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(George MAKDISI) جورج مقدسي‎ 


ويت (مبتشنان) عام ٠‏ ۰۱۹۲ لعائلة لبتائية هاجرت إلى الرلایات المتحدة فيل الحرب 
أستادًا في جامعات جور جتارن (Geongetown)‏ وبرنستون (Princeton)‏ وهارفارد 


ولد مقدسي في د 
العالمية الأولى. 
Pennsylvania) CUL) (Harvard)‏ كما عبل أستاذًا زائرًا في کولیج در فرانس «(College de France)‏ 
Hl‏ وربون Sorbonne)‏ ۷ بباريس. ومنخته جامعة جور جتاون الذكتوراه الفخرية تقديرًا لجهوده في 
حقل الدراسات الإسلامية. وفي عام ۱۹۹۳ نال مقدسي جائزة جورجيو ليشي ديلا فیدا لكمیز (Giorgio‏ 
Levi Della Vida Award for Excellence)‏ . استقو مقدسي في ولاية بنسلفانياء b s‏ أستادًا في جامعنها 


حتى تقاعذ عام ۰۱۹۹۰ ثم ما لبث أن توفي في الشادس من سبتمبر/ آیلول ۰۲۰۰۱۷ عن عمر ناهز ۸۳ عامًا. 
كان مقدسي علامة غزير الإنتاج؛ وند ترم عد من آثاره إلى العربية؛ منها: نشأة الكليّات: معاهد العلم عند 
المسلمين وفي الغرب؛ ابن عَقيل: الّین والثّقافة في الإسلام الكلاسيكي؛ الإسلام الحنبلي؛ خطط بغداد في 
القرن الخامس الهجري. وغيرها. كما خلّف عشرات المقالات التي تركزت على المذاهب DE‏ والفقه 
والّاریخ» ولا سيّما تاريخ eed‏ في الاسلام والغرب من منظور مقارن 


د. أحمد العدوي 

باحث رمزژخ ومترجم مصري؛ يعمل Bul‏ مساعدًا بقسم العلوم الإسلامية بكليّة الإلهيات بجامعة جناق 
قلعة Onseki Mart University)‏ 6008/1۵۱6 بتركيا. متخصعن في التاريخ الاسلامي. له من المؤلّمات: 
الضّابئة منذ ظهور الإسلام حنى سقوط الخلافة العباسبة؛ الطّاعرن في العصر الاموي: صفحات مجهولة من 
تاريخ الخلاقة الأمويا حتبلي من القرن الخامس الهجري: تعليقات ابن البنّاء الحتبلي لحوادث 
عصره (تحقيق وتقديم وترجمة). وله من الترجمات: الزواج والمال والسّلاق في المجتمع الإسلامي في 
العصور الوسطی؛ جيش t LI‏ الجنود الفرنسیون في مصر ۱-۱۷۹۸ ٩۱۸۰‏ المرأة ونقل المعرفة | 
في الإسلام؛ zd‏ الورّق: تاربخ الورّق في العالم الاسلامي قبل الطباعة. 
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نشأة الإنسانيات 


عند السلمين وفي الغرب المسيحي 
جوج مقدسي | 


هذه هي الترجمة العربية الشرعبة الكاملة لكتاب: 
The Rise of Humanism in Classical Islam and‏ 
the Christian West‏ 
by: George Makdisi‏ 
صدر هذا الكتاب للمرة الأولى بالإنكليزية عام ٠۹۹۰‏ 
ننشر هذه الترجمة موجب انفاق خاص مع: 
Edinburgh University Press‏ 
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نقله إلى العربية دأحمد العدوي 

dol‏ عبده تال - مصطفی عمري 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ۲۰۲۰/۲۰۹۳۷ 
الترقبم الدولي 978-977-6459-46-5 ISBN‏ 


الطبعة الأولى: يونيو aT T)‏ - شوال ۱24۲ ه 
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جميع الأراء الواردة ا هذا الكتاب تُعبّر عن رأي املف ولا odd‏ با لضرورة- عن رای الناشر 


في كرامة الانسان 


يا خادم الجسم کم تشقی بخدنته ب الب 
أقبل على انس واستكيل نضائلها ‏ فأنت بالنّمس لا بالجسم انسانْ 


أبو ul ecd‏ (ت SY‏ ۹۷۳م. أو نحو عام 8۰۰ 


Av ۷ seh (ابن الجوزي:‎ 
* 9 5 


"Legi. patres colendissimi, in Arabum monumentis interrogatum 
Abdalam Sarracenum, quid in hac quasi mundana scaena admirandum 


maxime spectaretur. nihil spectari homine admirabilius respondisse." 


«فراث -أيجل الآباء- في بعض dis icu as‏ لا شل عبد الله 
Ls a " 1 JI cAbdala)‏ عن أعجَب ما رآء على مسرح هذا العالم 
-إن جاز مثل هذا التعبير- أجاب: إنه «ليس ثم شيء أكثر إثارة للعجّب من 
انسان». 


(¢ A1 (ت‎ (Giovanni Pico della Mirandola يكز‎ y 

"Oratio de dignitate hominis" في كرامة الإنسان‎ 

J. B. Ross and M. M. McLaughlin, eds. The Portable Renaissance Reader, 
(467, Latin, 213). 


مقلعة الترجمة 


(۱) هذا الكتاب 5-5 جت 1۴ 


رابعًا: الشافعي أؤل المنافحين عن الشنة في الإصلام ..... 


T‏ تشاد الانساتیات 


النصل اَن ess:‏ الثّقابات الفقهية: المذاهب. 
n‏ ابات قي الإسلام الكلاسيكي 


1 تحقیق اشتراطات جابریال بیر 
۷) تقابات الفقه وإضفاء الطابع | 
(A‏ مخطط مقارن للهیکل الثلاثي ZU‏ 


نا استحداث درجة الذكتوراه في "HERE sa‏ 
۱) إجازة uod‏ 
؟) لعالم والكترر والأستاذ 
(Y‏ الذكتوراه في الفقه دون غير 


.. دخيلٌ على التُعليم المسيحي‎ ace الكتوراه‎ (t 


)١‏ المفتي والمستغتي 
نة الخلاف في 


رابعًا: شلطة انثدریس المزدو- 


eu‏ ا 
رابعًا: التسلل إلى مناعج الكليًاء 
الباب الثَّني: أنماط مات الا 


| المکتیات العامة‎ )١ 

۲) المکتبات الملحّقة بالمدارس . 

۳) الأثر الأدبي للمكتبة على العدرسة 

)٤‏ خازن الكتب مدرم للأدب. 

) المكتبات الملحّقة بالمؤمّسات الأخرى 
الفصل الثّاني: المؤسّسات غير الوقفية: الخاصّة وا 


NI‏ المزشات الخاصّة 
)١‏ مجالس الأدب وأندیثه .... (t‏ 
۲) المتازل.. 2 f‏ 


تشأؤالانسانيات 


Y ۰ 
.. أسواق الکتب‎ )٣ 


) الأماكن المفتوحة 


۲ 


TW s 

Leur‏ التابعة للدّوا 
TW i‏ 
m‏ 
YF‏ 


۳۳ 
Y'A 


YYA ne 


مصطلحات الذراسات الأدبية 


حادي عفر: الموازّنة بين الشعراء والحُكم عليهم 


الفصل الثَالث: البلاغة 


۱) القرآن إمام أهل البلا 
۲) عقيدة الإعجاز والتحدّي القر 
البلاغة والتحو .... OG‏ 


نسانیات 
رایئا: فوائم باه YIN uos‏ 
خامسًا: الارتجال . v‏ 
Yt‏ 
vit‏ 
۳۹۲ 
vit‏ 
f‏ 
الا: نوائم مشاعير الخطباء ۳۹ 
الفصل الخامس: فن ترش .. ۳6 
ET‏ المصطلحات ۳۹۹ 


Yor .. El ataca gd: cc 


رابعًا: الادب من منظور أحمد ب 

الماك ني تدبير UI‏ 
الفصل الشابع: فلسفة الأخلاق.... 
idle at v Nj‏ 


vvt 


.... ابر الشري منصور بن عذار‎ )١ 
آبر زكريا يحتى بن معاذ الژازي (ت 08 اه/ ۷ ۸۷م)...‎ ۲ 
Jan بر محشد الحنن بن علي بن خف اهاري (ت‎ )۴ 


I السذويات‎ 


YAR (SAY [4v حشري (ت‎ 

YAN (qA82 [49 A05) د بن شاهين‎ 

YAA 3 (qXAV LATA ابن سمعون (ت‎ V 
۸4 eee ۱۰۰۷ AY SV عبد المد الواعظ (ت‎ (A 
۳۸۹ ,.. آثر أصحاب عبد المد‎ )4 


Ju‏ تملور مجلس الوعظ Va S‏ مدر ا و 
A IDA,‏ لو دوسي في رد اس الهجري/ 


ا الى 


1۰۸ . الميلادي‎ ris 
ا‎ lo الباب الخامس: اللدريس: منهج‎ 
m" الفصل الأول: الحفظ...‎ 


NS‏ القدرة على الحفظ 


سادسًا: نقد الاعتماد على الكتب . 
ساب : مركزية الحفظ في LS‏ بة وفي المدرسب 


ثانيًا: الأسثلة مفاتیخ eee ll‏ 
ثالكًا: المناظرات المفتوحة على ;15 
رابعًا: المناظرة وسيلةٌ mE‏ 


Wi‏ شا لاتسانیات 


خامسًا: النْظر في النحو 
القصل e‏ : أدوات الأدي 
أَوَلّا: الأدانان الؤئيستان: الدواة والقتر 
d‏ : وصف استخدام الدواة والأقتر حطر Am‏ 


را اب 1 
الفصل الخامس: منهج الأمالي 
الفصل الشادس: اتعلم لت 


)١‏ مراتب العلوم لثابت بن 
۲) کتاب إحصاء العلوم و 
(r‏ مفاتيح العلوم لور 
)٤‏ الفهرست لابن لديم 
(o‏ مفتاح الطب لابن ند 
)١‏ کناب التقاسیم لابن سينا 
۷ شرح ابن أبي صادق على جاليئوس .. 
۸) كناب منصور بن عيسى في ترتيب تب الطب 
8( شمس العلوم للجمّري. 
Eas Dt‏ أخرى في للم adi‏ 
رابعًا: بعض من وا أنفتتهم بأتقبهم 


UJ بلاط‎ uy 
خخامسًا: الأدباء والخگام‎ 
الغصل الاني: الطّالب الأديب...‎ 
... المصطلحات‎ ET) 


ثانیا: المناصب وا الدّخل 
(V‏ المصطلحات 
easier‏ اهر 


(x‏ مكافآت الطلاب الاب 
الفصل الثّالث: الأدباء الهُوا 
لأطاء.... 


) الُروط في المشرق الإمامي . 1۹۸ 
۳) كتابة الشّروط في المغرب الإسلامي . £44 
) دواوين الوثائق الموضوعة للمحاكاة . EE‏ 


د کاب الشروط في اش ین 
الخاص ... 

رابعا: الخطّاطون والتشاخون والرژاقون 
(Y‏ المصطلحات... 


0 


$4 


us‏ الانسائيات 


EI — 7 8 £u 
إبطاليا والإسلام‎ (v 
الفصل الثالت: مؤسسات الحركة المدرسيّة‎ 
۵۷۳ ... المحكمة في لندن‎ 
TERCER ألا: أوجه‎ 
2۷ 


تدریس القانون .. 


التشابه في , 
: ؛معابدة لندن وفرسان الهيكل القادمون من | 
في العالم الإسلامي c"‏ 


ov^ 
8A 


[23] 


سادسّا : الثقابات غير المرشمة في لندن رالشام 
سابغا: آوجه الب في لنظامین القانونئین 
ثاممًا: آوجه الشبه في دراسة القانون: وفي مدارس القانون» وفي تدريس 


9۸ 


E 
o4 


dr Mr edo 
. فيلهلم اتينباخ‎ )١ 
؟) لودفیج روکنجر‎ 


۳ شارل ثورو.‎ ۳ 
0 لويس ج. با‎ (E 
E po Du TH 


9۹۹ 
9۹1 
03A ... 
044 
vwY 
un 


5) وليام د. با 
ملحوظات على الدّراسات QUI‏ 
الا: أصل مصطلحات الإملاء .. 

رابعا: دور الاملاء ف في T rail ad‏ 
خامّا: الأمال لي بوصفها نوا من أنواع لصيف في الأدب 
سادسًا: مرحلتان من ie 3I‏ الإنسانيّة في الغرب المسيحي . 
ة الكلاسبكية زا الأاتبنية القُروسطية واللّهجات . 
t‏ قنرات الاتصال بين العالم الإسلامي والغرب المسيحي ... 


Ye us 
VV uus, 


الستر هلك 


LAT 

تاسمًا: شکوی آلفارو thay‏ ۱۹ 
الفصل الخامس: الأعليم؛ الدراسات لاس از ۱ 
CY‏ الدّراسات الإنسائيُة. الذراسات itat‏ 1۴ 
AT.‏ ی ۱۱ 
M‏ 

1۹۰ noi 7 

الا لذت الدیکتامین [الامالي] Ww‏ " 1 
)١‏ من i‏ الأمالي إلى D‏ كتابة الوثائق.. "T‏ قل 

1۳" nist , الإنساني‎ JA aul من فنّ الأمالي‎ ۲ 
bud ... رابعًا: البلاغة سمّة الانساني‎ 
ur 0 ۱ ww 
hs PRO اد‎ ١ 
iic کاب ال‎ fot 


سادسا: فلسفة الاخلاق 


uos الأؤل: مطالب ابن الأثير امن للکاتب والشاعرا من‎ AUR 

السّائر في أدب الکاتب والشاعر .... ۳ 
مصّْفات علي بن زيد il‏ )14 -10 ل 
عن: ea:‏ الأدباء ل ياقوت الحموي) . . WV‏ 


الملكق ze JI‏ قائمة بالوزراه واصحاب ری ولاب راب 


حواشي الباب الاوّل: المدرسي 1 
حواشي الباب الثَّائي: مؤگسات الادب وتصنیفها .هس۰۰ 1۸۷ 
حواشي الباب الًالث: الدريس: تنظيم المعرفة 
حواشي Ip us dU,‏ ال 


5 نشا( الانسائيات 


eel الباب الخامس:التدريس: منج‎ al e 
AM حواشي الباب الشلاس:ممجتمع‎ 
حراشي الباب الشابع: اا ارب المسيحي‎ 
المصادررالمراجع‎ 
المصادر رالمراجع‎ ET 
Y eda 
الكثانات‎ 
dota عقدسي عرثية على تراريخ‎ 
الرُسائل رالمات‎ 


كناف المرب وا 
aas atis‏ والبلدان بالاماتن والیفاغ.., 
کال الاسطلاساث 


. القبالل والفرق والجم‌اعات‎ "v 


مقدمة الترحمة 


0( 
هذا الكاب 
هذا کات نفیس» لم یف otto a ade‏ نقط وحیه. ge.‏ 
صاحبه موضوعًا لم سبق إليه ق وهو نشأة الإنسائئات أ العلوم الإنسائة في 


الإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي من منظور مقارن. . وهو دراسة تحليلية 
ل ie y‏ الانسانّة 070۵۳ أو الادب! ني الإسلام الكلاسبكي؛ أي منذ ظهور 


Susi )۱(‏ اصطلاح Gumanism)‏ من الكلمة اللأتينية (Humanitas)‏ ويضق الباحثون الأوروبيون على 
kj‏ المنهوم نفسه سبّق ael‏ بوقت طویل, وکان اصطلاخ Literoe humaniores)‏ اسطلاغا 
صي للإثسارة إلى المشتغلين بفدون الاب الكلاسيكي. والتي نُعتت آنذاك ب «العليم الجدید؛ 
(New learning)‏ بإزاء التُعليم الثقليدي» أي التُعليم المدرسي أو الكلامي 50006 (Literoe‏ 
.Scholasticism)‏ وفي عام ۱۸۰۸ استعمل الربوي البافاري فريدريش إيمانويل نبتهامر (Friedrich‏ 

Immanuel Niethammery‏ مصطلح Lo s Glumanismus)‏ لمناهج الموادٌ الأدبية الكلاسيكبة التي 
خط لندرييها في المدارس II‏ الألمانية» وبحلول عام 1815 تم استيعاب كلمة Lap‏ 
(Humanism)‏ في اللغة الإنجليزية بهذا المعنى نفسه. ثم ماليث هذا الاصطلاح أن اكتسب قبرلا 
عالميًا في عام ۰۱۸۰۲ وذلك عندما استعمل Bl‏ والأخوي ie‏ جسورج فريجت وت 
oigo‏ اصطلاح Iumanism)‏ ليصف تلك ال عة لإحياء الأدب اللاتيني الكلاسيكي في عصر 
agii‏ وهو الاستعمال الذي حظي بقبول واسع النطاق بين الموژخین من بعده» ولا سما الإيطالئين 


ve 
هو الادب في الشباق الإسلامي؛ والمکانی‎ Cumanism) والمكافئ العربي لاصطلاح الإنسانيّة‎ 


(Scholasticism) Qe‏ أو فلسفة اللاهوت (Philosophical theology)‏ في الشیاق الاو روبي هو 
علم الكلام في الشیاق الإسلامي. ومن Jd‏ المفارّقات أن يكون العلم المدرسي الوحيد في اسیاق< 


ví‏ نشا الإنسانيات 


الإسلام حتى القرن الشابع الهجري/ الاك عفر الميلادي. 

وهذا الک اب ليس َة كتاب سابق عليه للمؤلّف نفسه» حمل اسم 
الكليّات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب CThe Rise of Colleges:‏ 
of Learning in Islam and The West)‏ عددةاساعدراء كما آنه ليس ذيلا عليه؛ بل هو 
كنابٌ pb‏ بذاته» وان تقاطع مع الكتاب المشار إليه Ui‏ في نقاط عديدة» كما تشابها 
من جهة النظيم إلى حدٌ كبير. درس الكتاب الأول -أعني نشأة الكليّات- الحركة 
المدرسيّة في الإسلام والغرب المسيحي» بينما عُني هذا الكتاب بدراسة الحركة 
الإنسائيّة في الإسلام والغرب من منظور مقارن. ومن ثم فكلا الكتاتّين يكمل کل 
منهما الآخرء ويعود ذلك إلى الارتباط الوثيق بين الحركة المدرسيّة والإنسانيّة في 
الإسلام والغرب المسيحي على ie‏ سواءء وإلى الأثر الذي تركته کل منهما في 
الأخرى. ومن ثم فلا عجّب أن تجد مؤلف هذا الكتاب يحيل بين القّينة والأخرى 
على كتابه: نشأة الكايّات» بل إنه لم ير مندوحة عن أن Pes‏ هذا الكتاب يباب 
تناول فيه ie‏ المدرسيّة Geliolasticism‏ في الإسلام» قبل أن یدلت إلى الموضوع 
الرئیس لهذا الكتاب» أعني نشأة الإنسانيّات Clumanities)‏ في الإسلام والغرب 
السيحي. 

el‏ مقدسي في كلا الكتاتين معلومات وتحلیلات تمتاز Au‏ 4 والجدّة والأصالة 
عن النظام التعليمي في الحضارة الإسلامية؛ من لذن ظهور الاسلام إلى مستهل 
القرن الشابع الهجري/ الثالتَ عفر الميلادي. ولمًا كانت كاتا الدراستين أصيلتّين 
+ فسیلحظ القارئ أن جل المادة العلمية الواردة في كلا الكتابّين 
مستقاة من مصادرها الأوّلية مباشّرة. 1 


سأّط الکتابان كلاهما ضوءًا كثيمًا على تطور التّعليم خلال القرون السّبعة الأرلى 
من اريخ الإسلام كما أسلفتُ. لكن المؤلف نوه في مقدَّممَي الكتاتين عن أنه لم 


لبه هذا الرصف تماما sl)‏ العلم الذي اقنصرت المدارس الإسلامية على 
عبًا في القرون الوسطى) هو علم الفقه والعلوم المساعدة المرتبطة به ولم 


- الإسلامي الد 


يكن علم dipsa‏ 


..] 


مقدمة الترجمة 1 


یپدف قط إلى إجراء مسح عام للتربية في الإسلام. بل رأى الاتتصار في نشأة 
الكليّات على دراسة «الحركة المدرسيّة»» أي m‏ المدرسي في الإسلام 
الكلاسيكي» بما في ذلك نشأة تلك الحركة؛ ومزشسانها لشمليمية. ومناهجها 
x JUI‏ وإجازة ال 


آنفسهم بأنفيمهم» فيما يمكن أن نُسمْيه بمصطلحات عصرنا «التعلم لت 


كما أوضح ذلك بجلاء في كلنا 
مقمتيه تین وضعهما لهذين الكتاتين- ial p‏ تقضي بأن ارات الفكرية -على 
نحو عامٌ- يمكن فهمُها بالقدر الذي تُدرّس به القُوى التي أثمرتهاء والستجاث 
الفكرية التي c IE‏ عنهاء ومناهج اديس والتَأليف والتُصيف في تفاصيلها 
الجوهرية. 

ولكلتا الدُراسيّين جانبٌ سل وهو ذلك الباب الخاتم في كليهما؛ فكلتاهما 
درّس الظاهرة عیتهاء ألا وهي أثر الإسلام في المدرسيّة Gelolasiicism‏ في اللیاق 
الأوروبي في نشأة الكليّات؛ وأثر الإسلام في التّرعة الإ و 
a‏ نفیسه» في نشأة الإنسائيّات. حيث خلص مقدسي إلى أنَّ النظام اشليمي 
المسئی «المدرسي» في الغرب المسيحيء اسسُعير بالكليّة من الإسلام؛ مع خضوعه 
لبعض التغييرات من باب التكيّف مع a‏ الجديدة العي ژزع فيها. ومن ثم 
المؤسسات التعليمية المسمّاة ب الكلبّات Colleges)‏ قد اسشعیرت أوروبيًا من (£I‏ 
العام لمدارس الفقه في الإسلام السّني. 

نشد مقدسي في هذا الكتاب قهمًا للتاريخ على تحو أفضل ابتداءً» ومزيدًا من 
الاستيعاب للظواهر الًاريخية المتعلّقة بموضوعه؛ ووضعها في سياقها. والأهمُ من 
ذلك قهم الحضارة الغربية المسيحية على نحو آفضل من ذي قبل. ومن ثم فقد أعاد 
a s‏ بأهمية الاستشراق -في سياق التخصّصات والانشفالات الفكرية أوروييًا- 


وجاءت مقاربة مقدسي في کلتا الدُراستّ 


«(Humanist‏ في 


Cuin n 


من هنا حظي كلا العملين بشهرة وا 


عقفعة الترجمة w‏ 
ec Mee aa) pa‏ الذين هي( ۱۱/۰ 
وليل t‏ على الحقول التي طرقها الأدباء وسسروا أغوارّها Loto‏ 
ورم لق الالث فهو قائمة منتقاة A‏ أسماء عض 


e 
دإحاطة. وأمًا‎ 
الوزراء من الأدباء» إلى جائب‎ 
کاب وأصحاب درارين الؤُسائل رالانشاء حاصةء إضافة إلى فر من الادباء الذين‎ 

إحترفوا صنعة الأدب ونکشبوا منها. 

وأكاد أجزم أن مقدسي أضاف ملحقارابعا سقط -لسبب أو لاخ من ii‏ 
الهائية للكتاب» حيث أحالت إلى هذا الملحَق إحدى حواشي الباب la eJ‏ 
لي ان المؤلّف -أو ربا شرت رأى حذفه في المراحل itl‏ من إعداد الكتاب؛ 

رأفاقت هذه الحاشية من انتباه مراجعي الکناب؛ فضلا عن صاحب الكتاب نفسه. 
تجدر الإشارة هنا إلى أنه على الغم من B‏ هذا الكتاب يعد دراسة أصيلة غير 

مسپوقة فان مقدسي لم يكن أول مستشرق يطلق اصطلاح الإنسانيّة (Humanism)‏ 
ui‏ على الأدب في الإسلام. كما لم يكن أؤل من استعمل اصطلاح الإنساتئين 
Uo s CHumanists)‏ للأدباء المسلمين» أسوة بالأدباء في أوروبًا من عصر Lagi‏ 
لقد نوه مقدسي نفشه» في مقدّمته لهذا العمل» عن أن تشارلز جيمس (Charles JLJ‏ 
راما ames‏ كان أل مستعرب -على الإطلاق- یلقب اللغوتين | المسلمين الأوائل 
ب الإنسائيّين العظام «the great Humanists)‏ ولكن ذلك كان من باب التقريب لذهن 
القارئ الغربي فحسبه ولم تكن خلف ذلك M c‏ دوافع منهجية أخرى قط 
وذلك في كتابه المسمُی Cranslations of Ancient Arabian Poetry)‏ «بالعربية: 

ترجمات e‏ العربي القديم». رهي عين السمية التي كرّرها ربنولد أ. نيكلسون 

(A Literary History of the بها في كتابه المسمّى‎ Aw «(Reynold A. Nicholson) 

Arabs‏ «بالعربية: Ge JE‏ الأدبي للعرب”"'. وسيقف القارئ على تلك المعلومات 

التي حرّص مؤلف هذا الكتاب على إثباتها في ado‏ الموجزة لهذا الكتاب. 


(۱) هي الحائسية الخامسة من حواشي الباب الثالثه انظر: ۱15 The Riseof Humanism,‏ رانظر أيضًا 
ص MV‏ من الترجمة العربية. ويبدو d‏ هذاالملخق كان يضم تخصصات الأدب العربي كما احصاها 
المستشرق الإيطالي ابو ١ -Nallino‏ 

.۱۰۵ لمزيد من اللفصيلات» انظر مقدّمة الکتاب؛ ص‎ (Y) 


Y^‏ شاد الإثساليات 


قدسي ربما d‏ تجاهل دراسة جويل ل. کریسر Goell.‏ 


xi EET 


(Humanism in the Renaissance of Islam: the Cultural المسمّاة‎ Kraemer) 
الإنسائة في ذُروة ازدهار الحضارة‎ o da eia During the ميا نفج‎ 
وهي الذراسة التي صادرت عن‎ dedi اللقانية خلال العصر‎ ag الإسلامبة:‎ 
ومن ثم ضح أن كريدر لقب‎ MM في ليدن عام‎ (E BrilD منشورات بريل‎ 
الاسلامي ب الإنسائيّة :01/00 كما لب اللغوئین والأدباء‎ Ut الادب في‎ 

المسلمين (في الفرن M‏ الهجري) ب الإنسانئين Humanists)‏ 
إل عدم إفادة مندسي من دراسة کریمر يعد أمرًا Gba‏ تما ولكن تجاهل 


مندسي الإشارة في مقذمته إلى كريمر ودراسته هو مايصب تسويه؛ إذ إن مقدسي 
فرغ من کتابه في غضرن عام ۰۱۹۸۷ ودفع بمخطوطته للناشرء co L2‏ بعد ثلاث 
سنوات أي في عام ۱۹۹۰. بعبارة أخرى: فرغ مقدسي من دراسته بعد سنة واحدة 


كريمر عن جريدة مصادر مقدسي وتراجهه هو مر منطقي تمامًا؛ إذريما لم يسع 
مقدسيء عند فراغه من تصنيف كتابه بدراسة كريمر قط . 


لكن مقدسي وضع dela‏ الكناب في تاريخ Ss‏ عن تاريخ تسليم 
مخطوطته للناشر (منشورات جامعة إدنبره). تحديدًا بعد عامّينء في غضون شهر 
أكتوبر/ تشرين الأول من عام ٩۱۹۸ء‏ أي بعد مرور ثلاث سنوات على ظهور دراسة 
كريمر. وفي cols‏ تجاهل مقدسي ذكر كريمر ودراسته بالكليّة. ويصعب علي أن 
pa‏ أنّ مندسي b‏ ثلاث سنوات يجهل آمر صدور دراسة كريمر gl n‏ المميّر 
المتفاطع مع عنوان دراسته: sl‏ من الاعتبار أن دراسة كريمر صدّرت عن دار نشر 
من أعرق دور اشر في أوروبًاء وهي الذار التي كان المستشرقون -ولا يزالون- 
یتابعون نشراتها عن كتّب. وربما تجاهل مقدسي -عمذًا- udi‏ بدراسة كريمر في 
تلك الفقرات التي أفردها في مقذمته للحديث عن المستشرقين الروّاد الذين قاربوا 
ب بمعناه الغربي. بل إنّني أحسب أن مقدسي 


بين الادب في الإسلام ومفهوم الا 
أومأ إلى دراسة ir‏ 


except for works appearing in the past two years, when the manuscript نص مقدسي حر‎ (V) 


الغرب المسيحي. كما فل مقدسي في هذا الکتاب. وا 
الإنسانيّة :111:5 في LUZ‏ الاسلا: 
الغربي من خلال استعمال مصطلح مألوف عند 


تبحث العلاقة بين الأدب العربي 


يوطني ول دراسة 
وعلومها في عصر اك 


ds‏ دراسة شاملة 
الوسطى؛ [FTO‏ 


(o 


جورج مقدمي: حياته "n‏ 
من شأن دراسة سيرة جورج مقدسي أن تلقي مزیذا من الضُوء على مشروعه 
الفكري إجمالاء وكذلك على الكيفية التي نم له بهاتألیف هذا الكتاب. هذا إلى جانب 
تسليط مزيد من الضوء على نقاط بعينهاء تضمنها هذا الكتاب الفريد 


ERU 


جورج مقدسي )۲٠٠۲-۱۹۲۰(‏ هو واسطة ad‏ من سبعة Les‏ 


was already in the hands ofthe publisher" =‏ أ: 
الماضتّين؛ حين كانت مخطوطة هذا الكتاب بين يدي SÉ‏ بالفعل؛ 
E y Humanism, xxi.‏ جمة العریت 


(۱) ودراسة كريمر جديرة بالتّقل إلى Js si‏ اضطلع أحد المترجمين العرب بهذء المهمة. 
ببليوغرافيا مكتملة لإنتاج جورج مقدسي في: 
Shaukat Toorawa, Nomos kai paideia: a bibliography of George Makdisi's‏ 


publications, in: Law and education in medieval Islam: studies in memory of. 
Professor George Maldisi, Edited by Joseph E. Lowry, Devin J Stewart. Sawkat M 
Toorawa. (London: Cambridge, 2004). - 


الإنسانيات 


۳۰ 


ل أبراهام مقدسي وزوجنه صوفیا شاطر مقدسي”". ویبدو من لقب تلك الاسرة 
-المسيحية dao‏ والكائوليكية مذهبًا- أنَّ جذرزها تعود إلى مدينة القدس بيد أنَّ 
تاريخ هجرة آل مقدسي إلى شمالي y OU‏ واستقرازهم في بلاة 
معروف. وکیما كان الامر: فقد هاجّر آبراهام مقدسي میت زرف EST‏ 
مها من لبنانَ إلى الولايات المتحدة الأمريكبة عام ۰۱۹۱۳ أي e‏ اندلاع الحرب 
العالمية الأولى مباشرةء واستقر به المقام بمدينة ديترويت Detroit‏ بولايةمیتشرز 

Michigan)‏ الأمريكية. حيث ژلد له هناك ابن الرٌابم جورج بعد سبع سنوات من هذا 


لثاریخ وتحدیا في الخامس Sie‏ من شهر مايو/ أيار من عام ۰1۹۲۰ 
تلقّى جورج تعلیته الأول في ديترويت: ثم ما ليث والده أن قرّر العودة إلى لبنان 
طنحبة أسرته عام ۰ وكانت لبنان آنذاك تحت نير الانتداب ui‏ لم تزّل. 


= أوذ أن أشكر الزميل العزيز جوزيف |. لوري E. Lowry‏ 1(م105) بقسم الذراسات الإسلامية 
يجامعة s‏ لثانياء الإمدادي بنسخة من هذه المقالة القئّمة. Ul‏ بالنسبة لمصادري في سيرة 
مقدسي: فقد اعتمدث فيها على كتابات مقدسي نفسهه وعلى أب ها سيرته الذاتية كما دؤنها 
بقلب في (Unconventional Education of a Syro-Lebanese American) iti — JI,‏ 
neta‏ وكذلك على ما تناثر هنا وناك في 
شی معاصريه عنه. وعلى S‏ حال فقد 


Ocorge Maki, Unconsentienal Educston of a Syro-Lcluncse American, ia: Pair‏ (ا) 
the Middle East, Ten Scholars Look Back, Edited by Th. ۱۵/۲ (Albany: SUNY‏ 10 
Press, 1993), 199.‏ 
)( ربماكات الأصعٌ أن يكنب اسمه «جورح المقدسي». كما جاء على غلاف كتاب او 
لابن دامة المقدسي؛ وكما جاء أيضا على غلاف کتاب الواضح في أصول النقه لأبي الوفاء 
ابن is‏ الحتبلي. 
(۳) هي المدية التي أشار إلبها مقدسي على آنها مقط رأس أبيه. وخلبا عاصمة إقليم عکاره وتبعد 
نحو ۳۰ كم من طرابلس من جهة الشمال الشرقي؛ و۱۱۲ کم من بیروت)؛ انظر: 
i, Unconventional Education, 200.‏ 
)0( ریما ارتبطت عودة آل مقدسي إلى لبنان -الني طالت لسبع سنوات- بالاضطرابات الانتصادية 
العنيغة التي شهدتها الولايات المتحدة -والعالم عمونًا- واللي غرفت في التاريخ ب «الكساد = 


مقدمة الترجمة ۳۱ 


وهكذا قضی مقدسي ذ ة صباه في وطنه لام ومسقط را m‏ 
لعبت تلك الكنرات الشيع دوزها ي تلم Aid‏ 
si‏ و sie eT‏ و وت نقد 


ذلك اسر god‏ ساب E caro efi‏ 
على أية حال لم يلبث آل مقدسي أن عادوا legio‏ ديترويت عام ۰۱۹۳۷ 


= العظیم؟ (The GreatDepression‏ وعلى الرغم من أن مقدسي لم يذ 
فمما يغري المرء اقتراض أن عودة أسرته من الولايات المتحدة إلى لت 


يتعكدان میت مالقا ينهئهما بالإيماءة E‏ 
بالإنجليزية: انظر: 200 i. Unconventional Education,‏ 
بالمدرسّة الابتدائية ب حَليا اككشف أن الإنجليزية لم تكن تزا 
المدزسون يدرّسون بالعربية والفرنسية فحسبه ووضف مقدسي شمو 
الدراسة وصمًا لم يخلٌ من طرافةه ققد ذكر أن y‏ وخد بعغن العزاء عندما اکشف V‏ 
لها الأبجدية اللا تفسهاه وشغر ببعض الراحة عندما اكتشف أن بعشن كلماتها لها المعى 
الإنجليزي 
-علی حا وصفه- أنه وجد زملاء» أنصر طولا وأقل حجنا منه. doc cit‏ وهر يذكر بامتان 
شديد مدرّس اف العربية الذي استأجرته أنه le ad‏ العربية. وكان يدعى گرم عصغور. 
وکان la‏ لاقه عندما كانت طالبة في المدرسة ب حَلباء انظرة 

Makdist, Unconventional Education, 201 


تفه الذي كان يعرفه. 201 .اك Op.‏ إلا أن ماضاعف شعورء بالاغتراب والجزي 
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Makdısı, Unconventional Education, 202. 

(3) Makdisi, Unconventional Education, 201-202. 

)9( عندما أتيحت له منحة لدراسة الدُكتوراه خارج الولايات لمتحدةه لم يترد مقدسي في اختبار 
فرنساء 


Sess ۳ 


قال في صفوفه في الحرب العالمية 


الوحدات الثي كانت منوطة بتأميز 
الم شرعان ما ال إلى مسرح عملیات 
في الشادس من pee i ea‏ 


للقتال ضد 


Top NN 


لعف له م يفعل ES‏ هناك سوى الانتظاره على حدٌ eos io‏ 


تسريه من الخدعة السكرية في الشابع عقر من میتبر/ أيلول عام 1558 


(D). Makdisi, Upconventional Education, 
(2) Loc.ciL 

(3) Op.cit 207. 

عما هم 

(5) Loc.cit 

(6) Op.cit. 208. 


;QO 


الذي سنراه قي سيرته لاحقّا- مدهش حف فلم يكن بتقضي عامه إلا وقد نشر ماين EX‏ 


إلى أريعة آعمال, و 


التي قضاها بعيدًا عن الجامعة انظر: .209 Edscatios.‏ لمعدنتت دم دنا. وعب[ بح ني 


التُحصبل الجامعي حتى $3 عن نفسه أنه كان بعد تفه محظوطًا لا نجح في تقلیص ime‏ 
الشثرية يينه ومين ad il‏ م۸ سنوات إلى ٩‏ ستو 3 


Education, 209,‏ اهدمنام»ومعوناء كما ذكر مقدسي عن Li‏ أ 
بلا كلل ولا مللء وأنه نادرًاما كان يكترث لتكاليف الحا 
Makdisi, Unconventional Education, 210.‏ وا 


ux. 
مندسي أن تلك الفترة علمته أن‎ t 
ينافى تفه لا الآخرين: وكان ذلك أكثر نشجيمًا وإرضاء له من مفارنة نفبه بغيره انظر:‎ 
Makdısi, Unconvertiona! Education, 210. 


vt‏ نكا إنسائيات 


ET 


eta Ha رلت أواصر مداقا‎ Aa y ۵ 


JE ب #المؤسسة‎ 
gnus 


re Me ab OE M Y) (Georg Houtanl) حرراتي‎ d 
Pha) n uide] it 


اللي ad‏ ممه في مدرجات «أن )9( à‏ 
D‏ العمل م وتا بالكو ta‏ عفدم بالإماس إلى كلب 


(OcorolOwn جور باون‎ donnes Cichool of Poro f 


کان مفدسي لي ادا 
المخدمة الشار tvice) om‏ 
Univer)‏ وما ليث أن سمل في عام ۱۹۸۸ على e po‏ الیکالرر پوس من ال 
الثائبة في العلوم eM‏ وعول Jas Jen‏ دراسة مفرات mm GU‏ 
المعاصرء إلا أن زميله تشار jl‏ فير Feng à e‏ اا ilz AMI)‏ 
جامعة هار فارد فیما بعد) سیب | 


غيبر جتطدري في ممسار متاخ مقدسي الم 
edidi‏ لبرنامج الأكترراء ي الأة العربية وی 


تضيح پت رگ الخدمة Jed‏ 


مقا سي اندهائه إذ لدم يكن يعرف ق أنه رسمه المدمسول على الكت وراه في 
الْدُراسات المربية"", 
0 1 
وان كان ثم شيء بجذر ذکژه في im‏ مقدسي إبان ذالكه وبتعلی بهذا الكئناب 
الذي بين أبدينا رأسَاء فهر يث مقدسي عن أنه ضر دورة علمية عن العلوم 
ILLUM!‏ آنذاك؛ درّسه فيها الأسئاذ لویس ميرسيبه P ubi Mercier)‏ وكان لتلك 
الماذة الئي تلقّاها مقدسي في هل؛ الدررة p‏ في تفكيره في تاليف هذا الكئاب. 


تزؤج الشاب في ae cel‏ مباشرة: من امرأة أمريكية تُدعى مارجریت 
اندر سرن جراي (Marparet Andemn (ry)‏ والتي حملت لٌپ مقدسي فرفت 
ب «ماري اندرسون مقدسي'. رتم ها الزواخ لي الشابع من يرليو/ وز عام 
۸ 


(I) George Malalisi, "The لسالس‎ ‘Theology wf Shaft Origins and Significanse ef Uyül 
nl lh, Studia Ishumitea, No. $9 (090), 5. 

(2). Mukdlsl, Unconventlaml Iducatlon, 200. 

(9). Mali, Loc. ell, 

Loc. elt‏ لل 


45). لمم تبسر‎ eomAvebAgeene miki 240 


مشيمة لتر چمة ۳۰ 


لم برثو ENIM‏ 


ab Ly‏ و std letal‏ ممديقه لير جسسون؛ ومن 


راهم لا 


C Stile e انس‎ a i god وس‎ d بهافي عام ۱۹۵۰ من‎ 

agli «بالعربية: دراسة في‎ Development of Lebanon nnder the l'ieneh Mandate) 
D trn 1 1 1 

2 وان هاء لوح هى‎ po] اللبنالي نسحت الانداب الأرنسي».‎ cul 


m 
لى الشاب بامراسة القاثون. وربما ألهمه له بتار يح القانون‎ ce عن ولم‎ Bad 


بم في ١ Y n‏ وهو الجائب الأكاديمي اللاي انف 


دراسة الفقه وتاريخ | 
فيه ساسا be Je‏ المي 


ما مارك بعلى, 


Gus y‏ كان الاسر Mt lt‏ بعاء ذلك في در اسف تاريخ الم 


« O'anceton Universly) سول‎ 


الرس في جا 
تست at]‏ فيايب Fm‏ با Epp‏ 
في برنستون 
تدر يس اللة العربية ا ud Men PUE‏ الاستمدا dI ۳0 "T‏ 
ل مقدسي بعر بالأسى؛ Re Ml M‏ 
کلف بها الت بينه وبين al ME‏ التُظامية على بد جاك مار تیان Martii‏ ۸0:۱ 


كرسي للثراسات ال 


أعلى من الدُراسات العربية وهر 


اللي أبدى Via‏ معه فاذن له بحضور محاضرانه بطريق غير رسمية. وكذلك استفرق 
ملور قرار التخشص في الدراسات العربيةٌ رالإسلامية وق أطول مما كان وم 
مقدسي» يٺ لم ثبد عمادة Ale Id‏ للخصيس كرسي للدراسات الإسلامية. 
ولماعلم مارتان بما پشعر به مقدسي م بن شخبب امل افترح علبه أن يغادر پرنستون ويسالر 
إلى ارنساه لیارس على ید سادیقه او بس ماسیئیون dU ouis Missipnom‏ باریس D‏ 
على هلا النسو حضّل الشاب على منحة للدكثرراه في فرنسا من جامعة الكوربون 
University laris Sorbonne)‏ پا على تزكية من جاك مارثان عام ۰۱۹۵۰ وهكذا 


(lb Mahdi, ep القن‎ 


O) lee o 


۳۹ مشاه الإئسائيات 


اصطحب مقدسي زوجت وابته الوحيد آنذاك إلى مدينة الجنْ والملائكة”'". وفي 
باريس كان أكثر ما أثار دهشة مقدسي عِتّى مكتباتها وثراؤها بالدراسات العربية 
والإسلامية. كما لحظ مقدسي ان تكاليف الحياة هناك رخيصة بالنُسبة لأمريكي 
بتفته فذکر dd‏ کان پژسبه أن يأكل جيدًا -على حدٌ وصفه- مقابل ۳۰۰ فرنگًا 
C‏ (كان ذلك المبلغ يُعادل UR IY p‏ واحدا آنذاك)» وعلی هذا النحو s‏ 
لدیه من راتب الببعئة مايكفي لابتياع الكتب التي أقبل على eMail‏ وكان ول 
كتاب ابتاعه هو كتاب المستدرّك على المعاجم العربية Gupplément aux‏ 
dictionnoires Arabes)‏ للمستشرق الكبير رينهارت دوزي FR. Dozy)‏ 


وني باريس ربطت أراصر صداقة عميقة بينه وبين أستاذه لويس جارديه 
y «Louis 0‏ وتجاوزت الغلاقة التي رتطت بينهما عَلاقة الأستاو بتلميِه 
سریئا Ri‏ حتى صارت عَلاقة صديق بصديقه؛ إذ ذگر مقدسي في سيرته 
الذاتية أنه زار معظم معالم باريسن خاصّةء وفرنسا e‏ بصحبة جاردیه۳. بل 
Ll;‏ مقدسي os‏ في خاتمة إحدى مقالاته أنه رأى دراسة لم يكن قد 
رآها من قبل لأستاذه هنري لاوست ۲00050 Henri‏ عندما كان يقضي عطّته في 
ضيافة جارديه في تولوز هداد« في آراسط المانيكات". add‏ كانت صدا 
حميمة teal‏ مدى الحياةء abs‏ مقدسي ذكراها بإهداء أحد أعماله الكبيرة 


إلى روح جارديه". 


تحدّث مندسي عن تجربة شخصبة مر dl‏ جشدها في فصل كامل من هذا 


Makdisi, Unconventional Educatio 


ذكر مقدسي أنه ززق بطفله zl‏ وما يكمل بعد 230 


0 13 


أشهر في باريس؛ انظر: 

Makdisi, op. cit, 220. 

(2) Maklisi, op. cit, 214. 
[t 
4 


op. cit, 215. 


Makdisi, The Juridica! Theology of Shifi, 47 


(o)‏ انظر إهداء تایه المسثى 


Ibn "Aqil: Religion anl Culture in Classical Islam, (Edinburgh: Edinburgh University 


Press, 1997) 


rv مقدمةالترجمة‎ 


الکتاب الذي بين يديك؛ فقد عَلّمنه تلك الشنوات: التي ابتعد فيها عن الجامعة؛ أن 


عم نفسه بنفیه» لقد حر ME‏ إنسان ذاتي tnodidocn ea,‏ على e Mesi‏ 
ومن ثم لا نستغرب أن يُفرد مقدسي فصلا غ في هذا الکتاب الذي بين بديك تناول 

فيه الأدياء المسلمين ن الذين eit le‏ 2 

| من‎ end الذين لم يجدوا ما‎ Ld 
ded دون شيخ أو‎ 


على أية حال» أمضّى مقدسي فترة التُكوين العلمي في باريس: وهي فترة 
ure‏ كثيرّاء وكان لا يفتأ یذگرها بين الينة والأخرى في دراساته. 
مقدسي دروس لويس ai eue‏ م. هنري لاوست. ولويس جا 


(Régis وريجيس بلاشير‎ «(Henri Massé) وحنري ماسيه‎ «(Claude Cahen) 


«Hamilton Alexander Rosskeen Gibb) 
تلك الأيام قائلا:‎ 
والتحدّت إليهم سواء في‎ aA «كان مجرّد لقاء هؤلاء العلماء‎ 
منازلهم أو في المكتبات تحليقًا في قضاءات جديد».‎ 

بيد أن مقدسي Ute il d‏ ب لويس ماسينيون؛ إذ ذكر أنه عندما ذهب إلى 
فرتسا كان مفتونًا بتحفة ماسينيون الام Pasionde Hal cles‏ سلا ولم يكن 
يصدّق أنه سیقابل صاحبّها وجهًا لوجه؛ فضلاعن أن يدرس على eb‏ 
يبدو أن ماسینبون رأى مقدسي طالبًا جادًا وناضجّاء وتوم فيه لبون فقزبه من 
حعى إن مقدسي ذكر أن ماسینیون كان یسمخ له بزیارته دون ii]‏ مسبّقء وکان 
ماسینیون لا يفعل ذلك V]‏ مع خاصّة JE‏ من معارفه» كما سمح له باستخدام 
مكتبته الخاصّة في بيته. ولم Jes‏ عليه لا بالوقت ولا Pisae‏ 


من جاتب 


(1). Makdisi, Unconventional Education, 214. 
(2). Makdisi, Unconventional Education, 215. 
(3) Makdisi, op. cit, 217. 


(4) ep cit 218 


Y^‏ نشا الإنسانيات 


ومن أوّل وهلة بدا أن ماسينيون قد أدرك قدرات الشاب الأمريكي ذي الأرومة 
العربية» وميله إلى I od‏ فأشار عليه أن يلتحق بقسم الفلسفة: وأن يدرس 
الفلسفة والآداب الكلاسيكية اليونائية واللَات 
الفلسقة الإسلامية y je UO pa al‏ موريس دو جوندياك «Maurice de Gandillac)‏ 
BETTE‏ لدرجة الأكتوراه في الفلسفة الإسلامية". 
وقمن مقدسي -باشرةمن حياته- كيف أن ماسینیونکان 3l‏ من لفت نظرّه ل أبي 
الوفاء ابن عقيل aedi‏ (ت ۵۱۴ ه/ MM‏ وأوّل من de‏ على (Pls‏ 

ولا لم يكن au) oed et‏ فقد طلّب مقدسي من لبقي بروفنسال 
أن ینبل بأن یکون ريجيس بلاشير S‏ علي ووافق بلاشير بالفسل؛ ولكن 
بروفنسال لم يتحمس لذلك الاختبار» ونضحه odo‏ إلى هنري لاوست؟ إذ إن 
موضوع أ ملروحته عن این عت الحبلي کان انرب إلى نخشص لاوست مت لي 
بلاشيرا”. وعلى هذا الدحو توطّدت عَلاقة مقدسي ب هثري لاوست» وهو مستشرا 
d puis‏ حول المذمب الحتبلي ا رات ui‏ 
لاوست واستتتاجاته موضع جدل وأخذٍ ورذ بينه وبين جمهور المستشرقین. ووضف 
مقدسي جلشته الأولى مع لاوست با كانت تَعِل عنده اثني es‏ مجلا le‏ 
(سيمنار). وعندما أخبّره مقدسي برغبته في دراسة ابن عقيل الحنبلي» خرّج من هذا 
الاجتماع بتصيحة قيمة أسداهاله لار ست: «إذا أردت أن درس ابن عَقيل فليكُن 
لكماتريد رلكئي a‏ أن ila‏ بدراسة P ar ul‏ كما 
نضحه با ألا يلجأ s‏ إلى کشافاتالکلب وفهارسها للعثور على ماه بل 
عليه أن يقرأ كثرًا؛ إذلا بد من al‏ المعمّقة الكثيفة والمملّة فکذا يعر الصیّاد 


على ضالّه من MISI‏ 


ثم يتابع دراسته مع B‏ 


0 


p. cit, 215. 

(۲) جورج مقدسي. ابن غنيل: الذين ني الإسلام الكلاسيكي؛ ترجمة: محمد إسماعيل 
خلبل: (بيروت: نماء للبحوث والثراسات؛ ۰۱6۲۰۱۸ ۲۸. 

Makdisi, Unconventional Education, 216, 

(4). Maldisi, oo. cit, 217. 


(5). Op.cit, 218. 


مقدمة الترجمة ۳۹ 


ذكر مقدسي أنه كان Use‏ على لقاء أستاذء لاوست كلما سحت الفرصة. 
وكان من دواعي أسنب UE‏ أنه عندما كان ia‏ بباريس غادر لارست إلى دمشق 
للعمل بالمعهد الفرنسي للدراسات العربية هناك لكنه كان يلتقيه قي أثناء عُطلته 
النوية التي اعتاد قضاءها في باریس؛ حيث US‏ بجلسان ما في مقهی ها (Café de‏ 
aig‏ المجاور لدار الأوبراء وينما یحتسیانالهوةنانشان جدید ما توصل له 
الشابٌ في دراسة ابن عقیل( 

كانت دراسة مقدسي لابن عقيل بوابة واسعة أشرّف منها على كنوز من 
المخطوطات غير المنشورة في مكتبات إستانبول والقاهرة ودمشق وخلب 


والإسكندرية وبورصة وقونية وكوتاهية وإزمير. وهي مدن زارها مقدسي في 
o us‏ القرن المنصرم» وقضی بها بعض الوقت. ومن ثم فإ 
مقدسي حول أهل iz DE‏ والمذهب الحنبليء واكراث العربي عامة تكوّنت خلال 
رحلاته تلك إلى E oa‏ الأوسط. 


ومن المفارقات أنه في دمشق -لا في باريس- أثیخت لمقدسي الفرصة للإقادة 
من أفكار أقراته من مستشرقي المدزسة القرتسية الذين dela‏ بح للدراسة 
في المعهد الفرنسي للدّراسات العربية ثمّة. فالتقى هناك دومينيك سورديل (D.‏ 
iSourdeh‏ وزوجته جنين سورديل ثومين Sourdel-Thomine)‏ .01 وت طدت ise‏ 
بهما حتى إنه وضفهما ب «أصدقاء لمر" وهذا ما تشهد به m‏ المشتركة 
بالفعل كما سيأتي بعد. وكذلك تعرّف مقدسي إلى جورج فاجدا «(Georges Vajda)‏ 
ونيكيتا إليسييف «Nikita ElisséefD)‏ 


قضّى مقدسي e‏ عام “1467 بالقاهرة» وأقام في حي مصر الجديدة IA‏ الأمرء 


)۱ op 7 


والطّريف في الأمر أن مقدسي ad‏ على قرّائه أن الأجزاه الني كانت تروق 
فصول رسالته حول ابن عقيل كان پزشر عليها بالحرف (B)‏ بمعنی جبد (1900): وکان 
يعلم أن الأجزاء الأخرى التي لم یز شر ule‏ لاوست بهذا الحرف ستكرن موضع مناقشة مع 
«itl‏ لاحقّاء انظر: .217 Makdisi, Unconventional Education,‏ 


O) عم‎ at 


۲ نفاا الانسائيات 


فيز الاباء الدو میکان» ومکتبته الشر bae)‏ 
ج شحانة قنواتي الاي التفی به 
dul‏ بعدد من الكتب 


العبّاسية قريبًا من 
وفبها توطّدت صله ONU‏ جود 
ربطتهعلانة جيدة ب نجيب الخانجي الذي 


ثم نر كه وأقام بحي 
(مكتبة الكندي). 

والمخطوطات IPSO‏ 
سي إلى الولايات المتحدة عام 
بجامعة ميتشغان بنوصية من Et‏ : 
اطنال» كما كان طالبًا في مرحلة الذکتوراه لم يزل”"'. بيد أنه 
املك من الشجاعة مايكفي لبشرع بنشر باكورة اجه العلمي في تلك المرحلة 
المبكّرة من حياته المهنية. وهكذا نشر مقاله الأؤل عن مدينة الجلة في العراق في 
: ان: (Notes on Hilla and the Mazyadids in Medieval Islam)‏ 
في عام ۰۱۹٩٤‏ ثم اعقبها بنشرنه ل يوميّات أبي علي ابن البناء الحنبلي التي نشرها 
3 ان: يوميّات مؤرّخ حنبلي من القرن الخامس الهچري (Autograph Diary of an‏ 

3 قر( 

Bleventh-Century Historian of Baghdad)‏ على خمس حلقات"" os‏ عامي 
(۱۹۵۱-۱۹۵۵). ثم مالبث مقدسي ن تلقّى دعوة للمشاركة في إعداد كتاب صدّر 
على شرف لويس ماسينيون: aki‏ تضمّن «جدید؟ ما توصل إليه في 
دراسته حول ابن عقيل الحنبلي» حمّل عنوان: (Nouveaux details sur l'affaire d'‏ 


۳ ون تسم عمله ف قسم دراسات 
عاد مقد. e bd Miss ale‏ 

George C. Cameron) ير ون‎ 

i E الشرق الادنی‎ 

وكان آنذاك با لثلاثة 


عهد بني M‏ بعنو 


٩ Ten 'Agil 
(University of ین مقدسي عام ۷ أستادًا مساعدًا بجامعة ميتشغان‎ 
» ata "A 2 " 9 ۳ 
واعتمادًا على یومیّات ابن البناء الحبلي التي كان مقدسي قد نشرها قبل‎ -Michigan) 


(1) op.cit, 222. 
) Loe. cit 
(3). Journal of the American Oriental Society, 74, 4 (1954), 249-262. 

(4). BSOAS) Bulletin ofthe School of Oriental and African Studies, University of London) 


I, Vol. 18, No. 1 (1956); II, Vol. 18, No. 2 (1956); III, Vol. 19, No. 1 (1957); IV, Vol. 
19, No. 2 (1957); V, Vol. 19, No. 3 (1957). 


(5) Mélanges Louis Massignon, Vl (Paris-Damascus, 1957), 91-126. 


مقدمة الثر جمة ۱۱ 


ثلاث ol es‏ إضسافة إلى غير ها من المصادر التي ذؤنت في بخداد في الفرن الخامس 
الهجري: كنب مفدسي مفالا Uca y‏ من حطط بنداد في الفرن الخامس الهجري 
بعدو ان: «(The Topography of Eleventh Century Bagdád: Materials and Notes)‏ 
ونشره على حلفات في غضرن عام ۱۹۵۹ وكان هذا المقال Coss‏ في معرفة العالم 
العربي Du‏ 

غاذر مقدسي جامعة مبتشغان. والتفل إلى جامعة هارقارد (Harvard University)‏ 
في عام 0١‏ حيث عبن أستاذًا مساعذا للذراسات الإسلامية هناك. وني العام 
نفسه كان قد فرغ من تحقيق كتاب ol I‏ لابن al‏ المقدسي"۱» رنشره في 
دمشق. ثم أتبع تلك النشرة بتحقيق كناب تحريم f‏ في علم الكلام لابن iaa‏ 
المقدسي ابضاء نصا Uo e‏ وترجمة إلى الإنجلبزية؛ في نشرة ظهْرت في لندن عام 
۲ وفي هذا العام نشر مقدسي du‏ الأ عن تاريخ esl‏ في الإسلام؛ 
الذي علي بدراسة معاهد العلم في بغداد في الفرن الخامس الهجري/ الحادي عر 
الميلادي؛ d^‏ عنوان: (Muslim Institutions of Learning in Eleventh-Century‏ 


Baghdad) 
وفي العام الثالي (۱۹۱۳) كان مقدسي قد أنهَى أطروحئّه للُكتوراء» ونشرها في‎ 
(Ibn ات‎ et la résurgencede l'islam traditionaliste أعقاب إجازتها مباشّرة بعنوان:‎ 
ه.. وفي العام نفیه نشر مقاله الموسّع المكّن‎ Xle siécle Vesitcle de 'Hégire) 
(Ashlari and من حلفئين عن الاشعري والاشاعرة في الاسلام؛ والذي حمّل عنوان:‎ 

the Ash'arites in Islamic Religious History) 


(1 


Arabica, Vols, 1, 11 (1959), 178-197; Vol. Ill, (1959), 281-309. 

(؟) نشرات المعهد الفرنسي للدّراسات العربية: (دمشق» ۱۹۲۱). ونرجمه إلى الفارسية م. م. 
دامناني؛ (طهران: انتشارات» AMT‏ 

Gibb memorial series, vol. 23, (London: Luzac and co., Ltd. 1962). 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London 

4BSOAS), Vol. 24, No. 1 (1961), Pp. 1-56. 

(5) (Damus: Institut Francais de Damas, 1963), Pp xxxiv and 603. 

(6) Studia Islamica, |, No. 17 (1962), Pp. 37-80. 11, No. 18 (1963), Pp. 19-39, 


Gj 
[2 


1۲ نشا(الإنسائيات 


بدأ نجم مقدسي في الشطوع بوصفه با متخضضا في تاريخ IDE il‏ في 
الإسلام, ولا سیم اهلالشتةه حنى S]‏ المستشرق المرموق الشیر هاملتون جب 
ds‏ بتحرير الكتاب الذي صذر على شر ed‏ وم دراساتٍ مُهداة إليه عام ۰۱۹3۵ 
Arable aud Islamic Studles in Honor of Hamilton 4.R.‏ , 


bh) وكان بعنوان:‎ 
hn Tiimiyu's Autogiph Monuscript on عنوان:‎ Ja»- وشارك فيه مقدسي پفصل‎ 
Xi aia du isan: Materials for the Study of Islamic Legal Thought 
أ لابن تيمية في الاستحسان».‎ 

وفي العام الالي )۱۹١١(‏ تشر مفدسي مقالته عن مذهب أهل الحديث في 
eo‏ الذيني للإسلام المسمّاة Religious‏ ماما (Remurke on traditionalism in‏ 
۳۷۱۱09۱ ني کناب o‏ لیدن (C. Leilen)‏ وحمل عنوان: Conflict of‏ 
Traditional and Modernism hi the Muslim Middle Eas)‏ «بالعربية: الصّراع 
في المشرق الإسلامي'. على أية حال فقد eld‏ مقدسي OE‏ 
j‏ نشرته لکتاب أبي الوفاء ابن عقيل المسئی کناب الجدل على 
طريقة الفقهاء. رالذي صذر ني دمشن عام ۱۹۳۷ 

وفي عام ۱۹۷۰ نشر مقدسي مقاله عن زواج ab‏ -المثير للجدل- من ابئة 
الخليفة eed‏ القائم بأمر الله Che Marriage oF Turi Beg) zl x‏ رفي 
العام نفسه كان قد فرغ من تحقبق مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس؛ والتي احتوت 
جزءًا من كتاب الفلون لابن عَقيل؛ ونشره في بيروت بين عامّي (۱-۱۹۷۰ ۳6۱۹۷ , 


(D). Cambridge: Department of. Near astem Languages and Literatures of Harvard 


University; distrib. by CCambrid 


arvird Universiy Press, 1965. 


(2). Arabic and Islamke Stulics, Pp, 146-479, 
(3) Int "The eonflict of traditionalism and modemism in le Muslim East, ed. C. Leiden. 


(Austin 


Jnivesily of Texas press, 1966). 
ره‎ Bulletin d'études orientales, Édité par Inst رس‎ d'études arabes de Damas, 
vol, 20 (1962). 


5). International Journal of Middle Eis Studies, Nol. 1, No. 3 ul., 1900), Pp 2: 


.)۱۹۷۰ (یروت: دار المشرق؛‎ (D 


مدع الثر چم r‏ 
eus,‏ في العام su‏ (۱۹۷۰۱) ثاب ada‏ الثانية 
في الاسلام و 


00 in the Middle Age: 


نش فيها المدرسة و الجامعة فى الق ون ١١‏ 


يي 


پعدوان؛ 
مقدسي في الموتصر الخامی للمستشسر تبن ۱۷۱۸۸۸ تبرست ۱ ۱۸ 
'uriPivauts erd'ivlumivants, M aedis septembre 1970)‏ اللي مقدم 


۱۰ آشسعاس/آب‎ Y) à sal في‎ 


أباول) بورفة عن المدرمة المستدة إلى 


ves جات‎ ie od el الوقات في الإسلام؛ والجامعة بوصفها شخصية‎ 
(The Madrasa مجه‎ Charitable اضيا‎ and the University us à Corporation in the 


Middle Ajtes)‏ ومثلت هاه الورقة رکيزة من gal‏ ركائر كتابه اة الكلئات الذي 
سيصار أوائل العقد AAT) JE‏ 


فيه الفقه ومذزهب آها 


وفي العام الثالي (۱۹۷۱) شارك قاهسي بفسل نا 
الحدیث في معاها. العلم في الاسلام في القرون s, de JE‏ جاء بعنوان! and‏ ۱۱۸۷ 


Us في‎ straditionalism in the institutions of learning of medieval Islan) 


تباوم ۱۱۱۵۸۱۰ 


آشرّف على تحربره المستشرق المرموق جوستاف فون جرو 
«von ib)‏ تشر بعتو ان: agi rado icol amd aw in Iam)‏ 
والشريعة في الإسلام»؛ وصدرت aed‏ الأولى شام ۱۱۹۷۱ وفي العام نقسه 
حفن مقدسي رسالتين لابن ICs aie‏ رسالة في الشرآن وإثباث الخرف 
والوت؛ ردًا على الاشعريف co Ul‏ فهي: رسالة الرذ على الأشاعرة العُرال 
وإثباث الحرف والصرت في كلام الكبير JUI‏ في مقاله المسنی Quatre‏ 


opuscules d'Ibn 'Aqil sur le Quran)‏ وي العام نفسه نشر مقدسي Mee‏ عن 


الإسناد عند موفق الذین ابن قدامة جاء بعشران: iitiatique souti de‏ ا 
IP Mua ad-Din Ibn Qudama‏ كما شارك مقدسي صديقه الادیب الفرنسي 


Ip. 285 264‏ ,)01920 ,32 المحم اومان Sida‏ ذلا 
Wiesbaden, Ce Harrasswitz, 9971, Pp. 75-88‏ 42 


(0 Bulletin سلس‎ orientale, ل‎ 


M 087, Pp 84 


43) dans les Cahiers de IH, 


acts à L. Massipnon, Pp. 88-06 
16 في‎ aa Seal وأعاد مقدسي نشره‎ 
Religion. Law und Learning in Clasvical sum, (Olampshune: Wreeklield Norfolk, 1991) 


u‏ از انیت 


دان eani ۲10001:80 fom y e‏ في nom p‏ أشعار منتطبة لامش ؛ ونش راغا بعئوان! 


nl Moutanabbi, tranquilles sont les csptuns suf Ves visites زوك ناميه‎ 


وشار مقدسي في العام الثاني (۱۹۷۷)بفصل درس فيه الدل عد اب 


(Ihe تا‎ of مطل‎ Taímiya نه‎ Dia c: The Pseudo صذالآية‎ iib Al- 


؛ في كناب دراسات مهداة إلى Md pend ye‏ عزیز سوريال 
عطق تشر Cn Medieval und Midilie Eastern Solis n Honor uf ALI? (2 zo‏ 


arg) 


pe اورا و أشر ف على متريرء‎ Anja) 


كما تب مقدسي o,‏ مستا الشبر هاهلتون ر, کسندر سب في عام ۱۹۷۳ 


(Sir Hamilton Alexander متام‎ Gibb, January 2, ۱5 ۰ Octoert اه يسنو ال‎ 


Zn 


7 وفي العام نبد واصّل مقدسي مقازبائه لتاريخ ed‏ الإسلام؛ 
عندما تشر مفاله in pain: Some lemarks) | fio‏ اسلا I CE e‏ پار بية؟ 
ملحرظات على المدرسة في الأندلس», كما نشر في هذا العام O AV)‏ مفالا عن 
حر كة الإحياء i‏ بعشر levia zo‏ سسا 1 وكان ذلك المقال فما من 
المد الثالث من کشاب Civilization (950-11350) Papers un hlantie‏ اناقل 
cios Mua "Hon Ma‏ الإسلامية (۱۱۵۰-۹۵۰ع)؛ o gen‏ التاري 
الإسلامي». وفي هذا العام نفسه ترك مقدسي الثدريس بجامعة هار ثارت واثتقل إلى 
جامعة بنسلثانباء وهي الجتامعة التي سل اس بها حتى نقانده في عام ۰۱۹۹۰ 
رفي المام الثالي (AVE),‏ تشر مقدسي مقاله عن التصوّف والمذهب السبالي 
بعسوان: school and sulism)‏ ]اهنا ۱۱6۱ رهر في الاصل بحث شارك به في 


HI) La Monvelle Heyne l'rangatye, H5 220, (April, VIT, Pp As 
(2). (Lien, Will, 1712), Vp. 245291. 
نت‎ American Orlenpil Soclety, vil Y, y A, eet dés (qur, Pp 9H 


(4). ۷ 


de l'eeehdent esum et e lu. باس‎ ۱۱۱۱۷۱۱۱۱۱۱۱ Le 
ی‎ W. Vp. VAV- Mi 

(5). died by D. He سانا‎ (Oxford, Brune Caviirer, (919, Pp. 155-168 

(O) Humontora Ilamlea, Vol, 2,01914), Wp 612 


مقدمة الترجمة to‏ 


المؤتمر الراسم للدّراسات العربية وال(سلامپة ۱۹۱۸ Congreso de‏ ۱۲ دقان 
Aras e llamen, Vanity‏ ا ولسب عا قزر get Gil]‏ دورية تصدر 


في nda pP ada‏ العفال الذي لفت فيه مفدسي ار إلى أن هجوم المدعب 


v على التصوف: لم بكئن في أؤل أمرء يسنهدف الأصوف في حذ‎ à, dodi 
بل كان مها نحو مذهب وححدة الو جود والقائلين به حاضة‎ 


وعلى أية حال» ففي ذلك العام نفسه تشر مقدسي مفاله عن اب ثيمية العشسس 
إلى الطريقة القادرية الو ed‏ والمسسعى the Qadinya‏ ان ayyy» A ufi‏ سال 
I Open)‏ كما نشر ممالا من المنهج المدرسي في اللمليم في ule A i‏ جاء 
Method ın medieval Education: an Inquiry into ils tl sa,‏ نامیا Che‏ 


I Origins in Law, and Theology)‏ ثم ما لپت أن أتيمه في العام نفسء معفاله تفن 
AT‏ [ضافیتین ل کتاب الثُوابين لابن دامة المقدسي الذي سيق أن 
p di‏ ونشره في دمشق عام ۱۹۲۱ كما مر نا y d‏ وجاء مقاله بعنوان: (Ten More‏ 


. "Manuscripts of Ihe Book of Penitents) 


وفي العام تسه تشر مقدسي مقاله "Dieci and Disputation 1۱ | sal‏ 
ewren We Texts of Dr und [hn Aqil)‏ اا0 في كعاب أعدي إلى 
ذكرى أرمان آبل CAnmand Abeb‏ وسور ب سالمون Salmon)‏ ۳۸۱ وفي العام 
نفسه تشر مقدسي fa‏ بعئران؛ Honbliant)‏ ا١1٠1‏ في وريه عراسات إسلامية 
e)‏ اسل alt dal‏ نسي , 


۱۱ ماما‎ de la Avoclación رازن‎ de Orlentalisfas, XV (910) 


07) Amin Journal of Arabie Rules, vh V, WIN, Pp, Mit29 


y ml of meinen fiiis, vol A, n4, oet. VITA, Peg, (MIHI 

-پ-پپ 
Baris Vien, 1014, lp. 50650‏ 

15) MALES lames, Nohume NAN û a mémolie de Armi Abel par ees ۱/۸ 
sm Henn et ee omis, P Pr Solon, Leiden: FJ Vll, 1914), Pj 201-201. 


sp Revue des Etudes وض اناما‎ 42 209 HH), Vp 212-228 


Bi‏ انشأ:الإنسانيات 


مارجريت آندرسون مقدسي؛ ویدوآنها كانت تنكو مرضا ضا" . 


ین أستادًا لكرسي الذراسات الشُرقية بجامعة 


ما ليث مقدسي ر 
العام الثالي 1b, (vo)‏ في منصبه هذا لمدّة ثلاث سنوات Cz‏ 


ننه نشر مقدسي مقاله الذي تضفن مناقشة للعلاقة بين الخليفة والشاحطان في 
العمر الكلجوتي؛ والسئی (Les rapports entre Calife et Sulgin à l'époque‏ 
'aljsgdey‏ 


مقی عام ۱۹۷۱ ولم ُسجل لمقدسي شيةٌ نشره فیه: بيد أنه في عام ۱۹۷۷ 
تیه درميتيك سوردیل وزوجته جلین سوردیل ثومين في تحریر بحوث 


ايل وزوجنه جنين سورديل 
عام 191/5 Aou.‏ 


بباریس بین ۲۸-۲۵ أكتوير/ تشرين | 
مندسی فيه بقصل اقش التفاعل بين الإسلام وانغرب على الشعید العليمي خاصة» 
حمل عتوان: Interactions berween Islam and the West‏ كما تشر مقاله عر 

رها 


الإشكاليات المتعلقة بمزسات التعليم في الإسلام في القرون الوسطی: و 
هي مقاك (The Problem Posed: Notes for Discussion 2 Il‏ 


ER في تقل‎ 
en Muslim Institutions of Learning and the Transmission of Knowledge in he 


P Middle Ages) 


)1( Halîmah Tusseddiah Sirega. Tar Taos: 
(Madrasa). a thesis for Master of Art, Madan COL, 18 
(2) Religion and Culzre in Modest 


Sabagh, (Cum 


=, Edited by Richard ۵ Hovaesisias, مجه‎ 
Cambridge University Press, 19991 1 
East ستسمد‎ vol 6, (975) Pp. 278-23. 


(3) ternational 3 


(4). Oceîdent au Moyen موق‎ Communications prisentêes pendant دا‎ sessica des 25 


میم 3 


dans Colloques internstionsux de La Napoule, L (1976), 293, L'ensesgnermezt ez slam سد‎ 
moyen age, (Pans, Paul Geuthzer, 1937). Pp. 


(5) in Imited papers: Colloquium cm the باسح‎ cni Rexpion of 


08. 


Dumbarton Outs, Washington. D.C, 5-7 May 1877 Vol L (Wa 


Colloquium 1977). Pp. 57-86. 


مقدمة الترجمة EY‏ 


كما شارك مقدسم 


os‏ في الإسلام في القرون الوسطى. عام ۰۱۹۷۸ وج 


Riyîsa” dans l'en‏ فى 


فيه المذاهب الشنية في 


vence and Present Challenge) lS 


الماضي وتحدّي الحاضر» والذي حدّرء ألفريد ت. ویلث 


XP. Cachîa) كاشيا‎ 


الاسلام والغرب» وهو مقاله الى fie‏ 
College in Islam and the We‏ وشارك به فصلا في کاب حتل عتوان 


and rhe medieval West: Aspects of international Relations)‏ ایالعرییة: الاسلام 


scies offerts à Georges C. Answati er Louis Gardet 


ume 10 (1979), Pp. 1-8. 
يسحصقع‎ Unenoty Press, 1979), Pp. 126-137. 


"m‏ نشا الإنسائيات 


رالشرب الروسعلي: جوانب من ial ll‏ اللاي حزره اول مسمعان 
Kall ١ Semaam‏ < 

وبصدور هلا المفال الأخير كان مقدسي قد آنهی استعداداته d‏ كيبي 
ال‌رشم عن تاربخ e led‏ في الإسلام, اعني كنابه نشاة الکلیات Che rise‏ 
acallegen‏ وقد حکی مقلاسيي iod‏ هذا العمل؛ وذاك أنه تاقی دعوة من المستشرق 
المرسوف وليام مرت جمري وات Montgamery Watt‏ .0 في عام ۱۹۱۸ لتاليف 
کاب عن eed‏ في الإمسلام لبنشر في ساسلة رات Ilumie Surveys)‏ التي 
Uo ai‏ جامعة إدثبر»؛ رالني كان مونتجمري وات يعمل مدييرًا لهيئة 
اغذ مقدسي الأعرة على محمّل di‏ لکنه لم ینعجل الامره ونشر كتابه الزائد بعد 
ها يقرب من ۱۳ le‏ من توجيه نلك i sed‏ إليه'", 


كان مقدسي قد اسثوفی جوائب المدرسية iota,‏ الإسلام والغرب من 
منفلور مقارن في عدد من المقالات الرئيسة التي مؤت بناء والتي شكُلت ed‏ كتابه 
نة الكليّات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب» والاي صذر عن منشورات 
جامعة إدنبره في غضون عام ۱۹۸۱, واللافث )2 Ol‏ مقدسي أهدى هذا الکتاب 


(1) (New York: Suny l'ress, 1980), Pp, 26:49. 
IS jul, 
Similes In rh history: the Antonius lectures, 1978:87, Ed. D. Moped. London 
Macmillan In avsockation wilh St Anthony s College, Oxford and. World of llam. 
Festival "Trust, 1990. New York: St Martin's l'ress, 1090. 
Ai (الطبعة‎ tls شاه‎ ais (1) 
آنذاك جعلت‎ ila y الإسلام‎ ele بالات‎ i ذتر مقدسي مسنوى معرفة المسنشر‎ (T) 
1i ea t eneral vey ۱۰0۷ ماما للطاهرة‎ U- Le إخراح دراسة سل‎ 
Makdisî, Unconventional Iiducation, 226 
وهذارهر السب في تاكبد مفدسي في كلنا منذءنبه ل نز الكلبات؛ ونئسأة الإنسائبات أنه لم‎ 
قط لإجراء دراسة نسجبة للتربية في الإسلام. وعلى صعيد آخر ان ما ذكر أعلاه يفشر‎ ag 
فيما‎ entis تساه الکلیات, ثم‎ : 


1 


a Ld‏ الفراد منشورات جامعة إدثيرة بنشر حا 
m‏ 


"T چن‎ lada 


إلى روح زوجنه مار جرت الي كانت نبل وام كما هئ بنا آنفا. 


وذکر في إحدائه معارهة مه في سای اهتمامه بالثراسات seo‏ 


والغرب! إذ ذكر أن ما أوحى له بالدراسة المثار 


ي الإسلام 


Ly Canterbury? FEL اكنيسة‎ eo كان ولح زرجته ماري‎ xl, 
المتسلقة بها.‎ 


ولکن ببو ان كرة Lal JUL‏ المقارنة بين الإسلام والغرب كان لها ليم iji‏ 


aea atn col 


INS‏ آخر من كتاباتف فعندما كان مقدسي لالا بجامعة 


جور جتاون أوصاه استاذه لوبس مرسیبه ركان أمستاذًا زائرًا هناك- أن يقرا اعمال 


all‏ ترما الاكويشي CTommase Aquino),‏ بأناة"". وذكر مقدسي في سبرته 


at‏ أله وج Li‏ بعد عندما انك ي دراسة ابن 


الدراسات المقارئة لم 
الذي بين يدياك“ حيث نجد إشارات متعددة إلى توما الاكو age‏ سبما في 
حواشي الباب الأوّل. 


”وهو هذا الکتاب 


على أية حال ففي عام ۱۹۸۱ استكمل مقدسي دراساته للمذهب الحتبلي؛ ونشر 
ورقته المسمّاة (Hanbalite Islam)‏ فصلا من کتاب حمّل عنوان: irudies on Islam)‏ 
«بالعربية؛ دراساث حول الإسلام»» والذي حورته مارلين J‏ سوارتز (Merlin.‏ 
راو 

وفي العام pO AAT) | JUDI‏ مفدسي كتانا بالاشتراك مع دومينيك وجنین 
سوردیل, ناش هذا الكتاب مفهوم الشلطة في القرون الوسعلى من منظور مقارن بين 
المسلمين والبیزنطیین حمل عنوان: au Moyen Age. Islam,‏ 
ce, Occident)‏ «بالعربية: مفهوم 2l II‏ القرون الوسعلى عند المسلمين 


(«a notion d'autori 


(1). Makdisi, Unconventional Education, 218. 


(2) (ew York. Oxford University Press, 1981), lp 216-274. 


[E‏ تما تسنیا 


t ag بي لبه نعلي تان ا ليلة في الإسلام جاء‎ ilia Hj, Aer ply رالژوم‎ 
IP Alority jn the ماما‎ Community) 

d‏ حور d‏ تسه في العام اي CARP)‏ اا a‏ ناف do,‏ و الما 
iati‏ في الر ون الرسطي؛ و (relents vi propiugande a Moyen i ye Jae‏ 
Age: ۱۷۷۷ Occident‏ ابالعربية! المخطابة s dion o4 Al y‏ 
عشد المسلمین والؤوم co ally‏ وشارك مقاسي فيه بفسلي افش فيه مواعيل 
ابن فقيل eleventh and early zl y‏ با and sermons of Ton ‘Aqil‏ یال 
century Haghdadi‏ تام رفي العام ننس (۱۹۸۳) شارك مقدسي بفصل 
کتاب ثنارل صورة الاسلام عند المسلمين» y‏ حخل عثر ان Iham's Understunding‏ 
۸ «بالعربية: فهم الإسلام e‏ رالاي ترلی تحريزة ريتشارد ج هوفائيسيان 
uchand G. Hovannisian)‏ رسبيروس تريرئيس الابن «(Speros. Vryonis Jr)‏ 
رافش الفصل الذي شارك به ue gosse‏ في الإسلام؛ وما یعکشه من 
نصورات ذاتية or‏ في أذهان آتباعه وحمل عنوان: KInstitutionulized Learning‏ 


Asa Self-limape of lam) 
ثم ما لبث مقدسي أن نشر في عام ۱۹۸۸ مقالة نانش فيها نشأة علم أصول الفقه‎ 
(The Juridical Theology of'Shati': 
اول" رهر مقاله الذي ذهب فيه إلى أن الشّافعي هو مزشس علم اصول‎ ۷ 
(Guilds o الفنه. وني العام نفسه نشر مقدسي مقالا ناثش فيه «ثفابات الفقه؟‎ 
المستقلة (المذاهب | ة) وعلاقتها بنشأة زل الَحکمة في لندن» وهو‎ ۱:۷۱ 


حملت عنوان:/0 and Significance‏ ا 


(1). (Paris: Presses Universitaires de France, 1082), Pp, 117-126. 
(2 
0 


(Paris: Presses Universitaires de France PUF, 198. Pp 149-164 


(Oxford: Oxford University preso) 1973, I. 73-85‏ 
Sida Islamica, No. 9, C190, Pp, 5.‏ .)40( 
0 سأنانش هادا الاصللاح الذي كان مقدسي بنشل إطلاف على المذاهب الشنية بدلاً من 
الاصطلاح gg I‏ بعنى الماامب بوسنها مدارس الثقه of law)‏ «8:1:001) الذي داب 
بدي الذي يعني ي داب 
السنشرقون على استعماله. Jil‏ ءا 


das‏ ص ۷۷ وما لها 


مقدمة التر جمة 0۱ 


(The Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into المسمّی‎ Ju. 
منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية‎ «the Origins ofthe Inns of Court) 
لم ما‎ « 'Xzeitschrift für geschichte der arabisch-islamischen wissenschaften, [) 
لبت إحدى الدُوريات المتخصّصة في الدراسات القانونية أن طلبت تصريحًا من‎ 
-وكان مدير المعهد- بإعادة نشر المقالة على صفحاتها‎ (Fuat Sezgim فؤاد سزگین‎ 
في العام التالي» وذلك لأهمّيتها في سیاقها.‎ 

وفي العام نفسه OAD‏ کب مقدسي تأبيًا لأستاذه هاري لاوست» حقل 
عنوان: (1905-1983 Henri Laoust;‏ وفي العام نفسه أيضًا نشر مقدسي مقاله عن 
الكليّات في الإسلام في القرزن الوسطىء وهو مقاله المسمّى (The College in‏ 
anedieval Islam)‏ والذي تشر في كتاب دراسات مُهداة إلى جورجي ميخاليس 
Michaelis)‏ ننع:مة6©)؟". كما نشر في هذا العام نفیسه مقالة تناول فيها ead‏ 
والمذهب الحنبلي في آثار ماسينيون ومؤلّقاته: Goufisme et harbalisme dans‏ 
[evre de Massignon)‏ فى مثوية ميلاد الأستاذ لويس ماسينيون KCentenaire de‏ 
Louis Massignom)‏ . 5 

وفي عام ۱۹۸۵ نشر مقدسي us‏ تناول فيه الحرية التي os‏ بها النقهاء في 
اجتهاداتهم من خلال دراسة موشعة لمصطلکي الاجتهاد والقليدء وهو مقاله المسئی 
«(Freedom in Islamic jurisprudence, Ijtihád, Taglid, and academic freedom)‏ 


(1) Zeitschrift für Geschichte der arabisch-islamischen Wissenschaften, herausgegeben 
von Fuat Sezgin; in Zusammenarbeit mit Jan Peter Hogendijk und Eckhard Neubauer. 
Volume 1 (Frankfort am Main: 1984), Pp. 233-252. 

(2) The Cleveland State Law Review, 3-18. 

)3( Journal Asiatique, 272, (1984), Pp. 219-222. 

(4) Logos lslamikos: Studia islamica in honorem Georgii Michaelis Wickens. Papers in 
Medieval Studies, (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1984), Pp. 241- 
257. 

)0( الأكرى المثوية لميلاد المستشرق الفرنسي؛ الأستاذ لويس ماسينبون» القاهرة ۱۲-۱۱ أكتوبر/ 
تشرين الاوّل ۰۱۹۸۳ (القاهرة: منشررات جامعة القاهرة: 6۱۹۸۶: ۰۸9-۷۹ 


oY‏ نشاالانسانيات 
وه قل من كتاب تناول مفهوم الحرية في القرون الوسطى؛ وحمل عن ان ب 
notion ۵۷ a ۸‏ «بالعربية: مفهوم الحُريّة في القرون الوسطی t‏ 


yen Age) 
حوره مع صديفيه د. سورديل وجنین سورديل'". رفي العام نفسه شارك مقدسي‎ 


بورقة تنارلت فكر الإمام الغرالي» وهو مقاله المسمی عل (AbGhazali disciple‏ 
Sh en droit et en. théologie)‏ وفشمها إلى مؤنمر ناقش العقل بإزاء الإيمان 
بالخوارق )3 (a raison et le miele: Table Ronde) L5‏ وعقدته منظمة 
اليونسكو بين التّاسع والعاشر من ديسمبر/ كانون الأول من عام ۰۱۹۸۵ وفي هذا 
العام أيضًا شارك مقدسي بفصل تناول فيه الأخلاق عند أهل الشتة (Ethics in‏ 
lslame traditionalist doctrine)‏ في كتاب حمّل عنوان: (Ethics in Islam)‏ 
«بالعربية: الاخلاق في الاسلام!؛ والذي حژره رینشارد ج. . هوفانیسیان. 

کمانشر مقدسي في عام ۱۹۸۰ us‏ فريدًا عن اليوميّات في الكتابة لتّاريخية في 
UM‏ جاء بعنران: «(The Diary in Islamic Historiography: Some Notes)‏ 
ووعد في خانمته أن يقدّم دراسة نقدية لمصادر ابن النجّار في تذييله على تاريخ 
بغداد» اعتمادًا على مخطوطي باریس à, lU‏ لكنه لم یف بما وغد. على أية 
حال ففي العام نفسه شارك مقدسي بفصل عن الإمام UII‏ ومذهب أبي الحشن 
الأشعريء جاء بعنوان: «(The Non Ash'arite Shaf'ismof Abu Hamid al-Ghazzali)‏ 


)1( La Notion de liberté au moyen ge. Islam, Byzance, Occident, Penn-Paris-Dumburton. 
Oaks Colloquia. IV: session des 12-15 octobre 1982, 1985, organiséc par George Makdisi, 
Dominique Sourdel et Janine Sourdel-Thomine, (Paris: Les Belles Lettres, 1985), Pp. 79- 
88. 


(2) Edited by R. Hovanissian, Malibu, (Calif.: Undena, 1985), Pp. 47-63. 
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History and Theory, Vol. 25, No. 2 (May, 1986), Pp. 173-185. 

وأعيد نشره في: 
Islamic and Middle Eastern Societies: a Festschrift in Honor of Professor Wadie Jwaideh.‏ 
Ed. R. Olson and $. Ani, Brattleboro, (Vermont: Amana Books, 1987), Pp. 3-28.‏ 
George Makdisi, The Diary in Islamic Historiography, 184.‏ )4( 


مقدمةالتر جمة or‏ 
في عد حاص من دورية دراسات إسلامية 1/۷ des‏ أهدي إلى صد 

^ D 
Deae وومينيك‎ 


وفي عام ۱۹۸۷ تشر مقدسي مقالّه المسئی (La Corporation à époque‏ 
classique de l'Islam)‏ والذي ناقۇش فيه الهیشات ذات الشخصية الاعتبارية في 
الإسلام ونشره فصلا من کتاب die‏ إلى لويس ماسينيون”"'. ثم أعاد نشره في 
كتاب دراسات مُهداة إلى المستشرق المرموق برنارد لويس «Bernard Lewis)‏ 
والذي حورم المستشرق المرسوق کلیفورد إ. بوزورت (Clifford Edmund‏ 
Bosworth)‏ وش في برنستون عام ۱۹۸۹٩‏ 

كان من الواضح أن سلسلة المقالات التي نشرها مقدسي منذ أن صدّر كتابه نشأة 
الكليّات في أوائل الثمانينيّات هي إرهاصاتٌ لحمل تركب 
ctis‏ ففي a‏ كان مقدسي يخطط لكتابة در اسة موبجزة عن الأطبّاء في الإسلام» 
فاقترح عليه زميلٌ له في جامعة fatica UL S‏ في الذراسات ug get‏ 
مقدسيء ركان قد قرأ نشأة الكليّات بعناية- أنيضع دراسة متخصّصة في تاريخ 
العلوم؛ واسكصعب مقدسي هذه المهمّة في البداية» وأجاب مه من الأفضل أن 
ذلك على أبدي علماء متخضصين في العلوم ill‏ لکن مقدسي شرعان ما 

شعر لاحمًا بأنه يُمكنه معالجة إسهامات الأطبًاء على الأقل. ڈ ثم ما لبث أن اكتشف أنَّ 
ا ع "prec‏ 
حضورهم في بلاط الخلفاء واللاطين والوزراء لم يكن بسبب معرفتهم بالطب 
فحسب؛ ولكن لمعرفتهم بالأدب وعلوم العربية؛ هما جعلهم یحطون بتقدير كبير في 
البلاطء سواء في بغداد أو دمشق أو القاهرة أو قُرطبة, 


ü 


Mélanges offerts au professeur Dominique Sourdel, Revue des Études Islamíques, Volume 

54, (1986), Pp. 239.257. 

(2) Présence de Louis Massignon: hommages ct témoignages, textes réunis par Daniel 
Massignon, (Paris: Maisonneuve: Éditions Larose, 1987). Pp. 35-49. 
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Essays in honour of Bernard Lewis: the Islamic world. ! from classical to modern times, 
Edited by C.F. Bosworth, et al., (Princeton, the Darwin press, 1989), Pp. 193-210. 


(4) Makdisi, Unconventional Education, 226-227. 


m‏ فشا الانسانيات 
هذه الشيرةء رهي فصل من . كناب حمل عنوا ان: «Paths to the Middle East, Ten‏ 
Look Buc‏ پر «بالعربية: مساراتٌ إلى اسر الأوسط: عشسرة علماء 
» والذي fe‏ , ناف (Th. NafD‏ . . وفي العام نفيسه نشر 
t dns‏ والثراجم في الإسلام الكلاسيكي؛ وحفل عنوان: 


سي مقالا 
law and orthodoxy in es Islam)‏ تا ٠‏ وفي هذا السام 


دبلا قيدا (Giorgio Levi Della Vida)‏ عن فوز 


أعلئت لجنة جائزة جورجيو ليشي 
مسي بالجائزة تدرا لجهوده في حقل الراسات الإسلامية. ٠‏ كما قورت جامعة 


باون -ني العا نفه- ملح مقدسي درجة E‏ 


العلمية في الحقل نفسه. 

وني العا نيه شر مقدسي مقالة تناول eua‏ الحفاظ على ارا وعوامل تعزيز 
دراسته» وجاءت بعنوا أن: "(Preservation of a Legacy and Promotion of Its Study)‏ . 

وفي عام ۱۹۹۶ شر مقدسي Un‏ تناول فيه آباء الكنيسة وأئمة الفقهاء في 
الاسلام من منظور مقارن» حمّل عنوان. : (Fathers and doctors in Christianity and‏ 
Islam)‏ وفي العام التالي (1996) نشر مقدسي مقالاً تناول فيه المدرسية في 
بغداد وولو نيا بغتوان: «Baghdad, Bologna, and Scholasticism)‏ فصلا من كتاب 
تناول مراكز العليم في العالم قبل الحدائت حمّل عنوان: (Centres of Learning:‏ 
Learning and Location in Pre-Modern Europe and the Near East)‏ «بالعربية: 
مراكز العليم: لیم والمكان في أوروبًا والشّرق الأدنى قبل الحداثة». 

1 2 * 0 
وفي عام ۱۹۹۵ ترم لمقدسي M‏ إلى اللّغة الإيطالية» تناول فيه مراتب العلوم 
Albany, NY: State. University of New York Press, 1993), Pp. 199-230.‏ )1( 


(2) Islamic studies, Islamic research institute, Volume 32 (1993) 4, Pp. 311-396. 
Û) in To Hellenikon: Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr. Vol. 2: Byzantinoslavica, 


Armeníaca, Islamica, the Balkans and Modern Greece. Ed. .ل‎ Stanojevich Allen et al. 
(New York: Aristide D. Caratzas, 1993), Pp. 170-15. 

Jounial of Turkhish Studies, 18, (1994), Pp. 179-183. 

Edited by Jan Willem Drijvers, Alasdair A. MacDonald, (E.J. Brill, 1995). 


4 
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(L'organizzazione degli studi nell'Islam 3l gu في الإسلام الكلاسيكي» رجاء‎ 


uu 


وكما بدأ مقدسي مسيرئه بدراسة ابن غقيل؛ خنمها تقريبً به. ففي عام ۱۹۹۲ كان 
مقدسي قد أشرّف على عامه الادس والشبعین: وليه نشر آخر أعماله الكبيرة 
e,‏ الواضح في أصول الفقه لابن فقيل الذي صدر في خمسة مجلدات 
في بیروت D‏ 

وسرعان ما eel‏ مقدسي في العام اي (۱۹۹۷) بدراسة inp‏ عن ابن عقيل 
ن: bn "ql: Religion and Culture in Classical Islam)‏ حملت 
إهداءً إلى أساتذته الثلاثة: لويس ماسينيون» وهنري لاوست» ولويس جارديه. وفي 
العام نفیه (۱۹۹۷) نشر مقدسي مقالا مستلا من كتابه نشأة الإنسائيات» جاء بعنوان: 
(Inquiry into the Origins of Humanism)‏ «بالعربية: تحقيقٌ في أصول [Oll‏ 
وهو فصل من كتاب: (Humanism, Culture, and Language in the Near East)‏ 
«بالعربية: الإنساليّة والثقافة والتُعليم في النُسرق الأدنى»؛ وهو دراسات مُهداة إلى 
الاستاز جورج کروتکوف 10016010 Georg‏ حوّره jS‏ من! أسماء أفسّر الذين 
(Asma Afsaruddin)‏ ومائیاس زاهنیسیر „XA. H. Mathias Zahniser)‏ 


جاءت بعنوا 


(1) in Federico II. Ed. M. Andaloro et al. Vol, 2: Federico II e le sclenze. Trans. from 

English by A. La Mattina. (Palermo: Sellerio editore, 1995) Pp. 235, 

ولم أفع على أصل هذه المقالة بل الإنجليزية» كما أنه لاذكر لها ani eL‏ مقدسي 

الني أعدها شوكت م. توراوا. ولعل المترجم Ja‏ قد استلها من الاب الراع من نز 
الإنساتيات» ولم يترجمها من مقالة مستقلة. 

(1) (یروت-شتوتغارت: فرانز (eM A LAM cat‏ الجزء الارل: کتاب المذهب. الجرء 
الثاني: کتاب جدل الأصول. الجزء JD‏ كناب جدل الفقهاء. الجزء الربع: كتاب الخلاف. 
الجزء الخامس: تة كتاب الخلاف, 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997) 
Humanism, culture, and language in the Near East: studies in honor of Georg 
Kmfioff. Edited by Asma Afsaruddin, A, H. Mathias Zahniser. Eisenbraurs, 
(Pennsylvania: Eisenbrauns, 1997), Pp. 15-26. 


0 
(4 


^2 ننه لالنسافيات 


وبحفول عام ۲۰۰۰ كان مقدسي فد نم عامّه نشماین: وفيه نشر عمله الأخير 
لدي ودع به Lied‏ تعلمية ماه وهو فصل حمل عنران: (Relipon‏ 
Christian Went)‏ عط Clee Islam and‏ هذ Cle‏ 24 «بائعربية: ال 
E‏ الإسلام الكلاسيكي واأغرب المسيحي؛ في کاب حمل عنوان: 
veli? Rel and Culture in Medieval Islam)‏ بية: or‏ والثقافة في الإسلام 
العو سطي »+ والذي حوره كل ی من: جو رج Sabugh) Poo‏ 5م0۲ 6) وریتشارو 
ج. هوقاتسيانء وهو pel add!‏ عشر من سلسلة جوز جیو ليقي ديلا فيداء 
in‏ مقدمة احتفقائية بالبرو فیسور جورج مقدسي وجهوده في 
KT‏ 


کما ير له عمل بعد وفاته بعام واحذء وتحديدًا في عام ۰۲۰۰۳ وهو مقال تتاول 
فيه الجامعات بين الماضي والحاضرء وهي مقالته المسمّاء (Universities: Past and‏ 
Present)‏ 

على هذا التحو انتهت المسيرة العلمية الحافلة JU‏ جل بوفاته بمنزله الكائن بمديئة 
ميديا Media)‏ من و لاية بتسلقاتيا الأمريكية في السّااس من سبتمي ر/ أيلول من عام 
۲ عن عمر اهز ۸۲ Dale‏ 

تساعل مقدسي في نهاية سيرت الذاتية عن ماهية وی التي دفت Li‏ للحياة 
العلمية والأكاديمية. ia gg,‏ يبدو أن تلك القُوى التي وجُهته نحو الحياة 
الفكرية كانت مزيجًا من العوامل التي جات e‏ الصّلة بسئواته الأولى التي قضاها 


(0). Religion and culture in medieval Islam, Edited by Richard G. Hovannisian and Georges. 
Sabagh, Giorgio Levi Della Vida Series, 14, (Cambridge: Cambridge University 
Preys,. 0999), Pp, 3-23. 

in Culture and Memory in Medieval Islam: Fssuys in Honour of | Wilferd Madelung. Eds. 
Farhad Daftary and Josef W. Meri. (London: ۱۰ B. Tauris in association with The Institute. 


Qj 


of Ismaili Studies, 2003), Pp. 43-63.‏ 
https;//www.findagrave. com/memorial/68775449/george-makdisi.‏ .)3( 
وجاء في نعيه أنه كان با له بناه وجدًا لمشّرة أحفاد. 


مقدمةالدرجمة 0۹ 


ني مسقط رأسه ب ديترويت؛ مثل: نجربة التال بالجيش في الحرب العلمة نی 
PER‏ خلالها قيمة المعرفة باللغات الأجنبية. ٠‏ ووجود فانون اجتماعي 
تعلبمي جيد مشل EBD‏ وهو ما يشر له طريقه إلى edd‏ العالي في gero‏ 
رأسمالي؟ والفدوة التي وجّدها في العلماء والمفكرين الذين قابلهم في أثناء سيه 
لتحصيل العلمء وولعهم بالحقيقة على حذ تعبيرهه وكذلك تشجيع أنه له وإصرارها 
على أهمية العلم. E‏ -على Le‏ قوله- تلك الطّاقة التي لتت بها من اجاح 
الأؤلي الذي حه بالتغلّب على إحباطات الشتة الأولى التي NOS‏ 
العربية والغرنسية» ولم يكن يعرف مهما حرفا وتا رهي all‏ رفوا 
ب «المؤلمة». ثم أخيرًا اكتضافه لما أسماه «نتعة التعلم لت VE‏ 
ملهمة di‏ وعلى أكثر من صعيد. 


¥ ¥ * 
q‏ 
الاسپامات النوعية ل مقدسی في الدراسات الإسلامية 

انصبٌ اهتمام مقدسي في دراساته في حقل اربخ الإسلامي على الحقبة التي 
دأب المستشرقون على تسميتها بالكلاسيكيةء والتي ls‏ -على شرطهم- منذ 
ظهور الاسلام حتى اجتياح المغول في القرن السَابع الهجري/ لّالث $e‏ 
الميلادي. كما أولى مقدسي اهتمامًا خاصًا بقضایاالتعلیم في الإسلام كما استعرضنا 
T‏ وبالحركات الفكرية والعَمّديةء ولا سیّما المذهب الحنبلي. واستندت دراسائه 
مكايًا إلى بغداد خاصّة والعراق -إلى i‏ ما- على نحو أشملٌ؛ وشکُلت التتائج 

التي استخلّصها من دراسانه الأوّلية ركائز لجميع دراساته الكبرى. 
وم سمة نقرد بها مقدسيء هي أنه كان دائمالمقارنة بين السياقين: الإسلام 
والحضارة الغربية في دراساته. ومن هذه الزّاوية فان دراساته حظيت -ولم تزّل- 


(1) Makdisi, Unconventional Education, 229-230. 


5 شا( الانسانيات 
LY sa si Lut‏ ضوء الافتقار إلى دراسات مقارثة سوا على م 
المكتبة العربية أو حتى الغربية؛ حاصة في حقل تاريخ العليم. وقد اضفت تان 
الشسمة أصالة على مصتفاته» بل ربما أت -أكثر من غيرها - إلى إثارة اهتمام معاصريه 
دشرا وغرا- بدراساته حتى بعد مرور أكثر من أربعة عقود من NS‏ 
للمرّة الأولى. 

سط مقدسي ضوءا نیا على تطؤر الفكر الإسلامي عامة؛ ولا سما علم الكلام. 
وعلم أصول الفقه؛ cu Is‏ وتاريخ التُعليم ومؤسْساته ومناهجه, * وحاول استعرافن 
تجربة الغرب في القرون الوسطى في ضوء التُجربة الإسلامية. . كما استهوت مقدسي 
فكرة المقارنة بين ابن عقيل والقذيس توما الأكويني”'. بيد أن هم إسهاماته على 
الإطلاق هي دراساثه حول التُعليم في العالم الإسلامي في القرون الوسطى. 
والذراسات التي أجراها على المدارس في السياق الإسلامي في هذه الحقبة المهنة. 
وأظهّر مقدسي اهتمامًا شديدًا بتحديد دور الفقه من خلال مزشمة المدرسة, والور 
الذي لعبته في تشكيل المجتمعات في الاسلام الشني. 

عرف مقدسي بالمّیل لإنصاف الإسلام في مقابل الحضارة الغربية. رتلك 
-لعمري- سمة بارزة في es‏ نثسأة الكليّات؛ ونشاة الإنسائيّات. وقد ثارت في 
ذهني أسئلة تعلق بموضوعية مقدسي في معالجته للقضايا التي ناقشها ني كناباته. 
وبعبارة أوضح: هل انتصر مقدسي للحضارة الإسلامية على نظيرتها الغربية قصييةً 
لاصوله الشرقیة؟ وإلى أي مدی یمکن أن 93 مقدسي ب أسد زسثم -علی سبيل 
المشال- وهو مرخ لبناني مسيحي آخره استُعلى على الحضارة الغربية منحازا 
للحضارة العربية؟ لقد شغلني هذا الشوال. حتى إنني آعدث -في ضوئه- قراة 
معظم أعمال مقدسي الرئيسةء محاول GJ] SUE‏ بين الأسطر؛ لكي آظفر بإجابة 
مرضية عن تساؤلي. وجل ما يمكنني قوله في هذا الشدد: إن مقدسي كان حريضًا 
على أن نستند استتاجاثه وخلاصانّه إلى وثائق idle‏ وأنه لم يخرج عن هذه الفاعدة 


۱ Tuncay Basoglu. George Makdisi, slam Hukuku Araştırmaları Dergisi, n. 4, (2004), 107. 


مقدمةالنرجمة 5 
ENT‏ عن ماد MF‏ جره سر 
gs‏ حاول الّفاع عنهاء وا بعضها كان غرضة للفحص 3 لمعم 


"0 


الذاتي”". 

ومع ذلك فقد ولد مفدسي -على er‏ من آصولهالشرقية- أمريكيا وقضی 
جل حياته في الولايات المتحدةه ركان يصف نفس ب DUE AI‏ كما كان يصف 
دیترویت بأنها مسقط رأيسه”2 ولم يقض في مسقط رأ اس آبائه إلا سبع سنوات في 
1 فخسب کما أنه کب ستهدفا المستشرقین لا المشارقة» بالإضافة إلى أله 
-في التُحليل الأخير- محسوبٌ على مدرسة الاستشراق الفرنسية خاصةء حتى وان 
تب جل أعماله بالإنجليزية. وعلى هذا النحو كان مقدسي يصنّف نفسه مستشرقا 
slam‏ أو (Arabis) sca‏ في أكثر من موضع في دراساته*. ومن ثم لا يبدو 
لي أن أصول مقدسي الشّرقية قد لعبت دوا في إنصافه للحضارة الإسلامية. 

وربما يدر بنا أن نبحتٌ عن أسباب أخرى تكمّن خلف تلك الظاهرة في کتابات 
نارق والغرب» وإخضاقه 
لظراهر مشتركة بعينها للدراسة المجهّرية» ولا سيّما في تاريخ ell‏ -وهو مدا 
انفرد مقدسي بدراسته- کل هذا قادّه إلى الأصول الشّرقية لتلك الظواهرء وهذا داع 


مقدسي. وأعتقد أن ول مقدسي بالدراسات المقارنة 


(۱) یری تونجاي باش Jj‏ ا«الإدوه8 رم أن تلك الشمة هي شيمة لب السیحین من 
أصول عربية الذين LS‏ اللخات الأوروبية» وفي جُماتهم وائل حلاق» انظر: 

T. Başoğlu, George Makdisi, 88.‏ 
(۲) أسوق ae s, e 5o t‏ المراجعة والتّقد aU‏ قفي نشأة الكليّات خلّص مقدسي 
إلى أن الكتوراه افي غربي لم يكن له وجودٌ في الأقطار الإسلامية؛ انظر: مقدسيء تشأة 
ecol‏ (الطبعة الثانية)» .۲۷١‏ وهو رأيه الذي عدّل عنه بالكلية في هذه الُراسة التي تيع فيها 
الجذور الإسلامية لدرجتي الماجستير al SL‏ على النحو الذي تراه في الباب الأول من 

هذه الدراسة التي أكمّلها بعد نحو عقد من الرّمن بعد فراغه من كتابه نشأة الكليّات. 
Makdisi, Unconventional Education, 215.‏ 


Makdisi, op, cit, 199. 


3 
(4j 
5 


George Makdisi, The Diary in Islamic Historiography: Some Notes, History and 
Theory, Vol. 25, No. 2 (May, 1986) 184. 


0 نشا الانسانيات 


موضوعي ابتداة. ومن جهة آخری أظنْ أن التصاقه ب لوي 


دورًا حيويًا في قناعة مقدسي OG‏ الإسلام تعض لحملا سعة ji‏ 
MEET DLL Ce Eo e deam‏ 


جارديه في كتابات مقدسي إلا استرجاعًا لذكرى. أو ede iua]‏ لي js‏ 
جارديه تأثير أعمق من هؤلاء الذين ظهرت آسماژهم في جربدةمراجی. زر 


يسكن آذ يقال الكثير من تأ مقدسي ب هتري لاوسته ومقدمي فس لي 
od‏ لاومست بم تأر بل إن مقدسي وال ue s‏ شطاء في دران آم 
الحديث عائق ولمذعي الحتلي خاصّة. ومن ثم ترك لاوست بصمة تكويية i‏ 
مقدسيء على الصّعيد العلمي بلا شك» لكن مقارنة كتابات مقدسي بكتابات لاو ر 
تُظهر أن مقدسي كان ياد على لاوست إغرائّه ني لتُظير. لقد امتازت کباش 
مقدسي mer?‏ بالحيوية متى قورتّت بکتابات لاوست» التي مالت إلى c‏ 


وقاتع اثاریخ dle‏ بينما كانت الحوادث التّاريخية في القلب من تحلیل مقدسي 


(1) استرعت هذه الظاهرة انتباه تونجاي ياش أوغلو -وهو مترجم نشأة الإنسائيّات إلى الثركية- ونمب 


d الو‎ gear Las (Gone Famen بكتابات جورج فارمر‎ f في تفسيرها إلى أن مقدسي‎ 
isla ولا سما‎ listorical Facts for. the Arabian Musical Influence) dl i. العر,‎ 


فارمر 
لمقولة درابر ua rper‏ لاب الاوروبتين لديهم مب إلى إخفاء الفضل الذي داذبه 
أسلافهم لاسام ولا سما في حقل dili‏ وذلك على نحو متهي انظ 

Başoğlu, George Makdisi, 93.‏ 
ور لم يدم دللا يدعم ما ذهب إليه. وقراءة مقدسي لكتابات فارمر أمر غير Mi‏ 
له نطقي تماما. لکن مقدسي لم يذكر ile eh‏ فارمر قط ولا سيم في ايا ire‏ 


لكن ب 


المؤلفات التي شکلت وعيه في مرحلة التكوين بل f‏ مقدسي في سيرته الذي أنه كان نيهر 
بالمستشرق الأمريكي وليام رايت ONilliam Wright‏ الذي حمق كتاب الكامل LU‏ وعمره ۲۱ 


ستةء انظر: 
Makdisi, nconventional Education, 212.‏ 
والثلاثي الاكثر تواترًا في سبرة مقدسي I‏ هم: لويس ماسبنبون؛ وهنري لاوست؛ ولويس 


جارهیه. وان كان ما أذهب إليه صحيسًا فسیکون من قييل المفارقات أن يكود هم SS‏ في کاب 
هو أشدذهم gl‏ فيه! 


3 Ane A مقدمة‎ 

5 ة وعفدية بالدرجة | all‏ مق 
M ind và M‏ وربما ُظهر مقدسي في هذا لد تب 
ماسيئبون» فقد كان موا به إلى حذ الافتتان. على حدّ وصفه. 

m قراءة مقدسي للمصادر العربية؛ إذكان مقر‎ ERE 
سي يفر‎ ae e SS A نت‎ 
dada العربية قراءة مضاذة لقراءة جولدتسيهر غالبا إل استقراء آثار‎ D a 
عن ان صاحتها قد سی جاهِدا؛ من خلال قراءنه الخاطة لتصوص العرية» ای‎ 
منها إظهار‎ cca ia وقد فمل مقدسي ذلك بطرق‎ "en جوا‎ Ms 
نقدها بوصفها مجودقراة لت‎ Fic de قراءة جر تسيهر على أنها قد عفى‎ 
آومن خلال وصف آراء جولدتسيهر يغير المُكتملة بسبب عدم اطلاعه -أي‎ 
.٠"تافر جولدتسيهر- على بعض المصادر التي نشرّت بعد‎ 

كما حلص مقدسي إلى نائج جاءت مختلفة بالكلية عن النتانج والخُلاصات 
الشاندة عند نظرائه من المستشرقين؛ ومن ذلك خروجه عن الإجماع الش اند الذي 
بقضي بأن المدارس النُظامية التي أنشأها الوزير الک لجوقی العظيم نظام اللاك 
بقضي + ۱ دس امية التي : لوزير eL‏ العظيم نظام الاك 
الطوسي كانت بهدف وقف انتشار التشب ونشر المذهب الشني في أعقاب نجاح 
الشلاجقة في القضاء على دولة لین الشّيعة؛ ]3 ذهب مقدسي بعد تحلیل طويل 
إلى أن إنشاء التُظاميّات لايُمكن فهشه بمعزل عن الصّراع بين أهل العقل وأهل 
الحديث» فذهب إلى أن coal‏ كانت وسيلة من وسائل das II‏ الشياسية؛ لعب 
فيها الوزير اللجوقي الدّاهية؛ على التّناقضات بين الشّافعية الأشاعرة؛ وكانت 
1 لهم في فارس والعراق» وبين LET‏ من Jal‏ الحديث في بغداد. ومن ثم 
Gl‏ كانت الغلبة لفريق منهما وقّف الوزير خلف الطّرف الأقوى» قفي نيسابور 
ألقَى الوزير -البراجماتي- بثقله خلف UL‏ افعية الاشاعرق أما في بغداد نقد دعم 
الشّافعية من أهل الحديث؛ نظرًا لخلبة هذا التيّار على أهلها". 


(۱) انظر على سبل المثال» ابن الب الحنبلي؛ يوميّات فقبه حنبلي» (مقدمة المسمُق) ۱۸۳-۸۲ مقدسي» 
ابن Ja‏ 44؛ مقدسي؛ نشأة الإنسانیات» ص ۱۳۰. قارن أيضًا: 
George Makdisi, Ash'ari and the Ash'arites in Islamic Religious History I, Studia‏ 
Islamica, No. 17 (1962), 42-43.‏ 


0( انظر الباب الأول من هذا الکتاب» ص ۰۱۸۰ 
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كما نشب مقدسي تأسیس علم أصول ل الققهالیالشافمي arm‏ 
$ عت Doseph Schach,‏ في هذا P‏ كما ذهب أبضًا إلى أن رسالة i‏ 
segs d‏ لهذا العلم'''» ومن خلال طرح جدلي ME‏ 
أصول الفقه لب دورامزد وجا فمن جهة كان علا هن برضع مار تظري 
ia‏ ومن جهة أخرى شل معا e p‏ علم الكلام الذي وضفه ر NM‏ 
المستنده إلى الفلسفة» الأمر الذي أعوّز أهل الحديث إلى تقل anb ile‏ 
icto fy‏ لأهل الح يث علم أصول الق الذي كان بعنزلة اعفيدة مر 


i (9)‏ مقدسي مع جو زيف شاخت oseph Schacht‏ في أن الشافعي اتتمی قلا Gd,‏ لامل sud‏ 
ue‏ 
Joseph Schacht, he Origins of Muhammadan Jurispndence (Oxford: Clatendon Pres,‏ 
esp. 137, 287, 315.‏ ,1950 
يبد أن وائل حلاق يُخالفهما الرأي» ویتزل الشّافعي منزلة وسطًا بين أهل الحديث ol‏ العقل. 7 
هذافصبه بل إل حلاق رفص فرضية مقدسي التي نقضي بان uri‏ هر واضع علم آصول الم 
انطو 
Sic] B. Hallag, Wasal-Shafi Tthe Master Architect of Islamic Jurisprudence, International‏ 
Journal of Middle East Sidies, 25 (1993): 587605,‏ 
ولم يجد حلاق علاقة كر بين رسال الشافمي وبين علم أصول الفقه في القرن رایع الهجری/ 
العاشر الميلادي . كما أن رسالة Qu‏ -يستط » حلاق- جاءت بدائية (rudimentary)‏ كما خلت 
تماما من قضايا أساسية أضحت في القلب من علم الأصول e‏ انظر: 
Revisited, Journal of Arabic and [slamic.‏ هلقونه V. Hallaa, Uşûl al-Fiqh and Shafi Ts‏ 
Sudies, 19 (2019), 174-75.‏ 
بفشر مقدمسي حُلو Eua,‏ من بعض المسائل» التي أضحت محورية في علم الكلام لا 
باختراق أهل العقل من المتكلّمين المعترلة لهذا العلم» وانكبابهم على التُصنيف في انظرة 
George Makdisi, The Juridical Theology of 5۳861, 16 ff.‏ 
إن لجدل في هذه المسألة giten d‏ أمبل إلى رأي كريستوفر ميلشيرت :۳ 
ماما الذي يقضي بان مناك الكثير من العمل الذي يجب أن يُنجًز قبل LM‏ في علاقة رسا 
اشافعي بعلم أصول oa eil‏ أهات الكتب التي ضعت في علم أصول الفقه في رن 
الثالث الهجري / ااسع الميلادي, o‏ سبزید Vez‏ من صعوبة هذه المهمّة انظر: 


Christopher Melchert, George Makdisi and We! B. Hallag, Arabica, T. 44. Fasc. 2 (Apr. 
199,312, 


مقدمة الترجمة T‏ 
n‏ 2 -أي الشافعي- إلى دنام الشرعي في الإسلام هو 
نظام H‏ فيه مشينة الله وحتهاء ومن ثم pic DS‏ ما قر به اله وما نهى 
e"‏ <يستظر د مقدصي- فليس نع مجالٌ لمفهرم الفانرن الطبيعي 
بيا ا0ء إذ لا يكن جوهر الإلزام في طبيعة الأشياء على نحو مباشر» بل 
الح رى -علی نحو غير مباشر- في خالقها؛ إذ هو الذي جبّل هذه الأشياء على 
ری elg‏ ومن ثم فإن التكليف يعتمد مباشّرة على ما شرّعه الله في وحيه. die‏ 
ai,‏ فان a alt‏ تتمثّل في تقديم منهاج يُفضي إلى توضيح كل ما 
ناخ المرء إلى معرفته عن التكليف (الوبادات)ء وحقوق العباد (المعائلات). 
بنا على هذا فن الشافعي -كما يذهب مقدسي- وضع أساسًا مت لاهل 
الحديث في صيغة علم لعب دورًا أبعد من كونه مجرّد علم كسائر العلوم. لقد كان 
عقيدة تهدّف إلى إبطال علم الكلام ذي المشرب الفلسفي اليوناني. واستند مقدسي 
في e‏ لهذه نج إلى بعض الحقائق» منها: : أنَّ وسالة النّافمي تحظّى باعتراف 
عام من قبل الباحثين بأنها من النُصوص المؤئسة لعلم أصول الفقه. . وكذلك حقيقة 
f‏ مدارس الفقه قد استبعدّت علم الكلام من مناهجها الدّراسية بالكليّة, بل واسُبعد 
متها المدرسون الذين دسّوا علم الكلام في UU‏ دروسهم في الفقه والحديث في 
هذه المۇسسة". 
تسم قراءات مقدسي ریخ الإسلامي بالمق عامّة» وذلك من حيث الكشف 
عن بعض القضایا المهمّة التي لم يُدرك غیژه وجودها آصلا ومع آل بعضن تفسیراه 
تشهد له بالألمعيةء V‏ أنَّ بعضّها الآخر لم یخل في المقابل من الانطباعية؛ إذ وضع 
مقدسي أهل الحديث في القلب من تاريخ لفکر الإسلامي؛ وجاءت بقية الحركات 
القكرية Coil‏ على هامش هذا المرکز . وفي هذا الصّدد يرى تونجاي باش أوغاو 
Î (Tuncay Başoğlu)‏ وضع مقدسي لأهل الحديث في القلب من تاريخ 
الفكر الإسلامي» وتهميش سواهم کر بخطبأ جوهري ارتكبه هنري كوربان 


(۱) انظر الياب الأوّل من هذا الکتاب؛ ص ۰۱۳4 
Tuncay Başoğlu, George makdisi, 89.‏ )2( 
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ار العلسهة اسلا مه وما فعله کلام 


Henri Cof‏ في شا 
uud‏ نجاوز 
-کمابری باش أو عْلو - هو PATRI TE‏ 
xj LIV‏ التاربحي: 

Pur. ABA 


رطاف الكشف عر استمر "E‏ 


الات المهخة یا في فكر مقدسي؛ و التي یمکن مها DÀ‏ ها هو 


ومن ال 
البحث عن علوم مَل بل وأدبيات خاطة بکل —-" 


ies 
: ومن ثم صوّر مقدسي‎ 
۱ لعلم الكلام عند المعتزلة من آهل‎ usd 

نبال السکلین من المعتزلة على لیف قي هذا العلم (ما رف ب اطريقة 
LE‏ 


علم أصول الفقه بوصفه علمًا ره هل الحديث يكور 


لمن في عم الأصول) امعد هم من حيث | d‏ 
دحضه! والح أن تفسيرات مقدسي هنا قد شابها از رتبا فضلًا عن ضعف في 
الحُجّة إلى سما 

عد مقدسي علم أصول الققه وعلم أصول ade apu‏ الكلام ثلات عق 
متقصلة؛ حملت کل مها أسباب تشأتها” وقي uie A‏ عام 
أصول الفقه سدون نزاع- هو علم حقبة الإملام ال qe ES TP‏ 
ید ابن عقيل في القرن الخامس الهجري/ الحادي pee‏ المرلاديء قبل أن ياعا ي 
الُدهور مع نهاية القرن امن le ped‏ عشر الميلادي . فلت dbi‏ 
هذء الحقبة إلى تحجيم دور هذا العلم وتقلیص نطاقه حتی صار مجر ثري 
مدرسي لا أكثر؛ مما 65( تدريجيًا عد عن مشکلات الحياة اليومية للمسلمیر ۳ 

ومع لم ينجح مقدسي أي - يتح فاصل بين علم آصوز 
الفقه» وعلم أصول الذّينء بل ربما استغرّه شرح أسباب نشاء علم أصول اف 
بإزاء إهمال أسباب نشأة علم أصول au‏ (وهو العلم الذي كان يجب أن e‏ 
المسایلالمرضوعي لعلم الكلام؛ ولیس علم أصول ii‏ الذي بدا حقلاعلم 


۷۱ نومیم‎ V 


cit, 004306‏ وه ماما f)‏ 
00 مندسي. ابن al‏ ۳۳۳-۳۳۲ 


مقدمة الترجمة Ww‏ 


محايداء أسهم فيه المتكلمرن بالقدر نفسه الذي أسهم به أهل الحدیث!) بل جات 
بعض عباراته غامضة كما لو كانت تصؤر كلا العلمين وكأنهما وجهان للعُملة تفسها. 

كما وقف مقدسي موقفا مؤيدًا لأسناذه هنري لاوست. فرأى أذ التصوّف نشأ من 
زحم الاسلام الشنيء ؛ ومن أصول روحية غنية وأصيلة في الإسلام ومن نم لم يؤذ 
إلى معارضة صارمة من جانب أهل الشنة وعلى an‏ عند الحنابلة. ورد مقدسي 
نقد التصؤف في دوائر غر بالغلوٌ في التسُن: بأنه لم يتعلق باتصوّف (الإهدي) 
قط بل بالأحرى كانت رّة فعل أهل الحديث العنيفة تجاه النُصوف موجٌّهة لمدرسة 
وحدة الوجود خاصّة”؟. 

قرأ مقدسي اريخ الذيني في الإسلام وكذلك تاريخ الفكر الإسلامي من زاوية 
الضراع بين أهل العققل (المعتزلة والأشاعرة) وبين أهل الحديث (الحنابلة وبعض 
الشافعية في المقام COMI‏ وعلى هذا الحو حور مقدسي لحم -يلغت وتها 
بمحنة خلن القرآن- وناضل فيها أهل الحديةة Tg Bé‏ بيد أن ان مقدسي لم 
يكن منصِفًا في تناوله للمعتزلّة؛ إذ 
الکبری» أو حتى في مقالاته حتی 
حديثه الذي يكاد يكون مرکا حول أنشطة أهل الحديث (لا میا الشّافعية والحتابلة 
منهم) على الأصعدة العلمية والفكرية والسياسية. ومن E‏ يشعر المطالع لأعمال 
مقدسي ودراساته دوقاء أن أهل الحديث كانوا يُصارعونَ خَصمًا خفيًا يمى «أهل 
العقل»! 

وقدتركزت هم أعمال مقدسي. سواء في کلبه آو مقالات» حول قضايا التُعليم في 
الإسلام RARI‏ ولا سيّما معاهد العلم في الإسلام والغرب المسيحي. ais,‏ 
مقدسي عن ُلاصاته في هذا الحقل في نشأة الكلات ونش أة الإنساتيّات 


(1) Makdisi, The Hanbali School and Sufism, Balerin de la Asociacion Fspanola de 
Oriessaistas xw. Madrid. (1979). p. 115-126; Makdisi, "Ibn Taimiya: a Süfi of the 
 Qadiriya Order". American Journal of Arabic Studies |. Leiden (1974), p.118-129: 


Basoglu, George Makdisi, 108.‏ 
() انظر الباب الأول من هذا الکتاب ص ۱۱۷ - ۱۱۸. 
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۸ 

يحل JI‏ مكانة عظيمة في سياق المصتفات التي اعتثت بدراسة اريخ 
3 ,لیس في سسياق تاريخ الم في الإسلام فحسب» ولكن في سياق تاريخ 
ns‏ 1 الخرب أيضًا. وني ثنايا كشفه عن دقائق نظام التعلييم في ال( سوم كان 
E‏ في متتل uia,‏ نتائج دراسات دانييل mE‏ 
2000 طالما اعتمّد المستشرقون عليها في هذا المضمار منذ منتصّن 
الفرث Si ei‏ 

وعلی الرغم من اعتراف الباحثين بوجه عامٌ بأهمية عمل مقدسي نشاة الكليّان 
esta‏ إا أله لم یسم من بعض النّقد بسب قدر معيّن من الفوضی اعترنه و 
الفوضی الاتجة عن ECL‏ الحقبة التاريخية التي درّسها في المقام الأوّلء وكذلك 
اتساع الؤقعة الجغرافية التي غطّاهاء وأحيانًا بدعوى بنائه على تعميمات وما عه في 
جُملة المسلّمات". وكذلك لبعض أوجُه القصور الأخرى التي شات دراسة 
مقدسي؛ وعلی dee SE,‏ على نحو رئيس على العصزين لیب 
والسّلجوقي؛ وجغرافيًا على بغداد. ولیس یجایل أحدٌ في أن بغداد كانت مرک 
ir‏ رئيا في تلك الحقبة المبكرة» سواء في المشرق الإسلامي خاصة؛ أو على 
صعيد العالم الإسلامي ككل إلا أن هناك إشكالية لت بتعميم نظام الم 
وخصائص المزشسات في بغداد خاصةء ثم حبها على تاريخ الثربية في الإسلام 
برشته. وقد لقت روي مسجد jl Roy Mottahedeh)‏ إلى حقيقة نشأة المدارس في 
ُراسان وبلاد ما وراء هر في وقت أبكر من تاربخ نشأتها في بغداة ومن ثم رای 
أنه كان يتعيّن على مقدسي -في ضرء هذه الحقيقة- تعديل رأيه بشأن مركزية بدا 
في eti‏ بشأن نشأة الکلیات(۳. 


Abhandlung über das Schul- und st «JV Daniel Haneberg ıi ter» ede )( 
عملا محوريًا في الغرب‎ Lehrwesender Mihammedaner im Miteller Minchen! 850 
عن تاريخ التُعليم في الإسلاب حتى ظهرر عمل مقدسي المسمّى نشأة الكليّات.‎ 
)۵( Abdul-Latif Tibawi, Arabic amd Islamic Themes: Historical. Educational and 
Literary Studies, (London: Luzac, 1976). 
0). Roy P. Moltühedeh, The Transmission of Leamin 


i: The Role of the Islamic 


مقدمة التر جمة M‏ 


كما وجه لمقدسي نقد آخر فيما io‏ برأيه الذي يقضي بان العدارس استبعذت 
علم الكلام منها بالكليّة؛ في خضمْ تصویره لنتائج الضراع الغلحمي الذي دار بين 
أهل المقل وأهل الحديث: وانتضر ليه مل الحدبث انتصارًا حاسمًا على اهل 
العقل. فقد رأى in‏ الباحثين أن اقتصار مقدسي على معالّجة بقعة بعبنهاء وني 
حقبة تاريخية بعينهاء هي معالجة قاصرة عن تفسير قیل المدارس في المشرق؛ ولا 
سيّما ني فارس والهند والأناضول إلى إدخال علم الكلام إضافة إلى المنطق في 
مناهجهاء وكذلك وجود العلوم ase‏ بأقسايها الُلاث: الریاضیّات والطبییّات 
والإلهيّات في مناهج تلك المدارس» مع بعض الاختلافات التي على 
المكان والحقبة الرّمنية» حتى B]‏ هناك نوًا من المدارس أطلق عليه «مدارس 
الكلام؛ ظهّرت في العصر العثماني ob‏ بيد ني أعتقد أن تفسير هذه الظاهرة 
یکشن في ضَعف انتشار المذهب الحنبلي في تلك البقناع رالحقب المذكو . 
وان La‏ المؤرّخون بهذا بوما ماه فد هذا يضفي مزيدًا من المصداقية على تحليل 

ثارت مشل هذه الانتقادات بين d‏ والأخرى» بيد أنها لم ld‏ قط من أهمية 
دراسات مقدسي وأصالتهاء حتى باعتراف أصحاب هذه الانتقادات ptc‏ 
eet‏ عندي Of‏ مقدسي قد اطّلع عليهاء كايا أو e‏ ویبدو أنه ما كان لقي لهذه 
الانتقادات بالا فليس bel LEE‏ قام بها مقدسي استناًا FM‏ 
مقالاته التي نشرها بعد ظهور ند لیات أوحى في هذا الكداب الذي بين 
أيديناء والذي صقر بعد نشأة الكليّات بعقد من الزّمن. لقد كان مقدسي أصيل $191 
ولم يكن یمیل عن رأي رآ إلى رأي آحر لا لدوافع مرضوعية Aus‏ 

شب ل مقدسي الفضل أيضًا ني ed‏ الأنظار إلى ظاهرة انقطاع d)‏ بين 
الحضارئین الغربية والإسلامية خاصة, والأخطاء RM‏ عن تمحور الغرب حول 


- Northeast, dans Madrasa. la transmission du savoir dans le monde musulman, éd. Nicole 
Grandin et Mare Gaboricau, (Paris: Arguments, 1967) Pp. 63-72. 
(1). Tuncay Basofilu, George Makdisi, 99. 
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5 المحذئین إلى الضفة الجنوبية من البحر المتوشط على ul‏ 


^ 

8 الارروسین‎ m 
يؤر حر المر كزية الأوروبية ۱۱۷۲۱۷۷۲۷۸۱۱ میرن‎ i ibn ذاته» ونطر‎ 
2 D لاد العجائب! حيث نعذ‎ 

; الحضارة الإسلامية: ولا سيّما في القرنين الأخيرين مر ت 

pora e الت اا‎ Ninh sistat 
ا تعمار الفربي لبلاد العالم الإسلامي ۳ تقد مقدمسي البحث عن أصول‎ Y 
والجامعات في حضارة الإغريق القديمة أو روماء أو مدارس الكنيسة أو‎ iie 


ارو طية: من خلال تقدیم أدلة راهية؛ و حجج مصطنعة Laid‏ ما 


الادبرة x"‏ . 
A‏ وند ای هذا البحث المضني عن iro‏ التهفسة الاورويية قي الأميرل 


إلبونائية واللاتينية إلى أخطاء قادت بدورها إلى سلسلة من ال باطبل الني نتجت عن 
Ern‏ الواعي للغرب عن جذوره في حضارة الإغريق القديمة أو الحضار: 
zum‏ في أثناء محاولة ناه LA‏ في مواجهة الإسلام القابع على الجانب 
خر من بحر iat‏ وفي هذا لدد ذإ جهرد مقدسي في تصحيح تان 
المغالطات -وعلی رأسها هذا الكتاب الذي بين أيدينا- هي جهود لا 


هذا البحث 


MEET‏ الأعظم فهو إقامئه البرهان على أل كأا من المدرسية والإنسائة. 
واللتين طالما تا منجزاتٍ غربية كان لهما جذورٌ عميقة في الإسلام الشني بل 
هما من منجراته» حيث نشأت كلتا الحركثين قبل عدّة قرون من استعارة الغرب لهما 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي oie‏ الميلادي . 

إن أحد أكثر أبواب هذا الكتاب إمتاعًا هو الباب الأرلء الذي تفصّى فيه مقدسي 
ل درجة الأكتوراء -التي تمنشها الجامعة الحدیثة- في القرون الرسطی؛ حيث 


ية الأوروربية هو نة منجّزات العلماء والفلاسفة الذين عاشوا 
في العصر qd‏ إلى الرّصيد الحضاري 


ل تیم هذه أنهم كانوا بحملون أسماء يونانية. أو أنهم كا: 
انية ویکتبون بها. te‏ بالذكر هنا أن جوناثان بلوم Donathan Bloom)‏ وضف فيل ال 
- ون بها. جديرٌ بالذكر t‏ تيل 


Jonathan Bloom, Paper before print: the history and impact of paper in the Islamic world, 


(New Haven and London. Yale University Press, 2001), 10-11 


مقدمة الترجمة ۷ 


أرجع أصولها إلى «(جازة اللُدريس والإفتاء؛» والتي انتقلت إلى الغرب الأوروبي 
مترجمة نرجمة خرفية Uo Ji‏ باسم (Licentia docendi)‏ )5 خصة الدريس) التي 
منحتها الجامعاث الأوروبية الفُروسطبة. كما ذهب مقدسي إلى SO‏ خصة الدريس 
في التسياق الأوروبي لم تنشا في اليونان القديمة أو في روماء ولا في Jb‏ المسبحية 
البيزنطية» كما لم Gs‏ في rb‏ الغرب اللاتيني المسيحي. بل كانت ژ خحصة الدريس 
في الجامعة المسيحية في القرون الوسطى قد تطوّرت بالفعل في الإسلام الشني قبل 
فترة طويلة» حبث عُرفت باسم «إجازة التُدريس والإفتاء». ومن خلال مراحل ثلاث 
-سيعرضٌ لها مقدسي تفصیلا في الباب الأول من هذا الكتاب- انتقلت من خلالها 
rol en‏ من «إجازة الافتاء وادريس؟ إلى «زخصة التُدريس» (licentia‏ 
docendi)‏ إلى الدُكتوراه الحديثة التي تمنخها الجامعاث في أئامنا هذه. لكنها ظلّت 
محتفظة بخصيصتها الأساسية؛ وهي «الحنُ في الدريس؟ كما هي في جمبع هذه 
المراحل. وكانت سمائها في b‏ الإسلام هي عيئها التي نعرفها في الجامعة الحدیلة 
في cala Lal‏ ولكنها خضّعت لتعديلٍ ما ط رأ عليها في Ope‏ الجامعة الأوروبية 
الفُروسطية. وهذا التُعديل اقتضته ظروف بيثة إجازة التدريس الجديدة التي عرست 
فيها غرسًاء 

بيد أنَّ مقدسي طرح رأيا يقضي بان إجازة الدريس والإفتاء» قد اقتّرت على 
الفقه فحسب في سياق الحضارة الإسلاميةء فكان الفقه هو الحقل المدرسي الوحيد 
في الإسلام في رآ بينما طبّقها الغرب على جميع حقول المعرفة فيما بعد. وما 
ذهب إليه مقدسي في هذ الصدد يحتمل e Jl‏ فعندما do els‏ إلى جانب الفقه 
درس oce‏ كبيرٌ من الحقول الاخری» مثل: الأدب» والتحوء والحدیت. واللّفسین 
والوعظه في المدرسة التي أنشتت نشتت في الأصل لتدريس الفقه؛ وعندما تضع كذلك في 
اعتبارنا أنّ عدا كبيرا من خزيجي تلك المدارس صاروا علماء يُشار إليهم بالبنان في 
فروع أخَر من المعرفة سوى الفقه. عندما يواجه المرء هذه الحقائق ed‏ ينبغي عليه 
أن يلم بأن «المدرسة؛ في الإسلام قد تأت بغرض واحد هو تخريج الفقهاء 
فحسب؟ إن المدرسة المستنصريّة ببغداد كانت ار ل مدرسة في الإسلام تجمع 
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7 
۳ الفقه على | 
aig‏ الأربعة في بناية واحدة ودرس فبها ی المذاهب الاريعة, ورن 
ی وسائر علوم القرآن» إضافة إلى علوم الحدیت, " 
da‏ :, كزلك الریاضیّات والتيطرة رالطب ونقویم الأبدان". 


| ريما سجؤد اي نب بل كانت موش نيب T‏ 
يس کاس امین ان وحاملي لذرجات للم لس 
ولکن هذا لم یمنع من قيام بعض المزشسات الأخسرى شل البيمازستانان 
Cras ud)‏ -على سبيل المشال - من القيام اور نفسه الذي اضطلمت ب 
المدارس» ولكن في حفل lus. S‏ نلحط d‏ كان هناك تعر بين وی" 
الدّراسة في eli‏ , على النحو الذي وصفه الطبيب أحمد ابن أبي الأشعث (ن ني 
laf‏ ۷۰ حيث ذكر ذلك الطبيب بوضوح مستونین مختلفین من iyi‏ 
طبمّة (يعني مرحلة) els‏ الط رهي مرحلة الطلب التي توازي درجة البكالوريوس 

فى الط المعمول بها Be‏ . وطبقة (أي مرحلة) لته في le‏ صناعة ال 
روسه لك الطييب على الحو اثالي: من نجاوز عم الطب ودخل في 
بجملة من ds‏ نيما Me‏ من هذه الناعة UR‏ وتقيس وتستخرج deas‏ 
المرحلة تُمادل درجة دكتوراه الفلسفة التي تمنحها جامعائنا الحالية" "T‏ 
رآ مقدسي من أن الفقه كان الحقل المدرسي ي الوحيد في الإسلام الذي خضع 
لمنقج تعليمي صارم» ودرجات علمية محدّدق وشلطات وصلاحيات fno‏ للفقيه 
الخزیج؛ رأي جدلي قابل للمراججعة. 

ومع ماقم فسث آمك إلا الإقرا بان المكتب العربية. -بل والغربية- تكاد تخلو 
تماما من دراسات تُعالج منظومة التّربية في الإسلام معالّجةٌ LL‏ ناهيك عن أن 
تكون تلك المعالّجة من منظور مقارن؛ أو رصد لعَلاقة تلك المنظومة بمناهج العليم 
المعاصرة. وحدّه مقدسي -فيما أعلم- هو من فعل ذلك» وحتى ظهور دراسة كتلك 
التي وصفث: تظلٌ دراستا مقدسي: نشأة الکلیّات ونشأة الإنسانات تحتلان موضع 


(۱) انظر: اجي معروف» تاريخ علماء المستنصرية, (بغداد: مطبعة العاني؛ ۱۹۵۹ Bl‏ 
ابن أي cil‏ عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء» تحقيق نزار رضاء (بيروت: دار مكتبة الحياة. دت 


۳۳ 


الصدارة في هذا الميدان'''؛ ويبدو أنهما ستظلان كذلك لعقرد طو يلة قادمة؛ و ذلك 
على الرُغم من Dl‏ صاحبهما أفرٌ -ربما تواضفا أنه لم بهدف قط إلى إجراء مسح عام 
للتربية في (eM‏ ومن تم فمن باب إحقاق RII‏ ينبغي أن نکون لاراء مفدسي 
المبنيّة على دراسة متعمّفة اليد الغلیا على النقدات الني قد إرهنا وهناك. ونی على 
قراءات أو شواهد محدودة من خلال المصادر أو الرُؤى الذاتية والاتطباعية 


مقدمة التر جمة vr‏ 


(4) 

لغة مقدسی واصطلاحه 
جورح مقدسي واحدٌ من أفراد Ua‏ من المستشرقین؛ ولسث أراني lue‏ 
ar]‏ باه كان نابغة QU‏ ألمعًا Ao‏ ومن كان هذا شأله فر به أن له 
نة أقرانه. وأن يتفرّد باصطلاحاته التي استعملها على شرطه. ولا كان مقدسي قد 
تعرّض لظواهر لم Boi‏ وجودها غيزه أصلاء فقد استعمل في نعيينها اصطلاحات 
يكاد يكون قد انشرد بهاء لم آرها عند غيره من المستشرقين» وصما لظواهر أو 
لمؤسّسات في اضر ة الإسلامية. من ذلك إقحامه اصطلاح Scholasticism)‏ 
وصمًا لمايمكن أن ین عليه المدرسيّة في الإسلام. والمدرسيّة في السياق 
الأوروبي تعذٌ مکافّا لعلم فلسفة اللاهوت Philosophical theology)‏ الذي درس 
في الكليّات الأوروبية الُروسطيةء أي هي علم الكلام -من منظرر إسلامي- في 
الشحليل الأخير. ومن المفارقة أن يكون العلم المدرسي الوحيد في الشياق الإسلامي 
الذي يستحنٌ هذا الوصف بحذافيره (أي: العلم الذي اقتصرت المدارس الإسلامية 
على تدریب برصفه علمًا شرعيًا في القرون الوسطی) وا لمقدسي, هو علم الفقه 

: 5 

والعلوم المساعدة المرتبطة e‏ وليس علم الكلام قطّ. 


(1) Khaled Abou El Fadl, The Roots of Persuasion and the Future of Shari'a, in: Sohaira. 
Z M. Siddiqui (Ed.), Locating the Shari'a, Legal Fluidity in Theory. History and Prac- 
tice, Leiden- Boston: Brill, 2019, 20. 


vt‏ نشاه الانسائيات 


تعمل مقدسي ام 1 لاح lumansm ALI‏ وصفًا ل «لارر, 


الشیاف الاسلامي؛ واصطلاح 
أن تم ضنا لهذین الا الاصطلاحَين » وأوائز ل المستشرقين الذين استعملومی 
في دراساتهم وريما لم بز مقدسي 3 قصب البق في استعمال هذين الاصطلاخين, 
uut‏ ديلا شك- قد اسهم في تجذرهما في الأدبيات الغربية . كذلك استم 
مقدسي اصطلاح واه Gtudia‏ للإشارة إلى فنون الأدب في العربية» وذلك 
hl‏ عي لاصطلاح Humanitatis)‏ :»1ن الذي يشير إلى الدراسات 
الإنساتيّة في الزّذة اللاتينية ولا سيّما في عصر النهضة. . كما أشار مقدسي إلى a‏ 
eee iua "x‏ طرين لتب باصطلاح انعم اي 


زصحهیین 
IUutodidacts‏ إلى العملية برمتها على أنها اكتساب العلم من خلال الصُحف 


. CTestual scholarship) 


الانسانیین CHumanists)‏ رصفا للادباء ١‏ 


وقد سنو JU‏ 


3 


كما استعمل , مقدسي اصطلاح Gaered Scripture)‏ في الإشارة إلى الكتاب 
niin,‏ كذلك e‏ مقدسي اصطلاح شلطة (Magisterium) oo‏ وهو 
-في الأصل - مصطلح أوروبي مُروسطيء نيم عن الضّراع على PAR‏ ریس 
والوعظ والإر لإرشاد في مسائل اللاهوت والعبادات في المسيحية بين الأساقفة من 
sete‏ ة الكتيسة» وبين حائزي درجة الدُكتوراه في اللّاهوت من خريجي IBI‏ 

لفُروسطية. وعلی كل حال أراد مقدسي به في سياق الحضارة الإسلامية: ENT‏ 
سسا ۱۰3۷۷ العقيدة والعبادات. ولا يكاد المرء 
يجد هنا الاصطلاح في الشياق الإسلامي إلا في دراسات مقدسي قحد . وقد 
مت حاجة مقدسي لهذا الاصطلاح لائیات شرعية الإجازة بالافتاء ola‏ 
دون علماء العلوم الدّيتية كافة. وبموجب سُلطة ono‏ لم بعد 
" س ادّعاء العلم بالشّريعة من خلال استظهار الكتاب والشنة نحسب: 
بل fus‏ الآمر الانهماك في دراسة الفقه لسنوات طويلة من خلال مؤسّسة هي 
الم جد ذو الخان أو المدر رسةه ومن ثم حمل الفقيه ما يشبه درجة الأكتورا في 
في الإجازة بالإقتاء eros‏ . وعلى هذا النحو مت حاجة 


مقدمة التر جمة vo‏ 


الفقهاء إلى شرعية من نوع ماه كي یحتکر وا e‏ منح تلك الا جاز ات بالإفناء 
وتدريس الفقه» ia ran gear PoANS‏ عنه انتفلت 
تلك السلطة إلى الصحابة ثم إلى الثابعين ثم إلى الفتهاء في الأخير 

كذلك أطلق مقدسي على المناظرات المفتوحة التي جرت بين العلماء المسلمین: 
التي لم تتقبّد بموضوع خدّد مسبمًا اصطلاح Quaestiones quodlibetales)‏ رهذا 
الاصطلاح في الاصل هو عنوان: مصلّف ل جون ذ. سک ونوس (Oohn Duns Scotus)‏ 
n Ub ema »2۱۳۰۸-۱۲۹۲(‏ ما بدالك». كما استعمل مقدسي 
اصطلاح (70610) الات تينيالفروسطي؛ تعبيرًا عن ترزیع أعمال ee‏ في المصفات 
الکبری على عدد من الاح في السیاق الإسلامي . وقد يطول بنا المقام هنا إذا 
تعرّضنا لدقيق اصطلاحات مقدسي ومغزاهاء ومنها ما شرح نفسه من خلال الشياق. 
ومنها ما ألجأني إلى التعرّض له بالشرح في الحواشي 

Su‏ مقدسي أظهّر في الوقت نفسه أيضًا تمشکا باصطلاحات الاستشراق 
التقليدية» فعبّر عن مذهب أهل الحدیث باصطلاح sCIraditionalism)‏ وعن آهل 
الحدیث باصطلاح «CTraditionalists)‏ وأحيانا عن المحَدّئين أو علماء الحديث 
بحسب التاق کما عب عن مذهب أهل السّنة والجماعة باستعمال اصطلاح 
«COrthodozy)‏ وعبّر عن المتكلّمين أو أهل الکلام من المعتزلة باستعمال اصطلاح 
lÎ «(Philosophical theologians)‏ علم الكلام نفسه فهو عند مقدسي (Philosophical‏ 
.theology)‏ كما عبّر عن العقيدة باصطلاح LJ (Theology)‏ علم الفقه عنده فهو 
Vl «Positive law)‏ علم آصوا ل الفقه فهو عنده «Methodology of the law)‏ وعلی 

نحو أقلّ توات تزا هو Legal theory)‏ كما عجر مقدسي عن طريقة الط باصطلاح: 

«Speculative theology)‏ وعلی نحو أقل تواترًا هي Cethod of disputation)‏ . كما 
NE‏ في اصطلاح الفقهاء باصطلاح (4:/:0:0) بإزاء العقل Reason)‏ 
وكذلك استعمل اصطلاح rquisition)‏ تعبيرًا عن محنة Ge‏ القرآن (وهو اصطلاخ 
يعني حرا «محاكم الّفتیش». وهي ظاهرة أوروبية فُروسطية)» أما فتنة الأشعري 
فعبّر عنها مقدسي باستخدام اصطلاح Oefection)‏ . ومثل هذه الاصطلاحاث فاشيةٌ 


نشاذالانسانيات 
۷1 


نفسها أو قد تختلف زر 


t ۳‏ المعا 
در اسات | لمستشرقین, وغالتا uw Hee‏ 


بنا طا من مستشرق إل آخرة کل على شرطه. ۱ 

ius‏ مال اصطلاخا استعمله مقدسيء فأثار به جدلا واسعٌاء وخلافا کیزار 
a‏ تين تشب في أعقاب صدور هذا الکتاب. ذاك هر توصيفه للمزا 
الففهبة فى الإسلام على نها «تنظيمات نفابیة» في التحلیل الأخير؛ ias]‏ 
P"‏ التي قفتي بن المدرسة في الإسلام هي الام الشرعية ل الكليّة میور 
فى الشياق الأوروبي» على مقازبة ثلاثية الأبعاد: 


)١‏ الغاية من إنشاء المدرسة والكليّة في كلا الشياقين الاسلامي والاورو 


بي 
؟) المناهج ist‏ الدريس في المدرسة في المسياق الإسلامي. ونلن 
t‏ الكلبّة في السیاق الاوروبي. 
۳ القُوى التي أفرزت المدرسة في الاسلام» مقازنة بتلك القوى التي انار 
ids‏ في الشياق الأوروبي. 
فيما تعلّق بالغاية من إنشاء المدرسة في الباق اللاي ونظيرتها الكلية في 
الشیاق الأوروبيء أقام مقدسي البرمان على آنها تمثلت في الغرض نفسه؛ ألا وهر 
دراسة الفقه في الشياق الاسلامي؛ والقانون في السياق الأوروبي. ]05 فقد كان 
الغرضٌ -عند مقدسي - هو نفشه. 
وأمًا المنيّج المتبع في ندریس الفقه في سياق المدرسة في الاسلام. فقد استعارته 
الكليّة في الغرب المسيحي» وکانت أضلاه قائمة على ثلاثة محاور هي: الخلاف 
والجدل والمناظرة في اللیاق الاسلامي» وهي نفسها أضلاع ge diede‏ المدرسي 
ال وسطية: Gic et nor)‏ الخلاف- Dialectica)‏ الدل- Disputatio)‏ 
» وقد استُعيرت تلك الاأدواث المنقجية من الإسلام السني Mies‏ 
emu‏ في تدريس اللاموت والقانون في سياق الكليّة في الغرب المسبحي. ومن 
LT‏ مقدسي يرضد عددًا كبيرًا من المسارات المتوازيّة في كلا الشباقین: à‏ 
التُعليقة في الفقه هي صل الخلاصة الوافية في الاهوت Summae)‏ في سياق الكل 


مقدمةالتر جمة 5 
Ei A‏ وسطية. ودرجة الد كتوراه في RISE‏ الفروسطية تستفي أصولها من إجازة 
الإفتاء والتّدريس التي كانت تمنخها المدرسة للفقبه في الإسلام. 
بعد أن فرغ مقدسي من عرض هذه المسارات المتوازية التي لم يلحظها غیر هه 
والجديرة Bus‏ بالفعل ظلّت أمامه معضلة واحدة. ألا وهي القوى التي أفرزت 
المدرسة في الإسلام؛ وعلاقلها e‏ الني ألمرتها في الغرب المسيحي وهي 
معضلة كبيرة وذاك لان المقازبة هنا نُشبه التوغل في حقل ألغام؛ إذ اقتضت منه 
|عادة إحياء نزاع مرير دار قبل أكثر من نصف فرن بين المستشرقين PLC‏ 
ماسینیون» التي انقضم آولئك المستشرقون بشأنها شيعًا. 
كانت القُوى التي آنشأت المدارس ووضعت مناهجها التُعليمية هي المذاهب 
الشنية في الشسياق الإسلامي. ما في الباق الغربي المسيحي فكانت نقابات أهلية 
غير مرشُمة تكوّنت من دارسي القانون؛ أو ما عبّر عنه مؤرخو الجامعة الأوروبية 
الفُروسطية باصطلاح cUnincorporated guilde)‏ وكلتاهما استندتا إلى الوقف في 
الشياق الإسلاميء والهبات والتبرعات في الشیاق الغربي المسيحي'''. ومن من ثم 
it‏ ل ا۲ رای کی ای مکو عا 
المذاهب zc‏ في الإسلام نقابات أهلية غير مرشمةء تشکُلت على غرارها تلك 
التقابات الغربية التي أفرزت الكليّات في الشیاق الأورربي . كانت تلك نقطة محورية 
أقام عليها مقدسي أطروّه المركزية في ثنايا صعیه لا ات أمومة المدرسة في 
الإسلام للكليّة الأوروبية الفُّروسطية. ومن ثم كانت نظرية لويس ماسینیون» بشأن 
وجود الّقابات في الإسلام الكلاسيكي بمنزلة حجر الزّاوية الذي استئد إليه مقدسي 
في هذا الصّدد. وهكذا سعی مقدسي إلى إثبات صحّة ما ذهب إليه ماسینیون - قبل 


0 في هذا الشسياق» أبدى أحد المستشرقين اندهاش لما اکتشف أوجه شبه مثيرة للدّهشة بين وظيفة 
الزباط AS)‏ الخانقاه) في العصر المملوكي» وبين وظيقة البيبوت Geguines)‏ التي 
انتشرت في أوروبًا في أواخر القرون الوسطى؛ من حيث البنية والغرضن من تأسهيسهاء انظر: يوسف 
رابوبورت. الزواج والمال والطلاق في المجتمع الإسلامي في القرون الوسطی: نقله إلى العربية: 
أحمد العدويء (القاهرة + مركز تراث للبحوث والدّراسات» ۰ ۰۱۵۲-۱۵۱ ويبدو أن التأثير 
الإسلامي في الموشات الأوروبية الفُروسطية كان آعمق مما يبدو لنا. 


۷۸ نشاة الانسائيات 


ت cod‏ من ان ندید لإسلامية قات على تنظيم يراركي من apod‏ 


نقصي هر صبة ماسينبون أن الطوائف المستفلة إداريًا في المدن الأو ۱ 
الغر ود Communities) jaa y!‏ تشبه S‏ وس نواج عديدة- الوحدان J‏ 


PET Led 


"T 
Á AE حدت في الاسلام‎ $a tula ( نابات المستفلة‎ 


المدينة ل التي du LAE‏ 


نلك الفرضية إلى زيارات ميدانية قام بها ماسينيون لبعض مدن المغرب العررى. 


ون ملحوظاته الأنثرويولوجية على آلية عمل طوائف الجرف 


الوظائف التي أنيطت بها. 


على هذا التحو حذل ماسينيون توزيع اللقابات في هذه المدن؛ وتنظيمي 
A pns‏ نظامها الدّاخلي وعلانبا 
1 كل على جدة. ومن خلال افتراض استمراريتها منذ القذم في 
ومن بلاما وراه 7 TS‏ عت التي عر 


یه تا کا کا ماسیبون ایشا بات الحشرية في 
ن القرنين الثالث والسّادس الهجریین/ 
الحكم الذاتي. وهكذا 
ابات المستقلة كانت آسامر 


مقدمة التر جمة ۷۹ 


ونظرًا و نظرية ماسسبنيون عن وجود اللقابات في الإسلام الكلاسيكي إلى 
الوثائق والأدلة | 


يخيةء فقد اندلع بشأنها خلاف عميق بين جمهور المستشرقين. 
مازالت آثاره ممندّة إلى يوم اناس هذا وأطلق المستشرقون اوصافا متعدة على 
فرضية ماسينيون» وان عبرت تلك الاسماء عن شي» فهي تعتر عن عدم القناعة, بله 
الرفض الام أحباناء فقد سفاها پیدرو شالمیتا (Pedro Chalmeta)‏ (حدس 
Gntuiclones)‏ ماسینیون»: بدلا نظرية ماسینیون". و کذلك و صف میورا (Miura)‏ 
نظرية ماسيتيون ب «الكسيحة". وبأنها أقرب إلى الفذلكة Cat‏ منها إلى ONT‏ 
التاريخي'". كذلك وضفها شتیرن tem‏ بأنها «نسیخ من المغالطات! (fallacies‏ 
tissue)‏ ۴ . وأكد إيكلمان CEickelmam‏ على 5l‏ ماسينيون لم يفدّم دليلاً نارينيًا 
-يُعرّف فیذگر- يدعم استنتاجاته"*. ورد آشتو اشتور CAshtoun‏ ثم كلود كاهن (C.‏ 
(2065© على ماسینیون ردودًا شابها شيء من الخشونة حتی كادا أن يكونا اختصما 
الرجل لا رأيه! 

تزځم كلود كاهن المعسكّر المعارضن لماسينيون؛ وذه ب إلى d‏ ليس ثم من یجادل 
في وجود القابات المستقلة في الإسلام في آواخر القرون الوسطى. SS.‏ مسألة 
وجودها في الإسلام الكلاسيكي (من القرن الأول الهجري/ الشابع الميلادي حتى 
القرن السّابع الهجري/ الّالث عشَرٌ الميلادي) Ad‏ لا يكاد يُتصوّر . كما حاول كاهن 


۳ 


- Louis Massignon, Le corps des mdtiers et la citg musulmane, in: Opera Minora, Edited by 
Y. Moubarac. (Beirut: Dãr alMaaref, 1963). 

(1) Pedro Chalmeta Gendrón, Senor del Zoco en Espana: Edades media y moderna, 
contribucion al estudio de la historia del Mercado, (Instituto Hispano-Arabe de Cultura; 
Ist edition, 1973), 205. 


(2) Haneda, M & Miura, T., Islamic Urban Studies; Historical Review and Perspectives 


(London: Kegan Paul international, 1994), 88. 

(3) Stem, S. The Constitution of the Islamic City. In: The Islamic city, Edited by Hourani, A. 
and Stem, S (Oxford: Bruno Cassirer Press, 1970). Pp.25-50. 

(4) Eickelman, D. "Is There an Islamic City?" Intemational Journal for Middle East studies, 
V4, (1974), Pp.274-294. 276. 


5 نشا الإنسانيات 


إقامة البرهان على افتقار الإسلام الكلاسيكي إلى تنظيعات نقابية مستقلة. ماز 
كما ذائيًا. كما جادل في مسألة وجود وحدات إدارية في الإسلام me‏ بأداء 
وظائف ذات طببعة مدنية مستقلّة على غرار الكوميونات في أورويًا القرون الوسطى. 
وقال: ان هذه الطوائف المهئيّة في المدينة الإسلامية -الني ذهب ماسينيون إلى كونها 
تنظيمات نقابية تست بالاستقلال الذاتي- لتقت قر" ارات ارين ييا 
الثُولة في سبيل إحكام اليطرة على المجتمع ٠‏ . وإلى نحو هذا ذهب شتیرن بصا 
ومع ذلك لم يدم اون جرد أنصار في موجن هلجم ارسق قد 
انحاز له نف من المستشرقين didi‏ من مال : برنارد لويس الذي ضرب المثل 
مسمرت يغب نان el Tesi‏ كانرا یشکُلون نظام نقابة 
". هذا فضلاً عن الشیر هاملتون چب. وادرارد برارن (Edward G.‏ 
0-5-5 وآخر هذه السلسلة من أنصار ماسينيون هو جورج مقدسي الذي ستراه 
مدافعا د شرسًا عن نظرية ماسينيون في لباب الأوّل من هذا الکتاب, ومتتقدًا كلود 
کاهن ومن لف i‏ . آلنك جميعًا ناقحوا عن فرضية ماسینیونه وبذّلوا ژستهم في 
مساغدته على إثباتها. 


على هذا النحو وجّد مقدسي نفسه مقحَمَا -بلضرورة- في خض هذا التزاع 


(1). Claude Cahen, *Y at-il eu, des corporations professionnelles dans le monde musulman. 
classique? The Islamic City: op. cit, 52 ff 

(Q) Stem, S. "The Constitution of the Islamic City". In: The Islamic city, op. cit, Pp.25-30. 

(3) Bemard Lewis. "The Islamic Guilds". Economic History Review, V.8, n.1, (1937). Pp.20- 
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تجدر الإشارة إلى ة لويس هي إعادة صياغة لعبارة ماسینیون حول المناطق الأربعة التي 
ؤجدت المدينة الإسلامية: الوق رالفيسارية وشوق الصيارفة والمدرسة انظر: 

Louis Massignon, Le corps, in: Opera Minora, 372. 

وقد ترجم المؤرخ الژاحل عبد العزيز الذوري مقالة برنارد لويس المهمّة إلى العربية» ونشرها في 

(AE السنة لثمن‎ roop مج لزسالت‎ 
Gibb, H & Bowen, H., Islamic Society and the West. 2 vols. (London: Oxford University 
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Press), 1950. 


ue > 


مقدمة الترجمة " 
حول وجود اقا في الإسلام الكلاسيكي إن هو اراد المي لد في ماه 
بين المذاهب الشنية في الإسلام من حيث كونها القوى التي ead‏ المدارس في 
ل الاخبره وبين الثقابات الأهلية غير المرسمة في سياق الغرب الم 
edid P‏ 


وکنا ان ينغي على مقدسي تفن تحلشاتکلود ادن على فرفیة 
pas‏ أن يبدأ بعد مقارنه بين كلما لین od‏ أنشأنا المدارس في 
eg‏ والكليّات في الغرب المسيحي. كان كلود كاهن قد حانج بان ea‏ 
ea‏ هبة من الذولة استهلالًا بالقرن الخامس الهجري/ الحادي eno ide‏ 
نبا مالك وزير الشلطان کشا الشلجوقي- dla‏ 
المدارس التي مُرنت بالظامیّات في المشرق الإسلامي -ومن جُملتها نظامية 
ARP O E‏ 

تلکسا أي بصفته الرسمية» وبنء على ذلك D‏ المدرسة في الشسياق الإسلامي 
هي مش امن شالت لا من اق یات مستت على رارکت ف 
الغرب المسيحي. 

t‏ كاهن أيضًا كذلك بأن العادة لم جر بحبس الأوقاف على الطوائف المهنية 
المتخصّصة. ومن ثم فإن ن الكليّة الأوروبية (Collegia)‏ التي تست على أيدي 
تنظيمات نقابية أهلية غير مرسّمة؛ هي نموذجٌ مختلف تمامًا عن المدرسة في 
الإسلام» والتي تأسّست على نحو رسمي من قبل دوه مما ينفي عنها كونها وليدة 
تنظیم نقابي مستقل وغير e‏ 

ن المستشرقين فيما تعلق بقضية وجود النُقابات في الإسلام الکلاسيکي: 
على النحو الذي استعرضناهه فان تلك القضية لم بير اهنمامالمزژخین p‏ ومن ثم جاء تعرّضهم 
لها في أضيق نطاق. فمن جانبه لم يُظهر الوري حماسًا لفكرة وجود الثقابات الجهنية في العراق في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ بيد أنه لم يَعرب عن هذا الزأي rl a‏ وإنما اکقی بالقول 
بلهجة منشككة: idi:‏ عن تكوين التفابات في القرن ماع الهجري قد يكون ساب لأوانه». 


LR‏ عبد العزيز الوريء تاربخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: (يروت مركز دراسات 
الوحدة العربية: ۰0۱۹۹۵ ۱۰۵ وما بليها. كما ذهب أيمن فؤاد سید إلى أن الطوائف الجرفبة التي" 


() على الرغم من حدّة الجدل 


۸۲ نشاه الانسانيات 


زان Gigi lia‏ إل كلوة كاهن جد مفاضي تفه مار يأقاية 
البرهان على أن المذهب -في الإسلام السني- كان في جوهره تنظيمًا as US‏ 
عن لول وغیر مرم أو محصّن بمراسيم أو قوانينَ تمنخه شخصية اعتبارية. مما 
ينفي عن المذهب کوئه تنظيمًا رسميا. c£ dur.‏ عليه إثباث أل نظام المُلكِ لما انعا 
المدارس التنُظامية وحبس الأوقاف علیها Ge‏ المدرّسين بهاء فل ذلك بوصفه 
رجلا مسلمًا یه وليس بصفته الّسمية بوصفه وزيرًا للشلطان. وعلى هذا النحو 
gi‏ مقدسي as‏ بنظرية ماسينيون التي افترض صاحِبُها قيام المدينة في الإسلام 
برئتها على هياكل إدارية؛ لها طبيعة التَنظيم الطوائفي النقابي المستقلء وأن دور 
الدّولة انحصّر في التنسيق معها لا السّيطرة De‏ 

بيد أن إثارة مقدسي لهذه القضية من جديد واستعماله الوق لاصطلاح انقابات» 
Lio s (Guilds)‏ للمذاهب في الإسلام 4I‏ « كل ذلك بدا لعدد من المستشرقين 
مثيرًا لجدل قديم TE A‏ انتهی برحیل أطرافه. ومن طالبه بعضهم dao‏ عن 
تلك اشسمية التي ابتدعهاء والالنزام Za So‏ المألوفة للمذاهب السُّنية بین 
المستشرقين Schools oflay)‏ وأعاد بعضهم الاحتجاج بما ساقه كلود کاهن في 
معرض رده على ماسينيون من قبل؛ مؤكدين على أن العالم الإسلامي لم يعرف 
النظيمات الثقابية بالمعتى المهني الذي عرفته أوروبًا الفُروسطية. ومن ذلك ما 
ذهب إليه روبرت سيرجانت (Robert Bertram Serjeant)‏ من أنه لو كان هناك تنظيمٌ 
Sela A‏ للمذامب i‏ في العراق في القرن ثالث الهجري/ الاسع 
الميلادي لما آهمل الجاجظ الإشارة إليه "m‏ إذ كثيرًا ما ذكر الجاجظ في كتاباته 


= وُجدت في مصر في العصر الفاطمي لا ترقى إلى عدّها اثقابا» بالمعتّی الحدائي للمصطلحء لك 


لم بنکر -في الوقت نفسه- أنها ملت شکلا من آشکال ei c‏ المحكّم انظر؛ أيمن فؤاد 
سید الدولة الفاطمية في مصر: نفسير جديدء (القاهرة: الهيشة المصرية العامة للکتاب؛ «QV‏ 
۳-۱ 

(۱) انظر مقال مقدسي: 


George Makdisi, The Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the 
Origins of the Inns of Court, 34 Clev St. ل‎ Rev. 3 (1985-1986). 


مقدمة الترجمة AY‏ 


«الغريف» بوصفه أعلى درجة في هيراركية الطوائف في المدينة الاسلامیف. فكان 
هناك: غریف القبيلة؛ وعريف الخُراساتتين» وعريف الكثاسين... i]‏ وذهب 
سیرجانت أيضا إلى أن وجود طوائف ذات طبيعة قیراركية في المدينة الإسلامية 
قامت على أسْس عرفية أو مهنية لا يعني بالضرورة أنها كانت نقابات أو تنظیمات 
نقابية قط" ومن شم لم ير سيرجانت مسوغا ل مقدسي في عد «المذهب Sui‏ 
تنظيمًا نقابيًا متطورًا Guper-guildb‏ على JE‏ الکو میونات الأوروبية. على EM‏ 
حتى القرن الالث الهجري/ اناسع الميلادي. كما لم يُخف سير جانت أيضًا دهشته 
من إصرار مقدسي على إثبات وجود النقابات في الإسلام الكلاسيكي؛ وذهب إلى 
أن وجودمشل هذه التنظيمات النقابية -التي أصدٌ مقدسي على وجودها- أو عدم 
وجودهاء لایژثر قط على فرضية مقدسي الرئيسة وهي: أنْ الكلبات الأوروبية 
القُروسطية. وكذلك التّرعة الإنسانية في عصر النهضة الإيطالية كان لهما جذورٌ 
عميقة في i B‏ الإسلامية“ ١‏ 

هناء أجد نفسي متفقًا جزئيًا مع سیرجانت. في أن مقدسي ربما بالغ في فضية 
إثبات الطّبيعة التّقابية للمذاهب في الإسلام الشني. ولكن يبدو أن القضية لم تكن 
تبني pain‏ مرد اتا می جذور (على بحل تخي ی ر 
الأوروبية das‏ في اربة الإسلامية؛ بل وضع مقدسي تُصب عبنيه إثبات أن 
النظام والآلبة برمتها قد اسُعيرت من الاسلام» مع بعض عمايّّات التکیّف التي 
اقتضّعها ظروف البيئة الجديدة لظام المستعار. 

كذلك وجه محمّد الفاروق i‏ ل مقدسي لق نايا تانجو سول المدريكة ني 
الإسلام- فقد ذهب إلى à‏ مقدسي لم يقدّم الكثير لدعم نظربته القاتلة: | المذهب 
الفتهي في الاسلام الشني كان تنظيمًا نقابيًا في جوهره. . ونر الفاروق بعين الريبة 


(1) Robert Beriram Serjeant, The Rise of Humanism in Classical Islam ..., Book Review, 
Journal of Islamic Studies, Vol. 4, No. 2 (July 1993), 243. 

(2) Loc. Cit. 

)3( Loc Cit 


i 


مشأ الانسائيات 
^t‏ 


المذاعب في الإسلاء e‏ لکه اصاف اوه تال 


وف نقدسي من : 4 
Iu mm i 2 ?‏ 
لمو لام التُنظيمية في ELA‏ قد تسدو ممائلة iid‏ 


zu لعلماء فى ثنايا‎ i b 
حوز‎ eai امات التى أحصاها العلماء في ثنايا‎ 


ان هناك بععض e‏ 


ال هة الأخرى؛ وهي 5 o 7 E‏ حدر 
ی اش ا ا 
المذاهب فى الاسلام الشني للم بكو نوا مشار؟ eds‏ تشه ادر 
اللموذجية الممائلة للثقابات الحر فية المعاصرة؛ كما لم تكن لطة رئيس المذى 
Gres)‏ وردت هذه اشسمية في المصادر) مکافتة NNI A‏ 
PALIN]‏ 

في هذا الاعتراض 
بعض المتمين إلى نقابته وحظرهم بل ووقف التُعامل معهم منى ثت له عرم 
جدارتهمپالاتساب إلى طائفته. ولكن لم يكن لرئيس المذهب مثل هذه لین 
على الفقهاء النشمین إلى مذهبه قط. ولعل مقدسي نفسه قد أدرك هذه الحقيقة 
عندماذكر أن الفقيه لم يكن مسئولا إلا أمام الله وحذه» وأن leas‏ الع 
والتّقوى والورع والعلاقة بالسلطة الحاكمة كانت مسائل تناقش داخليًا في إطار نقاة 
الفقه الي انتمى إليها (يومئ إلى كشب تراجم علماء المذهب؛ والتي كانت تتولى 
pe‏ لفتهاء المتتمين إلى المذهب وتعديلهم» کل على Gir‏ 

على الضّفة الأخرى من اهر أشاد تونجاي باش أوغلو ب مقدسي في الكشفن 
عن هُوية المذاهب» وتوصيفه لها بالتقابات» a‏ عن ها من أهم القضايا التي 
طرحها هذا الکتاب: S‏ مقدسي أفلّح في تقدیم الأدلّة والبراهين التي 
المذاهب في جوهرها نما كانت تنظيمات نقابية منقدمة» ووصف ججاخ مقدسي 


الأخير أرى الفاروق محفاه فقد كان بؤسع العريف اسنیر 


تنبت أن 


ب «المعالجة الرّائعةه". 


{lj Muhammad al-Faruque. The Rise of Humanism in Classical Islam ... book review, 
the Muslim world, vol. 12, nol, (1991), 27. 
.۱۷۰ MM انظر الباب الأول من هذا الكتاب. ص‎ )1( 
(3) Basoflu, George Makdisi, 102. E 


—- 


مقدمةالتر جمة ۸۰ 


ووفمّالما طرحه مقدسي» طوّرت كل «نقابة» (مذهب فقهي) مؤسّساتها التُعليمية: 
بما في ذلك أماكن geo uo!‏ المدرسي طريقة «Scholastic mettod) B‏ 
ومتحت تلك المدارس خرّيجيها «إجازة بالافتاء والتّدريس». وهي ثمائل درجة 
الكتوراه كما نعرفها اليوم. وكانت هذه هي الوسيلة التي انفرد بها أهل الحديث 
ب ااشلطة التُدريس' في الفقه. وكان الغرض الرئيس من نشأة المدرسيّة في الإسلام 
هو تهمیش علم الكلام عقائديًا. ولم تكن «نقابة الفقه؛ (يعني المذهب) مؤسّسة كان 
x dU‏ في نشأتها فضلٌ» بل كانت اتحادًا e do‏ (نقابة) eas‏ بالاستقلال الذًاتي ولم 
تكن للدّولة ناقة ولا جمل في شتون «نقابة الفقه (المذهب): وكذلك في المدرسة. 
وختم مقدسي مقازبته -التي لا ُعوزها الإمتاع بالفعل- DOG‏ إنه ينبغي-من باب 
التّماهي مع الحقائق التّاريخية - أن يقتصر مصطلحا «مدرسة الفقه» واكليّ Ga‏ 
على المسجد ذي الخان والمدرسة فحسب؛ وألا ck‏ بها امامت نمه di‏ 


2 


الذي كان نقابة مهنية متخصصة 


(e) 
۲ CE 
ار مقدسی ف الدراسات العربية‎ 
مقدسي تقديم نفیه بنفسه للعالم العربي؛ ليس من خلال المترجمين أو‎ Sr 
العربي» ولا سا‎ e I الباحثين العربء بل من خلال تحقيقاته لبعض نصوص‎ 
كب ابن عَقيل ورسائله. ومع ذلك نقد ظهّر اهتمام المترجمين والباحثين العرب‎ 
عمومًا بآثار مقدسي في وقت متأخر نسبيًا. فقد كب إحسان عبّاس مرابّعة لنشرة‎ 
X مقدسي من كتاب الفنون لابن عَقيل عام ۳۱۹۷۲. وكان هذا المقال -على‎ 


= ومع ذلك انتقد باش أوغلو مقدسي نيما ذهب إليه بشأن الصراع بين Jal‏ العقل وأهل الحديث» 
ونظربته والطريقة التي cts‏ بها «مذهب أهل الشنة والجماعة» كما صؤرها مقدسي: وائهمه بالعجز 
عن تقديم تحليل ناريخي شامل. 

(۱) انظر ص ٠١۲‏ من هذا الكتاب. 

0"( إحسان عناس, «كتاب الفنون لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي» مجلّة مجع اللّغة العربية؛ دمشق؛ ۷ 
CIV)‏ 


فشا الانسانیات 


^Y 


علمی: اول ما سب عن جورج مقدسي بالعربية” . ولا كان مقدسي قد آظهر nta‏ 
ا P‏ 
ug‏ وتو يقحب سخ جا لوزي بال 
ت لمقال مقدسي عن الجلّة في عصر 
ربني 


«(Notes on Hilla and the Mazyadids in Medieval Islam)‏ ونشره 


io‏ المسمّى 
: «نظرات حول ملاحظات الدكتور جورج مقدسي عن 


الد وري عام ۱۹۷6 s‏ 
الجلّة وبلي مَزيده" ٠‏ 

ويسد هذه المقالة بعقد كامل من امن ترجم DEM‏ العراقي المرموق صالع 
)۲٠١۲-1۹۱۸( crga‏ مجموعة مقالات مقدسي عن طیرقر اف بغداد في 
الفرت الخامس الهجريء والتي حمّلت عنوان: (The Topography of Eleventh‏ 
Century Bagdad: Materials and Notes)‏ ونشرها العلي في کب Jer‏ عنوان: 
خطط بغداد في القرن الخامس rm‏ . وكان هذا العمل باكورة ماثرجم من 
إلى العربية» كما كان هذا الكتاب سبيًا في معرفة العالم العربي 
بوصفه باحكًا ومؤرخَاء لا محقُقَا فحسب. 


كتابات مقدسي 


ب جورج مقدسي 
وكان على العالم العربي أن ينتظر عقدًا آخر من QUA‏ قبل أن ضيف مترجم 


؟ إذ ترجم محمود سيد 


عربي آخر نا جديدًا من آثار مقدسي إلى ال مره 
تیب ق 


محمد تُحفة مقدسي he Rise of Colleges)‏ بعنوان: 


عند المسلمين وفي الغرب» ونشرت هذه التّرجمة عام MAE‏ وهي e‏ 
(۱) مجلّة آداب الرافدین كلبّة الآداب» جامعة الموصلء العدد الخامس: (بمادی الأولى 144ه/ 
حزيران/ يونيو 1174م). 

(۲) (بغداد: منشورات المجمع العلمي العراقي» ORAE‏ 

) صدرأوًا في جدّة عن مركز الُشر الملمي بجامعة الملك عبد العزيز عام ۱۹۹۶ . ثم أعادت مدارات 
افر إصداره بالقاهرة عام ۲۰۱۵ . وصدرت الطبعة الفانبة عن اضر نفسه في بای 
كانون الثاني ۰ وهي طبعة روجعت على الاصل Semel,‏ تخت وطوت ت فبها 
تصحفاث وقعت في الطبعة الأولى» وخر نشهاء ورُؤْدت وشروحات ضافية؛ وهي أجود 
طبعات الكتاب. وترجمة الاستاذ محمود سيّد ترجمة رائقة» أظهرت کفایته o‏ درايته باصطلاح 


مقدسي ولغته. 


مقدمة الترجمة AV‏ 
ناش كتابنا هذا إصدارها في عام ۲۰۱۵ لا 

ij الثظر إلى مفدسي واعماله‎ m i^ e "m 
Ay ری في العالم العربي على ف أوسع بعد شبات دام عشرين عامًا‎ 

على هذا النحو توالت نرجمة آثار مقدسي إلى العربية انا قفي عام ۲۰۱۷ 
زر سعود المولى ترجمة لمقالة مقدسي المسمّاة (Hanbalite Islam)‏ إلى العربية 
ني كيب حتل عنوان: اسلا n‏ وفي العام فس ترجم أحمد الندوي 
يقال مقدسي «(The Diary in Islamic Historiography: Some Notes) | £4 4JI‏ 
EN‏ «ملحوظات على الیومیّات في الكتابة الاريخية الإسلامية»"©. 

(The ترخم عمرو بسيوني مقالة مقدسي المسكاة‎ )۲۱۱۸( m العام‎ vis 
Guilds of Law in Medieval Legal History: An Inquiry into the Origins of the 
في العصور الوسطى:‎ qu بعنوان: اثقابات القانون فيالثاریخ‎ Inns of Cou) 
وفي العام نفسه ترجم أنيس‎ Doa ني أصول الهیتات القانونية الاربع في‎ faz 
عاطق‎ and the Aslrarites in مورو مقالة مقدسي عن الأشاعرة في الإسلام‎ 
كتيّب حمّل عنوان: الأشعري والأشاعرة في ریخ‎ amie Religious History 
وكذلك ظهرت في العام نفسه ترجمة محمد إسماعيل خليل‎ PL الآيني‎ 
«Itn 'Agil: Religion and Culture in Classical Islam) لكتاب مقدسي المسگی‎ 
DURS والشياسة في الإسلام‎ ol بعنوان: ابن عقيل؛‎ 


(1) راجعه وندّم له رضوان السيدء (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء ۲۰۱۷). 

(1) نقله إلى العربية أحمد العدوي؛ وشر ف همعد المخطوطات العرية هرد مج gn ١‏ 
شعبان ۱۱۸۳۸ مايو/ آبار (۲۰۱۷). وأعاد نشره بمجلة: 

COMUIFAD: (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi llahiyat Fakiltesi Dergisi), Say 10,‏ 
Eylûl 2017.‏ 
ثم نشره ملحقًا على كتاب: يوميّات فقيه حنبلي من القرن الخامس الهجري؛ ۰۲۵۳-۲۲۱ 

(۳) (الكوبت: مركز نهوض للدراسات Lad‏ (الموقع الالکتروني)۲۰۱۸۰). وهي ترجمة يصب 
الاعتماد عليها؛ ]3 شاب معال للأصل الإنجليزي الكثير من الحرفية والخشونة؛ ولاسيّما 
مع اصطلاح مقدسي ds‏ ومادّة هذه المقالة متضمّنة في الاب السابع من هذا الكتاب. 

(4) (بیروت: نماء للبحوث والتراسات؛ ۲۰۱۸). 

)6( (بیروت: نماء للبحوث SL‏ ۲۰۱۸). 


m‏ ذها/الانسالياك 


وفي العام النالي (۲۰۱۹) رجحم dal‏ المدري قشل «قدسي الس 
تاطس Diary of an Eleventh Century Histerion of‏ ايسا في velo‏ 
من الشرن الخامس الهجري: تعایشات ابن البنّاه 
do atl‏ نم يوميّات ابن e‏ على أضاى نم الحو 


CREAN 
الحبلي لحوادث ههر‎ 


به فال مقدسي المنقدم ذكر والمسمّى «مالحورظات غلى ال 


Dey 


وفي عام ۲۱۲۰ ترجم یوسف وهب مقال مقدسي المسفی (The Juridical‏ 
اه Theology of Sh Origins and Significance of Url‏ إلى العربية 
ذ: الشائمي وأصول المتكأمين؛ نشأة علم أصول الفقه 
وفي العام نفسه (۲۱۲۰) ترجم علاء عرض عثمان مال مقدسي 


ونشره في dS‏ 


Tabagit biography lav and ortbedosy in classic lh 4‏ وصدّر في 
کیب حنل عنران: dpud‏ التراجم بين لفته وصحیح الدین في 


MSS pex 


ا ni‏ المتنونة: ina‏ مذاهبي 


move " 


كما اعتمدعددٌ من الباحثين العرب على كتابات مقدسي في دراساتهم» من 


أمعال: خالد کیر علال”» ورائدااشمهوري7» وعزمي بشارة”"؛ وإيناس محمد 


PT m NEU 
,)۲۰۱۹ درامة السياسات»‎ 
.)۲۰۱۵ المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات؛‎ 


مقدمة التر جمة 
AA‏ 

البهيجي ۳ وماجد عرسان الكبلاني” RUE Aelia‏ 
عنمان!!» وعبد ی “؛ ورضوان mL‏ دز 
وعبد الحمن بن عبد الجبار الفريوالي ^ ورشید ناجي ال 
TW‏ رافش می افیف من ای لل ا اعلى 

و ci‏ 
أو دراساته على نحو مباشر. 


oe ju‏ ين در اسات هو لاء الباحثين المتقم ذکر هم على تدوع المادة التي 
عالجها مقدسي خلال مسيرئه العلمية. ١إ‏ دم هذه الراسات العربية يعر د إل 
أواجر i‏ الأخير من القرن العشرین؛ والكثرة ة الكاثرة منها طهّرن بعد رفاة 
مقدسي» الذي ُوني ولم ب إلا مین فحسب -من مجملة أعمال- ثرجها إلى 
العربية في حياته» وهما: : خطط بغداد في القرن الخامس الهجري ونشأة ة الكليّات. 
وعلى هذا الحو چم مقدسي عملان خلال gage DE‏ شهدت را 
اللاثة الأخيرة وحدها ترجمة نحو ثمانية أعمال له ظهرت تباعًا. 

ليت شعري! ما الذي أذّى إلى | إثارة اهتمام oi‏ العرب بآثار مقدسيء وله 
سما في الشنوات الأخيرة؟ يعتقد تونجاي باش el‏ أن as‏ العالم العربي 
طويلا لدراسات مقدسي يعود لدراسة مقدسي لحقل یه القوميون العرب» حيث 
كانت القومية العربية في أوج صعودهاء في الوقت الذي كانت دراساث مقدسي 


تاريخ جماعات الإسلام السياسيء (عمّان: مركز الكتاب الأكاديمي. ۲۰۱۷), 

(1) الفکر qe E‏ عند ابن قيمية» (المديئة المنورة: دار لتراث» MA‏ 

م dae‏ تاريحهم الشياسي والعسكري: (القاهرة: عين للدراسات والبحوث, ۱۰۰۴). 

(487 تاريخ اللأذقية» (دمشق: منشورات وزارة الثقافة السوریةه‎ CO 

6۲۰۰۱ والصوفيةء (القاهرة: دار السلا‎ rad من‎ ALT موقف أثمّة الحركة‎ C0) 

Q‏ الاسد والغوّاص؛ حكاية رمزية غريبة من القرن الخامس الهجري, (بيروت: مركز ابن الأزرق» 
(1Y‏ 

.)۱۹۹۰ العامل الدّيني والهوية الونسية (تونس العاصمة: الدار ارنسية للش‎ Q0 

(۸) شبخ الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث v po s‏ (الرياض: دار العاصمة MAS AM‏ 

(1) هذا هو اللصوف» (اللأذنية: دار الحوار للنشر والتوزيع» 1945م). 

6۲۰۱۲ )الصّابئة منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الخلافة الباسيةء (القاهرة: رؤية للنشر والترزيع»‎ 1١ 


نشاء الإنسائيات 


تصوّر مذهب أهل الحديث بوصفه التثار الفكري والعَقّدي المركزي في الاریخ 
الإسلامي e‏ وتاريخ a S‏ الأوسط خاصة". 

رمع نم ذكره باش أوغلو Di‏ يحتمل SI]‏ رأيه لم یخل من وجاهة 
أبضَاٍ إذ ليس من S‏ المصادفة أنَّ دراسات الأكاديميّين العرب تكاد تخلو من 
الاحالات على دراسات مقدسي ومقالانه حتى العقد الأخير من القرن الماضي. 
كما أن 12 أعمال مقدسي قد تُرجمت إلى العربية بعد الغزو العراقي للكويت 
الذي مل المسمار الأخير في نعش القومية العرية. وعلی أية حال» فان العالم 
العربي لم یخل من نيار رفع شعار الهُوية الإسلامية في مواجهة القومية العربية 
آنذاك. 

كيفما كان الامر فسيغدو في عدادالمفار نات إن ذهب المرء إلى i‏ ازدهار 
الخطاب اللفي» رتصاغد الجدل حول الهُوية وموقع الذين منها في العالم العربي 
في أعقاب ما غرف ب «ثورات الرًبيع العربي؛ قد لوبت دورًا ما في إقبال دور 23 
العربية مزا على ترجمة آثار أحد المستشرقين إلى العربية. 


]87[ 
ر هذا الکاب في الدراسات à, All‏ 
ul‏ لكن هذا العمل الذي 


بين يدبك صف بأله عمل Date‏ حتى إن دائرة المعارف البريطانية مت جورج 


امتازت أفكار مقدسي عمومًا -كما استعرضنا آنه 


مقدسي لقرانپا بوصفه مّف كتاب he Riseof Hunanism‏ دون سائر آعماله۳۳. 
بل وُْصِف مقدسي -في أعقاب صدور هذا الكتاب- بأنه أحد أعظم المستشرقين» 


(1) Tuncay Başoğlu, George Makdisi, 95. 
(2) Serjeant, op. cit, 244. 
(ق‎ Encyclopedia Britannica, s.v "Ahmed ibn Hanbal" by Georee makdisi. 


مقدمة الترجمة AN‏ 


سواء من جيله أو من أي جيل انقُضى”". لا ريب إذَا أن هذا الكتاب قد أسهم في 
تغير ملحوظ طرأ على الراسات العلمية -علی ضعید الغرب- بعد صدور 
صار اصطلاحا الإنسائئين (الأدباء) المسلمين iol «(Muslim Humanists)‏ 
AC‏ الإملام Humanism in slam)‏ اصطلاحَين مألوفین للباحثين والذارسين 
في الغرب”". وعلى هذا النحو أطلق الباحثون الأوروبيون على الادباء المسلمين 
لقب الانسانیین CHumanists)‏ دو deas‏ بعد أن أسهم مقدسي في تجذرهذا 
الاصطلاح في الأدبيات العلمية الغربية. 


بيد أن ما حلص إليه مقدسي -في رأي بعض المؤرّخين oat‏ ّف مصدرًا 
لترشر دائم مع مؤرّخي المركزية الأوروبية؛ المتعضبین لخُصوصيّة od‏ وتفزق 
العرق الأبيض؛ وهم الذين دأبوا على تفي أي تأثير خارجي - ولا سیم إذا تعلق 
الأمر بالاسلام-علی الغرب بصفة عاشة. ولهذا الب على وجه التُحدِيد : 
حميد دباشي Hamid Dabashi)‏ بأن واجه اتُحفة مقدسي» -على حدٌ وصفه- 


بعض المؤرّخين الأورويتين المتعصبين". 


Er 


مقاومة من 


(1) Francis Robinson, Law and Education in Medieval Islam: Studies هذ‎ Memory of 
Professor George Makdisi, Journal of te Royal Asiatic Society, Volume 18, Issue 1 
(January 2008), 98. 
على الأدباء‎ Ule انظر على سبيل المثال هذه الراسات التي استعملت اصطلاح «الإنسائئين‎ (v) 

ل 
Rena D. Dossett, The Historical Influence of Classical Islam on Western Humanistic‏ 
Education, International Journal of Social Science and Humanity, Vol. 4, No. 2,‏ 
March 2014), 88-91; Lenn Evan Goodman, Islamic Humanism, (Oxford: Oxford‏ 
University Press, 2003).‏ 
كما أصدرّت جاسة شیکاغو مجلَّة جديدة تُدعى مجلّة tHitory of Ail ico‏ 
بير في عددها الأوّل إلى ريادة دراسة مقدسي في هذا | 


Humanities)‏ وأشارت 

ul 
icd: History of Humanities, Volume 1, Number 1, The 
University cf Chicago (2010), 8 


Rens Bod; ct al, A New 
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Hamid Dabasli, The Rise of Humanism ... Book Review, Journal of the American 


Oriental Society, Vol. 112, No. 1 (Jan.-Mar., 1992), 137. 


ون نشا لانسانیات 


وكان مقدسي «E‏ واعیّا لحجم هذا العداء عندما عبّر في سیر ته الذاتية عن أمله 
في al‏ من المؤزخون يوماما من عب تقليد وی المركزية الأوروبية التي 
برنکز على أكتافها معظم التاريخ المکتوب Dells jl‏ 

ومن المؤكد أن مقدسي بدا لمؤرّخي المركزية الأوروبية -ولا سيّما في هذا 
الكتاب- مجرّد 255 سارق RII (s  Uexisionist‏ فحسب» ولكئه بدا لبعض 
المؤرّخين المشتفلين ن بالدراسات الواقعة على GÀ‏ بين الدُراسات الإسلامية 
iuri ie didi.‏ يخ التُعليم- محطُمًا عظيمًا 
1 للحضارة الغربية على بني آدم؛ وهما: 
المدرسيّة والإنسائية؛ وهما الهبتان العظيمتان اللتان دأبت الحضارة الغربية على 
ان بهسا علی ساثر الحضارات البشرية؛ وذلك حتى قام مقدسي seil‏ عن 
جذور كلتا الحركتين في الإسلام الكلاسيكي والكشف Ds‏ 


إن عبارات آفلشت من روبرت دلّت على مشاعره تجاه خلاصات 
مقدسيء عندما جهّر بالقول: اند آن‌یکون جزءًا لايتجزأ من التکوین 
الفكري في الغرب -أعني: الجامعة والثّقافة العلمية- إسلاميّ الأصل عربيّ الجذور 


۳ 


ومع ذلك فقد نجح مقدسي في إثبات ذلك!» 


)۷( 
n‏ 
أما بعد 
إن محاولة إنزال كناب نشأة الإنسانيّات ل جورج مقدسي c ga‏ مهمّة محفوفة 
بالشعوبات os‏ ولكن يبدو لي أنه لا مفرٌ منها في ختام هذه المقدمة. ومن ثم أقول: 
لتقد جاء تناول مقدسي للأدب العربي متوشتا. ومن زوايا لم تدرس من قبل» مثل 
Mokdisi, Unconventional Education, 227.‏ )1( 


(2) Hamid Dabashi, op. cit, 135. 


(3) Serjeant, op. eit, 243. 


مقدمة الترجمة ar‏ 


مؤسسات الّدریس؛ ومناهجه وغيرها. يضاف إلى ذلك تناوله oan‏ الغرية 
التي بدا من الواضح أنه أحاطً بها إحاطة عظيمة» ومن ثم لم dal‏ هذا الكتاب ضوءا 
Hs‏ على مسار الحركة الإنسانيّة في ذروة ازدهار الحضارة الإسلامية فحسب بل 
i‏ الضوء أيضًا e‏ الأدب العربي في نظيره الأوروبيء ولاسيّما في عصر 
الگهضة. كما حمر الباحترن لاجراء مزيد مق الثزاسات والبحوث حول الإنساتين 
المسلمین» العظام. 

وعلی الصعيد التّاريخي عمل مقدسي على توسيع زاوية الط ر إلى ما تدين به 
Ej‏ للعالم الاسلامي؛ وأماط الأثام عن Sl‏ حقول الطبٌ والفلسفة والعلوم لم تكن 
وَحها الحقول التي رت بها الحضارة الاسلامية نظيرتّها الأوروبية» بل كان لدب 
العربي عميق الأثر في حقل الدراسات الإنسائيّة في أوروبًا منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي Se‏ الميلادي. ومن 3 كانت كتب الأدب العربي -ولیس الطب 
coU aU JI,‏ والفلك والكيمياء فحسبٌ- معروفة في الغرب الأوروبي من خلال 
e‏ من العربية إلى اللاتينية وسائر اللهجات العامية الأوروبية المتغرعة عنها. 
كما لقت مقدسي التّظر إلى أثر ظاهرة الانتحال في القرون الوسطى في إخفاء تأثير 
الأدب العربي في نظيره الأوروبي» وشرح الآلية التي تسبّب الانتحال بها في اختفاء 
الأدلّة المباشرة على وجود مثل هذا التأثير. وعلى هذا النحو غدا كتاب مقدسى 
دراسة نموذجية ومحورية في هذا الحقل. d sl‏ أن یل كذلك لعقود عديدة قادمق 
قبل أن يتحوّل إلى عمل كلاسيكي. 

لقد کشف مقدسي عن رافد عميق من روافد الأدب UB S‏ في أوروبًا لروسطیة 
وعصر Lad‏ وتناول الأدب العربي من منظور غير تقليدي؛ وفي الأخير درس 
الأدباء في الإسلام؛ وأثرهم في نُظرائهم من الإنسائئين في الغرب. على نحو غير 
سبوق. فسدٌ بذلك تغرة لم یلخظ أحدٌ من الباحلین وجودها آصلا. 


لقي هذا الکتاب الاستتنائي اهتمامًا الا في الغرب: حتی دعا بعض الق 
وموژخو الأدب الاورویین إلى أن يكونَ نشأة الانسانیّات على رأس قائمة القراءة 


aan E 


لكب تاجات الغرب! وإذا كانت هذه دعوة بعض المؤرخين والتّقاد 
ن أبناء الحضارة العريبة الإسلاميّة - أن نواصل ما بدأه 
55 ؛ لاستكشاف حدود ذلك الاد الأدبي العربي الضخم الذي رَفد الأدب 
الأوروبي في القرون الوسطى؛ والأثر المدرسي والإنساني للإسلام في المدرسيّة 

7 أن ذلك نی انشا کراس في جام d‏ 
ا 


ENTER: or‏ للمُحص والدُرس؛ للوقوف على 


اند الأدبي العربي العظيم. 
لقد وضع مقاسي نفشه ما يُشبه خارطة طريق تلك الخايةء المتمثلة في 
خلق جيل من الباحئین المختضين بالدراسات المقارنة بين الشرق والغرب. فعندما 


جاء مفدسي على ذكر sets‏ لیات -في SS cada Le‏ أن جزءًا كبيرًا 
من تاريخ خ الغرب المسيحي في القرون الوسطى منذ أواخر القرن العاشر إلى أواخر 
ci‏ الزابع عكر الميلادثين مر رتب بالإسلام؛ وتلك حقيقة لا Ul a‏ على Y-‏ 
وصنه. ومن ثم أعرب عن أمله في أن يستكشف ee‏ جديدٌ من الباحلین في تاريخ 
القرون الوسطى -في قابل الأبام- هذه العغلاقة التأثيرية المتبادّلة بين الثقافات 
العالمبة الكبرى في حوض البحر المتوشط. 

وأردف مقدسي SG,‏ إن هناك ete US‏ من المعلومات التاريخية في هذا الحقل 
من تاريخ يخ العلرم؛ وبالكاد استکثف هو جذورها . إلا أن الحاجة ماسّة إلى جيل من 
العلماء a‏ من ذوي العقول المتفّحة الذين لا يكترئون لتقليد قوى المركزية 
الأوروبية أر لنظرياتهاء والمستعدين eL‏ قيادهم إلى المصادر وحدّهاء وليس 
لقناعات والأبدبولوجيّات والأفكار المسبقة. 

إل الحضارة الأوروبية -عند مقدسي- وريثة مزيج هائل من ارات والمزثرات 
الثقافية وفد تفت دراسة عدد منها وإبرازها في سيانها بالفع ل إلا أن لمزرات 


(I). Serjeant, op. cit, 243. 


مقدمة التر جمة LU]‏ 


الإسلامية الأساسية؛ U]‏ رضن ee LIE‏ بوجودها اصلا أو ed ed‏ ببساطة بحيث 
بدا الامر كما لو كان باستطاعة مرحي المركزية الاوروبية إخفاء تلك الموثرات على 
نحو أو آخر. بيد أن المراقف a‏ لم ُشکل العقبة الوحيدة أمام تحقيق هذه الغاية 
عند مقدسي؛ فهناك AL‏ العربية الفصحى التي يجب أن جيدها هذا العیل 
المرجو من الباحثين» إلى جانب واحدة على الأقلٌ من الُغات: اللاتينية واليرنانية 
والعبرية. أما X DU‏ للمصادر؛ فقد رأى مقدسي الحاجة ماسّة لتوفير المخطوطات 
o‏ لأولئك الباحثين» وليس الفهارس أو قوائم بالمكنبات التي تحتفظ D‏ 


¥ #* 
(A 


طريقتي في إخراج هذا الاب 

حظي الأصل الإنجليزي للكتاب بمراجعة دقيقة» ربط بالإحالات بين صفحاته 
على نحو جيّد. وعلی الرّغم من ذلك» لم a‏ من بعض الأخطاء المطبعية. وقد 
آشرث إلى بعضها متیآثرت في الشیاق» وأهملت الإشارة إلى سیف منها الذي 
لم يكن له أثرٌ على السياق. وما يتمس العذر لمقدسي فيهء مع هذا الكم الهائل من 
الأعلام الذين حواهم الكتاب» الخطأ في إثبات بعض تواريخ الميلاد والوفاة. ولعله 
اعتمد في هذه المواضع على حافظته المذهلة؛ مقتصزا علیها دون العردة إلى 
المصادر. وقد علّقَتٌ على مثل هذه الأخطاءء مصوبًا إياهاء في الحواشي التي 
وضعتها ثمّة. 

كما رددث الاقتباسات النصّية من المصادر العربية» التي خواها الكتاب؛ والتي 
ترجمها مقدسي إلى الإنجليزية» إلى أصولها العربية» ومن مصادرها وطبعاتها نفيها 
التي اعتمّد عليها. وعلّقتُ على بعض ما أورده المؤلف. واستدركٹ عليه في 
مواضع؛ محاولًا الاقتصاد في العليق على al‏ ما وسعني هذاء راغا عن إثقاله 


(1) Makdisî, Unconventional Education, 227. 


51 نشا!الانسانیات 


والمصادرة على موه ومن ثم لم ll‏ على التصن أو أستدرك على المزلف إا 
لضرورة رأبتها. ووضعت نعليقاتي على المتن» في حواش مفرّدة اختتمتها بكلمة 
المترجم بين قوتین. كما وضعت eU‏ صفحات الأصل الانجليزي على النص 
العربي المترجم؛ تيسيرًا على من أراد العردة للأصل؛ أو مقابلة التُرجمة العربية على 
Sad‏ الأصلي للتيّت. 


SUI‏ المراجع في هذا الكتاب فجاء على شاكلة ترتيبها في نشأة الکلیّات؛ إذ 
بها مقدسي وفنا لاختصارات ورموز عيّنها لكل مصدر أو مرجع على m‏ ولست 
آدري سر تفضیل مقدسي لهذه لطر يقة المعقّدة في الإحالات على مصادره ومراجعه. 
وقد تلت أبرز عيوب هذه الطريقة في صعوبة لبط المباشر بين المعلومة 
ومصدرها. بل قديقتضي الأمر -أحيانً- القيام یحث مركب في جريدة المصادر 
والمراجع؛ كي يقف المرء مليّ على ُوية المصدر أو المرجع الذي يُحيل مقدسي 
إل كما فى حالة رسالة ابن تيمية الما معارج الوصول إلى معرفة أل أصول این 
NETTES‏ 


وهناك رمو أدرجها مقدسي في حواشيه. ولم يُدرجها في جريدة المصادر مثل: 
(Nuoscunque) «(Jurists) «(IM4) (THB)‏ و" TE us‏ 5 لمصادر ومراجع جاءت 
aia‏ ولم تن من تحديدهاء ومن ثم قد نوهت بذلك کل في موضعه. 

كما أشار مقدسي أحبانًا إلى بعض المراجع دون أن يرمز لها. ومن d‏ لم ينتبه 
إلى أله لم درجها في جريدة مصادره رغم إحالته إليها مرارًاء ومن ذلك إشارته إلى 
دراسة للمستشرق بلاشير عن udi‏ ركان يكتفي بقوله: «انظر: بلاشير 
۵:۵۵ وليس لدراسة بلاشير عن العُتبي وجودٌ في جريدة مصادره» ومن 
can‏ أله كان بُحبل إلى مقالة بلاشبر LJ‏ 
"Utbi mort en 288, in: Mélanges d'Orientalisme offerts à Henri Missi,‏ 


“Un Auteur d'adab oublié: al- 3l 


(Tahran: 1963)" 


ا کے 


مقدمة الترجمة av‏ 


ومن ذلك أيضًا: إشارة مقدسي مرارًا إلى كتاب هربرت ماسون (Herbert Mason)‏ 
الذي رمز له ب dstatesmen)‏ ولا وجود له في جرياة المصادر. ومن الواضح أنه 
يعني کتاب: Two statesmen of mediaeval Islam Vizir Ibm Hubayra‏ 
(499-560411/1105-11654D) and Caliph an-Násir li Din Allàh (353-622‏ 
.AH/1158-1225 AD), (Mouton: the Hague, 1972)‏ 


كمارمّز مقدسی للمصدر الواحد -أحيانًا- بأكثر من رمز واحد ومن ذلك: 


(120) و(13/10) رمرًا ل كتاب واحد هو طبقات النحوئین واللغوئین i333‏ ومن 
ذلك القبيل أيضًا Profile) «(Reception)‏ رمرًا لمقال واحد هر: Sem Dresden,‏ 


"The Profile of the Reception of the Italian Renaissance in France", Studies in 
Medieval and Reformation Thought: Itinerarium Italicum, ed. H.A. Obermann 
and T.A. Brady, J r. (Leiden: E.J. Brill, 1975) 

وكذلك استخدم الرّمزان exicon)‏ و(11) لكتاب واحد هو المعجّم العربي- 
الإنجليزي الذي وضّعه إدرارد وليام لين! 

على یه حال» لم يكن ثم بد من Je‏ رموز مقدسي التي استخدمها في الإحالة 
على مصادر هذا الكتاب ومراجعه العربية منها والأجنبية. وعلى هذا التحو asl‏ 
تنظيم الحواشي رف eed‏ التّقليدي المألوف للقارئ العربي. وقد استلزم هذا وق 
وجهدًا إضائيين» وربما لولم أواجه هذه المشكلة لأنجزتٌ ترجمة الكتاب في شطر 
المدّة التي استغرقها العمل فيه. 

كما حرصت على إدراج لتّواریخ الهجرية المكافئة للتّواريخ المبلادية التي رأى 
مقدسي الاقتصار عليهاء وإهمال ذکر التواريخ الهجرية المكائثة لها. وهي وان كانت 
لا e‏ القارئ الغربي؛ فإنها ذاتُ أهمية كبيرة للقاری العربي. ومن ثم لم يكن AE‏ 
من إلحاقها بالواريخ الميلادية متى وردّت في المتن مباشرة. ولم أهمل ذلك إلا في 
الباب الشابع حيث تعلقت معظم التُواريخ بسیاق التُاريخ الأوروبي؛ فانعدمت 
الحاجة إلى ذكر الاریخ الهجري المکافی للتّاریخ الميلادي AS C ji‏ 


Pipe. 
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كما راعيث إثبات العبارات والمصطلحات التي حرص المؤلّف على إثباتها في 
الأصل بالخط الأسود الغليظ حذر ال idu‏ في التّرجمة العربية. وأخيرًا وضعب 
کشافات ملائمة للکتاب وطبيعة aS‏ وذلك من باب el‏ على جمهور الباحثين 
rd‏ ني العثور على eid‏ فيه سريمًا ودون Aes‏ 


وند رأى ناشر الكتاب أن يجمع حواشي الأبواب البعة مما في آخر الكتاب» 
خلانًا سل الإنجليزي؛ حيث جاءت حواشي كل باب ds o‏ عقب انتهاء الباب 
مباشرة؛ وذلك لتتظم أبواب الكتناب دون فواصل؛ وذاك على نحو ما صلع في 
إخراج نشأة الكليّات؛ ولم Ub‏ في هذا. 


(4) 


شك وتقدیر 

في الأخيره لا يفوي SE al‏ لعدد من الأصدقاء الذين لعبوا دورًا كبيرًا 
في خروح هذا الكتاب على ماترا بين يديك؛ وعلى رأسهم الدیق والأخ العزيز 
الأستاذ أحمد عبد الاح ناشر هذا الكتاب؛ إذ هو من لفت نظري c‏ واقترح de‏ 
ترجمنه كما بذل جهدًا كيرًا في تحريره ومراجعته. 

رليتت تفي کلماث الفكر بحن الضديق والأخ العزيز الأستاذ ياسر عبد الرحمن 
الباحث بالأزهر الشريف» فهر الذي راجع علي الكتابَ كلمة نکلمة» وهو الذي 
تنل علي بنسبة الأشعار إلى بحورهاء LE‏ مخلصًا شبه الكمال لهذه لنش 
وبذل في ذلك ij‏ وكان لدقيق ملحوظاته ST‏ كبيرٌ في خروج الكتاب على ما تراه 
بين يديك. 


ولا يفوتني كذلك أن أشكر الزملاء الأعرًاء: جوزيف إ. لوري Goseph E.‏ 
Lov‏ الأستاذ بقسم لُغات اشرق الأدنى وحضارته بجامعة بنسلقانيا (University‏ 


مقدمة الترجمة E‏ 


(vaniاPennsy cof‏ ویرسف رابوبورت »)۷088٥8۸000۲1(‏ الأستاذ بجامعة الملكة 
ماري لندن (Queen Mary, University of London)‏ ومحمّد سایمان أستاذ التاريخ 

c i ۴‏ 
الؤوماني بجامعة لیدز University of Leeds)‏ والاستاذ إسلام مصطفی بمرکز 
تراث للبحوث رالدّراسات بالقاهرة» على |مدادي ببعض الکتب والمقالات التي 
مت حاجتي إليها. 

كما آشکر الاستاذ آحمد نسيرة الذي أشرف على تنضيد الكتاب واعداده 
للطباعة؛ وفوق ذاك تفضّل علينا ببعض الملحوظات القیّمته هذا فضلاعن لمساته 
التي أضفّت على الکتاب بهاءً وجمالا لا يخفيان. 

أخيراء أشكر أسرتي الكغيرةء وخاصة زوجتي الحبيبة التي خقرتني -ولم ڙل - 
بأفضالها. كما أوجّه لأولادي: يوسف ویحیی ونورحان» شكرًا خاضًاء فقد دأبوا 
على سؤالي عن هذا الكتاب الذي ترجه وعن آرائي في مزلفه وفي مادّته؛ وي 
غضون تلك الأسئلة البريئة والجوابات المبسّطة» أضحًوا مصدر إلهام حقيقي لي. 


والحمد لله في الأولى والآخرة 


د. آحمد العدوي 
القاهرة» وقد انتصف شهر رمضان المعظّم 
من عام ۱۶۶۲ للهجرة الموافق ۲۸ من شهر 
od‏ / نیسان من عام ۲۰۲۱ للمیلاد. 


| الإنسانيّة Gfumanism)‏ والمدرسيّة Gcholasticism)‏ حركتان هيمسا على Ip).‏ 
e‏ النتّقافي في الإسلام الكلاسيكي. فأمًا الإنسائيّة؛ فهي موضوع هذه الذراسة 
التي تضمّنت إلماعةٌ خاصّة إلى المدرسيّة. Ul‏ المدرسيّة فکانت موضوعًا لدراسة 
سابقة لي» وهي دراستي المسمّاة نش الكليّات Colleges)‏ ره (The Rise‏ وأا gd‏ 
الع في NCC WT‏ 
Cet‏ بالقدر الذي تُدرسان به؛ استنادًا إلى القُوى التي أخرجتهّما إلى الوجود. كما 
يمكن فهم Gen‏ الثّقافي بقّدر ما نضع أيدينا على التفصيلات الجوهرية لمناهجهما 
في التّدريس والدّراسة والتأليف. 

وتسعى هذه الراسة -شأئها في ذلك Ls‏ سالفتها- إلى إلقاء الضّوء على odis‏ 
لیم في الإسلام الكلاسيكي» بيد أنَّ كلا الدراستين لم تستهدفا إجراء مسح عام 
اگريية في الإسلام. B]‏ نشأة الكليّات هي دراسة للحركة المدرسية» ela y‏ 
ومؤسّساتهاء و«إجازة التّدريس! «Licence to teach)‏ والدُكتوراه» وطريقة النظر 
المؤذية إليهاء على نحو أساسي. وأمًا هذه الدّراسة فتتناول نشأة ie S‏ الإنسائيّف 
dl‏ ومؤسّساتهاء Sins‏ الأمالي»: وإبرازها -أي ie DU‏ الإنسائيّة- للکتب التي 
طفت من أجل أولئك الذين علّموا آنفسهم بأنفیسهم. بُذلت محاولة في كلتا 
الدُراستَين للإجابة عن أسعلة من قبیل: ماذا؟ ومّن؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ ولماذا؟ 
ولا سما لماذا؛ وذاك أن الإجابة عن Jg!‏ لماذا هي التي حملت في طيّاتها مفتاح 
أصول هاتين الحرکتین لین ولديتا إجابة مقنعة عن الشوال المتعلق بالأصول 
فبما as‏ الإسلام؛ بيد Ul‏ نفتقر إلى إجابة واضحة في حالة الغرب المسيحي. 


NS‏ شاا الإنسائيات 
عن لك حك سن رک Je‏ الل مسب upto‏ 
للوجود talon dtr)‏ جاء Grat‏ عن الآخر. إلا أن كلاهما انبئق من الاو 
ار ا هو: الكتاب RN,‏ وتاريخ m id‏ " 
لم بخل من صراع» اهما مع ذلك- لم بفصلات دبع فج لزع ونر 
ييل نهاية القرن الأؤل الهجري/ الشابع الميلادي؛ ونشأت الحركة بسبب القلق 
العميق على نقاء لأف a‏ الفصيحة للقرآن بوصفها ir i‏ کل eB id‏ 


في القرن 


oa‏ كان لكلنا الحركئين جذورهما في ecl‏ كا مهما بات مديدة 
Du‏ لقزی خارجية. Lose EU‏ فكانت مدينة لتأثير اللغات الأعجمية 
على لسان العرب. Ul,‏ المدرسيّة فکانت مدينة ثير الفلسف اليوناية على المسار 
الذي s sd‏ دين اللي T3851‏ وبدأت التّرعة الإنسائيّة بوصفها حركة لغوية علمية 


(D‏ حرفا في الأصل الإنجليزي: Sacred Scripture)‏ وربما يتبادر إلى ذهن القاری أن المؤلف يعني 
القرآن الكريم فحسبه ولكن مقدسي أيه في io‏ المعنونة: «ملحوظات على اليرميّات في الكتابة 
التاريخية الإسلامية' إلى أنه يستعيل هذا الاصطلاح في مقام «الکتاب tis y‏ معا. The d yi‏ 
-Koran and the Hadith make up the sacred scripture of Islam"‏ رمن EC‏ فقد ترجمت هذا 
الاصطلاح» متى و جد على امتداد صفحات هذا الكناب» ب «الكتاب والشنة» على شرط dM‏ 
انظر في ذلك: 
George Makdisi, The Diary in Islamic Historiography: Some Notes, History and Theory,‏ 

Vol.25, No. 2 (May, 1986), 174. 
(المترجم)‎ 

(ب) المراد بالرخم هنا فرة الأفع» وزم اج ال أي دقع بكفا. Ul‏ اكثافة الحضور» نهي مثا 

تواضع عليه المحتئون؛ ولم تعرف العرب te o‏ بهذا المعنى قط. (المترجم) 


سر 


Dd MM 
في مصدرها في شبه الجزيرة العربية حي‎ aui العربية‎ ili adi 
.وأا المدوسية ذكانت حركة دی علمية نت ها عن‎ inde oW 
tp aiat ره العقيدة الفلسفية المستّلهُمة من الفکر اليوناني: ومالت نحو‎ 
آکشر انسجاما مع هدي ارب يعة. وكان الکتاب والكنة مائ‎ Guridical theo 
(الادب).‎ SUY المدرسيّة» كما كانا النموذج الارقع للبلاغة في ال عة‎ 


ادت حقبة الشأة والتطور لكلا الحركثين من M‏ لهجری/ نشیم 
إليلادي» إلى القرن الابع الهجري/ الؤايع ie‏ الميلادي تقريتا. ات 
الہ المشرق الاسلامي» ثم E‏ العراق إلى الم ومصر ومن 

E‏ إلى المغرب والأندلس وصقلية» ومن هناك إلى أجزاء أخرى من القرب 
bus‏ ووصلت الحركتان إلى الغرب المسيحي في الوقت نفسه تقريباء في 
لصف الثاني من القرن الخامس الهجري/ الحادي he‏ الميلادي. بيد dl‏ مسيرة 
تطؤرهما في الغرب المسيحي إجمالا جاءت معکومن تطؤرهما في الإسلام". 

وستری -علی امتداد الصّفحات الثّالية- أن الأدلّة تتظاهر على تأريد استقبال 
الغرب اللاتبني المسيحي كلتا الحركتين - أعني المدرسيّة والإنسائية- من الإسلام 
الكلاسيكي تأيبدًا. ومن المعروف عمومًا ان لهذا اتأثير وجودًا في حقول مثل: 
الفلسفة etl‏ ومردٌ ذلك إلى ترجمة التب في هذين ole‏ وفي غيرهما من 
الحقول- من العربية إلى اللّاتينية» وكذلك اعتماد المصطلحات العربية في تلك 
المجالات .ومع ذلك فلا یعرف -على وجه العموم- أنَّ الكُتب قد تُرجمت أيضًا 

من العربية إلى اللاتينية uli‏ الأوروبية الأخرى في حقل الدراسات الإنسايّة, 
أن مصطلحات التّرعة الإنسائة في الغرب هي نفسها المصطلحات الأدبيّة العربية 
الكلاسيكية. 


مظعا 


(D‏ ینمانبذت المدارس في الإسلام le‏ الكلام واستبقدته من مناهجها بالكلية» صار الكلام بل 


مدرسيًا في الغرب الأوروبي. (المترجم) 


"nt‏ انشا! الانساليات 


ir‏ بين العدرسبّة BUM‏ الإسلام سبب تنل المدرسية تناو 
خاضا في هذا الكناب. d lus‏ عن المدرسية في الباب الأؤل هو تيجة يحون 
اجريله بعد ندر كناب نشا الكلات وملاحقه". وأهیب aoro‏ من 
الكتاب للإلمام ose a,‏ الكاملة حول الحركة المدرسية وموشانها, 
وسبلخظ القارئ أن خطة هذا الكتاب يمكن مطابفتها بسر مع خطة كتاب ندا 
لکلیات: على a‏ من الأؤل ليس على نش الأخير ais jede de‏ 
تناولت الابواب السئّة الاولی من هذا الكتاب المشهد على صعيد الإسلام. تما 
كما فعلت الفصول اللاثة الأولى من کتاب نشأة الکلیّات. بينما تناول الباب الشا. 
من هذا الکتاب -مثله في ذلك مشل الفصل الژابع من نشاة اللات - الإسلام 
والغرب المسيحي. ومن ثم فان نظرة سريعة على قائمة المحتویات ستکون كانية 
للاشارة إلى الأقسام ذات الضّلة ببعضها في كلا الكتابّين. 


ra‏ /أنججز المستعربون Arsbisto‏ عددًا كبيرًا من الذراسات القيّمة في المجالات 
المتعلقة ب التّعة الإنسانيّة s Humanisan‏ وأشرت بالفعل إلى كثير من هذه الدّراسات 
في الحواشي في صيغة مخترّلة. ثم ذكرت بیانانها كاملة في قائمة المصادر 
والمراجع. اللهم إلا الذراسات التي ظهسرت في العامين الماضیین ۳ إذ كانت 
مخطوطة هذا الکناب موجودة بالفعل بين يدي الثُاشر. وعلى حذ علمي لم بشر 
أحد المستعربين إلى وجود صلة ما بين فنون الأدب ridia adabiya)‏ في qe‏ 


hes (‏ مقالتيه: 
George Makdisi, On the Origin and Development of the College in Islam and the West"‏ 
in Islam and the Medieval West: Aspects of Intercultural Relations, ed. K.LH. Semaan.‏ 
Corporation à l'époque classique de.‏ ما (New York: SUNY Press, 1980); George Makdisi.‏ 
l'islam, Présence de Louis Massignon: Hommages et témoignages, (Paris: Maisonneuve‏ 
et Larose, 1987)‏ 
- جم) 
(ب) يقصد بين عامي ۱۹۸۸-۱۹۸۷ SEE‏ هذه المفذمة مؤرّخة بأكتربر/ تشرين الأول عام ۱۹۸۹. 

(المترجم) 


۱۰ 


i,‏ إمسات Gtudia humanitatis) SUIV‏ في عصر النْهضة الإيطالية E‏ وكذلك 
میرح آحذهم وجود صلة ما بين المدرسيّة في الإسلام وبين Ed‏ في الذرب 
إل بجي على النحو الموصوف في لین ". ومع ذلك» يجدربي أن اذكر وصف 
ری ارلز جيمس Charles James 1611( JUJ‏ في کتابه المسی CDranslations of‏ 
رر Ancient Arabian Poe‏ #بالعربية: تر جمات الشعر العربي القديم؛ (صدّر في لندن 
عام ۱۸۸۵ وأعيد نشره عام ۱۹۳۰ للغوئين المسلمين الأوائل ب ل(نساتین 
(the great Humanists) tet, jy‏ (ص ootix‏ (۳۹) وما تلاهاء من طبعة pu ١ 47٠‏ 
ts‏ السمبة التي راقّت ل رینولد أ. نيكلسون Reynold A. Nicholson)‏ فأشاد بها 
3i‏ كتابه ofthe Arabs) A Lu‏ سن (A Literary‏ «بالعربية: التاريخ "S‏ 
للعرب» (صدر في لندن عام ۰۱۹۰۷ وأعيد نشره في كامبريدج عام ۰۱۹۳۰ ص ۳۷). 
وعلى eil‏ من ذلك؛ OI‏ كلا المستعرتين الباررين لم يربطا بين الأدب في الإسلامه 
SUM ae Is,‏ في الغرب المسيحي. 
o* c*‏ * 

منی كر تاريخ واحدٌ فحسب في المَشن, d‏ عادة مايكون لثریخالميلادي» 
caedi, p,‏ بالًاريخ الآخر الحرف (11)؛ للدّلالة على أنه التاريخ Aged‏ 
وسیلا لترشيد استخدام الخط المائلء Eri‏ الكلمات العربية بالحرف اللاتيني 
بحُروف مائلة» وحرصت على إثبات الأحرف السّانتة2) متى وردّت في الباق 
بوصفها مصطلحاتٍ فحسب. ما سائر الكلمات العربية الأخرى بخلاف 


]0[ بعني نشأة الكليّات» ونشأة الإ . (المترجم) 

(ب) سار مقدسي بلانهج راضح في مسألة إثبات الواریخ E‏ 

ة أخرى يهل ذلك ويكتفي 

Jae, a‏ مقدسي وضع المكافئ الهجري لها في المتن 

للقارئ العربي؛ ولم أهمل ذلك إلا في سياق الباب الأخير؛ لان أغلب ماذنه جاءت متعلقة 
بالتاريخ القافي الأوروتي. Gta‏ في عصر al‏ (المترجم) 

(ج) رهي حروف المد G0 s Long Vowels)‏ للذلالة على الم بالألف: PLU D‏ على الم الا (0) 
للثلالة على المد بالواو. (المترجم) 


يعبت المقابل الهجري للقرون والكئوات 


اريخ الميلادي فحسب. وعمومّا وضعت المقابل 


— — ii 


نها الانسائياث 
۹ 
u‏ فى الار gu‏ مهملا رسم الاحرف aal‏ 
p e E 5 uos‏ 
«Third new Sis be dei‏ : 
lonal Dictlonary)‏ 
رصت عادة على ذکر اسماء الاشخاص مصحوبة بتراريخ وفيالهم منى vs‏ 

iil‏ ی ني المت أو في الكشافات لاه من أجل تحديد الحفبة التي ماهوا 
یی 3 لا المهتئین بالعثور على ehe‏ في كنب الثراجم والشير. 
بيه أسماء العام العربية في المنن دون بات الأحرف الق کي ریا 
Ee‏ الأحرف الصّائئة في الکشافات العامة للكتاب. 

PI جميع ترجمات الأصوص العرييةء بما في ذلك ترجمات أبياث‎ Uf 
الهم إا إذا نصصت على حلاف ذلك في الحواشي. وينطبق الأمر نفسه‎ fg 
وإلى جانب رموز الاختزالات‎ nies على ارجمات الواردة في كتابي‎ 
الببليوغرافية للمصادر والمراجع [في الحواشي] والتي ابا مفطلة في جريدة‎ 
والمراجع؛ قنك استخدمت تلك الرموزٌ أيضًا: ا وُل).0.-‎ ial 
أي المنونّى). (۸.- كان حبًا- المتوفى بعد سةٍ كذا.‎ ed) حوالي- تحو).‎ 
verso ظهر الورّفة‎ < . recto [في التخطوطات]: »= وجه الورّقة‎ 13; JI folio) 
صيغة المفرّد لمفردة ما). كما آشارت‎ 7. Sp.-sing) صيغة الجمع لمفردة ما).‎ pl) 
[Tr الأرقام الموضوعة بين قوشین في الحواشي بعد رقم الصّفحة إلى رقم‎ 
أرقام- الأسطر في تلك الصّفحة المذكورة.‎ 

وأودُ أن أعرب عن شكري لمساعدتي؛ السيّدة سوزان هرفزومير مسد 
rHoffsommen)‏ لمعاونتها في |سدادي بالکتب التي مشت حاجّتي إليهاء وكذلك 
لإرشادها d‏ فيما Gl‏ باستخدام الحاسوب» ولمساعدتها في جمع الكشّافات. كما 
أتوجه بالشُكر الجزيل للسيّدة فيفيان بون (3000 (Vivian‏ وطاقبها من المحژرین في 
منشورات جامعة إدنبره «Edinburgh University Press)‏ على مساعلتهم» التي ex‏ 
إلى خبرتهم في إعداد مخطوطة هذا الكتاب للطّباعة. كما أغتنم هذه الفرصة Ua]‏ 
لشكر التاشرين. الالية أسماؤهم؛ لإجازتهم استخدام ماة بعض دراساتي AUI‏ 


المقدمة vv‏ 
دن اهايسبوتكوق- GA Maisonncuve-Larose) ap‏ باریس. ومعهيد 

(situ for Geschichte der Arübsch-lumischen م العربية والإسلامية‎ dán 5 
1 8 3 7 ناريخ‎ 
وجامعة‎ (Frankfurt am Main) فرانکفورت وماين‎ Wissenschaften) 


ویزلیان 
cWesleyan University‏ کونیتیکت 0 


ARUM بالولايات المتّحدة‎ (Connecticut 


جورج مقدسي 
فیلادلفیا (Philadelphia)‏ 


أكتوبر/ تشرين JANI‏ ۱۹۸۹ 


الباب الأول 


المدرسية 


افصل الأول 
رک درس خی تارب 


/الغر الاسلام الكلاسيكي sus e‏ افیا هما الائ اا ۱۱۱ 
judi‏ 4 ۸۱۱۷۸۷۱۵۱۷۷۵ ها eae‏ مب sili‏ لاني بل 


اث اسنهلال هاه الدراسة 


Lati Of ual‏ ارملا مما وشائج da‏ رین 


الي امن یاب والدي 
AJ‏ 


OL MIS e as,‏ عاض بتثاول الحركة المادرسسية 


NOTTE TEM‏ ُعنى بالل هنون الأدب. لإ الجركة المدرسية 
بت بالعاوم ur y‏ وقد سبل لي أن تناولث في دراسة سابلة «اعلي دراسني 
المساة نشسأة الکلیات Cle Rie of Colleges)‏ مدارس الفقه پوصفها موشسات 
لندریس Jal cda‏ الحديث (101001000011:0), ومن ثم كان ملهب آهل addi‏ 
هو الحركة المدرسية الوجيدة في الإسلام bU‏ وذلك علی الأتیض هما قرف من 
i‏ «علم الكلام؛؛ وأعني به حركة العقيدة المستيدة إلى الفلسفة. S]‏ لم يكن 
علم الكلام lo‏ مدرسيًا قط s‏ ما نحمله ثلك العبارة من معان فالحن aed‏ 
من المدارس؛ وخظظر من المناهج Ga pol I‏ في مدارس الفقه -سواء 
كانت المسسجد ذا الخال» أو المدرسة- وذلك بسب طبيعته بوصفه اعتقادًا نائمًا 
على الفلسفة, 

جرى الأمر - في سياف الأاهوت المسيحي في الضرب اللانيني- على ایض 
مما كان عليه في الشسياق الإسلامي» وذلك في تناظر انطوى على مفارقة تاريخية 


1 للدرسية 


فقد ثمت «الكلام؛ بالمدرسي اهاه ء؟)» وهي e ace‏ ذاك أنه كان يدرس 
في المدارس (0/:00:» أعني تلك الجامعات التي كانت قد تأسّست للت dsl‏ ولا 
سيّما في باريس. وكان تدريس الّموت للطلّاب في الصفوف الدُراسية؛ وكذلك 
كتابة Lay‏ الوافية في ENS‏ كنا o‏ من سمات المنقج 
المدرسي نم" آنا العقيدة المدرسيّة الحقيقية والوحيدة في الاسلام» فهي تلك 
العقيدة الني int‏ بها الفقهاء من لدن أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلاديء وهي تلك التي استحدئها الشّافعي (ت (AY ٠ [SY E‏ كما درست 
العقيدة المدرسيّة الإسلامية التي Sc‏ الفقه Sta‏ الأصيلة في المدارس الإسلامية 
آیضاء وعلى هذا النحو كانت العقيدة الوحيدة التي دُرّسَّت في تلك المدارس 
بوصفها جزءًا من المنهّج اراسي عقيدة شرعيّة ecl ;Uuridical theology)‏ 
MI‏ بوصفه عقيدة فلسفيّة «Philosophical theology)‏ من المدارس من قبل 
خصوم علم الكلام: أعني الفقهاء. أولئك الذين وضعوا الشّرائع المنظّمة للأوقاف» 
رهي الهبات الخيرية التي قامت عليها المدارس» وعملوا على صيانتهاء وكانوا 
u$‏ نصوصها. 
"m uU NJ‏ 

بزغ جر الحركة المدرسيّة في الإسلام بظهور رسالة الشافعي» الذي كانت d ra‏ 
منرة بتنلك الحوادث التي أدّت إلى نشأة المذاهب الفقهية "CP‏ وذلك في 
رسالته إلى المعتزلة باسم أهل 
الكلام؛ ویشیر ذلك الاصطلاح الذي استعمّله الشّافِعي إلى الفلاسفة الذين توصّلوا 
إلى العقيدة عقأ أي المتكلّمين» + مع تحفله إشارة مبطّنة إلى فساد اعتقادهم» وذاك 
MN‏ يستَيد إلى / الكتاب والشنة. . هاهنا تطوي ترجمة مصطلح «الكلام؛ Jn‏ 
نجليزية] على آنه (Scholastic theology)‏ أو الأاهر ت المدرسيء على مفارّقة ما؛ 


خض الكفاح co‏ الاعتزال. وقد أشار الشافعي ف 


بفة! في مدارس الفقه في الشیاق الإسلامي. (المترجم) 
(ب) الإيماءة إلى علم أصول الفقه. (المترجم) 


m 


الحركة المدرسية, خلطية تاريطية vr‏ 


وذاك لأنَّ الحركة المدرسيّة الحقيقية في الإسلام قد ظهرت بوصفها حركة مناهضة 
للفلسفة بصفة عامةء ولعلم الكلام على Das M‏ وعلى هذا النحو جد الخصمان 
-أعني الشّافعي والمعتزلة على الرتيب- معارّضة الشريعة للكلام. لقد كانت الحركة 
المدرسيّة هي حركة المذاهب حقاء وهي المدارس AXI‏ للعلرم الشرعبة (الفقه). 
التي أثمرتها حركة العقيدة الشّرعية في ed‏ كفاحها ضد العقيدة الكلامية. 

كانت تلك الحركة -التي أثمّرت التقابات الفقهية© [المذاهب] ومدارشها- نتا 
جهود اثنين من الأئمة تمئعا بمكانة رفيعة على مدار التاريخ الّيني للإسلام» منذ كانا 
وإلى يومنا هذا. وكان إرث أؤلهماء أعني الشّافعي, علمًا شرعيًاء رفعه الأخير إلى 
مرتبة العقيدة e E‏ فارتقّت فيه E‏ ابویة -أعني أقوال اي 31 وأفعاله 
وتقريراته؛ المنقولة من خلال الحديث- إلى مكانة a‏ المقدّس إلى جانب القرآن. 
وأمًا إرث الرائد النّاني -أعني ابن حنبل- فكان ذا d SE ot‏ مقاوه الشلمية 
لمحنة la‏ القرآن»» التي رقعت بُعَيد وفاة «ue LEM‏ فقد أفضى تمسّكه بأنّ القرآن 
کلام لله الأزلي غير المخلوق إلى دّحر المحنة في الأخير. وثانيهما: dae‏ المضني 
على ترتیب الحدیث وفقّا للأسانيد؛ تلبية لضرورات اند الاريخي لمصادر 
الحدیث» واختبارًا لصكّتها. 

استحدّث الشّافعي -في خضمٌ كفاحه ضد عقيدة المعتزلة المستندة إلى الفلسفة- 
علمًا فقهيًا في كتابه المسمّى الرسالة» الذي قيل p LE]‏ وضعه استجابة لطلب 
أحد رفاته”'”>. ولطالما عُدّت رسالة الشّافعي أوّل كتاب شامل في ذلك العلم الذي 


(D‏ يذهب مقدسي مذهب لويس ماسينيون Louis Massignom)‏ حيث يرى أن المذاهب في الإسلام 
الشني كانت تنظيمات نقايسة (Guilds)‏ للفقه في مقاربة مع نظيرتها من نقابات القانون التي أثمرت 
الجامعات في الشباق الاوروبي. وسيأتي تفصیل ذلك في ثنايا هذا الباب. (المترجم) 

(ب) هو عبد الرحمن بن مهدي» الذي أرسل يطلب من po E‏ نحو عام (۱۸۰ه/ ۷ ان بقع له 
كتابا فبه معاني القرآن» ويجمع فيه قبول الاخبار وحجّة الإجماع. وبيان لاس والمنسوخ من القرآن 
والشنة؛ فأجابه uc‏ في رسالة بما تير له من ذاك؛ لذا عرفت بين الاس ب IL‏ أعاد 
الشافعي تاليف الرسالة مرة ثانية ان مقامه بمصر ومن ثم عرفت بين الئاس ب الرسالة الجديدة = 


M‏ المدرسية 


أطلق عليه فيما بعد اسم علم أصول الفقه. وعلى لغم من أن ترجمة هذا المصطلح 
(إلى الإنجليزية) على أنه (Legal theory)‏ أو (Methodology of the law)‏ تنطبق 
بالفسل على ما آلت إليه حال علم أصول الفقه بحلول نهاية الفرن الرّابع الهجري/ 
الماشر الميلادي, إل أن رسالة الشّافمي في سح ذانها لم تشتمل على Ai‏ نشريعية 
أو فلسفية ساقط بيد أنها احتوت على منهج نقهي للنُشريع الذيني في الإسلام؛ 
غطی نطاق انیا والأین للمؤمنين. رعلی هذا التحی حصن o Ell‏ مذهب أهل 
الحديث بترياق قوي ضد سمو. م الکلام. وكان هذا الترياق قوبًا؛ وذاك ÓN‏ العقيدة 
الشّرعية عند الما استندت مباشّرة إلى القرآن والشنة, 

وقد a Icio‏ فخر الدين ejl‏ (ت عام 7:7ه/ QW H8‏ في اختبار 
المصطلح الصحبح في تسمية هذا العلم الذي أشسه الافعي؛ وهو علم الشرع» أي 
ذلك العلم الذي بُعنى بمسائل الوحي وقضاياه» ويُعنى بالكشف عن الشّريعة. وقارن 
الرازي هذا العلم بعلم العقل, الذي ارتبط ويا بفكر أرسطوطاليس CAristotle)‏ 
خاصت بيد أنه كان أيضًا مرتعًا للمعتزلة من أهل الكلام دون غيرهم من الفرق» p‏ 
أولئك المعيُون ب الکلام والمنافحون عن أولوية العقل". 

/ ويواجه الدارس لتاريخ علم أصول الفقه بعض الظُواهر المدهشة حاء ليس 
أؤلها تلك الفجوة الزّمنية الفاصلة بين ظهور رسالة o LE‏ في نهاية القرن الثاني 
الهجري/ za‏ المبلادي؛ وظهور المصّفات الأولى الشّاملة E‏ وصلتنا في حقل 
أصول الفقه. وهو موضوع رسالة الشافعي. وتعود أولى تلك الأعمال المهمّة إلى 
مصتفين کانوا قد نضوا نحّپم في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عقر 
الميلادي؛ أي بعد انقضاء o‏ من الرمان من عصر الشافعي. وقد وضع أولثك 
o‏ هذه الأعمال قُبيل دخول القرن الخامس الهجري/ الحادي 5s‏ الميلادي 
ويتبدى ذلك واضحًا في الكتابات المتأخرة التي نقلت من تلك الأعمال المّعنية هناء 


5 وهي الني بین أيديناء ولم UI‏ الشافعي؛ وإنما كان يدعرها «الكتناب؟؛ رهكتابي! ونحو ذلك. 
والظاهر آنه أملاها -شأنها في ذلك شان سائر oe‏ على كاتبه الژييع بن سليمان المرادي 
الت ۲۷۰ه/ ANT‏ (المترجم) 


p————————————————— ملعك طخ‎ ٠ 


الحركة apad‏ خلفية تاريخية Me‏ 


والتي ُعزى إلى أولنك المؤلفين المشار إليهم آنفًا. وئظهر هذه الأعمال ui‏ واضعا 
عن col‏ الذي engl‏ الشافعي ني رسالته؛ وُشير تلك الأقولات -عن ll‏ 
الككاب الأوائل- إلى أنْ SII‏ قد بدأت إرهاصائه في عصر الشافعی نفسه. ذا 
فما هي طبيعة ذلك الريغ؟ 

y‏ شالج رسالة الشافعي مشكلة واحدة -تُمرَ s‏ تقع في نطاق اهتمام علم 
الكلام» أو حتى فلسفة التشريع. فعلى مدار كتابه» التزم الشّافعي بالفقه بصرامة؛ أو 
ما طلق عليه بالإنجليزية «Positive lav)‏ أو أصول الفقه (Legal methodology)‏ 
المتأصّلَينَ في الكتاب والشنة فحسبه ولم ien‏ ذلك إلى غيره قط. بيد نى أجد أن 
ذلك العلم الذي أسّسه الشافعي: بوصفه ترياقًا ضد شموم الکلام؛ سَرعان ما 
إلى صفوف دارسيه والمصئّفين فيه» تفرًا من أولنك الذين سبق أن نعتهم الشّافمي ب 
«أهل الكلام؟ بعد انقضاء نحو قرئین من وفاته. وفيما يلي بعض مشكلات فلسغة 
الاعتقاد وفلسفة اللشريع التي عولجّت في تلك الأعمال المبكّرة في حقل أصول 
الفقه: 

۱) مسألة oe‏ والتُقبيح. 

CY‏ مسألة العّلافة بين العقل والشّرع. 

*) مسألة حکم الأفعال قبل ورود ال 
)٤‏ مسألة الحظر والاباحة. 


(o‏ مسألة تکلیف ما لا بطاق. 
۲) مسألة تکلیف المعدوم. 
. " 5 
لم يكترث الشَّافعي قط لأي من تلك القضايا المذكورة آثمًا في رسالته. وفي هذا 
الشياق» لنت جوزيف شاخت Schacht‏ ده A‏ إلى اي لم يكترث 
bs‏ للقضية اله ce Iz‏ المتمثّلة في «ما إذا كان الأصل في الأشياء الإباحة» 


111 المدرسية 


Dazu سا ُظر منها بعينه أو كانت محظورة في الاصل إلا ما أبيح منها‎ V] 

وقد سیب العالم المرموق والفقيه الشافعي الغرالي (ت (VM [onto‏ 
رطق عليه في الغرب اللانيني -(Algazeb‏ في الحديث عن التُعديات التي جرت 
من جانب بعشن العلوم الأخرى على مجال علم أصول الفقه. وأشار إلى إسراف 
المصتفين فيه -أي في علم أصول الفقه- في خلطه بغيره من علوم الفقه أو الكلام 
أو eo‏ بحيث توقّف نوع ذلك الخلط على مجال التخص الأصيل للمصئف 
في علم اصول الفقه. وما أن فرغ الغرالي من هذاء حتى وجه حدیثه إلى القاری 
قائلا: 


«وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط Up‏ لانری أن ثخلي هذا 
المجموع عن شيء منه؛ لأنّ الفطام عن المالوف شدي ue lli‏ عن 
الغريب 36 JP‏ 
/نم صن JI‏ فصلا کاملا عن المنطق, B] sot‏ هذا العلم -يعني 
المنطق- لا بنتمي إلى أصول الفقه ضربة لازب؛ وبناء على هذا خير الغزّالي تلامذته 
بين دراسة ذلك الفصل أو طرحه ظهرئًاء قائلا: 
«فمن شاء أن لا یکلب هذه المقدّمة فليبدأ بالكتاب من الب الاوّل 
oy‏ ذلك هر أوّل أصول Pul‏ 


نما الذي دی إلى ونوع تلك التغيّرات في معالم علم أصول الفقه وهو ذاك 
العلم الذي Sa‏ به ol‏ الحديث منذ نشأنهالارلی؟ لم یخل هذا العلم الشرعي من 
فلسفة الكلام فحسب: بل aD‏ من فلسفة الُشسريع؛ اي أقجمت عليه ts]‏ 
فيمابعاء» ومن ثم اختلطت بالموضرعات التي وفعت في لاق اهنمام عام الكلام 


() يعني مسالة «استصحاب الخکم الأصلي للامسياء»؛ وجعهور الففهساء على أنَّ الأصل في الأشياء 

الاباحة, وتوف فبها بعض الفقهاء» نفالوا لا ندري ما هو حكم الاشیاء قبل ورود الشرع؛ وهاءا هو 

وبي بكر dall‏ وبعض A‏ وذهب بع أهل الحددیث إلى أل iS‏ 

ن علي الشوكاني: إرشاد الفحول إلى نحقبق ll‏ من علم الأصول» 
ار الکتاب العربي: AAA‏ ۲: ۰۲۸۷۰۲۸۲ (المترجم) 


تسفيق احمد عزو عایفء (ذ 


HJ 


الحركة المدرسية؛ افیا تاريخية ۱۱ 


على نحو تام وصنّف فيها المتكلمون, ال المنتمون إلى تلاك الفرقة التي جهر الشانمی 
ببغضها بقوله: «ما شي؛ آبغشن i]‏ من الكلام وأهلها'". يجدر بها بقث عن 
إجابة لهذا الشؤال في تاربخ تلك القرون السمندة بين ظهور رسالة الشانمي ومسنهل 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشز المیلا بات نلك 
القرون الثلائة الناصلة؛ إذ حمّات ed js‏ و 
et‏ الفتنةء ثم إعلان الاعتفاد الفادري؛ وهي ثلاثة معالم من HT‏ كان 


»وسنجد الاجابة في 


UH 


xxl 


الاسلام. 
ثانيا: ثلاثة معالم على طریق انتصار مذهب أهل cual‏ 
EO 6‏ 


بدات إرهاصات تلك المحنة في عهد المأمون (خلافته: 11-184 اهار ۸۱۳- 
AYY‏ وبلخت ذروتها في عهود ثلائة من الخلفاء من بعده: وهم: المعتصم 
(خلافته: QA EY- -۸۳۳ [AY YV-Y VA‏ ثم الوائق (خلافته: MY [PY -YYV‏ 
Y‏ م المتوكل (خلافته : EV-YY Y‏ اها (AM -A£Y‏ وامندّت تلك المحة 
لنحو خمسة عشر عامًاء وال شت i‏ عام MA‏ 1ه إلى عام SY‏ 
(48/88م). وبحاول Hisl ig‏ المتو JS‏ على اله كان الخليفة 
ند قلب ظهر المِجَّنْ للمعتزلة. ونحو منتضّف الفرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي؛ انتصر آهل الحديث على آمل العقل من المعتزلة ead‏ مور 
لواء بطل المحنة gala y‏ أحمد بن حنبل (ت EY‏ اهم فههمم)"". 


pni 


وان U ii‏ بعين الاعتبار إلى أن مسيرة iL‏ قد ملت الانتصار الأؤل على 
adl Jal‏ في عصره» حيث كان هو بطل أهل الحديث dia‏ فا 
لم يكن -من -R‏ الهزيمة الأولى لامل العفل: بل بالاحری 
هلين الانکسازین؛ حشد الاعتزال كل سا أوتي من E‏ بغية سحق العفاومة 
العنيدة لأهل الحديث. وفي غضون ثلك الحقبق حفلي الاعتزال بدهم ALIE‏ 


ن التصار أحمد 


اسرسية 
۱۸ 


م ول مهرد ثلائة a‏ ول عهد الخليفة ie‏ حتى فژر لین 
sad gu,‏ منها. ولم يكتفب الخليفة بهجرها بل 
وزين. وعلى الؤغم من أن المعنزلة كانوا قد اندخررا على ip‏ 
ارام يكونوث عن ذلك على اشاح لقان إذل نر 


القلمانية 
di‏ 
ناضّبها العداء 
الشياسية' إلا نهم 
بأسلحتهم العقلائية بعد. 
(v‏ الفتنة 

sn‏ الاشعري (ت ٤۹۳۰/۳۲م(‏ عن المعتزلة» ومال إلى | معسكر أهل 
را که المسگی الإبائة الذي قيلَ: إنه كان آخر أعماله- وضع الأشعري 
سكعت رل اخ تن حنبل» وجهر بأله من آتباعه -علی نحو واضح لا مجال 
یس فبه- sss, ENT‏ من أولئك الذين nn‏ واستطرد الاشعري 


fu 


مفسرًا: 
دلأنّه الإمام الفاضل» وا ee‏ الكاملُ» الذي أبانَ الله dle‏ ودفع به 
«A‏ وأوضح به المتهاج وقمع ts‏ المبتاعین» «Sae e»‏ 
he,‏ 
أثار الأشعري فتنة انتهّت بانتصار جديد لأهل الحديث على حساب أهل العقل. 
ومع ذلك كان أهل الحديث قد Lal em‏ هامشية على أهل العقل خلال هذا 
القرن غينه. فعلى سبيل المشال» كادت قراءة ابن شبوذ(ت ۳۲۸ه/ AE‏ 


0 حرقيّافي الأصل الإنجليزي: £o‏ العلمانية «Seculararm)‏ ولست s‏ 33 قد حالف مقدسي 
في هذه العبارت التي تنطوي على مفارية مع التاريخ الأوروبي الوسيط. حيث تنازع الأباطرة والبابوات 
السلطتين العلمانية والرُوحية. (المترجم) 

(ب) آبو الحشن محمّد بن أحمد بن أيوب بن الصّلت بن cs idis d‏ (ت ۳۲۸ه/ ۹۳۹م). له ترجمة 
وافية في الذّهبيء تاريخ الإسلام ووقیات المشاهير والأعلام؛ تحقيق بار عوّاد معروف» (بيروت: 
دار الغرب الاسلامي؛ (T‏ ۷: 0017. ولإلمامة عن قراءة ابن شنبوذ لشذةانظر: s gl‏ معرفة 
القرّاء الكبار على الطبقات والأعصار» (بيروت: دار الكتب العلمية» "m «88V‏ 


الحركة المدرسية؛ خلنية تاريطية m‏ 
وهر العالم المعاصر للاشمري: اه للقرآن أن تردي به sane al,‏ 
إلى ti‏ على استنابة تخلی بموجبها عن قراءته المنكرة. 

ولو افترضنا جد I‏ المعتزلة تمكنوا من فرض مذهبهم وقد لمت أنهم كانوا 
a a‏ مذهبهم القائل بخلق القرآن على الفقهاء خلال cool‏ وإن کنو قد 
او بالخسران في الا تخیر - ما كان ابن ate eas iL‏ إلى التراجع عن قراءته 
alt‏ ما وقد اضر إلى ذلك B ce‏ اضطرازء إلى توقيع تلك الاستابة إن 
s‏ على شيء فإنما يدل على ذلك الطایع المقدس الاژلي للقرآن» وعلی وجوب 
الحفاظ عليه كما هو؛ وكان ذاك عاقبة من عواقب فشل المحنة في تحقيق آمدانها0. 

كان eO a‏ الهجري/ العاشر الميلادي القرنّ الذي شهد انتشار المذهب 
viti‏ في جمیع أرجاء العالم الإسلامي. وهو أيضًا القرن الذي شهد gel‏ علم 
أصول الفقه على أساس فیْ المناظرة الذي كان قد mm‏ تطوره آنذاك "0 وفیما 
iL,‏ بالحديث لبوي؛ سبق أن أشار «شاخت؟ إلى تلك الأهمية uei,‏ 
عليه» بحيث أصبح الحديث al e‏ -في مذهب التّافمي- ل t En‏ وعلى هذا 
النحوارئقت الأحاديث النبوية إلى مرتّبة القرآن» ووضع الشافعي أساسًا متيئًا 
لمذهب Jal‏ الحديث في خضمٌ نضاله ضد أهل العقل. 

أقام الشّافعي الفقه على الحديث إلى حدٌ لم يكن لمذهبه معه بد من الافتراق عن 
مذهب أبي حنيفة (ت ۰ م/ QW‏ وتلامذته» حيث غلب عنصر الوأ على 
الفقه الحنفي» وذلك بخلاف مذهب أهل الحدیث. الذي كانت الغلبة فيه للحديث. 
بعبارة أخرى: آضحی فقه الحديث طرف نقيض ل فقه زاين ما لبث الفقه أن 
تطور لاحّا من خلال استحداث الجّدل لمعالّجة المسائل الخلافية: مما ارتقی 
بالخلاف الفقهي إلى مرتّبة الفن. وأضحَى مصطلح الملم مرادقًا ل الفقه خاصةء ول 
«العلوم الشرعية) عامّة في اصطلاحات الفقهاء. 


= أبدى العلماء المتأخرون تعاطفهم مع ابن شَنبودْ في مسألة a S]‏ على الاستتابة في تلك القضية التي 
آوما لها مقدسي اعلاه فرأى الذّهبِي أنه نم نم عليه رأیه لا روایه. وهو مجتهدٌ في ذلك مخعطی: 
وقد فعل ما يسوّغ فيه الاجتهاد. المترجم) 


۱۲۰ المدرسية 


7 -أعني علم أصول الفقه بوصفه العقيدة الشّرعية 

في الاسلام- في أساس سلطة التدريس «CMagisterium)‏ وا آعني بها: السلطة ال ie‏ 
للدريس في قضايا العقيدة والشّعائر. فعتدما تصئى الغقيه الشافمي أب إسحاق / 
الشيرازي (ت ٤۷١‏ ه/ VA‏ لجمع تراجم الفقهاء ۰ في طبقاته في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: كان هدف المعلّن إقامة حدود تلك 
الشلطة ني حقل علم الفقه وترسيخها. ومن ثم تعرّض لأصول خلقات الفقه B,‏ 
اه إلى الي ,]35 نم إلى الأئمة المختارينَ Ul‏ للمذاهب السنية من بعده أو 
«القدّيسين «Patron saints) tile‏ إن جاز ER RD uela‏ الشيرازي سلسلة 
الفقهاء في كل مذهب من المذاهب الفقهية التي كانت على عهده Val‏ عن كابر 
ووضلها جميًا DU‏ ,]88 نم تعرّض للروايات الموثوقة التي تُعزى إلى ud‏ 
]355[ نفسه بوصفه أوّل فقيه مُفتِ» ثم ما فتئ یسم تلك السلاسل من الققهاء خلال 
الأجيال حتى وضلها بعصره؛ Sab‏ الشيرازي -في الأخير- إلى أنَّ الحديتٌ 
والفقة نحسب كان لهما أصول في 3E‏ ,851 الكلام أو الفلسفة على 
الإطلاق. 

روى الشيرازي -في هذا الصدد- روايتين» مفاذُ کل منهما رؤية شوهد فيها الي 
D]‏ وشئل عكًا إذا كان الرّأي لأبي حنيفة + هو الأولى بالاتباع إن 
رام المرء التاشي e s‏ خلّص الشيرازي إلى أن الماقعي هو حامل لواء سل 
ابي ,38 وليس أبا حيقة (ت ۵۱۵۰ (eV‏ قفي كلتا الژویتین كانت إجابة 
ابي ]8 هي نفشها: ١‏ 


Ur‏ رسول الله. قد cal‏ أبي حنيفة آنآغذ به؟ فقال: لاء فقلث: 


BEGUN‏ بر مالو في المسيحية في سياق الحركات النينية i pf‏ والكنائس التي كانت شب 
ن بأعينهم؛ إضفاءً للشرعية: أو النماسًا للبركة. وقد أبدى مقدسي -الذي d‏ 
Mem‏ ًا في استخدام هذا ee‏ في جنب الإسلام» كما بتضح من dL‏ ما بقل 
:إن جاز هذا الثعبير؛ to speak)‏ 50). وعمومًا فليس في الإسلام بعد || ة إلا ال 
منازل المزستین بعد الأنبياء. وكلتاهما لاتشتملان على العصمة التي تنطوي عليها الفداسة بالضرورة. 
ولذلك فاستعمال هذا التعبیر لا یاسب الشياق. (المترجم) 


۷ 


الحركةالمدرسية: خلفية تاريخية ۱۳۱ 


آذ بشول مالك بن أنس؟ ففال: حُذ منه ما وافق تي فلث: à‏ بقوا 
CHO]‏ قال: ما هو له بول إلا آله آخذ ب ^ 


eb‏ ونسبتها 
[3E] v3 a‏ الا أساشا لاقامة شلطة التّدريس (Magisterium)‏ في علم الفقه, 
وتر سیا لحدودها. 


وفي ضوء ما تقدّم؛ لم نکن أهمية دراسة أمر مبدإ مجالس الفقه 


لم یمض وف طويلٌ على وفاة الأشعري -الذي انش عن المعتزلة؛ وأعلن 
انحيارّه إلى معسکر الحنابلة من أهل الحدیت- إلا وشهد ذلك القرن یه -أعني 
القرث الرًابع الهجري/ العاشر الميلادي- ظهوز ولعي عقلاني جدید: أطلق عليه 
mal dna e‏ 1 
ues‏ مششه الانتساب إليهم. وكانت الأشعرية حركة تهد ف إلى النُوسْط والاعتدال؛ 
فجاءت على ایض من عقلانية المعتزلة» التي عدت حركة متطرّفة. وليس بين 
أيدينا مايُعيننا على الوقوف على توفیت ظهور هذه الحركة على نحو دقيق» ولکّا 
-في أعقاب نهاية ذلك القرن- نجد ANE‏ كاد يتقلب إلى صراع؛ ed‏ رّحاه بين 
الأشاعرة وأهل الحديث -الذين انش معسكر الأشعري عنهم- بل ومع أهل العقل 
من المعتزلة أيضًا. 

وقدّمت كُتب ریخ التي وصلتنا هذه الصّراعات ليس على V‏ صراعاتٌ دارّت 


0 في طبقات الفقهاء لالميرازي روايتان كما ذكر مقدسي» تُعزى الأولى لأبي جعفر محمد بن أ. 
نصر الثرمذي (ت ۲۹۵ه/ e SY‏ ونشها هو الوارد أعلاه. وآما الثانية التي أومأ لها مفدسي فيي 
تُعزى لابي عبد الله محمد بن نصر المّروزي (ت ۱/۸۲۹6 (A‏ 

cin‏ أنا قاعدٌ في مسجد رسول jd‏ المدينة إذ غیت 
في المنام تقلث: يا رسول اه کلب راي ابي 


b 


۱۳ المدرسية 


بين حركات عقاندية وف فبها المعنزلة في مواجهة الأشاعرة أو واجه أهل الشنة 
(أهل الحديث) أهلّ العفل على نحو سافر؛ بل قدّمتها لنا تحت تحت مسمّيات مضلّلة وف 
لاتتماءات هؤلاء الخصوم الفقهية والمذهبية. وهكذا كب الموژخون المعاصرون 
اتلك الحوادث عن الضراع الدائر بين «الحنفیةا وبين النّافعية1؛ وكان يجدُر بهم 
أن یقولوا: «المعتزلة» ضد «الأشاعرة). وعلى هذا اللحو عبلت هذه المصطلحات 
المضللة على اویش على المؤرّخين فيما بتعلّق بالتّوصيف الصّحيح لهاء ومن ثم 
ظهرت عقلانية الأشعري الجديدة كما لو كانت توأمًا لمذهب الشافعية من أهل 
الحديث خاصة. 


(v‏ إعلان الاعتقاد القادري 


Jas اللاي على اتلاق سكا قد‎ Juda uas 
بدايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عفر الميلادي» كما يتجلّى‎ TED 
في مرسوم العقيدة السنية الذي أصدره الخليفة القادر بالله (خلافته:‎ 
ه/ ۱۰۳۱-۹۹۱ع)» ومن هنا عرف ذلك المرسوم ب الاعتقاد القادري.‎ 4۲۲-۱ 
ومسل الاعتقاد القادري انتصارًا لم يسيق له مثيلٌ لأهل الحديث» حيث أدان هذا‎ 
عن عقيدتهم.‎ RI الاعتقاد‎ 

وقد وصّلتنا صيغة ذلك الاعتقاد من خلال روايات أهل الحديث من المذهبّين 
الحتبلي والشّافعي خاصة. فقد daa‏ ابن الجّوزي الحنبلي (ت ۵۹۷ ه/ 2۱۲۰۰) 
في تاريخه IS‏ المحدّث الشافعي أبي الفضل ابن اصر 
(ت ٠٠١‏ ه/ 1١56‏ م) عن أبي الحسين ابن ار الحنبلي (ت ۵۲۹ ه/ ۱۱۳۳ع), 
pal‏ ابن الججوزي بنص هذا الاعتقاد -حرفًا فحرفا- في غضون تأريخه لحوادث 
عام (e EY- Y EY) cR erm‏ واژخ أبو الحسين ابن 3 5 القراءة العامة 
للاعتقاد القادري بعام "rol ۲ 109 AEYY‏ -غيرٌ مرٌة- في 
خلافة القادر ثم ابه القائم (خلافسه: : ne ۷۵-۱۰۳۱ [LAEVV-EYY‏ 
وفقا لمؤزخ بغداد الخطيب البغدادي (ت ٤٩۳‏ ه/ II VV‏ وقد تُرجم الاعتقاد 
القادري إلى الألمانية”" 5 إلى الإنجليزية"" i‏ 092.5 
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الحركة الدرسية, خلفية تاريخية wY‏ 

ومن لذن هذا int‏ أضحى بإمكان المسلم الذي يعتقد عقيدة ماء أو يمارس 
مورلا كال ا 
+ ولكي يكون على بينة من آمرهه كان القارئ بحاجة إلى 
مقارنة التقاط الرّئيسة في الاعتقاد القادري مع تلك الاعتقادات الفردية. ومثل تلك 
الاعتقادات Lade‏ هنا وهناك في المصادر المعاصرق وغالبًا ما عبرت عنهاتلك 
المصادر باستعمال المصطلحات نفسها تقريبًا. وقد تعثر على مثل هذه الاعتقادات 
المعآنة في بعض کتب الطّبقات والتّراجم العائدة لمختلف المذاهب الفقهيق ولكئك 
لن تجدها غزيرة كما ستجدها في كُتب الطّبقات العائدة للمذهب الحنبلي a‏ 
ولا سيّما بين الفقهاء الحتابلة المتصوّفة”4, 

مر الاعتقاد القادري بمراحل طويلة لیخرج في صیفته الأخيرة نقد كان نتاجًا 
لسلسلة من الرسائل التي أصدّرها الخليفة القادر بين عامي (4۰۹-6۰۸ه/ ۱۰۱۷- 
م ونُظهر دراسة هذا الاعتقاد أن محتواه كان موجَّمًا في الأساس ضد 
a La‏ والكرّامية والشيعة (ولا سيّما الغُلاة من الرافضة والإسماعيلية)» 
والأشاعرة» والمعتزلة”"". وذاك هو الجانب السَلبِي للاعتفاد. ما علی صعيد 
الجانب الإيجابي؛ فقدعرّف ذلك الاعتقاد آصول الدّین بوصفها المقولات التأسيية 
للإيمان» فميّز هذا الحقل عن فلسفة العقيدة آر الكلا» ومن ثم نفد مظر الكلام 
بوصفه موضوعًا للدّراسة في منامج مدارس الفقه» بل إن شنت قل: في جميع 
مؤسّسات e ld‏ التي oda‏ إلى الوقف في واقع الأمر. 


(D)‏ انظر على سبيل المشال: اعتقاد أحمد بن حنبل؛ في: ابن أبي یعلی؛ طبقات الحنابلة (نشرة الفقي): 
 :١‏ ومايليها؛ اعتقاد أبي علي البرتهاري في: طبقات الحنابلة: ۲: ۱۹ وما بعدها؛ اعتقاد عبدوس 
ابن مالك العطّار [نقلا عن Lise d‏ طبقات الحنابلة 1: ١41‏ وما يليها؛ واعتقاد محمد بن إدريس 


ابن المنذیر بن داوّد بن مهران الحنظلي s II‏ طبقات الحنايلة: ۱: ۲۸۲ وما يليها؛ واعتقاد محمد 
ابن حبيب الأندراني [نقلا عن أحمد]» ۱: 19 وما يلبها؛ اعتقاد محمد بن يونس us‏ [نقلا 
عن أحمد]» ۳۲۹:۱ ومايليها؛ اعتقاد القاضي أبي ud‏ بن el‏ نفسه» ۲: ۲۰۸ وما يليها. والتبه 
أيضًا إلى تلك العبارات التي تفشو في كب الطبقات وتراجم الفقهاء والمحئین من قبيل «كان حن 
الاعتقاد»» «كان شلیم الاعتقاد؛ء «کان اعتقاه tle‏ وما يجري مجرى نلك العبارات. (المترجم) 


1 الدرسية 


a‏ ذاك فاثشي أجد عَلائة وطيدة بين الاعتقاد eem‏ ولائحة الذهبي 
(ت ۱۳۷/۷4۸( لأئمة العلماء من رؤساء ll‏ على رأس الفرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي: وهي لائحة تجلما في ترجمة ة الخليفة القادر 
الذي أصدر تلك العقيدة: حيث حملت کل من لالح ال هي والاعتقاد القادري 
رسالة أهل الحديث عينّها. 


وان EX Cad‏ في حوادث القرن الخامس الهجري/ الحادي e‏ الميلادي 
EUN‏ المؤرّخٌ وصاحب التّراجم والمحت الشافعي شمس الدّين ال هي قد 
أعد قائمة برؤساء الفرق الذين قضُوا حبهم في مستهل ذلك / القدرن» رهي قائمة 
جديرة بالتأل حمًا. وأورّد الذُهبي تائمتّه تلك في سياق ترجمته للخليفة القادر بالله 
-وقد غلمت أن هذا الخليفة هو الذي أمَر بنشر الاعتقاد القادري المذکور آنفا- في 
Gs‏ تأريخه لوفيات عام (1۲۲ه/ Py y‏ والذي يجدر بنا أن JS cati‏ إليه 
هناء هو ذلك الارتباط الوثيق بين محنوى الاعتفاد القادري وفحوی قائمة الذّهبي» 
ولا سيّما فيما les‏ بالفرّق التي ناضبّت Jal‏ الحديث العداء . وقد نقّل الشيوطي 
SAY)‏ 0١16م"‏ قائمة الذُهبي2 ني كتابه المسكى تاريخ الخلفاء» قال 
الشيرطي: 


]2720 «أبي عبد الله محمد بن trat‏ راس الکزامیةه ولیس في سباق 
جمة هي للخليفة القادر بلله؛ und: d‏ تاريخ الإسلام ۹: ۰۱۷۲-۱۷۱ (العترجم) 
ب) يسدر أن مقدسي لم يمارد تاريخ الإسلام ولبات المشاهبر والأعلام ل مس الذي الأحبي؛ إذ 
«تاريخ الإسلام ما زال مخطوطًا' xd‏ 
بعتذر للقاری على نحو غير مباشر عن عدم استقاء المادة من المصدر الاژلي مباشرة. (المترجم) 
(o‏ اصل كلام الذي في كتابه تاريخ الإسلام 
pn‏ الذي [بعني محشد بن erat‏ ناظر الإمام با بكر ابن رل بحضرة الشاطان 
محمودین سلكتكين, وليس lU‏ له في po‏ الكلام لقره فهو في زماله 
راس cesi‏ وأخبزهم واخبئهم. SIUS‏ الفاضي عبد الجثار في هذا العصر راس 
المعترلة؛ وأبا إسحاق الاسفرايني راس الأشسعرية؛ والشبخ العفيد رأس الرّافضة» 
وبا الحسن الحشامي رأس لاه وأبا عبد uo‏ الشلمي راس الطرفة رابا عمر 
ابن دژاح رأس الشعراه: والشلطان محمود راس i I‏ والحافظ عبد الغثي الأزدي 
راس المحذئین: وابن هلال راس المجؤدين». 
انظر: الذهبي. تاريخ الإسلام: Y :٩‏ -۱۷۲. (المترجم) 


سيدكر في حواشي الباب الأول من هذا الكتاب أن كنا 


الحركة الدرسبة خلفية اريخية Me‏ 


«ثال الأهبي ؛ كان في هذءا العصر رأس الأشعرية؛ بو إسحاق الإسفراليني 
(ت LAE YA‏ ۱۰۲۷ رراس المعتزلة: الفاهمي عبد الجبار (ت [tV‏ 
٤‏ مک ورأس الؤافضة: لیخ المفيد (ث bp Y [ant‏ 


الکوامیة: محمد بن PI esall‏ 

وراس iti‏ ابو الت 
ti ds‏ الحافظ عبد الغني 
عبد الؤحمن الشاي (ت ٤۱۲‏ ه/ VQ Y‏ 
ابو عمر بن دراج (ت 1451ه/ 
(ت ۱۳ 0۱۰۲۲/۵۸6 وراس الملوك: الشاطلان «حمود ب 
(ت ۲۱)ه/ ٢۳٣۱م"‏ 


vq YN LS W (ت‎ uai ن‎ 


بن مسعيد (ت fent hA‏ ۱۰۱۸ م) 


۰ وراس المجز 


تكؤنت قائمة الأهبي من أئمة قضرا تحبهم في الصف الأول من الفرن الخامس 
الهجري/ الحادي عش الميلادي. وقد IS‏ عامدًا إلى قسعین هلى النجو الذتي 
تراه؛ وذاك لأنني اعتفد أن هؤلاء الأئثة قد مثلوا مجم عتين معد 
أولاهما: ملت الغريق الذي تعر إليه الذّهبي بازدرا» وذلك على 
المجموعة La‏ التي خظیت بإجلال الذهبي وتقديره. وحريٌ بنا أن نلخظ أن 
ژوساء تلك الفرّق الذين وزدت أسماؤهم في المجموعة الأولى [ECT‏ 
لانتماءاتهم إلى 53 أهل العقل. كما ينبغي عابنا أن نلخظ آیضا أن الذهبي كان 
شائعيًا من اهل الحديث. وأنْ من وردت أسماؤهم في المجموعة الثانية ما كانوا 
أئمة في علوم الشرع؛ والحقول الفرعية Ls‏ عنهاء وهم od‏ الذين ذكرهم 
الذّهبِي بإجلال» كما أبدى ذلك الإجلال نفسه عند ذكره الاسم الأخير في ذيل تلك 
المجموعة» وهو محمود بن سَبْكتكين, اي ذاك السُلطان الذي لم a JL‏ ولم 
يخر سنا في سبيل Jes‏ السياسات الشنية التي أمر بها الخليفة القادر باه في 
الأراضي الراقعة تحت سُلطانه. ربالحزم الواجب". 


۳ قال الأهبي في حرادث عام (۸۰۸ه/ ۱۰۱۷ع): 
«وامتشل یمین الذولة محسود بن سبُكتكين أمرّ القادر idi‏ وبث ننه في اعماله 
بخراسان وغبرها في قشل المعتزلة رالرافضّة والإسماعيلية رالنرامطة والجهمية « 


1 الدرسية 


ومما نعثه من يبل الملحوظات ذات الأهمية البالغة أيضًا -فيما یلق بهذه 
القائمة- غياب العلوم ce EI‏ أعني: الفقه. وأصول الفقه. ويجري مجرى تلك 
الملحوظة أيضا ما لکظاه من بوطي -بدوره- لم يذكر هذين الحفكين قط في 
dai:‏ على قائمة ond‏ 09 

ترعرعت العلوم الشرعية وانتشرت في جميع أنحاء المشرق من أرض الخلافةء 
وليس من قبيل الوارد على الإطلاق E‏ تلك التحؤلات الجذرية قد غابت عن ذهن 
y a‏ وكما ذكرت ناه كان القرن الرَابِع الهجري/ العاشر الميلادي هو قرن 
مدارس الفقه» وهو نفسه القرن الذي تطوّر فيه الجدل والتُعليقة في الُراسات 
الفنهية» مما دی إلى ظهور المدوّنات الكبرى في الفقه"". وعلى هذا النحو ظهّرت 
الثراسات الفقهية والموشسات التى درس الفقه فيها في الصف الثاني من ذلك 
القرن. كيف لنا -إدا- أن نعقّل إغفال الذّهبي» وهو صاحب تلك الموسوعة الضّخمة 
P Ga a‏ ذکر كبار الفقهاء من أرباب العلوم الشّرعية؟! أعني الفقه 
وأصول الققه خاصة. 

/ حل تلك المعضلة -فيما نرى- هو uen OT‏ ذكر ge‏ الفقهاء في الواقع لا 
أله لم يصئّفهم وَفقَ العلم ue E‏ الذي شهد لهم بالإتقان فيه. لقد عدّل الذهبي عن 
ذلك Cie‏ أن يبرز انتماءاتهم إلى أهل العقل -التي كان من الممكن أن يتغاضى 
عنها دون أن يثير ذلك انتباه أحد- بيد أنه أراد التّهُويل من شأنها. لد رّل اسمّين من 
العلماء المدرّجين في قائمة الذّهبِي كانا من کبار العلماء المبرّزين في الفقه رفي 
أصول cad‏ ولكن اي Sae‏ الطّرف عن ذلك وسلط الضّوء على انتمائهما إلى 
الفرق من أهل العقل كالأشعرية والمعتزلة على ole Glo gcc I‏ اشتخلا 
بعلم الكلام. وانتّمى كلاهما إلى المذهب الشافعي في الفقه؛ مهما في ذلك مقل 
ANT‏ نفس بيد أنَّ الغارق كان یکمن في أنَّ الذّهبِي إنما كان ينتمي إلى المعسگر 
المناوئ» أعني الشّافعية من Jal‏ الحديث. 


= والمشجهة وصلبهم وجسهم ونفاهم رأم بلعنهم على ell‏ عن 
دبارهم. وصار ذلك سن في الإسلام». 


انظر: تاريخ الإسلام؛ :٩‏ ۰۱۸ (المترجم) 


الحركة الدرسية: خلطية تاريخية ۱۳۲ 


لقد أدرك الذّهبِي أن با إسحاق الإسفراييني -وهو الاسم الأؤل الذي تصادفهفي 
تلك القائمة- كان عالمًا مب في الفقه وأصول il‏ هو أحد أعظم الفقهاء 
الشافعية في عصره. كما كان هناك آخرون غير أيضًاء وكان بإمكان الذّهبي استبدال 
أحدهم به وإن شنت أن آضرب مثلا على ذلك؛ فقد كان بؤسع هي أنيستبدل 
به الفقية ال افعي من Jal‏ الحديث أبا حامد الإسفراييني qM aite!‏ 
وکان بإمكانه أيضًا أن يستشهد به بوصفه عالمًا بارزا في الفقه وأصول الفقه بل إن 
Ut‏ حامد كان أقرب من أبي إسحاق إلى مستهل القرن الذي eie‏ اه 
-أعني الذهبي- لم بات على ذكره قط فلم هذا الُجاهل الواضح لواحد من رفاق 
ca‏ نفسه من أهل الحديث؟! 

من المؤكد أن مثل هذا لتُجاهل لا بمكن أن يكون ناتجًا عن جهل النُّحِي بقدر لي 
i last a‏ فقد خصّص sa ld‏ ترجمة في كته لير جا قيها: 


#الفقيه شيخ العراق وإمام المّافعية» ومن إليه انتهّت رياسة المذهب۱۳۸ 
شيخ 0 o‏ : 


وما انك الذهبي يخلع عبارات cll‏ والتقدير على شخص أبي حامد do‏ 
بأنه أحد أعظم فقهاء عصره» ووصّف كيف اننشر تلامذتّه في أقطار ال أو على 
حدٌ وصفه: طبق الأرضّ بالأصحاب؛ وكيف خَلّف تعليقة*" ناهزت الخمسين 
prr‏ 
الذّهبِي يعرف أبا حامد فحسبء بل كان بُقدّره in‏ قدره» بوصفه أحد أبرز فقهاء 
عصره. 

أترى الذهبي كان Ua‏ بذكر أحد الأشاعرة المبرّزين خاصّة؟ ولشالم يكن 
أبو حامد أشعريًا قط فقد تجاوزه له إلى غيره. إذا القرضنا هذا ستجد أنفتسنا 
ee Us‏ بالجواب عن تساؤل آخر يطرح نفسه طرشاه وهو: لم اختار ال 
آبا (سحاق بوصفه أشعريًا وأهمل الباقلاني (ت ۱۰۱۳/6۰۳ع)؟ ولا سيّما أن 
الدهبي كان يجل الباقلاني إجلالاء فقد أشاد الذّهبِي بالعلقة التي عمّدها اي 
لتدريس الفقه في جامع المنصور في بغداد"". 


MA‏ الدرسية 


في هذا الشياق لابراردئي Áo,‏ نط في أل هبي كان على tide‏ لب 
الذي f‏ كان Lt‏ العالم اي المشهور ابن ees‏ (ت ۱۸/۸ له 
SA‏ حيث ذثره ابن تيمية واصمًا ed i]‏ كان od aal‏ الأشياء 
برجد في اوسالهم dade‏ لا في اسلالهم رلا في اغلالیم ۳ وسا برع 
ابن تبمبة ul uiae‏ من كعاب الإبالة ot‏ م رافق ياه على MU‏ 
التزمه فيه رد على الشبهات التي عرضها المجسمَة في الق رآن, E‏ عفيدة لا ILS‏ 

/ من الجلي أن الذهبي لم بتجاهل الباقلائي؛ كما لم بتجاهل أبا حامد الاسفر ييني» 
الا سما dd‏ قدترجم لهما بلغة كان ملؤها التقدير والإعجاب في كتابه fell‏ بيد أنه 
لا يبدو لي أنه -أعني الذهبي- قد أفرد ترجمة لابي إسحاق الاسفراييني؛ لا سيّما إذا 
حکُمنا حقيقة أن ابن العماد الحنبلي (ت [LA ١٠۸۹‏ ۱۱۷۹م) قد هجر عاذته في 
الاعنماد على كتاب ال للأهبي عندما تصدى لترجمة أبي إسحاق» بيدا التزم 
عادنّه نلك في حالتي أبي حامد والباقلاني. كما لم يعتمد ابن العماد على امبر في 
ترجمته ل [القاضي] عبد Jedi‏ المعتزلي (ت ٤۱١‏ ه/ Pe ev‏ فان كان الذّهبِي 
قدترجم لهذين العالمين المتكلْمَين في اليج فيبدو أن ما ذكره الأهبي في ترجمتبهما 
لم یژق ابن العماد. فتخلّى عن جاري عادته Ju‏ من العبّر في ترجمتیهما. أو يجوز 
أن ترجمتّيهما جاءنا مخصرتّین غاية الاختصارء فأاعرض ابن العماد عنهما لهذا 
ixi‏ 


NET 
۱ 


وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الأهبي قدذكّر -بعد آبي إسحاق الاسفراييني 
والقاضي عبد الجبّار- اسم رأس الرانضة ورأس PLATS‏ ومشل كلتا الفرقتین 


D‏ ترجم له المي بإيجاز في وفبات عام (416ه/ 74١1م)‏ بقوله: 
«رالقاضې عبد الجثار بن أحمد أبو الحشن الهمذاني الأسد آبادي المعنزلي؛ صاحب 
cia‏ عمر دهرًا في غبر الشلة. وروی عن أبي الحشن علي بن إبراهيم بن سلمة 
cn ada‏ وعبد اله بن عفر بن فارس». 
: لیر ۲: ۰۲۲۹ (المترجم) 
هبي باسسم رأس الکزامية «محشد بن 9 
اللأخير. (المترجم) 


a‏ فتلك القائمة إنما وزدت في ترجمة الأهبي 


۱۱ 


الحركة المدرسية خلفية تاريغية. 7 
۱ 

الأشعرية "pali‏ فقد كانتا مناوتقين 40 من أهل الحدیت. وساحضن 
d‏ ن ذال كان كل من ا الجبار شافعية في m‏ 
0 ی este, ut‏ جرا ار المي a‏ 
az‏ ياريعة الأول في قائمته بالترتيب edo‏ رد هم 
"s‏ هان الاسفرایني كان أل فقبه شافعي pil‏ على iiec‏ 
T‏ الجديده في تشريه T de‏ خطورة من هدید الذي له 


الأدود القديم المعروف عن کلب. الذي آشار له اس 


ا زه وهو المد 
LN‏ المذکور في تلك القائمة؛ أعني القاضي عبد الجبار. 
على هذا التحو الذي عرضته آنه شیر القرائن إلى أل الذّهبي ما أراد الإيماءة 
إلى أن العلوم رش رعية كانت في مستهلٌ القرن الخامس الهجري/ الحادي عر 
MA‏ مخطلطة بغيرها مماهو ليس من أصلها. وليت الأمر اقتصّر على 
de‏ إلكلام المعتزلي المَشرّب فحسبء ولكنّه اشتمل أيضًا على إقحام الكلام تحت 
ىك جدیده أعني المذهب الأشعري. وكان الفقهاء من أهل الحديث -سواء 
أوليك الشّافعية أو الحنابلة؛ بل حتى الحنفية منهم- قد أحاطوا Ue‏ بتلك التحوّلات 
ی روعتهم حم إذ تست العقيدة الكلامية -المحظور تدريشها- إلى علم الق 
لم أصول الفقه» فبما SIS Ue es] JS‏ بعيد المدى» فقد أضحّى هذا 
Pla‏ -أعني علم أصول الفقه» الذي أسّسه ur‏ ليكون s‏ هادا 
JN‏ الحديث- ملع بالكلام من قبل أهل العقل. وعلى هذا الحو أف العلماء في 
أصول الفقه (كما eal‏ لاحمًا) وفقًا لطريقئين: طريقة الفقهاء» وطريقة 
المتكلّمين. وکان انتهاٌ فلسفة عقيدة أهل Ja‏ والفلسفة عامّة للفقه» قد ونع 
Jed‏ بحلول نهاية القرن الّابع الهجري/ العاشر الميلادي» ومستهل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عر الميلادي وانهمّك إمام الفقهاء من أهل الحديث» 
الإسفراييني الآخر -أعني Ul‏ حامد- حتى الْخام في مراججهة هذه الظاهرة 
ومكافحتها. وفيما يتعلّق i$ p‏ فعل هذا الفقيه وغيره من الفقهاء السافعية من dol‏ 
الحديث» لدينا رواية ابن تيمية؛ وهو شيخ الذهبي في علوم الحديث» وذ نطها: 


۱۳۰ الدرسية 


«وقعروف شدة اليح ابي حامد على al‏ الكلام؛ حنى 
الشائمي من أصول الأشعري وله عنه الإمام M‏ د بكر اند 
عندي- وبه اققدى الشيخ أبر إسحاف الشبرازي في کتابیه ea‏ 
i adl‏ حتى لو وافق قرل الاشعري رجهّا لاصحابنا ی وقال: هو 
قول بعض أصحابناء وبه قالت الاشعرية را هم من أصحاب الشّافعي 


استنكنوا منهم ومن مذهبهم في أصول النقه, فضلا عن أصول الین! 

rl لبعد الفقهي والبعد الكلامي في فقه‎ de 

للفقه عند الشّافعي بُعدان: ارلهما نقهي: وائا ال خر فكلامي. وإلى يوم النّاس 
هذاء أولى الدّارسون عنايتهم لبعد الفقهي دون الكلامي. وكان إجناتس جولدتسیهر 
ma Goldzihen‏ ّل من لت الانتباة إلى ذلك البُعد الفقهي؛ csl à‏ الضّافمي 
ما كان يتخي ضبط تطبيق القياس برصفه مصدرًا Ue‏ لاستنباط الحكم. والحق أن 
جولدتسییر لم يكن e‏ باسهامات الشافعي من حيث المبد[ بل كان کل ما يعنيه 
د لانمي مجزد مرجع للمذهب الشَاهِريء وهو فرع شاد من المذحب لشافسي» 

ن قد نب القياس بالكليّة. بيد أنّ هذا لا يعني أنَّ جولدتسیهر قد آغفل الاشارة إلى 
فيمة دراسة رسالة الشّافمي؛ أينما وجدّت. Pie yc gas‏ 


تناول جوزيف شاخت - وهو المهتم بالشافعي خاصّة- الرّاية من يد جولدتسیهن 
نأوصى بإجراء دراسة مفصّلة لإسهام الشافعي في العلوم الشّرعية؛ واصفا ياه بأنه: 
«نظامٌ شديد الرُسوخ؛ 3 إلى i»‏ بعيد على المذاهب الفقهية القديمةا". 

على هذا النحو كان البعد الفقهي لإسهامات الشّافعي في العلوم eiie E‏ 
أعين الباحثين في إطار i$)‏ کاملةء وذلك بفضل [جناتس جولدتسيهر ثم جوزيف 
وج الشافعي ال خره وهو الشافعي المتکلم المنتمي إلى dol‏ 


(1) شرت رسال الشافعي للمرة الأولى -حسبما أعتقد- باعتناء بوسف صالح محمد الجزماوي بالقاهرة 
على ثفقة محمود منصور DL t‏ بالمطبعة العلمية عام (۱۳۱۰ ه/ (ART‏ بینما صدّرت دراسة 
حولدنسبهر المشار إلبها أعلاه عن النقه cg alil‏ عام .۱۸۸١‏ أخبذًا بالاعتبار أن حياة المستشرق 
المرموق جولدتسيهر قد ابندت حتى عام ۰۱٩۲۱‏ (المترجم) 


1 


۱۳۱ تاريغية‎ A AUS ا‎ s 


الحديث» والمناهض لاهل العفل “راللتي لم يأر بخاه الا حلی أنه مر جا أ 
ندل مجهولًا عندهم XII‏ وريدا يعود هذا -جرقًا- إلى 


هر غداءه sns‏ أو Jal‏ الكلام في الزسالة صر liie‏ 


كان قد ادلی بعبارتبن دهة. مأنهما نصنیف رسالنه على آنها ممت ب 


ن العبارنین ببعض الحفائق التاريخية. فإنها 
ila Jat d‏ في el‏ اتا العبارتان المهمّنان و ردنا في 
مقدمة الشافعي ل رسالته: جات العبازة الأولى في خي iade‏ الشافمي وذا 
نشها: 


«الحمد لله ... الذي هو كما وضف نفته؛ وفوق ما بصفه به ل٠"‏ 
/إنَّ تلميح الشّافعي راضحٌ لا لسن فيه؛ وذاك لأنّ أهل الحديث لا بقبلون من 1۱۳1 
الشفات V]‏ ما وضف الله بها نفسهه أو نسبها إلى ذاته» كما أخبر عنها في كتابه أو 
رطف بها US siad‏ أهل الكلام -أعني أهل العقل من المعترلة- eil‏ مابترحوا 
يعزون إلى الله الصفة بعد الصّفْق وهي صفاث Lb‏ مستقاة من eg‏ الذاتية 
الخاصّة؛ وهي الضّفات الني نظر أهل الحديث إليها على El‏ وزندقة محضة. 
UT‏ العبارة الّانيةء فجاءت في نهاية المقدّمة؛ وذا Ager‏ 


«فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله do‏ على 
سبيل الهُدى فيهاء"". 


وكذلك هنا تحمّلت هذه العبارة إيماءة ضمنية إلا نها جاءت واضحته ومزدها: 
ليست ثم حاجة للبحث خارج نطاق الكتاب y‏ بيد أن مذهب الأشعري اجه 
لاحمًّا إلى اقول بوجوب الّظرء أي الخوض في عِلم الكلام طريمًا نلفلاح؛ وهذا 
عیله هو مذهب الغرًالي (ت ۵۵۰۵-/۱۱۱۱ع الذي جير به في كتابه إحياء علوم 
1431 

استشهّد العالم الحنبلي ابن قَيّم الجُوزية (ت ١5/اه/‏ ۱۳۵۰م)؛ في مصنّف له 
عالّج فيه أصول الفقه» بهانين العبارتين للشافعي: وكذلك ببعض الأقوال الأخرى 


۱۳۲ المدرسية 


الم وبة ed‏ وسيل لإقامة البرهان على عداء النّافعي للمتکلمین۲٩.‏ وعندما نأخذ 
uas‏ الاعتبار هاتين العبارتين -المذکورتین CU‏ للشافعي وثقرنهما بالحقائق 
الاليةء رالتي تطوّقتُ لمناقشتها بالفعل في هذه الصّفحات» فد البعد العقائدي 
الشني المناهغن لأهل العقل في رسالة الشَّافِي يُسفِر عن نفسه واضخا جلبًا: 

)١‏ موقف الشَّافعي المُعادي لأهل الكلام. 

(Y‏ انتقار الرسالة للكلام على نحو تام بل S]‏ الّسالة لم تتطرّق إلى المسائل 
النعهيةافات الطبيعة ال فية قط, 

۳ _التحوّل الجذري الذي خضّع له علم أصول الفقه من المحتوی السني 
الخالص للرسالة إلى ما آلّت إليه di‏ في مستهلٌ القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي» حيث أضحى الكلام والفلسفة قسمًا باررًا من 
أقسام أصول الفقه. 

[ الانهماك لام للمصتفين من الفرّق المتصارعة في تسويخ وجود ما عدّته 
كل فرنة منها محتوی اأصیلا من محتويات علم أصول الفقه. 

۵ ردود أنعال المصفین من أهل الحديث على تطمّل علم الكلام غلى علم 
أصول الفقه. 

5 الصراع الذي استمرٌ قرو طويلة بين كلا المعسگرین (أهل العقل وأهل 
الحدیث» وهو Eo‏ ثری مَعالمه واضحة de‏ خلال تلك القرون» 
قيق أهل الحديث الانتصار تلو الا خر على أهل العقل؛ فافتتح 
الشّافعي تلك الانتصارات التي أحررَّها أهل الحديث؛ إلى أن جت 
بصدور الاعتقاد القادري السني. 

وربما كان بإمكاندا الوقوف على بعض آثار جهل الباحئین ceo‏ الكلامي في 

إسهام الشافعي» متجسّدًا في ذلك التُصنيف الخاطی للأعمال في حقل أصول الفقه 
خاضت. ویکشن الخطأ الأؤل ني وصف مصْفات علم أصول الفقه على dl‏ تتمي 
إلى إحدى هاتين الفنتّین: 


الحركة المدرسياة خلفبة تاريخية ۱۳۳ 


)١‏ عام الأصول للشّافعي. أو عام الأصول عند المتكلمين. 

Qv‏ علم الأصول عند الحنفية 
ut‏ الخطأ في / التصلیف الأول. فهو الوبط المجافي للحقيقة 
علم الكلام والمتكلّمينء وهو العلم الذي Qu sax‏ 
وآما الخطأ في التُصنيف الثاني فهو ذلك الفهم الضمني الذي يقضي بان هذا اللُصنيف 
فى هذا العلم تصنیفت فقهیْ محضن؛ رذلك على النقيض من الكلام-العقيدة في 
كنه هذا العلمالشرعي المنسوب 


ناب أهله tl‏ العداء. 


SI cia‏ وهكذا Hs‏ فات الباحثين إدر 
EHI]‏ 

بيد DT‏ الخطأ الأكثر فداحة على الاطلاق هو إدراج اسم الشافعي نفسه ورسالته على 
رأس تصنیف تحت عنوان: اطريقة المتکمین؟؛ والشي نتناقض في أعقاب ذلك مع 
تصنیف آخر تحت عنوان: «طريقةالفقهاء ۱۳۳ 
iei‏ سيّان في الحالین» فقد شوّهت رسالة الشّافعي على مر القرون: حتى انتهی 
بها الأمر إلى إساءة الدّراسات الحديثة فهمهاء وجرد منهج ec ud B‏ ف 
-والموضوع في أصله بوه غه ترا واا من م فلسغة الاعتقاد للت 
يمرن يلول سس دت مكو و آخر. 

Qm dl‏ ول المخاغين عن السنة في الإسلام 

كان المّافعي أوّل منافح عن الإسلام الشني؛ ثم حمل أحمد بن حنبل اللُواء من 
بعده. فكلاهما قد اعتراه شعورٌ عميقٌ بالققوی؛ ومن E‏ وجوب الامتنال للقرآن؛ 
كلام الله» والحديث؛ ec‏ أقوال التي [ل] وأفعاله وتقريراته. وكان الاعتزال عند 
الشافعي: كما كان عند ابن حنبل أيضًاء Sad‏ الأكبر للإسلام الخالص. فالإسلام 
الخالص يقتضي الاستسلام غير المشروط (بلا گیفب) لرسالة اله ثم التأشي s‏ 
رسوله E35]‏ رل المسلمين. 

لم يطرّح SL‏ افعي اسئلة فلسفية تُعرّف ثُذگر فيما Sd ges‏ في رسالته 
رکانت مصادر التُكليف عنده كما كانت كذلك عند أهل الحديث عموماه هي 


dL» Ese Mise تم ذلك‎ 


Wi‏ الدرسية 


vi ly ol‏ أي كلام id pen Moe all il dil‏ | 4 ام بین 
elu‏ ۵ أي ب الإسلام. eli‏ له ام هو Qu‏ تسم فيه الإرادة 


الألهية Divine voluntarisi)‏ رما ومن 


ج 


إن es E‏ الاوامر ata‏ 
وفي i‏ نظام كهذا الذي وصفثه لبس ثم a lille seil ia‏ الطريمي ۱۱۸۸۱۷۸۱ 
uo‏ | بکمن جوهر الإلزام في طبيعة الأشياء على نحو oe Mu Je alea‏ 
في خالقها على نحو غير مباشره فهو الذي جبّل هه الأشياء على تلك الطبائه !"ال 
ومن ثم D‏ اكليف يعتمد مباشرة على شرع الله الموخی, ومهمّة النقه لژئیسا هي 
تزوید المرء بمنهاج يُنضي إلى توضیح جميع ما يحتاج إلى معرفته عن التكليف 
(العبادات)؛ وحقوق العباد (المعائلات), UT‏ علم أصول الفقه رفن تصؤر الشافعي 
ة» آي: علم دراسة شريعة اله» وهو منمايز بذاته عن 
الکلام الذي fd‏ بدراسة كنه الله نفسه, | مدار علم أصول الفقه هو دراسة أوامر الله 
ونواهيه وليس oll‏ الإلهية نفسهاء أو کنها. ومنى تعلق الأمر بالاعتقاد فان أهل 
الحديث ينضّلون اصطلاح أصول الدينء أي القراعد الرئيسة لطاعة الله رالایمان» أو 
دراسة ما نبني للمسلم أن یمن به. وأمًا علم الكلام؛ فهو معني ب «الكلمات" التي 
تکیت بماهية الذات الإلهية نفسها. 

ذاه لم تمد رسالة LS‏ في أساسها أن تكون Ua‏ في المتهج. خلّص 
صاجِبها / إلى القول: إنَّ الكلام ليس شا من شئون الإسلام؛ وإلى أنَّ الاجتهاد 
المستيد إلى الكتاب pa Lc IU‏ جوهر العلم ue I‏ وتمدّنا رسالة الشافعي 
بمنهّج يُظهر لمن eet‏ كيفية الاضطلاع بذلك الاجتهاد. وعلى سبيل الفرض 
الجدلي. إن لب من الشّافمي أن بضع عنرانًا لرسالته. نربما أجاب أنه لم يأت فيها 
بجديد. نها یساطة أصول الدين. فان كان بؤسينا أن نقترح عليه «أصول الفقه» 
عنوانًا لرسالته» فربما قبل ذلك cil idi‏ ولكن بمعنى أصول شريعة الله التي نرّل بها 
الوحي؛ والتي هي أصول الإسلام نفسه في الأخير 

لقد كان هدف pd Ei‏ من رسالته مواجهة أي نظام للمعرفة الدّينية يدعو إلى 
تجاوز القرآن والشنة الّبوية. وعلى ایض من علم الكلام الذي تجاوز الکتاب 


منذ البد» فهو عقيدة شر 
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الحركة المدرسية. حلفي تاريخية ۱۳۰ 
والشنة i‏ بطبيعة رهم أعني الات PEEL‏ 
wm‏ بان کاب والشنة فحسسب هما سیل Mert‏ 
i‏ الوحي الي يار رات یلم کیرد 
Pellis‏ سقة ية دارت على مدا تریغ اي في poat‏ 
بأسره. فد تاو ابن تمه ذلك الفقيه والعالم المشهوره لاه من يد اي پم 
a‏ من مس قمرونه عندما آقر من حياته المضطربة التي كان لور 
الانخراط في الجدل مع الأشاعرة من أهل العقل 
في هذا الموضوع؛ رهي رسا المسئاة معارج الوصول إلى مرا أصول لین 
dl TM‏ إِنَّ هذه JL‏ التي تستدعي إلى الأذهان MS‏ 
الذي سبق أن جار به في رسالته» والأهمية التي تحطى بها قد لت عناية تامة من 
قبل المستشرق البارز هنري لاوست (Henri Laoust)‏ قبل نصف قرن لد 


في أيامه» واحدة من أهم رسائله 


pu 


الفصل الثاني 
as‏ التقابات الفقهية: المذاهب 


/ شرع أهل الحديث؛ Co‏ لأنفيهم من تجدّد عدوان هل العقل عليه في 
تشبيد حصن يصمد الذّهر في مواجهة خصومهم. وسعيًا منهم لوقف موجة الفكر 
العقلاتي» وصَرنًا لهاء وتحييدًا لآثارهاء نم أهل الحديث eel‏ على هيئة نقابات 
«Guilds‏ كما أنشأوا مؤسّسات Lx sell‏ علیها عباءة الحصانة ال 
مره فقد استندت کایّات المساجد الجديدة» التي MEIN‏ 
في ذلك مكل جميع مؤسّسات الّعلیم الدّبنية» إلى الوقف. وكان الوقف هو الشکل 
[الشرعي] الوحيد في الإسلام الذي كان کفیلا بضمان ديمومتها. كما احتکروا 
الكيطرة على تلك المؤئسات على نحو كامل» بوصفهم فقهاء. 

في حقيقة الأمرء كانت نشأة مذاهب الفقه التي سبق لي أن باسهاب في 
كتابي نش at‏ هي نشأة نقابات الفقه في الإسلام. إلا أي لاأستطيع أن 
أمضي قُدمًا في ue‏ حول هذه الثقابات» دون أن أبذل رسعي؛ سعيًا تسوية جدل 
طال s sd‏ المستشرتین» حول مسألة إثبات وجود uz‏ في الإسلام 


الكلاسيكي. 


ES 


أول: النقابات في الإسلام الكلاسيكي 
0 الاصطلاحات 


H H 
من الاصطلاحات في اللّغة العربية واللّغات الأوروبية لتعيين نوع‎ ae ast 
والمصطلحات العربية المقابلة لهذا‎ (Guild) ti zl» هنا‎ Le LT التي‎ lal 


WA‏ المدرسية 


المعنى هي: جرفة» طائفة» طريقة» صنف. ccs) MM isi‏ فهي : Confrateriiry,‏ 
Brotherhood, Craft, Métier, Corporation, Hanse, Jurande, Guild (Gilad)‏ 
ولكن أا كان الاصطلاح المستعمّل؛ , فإنَ الذي يعنيني في المقام الأول هنا هو ذاك 
الكبان المسئى نفسدة وليس t‏ آلیت على نفسي -قبل كل شيء- تعريف 
ذلك الکیان اوه ومن ڈ ثم أعالج تلك روط الجوهرية التي وضعها العلماء 
المحدشرن مشاه بوصفها شروطا alla e Ja jV‏ لاسيّماما یصلح منها 
لاثبات وجرد التّقابات في الاسلام الكلاسيکي. 


(Y‏ التعریفات 

وضع معجّم yis‏ رد الانجليزي (Oxford English Dictionary)‏ تعر يما 
(Guild) tà Ub 1‏ جاء على النحو الثّالي: «أخوية Confraternity)‏ أو ig‏ 
(Brotherhood)‏ أو را ابطة (Association)‏ تشكلت بهدف تبادل المساعّدة؛ وإسباغ 
الحماية على أعضائهاء أو لمتابعة العمل على قضية ماء تكون محل اهتمام مشترك 

بين أعضائها». . وعرّف قاموس وبسئّر عر Ml‏ الدّولي الجديد CWebster's Third New‏ 
ise Guild) ti Leda International Dictionary)‏ «رابطة تکون من اس 
E‏ ن إلى الطائفة الاجتماعية نفيسهاء وينخرطون في مساع / ذات طبيعة عُصبّرية 
أو تكون لهم مصالح أو أهداف مشتركة فيما بينهم؟ . ولا تخرج الموسرعا ات كثيرًا 
عن تلك المصطلحات العامة نفیهاه في سياق تعريفها AU‏ 


Ee‏ الجدل aba‏ وجود اثقابات في الاسلام 
)١‏ أطروحة اويس ماسينيزن 
كان لويس ماسینیون JS] (Louis Massignom‏ من تحدّث عن وجود التقابات في 
الإسلام الکلاسيکي: وذلك في مقال نره في عام ۱۹۲۰. وأثارت أطروحة 
ماسینیونه التي أوضحها لاحمّا في عدد من المقالات» جدلَا طویلا ومستمرًا عند 
طرفي النزاع» أعني المثبت منهم والنّافيء في تلك القضية". فقد ثار الجدل حول 


(أ) عن فرضية ماسينيون» وموقف المستشرقين منهاء ومكانها من نظرية مقدسي بخصوص أمومة د 


pw] 


تشكل النقابات الفقهية المذاهب WA‏ 


cias‏ إذا ما كانت تلك المنظمات؛ التي شار إليها بال 
تقابات (Guilds)‏ قد وجدت à‏ ي الإسلام الكلاسيكي. ولا ato‏ 
والخامس الهجرئین/ التاسع ع والحادو ر الميلادئين, ام لم تک 
o‏ بعين الاعتبار أن مسألة وجود الثقابات في العالّم الاسلامي في نهايا 
الوسطى تعد من قبيل المسآمات بين جمهور المستشرقين. T‏ ما هو على المح 
بالفعل» فهو مسألة وجود الثقابات في الإسلام في الحقبة الكلاسيكية, نقد كانت 
مسألة وجود تلك القابات في الاسلام في تلك الحقبة؛ نا محلا للش والزية عند 
بعض الباحثين» أو أمرًا نكر بالكليّة. 


۷ شروط کرد كاهن SY,‏ 
فى ثنايا تفنیده رأي لويس ماسینیون؛ سرد کلود کاهن A Claude Caher)‏ روط 
المطلربة E‏ وجود all‏ وهي ثلاثة شروط رئية؛ تعلق ارط الأول منها 
بالحقبة المدروسة. وأمًا الشّرطان cot eS‏ فتعلقا بأشكال النظيم على الصّعيدين: 
اليهني والقانوني. b E o‏ المتعلق بالحقبة الزمنية؛ فقد أوضح كاهن Eel d‏ 
من یجادل في قضية وجود الثقابات في الاسلام في خوانیم الترون الوسطی» ولکن 
مالم يشت بعد هو: هل كان ثمّة نقابات إسلامية وُجدت في الحقب التاريخية 
المبكرة. لقد كان ماسينيون على قناعة تامة BL‏ لقا أت في الإسلام نحو 
منتصّف القرن e ÉD‏ الهجري/ لسع الميلادي. 
أا بالسبة للشرطین المتعأمّين بالشکل البهني ei‏ ققد كان الساؤل الذي 
طرّحه كاهن في هذا الصدد هو: هل كان التخصّص وحده هو ما حدّد شكل المنظمة 
وبنيتها؟ أم قامت هذه المؤشسة على أسس آخری؟ ls‏ عن النساؤل e‏ 
بالشّكل القانوني فهو: هل كانت هذه المنظّمة أو تلك من نوع المؤسّسات الاعتبارية 
6۷۵ وهل كانت co al‏ تشگلت تلقاتًا à,‏ بقاژها بحياة أعضائها 


= المدرسة في الإسلام للكليّة الأوروبية الروسطية انظر في هذا الد مقدّمة الترجمة: ص ۷۷ وما 
يليها. (المترجم) 


کاهن هذه النقاط جميعًا على النحو الثّالي: 
«هل وُجدت في ذلك العصر الذي ندعوه الإسلام الكلاسيكي» 
جمعيّاتٌ خاضْة؟ وهل كانت تلك الجمعيّات ذات قاعدة مهنية» ولعبت 
a‏ أم جرى الأمر خلامًا لذلك فقاقت تلك المنظمة المهتية مستندة 
إلى روابط خاضّة وتلقان 


(v‏ اشتراطات جایریال بير 

عرف باحتٌ آخره وهو جابريال بير «Gabriel Baer)‏ النقابة Guil)‏ على أنّها 
«منظمة مهنية Professional organization) tia 23s‏ مع التُركيز آولا على 
الجانب المهنيء ثم الجانب التنظيمي. وفي UU,‏ معالجته لّقابات الاقتصادية؛ قال 


ولنا أن الحديت عن وجود الثقابات [في أية حقبة تاريخية] سیکون 
مسوْعًا في حال كان جميع أعضائها يسيطرون بإحكام على فرع من فروع 
الاقتصاد الحضري داخل منطنة بعينهاء ويشكلون وَّحَدَة / تعمل على 
تحقيتق عدد من الأغراض المختلفة في الوقت عينه. مثل الممارّسات 
قيّدة (Restrictive practices)‏ على ace E‏ الاقتصاديء والمالي 
والإداريء والاجتماعي. وهناك شرط [ضاني آخر يتل في وجود هيكل 
من العاملين أو الموظفین؛ يتم اختیاژهم من بين أعضاء هذه الوحدة؛ 
ويرأشهم Des‏ 


4) شروط أخر 

أدلى کاب آخرون بدلوهم في خضم تلك المناقشات أيضًاء وبعض الشروط 
التي وضعوها Lei as‏ تلك القاط التي قدّمها الكاتبان المذكوران Ul‏ وبعضها 
الآخر استّد -ني تقديري- إلى معايير غير مقبولة بالنُسبة للش روط الأازمة لوجود 
الثقابات. سراء في الشیاق الإسلامي أو الاوروبي: سيّان. وهنا أضرب مثلا على ما 
وصفئه آنا ب «معيار غير متبول» ألا وهو المفهوم الذي يقضي بان النقابات هي من 


DA 


تشکل النقابات المقهية:المذاهب M‏ 


ذوات الشخصية القانونية الاعتبارية Ss (Fictitious legal persons)‏ كم الضرورة 
ومن المعروف أذ الإسلام cas Do stu‏ القانونية إلا للأشخاص cxli‏ 
والمادئین فحسب. ومن ثم فهر -أعني الإسلام- V‏ يقر الكبانات المجردة. وخلانًا 
لما ذهب إليه ديقيد David Santillana) UL‏ الإسلام الكلاسيكي لم 
ترکة المتوفى. ولا ما يجري مجرى ذلك 


یعترف بالأوقاف ولا 


zb‏ التقابات الفقهية المتخصصة 


)١‏ الثقابات الفقهية في القرن الثالث الحجري/التاسع البلادي 
تنطبق الشروط الرئيسة التي وضعها كلود كاهن وجابريال يبر في مقالائهما 


Ua‏ کانت «الشُخصية الاعبارية» 


de پيدولي أن كليهما -أعني مندسي وسانتيلانا - على‎ (D 
قانو:‎ Usts 
ud bon Job 


الضفة نان التي ند — 
يشتمل على افصيلات كلها ١إذمع‏ ذلك لم ب 
اميم المت 5 7 


VM RE nmn‏ مهد ره 
پالشخصية الاعتبا ية في حذ ذاتها. وهناك أيضًا بيت مال ced E‏ وهو شخصية | بارية 


لصالح الوقف. JI‏ 3 هنا شخصية اعتبارية لها ذثة وأهلية. كذلك T 3 p‏ 
شراء الريك (شخصية قانونية) بماله من أصول الشركة (ش+ 

بان الشركة في هذ 

إلزامات بعييدة المدى زمبًاء مي شخصية اعتبارية أ 


أيضًا إن تأملنا. وجكذا نی أن مقدسي على حي 


في أنه al‏ كراهة الفقهاء إسباغ ZO‏ والأهلية على غير الآدمي من حيث المبد!. وأن سانتيلانا على 
حن حبث أدرلك أن الفقة -قد اعترف على نحو أو آخر- ببعض الكيانات المجرّدة برصفها شخصيات 
اعتبارية. (المترجم) 


MY‏ الدرسية 


d as‏ على المذاهب الفقهيةء أو بعبارة أخرى: التخصّصات القانونية [الفقهية]. 
وتنظيمها المزشسي للتُعليم القانوني [الفقهي]» استهلالا بالقرن اثالث الهجري/ 
اثاسع الميلادي. فقد انح الفقهاء الخطوات الأولى نحو إضفاء الطّابع الههني 
التخصّصي على دراسة الفقه في أعقاب المحنة التي انتهت نحو منتضف القرن 
dl‏ الهجري/ التّاسع الميلادي. وبالشبة للقرن الرًابع الهجري/ العاشر المیلادی» 
فان لمصادر التي بين أيدينا تجعل عملية تمبيز المؤسّسات التُعليمية الأولى» أعني 
كليّات-المساجدء حيث كان الفقه 532 ثمّة أمرًا ممكنًا. أمّا بالنسبة للقرن الخامس 
اليجري/ الحادي عر الميلادي» فقد وصّلت تلك التخصّصات القانونية إلى 
ذُروتهامع نشأة مجموعة جديدة من المؤئسات» أعني كليّات-المدارس ذات 
اليكل الواضح المكوّن من هيئة التدريس» التي تألّفت من حاملي الدّرجات العلمية 
المتفاوتةء وأصحاب الوظائف المخلفة۳*. 


(v‏ تغيير أسماء المذاهب الفقهية 

كي نفهم نشأة نقابات الفقه في الإسلام S‏ الفهم» e o‏ بنا أن نستع رض 
-ولو بایجاز- أصول تلك المذاهب الفقهية» أعني ما نطلق عليه مضطّین؛ 
لافتقارنا أورويًا لمصطلح أفضل «(Schools of lav)‏ أي «مذاهب الفقه» في 
الإسلام. 

غینت مذاهب الفقه القديمة في الإسلام منسوبةٌ إلى بقاعها الجغرافية التي 
نشأت فيهاء فعلى سبيل المثال كان هناك أهل العراق» وأهل a‏ والبصريُون» 
co So‏ ما ليشت أن هذه التسميات من المبدإ القائم على التوزيع 
الجغرافي لها إلى الميد! القائم على نسبتها إلى شخص بعينه. بعبارة أخرى: 
أفتحت «المذاهب الجغرافية) Geographical schools)‏ القديمة المجال ل 
«المذاهب الششخصية» (Personal schools)‏ وحدّث هذا التغيير d‏ وفاة «rà UE‏ 
وبعد إخفاق المحنة في تحقيق أغراضها نحو متصف القرن الًالث الهجري/ 
pu‏ الميلادي. ومن لذن هذا التاريخ رالی يوم الاس ia‏ نسبت تلك المذاهب 
إلى / أشخاص بأعينهم. BRE‏ تلك المذاهب os‏ إلى «المذاهب 


تشكل النقابات الفقهية:المذاهب ۱ 


الشخصية» من بين «المذاهب الفقهية الأربعة التي تمكنت من البقاء مذهبان: 
مذهب gib‏ ومذهب ابن حنبل. وتا بهماء Jie‏ مذهب أهل العراق الأرائل 
إلى de EN‏ كما غرف مذهب أهل المدينة بمذعب مالك 
۹۵/۷۹ ۷م). Las,‏ عددٌ كير من المذاهب الأخرى في تلك الأثناء ثم ما 
الأئمّة الأربعة الذين نيبت تلك المذاهب 


)2 
ea‏ أن اندثرت لتصبح V‏ بعد ع 
الفقهية إليهم أو ما نسئيه «المذاهب الشخصیة» فكانوا مجژد ele‏ ولم يكونوا 
ou‏ لتلك 


موشسین حقیقیین لتلك المذاهب. لقد كانو بمنزلة «القذي 
الثقابات الفقهية الجديدة. 
(e‏ الرسطية بين عل الكلام Jy al‏ في Gil‏ 
دعت فلسفة الاعتقاد المسمّاة ب «الکلام» -في قالبها المعتزلي عند أهل العقل- 
إلى تحكيم العقل» C a‏ قبول أخبار الكتاب والشنة على قَبول العقل لها. Ul‏ على 
صعيد المعسکر الآخرء فقد غلا أهل الحديث في | في القرآن والشة 
البربة Ue‏ لهم وبالكاد أ حرا مجالا للعقل. at‏ فقد اك له سيآ 
وسطًا من قضية تقديم الل على العقل» فبوصفه LS‏ فكريًا E‏ الفقه لنفسه موقمًا 
بين نسقّين کلاهما $E‏ منطرْفًا في العلوم الدّينية الإسلامية. 


كبح الفقه جماح العقل بتسخيره Vot‏ للشُرع» ومن ثم فمن ناحية: نبد لفق 
الكلام» بوصفه عنصرًا دخیلا على الإسلام. ومن ناحية أخرى؛ تفوّق الفقه على 
عقيدة أهل الحديث في شكلها الإيماني السليمي غير العقلاني؛ الذي أفقدها 
الحبوية. وبين هاتين الحركئين لین VÀ‏ متطرفتین؛ شق الفقه سییلا وسطاه Vas‏ 
عقلانية معتدلة؛ مختارًا عقيدة شنية وسَطية. ومن ثم فقد تجنب 
تلك العقلانية الجامحة التي كانت عليها حركة المعتزلة» کماتجلّب لو في لسن 
الذي كانت عليه حركة أهل الحديث. وعلى هذا النحو مضى الفقه في طريقه لإيجاد 
طريق متوازن بين العقل «Jo‏ 


(D‏ تدم توضيح المترجم لهذا الاصطلاح وتعليقه عليه انظر ص ۱۲۰. (المترجم) 


Mt‏ المدرسية 


5491 أثر الفقه في‎ (t 

من قیل الخطأ أن نعزو ظهور الم ات الفقهية إلى ما يسمّى ب تدوين الحديث 
كلاه لقد كان الأمر على التقيض من ذلك تمامًاء فقد كان الفقه -الذي كان 
تخصّصًا قائمًا بالفعل Li‏ بحاجة إلى مجموعات من الأحاديث التَبوية المرئّبة 
Ls p‏ خضيصًا لصالح الدراسات الفقهية المتخضصة". ويعدٌ ترتیب هذه 
المجموعات من الحديث على مدار فصول كُتب الفقه خروجًا واضحًا عن ترتیبها: 
Ui,‏ لطريقة المسئّد. لقد طوّر علم الجرح والتُعديل -الذي ail‏ اهتمامه على 
الإسناد لتحديد صحّة هذا الحديث أو ذاك- نوعًا من جمع الحديث يُدعى المسّدء 
حيث كان نقد الحديث aaa‏ أساسًا إلى الإسناد الذي كان يسبق من الحديث 


الثبري. وأطلق اصطلاح صحاح (ومفردها صحيح) -بمعنى cA Epl‏ 
نسبها إلى الي L3]‏ - على هذه الکتب من باب کید على أن الأحاديث التی 
ورّدت فيها لم تكن أقلّ مصداقية من تلك الواردة في كتب المسانيد» وذلك على 
الرَّغْم من أن كتب الصّحاح أعادّت ترتيب تلك الأحاديث رفق نهج مختلف 
تلبية للاحتياجات الخاصّة بالدٌراسات الفقهية. ومن ثم Dj‏ هذا المصطلح 
لا يعني أنَّ/ الكُتب السئّة قد احدوت على الأحاديث الصّحيحة في الإسلام دون 
غيرهاء Ll‏ أحضتها إحصاء؛ 3 -في حال اقترضنا أن الب JI‏ قد 
اشتّملت بالفعل على الأحاديث الصّحيحة حصرًا في الإسلام- سنغدو مُلرّمِين 
بتفسير الحقائق الثّالية: 


الجذري في طريقة ترتيب الأحاديث. 


جذرئا؛ 


(D‏ يغرب مقدسي هنا في اذعانه أن الكثب الس قد وُضعت لتسهيل عمل طالب الفقه؛ من خلال ترتيب 
e ate M‏ على مدار أبواب الفقه. بدلا من ترتیها وفقًا لطريقة المسند. Sd‏ علساء الحديث 
يث ب «المصلف؟؛ وليس «الصّحيح» كما يذهب 


شم المحدّنون «المصنّف» إلى نوعین: الشتّن؛ وهر الذي لا بتضفن east MI]‏ والآثار 
تن فحسبء والمصنّف الجامع؛ وهو المصئف i au‏ الذي یشتمل على أحاديث des‏ 
TN CE TET‏ : مكارم الأخلاق أو الزهد أوعلامات الساعة وأخبار الآخرة... إلخ. 


(المترجم) 


تشكل النقابات الفقهية, الذاهب vt‏ 


) استمرار المحدّثين في تصنيف كتب الحديث مرئبة على طريقة المسّد بعد 
ظهور کتب الضحاح ML‏ ۱ 

(Y‏ مواضّلة طلّاب الحدیث رحلاتهم الواسعة في سبیل جمع الأحاديث 
الضُحيحة من أفواه الدُواة القات. حيث كان تحمّل الزراية 
مصحوبًا ب «إجازة» (أي: ans‏ خخطية بالژوایة) هما شرط الزواية 
الضّحيحة. 


على هذا النحو اختلفت مناهج كلا العلتین -أعني الحدیث والفقة- اخنلاثًا 
جذريًاء بحيث يسع المرء آن ura‏ ميا لأصداء عداء بعض غُلاة علماء الحديث 
للفقهاء في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء فقد هجا الفقيه ue‏ 
خصومّه de,‏ الأبيات قائلا: [البسيط] ١‏ 


عت قوم لا عتول لهم وما عليه إذا عَابُوه من قزر 


ماه شمس الشحی في GARA‏ الا برى ضوءهامن لیس ذا ضرا 
zal (o‏ التغيير في أسماء المذاهب 
تأشيًا بسئّة ابي [كَل] وصّحبه تعر اسم المذهب من امین الجفراني إلى 
a‏ بأسماء الأشخاص. ودل هذا الغيبر على الامتثال للإمام-الفقيه الوق 
بوصفه وارنًا D] SU‏ كما دل على استیعاب RII‏ لعضوية أصحاب ذلك 
الإمام-الفقيه. أذ أتباع ابن حنبل والشّافعي زمام المبادرة في هذا التحؤّل الذي 
وفع في اسم المذهب؛ ولم يمضٍ وق طويلٌ حتى انتشرت «المذاهب ai EI‏ 
التي قيل: ]5 أعدادها بلغت المئات. ومع ذلك» فبحلول نهاية الربع BI‏ من الفرن 
الخامس الهجري/ الحادي e‏ الميلادي» انخفضَ عدد تلك المذاهب في بغداد 
إلى أربعة مذاهب فحسب» وهي التي كُتب لها البقاء دون غيرها إلى يوم الاس هذا 
ویدر tact DI a Bl‏ في أعداد تلك المذاهب كان نتيجة لإدراك حقيقة أن الأشرذم 
يحمل في طيّاته الانقسام؛ وأن الانقسام -بدوره- لن يفضي إلى ترطيد أركان جبهة 


(D‏ أحشن مقدسي لو قال: «الكعب السئّة». ولا ها صحیحان واربع o‏ (المترجم) 


۱11 المدرسية 


موشدة ضد العدة اللدرد آعني Jal‏ العقل. وقد شهد القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عفر الميلادي دُروة إضفاء الماع المهني على مذاهب الفقه بوصفها قابات 
للفقه درست الفنه على نحو بهني متخشص بدا من مستوی المتدژب (مبتدئ- 
متنشه)؛ مرورًا بمرحلة الزمالة (صاحب-نقيه)؛ وصولًا إلى مرحلة الذكتوراه في 
الفقه «نقيه-مُفت». وقد تم اعتماد تلك الذكتوراه في الفقه من خلال إصدار شهادة 
eat;‏ لحاملها تدريس الفقه والإفتاء «إجازة بالشدریس والافتاء» أي درجة 
الدُكتوراه أو Al go‏ 


(s‏ تحقيق اشتراطات جابريال بير 

ببلوغنا هذه المرحلة؛ بؤسونا أن نعود اهر عبر نباهنا مجدّدًا إلى الشروط 
الؤئيسة الني وضعها جابريال بير بوصفها b‏ لازمة لتسويغ الحديث عن وجرد 
نقابة ما. وربما كان بؤسهنا تحلیل خطاب بير إلى شروط ستةء وهي شروط تنطبق 
على تخصّص الفقه الإسلامي / على نحو منتظم بحيث بدا الأمر لي كما لو 9 بير 
قد أملى شروط تلك وهو يضع نقابات الفقه الإسلامية e crei‏ 

الحظ أن العبارات التي أوردثها بين علامتي تنصيص هي ل جابريال بير حرفا 
ul,‏ الزبادات الواقعة خارج علامتي التّنصيص فهي سما خاصة بنقابات الفقه في 
De‏ 

سوغ بير حدیث المرء عن وجود نقابات ما في حال: 

6 «کان جميع أفرادها يُسيطرون بإحكام على فرع من» التّعلِيم؛ أي: دراسة 

الفقه. 

(Y‏ «داخل منطقة بعينهاء» أي: مديئة إسلامية» بغداد على سبيل المثال. 

۳ «ویشگلون وحدټ» أي: Ado‏ 

)٤‏ «تعمل على تحقيق أغراض مختلفة في الوقت عینه مثل: 


أ) «الممارسات القيبدية!: مشل تقبيد حدود o La E‏ الفقهية 


۱۳ 


تشكل النقابات الفقهية المذاهب ۹ 


لتفتصر على أعضاء المذهب دون غيرهم من 
(الضّحبة) على الطلاب الخيجين 


٠ الال‎ ns على‎ ebd 


ب) «ووظائف etie‏ مثل إصدار je3‏ 
الذين بلتمسونها منهم- وتدريس العلوم ال 
المساعدة على سبيل المثال. 
(o‏ «وجود هيكل من العاملين أو ilb a‏ 
هذه الوحدة» مثل: شیوخ الفقه وّاب | 
ومن درنهم؛ على سبیل المثال. 


5) «ويرأشهم رئیسن!» أي: رئيس المذهب. في مكان بعینه. 


يتم اختيازهم مر 
المعييين والمراقبين 


تحدّث لويس ماسینیون في مقالته المسمَّاة: (Lecorps desmétiersetla cité‏ 
musulmane)‏ «بالعربية: طوائف الجرّف والمدينة الإسلامية»؛ عن أن المدينة 
الإسلامية نشأت - أساسًا- حول الشوق! إذ يجب أن تضم المدينة أربعة أماكن ثابتة 
وهي: سوق الصّيارفة» والقبسارية حيث ینم تخزين البضائع؛ وسوق 3 
ودالجامعة» (University)‏ وقصّد ماسينيون بهذا المصطلح الأخيرء مركز اليم 
العالي في تلك المدینةه Lad‏ «المدرسة»؛ واستطرد ماسينيون قاثلا: 

ép‏ تجارة العلوم التي أقيمت سوئها بين الطلاب والیوخ: فكانت 
المدرسة المکان الذي يُصبح فيه لالب شيخًا من خلال المناقّسة مع 


EK 
على دراسة الفقه‎ de! نقابات الفقه واضفاء الطابع‎ (v 


إن قابات المذهب الفقهي هي التي قامت في واقع الأمر باضفاء ALTI‏ 
الاحترافية على ندریس الفقه في مدارس الفقه» كما قامت تلك oM‏ المذهَبية 


۱۹4۸ المدرسية 


d‏ بتطوبر ge‏ المدرسي الروسعلي؛ cil‏ العناصر الرئيسة السکولة له هي: 
الخلاف والجدل والعناظرة. وحن نجد تلك العناصر بعينها في الغرب الحسپحي 
لاحمّاء وتحديدًا نیما نصطلح عليه 3 (Sc ei nom V‏ الخلاف- (Dilecti)‏ 
الجدل- i bt Disputatio)‏ فهي مكوّنات طربقة التُظر أو ما نصطلیح عليه 
أورويثًا ب ec gl‏ المدرسي» Geliolastie method)‏ وتطلب تعلم هذا المنهج 
سئوات طويلة من JI‏ والاهیل في الإسلام الكلاسيكيء ركذلك كانت الحال 
في الغرب المسبحي لاحم رتلك الشنوات هي التي cial‏ بالطالب إلى بلوغ منزلة 
al gr‏ مع شلطتها في التُدريس غير المنارّع فيها. وكان هذا التّرخيص بالتدریس 
/ في الإسلام هو إجازة النّدريسء والترجمة اللاتينية الحرفية لهذا الاصطلاح؛ في 
الخرب المسيحي كانت -Licentia docendi‏ 

ومن خلال المناظرة أي دفاع المرء عن آرائه وأطروحاته؛ أو بعبارة أخرى: 
تحصين المرء لرأيه من خلال حض آراء المخالفين وتفنیدها: أضحى الطالب في 
النهاية آستادّا. وفى أعقاب هذه ES EATER‏ حدثت تجارب أخرى متطابقة 
على الضعبد الا ولا سیّما فی جامعة بولونيا «University of Bologna)‏ وفي 
Ji‏ المحكّمة بلندن ImsofCouro‏ ما وفي باریس وأکسفررد «Oxford‏ 
وکذلك في أماكن خر 


۸) عطط مقارن للهيكل اللائي للثقابات في الاسلام والغرب 

على الوّغم من أن التقابات في القرون الوسطى لم تكن كلها متطابقة من 
حيث الكل أو المضمون خذو اله فقد تشاركت بعض القّواسم فيما 
ببنها. وكان أحد تلك القواسم المشتركة هر ذلك الهیکل الثُلائي لأفراد التقابة. 
فقد تألّفت الاب لثجارية -على سبيل المنال- من المعلم» والضّانع المتمرّس 
بضنعته: والمبتدی المتدزب. وبوضح الرسم البياني المقارن التالي الهيكل 
الثلاني في التعليم العالي؛ وكذلك في الثقابات الجرفية في الاسلام والغرب 
لمسيحي . 


شل اللقابات الحقهية لاحب MR‏ 
التعايم العالي 


المدرسة | جادحات/ DUIS‏ القرون الوسطى 
العالم الإسلامي | فرنسا إنجلترا 


۳۱۸ 


[t (iacheliery 


rtagister meter) (nagister mafe) 


الثقابات الجرفية ies‏ 


apprentice) من‎ 


| Journeyman) | (Compagnon) 
1 


(Master) (Maire) 


L» 
دحض تحفظات كلود كاهن‎ )٩ 
عند مؤرّخي الكليّات في القرون الوسطى وجامعاتها في‎ Lu لبس شم مجال‎ 
النرب في أنَّ حركات الجامعة والكليّات -أورويًا- كانت حركات نقابية في‎ 
الإسلامي- حامت حول مسألة ما إذا‎ LUI جوهرها. وان كان ثمّة شبهات -في‎ 
المساجد والمدارس: قد انذرجت أيضًا في‎ adds كانت الکلیّات في الاسلام» أعني‎ 


Yes‏ الدرسية 


قابات فمردٌ ذلك UJ]‏ أخطأنا قراءة تاريخ نشانها وتطؤرها. وقد احتخ 
الباحثون بالحجج الثالية لإظهار T‏ المدرسة الإسلامية لم تَقَ إلى أن s" is‏ 
)١ 15‏ /أضحى eel‏ في الاسلام» سواء ذلك الذي كان يتمٌ فرديًاء أو gelo‏ 
الخاصء أو مجالس الشیوخ: هبةً من الدُولة بحلول القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عفر الميلادي» ومن ثم اضحی be‏ في المدرسة 
وهي كليّة منظّمة ضئت الكراسي العلمية الموقوفة على تلك المدرسة. 


Em 


(Y‏ حظرت أحكام المّريعة الإسلامية تلك المؤسّسات التي يتم وققُها على فئة 
مهنية بعينها CO gu)‏ إلى النقابات). وحتى عندما كان يتم إنشاء مثل هذه 
الموشات OB‏ ريعّها غالبًا ما كان يخصّص للفقراء من هذه الفئة المهنية. 
وحتى هذاه نادرًا ما كان يحدث على الصّعيد العملي. نعم ریما نم توزيع 
ريع الوقف على جميع المشاركين فيه وف لمعيار التخصّص من خلال 
المؤسّسات الموقوفة على المسجد أو المدرست أو المستشفى ... إلخ؛ 
بيد أن ذلك كان يتم على نحو غير مباشر؛ إذ لم يتم تخصیص ريع الوقف 
لصالح التخصّص نفسه ككل على نحو مباشر. 

۳ لم تین الدولة كبير HUE‏ وحته فحسب بل عيّنت كذلك المدرّسين 


(D‏ كنذا في الاصل الإنجليزي. ول إلي أن الفلم سبق هنا؛ وذاك ON‏ مقدسي يعد «المذهب! هو 
التنظيم اللقابيء و«المدرسة؛ هي XII‏ التي أنشأها المذهب أو التنظيم النّقابيء أي إِنّ المدرسة 
ليست هي AI‏ على وجه التحقيق» وسيختم مقدسي هذا الفصل بعبا dis‏ على المعنى على نحو 
قاطع: انظر ص ۲ . (المترجم) 

(ب) الإياة هن إلى المدارس اي i jud‏ نظام نك لأسي -وزير الشلطان ال لجرقي 

نا كانت موسسات تعليمية 

بأل سعه في قطع ال با رین d‏ 

ابات أهلية غير مرشمة. وسيجتهد مقدسي 


في الشسياق الأوروبي؛ 


الاخیر- لم تكن موسسات تعليمية مرهوبة من d all‏ وتخضع لإشرافها. (المترجم) 
) يعني المستشرقين الذين رقضوا الاعتراف بوجود النقابات في الإسلام في القرون الهجرية اللائ 
الأولى. (المترجم) 


تشکل النقابات الفقهية المذاهب ۱5۱ 


Ene do 
imag 

)١‏ كان التُدريس في الاسلام -قبل ظهور المدرسة أي بعد ظهورها سیّان- 
dio‏ وخاصًاء أو في مجالس الشيوخ. ومن ثمٌ لم يغيّر ظهور المدرسة 
شيا في هذا الصّدد قط. ولم تكن کلیّات المدارس ولا كليّات المساجد 

التي سبقتها هبة من الدولة» كما لم نکن عامّة قط. بل كانت -بالأحری- 
على اقيض من ذلك فقد وثفها مسون بصفتهم آفرادًا مسلمين أثرياء؛ 
إذلم تعدرف أحكام الشريعة الإسلامية» لاسيما تلك المتعلقة منها 
بالأوقاف» إلا بالأوقاف التي يهبّها الأفراد فحسب» وليس الدّولة. كمالم 

تكن مؤسّسات e dl‏ عامّة بل وُقفت على طوائف بعينهاء حيث E‏ قبول 

o .‏ الذين ينتمون إلى إحدى ob‏ الفقهية sel)‏ المذاهب) التي 
نص الواقف عليها في كتاب وقفه دون غبرها؛ متا أصحاب المذاهب 


الأخرى. 

۲ لم تحظر أحكام التّسريعة الإسلامية: لا سيّما المتعلق منها بالأوقاف. 
وقف المؤسّسات لصالح طائفة أو شريحة ما من المجتمع الإسلامي قط. 
بل جرى الأمر على SAI‏ من ذلك تماماء AB‏ منحت الشّريعة الإسلامية 
الواقف الحرية الكاملةً في اختيار الفئة أو الطائفة المستفيد i‏ 
وتعلّق القید الوحيد الذي فُرضَ على إرادة الواقف» بوجوب ألا يكون 
هناك ث شي مافي كاب وقفه بمکن أن 4 فر على أنه مخالت لمبادی 
الإسلام. ولسنا نفتقر إلى حالات الأوقاف التي أوقِمّت على المذاهب 
الفقهية الأربعة» بل وعلى علماء الحديث أيضًا. 


(Y‏ نعم» سيطرّت الدولة بالفعل على منصب رئيس etl‏ لأسباب تعلّقت 
بالضّحة العائّة وبالمصلحة كذلك» ولكن لم يكن لها أدنى سّلطة على 


pisi‏ من all‏ إلى راه 
سوم m‏ في ذلك «DAMM c‏ 
li gu‏ درجة sl yl‏ (الفقبه العفتي), كما أشرف مؤش العدرسة 
وراقشها بنفسه على التعبينات في التخضصات العلبية i ell‏ على 
المدرسة؛ أو نات عنه في ذلك السخص المعيّن من قبله ال 
في كناب الرقف؛ ولم يكن idi‏ ذلك امز ولا هي 
على هذا النحو كان البذهب الفقهي في الإسلام الكلاسيكي نقابة مهنية للفقه, 
وينبني عليناء Ed‏ سم الحقائق التاريخية؛ أن نقصر مصطلحي «مدرسة الفقدا 
acad agb‏ واف اكوا 


m 


adi 


d‏ الل الاك 


0 إشفاء الطابع gans‏ على دراسة النقه: 


iif درجة‎ era, Mal و كليات‎ 


/ أولا: نشأة كليات الفقه: المسجد ذواطان والمدرسة ‏ وم 
ما أن es‏ تشكيل النقابات المستقأة ذائيًا عن القرى الخارجبة كافة. حتى أضفى 
الغنهاء من أهل الحديث Sa aie‏ على تدريس الفقه بهدف تخريج النقهاء 
المتخضصین المؤهّلين. ومن IB‏ لم يعد بإمكان آحاد LI‏ اذعاء العلم بالشريعة من 
خلال stes‏ استظهار الكتاب والشنة. وهكذا حقع all‏ إلى نة الفقيه Jo‏ 
بهني متخصّص وصارم؛ تكوّن من سنوات أربع من ebd‏ الجامعي, أعقبتها قرة 
طويلة من الدّراسات العُليا امتدّت بين عشر إلى عشرين عامًا. ولم بفتصر الأمر على 
تمن الفقيه من مواد مصادر (a tl‏ فحسبه بل تمرم الفقيه أيضًا بف الجدل؛ 
سيا p‏ عن آرائه الفقهية وتفنيدًا لآراء مخالفیه. 
Sls‏ نوعان من المساجد في الإسلام في القرون الوسطى قبل نشأة كلبّات «xil‏ 
هما: الجامع» والمسجد. UD‏ الجامع فهو المسجد الكبير الذي اعتاد المسلمون أداء 
صلوات الجُمعةء والاستماع إلى الطب فيه. وائ المس جد فهو مصّی صغبر شاع 
بناؤه هنا وهناك في مختلف أحياء المدن الإسلاميةء وكان هذا المسجد cal‏ هر 
الذي نطوّر إلى أوّل مدرسة للفقه في الثقابات الفقهية للإسلام. كان هذا الثوع من 
المساجد UU‏ منذ عصر صدر الإسلام» ركان مدرسة للعلوم الدينية» وكذلك فنون 
الأدب المساعدة لتلك العلوم. 


1 الدرسية 


1( السجد ذو ou‏ کي "sad‏ 

إذا كان المسجد بمنزلة مدرسة للعلوم dic‏ فكيف یمکناتعریقه على أنه كان 
كليّة للفقه دون غيره من العلوم على وجه این واشحديد؟ ترد إحدى خصائص 
المسجد: بوصفه كلية للفقه دون غيره» في إحدى الرٌوايات التي نستخلص منها أذ 
الماجد الصّغيرة ذات الخانات المجاورة لهاء بدأت في الانتشار في القرن الرّابع 
البجري/ العاشر الميلادي: حيث كان بدر بن حخسئّوبه (ت ۰۵)ه/ ۰۱۵ ام 
وهو آحد ؤلاة ني یه usto‏ خکم عدّة ولايات لمدة ناهزت اثنين وثلاثين 
عاماء أس خلالها نحو ثلاثة آلاف مسجد مع الخانات المجاورة لها / في جميع 
أنحاء ولاياته. cl s‏ المؤرّخ -صاحب تلك الرّواية- العبارة الثّالية: 


«واستَحدَتَ ني أعماله ثلاث آلاف مسج وخان b RI‏ 
كان الخان المجاور للمسجد بمنزلة مكان سم لإقامة cob‏ الفقه المغتربين 
القادمين من حارج المدين. وواصّل أولئك الطلاب دراسة الفقه على يد شيخ الفقه 
في تلك المؤسّسة خلال سنوات أربع بالمرحلة المدرسيّة من دراسة الفقه. وفي 
مدرسة مسجد من هذه الشّاكلة عمل الفقبهالشيرازي» وهو أوّل مدرّس للفقه في 
المدرسة الظامية في القرن الخامس الهجري/ الحادي de‏ الميلادي» حيث قبل 
-بعد لأي- عرض موشس النُظامية Ul s‏ -أعني الوزير نظام المُلك- eol‏ 
فى مدرسته الجدید:!. 


؟) المدرسة ail iK‏ 
بغر إنشاء نوع جديد من lS‏ الفقه -أعني المدرسة- من طابع المؤسّسة؛ 
Y‏ من حيث المناهج الُراسية؛ ولا من حيث الهدف الرّئيس المتمثّل في تخريج 
الفقهاء المتخصّصين. كل ما في الأمر أن إنشاء المدرسة عمل على تعديل التكييف 
الفقهي للمؤسّسة ليغدو في صالح مزشسها. لقد استندت كليّات المساجد ركليّات 
مدارس إلى الوقف إلا أن الاختلاف بين المزشستین کمن في العلاقة is E‏ 
زشس بمؤسّسَته التي قام بإنشائها؛ إذكان مؤسشس كليّة المسجد. التي هي في 


Url 


Ia] 


إضطاء الطابع التخصصي على دراسة النقه, كليات النقابة ومنح درجة الدكتورم ‏ ۱۵9 


الاساس مسجد أسس بوصفه وقلا يفقد أية سيطرة ل عليه مجزد وقفه. نفد كان 
هذا النُوع من الوقف يدعى وقف تحرير» حيث شْبّهت الغلاقة الشرعية بين المسجد 
وبين واقفه بالعلاقة بين النبد المعقق رالشید المع الذي تخلّى عن جميع حقوقه 
على عجده الشابق بمحض إرادته. 

بيد أذ الأمر جری على القیض من ذلك في حالة المدرسة؛ فقد أضخت 
المدرسة» التي أنشئت بوصفها وقفاء تحت سيطرة مؤشيها وذرئنه من بعده إلى 
uM‏ إن هو أراد ذلك ونصن على رغبته تلك في كتاب الوقف بطبيعة الحال. وعلى 
هذا النحو جری الأمر في كليّة المدرستء كما كان يجري عليه من قبل في E‏ 
المسجد من حيث المهمّة. کل ما في الأمر أن ا 
لتلك المؤسّسات بمؤسّيها. 


۲) شروط وقف المدرسة النظامية 


من قبيل سوء الحظ فيما a‏ بتاريخ المؤسّسات العليمية الإسلامية؛ أن وثائق 
الوقف المتعلقة بتلك الكليّات لم LL‏ وأقدم كتاب وقف d‏ وصَلنا لايعدو 
مجود شذرة» وهو الجزء الذي يُعالج شروط cen‏ بالمدرسة الظامبة. وفي ضوء 
ما ذكرناه فا حول الصّراع الذي دارت رحاه بين الفقهاء والمتكلمين فإ تلك 
الشُروط التي وصّلتنا من کتاب وقف المدرسة التُظامية الموقوفة على الفقهاء 
الشّافعية في بغداد تكتسب أهمية جديدة؛ إذ نت الوثيقة العائدة إلى القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عر المبلادي؛ على أنه ينبغي على شاغلي بعض المنامب 
التدريسية أن يكونوا شافعيةٌ» ليس في الفقه فحسب. وإنُما في أصول الفقه Ad‏ 
وينطبق هذا الشّرط عَيئُه على شاغلي المناصب الثّالية بالكليّة: مدزس الفقه 
والواعظ وخازن الکُتبٍ۳. 

/من تيبل البتهي أن تطلب مدرسة موقوفة على المذهب BI‏ أن يتتمي 
مدرّس الفقه الوحيد فبها إلى نقابة الفقه الس افعيء إلا أن الأمر الذي قد يبدو مفاجكا 
ai‏ ذلك ارط الذي S‏ على أنه ينبغي أنيكون شافعئًا UA‏ في أصول 


y^‏ المدرسية 


الفقه؛ إذ لم ad‏ هذا الحقل المعرفي قط وف للمذهب» ففد مارسه وتخشص فيه 
الففهاء من جميع القابات (المذاهب) درن استتنا»» وكان هناك حمسن" من هله 
colui‏ الفقهية عندما اس نظام الملك مدرسته الجديدة. 


رنخذص من ذلك إلى أن إضافة شرط يقضي بأن یک ون مدرس الفقه شافع 

المذهب في أصول الفقه إلى مجمل اسر وط التي كان يلزم توفرها فيه إنما كان 
إشارة إا إلى أن هذا الحقل المعرفي ربما أضحى على اقيض مما أراذه عليه موششه: 
أعني الشافعي نفسه؛ إذ ربما أضحى عقلانيٌ Y e dl‏ سيّما أصول الفقه عند 
الأشاعرة. حيث كان الشبخ الشيرازي, الذي بنى نظام المُلكِ النظاميةً خصيصًالى 
وال من Jot‏ هذا المنصب في النُظامية؛ من اشذ المناهضین Ped‏ وعلى هذا 
النحر كانت الكليّاتُ سواء المسجد أو المدرسة؛ مؤْسّسات لأهل الحدیث» عملت 
على استبعاد أهل العقل على نحو مقتییج. وقد نجّح أهل الحديث في إضفاء صفة 
الشرعية على ذلك الاستبعاد. 


il‏ استحداث درجة الدكتوراه في الفقه؛ 
سلطة التدرس 


MIDI 
بعد أن نجّح الفقهاء من أهل الحديث في إنشاء المدارس؛ وأحكّموا قبضتهم‎ 
عليها إحكااء ووضعوا منهج معخضضا استبعدوا منه علم الکلام» بقيت أمام آولئك‎ 
لقد شرعوا في تأمین مكتسباتهم تلك‎ ec] الفقهاء مهمّة أخرى كان ينبغي عليهم‎ 
ومن ثم زؤّدوا الفقية بإجازة متحته شلطة‎ LI من خلال وضع الفقيه على مقعد‎ 
والتي غطّت نطاق الحياة الدُنيرية والذينية‎ ci D الفصل في المسائل المتعلقة‎ 
للمزمنین. وقد فعلوا ذلك عن طريق استحداث درجة الذُكتوراه؛ وتقییدها بحقل‎ 
خارج زمرة‎ ed يكن هناك‎ E الدراسات الفقهبة دون غيره من الحقول. ومن‎ 


[U]‏ يعني المذاهب الأربعق إضافة إلى المذهب الذاهري. (المترجم) 


I 


امع ديجلة الدكتييم ۱۵۱ 


|شفام Ma‏ التخصحس على دراسة انا كليات V‏ 


نرج او اريخ هله 


الفتهاء يمكنه أن يطمح إلى مار ab eM‏ ولکن د 


dl s‏ وما يأصل بها من أجواء الحرية الأقاديمية. 


في الجامحة الحدية إلى 


۷ ولد ملحت هله 


في gast‏ ني - في 


الاخصة حائژها شاطة تادرپس امتلات ۲ 
نتلك الشلطة et:‏ لثقافة 


توحبدي محض. وعلی هذا الأساس. لم S‏ 
القديمة» أو لثقافة روما القديمة. كما لم Si‏ 


وم تكن كذلك نتب "NN "T‏ 
هناك؛ كان V‏ بد لها أن تصطدم ب شلطة Magisterium) n‏ ب 
والكامنة في القيراركية الكنسية. / نما هي إا أصول هذه الُكتوراه؟ وما هو 
الفروسطيةء بل والفكرية الحدبة؟ 


الذي مارسّته في الا 

بادئ ذي بدء» لا تصور أن تكون هناك ذكتوراه حفيقية دون أن تصحّبها الحرية 
الأكاديميةء صنوان لا يفترقان؛ وذاك لأنّ الک وراه في أصولها لم تطر على 
الاعتراف ب الأعليّة Competence)‏ فحسب. بل انطوت ایشا على شلطة لقدریس 
168116110 أو إن شنت od]‏ في النّدريس؛ إذتعني عبارة Licenia‏ 
docendi)‏ «خصة الّدریس!. أي نهذ وترخبعن في الأخير. ولكن مهلا!لم 


LS e (])‏ «العالميّة»؛ وهي ترجمة دقيقة لاصطلاح Magisterium)‏ لكني عذلت عنها مفلا ترجمنها 
إلى «شلطة التدريس؛ لسبیین؛ ژلهما أن مقدسي یخاطب s s‏ القربي الذي ينهم هذا الامطلاح 
الأاتيني على نحو واذ اضح لا لبس فيه؛ إذ إن ذلك الاصطلاح qe‏ ما بزال Sie‏ في الإتجليزية 
رالفرنسب ية إلى اليوم بمعنى «اللّجنة العلمية» أر «الهيئة iced‏ ولس الأمر کذلك zu‏ للقارئ 
العربي؛ فلا يعني اصطلاح «العالمية؟ -بالضرورة- احتكارالمرء لح في ارم psu‏ 
عن طرین الإجازة المؤشسية الصّادر' بة شرعية معتزف بها. وغني عن الإطالة 
أن اصطلاح oa Bibl 2a‏ يخدم هذا التُعريف على نحو أفضل من اصطلاح "الما 
الشبب الثاني فهو جشيتي من أن يربط أحدهم بين «العالميّة من حبث هي ترجمة حرفية لاصطلاح 
Magisterium)‏ واسم الإجازة التي طؤرها الأزهر (أو ربما بذّلها من ك 
الكلاسيكبة القديمة. وكان يمنحها لخزیجیه قبل الثطوبر؟!ء ge Bd‏ أن هذه من 


۱9۸ المدرسية 


ينبغي أن تكون هناك حاجة للحصول على إذن بالتّدريس؟ وإِذنٍ ممن؟ ولندریس أي 


شي:؟ 


bog 
الموروشات الأكاديمية» حتی ان اللّغة‎ xl الأكاديمية واحدة من‎ A تعد‎ 
أي:‎ Cehrfreihein) ن معبّرين عن ذلكء وهما:‎ 


۳۹3 قدریس في جنب الأستاف Lerafreilein y‏ أي: خربة التعلُم في جنب 
الطّالب. نما هي لد اصول هذه الحُرية الأكاديمية؟ تلك الحُرية التي لم نّل نحوزهاه 
والعى طالما عدّدناها مزا بدا من coul t‏ بما أنَّ هذه الحُرية هي خرية 
جامعية: فهي ح مقصورٌ على «الأکادیسین) من دون لاس كافة. وكما ترتبط 
بمرتبة الأكتوراه في جنب الأستاذ. فإنّها استندت في جنب الطالب إلى مکانته 
بوصفه عضرا يجري تأمیله هيا adis‏ في مجتمع الجامعة. إن كان الأمر 
كذلك فینبۂ أن یمود Clu‏ في نشأة «الأكتوراه؟ إلى تلك الحقبة التي شهدت 


نشأة الجامعت وأن يتناول ذلك ای تلك القُوى التي عبلت على تكوين الجامعة 
واخراجها إلى o‏ الوجود. 


(v‏ العالم والدكتور والأستاذ 

ثيل ظهور رُخصة التّدريس Cicentia docendi)‏ في الجامعة المسيحية 
القروسطية كانت تلك البّخصة بالدريس قد تطوّرت بالفعل في الإسلام؛ وبالمستی 
یه مرا عنها بالأغة العربية حرفا ب إجازة التّدريسء أو الإجازة بالتّدريس» وهي 
بالإنجليزية «The licence to teach)‏ 

على هذا النحو يمكن القول: لد منزلة الدُكتوراه قد انتقلّت خلال ثلاث جقب 
من التّاريخ؛ منذ نشأتها في القرون الوسطى وصولًا إلى عصرنا الحديث» تحت ثلاثة 
مسميات رئيسة: 


)١‏ إجازة التدريس الإسلامية العربية الكلاسيكية. 


۲) رُخصة CLicentia docendo,‏ المسيحية اللّاتينية الفُروسطية. 


IA] 


إضماء الطابع التخصصي على دراسة الفقه, كليات النقابة ومنح درجة الدكتوره ٠١۹‏ 


۳) درجة الدكتوراه الحديثة كما نعرفها في أيامنا هذه. 

امت تلك الإجازة بالشمات الأساسية نفسها في الحقبئين الأولى والقالئة. إا 
ننا نلکظ أن تلك الإجازة خضّعت لتعديل ما جرى عليها في الحقبة الرسيطة 
أعنى أوروبًا المسيحية اللا مُروسطية؛ وهذا الُعديل اتضه PS‏ 
إخصة التدريس الجد لعي عرست فيها غرشا؛ إذ لم تنطو الذكدوراء الحديثة 
التي نعرفُها الآن على التأكد من أهلية مرشح الكتوراه في حقل معيّن من حقول 
المعرفة فحسبء فقد كانت الأهليّة -وستظل كذلك- شرطًا تيتا للثدريس في أية 
SNNT‏ أن توصَف ب pub.‏ تضمّنت الإجازة أيضًا EP‏ 
إجراء البحو. نع تشر etd‏ التي توصل إليها في الصف الذراسي الذي يدس 
بهء وكذلك في المجال العام من خلال كتبه ومنشوراته. هذا هو الحق الذي JUS‏ 
إليه اصطلاحًا ب «الحرية الأكاديمية» Academic freedom)‏ وهو ded Se‏ 
شلطة الدريس» التي غرفت في القرون الوسطى الأاتينية اصطلاخا 


-KMagisteriurm) 2 


قبل بضعة قرون من ظهور رُخصة التّدريس icentia docernd))‏ على السّاحة 
بوصفها شاطة ندریس كانت المسيحية قد أقامت المجالس التي خضعت فيها 
شاطة التّدريس لكليّة الأساقفة (College of bishops)‏ بالاتّحاد dde‏ ومن ثم 
عفنت سُلطة التدريس في الموسوعة الكاثوليكية الجديدة Catholic‏ 1) 
Encyclopedia)‏ على أنّها: 
«المكتب guod‏ والحقيقي والمعصوم؛ الملتزم بتعاليم زسل 
المسيح التي تقلت من بعدهم -إرئًا وفعلا- إلى / خلفائهم tole D‏ 
كليّة الأساقفة بالاتئحاد مع البابا ۳۳ 
ليت شعري؛ كيف يُتصوّر أن يطالب ld‏ هرت في جامعة مسيحية من 
القرون الوسطى بشلطة تدريس مستقلة في ضوء هذا التُعريف المذكور IST‏ ها هنا 
يكمُن سبث التُعديل الذي خضّعت له رُخصة الّدریس في الغرب المسيحي. الحَظ 
أنه في الحقبة الباكرة من تاريخ جامعات القرون الوسطى -وكانت كلها مسيحية 


1 الدرسية 


بطبيعة الحال: شر ف الععلم بللالة مصطلدمات رليسة قبل! لّوا خانت كال تر اقات 
ومع ذلك يبدو لي أن كل مصطلح منها كان شد على سمة أو و on hob‏ يؤذيها 
ذاك o a‏ کانت هأءه المصطاحات هي: العالسم Muster‏ وال 
roles 3M y‏ و palis‏ العالم (Master‏ وهو + 
وفع st‏ على التمككن والكفاءة NITE‏ 
الفعل اللاتيسي s(Docero)‏ ومعناه: «آن 251 1 (Co teal)‏ فتد 5 
FCIRE RTT‏ مصطلح استاذ (Professon‏ على e‏ حادله في الجهر 
اعاته IDs S‏ 


(Doetorh بر‎ 


بآرائه النابعة من 

مح شلعلة raid‏ في بومنا هذا للحاصل على الأُكتوراه duc hg‏ 
és‏ في الحقل العلمي الذي أسهّم فيه من خلال كتابة رسالة امتازّت بالأصالة. 
ومارّس dd‏ الأكاديمية في رسالته حيث جاهر برأيه؛ وبناء عليه cd‏ هذه الؤسالة 
واسسّحينت بسبب أصالتها؛ رذاك لاه استندت إلى جهود صاحبها الفكرية. ومن 
الآن gea‏ لهذا الُكتور الجديد -أو بالأحرى الأستاذ الجديد- أن بدي 
آراءه الشخصية الأصيلة n‏ من تناعاته» والمتلّدة عن ua EL n‏ وله أن 
يُدلي بهذه الآراء بحربة تائة غير منقوصة» ودون أن يعوقّه rte‏ من قبل أية قوة 
خارجية» دينية كانت أو علمانية. 


۳ الأكتوراه في ad‏ دون غيره 

تلم هي شبية الأكتوراه ومنزلها في حقبة النشأة الًالشة كما نعرفها في یامن 
هذه پایجاز . وهكذا أيضًا كانت ga‏ الذكتوراء في ie‏ الإسلامية الأولى. 
ولبعن 3 eis‏ انم الفرون الوستلى؛ بزغت فيه هذه poat alioa‏ 
الكلاسيكي » وفي مجال sn E‏ نحسب. أعني علم الفقه . لقد کانت 
الذکنوراه -کما مت - هي تلك التي حمّلها الفقيه المسلم؛ الذي E‏ ب 
الفقبه رالمجتهد والمفتي: الذي كان منتسبًا إلى أحد المذاهب الشنية. وهذه 


() ماتزال اللغة الإنجليزبة تحتفظ بهذا المعنى؛ إذ تضئن المعاني العدید: للمصدر 0۳0/050 sto‏ «آن 
بجاهر برأبه». (المترجم) 


۱۱۱ sal e de AU US B فاي رامة‎ ee ala إغطاء‎ 


الملااهب: كما ذكر ge e als V] d‏ لاله ربب 


واحاة سن قابات Leu] aca‏ تاماك تملع الذقبه بج 


(t‏ الدكتوراه عنصر دخيل على التعلم السيحي 
كانت إجازة ال يس بنت بيثتها في الشربعة الإسلامية في العالم الإسلامي إلا 
نها Maze cal‏ 


.ولم نكن المسيحية 


D 
بل كانت تلك‎ 


الشلطة قد / ترشخت خلال أكثر من عر ۳ 
GLicentia docend)‏ الجديدة مصدرًا لصراغ دار بينها وبين النظام القائم بالفعلى. لقد 
استورّدها الغرب المسيحي ضمنًا في جملة المعارف التي دأب على استعارتها من 
الإسلام بهم في القرون الوسطى: فقَدِمْت إلى الغرب المسيحي بوصفها جزة! من 
الأدوات والمناهج التي كانت بدورها جزءًا لم e‏ قط من تلك المعرفة الدُخيلة 
المستورّدة من العالم الإسلامي. 

ذکرث آنا أن تلك الإجازة -ذات الأصل الديني- لم : 
اليونان القديمة» كما لم تكن LEG‏ لثقافة روما القديمة. أترى | 
الاجازی عميقة الجذور في شريعة دينية ماء قد نشأت في ظلّ المسيحية أو 
اليهردية؟ 

تشترك اليانات: البهوديةء والمسبحيةء والإسلام؛ في المفهوم نفسه عن لاله 
الواحد ذي العلم الكلي والقدرة الكلية. ومع ذلك BU‏ إلى کون إجازة الدريس 
ناخ نظام قرداني ndividudlitc)‏ وعلى 


o ومن ثم كانت زخصة‎ à 


نیا لثقافة بلاد 


كانت ذات أصل دينيء فقد كانت أب 


uu‏ المدرسية 


هذا المع لا jas‏ أن تکون ad adhi]‏ نشأت في e‏ الويراركية الكنسية 
i‏ كما لا يمكن لها أن نكون فد نبنت في b‏ أي نظام شلطوي آغمر أعلى من نظام 
لد کانرة الأثراد المستفین. a‏ كانث إجازة الأدريس نتاج نقابة على و جه دید 
اي ice pan‏ من AMI‏ الذين خضعرا لاثاهیل التخصّصي عینه. ویمجرد أن يعم 
مها لهسم حشب الأصول ite pid‏ دو شلطتهم مستفأة غ 
رجیفه ببحيث لم تكن هناك مسلطة أخرى غلى طهر الارض لها الحاكمية عليها, 
ومن ثم لا jd‏ عفلا ان تسا ya‏ ثلك الأكترراه في المسيحية پنلمها الگنسي 
الهبرارکي, ومن باب ارلی؛ لم تضا في B‏ اليوودية حیث اعرف بالمرجهية الايا 
icol UU Com) sels‏ في بابل (العراق) وهو ماز sl‏ والمرجعية 
الذينية انیس في العالم الرهوديي۳۷ 


ع الفوی 


Alte والمأشي الحسام‎ bi ra qa elle در طالف‎ iJ E 
كان إلى‎ etd بيد أن‎ 
لافتالهم شى‎ elle علي البحث عن أكثر من‎ 


OUI PEE‏ اليهردية العوام من اليهود 


elle‏ إلى الفتوثى في مسآلة 
MEE‏ 
شى الما ipo ad‏ المحاضام فافناه الاشبر a‏ قلسي الأمر, ما في 


سائل inr E‏ ومن ثم اه ai‏ العاشي أعلى مر Ax‏ 


"m 


uos lea‏ ا 


as‏ الاسلامي tà‏ جرش الامر على الأقیض من ذلك, au‏ كان els‏ المسسلم 
الحربة الكتاملة في استفناء جميع من يريد من العفنین» كما تممّع بالضرية الکاملة في 
اختبار الفتوى التي يعمل بمقنضاها من بين الفتاوی العديدة التي تناها منهم. وهلا 
الثمبيز بين كلا السیافین ضروري لاغایثه كما سنلخظ لاحقا, 

ولا تور ایشاان تکون تلك الکترراه ق NENNT ES‏ 
الذي ریما جاز لنا «io‏ بائه دين الامام C hurh of'auhority)‏ على التيض من 
الإسلام اللي اللي كان دين of consensus) telas Yl‏ ۱6۷۷۵۱ ذ كانت اة 
الد ربس في المذهب الشيعي منوطة بالائشة من درن الاس AS‏ فتد gus‏ 


مرجعية دينية؛ بحيث نبي أن تُرفع أصول أي مهب ديني شبعي إلى إمام منهم؛ كي 
يجاز بوصفه مذهبًا DP,‏ 


۱۲۳ درجة الدكنورد‎ d الملابع التخصصي على دراسة الله كاباث اللقابة‎ etu] 


FU 


لقد eoe al‏ شاط a s‏ الكادنة في درجة el M‏ کمن 
الحديث» في أصولها من نظام 
الثهائي لعقيدة أهل الث والجماعة 
كانوا عدون متساوين كأسنان المشط من 
الاسلام السني رحا aM‏ على ال 
وكذلك في الوهودية والمسيحية, 


/ ثالثا: الحرية الأكادجية 


Aes الإجماع. ريني هذا أن‎ ede 
الففهاء الأين‎ LA كان الإجماع اشالد بين‎ 


ث المبدا. رهكذا عمل ذلك الأظام في 


بفس من ذلك في الاسلام الشيعي 


gil )۱‏ والستفتي 
بدا الطریش الموذ: 

Re uda‏ وفك 
هندما التمسن الوا من الفقيى فعل ذلك پوصفه تفا 
a call‏ الفتوى. d‏ ال غة- ب المفتي. تاك الحملية تفششهاء 
Jule‏ إليها من ica‏ العاقي فا كاذ 
نها کانت usd‏ الافناه. ولم تكن تلك الفشو 


ى احد esset‏ 


ES 


گان الك ام اد 
ركان الزآي اللمرعي الذي 


مجود رأي شرفي Le‏ عن فقيه. وبعبارة أخرى: لم نکن الفتوى حُكمًا اهيا 
UL‏ مازتا آسدره OD‏ وسن ثم كان یسع العافي المسام التماس عاد من 
الفتاوى الا حری في تلك المسألة | عينهاء من عدد من الفقهاه. 

قذست الفشاری -غالبا- في صيغة مكتوبة؛ را على الاستفتاءات التي فذقت 
مكتوبة y LÀ‏ وهكذا كان للعاثي المسلم الخرية التامة في اختبار الفتوى التي يعمل 
بمقتضاها من بين جميع الفتارى التي تلفاها في المسألة التي استفنی الفقهاء 
وتكاد تکون هذه الممازسة ممائلة لممازساتنا في العصر الحديث المتْلة في 
الیساس الژانین الثاني والثالث من الأطباء الاستشارتين. لقد توقف ذلك؛ في كلا 
dl 2I‏ آعني العاقي المسلم والعاني في العصر الحديث؛ على إرادة المستفتي: 
وقدرته على الإنفاق". 


= أجرًا على قنواء.‎ iz يومئ مقدسي ناه وسبصاح فيما بد إلى أن الففبة المفتي المسلم قد‎ (D) 


"t‏ الدرسية 


m‏ إلى خيار العاي الذي فضّل اله 
التي تلقاهاء اصطلاخا ب التُقليد, وعادة « 
UNE‏ الأمر؛ كان لامصطاج معنيان Ja‏ ضان loi‏ قفي حالة اله E‏ 
داي العائي- كان المصطلح يعني ٠ارتداء‏ کساء اقل أو Jan‏ دثار e Jit‏ وقد 
کساالعائي بدرره الزأي الذي اختاره ورآه الأولى بالعمل دثار تلك الشاطة LS‏ 
لقد كان الثقليد Li‏ للعاشي: وكان هذا محمودًا في حقه۱۳. ولكن على الشعيد 
الآخر لم يكن الفلید te‏ في e‏ المفتي الفقيه. فلم يكن للاخير الحق في ado‏ 
بدثار التقل؛ بتقليد منت آخر. لذا نظر إلى القليد في حن المفتي بوصفه علامة على 
dd‏ ركان الفقبه JM‏ هو الذي تنازل عن حفه» منتهکا مهه المقدسة. Las‏ 
العملية التي أدّت في الأخير إلى الإجماع. وني الاخبر كان ذلك المفتي ال 
على الثتلبد بفقد شمعته بوصفه عالمّاء ولا يعد بين الاس فقيهًا بولق به» أو ینس 
منه علمات), 


بفتوی بعينها من بون القتاوى العدراءة 
اء هم هذا المصطلح في حالة الحائي 


يُقدم 


كانت الشلطة التي أنیطت بالفقيه -الواعي برسالته لسن والمستند في رأيه 


والح أن الفترى في سياق العالم الاسلامي قديماء كما هي في سباق العام الإسلامي المعامر 
كانت كالواجب على الفقيه تجاه العوام؛ لا بسأل الفنيه الاس عليها أجرًا ولاشكورًا. وقد كره 
۳ آجزاعلی افتری dite cin gE‏ 


a dius‏ ره ا تحقیق موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر. (د.م: مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب؛ MEAT‏ (المترجم) 
)( أشارابن الشلاح إلى هذه العملية اصطلاحًا باسم «اجنهاد t UII‏ فالواجب على السستفتي 
أن يجتهد في اختبار النشرى الاولی فبا بالارجع» وله انبا أي الأوئن من العلساء 
aca‏ فإن وفع التعارض في Gd‏ في شان متعأق بالحنلر والإباحة» Bj‏ 
بن العافي, وان نساوث الفشاوی من كل رجه كان لاعاقي الخيار مسن بينهاء انظر: 
ابن الشلاح» أدب المفتي والمسقفتي؛ ۱3۵ (المترجم) 
ودا فحسبه بل D]‏ تقليد العائي واج عند جدهور العلماء. (المترجم) 
(ج) اجمع العلماء على أن ala‏ ليبس toi‏ لانه لا يعرف الأحكام بأدلتها. (المترجم) 


m 


إضطاء الطابع التخصصي على دراسة الفقه, كليات النقابة ومنح درجة الدكتوره ‏ 150 


إلى جهوده الشخصية- هي شلطة عرفت اصطلاحًا ب الاجنهاد. أي: بذل الفقيه 
وسته في a‏ الشرعي. / وکان الق الذي يمارس هذا الاجتها مزف 
ب المجتهد. فان افترضنا جَدلًا of‏ نّین من عَوامٌ المسلمين اختارا رأيين EM‏ 
متا من بين ری ETE‏ في المسألة نفيسهاء سواء في العقيدة الما 
dg‏ کان لها الحرية في الاقتداء o‏ الذي يختاره JS‏ منهما بمحض إرادته. على 
لزغ من أن يا من تلك الفتاوى المتعارضة لم يكن محلا للإجماع. ومن ثم عد كلا 
اين تقليدًا في diim‏ وکلاهما كسا این المختاژین دِثارَ Jia s «J£‏ 
الأمر هكذا إلى أَنْيُقِرٌ الفقهاء في الأخير Ub,‏ من هذين الرأيين المتعارضَين©. 
وهكذا عمل مذهب أهل السّنة والجماعة!" على مستویین: ۱ 

)١‏ المستوی الأؤلي: التّقليد للعوام. 

؟) المستوى الأعلى: o‏ الفقهاء وعلماء الشّريعة -أعني أنمة الفقهاء- إلى 


0 إقرار النقهاء یامن الآراء الخلافبة ليس تقليدًا ني e‏ ذاته بل أطلن عليه ed lg‏ 

T :‏ طريق المتبوع وأخذ الخکم من الد بالطريق 

alus B‏ فهو pl et‏ على أساس ما ان له من دليل على o‏ ما ذهب إليه. وهذا 
حلاف القليد الذي يحاكي فيه الشخص قول غيره دون معرفة الذليل. العترجم) 

(ب) حرفبًا الأرثوذكسية (Orthodox)‏ وهو اصطلاحٌ دأب جمهور المستشرقين على استعماله بمعنى 
اصحيح لین أو العقيدة القويمة؛. idi Deal‏ والتأتسي. وذلك مقابل الهرطقة أو 
الابتداع Heterodas)‏ وترى الأرثوذكسية في نفسها العقيدة الحبحة وما سواها ريغ وضلال. 
عن الأرثوذكسية اصطلاخا في سياقها العام+ انظر: 

Eroclopedia of Religion, 2nd edition, sv. “Orthodoxy and Heterodoxy". 
لكن نفرًا من المستشرقين يستعملون هذا الاصطلاح في سياقات دراساتهم على شررطهم. فهو عند‎ 
الإسلام الشني»؛ ويعني بها المذاهب الفقهية الشنبة. وطلال أسد -على‎ jl بعضهم «مُؤسسة‎ 
بأنها أقرب إلى اعلاقة‎ ias سبيل المثال- برفض هذا التعريف للأرتوذكسية في سياقها الإسلامي‎ 
Hone al فحيثما تسى للمسلمین القدرة على تنظیم الممارّسات‎ Relationship of power) سل‎ 
Ri أو استدعائها أو تعديلهاء وإدانة الممارّسات غير الصّحبحة أو استبعادها أو تقويضها أر استبدالهاء‎ 
مجال الأرئوذكسية على حد تعبيره. وهناك تفر من المستشرقين يسحب هذا الاصطلاح على اسلا‎ 
الشبعي دون الشّني بوصفه الإيمان الأرئوذكسي الحقيقي. (المترجم)‎ 


در 


m‏ المدرسية 


اجتهد الفقية» ووصّل إلى رأيه بناء على بحِه الفردي» واستنادًا إلى تفسيره 
الخاص لمصادر qu‏ وقام بمهئّته تلك مستفلاه وليس بوصفه عضوًا في js‏ 
مكؤنة من عدد من الفقهاء» وذلك على الوّعْم من أنه من قبیل الوارد أن تأتي ثمرة 
اجتهاده Rz‏ مع اجتهاد عالم آخر في المسألة عينها. ولم يكن المجتهد مُلرّمًا بآراء 
الفقهاء» سواء المتقدّمين عليه أو المعاصرين له ولا حتى بآراء العلماء من مذهبه. 
وفوق ذاك؛ لم يكن بمقدوره اثباع إحدى فتاواه الشابقة في المسألة نفسهاه أو في 
مسألة ممائلة لهاء بل كان ee‏ أن بصل إلى رأي جدید ناتج عن اجتهاد جديد. 
وكان ذلك الفقيه V‏ في تكوين رآيه الشخصي ستقلاعن جميع الى الخارجية. 
ولم يكن بإمكان أية قوّة أو شلطة eli «A S]‏ إلا o]‏ 65 ذلك P a2 SUUS‏ 
على الوصول إلى رأي حُدّد مسبًا. 

لم يكن الفقيه ًا مسقلا في إجراء بحوثه وإعلان نج السي توصل لیا 
فحسب» بل لحرْضَ على القيام بذلك تحريضًاء فقد وعد المجتهد بجزيل الأجر 
والمئوبة في الآخرة. وثمٌ a‏ نبوي Oll‏ للفقيه أجر اجتهاده وان أخطأء فان 
أصاب فله أجران. ونم حديثٌ آخر من هذا القبيل (JS Ol ao‏ مجتهد مصيبٌ» 
بمعنی أنه قام بواجبه» وبذّل وُسعَهء ولم يأل جهدًا في اجتهاده. 


لن نجد هاتين الخزیتین -أعني خرية العامّي وخرية الفقيه- في أي نظام ديني ذي 
| هبراركبة كتسيةء إضافة إلى المجالس والمجامع التي كان تحديد العقيدة القويمة 
وصيانتها من أخصٌ واجباتها. UD,‏ لم يكن في الإسلام مجالسن ولا مجامغ» Pos‏ 
كان عليه أن يحدّد ما يصح من الذين من خلال عملية يق مع أصوله. 


(D‏ أجاز بعض e‏ والولاة لاننسهم منع النقهاء من od‏ ند جرى هذا مع آبي حنيفة Ole‏ كما 
نع النقهاء من أهل الحديث في خض المحنة من ایا ومن صعود المنابر والخطبة» وأمر برب 


يعني بالتبعبة منغه من القضاء والفتا. رمن أشهر ال ین منعرامن ۴ 
ابن تيمية. وأحسب أن مقدسي بقوله: «الله م Y‏ إن تم ذلك aU az stb‏ كاه أوسا إلى ga‏ 
الشلطان a‏ محمد بن قلاوون ابن تبمية من ات بعد اجتهاده القاضي بخرمة الشفر لزيارة قبور 
الأنبياء والأولياء. (المترجم) 


ml. 


إضفاء الحلابع التخصصي على دراسة الفقه كليات النقابة وبنع درجة الدكتورم  ۱٩۷‏ 


أثارّت الفتاوی الفردية للفقهاء؛ ردا على أسئلة الوا آراء معضاربة ووقف 
الفقهاء على قدم المساواة كأسنان dent‏ ولم يكن لاحدهم أفضلية على الآخر. 
ولا ist‏ الإسلام إلى شلطة دينية غليا يكون لها القول ad‏ في تلك الخلافات 
بين الفقهاء فقد كان المنهّج المع هو إعمال الإجماع, أي: إجماع آنثة الفقهاء. بيد 
T‏ الإسلام انشر أيضًا إلى مؤسّسة رسمية يقع تحديد ذلك الإجماع في نطاق 
اختصاصاتها. بل -في واقع الأمر- لم يكن من في ججدوى أي ج 
يهدف إلى جمع آراء الفقهاء ء في مسألة بعينها على نحو Su, qu‏ ن الاجماع كي یا 
ينقد كان ينبغي أن يكون إجماعًا تامًا غيرٌ منقوص» فمن شأن رأي فقيه معارض 
واحد dd gd‏ منه- نقض إجماع الفقهاء مهما بلغ elo‏ 1 


وفي ضوء ما تقدّم» / كان لاب من تحدید الإجماع بأثر زجعي: لین 
فتد تون الفقهاء مما إذا كان بعض آئمتهم قد آنگروا -فیما مضی- مذهبًا بعينه من 
عدیه وفي حالة غياب رأي مخالف» قبل ذلك المذهب برصف مواققا لصحيح 
السنة . ولا كان الاجماع في عصر ما يمكن نسح punk‏ على أساس استتباط 
ài‏ جديدة» فقد كانت طبيعة الإجماع مؤقتة. 

وهكذا كان الخلاف -من ثمّ- هو العنصر الأكثر أهمية في عملية تحديد صحيح 
الين. فلم ی الإسلامٌ الجهر بالخلاف فحسب؛ بل edm‏ العقيدةٌ المرة على أن 
يجهر برآیه فكان الجهرٌ بالرٌأي S de rl‏ مسلم. وكان بالأحرى واجيًا يقع - 
بالضرورة- على عاتق کل فقيه» لا سيّما عندما يجد ذلك الفقيه في صدره حَرجَا؛ 
oy‏ رأي فقيه آخر قد جانبه الصواب كما يراه لقد كان الفقيه هنا C‏ بدا 
«الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكره فيما الخلاب'. ولم گنه هذا 
المنطلّق من الجهر بمخا في الي فکسب. بل أمر بذاك ما ند ثبي تیه 
عن الصمت ولو لم يسكفته الوم ويسألونه اي ولو لم یسطته أحدٌ. فإن اختار 
المت شا حياءء أو لامُبالاة: أو إهمالًا- نقد S‏ مه عند الفقهاء الآخرين 
بمنزلة موافقة ضمنية (أي تقربر في اصطلاحات الفقه)؛ وكان لصمت هذا العالم أو 
ذاك قيمة إيجابية ثُبوتية. وهکذا كان خيار الفقهاء منحصرا Us|‏ في الموافقة أو 
المعازضةه وعلى هذا النحو لم فیح هذا e‏ المجال مت قط. 


MA‏ المدرسية 


(v‏ وظيفة اتللاف في الشريعة الإسلامية 
تفشر أهمية الخلاف في الإسلام وجوة أحد أكثر الأدیّات الفقهية الإسلامية 
غزارة في cà TI‏ والتُصنيف. وهي كتب الخلاف» كما تشرّح طبيعة الوظيفة التي 
lil‏ لقد لحَظ المستشرق البارز إجناتس جولدتسيهر -في نهاية القرن التّاسع عشر- 
وفرة الأدیّات المصنّقة ي هذا الفرع؛ فاستشت أهميّتهه ومن ثم لفت انتباة المستشرقين 
ده إلى زره عراسة له للنمثنات التي وشت :فيو وبعد مرور أكثر 
من نصف iO‏ أعاد فرانز CFranz Rosenthal JU55,5‏ -عن حقٌ- الدّعوة إلى ذلك 
مذكرًا المستشرقين Db‏ دعوة جولدتسيهر لم تجد آذانًا صاغية Pans‏ 
بادئ ذي بدء» يحار المرء من وفرة تلك الأدبئّات الفقهية الغزيرة التي ais‏ 
-إن جاز هذا العبير- الآراء الخلافية حول مسائل العقيدة والشّعائر. ومع ذلك 
تزول تلك الخيرة حبن يستوعب المرء وظيفة الخلاف في تحديد صحيح الدّين. لقد 
كانت أعمال الخلاف -في الواقع- هي كل ما يحتاجُه الإسلام لتحديد صحيح 
الين على المستويين المذكورين آنما. فقد تألّف المستوی الأؤلي لتلك السنة من 
فتاوى متعارضة بشأن عقيدة أو شعيرة بعينها؛ Ul‏ المستوى الاني فهو الإجماع الذي 
ss‏ غياب الآراء الخلافية. وهذا هو ما یفشر لنا افتقار الإسلام إلى الأدیّات 
الفقهية التي جمعت الاعتقادات st SI,‏ الّنية الضّحيحة. لقد ues‏ أدب الخلاف 
هذه الوظيغة سليًاء فكب الخلاف: وان ركزت على الجانب الشلبي: A‏ كان لها 
أثرٌ إيجابي في الأخير. فقد عملت على تحديد صحيح الدين على المستوئین 
المذكورين ASÍ‏ 
۱ إذا ذكر الفقيه آراء متعارضة في المسألة tel JE‏ فان هذا يعني أنَّ الفقهاء 
لم يتوصّلوا إلى إجماع بش أنها بعد وان جميع الآراء في تلك المسألة 
كانت -من CE‏ صحيحة تساوية على هذا / المستوى الأولي. 


(Y‏ إذالميذكرالفقيه في المسألة Y]‏ رأياواحدًا فحسب. فان عدم وجود خلاف في 
el‏ في تلك المسألة يعني أن هذا اي قد أضحى موائقًا للشئة بالإجماع. 


mm 
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في الحالة الأولى المذكورة 3L‏ كان بإمكان الفقبهالمصلف لعمل ما في الخلاف 
ترجيح رأي على رأي آنخر. رلکنْ العام واضلوا الاحتفاظ بخریتهم في اختبارما 
eb, i‏ من تلك الآراء الخلافية. وفي الحالة ol‏ أشار غباب الآراء الخلافية إلى 


الوصول إلى الإجماع؛ ومن ثم فقد قضي الأمر. 
رابعا: سلطة التدريس المزدوجة للفقهاء 

كان الإفتاء والدّفاع عن اي هما الوظيفة الأرلبة للغقيه كما كانا حمّين أصيلين 
من حقرقه. بيد c‏ وکما هي الحال مع الخرّيجين 4 d‏ الحاصلين على درجة 
الدُكتوراه في Gali‏ هذه لم يرف الدكتور الجديد Uo‏ في العثور على و 
Shi o‏ الفقية كان على اقيض من الحاصل على الكنوراه في لطر 
الحديث؛ إذ تشع الفقهاء اء المفتون بالحق في إعلان آرائهم على الملا is‏ 
أجورهم من جمهور المؤمنين الذين اتسوا الفتوى منهم. وكان هذا لح LE‏ 
في وض عه بوصفه مفتيًا. وكانت الدُكتوراه التي حصّل علیها -في واقع الأمر- إذنا 
مزدوجًاء وقد عبر العنوان الكامل لإجازته عن ER dala‏ 
بالدريس والإفناء. ويعني هذا أنه كان حع بُسلطة تدريس الفقه في 
والکلعات الّراسیةه إضافة إلى edi‏ في إفتاء الوا من المؤمنين الذي 
عليه یلتمسون كم E‏ منه. ومح الفقيه -لقاء تلك Bk A‏ 
الولاية للافتاء مدى حياته» ولم يكن مسئولا أمام أحد خلا الله Pc‏ وكانت 
كفاءته في التدريس» وإجراء البحوث. وإعلان النتائج التي توصل إليها في 3158 


() قال الماوردي في هذا التَّأنة 
«وأئاجلوس العلماء والفقهاء 
فعلى كل راحد متهم prie‏ » أو لايتص دى لماليس له بأهل. فيصل به 
المستهدي ویزل به المسترشد. وقد جاء الأثر بان أجرؤكم على الفتبا أجرؤكم على 


في الجرامع والمساجد والتصذي للثدريس ls,‏ 


جرائیم ج 
انظر: الاحکام aL‏ (القاهرة: دار الحديث؛ د.ت) AY‏ (المترجم) 


۷۰ الدرسية 


La‏ خضعت لرقابة صارمة من الفقهاء الذين تصرفوا رای “في سیاق 
الْقابات المهنية للفقه . لقد كان الفقيه محرا ias‏ عن الجميع ٠‏ حاصلا على oi]‏ 
مزدزج من شیخه في الفقد. ركان شيځه بدوره فقيهًا منتميًا إلى أحد المذاهب 
الفقهية. وعلى هذا النحر لم يكن LLL‏ الحاكمة أمرٌ ولا e‏ في هذه المسالة 
re‏ 
(Y‏ سلطة التدريس في المسيحية 

كان الأخذ والرد في المناظرة والجدل أمرين حبوین في العملية الإسلامية 
E‏ لتحديد صحيح cl‏ فقد دان مذهب أهل السنة في الإسلام بتكوينه لخرية 
الفقهاء في الجهر بآرائهم. رهكذا لم يكن eo‏ المناظرة مجرّد تمرين مدرسي في 
الإسلام الكلاسبکي. أمّا في الشیاق الأوروبي» فما كان للمناظر في مستهلٌ 
أمرها- Y]‏ أن تكون تمريئًا مدرسكًا في جامعات القرون الوسطى في المجتمعات 
المسيحية؛ إذ كانت للمسيحية مجالشها ومجامغها الكنّسية لتحديد العقيدة القويمة» 
ومن شم LR b‏ المناظرة -كما ls‏ المرء- لم تكن تعدو كونّها ممارسة 
مدرسبَةٌ لا أكثر. وقد استُورِدت من الإسلام بوصفها جزءً! من المعارف العربية 
المتدفقة عليهاء جواء نشاط حركتي التّرجمة والاستيعاب التي كمنت في أسس نشأة 
الجامعات في الغرب المسيحي. 

بد اه لم يَعضي ونث طويل حتى عادت طريقة المناظرة إلى وظيفتها الأؤلية 
ومن ثم قات -في b‏ المسيحية- بالوظيفة نفسها التي اسشحدئت من أجلها في 
الإسلام. فكان قدَرُها أن تتحوّل -في Db‏ المسیحیة- إلى قُوة تخريبية مدئرة. / فها 
هي المسيحية تشهد ظهور شلطة ندریس آخری بين ظهرانيهاء هيثة تدريسية أخرى» 
T‏ -كما هي الحال في الإسلام- دکاترة اللاموت؛ وليس كليّة الأسائفة بالانّحاد 
مع البابا. 


(D‏ بومئ مقدسي إلى تفييم أفراد الففهاء بعضهم بعضاء ولا سيا من جهة الأحصيل العلمي والثقوی 
والورع وله ني انیا ومناعهاء المرب من الحكام والمصتفات ... إلخ» رلا سما في کتب 
EIE‏ العائدة إلى المذاهب الفقهية المختلفة. (المعرجم) 


Ira 


إضطاء الطابع التحسصي على دراسة a‏ کلیات النقابة ومنع درجلا لدکتوره WA‏ 


تالقت شلطة الثدريس -منذ بداياتها في العصور المسبحية الباكرة ومول إل 


الحقبة التي شهدت s‏ الجامعات- من رواية المؤءد 
وكانت الخلافة ال سولیة CApostolic succession)‏ هي شكل التقايد شاف iss‏ 


وظهور المناظرة بوصفها epa‏ مدرسبًاء خرجت الذكتوراء أو 
كانت ثمرة المنهّج المدرسي في الأخير- إلى حب الوج 
موازية لشلطة التُدريس الرُعوية (Pastoral magisterium)‏ ومن نم عملت تلك 
AUI‏ الجديدة على تهديد مرجعية سُلطة الاساقفة. 

وند ميّر القدّيس توما الأكريني (St Thomas Aquinas)‏ بين هاتين الشلطتين فر 
Qagisteria) s od‏ على النحو التالي: ١‏ 

(Hagisterium cathedrae شلطة تدريس زعویت أطلن عليها الأكويني اسم‎ )١ 
. Pontificalis) كما عرفها أحيانًا باسم‎ pastoralis) 
ادندددهم0). رالسي أطلّق‎ magisterium) شاطة الأساتذة المختضّين‎ (Y 
]۱ cathedrae magistralis) عليها اسم‎ 

ea Ll‏ الأولى بكونها ولاية قضائية؛ Ud‏ الانية ققد اعتمدت على الكفاءة 
الشخصية المعترّف بها. ووفمًا للقديس توما الأكويني» حازّت سُلطة اللدريس 
الوَعَوبة ولاية قضائية امتدّت إلى ما هو أبعد من مجرّد تدريس التّعاليِم؛ فقد 5l‏ 
نطاق ولايتها ليشمّل الوعظ ومراقبة الْظام العام في الكنيسة. Sad‏ الاساقفة 
بالاتحاد مع البابا بتلك السلطة التدريسية؛ على وجه الخصره وكانت -وحدها- 
شلطة التدريس الشرعية*" 

على الجانب الا خر تعلّقت سلطة تدريس الأساتذة بالمسائل العلمية فحسب» 
ua,‏ الاسانفة على أساس الدراية والججاج؛ وليس من خلال وضع رسمي کان 
لهم s‏ . وتوقّفت صحّة استنتاجانهم على الأدلة التي كان بإمكانهم تقديئهاء لا 
أكثر. وعلى الرغم من أن مججهم قد تكون مقبعة إلا أنها لا تغدو موثوقة مالم 


"3 


wr‏ المدرسية 


das‏ شلطة التّدريس العوية. وعلى هذا النحو افتقّرت شلطة التّدريس المهنية 
a‏ إلى أية شرعية PR‏ 

درس اللاهوتي الفرنسي إيف کونجر :0088© Yves‏ أشكال شلطة الّدریس 
وعلاقتها بالدُكاترة» كما درّس أيضًا تاريخ مصطلح «شلطة التُدريس» INDÓN S‏ 
وقبل أكثر من قرن من الدّراسات التي آجراها الأب كونجّرء أي في منتصّف القرن 
التّاسع c 5e‏ كان شارل ثورو (Charles Thuro‏ قد لقّت الانتباة إلى si allo‏ 
في دراسته عن الّعلیم في جامعة باريس (University of Paris)‏ في القرون الوسطى. 
وذا ترجمة لما ذكره في هذا الصدد: 


ot»‏ لكليّة تة اللاهو ت Faculty of Theology)‏ القول القصل بشأن ما إذا 
كانت عقيد: دیية ما قویمة أو زاف آرئودکسية JM‏ حضن A, A‏ .ولم 
چمگن A‏ بل البايا ct‏ من Ska‏ رة الولابة القضائية والجبرية» بل 
Lasst‏ بتطبیق العقوبة ببساطة. Sells‏ أقول: لد كان يلزِمُهما تقديم سيب 
لاهوتي للإدانة قبل الحكم بالعقوبة ضرية لازب» وكان هذا يستحيل عليهما 
دون اللجوء إلى علم اللاهوت» ومن ث نم إلى بحاره التي لا شطآن لهاء أعني 
دكاترة اللاهوت. وعلى هذا لم يكن / يسع البابا نقسه أن يصدر شکما Lg‏ 
في مسائل العقيدة. وكان هذا هر ll‏ الذي ico‏ بيتر اللي Peter ot‏ 
Ail‏ عام ۱۳۸۷ قبل ولاية البابا کلیمنت الشابع (Clement VID‏ 


ونظرًا ON‏ ما ذكره ثورو US‏ كان تطورًا مثيرًا للفضول في العالم المسيحي. فا 
استطرد شارخا: 


الم تكن هذه الاّعاءات وحمي قفد تأت [يعني كلية الأاهوت 
بجامعة باریسر ن] من المداومين من جميع الطُوائف» والعلمائيين من جميع 
i‏ اللاهرت بجامعة باريس -إن جاز نيج 
وحيهاء فلم تكن هناك جامعة أخرى Las‏ نذا لها لا سُا من حيث عدد 
الأعضاء والذكائرة المتميّزين. وقبلت orto, LI‏ الطلاب من 
جميع الأمم. ونقلت جميع لوف الذينية في باريس من قبل الُخبة من 


"ES‏ وكانت 


(D‏ ترجم مقدسي هاتين الفقرتين من الفُرنسية إلى الإنجليزية. (المترجم) 


۳ 


إضطاء الطاب التخصصي على دراساة الفقه كليات النقابة ومنج درجةالدکتوره ۰ ۱۷۳ 


|خوانهم؛ بحيث بدا الأمر كما لو آتك يمكن أن تعثر في مکان آخر على 
محكمة كنّسية أكثر نزاهة واستنارة Iu‏ 
وهكذا شهدنا ظاهرة مثيرة للاهتمام في المسیحیة: تحولٌ جذري في نهج كان 
سائدًا من قبل في الغرب المسيحي» فالمدرسيّة الصّارمة -التي كانت sje‏ ندریب 
مدرسي في الماضي- عات بعد ذلك إلى ممازسة ذورها الأصلي في تحديد 
العقيدة القويمة. لقد كان هذا اور في المسيحية ES‏ على وجه الحصر من di‏ 
ots,‏ يمارسّه -علی وجه التحديد- الأساقفة بالانحاد مع البابا من دون النّاس 


0 


كافة. 


لقد كان دور المنهّج المدرسي في تحديد العقيدة الصحيحة إسلابيًا في i agr‏ 
كما كان Uli‏ حتميًا نشأ في (jb‏ دين افتقر إلى هيراركية كنسية» ولم يكن يتتمي إلى 
دين تشع بهذه S Lil‏ التي استأتّرت وحدها بشلطة الدريس. 

(v‏ الأهلية والولاية الدينية 

كان جوهر اختصاص سلطة Gu»‏ للندريس هو أهليه العلمية. وعلی الجانب 
الآخر» كان جوهر سُلطة التّدريس الرّعوية VoU‏ من الولاية القضائية Curisdictional‏ 
:هه التي حازها الأساقفة بالاتّحاد مع البابا. وكانت سشُلطة التّدريس في الحقبة 
التي سبقت ظهور الجامعات, تعني ببساطة منصبًا أو وظيفة أو نشاط شخص مافي 
منصب العاليم 15/6ج140): أي: الأهلية العلمية أر RTI‏ في حقل بعينه. ولكن مع 
نشأة الجامعات» في أواخر القرن الثاني coe‏ وأوائل القرن eJ‏ عفر المیلادئین؛ 
كانت البذور الإسلامية قد عرست في BI‏ الأوروبية غرشاه حتى پا أثمرت ما 
سيفدر لاحًا شلطة تدريس ثانية في المسيحية؛ تلك هي شلطة «دكاترة الأأهوت». 
وكانت هذه هي nal,‏ التي شرّحها شارل ثورو وإيف كونجّر. 

كانت تلك الظّاهرة أمرًا جدینا بالكليّة على dio‏ فلم یسب لها مثيل من قبل» 
بحیث وصّل هذا الدّور الجلید الذي لعبه علماء اللاهوت إلى ذروته في مجمّع بازل 
«Council of Basel)‏ وهي الذروة التي وصّفها کونجر بالخبيثة .(Malsain)‏ نقد 


IN‏ ل En‏ أ 


انعقّدت الدّورة الرًابعة والثّلاثون من هذا المَجمّع في الخامس والعشرين من يونيو/ 
| حزبران عام pe MTS‏ وحضرها لاثمة دُكتور في اهوت بإزاء o‏ عر سا 
وسبعة أساقفة فحسب! هذا -على حدٌّ قول الأب کونجر- هو ما يُفشر تلك الأهمية 
الي aile‏ [مارتن] لوثر 1۸۲۳ لاحمًا على لقبه t m‏ (أي وظيفته ورسالته 
المترتبة على کونه ُكتورًا في اللاهوت). وقبل انعقاد هذا المجمّع بوقت طويل d‏ 
اللاهوتي الحكيم جودیفروید دي فونتاینیس (Godefroid de Fontaines)‏ 
m‏ (ت ۱۳۰۲م) حقٌّ دكاترة / اللامرت في مخالفة قرارات الأساقفة؛ بل تعيين 
Determine)‏ -ويكافئ اصطلاح اتعيين؟ في الاصطلاحات المدرسيّة الأوروبية 
في الاصطلاحات المدرسيّة العربية الإسلامية- المسائل التي تقع 
في نطاق اختصاص البابا مباشّرة؛ OM‏ جرديفرويد جهّر بالقول: 


"Ea quae condita sunt a papa possunt esse dubia" 


Pts dl مبيًا على‎ d 5 ما آقه الباباء قد لا يعدو‎ op aad 
صراعٌ حول سُلطة الدريس في المسيحية: بعد ظهور الجامعات مع دكاترتها‎ Us 
xU في الباق الاسلامي فقد وقع هذا الضراع قبل نشأة الكليّات‎ UT لامونین.‎ 
للفقه (المدارس). وقي السشياق الإسلامي نفسهه نبعت شاطة الّدریس من اي‎ 
]نم انتقلت إلى ثم إلى الا‎ 
في الاسلام غداة إقحام اشّملیم اليوناني‎ eo 


+ بوصفهم مدرّسين للفقه ووقّع 
القادم من الأراضي البيزنطية. وكان 
ت الفقهاء على مقعد الشّلطة عن 
ei eaa d‏ وأنشأواء كما ذکرت ناه نقاباتهم المتخصّصة في 
النقه. كما وضعوا برنامجٍهم للأراسات الفقهية المتخصّصة في مدارس الفقه التي 
أشنت HU‏ الفرض, واستبعدوا علم الكلام على نحر gno‏ من مقوّراتهم 
| الذراسية..وكانت SUI‏ مؤسسات as‏ ضمت المباني الموقوفت والمّزارع 
وغيرها من الممتلكات التي أنفق ريعها على المستفيدينَ؛ أعني جمهور المعلمين 
والطلاب والإدارتين. وكان أولنك الفقهاء هم أنفشهم؛ واضعي التشريعات المنظمة 
للوقف والقائمين على تفسيرهاء والنّاظرين في أمور تلك الأوقاف ابتداءً. ومن ثم لم 


ےه 


إضناء الطابع التحصصي على دراسة المقهء کلیات النقابة ومنح درجة الدكتوراه ‏ ۱۷۵ 


ون بانشاء مؤسّسة وقفية بمکن ار إليها على pedet‏ من بدی اسلا 
وكان الفقهاء على استعداد نام لتقریر ما هو a‏ بتلك المبادئ هكذا احتفت 
تدريجيًا تلك المؤسّسات التي كانت مراكز تعليمية لعلماء الكلام؛ والتي نی علیها 
-ضمن تسميات عديدة أخَر- دار الحكمة ودار العلم؛ ونحو ذلك وظهرت 
مؤسات آهل الحديث على غرار دار القرآنء ودار الحديث. 

على هذا النحوء فان الإسلام نم الممسيحية لاحقّا- كانا قد عاتب من تزاع اندع 
حول شرعية سلطة الدريس. ففي الشیاق الاسلامي؛ انتقلت شلطة التّدريس من 
GT [88], n‏ في الشياق المسيحي فقد انتقّلت من المسبح. وفي النياق الإسلامي 
-حيث لم تكن شم يراركية كنّسية- كان أصحاب ابي هم علماء 5 à‏ 
GL 2I‏ المسيحي فكان خلفاء ce‏ هم كليّة الأساقفة الاب gu‏ 
الكتسية. وحدّث الصّدام في كلتا الحالتين عندما أقجم عنصرٌ دَخبل غريبٌ عن كلتا 
الذيانتين. ففي UI‏ الاسلامي؛ كان هذا العنصر هو الفلسفة اليونانية» حيث كانت 
عنصرًا S,‏ اسثبت في ثربة ديانة توحيدية. UL‏ السياق المسيحيء فكانت 
وراه i‏ كان لها مسو وجودي aon d'áro‏ الإسلام؛ ولا لم تكن 
المسيحية بحاجة إليها- قد أضخت سُلطة تدريس جديدة فرضت فرضًا على الط 
لش رعية القائمة بالفسل. ولا كان الإسلام يفتقر إلى المجالس وإلى المجامع 
ونها ۲۳۷ 
بالفتهاء. UT‏ في GUZII‏ المسيحي» فقد كانت ثمّة شلطة تدريس شرعية قائمة بالفعل» 
ولم يكن لها منافن بنافسها في شلطانها ذاك قط 


خامسًا: أصل الدكتوراه وتطورها 
كان على الدُكتوراه-تلك البذرة الإسلامية التي عرست في الثّربة الأوروبية 
An‏ أن تتأقلّم مع بها الجديدة» حيث كانت هناك شلطة تدریس رای خة بالفعل 
في الهبراركية الكتسية. وكما كانت الحال في السٌياق الإسلامي؛ كان Pon‏ 
المسيحية وظيفة دينية أيضًا. ومن ثمٌ أصبح منح رُخصة التّدريس عملا من أخصن 
شثرن الكنيسة» وعلى هذا النحو كان لا i‏ من الحصول على رُخصة التَدريس من 


الكتّسية» فقد مت حاجّيُه إلى / «هيئة تدريس شرعیةا؛ ودكاترة في الفقه 


لفل المدرسية 


رئيس الكاتدرائية. ويروي مؤرّخو الجامعة في القرون الوسطى تفاصيل ذلك الضراع 
المستمرٌ الذي دارّت رَحاه بين رئيس الكاتدرائبة وبين أساتذة الجامعة. وحتى عندما 
uas‏ الأساتذة أخيرًا من شطوة رئيس الكاتدراثية فقد تحتّم علیهم الانصياع 
لشلطة البابائفيه. ولم يحضل الأساتذة على استقلالهم الكامل الذي تمع به ee‏ 
poni‏ الفقه الإسلامية» وكان إخفاقُهم في تحقیق ذلك الاستقلال نتيجة متوقعة 

y L2‏ ولم يُخفِق أساتذة الجامعات في باريس فحسب. ولكن الإخفاق واصل 
ملاحقتهم أيضًا في جامعة بولونياء حيث أصدر مُونوريوس الالث (Honorius HD‏ 
في عام ۱۲۱۹م مرسومًا يقضي بأن لا تُمتح درجة الدُكتوراه لأي مرشّح لها دوق 
تصديق رئيس الشَّمامِة ببولونيا. وعلى هذا النحو كانت شلطة الدريس حمّا من 
حقوق الهيراركية الکنسية وحدهاء ودرّس أساتذة اللاهوت بالجامعة بموجب 
تفويض منها. وهكذا كان هناك oe‏ في الغرب المسيحي بين مفهومي السّلطة 
الشرعية الرّعَوية من جهة, والأهليّة التخصّصية من جهة أخرى. أمًا في الشیاق 
الاسلامي؛ فقد خؤل الفقهاء المرجعية والأهلية ماه ومن ثم حظي أولئك الفقهاء 
تهم عن جميع العلماء الآخرين في الإسلام. 


يمر 

أثمّر الإسلام الكلاسيكي ثقافة فكرية آرت على الغرب المسيحي فيما يتصل 
بالثراسات الجاممية رورت العامل adl‏ نشأة الجامعة؛ وهو AV e‏ 
Scholastic method)‏ مع ما صاحبها من منح درجة الدُكتوراه والحرية الأكاديمية 
co ge‏ علیها. ولا يتصوّر أن تولّد مثل هذه الحريةإِلّا في ثقافة فكرية عدت 
جميع المعلمین متساوین في شاطانیم آر في حقوقهم e ual‏ كما لا ad‏ 
غقلا أن نولّد مشل هذه الحرية في بيئة احتكرت فيها الهيراركية الكّسية شاطة 
ادريس للفسها خصرّا. 

تنسجم الحرية الا كاديمية في الاسلام الكلاسيكي -المتمئّلة في الفقیه والعائي- 
مع المفهوم الحديث لتلك الحرية عند أستاذ الجامعة والطلاب"؛ إذ أضحى الرأي 
العلمي القويم (الأرئوذكسية) في الدّراسات الجامعية الحديثة في أيامنا هذه توافقياء 
تماما كما كانت الحال عليه في الّراسات الدينية في الإسلام الكلاسيكي. وهذا 


۳۸ 


إضماء الطابع التخصصي على دراسة الفقه,كليات النقابة رمنح درجةالدکتوره ۰ ۱۷۱ 


dita ed «الأرئوذكسية؛ في الشسباق لعلمي -إن جاز هذا‎ aisi 
ببتائج البحث العلمي آضخت تتحذد من خلال إجماع جمهور العلماء أنفسهم.‎ 
i | ولعب الخلاف دورًا حيويًا في هاتين‎ 

شلطة الدريس mom T RE EET‏ رإلى الخلاف عَدََ 5 
بوصفه طريقًا مؤديًا إلى Gb fil‏ بالضرورته وني الأخير / إلى «خروج أولنك 
المخالفينَ عن جماعة المؤمنين c the communion of the faithful)‏ على le‏ تعبير 


إيف كونجر. 

كان على الإسلام الكلاسيكي؛ الذي افر الی هیرارکية کنسيةه SEO‏ آلية 
5 استناًا إلى eg‏ الخلاف. 
رت تلك الآلية من حيث 
الذراسات الجامعية في 


وكان الحُكم هو الإجماع الذي توصل إليه الفقهاء 
التعليم والمناهج على جامعة القرون الوسطى؛ ومر 
العصر الحديث؛ من باب اليو يجامعة | 


لقد امتدّت جذور الدُكتوراهعميمًا في الدراسات الفقهية في الإسلام الكلاسيکي: 


power PH Tn‏ يعني أن ارت الإسلام 
الكلاسيكي في حقل itl‏ الفكرية لم يرل حاضرًا -ضمن diee‏ 


الکتوراه» أو في أجوا اء الحرية الأكاديمية للأستاذ والطالب. 


الفصل الرابع 
اختراق مؤسسات أهل Je‏ 
مؤسنات آهل التديث 


إلمًا أحكم أهل الحديث قبضتهم على مؤسّسات الإسلام »لم يتركوا إِلّا طريقًا ۱۳ 
tul gi‏ خصویهم من أهل العقل؛ ألا وهو JE‏ إن ما ات E‏ 
على مدار الصّفحات السّابقة غطّى الحقبة الممتدّة من القرن الذي دَوَّن ذ 
رسالته إلى القرن الذي شهد إعلان الاعتقاد القادري (أي من القرن الثاني اليجري/ 
cali‏ الميلادي» إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عم الميلادي). وعند تهاية 
تلك ac‏ كانت هناك حركتان عقليان تمکُتا من اختراق المذهیین الحنفي 
والشّافعي, ألا وهما: المعتزلة وخليفُها الأشعرية. ولا كانت مُوية المسلم الشني 
ada‏ من خلال اثتمائه إلى إحدى نقابات الفقه؛ فمن شم كان المعتزلي أو الأشعري 
مسلمًا شيا بكم انتمائه إلى هذا المذهب أو ذاك. وعلى هذا التحو باشر أهل 
الحديث الولاية الدّينية» وأحکم وا قبضتهم على مقاليدها إحكامًا. وعلی الرّغم من 
فقدان العقلانية الدعم الشياسي الذي كان لهاء فقد ظلت قادرة على إبقاء تعصبها 
منخرطًا معها في حوار فكري؛ ومن خلال ذلك الحوار كانت العقلانية li ed‏ 
على مسار الفكر الدّيني الإسلامي. 


أولا: افتتاح مدرستین متنافستين 
( المدرسة النظامية ببغداد 
كما $3 LET U‏ أباحت xa ias LÀ‏ لواقف CAS‏ المدرسة الاحتفاظ 
بسيطرته على O] aia‏ اقتضت مشیتله ذلك بطبيعة الحال. كما كان بسعه أيضًا 


۸۰ المدوسية 


ii‏ توريث هذه السّيطرة 55 إلى الأبد. واستندت كليّة المدرسة التُظامية إلى هذا ار 


من الوقفب؛ إذ أشس نظام الملك مدرسته لنفسه ثي لذريته من بعده. وذلك خلاقًا لما 


قال به بعض الباحثين: | أشسيا لسیدءالشلطان الشلجوقي الذي كان نظام المُلك 
یخدشه برصفه وزيرًا له. ومن حيث المبدأ لم تكن الشريعة تجیز للمسلم أن ينف 
مؤسّسمّه بصفته الرّسمية قطّء بل كان PEST‏ أن يقف مؤسسكه بصفته الشخصية 
فخسب. وفوق idi‏ وقف نظام ell‏ مدرسكه على طلّاب المذهب الشافعي 
فحسب. ولمّا كان السُلطان السّلجوقي حنفی المذهب: D‏ أبناء ذلك الشلطان 
-شأنهم في ذلك شأ أي امرئ حتفي آخر- لم يكن يجوز قبولهم للدّراسة في هذه 
المدرسة قط الهم إلا إذا تحوّلوا إلى المذهب الشافعي؛ إذ كان لكل نقابة فقهية 
Uis‏ الفقه الخاصّة بها. 


كان نظام الذلك - شأنه ني ذلك شأن بدر بن خسئویه من قبله - سياسيًا ماه 
بحساسية فائقة تجاه المشاعر الاجتماعية والدّينية / واللياسية المحلية فى 
مختلف الولايات الواقعة تحت سلطانه. ففي مُراسان» حيث غلب أهل العقل من 
الأشاعرة: ید نظام المُلك الأشاعرة NUM‏ في بغداد -معتقل أهل الحديث- فقد 
دم نظام الك الشّافعية من أهل الحديث؛ وبؤسعنا أن نعثر على دليل على وجود 
مشل هذا الأیید في كتاب وقف المدرسة الْظامية في بغداد» والذي وضلتنا شذرة 


لبعض الوظائف الحسّاسة بعينها في المدرسة شافعية ليس في الفقه فحسب؛ وإنّما 
شافعية في أصول الفقه أيضًاء وعد نظام الاك ذلك شرطا أساسيًا لتعيينهم بالظامية. 
i‏ أنَّ كناب وقف المدرسة الظامية قد تضمّن DE‏ ال بناء 
ازي -مدزس الفقه الذي A25‏ له نظام المُلك مدرسته- على وجود 


(Positive المدرسة النُظامية رق على الشّافعية الذين هم شافعية في الفقه‎ )١ 
أيضًا.‎ (Legal theory and methodology) وشافعية في أصول الفقه‎ iaw) 


۲ لایشق ریغ الأحباس الموقوفة على الُظامية | على LUI,‏ في الفقه 
وفى أصول الفقه كذلك. 


| تست سا تست که —— 
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Ji. qe‏ في هذه الوظائف بالنظامية -والآتي ندنام الشافعية في 
الفقه وفي أصول الفقه خاصة: 
(d‏ مدرّس الفقه. 
ب) الواعظ. 
ج( خازن دار الكتب (مدزس الإنسائيّات؛ أعني الادب). 
(t‏ يعيّن مدرس لتدريس القرآن وعلومه في النظامية. 
(o‏ يعيّن نحوي لتدريس النحو وقواعد العربية في اللظامية. 
6_یتقاضی کل موظّف بالأظامية Gi‏ محْد سل من ريع الأحباس الموقوفة 
على المدرسة"". 
(v‏ مدرسة مشبد أي حنيفة 


gute م۱ ١٠1م) -وهو وزير‎ cpm d 


TUES‏ هذا یج 1 لسلاجمّة العراق. 
وهو ذا نص المنداري» الذي کتبه منمّمًا d a‏ بيد أن التزام السّجع فيه أضفی مسخة 
من الغموض على خبّر هذا المؤرّخ الأديب: 


«ووجد[يعني شرف الملك أبو سعد المسترفي] نؤاب نظام المُلك 


الوزیر قد یشرعوا!" في cuida alus‏ على ril‏ 
على ريح أبي حنيفة -رحتّه الله- يباب الطاق pta‏ ومدرسة لأصحابه 
وأعلم بمَعلّهها ثوب ثوايمة ۳ 


Aus )(‏ ةه وصوابها #يشرعون". (المترجم) 
(ب) كذا في agi a iij‏ جملة ركيكة مضطربة الثركبب. ولعلها كانت الشبب المفضي إلى قول 
مقدسي بأن جرص صاجبها على التزا. م الشجم أضفى مسحة من الشموض على خّره. (المترجم) 


Mr‏ المدرسية 


(Ct / "m‏ الدور السري للعقلانية في المدرسة النظامية 
في ضوء ما تفثم ذکژه لا سما فيما يتعلن بأهمية علم أصول الفقه بوصفه العقيدة 
الشرعیة لأهل الحديث. والتریاق المضادٌ لشموم كلام el‏ العقل؛ bp‏ نص وتف 
المدرسة الُظامية يكتسب أهمية جديدة؛ إذ كان أبو إسحاق الشيرازي 3 فقيه 
uad‏ له كرسي في هذا الحقل. إلا ان الخلاف شرعان ما دب بسبب رفض 
الشيرازي قبول ذلك P AI‏ وما ciel‏ ذلك من فشل تعيين ابن 
جلس على كرسي gj ll‏ مدّة عشرين يومًا- محله مدزشا 
جاء رد فعل نظام aai‏ حاسمًا حيث جاغر dl‏ مابنى a‏ تلك إلا للشيرازي 
بقوله: «لمَن بيت هذه المدرسة إلا لأبي "aes‏ إا كان الشيرازي هو اختيار 
الواقف لمنصب مدرّس الفقه منذ ده وذاك AN‏ -أعني أبا إسحاق الشیرازی- 
امتلّك المزمّلات a SI‏ لهذا المنصب؛ فقد كان شافعيًا ليس في الفقه فحسب» 
S],‏ كان شافعيًا ایا في أصول الفقه؛ Us‏ كما اشترط نظام المُلك. 


لم تكن رغبة نظام المُلك في وقف مدرسته على اشافعية مدعاة للدّهشة i‏ لقد 
كان ذلك ما أصیلا من حقوقه بوصفه مزشس المدرسة وواققّها. وكذلك لم يكن 
من قبيل المدهش eli‏ على أن يكون المدژسون بالكليّة شافعية بطبيعة الحال. بيد 
أن ما يستدعي tall‏ حقًا هر Sall‏ على أن يكون أولئك المدزسون شافعية 
أبضًا في أصول الفقه E‏ رضعه odo ES‏ بوصفهما od ge‏ ضرورئین oed‏ 
في وظائف بعينها بالمدرسة. 

إنَّ قوله: ]9 دزس الفقه -علی سبيل المثال- يجب أن يكون شافعيًا في الفقه 
هو ote‏ لا طائل من ورائه؛ o] S]‏ قرله: اش انا يعني «شافعي المذهب في الفقه 
i‏ إلا أن ذلك يختلف عن قوله: شافعيًا في أصول الفقه؛ نحاصة وقد علمنا 


() أبى الغيرازي الثدريس بالنُظامية ال الأمر بسبب اغتصاب نظام الماك ذور اس وأراضيهم 
وأنقافن بيوتهم بيشزعة لا والفُرضّة وباب الشُعير ودرب الإعفراني. ولا بل الأيرازي -بعد 
dieu‏ النظامبة كان يحرص على أن بُصلْي ال رفن خارجّهاء انظر تفصيل ذلك في: 
ابن الجوزي, ۱٩۱ :۱۱ li‏ سبط ابن الجوزي, مرآة WV :19 ial‏ (المترجم) 


اختر اق مؤسسات أهل العقل مؤسسات أهل الحديث WT‏ 


]5 أصول الفقه هو عام Jil‏ 
-أعني آصول الفقه- كان يمكن أن يكون على 
عليه في رسالته. فربما مال عام أصول الفقه نحو العقلاثية. وأعني علم Jul‏ الفته 
عند الأشاعرة تحديدًاء وكان لیخ الشيرازي -الذي أشس نظام الفلك الكلة 


cag‏ من lal‏ خصومهم. 
كان الأسيرازي عدرًا لدودًا للأشاعرة في أصول الفقه. وتشهد بذلك 
نفسه التي ul‏ عنه ابن رجب وكذلك 4 إذنقل ابن رجب الحنبلی عن 
قولّه: «وهذه تبي في أصول الفقه. أقول فيها خلانًا a scio‏ ناهيك ع 
as‏ الع -وهو من أعماله في علم أصول الفقه- يحتوي على عدد كير 
من العبارات الا على خصومة الفسيرازي للأشاعرة في المذهب. ومن شأن تلك 

العبارات التاكيد على مصداقية ما نقله ابن رجب عن لسان الشبرازي(. 


Sa 5]‏ الواقف على أن يكون مدرّس الفقه «شافعيًا في أصول الفقه 
بوضوح مع مذهب الشّيرازي في هذا الصّدد. ولکن 3 
فنتصوّر أن تسمية فقيه شافعي في أصول الفقه تعني أله كان لكل مذهب فقهي عِلم 
أصول الفقه S2 I‏ به» بمعنى أنه كان هناك خمسة أفرع من هذا العلم الذيني 
الفقهي» بعدد المذاهب الفقهية الخمسة التي كانت ساندة آنذاك. 5 علم أصول الفقه 
ct y‏ قط مع هذا النّوع من الصيف . لقد رشم il‏ حدود علم أصول الفقه 
كما هو موصخ في رسالته» وسار على أثره أهل الحديث من المذاهب الفقهية كافة. 

/ على هذا النحو كانت سياسة نظام I‏ واضحة. لقد كانء بوصفه شافعًاء 1471 
يدعم «أهل العقل الأشاعرة الشّافعية» في حُراسان. وبوصفه شافعيًا مج يدعم 
الُافعية من أهل الحديث في بغداد» على الأقلّ في حدود ما نص عليه كتاب رقف 
المدرسة التُظامية. لقد كان el LE‏ بين Jal‏ الحديث والأشاعرة من أهل العقل 
(وكذلك المعتزلة) قائمًا على قّدمٍ وساق حتى داخل المذهب الشافعي تفسه والذي 
d‏ أهل العقل من الأشاعرة آثثز. وهكذا جاء عم نظام المُلك لهذا الفصيل أو 
ذاك معتودًا على 855 ذاك الفصيل في منطقة بعينها. 


ME‏ المدرسية 


على أية حال» فإ الذي zu‏ التأكيد عليه -في هذا الشسياق- هو أن مؤشسات 
الشعليم التي | إلى الوقف -على اختلاف أنواعها- قد استبغدت جميع 
الحقول المعرفية الوافعة خارج نطاق عقيدة أهل السنة والجماعة من أهل الحديث» 
وينطيق هذا على علم الكلام خاصّة . ولما ألفى أهل العقل الوضع على هذا النحو 
الذي x y‏ اه لم يكن ثم eed eos‏ لقأل أَخَذُوا في التسلل إلى 
نقابات الفقه» كما تسلّلوا أيضًا إلى مناهج كليّات الثُقابات الفقهية. 

t‏ التسلل إلى نقابات الفقه 

كان بژسم أي امرئ مسلم سني أن ينتمي إلى أية نقابة من نقابات الفقه السُنية» 
, ب الفقهية. ولكنء كما هي الحال في جميع أنواع التٌقابات قاطبةء كان 
ينبغي عليه pA‏ بقواعد تلك القبةولئظم المرعية فيها. وعلى هذا النحو 
كان يسمل على المسلم الشني المنتسب إلى حركة عقلانية» أن یتیب أيضًا إلى ثقابة 
ية في الفقه. وني القرنین eI‏ والخامس الهجريّين/ العاشر والحادي $e‏ 
المیلادئین درست آثار اثنتين من coul‏ الخمس التي كانت قائمة ded‏ أعني 
المذحیین المالكي والظّاهريء وهذا المذهب الأخير لم يَعْد له وجودٌ في بغداد 
بنهاية الزبع الالث من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشّرٌ الميلادي. ولم يكن 
eL‏ المذهب الأشعري -في بحثه عن موطئ قدم في إحدى التقابات ll‏ 
المتبقية- سوى خيار واحد متاح أمامه: تقابة dace EI‏ بالأحرى المذهب 
شَافعي؛ إذإنَّ المعتزلة كانوا قد استبقوا الأشاعرة إلى المذهب الحتفي فتسلّلوا إليه 
Diu Ul‏ للمذهب الحنبلي؛ فقد كان عَصِيًا على الاختراق بسبب غُلّه 
pu"‏ امرؤ حنبلي ميلا إلى إحدى حركات أهل العقل؛ لم يكن 
V] ut‏ خياران اثنان لا ثالث لهما: نا أن يهجر العقلانية؟: أو أن يهجُر المذهب 
Pm ges‏ وقد سبق لي أن ناشت تلك النصيلات المتعلقة بل أمل الحقل إلى 
نقابات الفقه الشّنية في دراسة سابقة!:. 


() يوس مقدسي هنا إلى ابن َقيل على الأرجح. (المترجم) 


اخستراق مؤسسات Jal‏ العقل مزسسات أهل الحديث DS‏ 


رابعا: Ja‏ إلى منج الكليات 


استخدم بعض أهل العقل ee‏ بعيتها من العلوم الرعية بوصفها أحصة 
io d‏ لإقحام تعاليمهم؛ إذ " سيف الدين الآمد: 2[ (WT‏ 
-وهو حنبلي تحوّل إلى المذهب الشافعي: وکان معروفًا بتمكنه العلوم الذخيلة- 
من تدریس الفقه بالمدرسة العزيزية لتدريسه الفلسفة والکلام! 1 
I‏ يس الکلام تحت غطاء تدریسه للحدیث الثبري"'. 


بيد أنَّ العلم الذي كان صب stel‏ العلماء من pl‏ العقل على نحو ele‏ 
علم أصول الفقه» وهو هو العلم الذي / استحدئه الشافعي وطاء لمحب أهل الحديث. 
didus‏ أعقاب انقضاء عصر الافعي -كما ذكرنا ذلك - توالت المصتّفات 
نرى في أصول الفقه وها من تصنيف أهل ai‏ وأظهرت تلك الأعمال اهنا 
العلم قد أضحى Cs‏ خصائصن صن جديدة؛ إذ تسلّلت العقلانية إلى المذاهب الفقهية 
وإلى مناهج كليّات تلك ADI‏ . وتقبّلت أصول الفقه آداتّین na‏ عقلاتئتين 
بقبول حسن» ألا وهما: المنطق والجدل ولا سیم العنصر لا 
القبول في استفاضة الغرّالي في الحديث عن المنطق في كتابه المستصقى من علم 
الأصولء (أي أصول الفقه)* UT s‏ عنصر الجدل فتجده واضحًا باررًا في الواضح 
في أصول الفقه لابن M ae‏ 

كانت هذه هي الحال مع الحركة المدرسيّة؛ التي أثمَرها مذهب أهل الحديث في 
غمار انهماک» حتى p‏ في صراع مستمرٌ لم يكن يه دأ حتى يس تبر Van‏ 
أهل العقل. وكان على الحركة الإنسائيّة أن تحبر آثار التوئر بين هذين المعسكرين 
المتصارعین. . لقد سبقت الحركة الإنساليٌالحركة المدرسيّة في الإسلام db‏ 
بنحو قرئین من الرّمان. وعندما تم على الحركة الإنساية أن تعضي فذقا في 
مسيرة تطوّرهاء كان عليها أن تخضع لتأثير مذهب أهل الحديثء الذي كان قوة 
الجذب التي وجهت مسار الحركة الإنسائيّة نحو اتجاه تمق مع المثل الما للفقهاء 
المدرسيّين من أهل الحديث. 


(D‏ انظر ما تقدّم؛ ص ۰۱۱۵-۱۱4 (المترجم) 


الباب الثاني 
أغاط مؤسسات الأدب 


d الفصل الأوا‎ i. 
المؤسسات الوقفية‎ o 


الكلاسيكي» a ad y‏ علوم اللغة وندون الأدب تحت هذا الإصطلاح ذ 
جانب حقول أخرىء ودزشت في عدد كببر من مزسّسات lel‏ وقد 
رت بعض من تلك المؤسّسات الأدب وفنوتّه إلى جانب العلوم الذينية في حين 
اتتضرت مزشساث E‏ على تدريس الأدب دون غيره. وكان Ax‏ الذي 
غرف أيضًا باسم tco‏ من بين تلك المؤسّسات التي دخلت تحت لواء ذلك 
px‏ الاخیر كما كان المؤسّسة الأكثر عناية من غيرها بالأدب وفنونه. وکما كان 
المكتث مدرسة للأدب؛ كان مدرسة للنحوء وتعليم القرآنء كما أنه كان مدرسة 
ابتدائبة ومتوشطة في الوقت عيد» إلا أن تعليم الكتابة كان من pal‏ واجبات 
المكتب. وعلى أية حال p‏ يا من تلك السميات المذكورة آنا يمكن تسويمها عن 
طريق المصطلحات التي cat‏ لتعيين eel‏ وكذلك بالوظائف التي یت 
بكلّ من المعلّم et,‏ 


Nj‏ الکتب والکاب 
att‏ إشارة مبكرة [في المصادر] ل «الّاب» نظهر dd‏ كان مؤسّسة قائمة بالفعل 
في القرن الأرّل الهجري» كما تُظهر تلك الإشارة أيضًا أن الطلاب الذين درسوافيه 


(D‏ الإيماءة إلى وصف el‏ الضبیان في المصادر بالمعلم أو a‏ أو الفكب... إلخ. 
(المترجم) 


Me‏ نماما مؤسسات الأدب 


كانوا شلیطا من لفيات اجتماعية واقتصادية منبايئة؛ قد شم SD‏ 
الاحراره كما شم بناء العبيد كذلك, فقد طلّبت ام ليم ”رهي والدة عالم الحدیث 
آنس بن مالك (ت QT Y VY ant‏ منم اكناب أن ر سل لها بعش الضبية 
لمعارنتها في تفش cd yall‏ رتمشيطه وارذفت قائلة؛ لا رل لي IPC‏ 

Mio, آرجاه العام الإسلاميء بما في ذلك الاندلس‎ e e Rn 
ابن حوقل (ت ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م) نحو ثلاثيئة ثاب" في‎ i-i غرباء فقد أحصى‎ 
المعلمين‎ edt gts Gal وحدهاء كما ذگر أن‎ Palermo) p Ju مديئة رم أي:‎ 
صاحب‎ pac )۲۱۵۱۱/۸۹۲۷ (ت‎ Lad أعیان البلاده". وذکر‎ edd, 
للموشسات التُعليمية القائمة في‎ SU کتاب الدارس في تاريخ المدارس» وهو‎ 
-۱۲۳۱ n4 دمشق- کاب الیل الذي انشا الأمير فخر الین ابن قَرّل (ت‎ 
وهي مدرسة داخلة نحت لنواء الفئة نفسها التي تناها هناء وكلمة‎ (e ۲ 
(n «الشبيل؟ المستعمّلة آنا نما هي اختصاژ لعبارة: في سبيل الله -وهي بالإنجليزية‎ 
وتعني تلك العبارة أن تلك المدرسة‎ "Pro Deo) وباللاتينية‎ uhe causeof god) 
حيث أفاد الموظّفون والط لاب الثارسون بها من ريع‎ c نما کانت مؤسّة‎ 
أحباسها الموقوفة علیها۳,‎ 

وصور المكتب -أو الكُتّاب- عادة بوصفه مدرسة ed‏ الابتدائي فحسب. 
نعم بصخ القول: edad]‏ المدرسي بدأ في المكثب عادة» حيث درست فنون 
الأدب تمهیذا لقسنین آخرين من المعرفة؛ وهما: العلوم الإسلامية» والعلوم 
Len‏ بيد أن الا الثاريخية تشبر إلى أنَّ الدريس / في هذه المزشست بل 
مستويات أرقى مما نعدّه في عصرنا الحديث تعليمًا أساسيًا. فإلى جانب أذ المكتب 


(D‏ لم بتحدث ابن Ji‏ عن ثلائمة eS‏ وانما عن ثلائمثة معلّم بالكتانيب» وذكر DI‏ خمسة منهم 
كانوا يعملون باب واحد. (المترجم) 

(ب) تجد مقدسي -وهو الذي يُخاطب القار الخزبي في المقام الأؤل- يلفت نظر فارثه إلى ذلك الإرث 
المشترك بين الغرب الأوروبي pedo‏ الإسلامي. را d‏ 
لعبارات عربية الاصل! توطثة للباب الشابع والأخير من هذه الذراسة» حيث سبُعيد تذكير الفارئ 
الغربي بمعظم هذه الأشابهات» والمسارات المنوازية. (المترجم) 


Its] 


۱۹۱ Adios 


3 
ابا الارتحال إلى البادية للإقامة بيسن P‏ اني العرب؛ وجمع الوا 
والثاريخية سن E‏ اهوم. كما كان بؤسعهم حفط أشعار العرب و خطبهم بالحربية 
الفصيحة i‏ أسرة بالشاعر يدوك (أو dll‏ سسيدوك با 
أهل et o al‏ الهجري/ العاشر الميلادي) اللي ترك الافامة بالبصرةء بعد أن انم 
دراسئّه لللادب» ليُقيم بالبادية لمدة ناهزت عقلّا من voa IE‏ لتقن العربية النصحى 
بين ظهرائي القبائل هناك. وفد ره التنوخحي -الذي كان يعرفه معرفة شخصية- في 
كتابه المسمّى نشوار المحاضّرة؛ بوصفه أحد شعراء واسط المشهورين؛ إلى جائب 
Pis dass‏ 
ولدینا eI‏ الوافر من الأمثلة x‏ على التُعليم 0 الذي تلا الاب في 
ci‏ مشرق العالّم الإسلامي أو مغربه على حدٌ سواء. فقد تعنّى محمد بن 
ولّاد -وهو من أهل قلطيش Gltes)‏ من أرض الأندلس- ذات أمسية مع حفيده 
الصّغير -وکان طالبًا في SII‏ لم يزّل- فسأل الج حفيده أن يجيه في انعر أي 
ند الجدُ حفيده بيت شمر: سانا یاه أنيأتي ببيت آخر على الوزن والففبة 
Pug. i‏ وكان محمد بن داود pali‏ (ت ۲۹۷ه/۸۹۸م) -وقد شیب 


oe) 


(D‏ هكذا لقب ب «سيدوك» أمًا اسمه فهو: أبو طاهر عبد العزيز بن حامد بن الخضر. (المترجم) 
(ب) أنشد Sod‏ حفيده: Lj‏ 
sl‏ الخبرٌ مصبوعًا بزب 


فاجازه الحفيد قائلة: 

NISI 
فتال الجدٌ:‎ 

فوشي برذ المت يا 
فأجازه الحفید: 


لكان الخبز يحي کل ب 
(المترجم) 


1 أثمامط مؤسسات الأوب 


المذهب الظاهري إلى أبيه- قد شرع في تصنيف کتابهالمشهور المسئی کناب 
/ اهر بينما كان Ule‏ في الاب راطلع والده داود بن علي الظاهري 
1 (ت ۸۱۷۰ 444م) على معطم الكناب قبل وفانه ۱ ولا يكمل ابه الم نب 

LATI‏ عامه الخامس uie‏ بعد". 

كما تمرح في مکنب شاعر وامسط المشسهور" في القرل الخاسس hà esi‏ 

9A qa M من الاب الدين عجاوا في دوارين‎ ae عشر الميلادي»‎ iate 

الاس علماه I e‏ كما بيع ياقوث eg nli]‏ 2۱۲۲۹/۸۹۷۹) 

] أن ارسله سياه -وكان جد‎ edes 
المتلب! كي يتعلم الكتابة والحساب. ام عبل یافوث تاجرًا ل“‎ 


من أصول ررمي عبدًا 
كُتب لضالع سید 


MS 


jd ot‏ بسبارثه في aas y coll‏ پیاء اله واضل ایشا در 
على رجبه ea Mu‏ (ت LY‏ 0۱۷۱۵ راستشهاء معاصرٌ لياقرث؛ وهو 
القفطي (ث phy QULA LAM‏ ساحب ثرانجم الايلياء والادباء”- برعمالة 
لاما cas‏ وئكانت dio‏ على براعة أدبية Plana Se‏ 

اعذ المکتت العالب به o y‏ ملويلة ثالية من al iE‏ في allie‏ على 
يد معام C]‏ (اذيب) في سفول الاب erased joa‏ غلي Ji jJ‏ 0*9 
۱۱۱/۱ -رتان بنسدر من Od EE‏ الاب وهو في الرايعة 
مث ۸۵۳۹,| ۱ Ape‏ 
(أي كان tss‏ بالثراسات العُليا كما في ile aa‏ الصديئة) هذا اساء Me ote‏ 


عشرة من مر واليددرس m ael‏ على الجواليقي 


حنى Jio‏ سنه قوله! 


ó‏ ام بزله 
Ji‏ متا إلى ورد علم M gy et eed‏ 
OM‏ لأملها تل بلي من الجول دامس ار هو فى EINE‏ 

مکنبه شرج a‏ رالافادل» 
انار sat‏ انیا 4١ al‏ ۱۳۸۸ (المترجم) 
(ب) الإيماءة إلى كتابي القفطي1 إخبار العلماء باشپارالحکماه: رإثباه الثواة على Mos al‏ (المترجم) 


Saa 
35 اسات نید‎ 


TS gage sini test ورات علیه‎ 


سل اربع وثلالين Mn PD cas‏ ام" 


NS 


aedes d e 


Meuriculn vio igi eti tllud, 
rl see الذي‎ ud e Laud 
الى‎ AE Aa e البيهقي عن‎ uio ذانية‎ SG أثاد يارت من‎ ai 
مادک بافرت عا ن رأهما لابيهفي هما ناريخ‎ [ojus شارب‎ 
فش کبه البيفقي بلغا سب ۱۱ کناب آنشر في‎ 
سافر إلى نيسابور ام ال ی في فلي القعدة من‎ late وذكر ياقوت اله‎ Mi 
عام ۱۲ھ (فرایر/ شباط- مارس/ أذار من عام ۱۱۱۷ ليها على کاب‎ 
IPM eel کناب في‎ oodd لتقي دشاح‎ 


هاي عن 


CURIE 


ele كان الببهفي يشماو في تحر‎ ll M le حال‎ il ul 

p ULUSM ls‏ كان قل ألم حفط أحد على كان في 
MN‏ بها في ذلك peli ett aede‏ مع ليح 
لہ صم بالفارسية؛ S‏ كناب an‏ “امع PAN eat eed‏ 1 
di.‏ اي على itor auda As‏ ب قبل الاسام 
Lal‏ إلى شعر المتي (ث oa apo |٠١١‏ الحماسة لابي لذ i‏ 
ON us)‏ الحم بغر 
su‏ التي درسه lel,‏ للها وهو مستت في الأدب شلف ام 


ell collis‏ في خذل الكنابة. 
نأي 


ا لابي نمام التبا من المح الجاهاي. ركاب 


أثالي " الثاني فلاء رال البييفي خلال edo‏ امس مسر رالشاد 
pij " Eon ADIRE‏ 


۲۱۱۱۱ La ۱۸ نل‎ ule 


(rs 

VH Lat e uod al علي بن‎ atn el dr من‎ [7] 
(المترجم)‎ 

]3[ من تصنيف أبي Jil‏ باه ااه بن احم بن علي لت Mri pn UII‏ 


14 أثماط موسسات الادب 


diy‏ بمافي ذلك مصّغان في غريب الحديث. واجمالا كان ليقي فد انتهى 
من حفظ خمسة عشز عملا في الادب؛ بما في ذلك النحو liy‏ وعددٌ كيب من 

دواوين الشّعر قدیمها وحديثها. ولمّا أدرَك Ail‏ عامه الشابع ois‏ درّس على 
اقا مشخ عل E‏ لها ۳۳ 
المصتفان المتبقيا فكانا في الأ . وخلال تلك اله 
uiia‏ على الميدانيء اام EC‏ 


Lal‏ عشرّة من عُمره توفي والده» فش د لبقي رحاله 
مهاجرًات. کان آخر عالم درس عليه هو لب الذين etu‏ أقام HE‏ 
aU;‏ بيته. فكان طالبًاله ومقيمًا عنده» ودرّس عليه الفلسفة؛ b s‏ كذلك إلى أن 
توفي الأستاد إثر إصابته بالغالج *. وكان هقيقد نامر الشابعة والّلائین من مُمره 
آنذاك. وفي العام الاي أسند إليه عددٌ من المناصب في نيسابور» حيث استَقرٌ به 
المقام هناك حتى عام (44 [n0‏ ۱۱۵4م). وأنهى aal iE iil‏ 
التي نها حتى هذا العام» وقوائها اثنان وسبعون كتابًاء وقع بعضها في عِدَّة 
مجلّدات. وأضاف ياقوت الحَمَّوي إلى هذه القائمة عملّين آخرين i‏ (انظر 
الملحق الّالث بهذا الكتاب). 


0 
ERU‏ 
ثانيا: الجامع 
كان المسجد الجایع من أوائل المسات في مدن العالّم الإسلامي التي درست 
الأدب إلى جانب العلوم الذينية» وغالبً ما درس المعلمون ثئة ثم في كلا الحقلین في 


أوائل القرن الّاني الهجري/ امن الميلادي. ففي جامع البصرةه اعتاد حمّاد بن 
سلمة(ت ۱۲۷ ۷۸6م) -وكان شيخًا ليونس بن خبیب (ت ۷۹۸/۸۱۸۲م) في 


نا إلى کناب غريب الحديث ele‏ (المنرجم) 

إلى شبي ii‏ إبراهيم الحزار المتكلم: ومحئد gai‏ (المترجم) 
(ج) الإيماءة إلى هجرة النبهقي إلى مرو بعد وفاة أبيه. (المترجم) 

(د) أي الجلطة الأماغبة Stroke)‏ (المترجم) 


—————— MÀ کڪ‎ 


le 


المؤسسات الوقطية 1 


البحو- أن یتجاوژ حلقة الحسن البصري(ت ۸۱۱۰-/۷۲۸م) ليحضر ذروس 
التّحاة في قسم آخر من الجامع"۳, 

Uil‏ ابن سیرین (ت ۷۲۸/۸۱۱۰م) -وقد عاضر الحشن البصريء / بل توفي 
کلاهما في العام نفیسه- فکان يجأر بالشكوى؛ وذاك ibd OM‏ -وکان ابن سبرین 
لايُخفي بُغضّه لهم- زشدوه في الدريس في Ul Pelei‏ يونس بن خيب 
-وكان سییّویه (ت بين عامي ۱۹٤-۱١۱‏ ه/ ۸۱۰-۷۷۸ م)““ والكساني 
(ت ۱۸۹ ه/ 0 el (A‏ (ت [AY V‏ ۸۲۲م)» من جملة طلابه- ققد درس 
كوف هذا الجامع؛ حيث أقبل الأدباء على حَلقته الّراسية» وكذلك الاعراب؛ 
لین تحدّثوا العربية على ARUM‏ 

كذلك درس [ابن] SU‏ (ت [S‏ ۱۰۷۷م) النحو في جامع عمرو بن 
العاص بالقاهرة9©, ودرّس علي بن طاهر اليسي us D‏ (ت (Waren‏ 
العربية وعلومها في الجامع الأموي بدمشق”". كما درس eH s eI‏ 
«البارع؟ النحو في جامع الإسكندرية؛ وذكر المحدّث السلفي(ت QW [oi‏ 
P t LUE‏ وفي جامع سنجار, درس علي السشنجاري النحو واللغة» وكان 
as‏ لأبي البركات الأنباري النحوي (ت ۱۱۸۱/۸۵۷۷م ill‏ ابن JU‏ 
(ت ۱۸۰/۵۵۷۹ ام 

كما درس ابن ig oe I‏ (ت 4۲ ٥‏ ه/ ۱۱8۸ع) -وكان نات لنقيب الطَالبِينَ- 
التحو في المکان نفسه الذي كان العالم المرموق ثعلب (۲۹۱-۲۰۰ه/ ۸۱۵- 
6 ۰) يعقد فيه حَلقتَه الّراسية في جامع المنصور ببغداد”". وكانت لابن المایح 
(ت ١١١۷ [n‏ م) حَلقة في الجامع الأموي بدمشق؛ درس فيها القرآن والتّفسير 
والدحر والفقه؛ ولا سيّما الفرائض (علم المواریث)۲۳. كما درس الواسطي -الفقيه 
والنحري- النحو في جامع e le‏ بعد أن درس الفقة في مدرسة الحلاوئین للحنفية» 


() نقل القفطي قول ابن سیرین: لدبم إلينا هؤلاء [يعني ind,‏ المسجد» انظر: ilh]‏ ۲: 
۲ (المترجم) . 
(ب) کذا في الأصل الانجليزي؛ والصُواب E‏ سببويه توفي عام (٠۸٠ه/۷۹1م).‏ (المترجم) 


۱۹1 أثماط مؤسسات الأدب 


كما ارترق من مدح أعيان المدينة بشعره۳۳. ودرس الشخاوي المصري 
(ت to [Ar‏ م)-وكانتلمبًاللقاسمين فرُوح الشّاطبي(ت (1E a04‏ 
وصاحبًا له- النحو في الجامع الأموي PT tad,‏ كما درس الحسين بن خمید 
ETSI‏ والنحو في جامع عمرو بن العاص alt‏ 178 
اتتصرت الأمثلة المذكورة آنما على النحو بوصفه أحد الموادٌ التي ذزشت آنلذه 
بيد أن النحو كان يعنى عادة فنونًا أدبية أخرى كذلك» us‏ مثلما كان لقب النحوي 
-في كثبر من الحالات- لب أطلق على المترشل . 
وذكر المقدسي -العالم الجغرافي الأديث- متحدّثًا عن جوامع القاهرة في القرن 
الژيم الهجري/ العاشر الميلادي ما نضّه: 
«وبين الهشاءين جامشهم Sal‏ بخ dS dual‏ وأهل الأدب 
والجكمّة. Glo y‏ مع جماعة من المقادسة فربما جَلسنا نشحدث فتُسمّع 
اشداء من الوجهّين دروا وجوفکم إلى Je i‏ فإذا نحن بين 
مجلتين. على هذا جميع القساجده وعدّدت فيه بئّة وعشّرة مجالس 


m 
D 


ورحَل جودي بن عثمان النحوي (ت ۱۹۸ه/ 814م) إلى المشرق ودرّس على 


الكسائي والقَرّاء. ولا عاد إلى مسقط رأسه / بالأندلس جلب معه كتاب الكسائي في 
النحوء واستقرٌ في قُرطبة ودس النحو في جامعها”". وفي البصرة؛ كان 
أبوحاتم السجستاني (ت 08 1ه/ (pA‏ یوم الاس في الجامع da‏ كما درس 
هناك وقرأ الكُتب من على المنبرء وكان يقرأ بصوت ججهوري أشعار نفر من cel Al‏ 
كما كان هونفسهشاعرًا وعَروضيًا(”". ورأى السْلَفِيُ الحَريريٌ (ت ۵۱۲ 0۱۱۲۲) 
-صاحب المقامات التي عرفت باسمه- یدرس مقاماته التي طبقّت شهرتها الآفاق في 
جامع البصرة*". كما درس الجواليتي؛ ثم وله من بعده النحو في جامع القُصر 
I oc‏ وأجری صلاح الّین الأيوبي (خکمه: ۸۵۸۹-۵3۶ (VY YA‏ 


(1) المترشل اسم فاعل من الفعل الرباعي «ترشل": وهو الادیب صاحب الإؤسائل الذي عرف بكتابتها 
po‏ في إنشائها. (المترجم) 


le) 


المؤسسات الوظفية MN‏ 


bacs,‏ على الباعلي (ت n M‏ 1١11م)‏ نظبر ندرپس الأخير 
الذاهرة؛ وكان البلطي عالما في النجو edis‏ ۳ کما درس 
(ت (MY Y AMA‏ ركان عالمًا موز 


أجد جر امه 
t E‏ 


اوي النحرتي 


عضرو OESTE‏ 
ي عصره في E‏ 
الجامع العتبق[جامع عدر و بن العام افي القاهرة, واستادعاء الماك الكامل )5865 
۱۲۱۸/۸۱۳۵ ۱۲۳۸۰م) إلى القاهرة ليدرّس النحو ga‏ ودس شهاب 


الّین الشواء (ت Lowe‏ 0۱۲۳۷) -وکان Uu‏ رشاعر 


1 ى والقواني 
في جامع cd‏ حيث جرت عاذته بالثلدريس في أثناء المي في صن الجامع: كما 
جرت بذلك dioe‏ في جامع I goto‏ وروی ابن خلكان (ت 11ته/ (WAY‏ 
خبر b‏ إلى خلب لدراسة «العلم الشُريف» -يعني الأدب- ووصوله إلى هناك في 
des‏ عام YA [LA YO‏ حيث كان ابن الصائغ (ت 14۳ه/ ۱۲۹۵م) هو 
شيخ الجماعة في الأدب. وكان یدرس في الجامع بعد صلاة العص وني المدرسة 
الواجية بين العشاءين. وكان من بين تلامیذه ومريديه مجموعة من الطلاب -كائرا 
في عداد العلماء- وقد اعتادوا حضور دروسه» وقراءته (الإقراء) على AUC‏ 
ا المسجد 

إلى جانب وظيفة السسجد بوصفه مؤسسة لتدريس العلوم الإسلامية كزس 
a‏ أيضًا لتدريس الأدب» فرشت علوم النحو واللّغة رالشعر واثاریخ 
والأنساب رغیرها من صُئوف الأدب فى المساجد. i dl‏ منها والكبير: على حدٌ 
سواء منذ عصر صدر الاسلام. فقد قيلّ: إنَّ شاعر D‏ ]85[ حشان بن ثابت 
(ت نحو ٤١‏ ه/ (e‏ قد أنشد الشّعر في المسجد اي ولم ينكر الي T5]‏ 
عليه شيئًا من ذلك" وألفی النحوي الا دروشه في مسجده الذي كان على 
yia‏ من منزله*۳. كما درس هانئ [ابن المنذر] الحديث في مسجده؛ ثم درس فيه 
النحوي عبد الله بن محمد (ت ۸۲۳۱ (A0 Y-A0*‏ -وكان 
تلميدًا للأخمّش- الأدب"". وكذلك درس ابن گیسان (ت 144ه/ GAY‏ الأدب 
في مسجده إلى جانب دُروسه التي ألقاها في العلوم الأينية» مثل: علوم الفرآن 


|4A‏ أنماط مؤسسات الادب 


والحديث؛ ورف بالإقبال على ol‏ الفقراء الراغبين في العلم إقباله على الأغنياء 
متهم لایفزق بين أحد منهم Ibi‏ 

وفي مسجد الأنبارئين في بغداد درس نفطویه (ت [on‏ ۹۳۵م) الشیر 
والثاریخ ."0 كما درّس أبو بكر الأنباري (ت ۳۲۸ه/ [AES‏ في المسجد eni‏ 
كماكان p‏ دوس هناك LA]‏ فكان أبو بكر بلقي دُروسه في Lll‏ والنحو 
والتٌاريخ وتفسير القرآن e E‏ بينماكان اله يلقي دروسّه؛ في زاوية أخرى من 
المسجد في الوق قت عينه"". كما درس الدَّارُوني (ت ET‏ اها )۹۵0-۹۵ 
- ركان شديد امن بأشعار ذي ال (ت ۷۳۲-۷۳۵/۸۱۱۷م) خاصّة- علوم 
aD isl‏ في أحد المساجد(؟, 


نا الخريريء الأديب adl‏ فقد درس الأدب في مسجده"“. ركان محمّد بن 
إسماعيل -وكان مدرّسًا للادب- درس اللّغة والشعر I‏ كما دس 
كيسان الهُجَّبمي 2 النحو AE,‏ في أحد المساجد". وتحدّث أبو حيّان التّوحيدي 
(ت بعد عام " iles eiat‏ (ت etr an‏ قائلا: 
اه كانت ai i‏ آمام منزله منات الدّواب المملوكة لکبار رجال الخليفة وبطالته» 
فضلاعن الوؤساء EU,‏ وأعيان المدينة الذين آقبلوا على حضور 45 A09‏ 
ودزس عبد cic bl‏ البغدادي (ت 714ه/ YT‏ على وجيه الدّين الوايسطي 
شروحًا لبعض کلب النحو في فصل عمّده الوا طي في مسجد اي ثمْ كا 
cile‏ يحضر قراءة الواسطي على أبي البركات A UNI‏ 

رابعا: المدرسة 


على الرّغم من أنَّ الهدف er‏ للمدرسة es‏ في إعداد الفقهاء وتأهيلهم؛ 


(D‏ أب محمد حسين بن محمد asl‏ الغنبريء يُعرف بابن أخت العاهة. ونه إلى الدّارون؛ وهو 
Dg‏ لهم بالقيروان. (المترجم) 

(ب) «مسجد متعةه. كذذا ذكر في طبقات النحوئين واللغوبين. (المترجم) 

(ج) أبو سليمان بن المعف كيسان ue‏ (المترجم) 

JG‏ الحشن محتد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحرى. (المترجم) 


ter] 


الؤسسات الوقفية 1۹ 
صادة سا كان کتاب وقف المدرسة Gall fir‏ على تد T‏ 
النحو ضمن هيئة التّدريس بالمدرسة؛ وذاك لان علوم uj ۷ ult‏ 


كانت بمنزلة علوم تمهيدية cpropaedeutic)‏ للعلوم FEN‏ بمافي ذلك علم 
الفقه. فعلی سبيل المثال» تضمّن كناب وقف المدرسة النظامية في بغداد مثل هذا 
us lots, ib fj‏ (ت ۰۲ ه/ (SA‏ -وهو as‏ للشّاعر أبي العلاء 
العمزي (ت ٤٤۹‏ ه/ ov‏ كما كان أستادًا للجواليقي- أل نحوي ولغوي 
درس الأدب في المدرسة النظامية ببخداد "نم خلفه في منصبه الفصيحي 
aot)‏ ل ون » فالجواليقي من بعد الأخير”'*. درس هؤلاء العلماء 
الذين أثسير إلبهم إن بانحوي ي أو الغوي» ضلا عن غيرهم أيضّاء الآدب؛ إغة 
النحر وعلوم اللّغة حقوًا أساسية فيه. . كما قام أولنك العلماء في أثناء اشتغالهم 


ood‏ في التظاميةء أو في أماكن آخری: بالتّدريس في منازلهم أيضّاء حيث 
استقبلوا طلاب الأدب المّمين إلى نقابات فقهية أخرى بخلاف نقابة الفقه 
i‏ 


وعلى الرّغم من أنَّ الهدف ایس للمدرسة كان إعداد الفقهاء؛ فإنها درست 
ممختلف فترن الأدب col La‏ على مكانة الم وتحصيله كان بؤسع الب 
Sol‏ شهرة بوصفه فقيهًا ومترسّلاء وأن ais‏ في دراسة الفقه والعناظرةه وفي 
الفنون الأدبية كافة. كما كانت هذه هي حال العالم المشهور عماد لین الکانب 
الأصفهاني (ت ۵۹۷ ه/ (eV Ye‏ وكان كاتا لنرر الدّين نكي (خکمه:۱ 96- 
۲/۹ 0۱۱۷6-۱۱6) نم كاتا لصلاح این لاحم كما كان صَدِيعًا للقاضي 
المشهور الفاضل الييساني (ت ۵۹١‏ ه/ 15٠١‏ م) I.)‏ كما كان القاضي 
الفاضل - وهو كاتب صلاح الدّين ولسائه bl‏ باسمه- كاتا للؤسائل قد بغ | P‏ 
في الفصاحة والبلاغة» وأنشأ مدرسة في حَي المُعرية بالقاهرة لتدريس الفقه» 


حيث اشتّرط تدريس / الأدب ثمُة. وكان أحد الأساتذة المعینین هناك لتدريس 1241 


ية كما قد علمت. (المترجم) 
(ب) الإشارة إلى Lad‏ الفاضلية التي وقفها القاضي الفاضل على المالكية والشّافعية. (المنرجم) 


LEES‏ أنماط مؤسسات الادب 


الأدب هو العالم الأندلسي الرعيني (ت ۵۹۰ع/ ۱۱۹6ع). وكان الرعيني بالقاهرة 
في أثناء رحلته إلى المشرق قادمًا من مسقط رأسه بالأندلس منتويًا الحعٌ» فدرّس 
الأدب في جامع عمرو بن العاص OU]‏ مقامه بالقاهرة. ومن E‏ سعى البّيساني إلى 
تعيينه مدرّسًا للادب في مدرسة الفقه التي Jus‏ 


FS‏ المكتبات 


Mc REESE SU )١ 
عرقت المکتبات -على اختلاف أنواعها- بأسماء: «دار» و«بيت» واخزانة‎ 
وكانت بمنزلة قاعات‎ P8 n s مضافة إلى مردات: #العلم؛ و#الحكمّة؛‎ 
للقراءة والمطالعت وكذلك معاهد لليلم وأماكن اجتماعات للمناقّشة. وروی‎ 
دار العلم في القاهرة كانت مکانا اععاد آبو أسامة [الأزدي]‎ S ابن خلکان‎ 
والحافظ عبد الغني وأبو الحسّن المقری (ت 2۱۰۰۹-۱۰۰۸/۸۳۹۹) الاجتماع‎ 
فيهاء حيث عقّدوا المناظرات في فنون الأدب على نحو منتظم. والحظ أن أول اثنّين‎ 
من ثلاثتهم؛ تاا بأمر من الحاكم بأمر الله (خلافته: 11-1787 1ه ۱۰۲۱-۹۹1 م)»‎ 

وذلك عام (۸۳۹۹/ ٠1‏ 1و١‏ ١٠1م)600,‏ 

كما دس علي بن طاهر القيسي i‏ النحوي في الجامع الأموي بدمشق» 
ووقّف مكتبته على eile‏ الدراسية هناك”". ومن ثم يبدو أنَّ الطلّاب قد أفادرا كثيرًا 
من التُدريس بين جنبات المكتبات؛ حيث كان بژسبهم الوصول إلى الْتب؛ لأ 
الأدب كان حفلا دراسیا واسمًا تعد التخصّصات. 

وفي القرن الاك البجري/ اناسع الميلادي؛ دون الأديب الجاجظ (ت عام 
٥‏ ه/ ۸1۹م" رساله المستاة رسالة في ملح الكُتب والحث على جمعها**. 
وقد عاضر الجاجظ الخليفة المأمونء وهو الخليفة الذي وصّل نشاط Aor HS m‏ 
-من اليونانبة إلى العربية- إلى )4 في عهده. وأنشتت المكتبات العائة رواضلت 
ازدهارها على مدار هذا القرن نم لقرن الذي تلاه» وكانت هذه المكتبات eS ga‏ 
لكتب العلوم التي عرّفها الإسلام آنذاك كافة؛ أعني أقسام المعرفة الئيسة t‏ 


الؤسسات الوقطية D‏ 


می: العلوم الإسلامية: anle ld s‏ والأدب. ٠‏ ومن الواضح أن المأمون هو 
rM‏ -على الارجح- خزانة الجكمة 


9e 
ماتأشی به آخرون في مختلف مدن العالم الإسلامي؛ في هذا القرن نف وفي‎ 
أيضًا.‎ mE القرن‎ 
المكتبات الملحقة بالمدارس‎ (r 


أضحت المكتبات -التي كانت نوس في الماضي بوصفها مزشات مستقلة- 
جزءًا من المؤسّسات الوقفية الأخرى بحلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عفر 
الميلادي. والمكتبة الأولى السي نعرفها من هذا الُوع هي مكتبة مدرسة مشهّد 
ice]‏ وكذلك مكتبة المدرسة ial‏ وكلتاهما كاتا في بغداد. وغرفت مكتبة 
مدرسة مشهد أبي حنيفة باسم دار الكُسب لفترة ماء وأطلق عليها -أحيانا- 
خزانة الكُتب”". US‏ مکتبة المدرسة ch‏ فقد أطلق عليها اسم دار m‏ 
وحلت محل المكتبة المستقلّة المملركة للمؤرّخ الادبب ابن هلال الصّابئ 
(ت 4۸۰ ه/ 60۱۰۸۸ التي / أششها نحو عام (۵۲ )هم QV‏ وأسماها [ه 
دار الکتب أيضًا. ots‏ السّابی قد أنشأ مکتبته joa de‏ مكتبة سابور بن آرذشبر 
adis‏ والتي تأت نحو عام (۸۳۸۱/ ١۹۹م)ء‏ وحمّلت اسم td‏ 

coa‏ خلقات الأدب في مكتبة ls‏ الفقه Ra,‏ في بغداد. وهناك بين أرقف 
lli el ede‏ عبد الله بن مسلم القيرواني (ت ۱۸۸ه/ (V4‏ 
لتدريس الأدبء وربما كان بذلك أؤل مدرّس للادب I0 2 BU C‏ وشفل معاصزه 
يعقوب بن سليمان الاسفراييني (ت 488 ه/ ۱۰۹۵م) -وكان شاعرًا doas‏ 
وعف كاتا في فلسفة الأخلاقي- هذا المنصب أيضًا في PA‏ ۱ ثم خلنه 
الايوردي (ت [eo * V‏ ۳۳۶۱۱۱۳ وكان عالمًا مبرّرًا في الأنساب. نضا عن 
كونه أديبًا وشاعراه وقشم ديوانّه إلى أجزاء colas s‏ والعراقيات والوجديّات. 


() كذا في الاصل الإنجليزي؛ رالضواب: هلال بن المحشن الضابى. (المترجم) 
(ب) lis‏ أن مفدسي سبق أن ذكر الثبريزي بوصفه أل مدرّس للادب als alis‏ انظر: مس ۱۹۹ 
فيما نقئّم. (المترجم) 


ni 


۳۰۲ أئماط مؤسسات الأدب 


وتتشر مخطوطات دیوانه في مکتبات؛ الوطنية بباریس» ولندث؛ وبرلین؛ والا سکوریال 
(Escurial)‏ بإسبانياء فضلا عن غبرها من دور حفظ المخطوطات. 

كان الأييزردي ستضلا في دراسة الأدب» كما رخ لأييؤرد والكوفة (وکانت 
مسقط رأسه) ونشا وجزیان: فضا عن مدن حری dU‏ وتعاقّب على 
منصب مدرّس الأدب بمكتبة UI‏ بعد هذا الشّاعر عد كبيرٌ من الأدباء المبرّزين» 
ومن بينهم الثبريزي والفصيحي والجواليقي الذين وزد ذکرهم LAT‏ نافيك عن 
ابن الشجري: وعلي بن أحمد بن بكري (ت ۵۵۷۵-/ VAS‏ والأنباريء 
والواسطي وغيرهم. 

درس التّبريزي”'“الأدب على [أبي العلاء] المَعرّي وغیرهه كما درس علوم 
الحديث على شیم الّازي في صُورَ. وبعد أن اشتغل بالّدریس في مص عاد إلى 
بغداد وشعّل منصب أستاذ الأدب وخازن دار الکتب بالمكتبة الُظامية. وكانت أكثر 
مصْاته شروخاه ثلاثة منها (أعني: الكبير والأوسط C alla‏ لديوان الحماسة لأبي 
تكام. بينماخصّص شروحا ار لقصائد مخبات عائدة إلى مختلف القبائل العربيق 
وهي المسمّاة ب المفضَّليّاتَء وهي تلك التي جمعها المفضّل N^‏ 
(ت YA‏ ه/ (e VAE‏ ودیوان ll‏ وسقط الزّند للمَعّي» والمعلقات الشبع 
المشهورة للشعراء العرب قبل الاسلام. كما صنّف كتابه إعراب القرآن» وكتابًا آر 
هو العروض والقوافي. وكان تحوبًا yd,‏ ذا قدم راسخة في الأدب . وكان 
مووب الجواليقي من بين أنه تلامذته» وهو Jg‏ لاح لکرسي الذي كان 


ي في منصبه Jal‏ الكُتب في التُظامية» وكان الفصيحي 
تلميدًا لادیب البليغ الاقد عبد القاهر الجرجاني (ت ۱ /۱۰۷۸م). وكان 
الفصيحي نحويًا مبرّزًا في «cA‏ وکا من بين تلامذته الحشن بن صافي 
(ت ۵٩۸‏ ه/ ۱۱۷۲ م)» وهو الملقّب ب امالك Pie‏ كما كان من بيهم الشّاعر 
المعروف بیصن Gat‏ (ت 6 ۸۵۷/ GA‏ وین الأنباري سبب تلقيب الاس 
له ب a cadit‏ لذلك اللقب بسبب اعتباده شرح کتاب الفصیح bed‏ 9 


المؤسسات الوقئية ۷۲.۳ 


رف الجواليني"" بضحبة استاذه الثبريزي -ويكافئ معضی الطاحب في 
مب( في الإنجليزية؛ وهو في اللاتنية 0[ نافزت 
i‏ ضجبته له نحو سبعة عشر le‏ وخلّف الجَواليقيْ الفصیحی مدزشا ل 
في مكتبة المدرسة اللظامبة لعا طرد لیر من المدرسة في أعناب /اثهابه 
بالتسیع. . وصنّف اللغوي الكبير الجواليني. شرا على کتاب أدب الكاتب 
ius‏ وهو الكتاب الذي طبقت شهرنه الآفاق. .$3 خلدون 
أحد الکتب الاربعة الرئيسة التي لايسع الکثاب العاملين في الدواوين الاستغناء 
عنها مراجع لهم. كما صنف الجّراليقي كتابه LE‏ المعرّب. الذي تناول فيه 
الكلمات المعرّبة التي اقترضتها العربية من الفارسيّة. كما صنف كتابه المسشی 
التَكيلة على در الغوّاص. ودُرّة al dE‏ من تصنيف الحربري: وهر کناب تناول 
مایلخن فيه السوا أي: Uri orationis)‏ باللاتينية. وكان من بين طلابه فى 
الحديث وعلومه العالم المشهور لسن ابن الجوزي الذي درس کتاب غريب 
الحديث على الجواليقي خاصّة. 

ناب ابن ee‏ عن والده نقیالطاتین بحي الكرخ, الواقع في الجانب 
الغربي من بغداد. وكان ابن ug o E‏ تلميلًاللتبريزي وللشّريف العلوي والنحوي 
ابن GEL,‏ اور اين ال جري حتى ed s‏ 
سبعين عامًا. وذگر السّمعاني (ت ۱3۷/۵7۲ ام) أله مس الشعر على يده في 
المدرسة النظامية ببغداد"". وعدّه ssl TIUS‏ علماء النحو دراية» وآخر 
سلسلة العلماء العظام الذين عرّفهم نار 

۱ واحتلٌ العالمان المتعاصران: ابن ie o EI‏ والجواليقي الصّدارة في حقول علم 

اللغة الرئيسةء فکان الجَواليقي إمام علماء اللغةء بينما كان ابن i£ EI‏ إمام علماء 
النحو. ومن بين تصانيف الأخير: شرح التُصريف الملوكي لابن جني ومعجمٌ 
آسماه: سا اتفق لفظه واختلف معناه وكتاب الحماست؛ أراد أن يُضاهي به کتاب 


مانه» ودرس D‏ 


() تال الانباري: «کان | ابن الشجري أنحى من رأبنا سن علماء العربيةء وآجر من شاهدنا من 
خذّاقهم وأكابرهم. (المترجم) 


من 


۷۰ أثماط مؤسسات الأدب 
الحماسة لأبي et,‏ ومختارات ابن لشجري من I‏ الجاملي ^n‏ إلا أن أمم 
آعمال» وأكثرها إثارة للاهتمام -كما Gd‏ على ذلك من كان لهم عناية بالترجمة 
له- هو كتابه المسئی الأمالي. أملى ابن qe e B‏ هذا الكتاب في أربعة وثمانين 
Lea‏ فى مختلف ون الادب وكوّس مجلس الإملاء الأخير لشعر uad‏ 
p rn‏ شروحات أسلافه لشعر المتنئي؛ وأضاف إليها خلاصاته وتأوبلانه, 
وجعل من هذا المجلس 325 ملائمة aaa]‏ الكبير"". 

وصنّف ابن الخشاب (ت [a0‏ ۱۱۷۲م) كتابًا نقد فيه هذا العمل؛ وقیل: 5 
ماحمّل ابن الخشاب على ذلك هو رفض ابن s e EV‏ قراءة كتابه الأمالي عليه. 
ومن ثم Ie‏ ابن الخشاب برواية أمالي ابن الشحري. وعلى أية حال فقد رد 
ابن الشُّجري على نقدات ابن oU iE‏ له بكتيِب أسماه الانتصار 9 

ولسنانصرف lll]‏ عن علي بن أحمد بن بكري" الذي كان تلم 
للجراليقي وابن الشجري ني ERU‏ رالتضو على الثرئيب. بيد أن 
ابن بكري شَكَّل منصب خازن دار الکتب Reli‏ لفترة ما غير معلومة لنا. رف 
ابن بكري بجودّة خطه» ونشخ عددًا كبيرًا من المصتفات في الأدب» وربما أثرى 
-بنشاطه هذا- مجموعة الکتب التى Lil‏ مکتبة المدرسة النظامية"". وأا معاصره 
أبو البركات الأنباري""٠‏ فكان تلم للجواليقي رابن الشجري» وكان -علی 
ایض من ابن بكري- من أكثر علماء الّغة شهرة في عصره. ومن بين مصئّفاته 
كتاب زهة الألباء وهو في تراجم الأدباء من rd‏ حتی aal‏ / ومن بين أعماله 
المهشة الأحرى في النحو inl y‏ تلك التي حاکت otto]‏ الفقهاء ولا Gs‏ الجدل 
في أصول الفقه والخلا”""". ودزس على يده عدد من الطادب sell‏ كان 
بعضهم معروقًا DRESS‏ صاحب الثُراجم””". وقد غلب المد على الاباري في 
سني غمره الأخيرة. وعلى هذا النحو لدينا في بعض مصئفات الانباري أمثلة مثيرة 
للفضول حول تأثیر المدرسيّة GScholusticisim‏ على مصتفات الادباء» ولكن لم 
ulla‏ تأثيرًا من طرف واحد» كما سنری ذلك مستأنفا. 


(D‏ بعني us‏ الانباري؛ الافراب في Jag‏ الاعراب: والإنصاف في مسالل الخلاف. (المثر جم) 


lov) 


المؤسسات الوقطية 


A (e‏ الأدبي للمكتبة على الدرسة 
كانت المكتبات مرا 
ألجقت بمدارس الفقه. وكانت المدرسة النظامية ببغداد. والمدرسة LL‏ بالفاهرة 


ر للراسات الأدبيةء ولم تفقا. المكثبات دورها هذا حتى عندما 


من بين هذه المدارس فضلا عن غيرهما. ومهما Ress Mo gei‏ 
فند تخوج طلاب هذه لیات بوصفهم فقهاء. ولا تابنا أدنى شك 
الطاب قد انجَذبوا إلى مدارس الفقه+ Ce.‏ للإفادة ٠‏ 
عليها. بل بزسمنا أن نم روف التي حاد فيها اون الذي 
في دراسة cai‏ عن التَّركيز على دراسة الفقه. ومالوا إلى الالممتخال Nt‏ 


من la‏ الذي كان الم قف 


منهم بمدژس الادب الذي ربما تجاوزت شهرثه شهرة زبيله مدزس الفقه 

وعلى الدَّغم sa‏ الخزیج CAE‏ كان یتخرح في المدرسة GE‏ ذلك العالم 
eut‏ كان بزسجه أن ثم بأسهرة أكبر في حفل الادب. ند کات Padi‏ 
٠. 454; dried‏ فلدينا ico di‏ 


۳ m إلى تا تعاقب‎ p 
desi od بدا من‎ atat 
من مادزسي | ي‎ ex) 
مدرّس لافقه بالمدرسة- أو الخزالي الذي‎ J3l- a 
عکس نجاح العلماء في الأدب وشهرنهم فيه شهرة مدر ستهم‎ add م).‎ ١۹١ /۸1۸۸( عام‎ 
ثم كان ها دافعًا للبحث عن أفضل المرشحین لتدريس الأدب بالمدرسة‎ diy 


(t‏ خازن الكتب مدرس للأدب 
أشير بالفمل إلى خازن الدب في كناب وقف المدرسة 


على أن يكن مدرّس cil‏ والواعظ وخازن دار الب بالمادر». 
"n‏ أصول الفقه els‏ 


ثل أبي اسحاق 


Eq v 
"| لتادرپس بالمدرسة‎ 


كر ابضا عضوان أخران سن أعضا 


11 اماما إسساث لااب 


خضعا لهاءا اليد و هما: الق فا MM gall‏ /دبالاظر إلى أن 


1 


لكنب كان بو س IUIS UI‏ عالة القيروالي 


الذي دعي PON due d‏ في دار الكنب بالمدرسة الأظامية " 


laa,‏ فيد أن A‏ بط "uU‏ علی أن یکون المغيّن شالعيًا تان 
ug gn‏ عال تعبیله je‏ لدار 8E‏ بالمدرسة فحسب. فان كان هاا الا 
Lino‏ نفد كان الجراليفي -وقد علست أله كان عنبلي المذهب v"‏ 
انحر في الأظامية: ولم ول آمر جزائة دار الب قط, وريم Sia‏ العرضان 
اللذان غرضا -في وقث ما- على العكبري (ث ۵۸۱۱۱-/۱۲۱۹ع) -وكان 
ختبلي المذهب- وعلى الراسطي -وكان bus‏ تحؤل إلى المذهب الحنفي- 
udi‏ في Lib y‏ حازن دار الكتب بالمدرسة؛ ومن ثم فقد اشثرط عليهما أن 
ينحؤلا إلى المذهب الشافي As‏ وعلی هذا النحو يبدو لنا ان وظائة 
النحوي وخازن دار اتب كانت متداجلة فكان كلاهما يشمي إلى حفل 
الدّراسات الأدبية. 
كان المكپري ۳" آنف الأكر -الذي رفْض عرض المدرسة النُظامية - أعظم علماء 
xa‏ في زمانه» وؤصف d‏ كان عالمًا e‏ لعلوم القرآن والفقه llt,‏ والنحو 
والغروض والفرائض رالحساب. إضافة إلى الفقه على المذهب الحنبلي؛ والخلاف 
في الفقه» واف os‏ هذه الحنول كاف كما صف شرځا ل دون مت 
وشرحًا ل حُطب ابن cd‏ وس رحا ل مقامات الحريري. وكان d o ce SE‏ بدا 
مسبرتّه العلمية معيدًا عند الفقيه والعالم المتفئن ابن الجّوزي. وروی المُكبري أنه 
كاد أن يُولَى منصب مدرّس الادب في النُظامية بقوله: 
«جاء إليّ جماعة من الشافعية وقالوا: «انتقل إلى مذهينا XE,‏ 
تدريس التحو xis‏ ث: «لو dde A co su ell‏ 
حتى رازشموني؛ ما رجّعت عن مذهي)10". 


0 شرح الخطب البانبة كذا ذكره يانوت الکو انظر؛ معجّم الأدباء (نشرة إحسان عباس( 4: 
٩‏ (المترجم) 


[o4] 


المؤسسات الوقفيد nv‏ 

ری اقيض من D‏ النحوي وجيه الذين اواسطي هذا الط 
ماقا ومن ثم تحوّل إلى M‏ . فيّجاه أحد تلابذته على تقل 
في الا ai‏ قالا: [الطريل] 

وين ملع علي الوجية eo‏ — وإن كان لا جدي لتيه الإسائ 

QUA aie‏ بعد ابن حنيل 2 وذلك لا أعرزتك الماول 

وما اخترت رأي الشّافعي o‏ ولكتّما تهری الذي و حاصلٌ 

qun,‏ أنت لا شك صائرٌ ‏ إلى مالك فافطن لما أن قائ!0 
كان الواسطي ضَرِيوًا -مكلّه في ذلك مكل معاصره العُكبري- ودرّس على 
ن لخلاب ثم م لام الأديب الأنباري. ودرّس الأدب في واسط -وكانت مسقط 
رأيه- قبل أن یرد بغداد ويدڙس على هذين co I‏ وكان -في الأخیر- | 
معدو واحدًا من أفضل المع مین في عصره» وان ra‏ على e‏ مضرب المثل 
Ut‏ وكان عبد cac M‏ البغدادي -الأديب والطّبيب bilo‏ من آشهر 
تلإمذته"*» وكذلك كان ياقوت [الحَمَوي] صاحب كتاب تراجم الأدباء الكبير 
المسكى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (والذي أفدت منه على نحو واسع في هذه 
الصّفحات). 


2 


أنشأ cell‏ فخر الدين المارديني (ت ۹6 ۵ه/ Y MA‏ مكتبته y‏ على 
المشهّد الذي أسّسه الأمير حسام الدّين QUEE‏ (لحكمه: 015 
٩62۱۱۵۲-۱۱۲۲ ۸۵6۷‏ بماردين. وتألفت مکتبشه من eri‏ كُتبه التي 


درّسها o‏ على أساتذته بنفسه. كما أوقف الأمير حسام الدّين -بدوره- 
رکان Ll‏ مكتبمّه الخاصّة -وکان قوامُها تحب الفلسفة- على مدرسة ذلك 
P^. aga‏ 


ووقف الأديب المعروف القاضي الفاضل -وزیر صلاح این وكاتبه- المدرسة 
الفاضلية, على الفقهاء الشّافعية والمالكية في القرن الادس الهجري/ الثاني عكر 
ARE‏ 
٩‏ يعني حسام لین تيمورتاش بن نجم الذين إيلغازي بن أرئق. (المنرجم) 


۳۸ أثماطمؤسسات‌الأدب 


ا ألف کناب رکانت قد بات وزالت آثازها بحلول عصر الموزخ المقريزي 
٥ 5‏ ه/ (MEET‏ وكانت تلك المكتبة تع في «قاعة الإقراء؟» ولا براوذنا 
s d‏ في تساه هذا eU‏ المعسول به في المدرسة الفاضلية مع النظام 
المعمول به في colas Call‏ التي كانت أقدم من الفاضلية تأسيس اء حيث درس 
الآدب في القاعة التي كانت المكتبة تفع فيهاء وحيث عمل خازن دار الكتب مدرّسًا 
لدب( 


0 الکتبات اللحقة بالمؤسسات الأخرى 

ألجقت المكتبات ايشا بالموشسات الثينية الأخرى. فقد اوقت النحوي علي بن 
طاهر d‏ المي -وكان مدرّسًا في الجامع الأموي بدمشق- sie‏ الخاصّة 
على حَلقته الأراسية بالجامع"۳. وأنشأ آبو المعالي البرَّاز (ت ۸۰۳۹/ 2۱۱66) 
Zi‏ (مكتبة) في رباط للمتصوفته وأوقف کنبه lle‏ 

على هذا النحو اندگرت المكتبات المستقلّة في بغداد منذ منتصّف القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عمَّرَ الميلادي. cel y‏ هناك مكتبة عامة مستقلة 
وحيدة: US‏ العالم الحنبلي الأديب ابن المارّستانية (ت 8035[ 017 eV‏ في 
القرن السّادس الهجري/ الثاني عقر الميلادي؛ لكنّها شرعان ما أغلقت؛ حيث 
قبض على مؤي ها رشن o‏ بالاختلاس. ومن ثمٌ بيت دار العلم التي كانت 
له بما حوته من 9 البکتبات GA‏ بالمسجد وبالمدرسة برصفها 
جوءًا من الوقف الخيري لهذ المؤسّسة أو تلك. وفي تلك المكتبات -إضافة إلى 
أماكن أخر- رس النحو وسائر الفنون الأدبية الأخرى. وذگر اللقشندي 
(ت US (Y EVA [SA TY‏ حديئه عن المكتبات الإسلامية المستقلّة الكبرى 
التي أنشأها الخلفاء. كتلك التي أنشأما البّاسیرن في بخداده أو الفاطميُون في 
القاهرة؛ أو الأمويُون في الاندلس: مشيرًا إلى سور همّة الملرك والشلاطین في 


A الؤساتالوقطية‎ ! 


یب تجاه إنشاء مثل هذه المكتبات؛ وقناعتهم بإنشاء المكتبات في المدارس 


Jes آشسوهاه حيث مشت الحاجّة إليها‎ a 


الفصل الثاني 


المؤسسات غير الوقفية: الخاصة والتابعة dl‏ 


أولا: المؤسسات انخاصة 

/ دُرّس الأدب في المؤسّسات الوقفية خاصّة بوصفه تمهيدًا للعلوم الذينية» بيد 1[ 
أل كانت هناك آماکن أخرجرى فيها تدريس الأدب did EP‏ 
أولئك الذين ea ils‏ لهذا الحقل من الذراسات اصّة. ولم يتفصل الأدب 

عن العلوم da E‏ وما كان ينبغي له أن يفعل في واقع الم كما لم يكن c‏ 
العلوم الدّينية أن تفصل عن الأدب قط وإلى جانب المتخصين في الم جد 
أواشك الذين تخصّصوا في العلوم الدّينية» أو في العلوم ال 
الأدبى كان ملحوظا. وبعبارة أخرى: جد الأدباء المحترفون الذين 
الاشتغال بالأدب» كما وُجد أيضًا الهواة الذين کتبوا عیشهم من مجالات Sicil‏ 
هم اشهروا بين الاس بوصفهم أدباء. ومن بين هذا الضف الأخير i‏ 
رالأطئاء خاصّة. 


وقد تناولت أولئك الهُواة الذين نخصّصوا في الأدب في باب آغر من أبواب هذه 
الدراسة؛ لذا سأقصر حديفي هنا على أماكن اجتماعات الأدباء. وكان من بينها 
«المجلس:» وهو الصالون cof‏ ثم الأنديةء وهي بمتزلة المعاهد العلمية ثم 
المنازل» ثم الأسواق» ثم المجالس التي كانت ند في الأماكن المفتوحة. وفيما 
يتعلّق بالأديب المحترف» كانت المدارس المرتبطة بالسُلطة الحاكمة وإدارتها أهمْ 
هذه الأماكن؛ إذ لعبت المدارس التّابعة لقصور الخلفاء والأمراء دورًا مهمّاء فهي 
التي درس فيها أبناء الخلفاء راللاطين والوزراء -وغيرهم من كبار المسئولين في 


۳۱۳ أثماط مؤسسات الأدب 


الإدارة- Ll,‏ كما كانت مدارس الواوین أيضًا سدارس لاب حيث ندوب 
البتدشون منهم وصقّلوا مهاراتهم وتمرّسوا بالادب وفتونه من خلال الدّراسة في 
أثناء العمل» فقد تدرّبوا على أيدي كبار الأدباء الذين رأسوا دواوين الدّولة. 


)١‏ مجالس الأدب وأنديته 
cali‏ المتتدیات الأدبية من قبل أولئك المفگرین الذين كانت لهم عناية بحقول 
المعرفة التي لم نکن جزءا من مناهج ell‏ المؤشسي» مثل: الطب" والفلسفة 
والكلام على سبيل المثال. وكان مصطلح Pt Ls Jh‏ -من جملة مصطلحات 
أخرى- المصطلح القياسي الذي استعمل مقابلا لما نعرفه بالإنجليزية ب «الفصل 
الدّراسي» (Classroom)‏ فتّعت الأساتذة في الطب فصولهم ب المجلس العام / أي: 
جَلسة یحشرها عددٌ من الطلاب. في مقابل تدریسهم لاصحابهم أو طلاب 
الدّراسات العُلياء والتى نعتوها ب المجلس الخاصن فيما علق بالادب خاضت 
aa‏ مصطلح «المجلس» للإشارة إلى علقة أو ناد إنساني بعد للأدباء. كما نم 
الأطبّاء الأدباء بعضًا من مجالس الأدب» لا سيّما في مستهلٌ أمرهاء ركان من بين 
تلك المجالس التي عقّدها الاطاءالمشهورون مجلس n pel‏ بن ماويه 
(ت [LY ٤۳‏ ۸۵۷م). وقد وصفه یوسف بن إبراهيم (ت 230[ PP QAVA‏ على 
هذا النحو: 
«كان مجلس UR gi‏ بن ماويه أعمر مجلس كنت أراء بمدينة لام 
n‏ أو معکلم أو مفلسف؛ لاه كان يجتمع به كل صِنف من أصناف 
أهل ANI‏ 


رالحظٌ -فى ي النصل المذكور -١ US‏ أولشك المتخصّصين في الحقول المعرفية 


(D‏ قول مقدسي !الط كان غسمن العلوم التي لم نکن جزءًا من مناهج e Le‏ المؤشسي فيه V‏ ذلك 

ol‏ الیمازستانات (المستشفيات) كانت جز من المزشسات الوقفية؛ وکانت تلك الببمازستانات 

لعل وقبها درس الطلاب الطب ومازسوه عمليًا على آيدي أطباء البيمارستان الذين 

كانوا أساتذة للطت في الوقت نفسه؛ وأنادوا من ريع الأوناف المحبوسة عليها. وقد سبق أن أقرٌ 

مقدسي في لباب الأول بان الذولة سیطرت على منصب رئيس الأطلباء لاسباب تعلقت بالضحة 
العامّة. وبالمصلحة كذلك. فکان القلم قد سبق هنا. (المعرجم) 


1 


المؤسسات غير الوقغية الخاصة والتابعة للدولة ۲۳ 


الثلاثة الذين ذُكروا مه حيث انخرّطوا في تنظيم المجالس الأدية أو ال 
ابن ساسَویه نحو عام QNT JY)‏ جنذیسابوره وهي المديئة اع 
أقدم مدرسة لطب لم اصطحبه ell‏ معه إلى al‏ وما لث أن أضحى Cab‏ 


dis‏ وصنّف عددًا من e ed all‏ بعضها إلى اللاتينية» كماعمل مترجمًا 


تب من البونانية في خلافة هارون الرُشيد (خلاة :۵۱۹۳-۷۶ ۷۸۲- 
do ۸۹‏ المأمون: وأرسّله المأمرن موف إلى الوم البيزنطين؛ ليجب الب 


JE‏ بدا 
وكانت مجالس التّحاة في بغداد أعمق من حيث طيعتها العلمية, peu‏ 

الأدباء o sin‏ لمناقّشة أعمالهم؛ ومن ثم لتعميق المعرفة في حقولهم المختلفة. 
الهجرئين/ 
اناسع والعاشر الميلاديّين- علماء مثل ابن كيسان e SG‏ (ت ۲۱۱ه/ ۹۲۳م)۔ 


وتحدّت القفطي -الأديب وصاحب التّراجم- عن الشّاعر الأندلسي سليمان بن 
edi‏ (ت ۸۳۳۸ ٠40م)» ce‏ شعره الذي كان ند في أنداء'"*' الأدب؟ في 
Jut‏ .69 كما كان للخلفاء بطانة أدبية من خراصهم» حيث اجتتم ped‏ أسائذة 
الأدب. وتحدّث الطبيب الأديب وصاحب الراجم ابن أبي E‏ 
(ت 11۸ ه/ ١1717م)»‏ عن شعر طبيب بأنسية أبي الحجّاج يوسف بن موراطيره 
الذي كان أحد المداومينَ على حضور مجلس الخاصّة؟. وكان عالمًا وشاعزاء 
ونظم موشکا! للّاصر؛ أحد ملوك الموخدین (حكمه: 511-058ها/1144- 
us exami‏ كانت لهذا الشٌاعر حظوة عند أيه المنصور (حكمهة 
Ag 44-33A£ ۵6 ۹۵-۰‏ 


(D‏ الموشّح نصيدة قد اشن اسمُها من الوشاح؛ وهو رداءٌ 
الجواهر. ولا يلتزم الشاعر ني المرشح بتقاليد القصيد 
وإنما Jes‏ بين البحور والقوافي؛ وقد نشا هذا SAM‏ التعري في الأندلس. (المترجم) 

(ب) الإيماءة إلى محئد النّاصر ابن يعقوب بن يوسف. (المترجم) 

(ج) الإيماءة إلى أبي يوسف ابن يعقوب بن يوسف المنصور. (المترجم) 


يلتزم بحرا أو قفية بو شدته 


YM‏ أتماط مؤسسات الآدب 


وكان مجلس يعقوب بن u$‏ (ت ۵۳۸۰ 881( -وزير الخليفة الفاطمي 
العزيز بالله (خلافته: 16 — [STA‏ 2۹۹۲-۹۷۵)- واحدًا من آبرز المجالس في 
هذه الحقبة. وكان يعقوب o spo‏ اعتنق الاسلام؛ وصنّف Lael‏ قرأها على أهل 
مجلسه في اجتماعات الجْمعة التي اعتاد عقدها في قصره المنیف. وقد حضر هذه 
المجالس عِلية القضاة والفقهاء والمفكرين والنحوئين والأدباء والعلماء المشتفلین 
Dd‏ بالعلوم الدينية الأخرى. فإذا فزغوا من القراءات والمناقشات» مدّح المادحون / 
الوزير بشعرهم. وكان لدى يعقوب خطاطون مختصُون بخ المصاحف, ونشاخ 
ينت خرن الب في حقول الأدب والدّين والطبٌء ثم يجمعرن ما کتبره ویشکُلون 
المصاحف وينقطونها. وكان ابن كلس سحي اليدء يغدق على العلماء بالعطاء بل 
نه شَيّد مسجدًا في Peel Je ad‏ 
كما كان لدی ابن مُبيرة (ت هم 10 (Y‏ -الوزير الحنبلي للخليفة العبّاسي 
النّاصر (خلافته: 1۲۲-۵۷۵ ه/ ۱۲۲۵-۱۱۸۰م)- مجلسًا مفتوحًا أمام المثقفين 
في علوم الأدب والذّین"۳. وكان الطبیب الأديب أبو in‏ الذهبي (ت [e ٠‏ 
6 )من رواد هذا المجلس؛ حيث یرت 
وروی ابن OI‏ عن صداقته مع الشّاعر والعالم شهاب الذین eS D‏ وعن 
leal‏ التي جمعتهما معا في مجالس الأدب في خلب -وكانت مدينة مزدهرة 
ج بالنُاط الأدبي- كما ذکر المجالس التي ناقّشوا فیها الأدب وتضایاه ووصّفها 
بقوله: «مجالس نتذاگر فیها الأدب». وفي إحدى تلك المجالس eI Led‏ 
(ت [Aro‏ ۱۲۳۷م) آخر قصائده''"'". وقد تعرّض رينهارت دوزي (2027 (R.‏ 
للمنجالس الأدبية في المغرب» وفشر كلمة s Ao‏ العربية Entertainment) Sd‏ 
والاسترخاء Relaxation)‏ وعرّف دوزي «مجلس Aa A‏ «الأنس» فكسبء 
بمعنى «اجتماع الأكابر بخواضهم من Jal‏ الأدب؛ حيث تذاگروا في الأدب وقضایاه 
في أثناء معاقرتهم ATO‏ 


۲ النازل 
V 2s‏ ما اسشخدمت المنازل آماکن للتّعليم ولا سیّما عندما افتّقِر إلى مؤسّسة 


و تیب سب تست سح سبح بت 


المؤسسات غير الوقائية. الخاصة والتابعة للدولة ۳5 


تعليمية معنية بحقل معین: فاستعيض عنها بالمنازل. كما اسشخدمت المنازل 
لاكدريس من قبل المفكرين الذين كانت مجالات اختصاصاتهم جزءً) من العليم 
المؤشسيء ولكنهم لم يحظوا بمناصب تعليمية. كما استخدم الأطباء زیم 
للتدريس على نطاق واسع؛ ولم d‏ فيها الطب الذي عادة ما درّسِره في 
المستشفيات"» بل درّسوا فيها الفلسفة والعلوم الأخيلة الأخرى. me‏ 
المنازل لعقد المجالس المنتظمةء أو المنتدّيات (الأندية) الأدبية. 

قال ابن تُوفيل col‏ (ت ۲۷۹ه/۸۹۳م) لسيّده أحمد بن طولون 
(ت ۲۷۰ه/ QAM‏ -وهو مزشس الدولة الطولونية-: «لي ولد قد «Le‏ 
mes‏ أي cde‏ فنون الأدب. وقيل: لد النحوي الأديب النُحاس 
(ت ۳۳۸ [A‏ ۹۵۰م) لم يفوت مجلسًا واحدًا من المجالس التي عُقدت يوم الجمعة 
في منزل المتكلّم والفقيه والأديب ابن الحدّاد [LT Y- Y V)‏ 9185-855م): 
ي الفقه فيها اعلى طريقة النحوین»۱۷» وهذا يعني 5l‏ 
لمات الفقهية دارت حول Jo‏ النحري لأصوص التي كانت تاش a‏ 

وارتحل هارون بن محمد (ت ۳۳۰ه/ ۹6۷م)» وكان ينحدر من ذُرية ملرك 
عُمانء إلى بغداد في عام )0 [AT‏ 2۹۱۸-۹۱۷)» حيث JU‏ حظوة 
الحاكم. وتفوّق في حقول الدّراسات الأدبية والدّينية» وجعل من متزله مرکا علميًا 
جمع العلماء من جمیع حقول المعرفة المعروفة آنذال ولمّا عاد الرباحي 
(ت ۵۳۵۸ ۹14ع)2 إلى الأندلس Gali‏ من مصرء حيث درس الکتاب Soie‏ 
على النحوي / الحاس» استفر في قُرطبة؛ ودرّس الأدب في منزله» فأقبل الطلاب 
عليه )891453 

وروی الجُوزجاني -وكان تلم لفبلسوف ابن سینا -ب 
(ت ۱۰۳۷/4۰۲۸ )نبا عقد ابن سينا as‏ في الفلسفة والطبٌ في منزله 


-(Avicenna) 


()_الحظ هنا أن مقدسي سبق أن وضف الطب بأنه لم يكن جزءًا من مناهج العلوم المزشسية أي نلك 
التي كان لها مؤسّسات وقفية ندرس بها. انظر ما تقأم ص ۲۱۲. (المترجم) 
(ب) محمد بن يحبى بن عبد السّلام الأزدي الأندلسي النحوي الملقّب بالژباحي. (المترجم) 


Y‏ أثماط موسسات الأدب 


وكان الجُوزجاني يقرأ رسالة الأستاذ المسكاة الُفاء في الفلسفةء بینما كان ينبغي 
على طالب آخر ol‏ رأ کتاب القانون» وهر كتابٌ في ez ll‏ على الطلاب 
الحاضرین. وكان الطّعام والشراب مان للحاضرين بعد انتهاء الدّرس. ثم يشر 
المغتُون في الغناء ترفيهًا عنهم. وأوضّح الجوزجاني سبب عقد ابن سينا دروشه 
LI‏ وذاك بسبب ضيق وقته نها ا ا iau‏ 
ا 

ودرّس sc E‏ الشّامِي الأديب [أبو العلاء] الععژي في منزله الكائن بعسقط 
رآب في Pis ai,‏ حيث تقاطر عليه الطلاًب قادمين من جميع أرجاء العالم 
الإسلامي. وكان المَعرّي يعتذر S E‏ الفقراء» بأنه لا يجد ما يكفي من المال 
aed‏ على P Pi‏ وقيل: إن أحد تلامذته -وهو الأبهري- أضحى صاحبًا له 
ودرّس عليه «جمیع فتون الأدب»۳. كان المَعرّي يدعو نفسه «رهين المحبسين»؛ 
Ses‏ لکونه ضريرًاء ipa‏ آخر لأنّه اعتاد لزوم بيه ”. وکان 
بو جعفرك (ت 46 ده (Vo‏ عالما آخر اعتگف بمنزله في نبسابور لا پېرڅه 
إا ماب إلى المسجد حيث كان ela‏ ذلك المسجد . وعلی ارم من أنه لم ید 
زيارة أحد من لاس كان بيه مفتوخالاطلاب ممن كان يرغب في الأخذ عنه .وکان 
بو جَعفرك عالمًا في علوم القرآن ومفشرًا ونحويًّا dsl‏ ان نتشرّت أعماله في هذه 
الحقول على نطاق واسعء كما علمنا أن عددًا من طلابه قد حالّفهم الوفيق في 
حياتهم DULL UI‏ 


(v‏ أسواق الكتب 

كانت أسراق الكتب بمنزلة أندية لئاط الأدبي. وروی القفطي عن الأديب 
الورّاق عبد الله الأزدي (ت بعد ۲۳۰ه/ 840 م)» الذي كان كاله في بغداد قبلة 
للأدباء» حيث تناق وا وتجادلوا هناك ب اما لا یحطل فى غيره من أندية الادب». 
وكان الأزدي خطًاطًا مشهوزاه نشخ عددًا كبيرًا من الکتب في مختلف موضوعات 


(D‏ يعني «نعزة اللُعمان»؛ وهي بلدة تفع جنوب إدلب بين خما: وخلب. (المترجم) 
(ب) أحمد بن علي بن أبي yit‏ محمد بن أبي صالح «ie‏ (المترجم) 


المؤسسات غمبر الوقطية, الخاصة والتابعة للدولة ۲۲ 


الادب. وروی القفطي نبأ ظفّره ببعض هذه الكتب وضّمْها إلى مكتبته. وسئى منها 
كناب الأمشال لأبي a2‏ [القایسم بن شلام] (ت ۲۲ه/ ATA‏ الذي ad‏ 
الازدي قال القفطي: «فرأيت من الانقان والتُحقيق ما لا شاهدثه to i‏ كما حدٌّ 
التفطي أيضًا عن تکالب ناس على البحث عن الکتب التي نشخها الأزدي بخط يده 
وجمعهاء وذكر ud‏ كانت تباع بائمان باهظة في حياة الأزدي تفسه نحو عام 
Ago /۸۲۳۰(‏ وظلّت كذلك حتى eile‏ نحو AGAT [AY Dele‏ 


) الأماكن الفتوحة 
كما درس الأدباء أيضًا في الأماكن المفتوحة. فتحدئت المصادر عن اللوي 
المشهور ثعلب (ت ۲۹۱ه/ 4 (eA‏ الذي كان يدرس طلابه في الأماكن المفتوحة. 


وكان بو علي is) lll‏ / (ت ۵۲۸۹ه/ 107م) ee‏ مع ea‏ ثعلب» وكان عليه أن 1« 


يترك المنزل» ويتجاورٌ حميه وحلقة طلابه ماضيًا في طريقه ليدرّس على العالم 
البصري المُبرّد (ت ۸۲۸۵ AAA‏ وكانت بين المُبِرْد وخمیه منافسة وله َم في 
o By‏ يُعادل s‏ 00 كما اعتاد الال (طَبيب العيون) أبو الفضائل 
(ت ۸۵۸۹-/۱۱۸۸م) تدريس طلابه مسّطیا ظهر ido‏ وذاك بسبب ضيق وقه 
وكثرة أشغاله؛ وكان طلابهپواکبونه سرا على الأقدام» بينما كان يمضي في طريقه 
متفقدًا أحوال مرضاه؛ ca y‏ من دار إلى دار 09 
2 
ثانيا: المؤسسات التابعة للدولة 

)١‏ مدارس الدواوين 

كانت مدارس دواوين الدولة مدارس تأهيل للکّاب الذين خدموا في الدّولة من 
جميع الفشات. لقند كانوا تب تحت الُدريب» كما کنو السود الِقري للأدب. 
OL XI dy‏ المبتدئينَ ليتعلموا صَنعة الكتابة من خلال التدريب في أثناء العمل. 
وكان الخلفاء واللاطين والأمراء والوزراء وأصحاب الدَّواوين» وغیژهم من كبار 
المسئولين؛ الؤعاة الأكثر عناية -بل والأكثر أهمية من غبرهم- esed‏ بدعم 


YA‏ أتماط مؤسسات الأدب 


| الأدباء. وأضحى الأكثر فصاحة من بين هؤلاء المبتدئينّ Soll‏ هو أكثرهم 
i‏ نجاحًا؛ وذاك أن Lad‏ لم تكن عصّب نشاط aal‏ الوّسمية والذبلوماسية 
قحسبه بل كانت أيضًا فاكهة مجالس الأنس؛ التي ازدهرت في بلاط الخلفاء 

| والأمراء والتي رُفِدَت بالشّعر وازدانّت بالفطنة وسرعة البديهة. 
كان الّدریب المنخصّص هو أساس التمرّس Si‏ كتابة الرّسائل. وكان الكاتب 
الاوّل الذي اشثبر في هذا البضمار هو عبد الحميد [ابن يحيى] 
(ت ۱۳۲ه/ ۰ وكان عبد الحميد قد تدرب في ون الأموي على يد 
UL,‏ کاتب الخليفة الاموي هشام بن عبد الملك (خلافته: 1١6‏ 
۰ ه/ ؛ الث لام). رشرعان ما ربّطت أواصر المصامّرة بين سالم 
وعبد الحميد. ثم درب عبد الحميد -بدوره- ابته إسماعيل» كما درب كاتبه یعقوب 
بن dub‏ الذي أصبح -لاحمّا- وزيرًا للخليفة المهدي (خلافته: 

۱۲۹-۸ ۷۸۵-۷۰۵م). 


وكان الفضل بن مروان (ت ۸۲۵۰/ ٤۸1م‏ عن عمر ناهر ٩۰‏ عامًا) في مبد | آمره 


خادمًا للوالي هَرئّمة بن أعيّن (ت ١٠٠ه/ PAYS‏ وعندما تعّن على الأخير 
مغادرة بغداد» تذرّعَ الفضل یعض الذّرائع كي يبقى فبهاء الأمر الذي أتاح له فرصة 
العمل في ديوان هارون الرّشيد. وهناك ui‏ تأهیلا ga‏ برصفه كاتباء وفي الأخير 
أضحى وزيرًا للمعتصم (خلافته: 114-/111ه/ “71/-845م)217. وفي القرن 
ea‏ البجري/ العاشر الميلادي تحدّتَ أبو جعفر بن شيرزاد عن تدريبه الذي تلقّاه 
في مدرسة الدّيوان قبل أن يُدرك العقد DEI‏ من غمرهه حيث تلقّى -صٌحبة شقيقه 
الأكبر- راتبا قدژه عشرة دنانیر i‏ وعشرین دينارًا لاخیه» وكان أسنَّ منه""'. وفي 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عر الميلادي رأس أبو بكر المُوِستاني Bo‏ 
كان ابن أحد الاب يجري تأهیله m2‏ 

nal‏ — /وروی ضياء الدين ابن الأثير (ت 1۳۷ ه/ ۱۲۳۹م) عن لسان القاضي الفاضل 
البيساني (ت ۵۹٩‏ ه/ ۱۲۰۰م) كاتب صلاح الدّين» عن مدرسة الذيوان التي القحق 
بها الفاضي الفاضل في مصر تحت خکم الفاطمیین» قائلا: 


——————m | 
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«وكان من العادة أن كلا من أرباب الدّواوين إذا نشا له ول وشّدا" شيعا 

من علم الأدب أحضّره إلى ديوان ai o RI‏ ف الكتابة ويتدؤب 

]21[ ویستع» ۲۷ 

ويستطرد القاضي الفاضل LS‏ أن رئيس الذيوان آنذاك كان ابن JS‏ 

(ت ۲۲ ۰62۱۱۷۱/۵۵ وعندما مثل البّيساني بين يديه ابتدزء رئيس الذيوان 
بالشوال: «ما الذي csl‏ 52 الكتابة من oS‏ فأجابه GU‏ قائلا: اسر 
عندي شي۶سوی آأني Bil‏ القرآن الكريم؛ وکاب الحماسته .وقدعلمت  ia‏ 
الكتاب الذي ذكره التّيساني كان منتخبات "s ali s 5 Anthology)‏ من الشّعر 
الجاهلي .فرد ابن الخلال مشجعًا: «في هذا p‏ . ويمضي البيساني إلى القول: 
ot‏ قبله طالبًا في الذيوانء وأشرف على تأهيله بنغيه» وفي مناسبتین 


إن رئيس 
MEC‏ ره بحل شعر دیون الحماسةء فحله من وله إلى آخره» ثم أمرّه بحله تارة 
أخرى فحلَّه التيساني Bins‏ هذا ما كان من أمره مع رئيس الذيوان من أؤْله إلى 
s at‏ إل البيساني كان يعدرف دائما بفضل ابن الخلال لحب له (وقد 
علمت أنَّ Ul‏ بمنزلة a‏ دراسات لیا ياصطلاحاتنا المعاصرة)ء وكذلك 
تعليمه (يعني تدريبه الأساسي)۳۲, 

وروی ابن حَلّكان صاحب كتاب وقیات الأعيان» lI‏ المذكورة نا من طريق 
ضياء الدّين ابن الأثير» ذاكرًا أنه بعد أن قيّدها عنه» قابل ca‏ له» وكان أكثر Vj‏ 
على سيرة القاضي الفاضل البيساني. وأخبره ذلك al‏ 91 رواية ضياء ال 
الأثير لا تصخ» ولا سما فيما gie s abs‏ إلى مصر. ووفًا لابن él‏ 
فا التيساني لم يرتجل إلى مصر حتى عهد الخليفة الفاطمي A‏ (خلانه: 
-0454ه1154-1154م)؛ وهر ابن الخليفة الفاطمي الحافظ (خلافته: 
0٤4-6٥‏ ه/ ۰60۱۱۱۹-۱۱۳۱ سافر Loi‏ في مع والده الذي تورط في 
قضية ما. واستطرد ابن غلکان إلى القول d]‏ وج -بأحرت- في بعض تعاليقه des,‏ 


() شدامن النّيء شيئاء أي حصّل cn o‏ (المترجم) 
(ب) كذا في المقل «GU‏ ولعل ابن الأثير أراد «بلاغة؛ فالشياق برجشها. (المترجم) 


ی مسي ——— 


۳۲۰ أثماط مؤسساتالأذب 


-ولم يستطع تذكر المصدر الذي نقل عنه- رواية آخری aba‏ بتلك القضية الني 
تروط فيها والد التّيساني. وونقا لما soie conis‏ فان القاضي الاشزف والد 
JL‏ -رکان من Jal‏ عسقّلان من أرض فلسطین؛ وكانت al,‏ ومسقط رأسه- 
كان قاضيًا وواليًا لمدينة یسان في عهد الخليفة الفاطمي الظافر. ورخل إلى القاهرة 
بسبب خلاف وفع بينه وبين حاكم الولاية؛ وقد نشب ذلك الخلاف بينهما بسبب 
إحصاء أسرى الفرنجة» وكانت فدیة أحدهم مبلًا كبيرًا من المال» ولكن ذلك الأسير 
قدّم رشوة للوالي all‏ سراحه. 

ead at‏ ذلك الوالي إلى القاهرة حيث غرم غرامة كبيرة لكنه S‏ بأحد أمراء 
الفاطميّين مستجیراه ثم أخذت الافتراءات تتری في حق القاضي الأشرف -والد 
التبساني- وتنتشر في القاهرة. / ولم يكن للقاضي الاشرف من LE‏ هه به من 
الأعیان: ولم يكن معه أحدٌ سوى ولده الصّغير القاضي الفاضل؛ وعلى هذا النحو 
صودر القاضي الأشرف حتى أشرّف على الفقر المُدقع. وما لبث أن توفي كمّدًا في 
القاهرة في عام (047ه/1101م). وفي أعقاب وفاة والده رحَل ei‏ إلى 
الإسكندرية» حيث كان القاضي ابن خدید متوأي المدينة يعرف القاضي الأشرف 
-والد التيساني- دا ركان مقن يشهد له بالاستقامة obras ti‏ 
ابن حديد البّيساني الشَابٌ کانبّا له. 


ولمًا استولى الفرنجة على عسقّلان, ذهب إخوة التيساني لأخيهم في الإسكندرية 
لائذين a‏ ]5 مسيرة البيساني المهنية في طورها الأرل تعد مثيرة للفضول؛ نظرًا 
LUN‏ الضّوء على الذیوان بوصفه مدرسة لتأهيل الکثاب لمزاوّلة جرفة الأدب» 
وكذلك على فرص التّرقبة في الذبوان: وعلی أجواء o C‏ والمكائد التي 
حائها الاب -من مختلف الب بعضهم ضدٌ بعض. 

كانت السائل الرّسمية الصّادرة من ديوان ابن حدیده والتي أنشأها quee‏ 
تصل تباعًا إلى ديوان الدولة بالقاهرة. ولا كانت رسائل الّيساني تمتاز بجزالة 
أسالييها الني بلغت الغاية في الفصاحة والبلاغةه فقد أثارت حشد الكاب هنالد. 
وكانت الفصاحة العالية عنصرًا نادزا صعب المنال» ومن ثم كانت CA‏ لكاب 


1 
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بالضّعف في الترشل» وبالقصور في هذا الفن. ولك ابر 

لمكائبات بالقاهرة- أحيط علما بمؤامرة 

ديا مولانا IA‏ ما منه نقصين والما حسده هولاء الکثاب فشغرا به لبؤذيه 

ST ریکنب‎ Ule قائلا: «فتکثب إلى ابن خدید‎ SUI فردٌ عليه‎ ty 
E على هذا النحو كانت الذّراوین في مختلف عواصم العالم الإسلامي من‎ 

مدارس الدّراسات الإنساتيّة والأدبيةء ليس من خلال ندریب کاب الذ 

العمل فحسب» Cp‏ أيضًا من خلال تنمية ملکات الشعر وكتابة 


cc Lal‏ بن aUe‏ (ت ۳۸۵ه/ 410م) الأدباء؛ إذ درس ابن عبّاد الأد 
ue‏ إضافة إلى caa ds‏ بوصفه وزیزا. وعلی سبيل المثال فغ J‏ 
الشخري (ت ٠٠١‏ ه/ 17 ١1م)‏ فترة تأهيله المهني كاتا وأديًا شاعرًا في هذا 
بلاط Rc e A Sd‏ عاد إلى خراسان -وكانت مسقط رأبه- ب 
ذترة تأهيله؛ ليعمل GU‏ هناك" . 


؟) القصور وبلاط الأمراء ١‏ 
جرى تدريب المبتدئينَ على التخصّصات الأدبية أيضا في تصور الخلفاء 
والوزراء والأمراء» مما أسقّر عن أدباء شغلوا المناصب المختلفة في دواوين SAM‏ 


سل: بلاط هارون الرشيد والمأمون, والصّاحب بن alie‏ وشیف AI‏ 
وصلاح الین -فضلا عن آخرین وزد ذکزهم في هذ الصّفحات- حيث لم تكن ثم 
حاجة لطريقة التدريب في أثناء العمل. 


Qus )(‏ الأصل الا 
(ب) oce‏ مقدسي قال: 
فخر id‏ من بعده. (المترجم) 


eel‏ فقد كان الشاحب كاتا ل مود الذولة gus‏ د 


Me‏ الفصل الاك 
۳ الكتب وأحكام الوقن 


یریس في الفقه سن دون الاس 
i A‏ لنب الفلسفة والكلام على تلك الساعلة. فما أن وضعت المحنة آرزارها 
Sei,‏ لهابة تفوذ أهل الكلام على الصعيد السشّياسي؛ حتى أضحت شساطة 
دريس إقطاعًا خاضًا بالفقهاء من دون الاس فأناطوا تلك الشاعلة بتقابات الفقه 
رمداریها على وجه الخصر: . ولم تشکل کتب الفلسفة أر الکلا 
الذراسي النظامي uu ADSL‏ الفقهية (السدارس) قط. ومع ذلك فقد 
ؤجدت شل هذه التب في مختلف المكتبات المستقلة: ؛ شل: دار العلم؛ ودار 
الحكمة؛ كما وُجدْت في المكتبات التي لت محلّها لاحقًا وألجقت بالمدارس 3 
ومن ثم كانت تلك الكتب متاحة للقراءة والمناقّشة حارج لفات الرس الاعتيادية 
فى هذه المزشسات؛ وعلی أسس خاصة. 

s 5 [13 

أولا: الوقف والكتب في العلوم الدخيلة 

أنشئت المكتبات والکتب التي co el‏ عليها rice Bu‏ بوصفها وقفاه ومن ثم 

sd‏ للاستخدام الذائم بناء على الشروط التي نص عليها الراقف. وكان للقائمين 
على الوقف fe‏ في إضافة مجموعات أخرى جديدة من الكتب إلى مقتئیات مكنبة 
موقوفة وقائمة بالفعل. وكانت القاعدة as‏ نظّمْت الأوقاف هي أن الرقف 
ES‏ يكون ملكية مادية عقارية ملموسةء وغير منقولة. وكانت الکتب واحدة من 


v‏ أثماط مؤسسات اللادب 


الاستغناءاث من تلك الفاعدة. وهذا الاستثناء هو ما مکن من الحفاظ على الكت 
في مكتبات العالم الاسلامي؛ رفي الموضوعات التي اند رجت تحت الافسام 
SV‏ للمعرفة بما في ذلك الكتب المندرجَة تحت تصنیف العلوم iiA‏ 
اي dat‏ موضوعات لحظرت من مناهج il ee‏ المؤئسي؛ V]‏ 
بسبب أصولها الوثنية؛ أو مشرّبها غير الايماني. وکانت القاعدة الرّئيسة القاضية بعذم 
جراز الوفف إن كان الهدف منه محادّة الإسلام هي أساس خظر العلوم eA‏ من 
التعليم المزشسي. ونظرًا لأ الففهاء انوا قد أصدروا أحكامًا نهائية حدّدوا فيها ها 
هو s‏ بمبادئ الإسلام؛ فليس من المستذرّب في a‏ ما تشدم أله م خظر 
موضوعات مثل الفلسفة والكلام من مناج المژشسات التعليمية المسئئدة إلى 
الرقف. رمع ذلك فالحقينة هي ال الكتب المتعلّقة بهذه الموضوعات وما شابهها؛ 
والني لم تكن نحظى بالقبول في العايم المؤشسي أجيز وها في المكتباث: 
az‏ إلى الابد لصالح pred dil‏ 

/ كيف يمكن لامرو] أن یمقل S ait‏ اليس يبادر في ها تنافشا مع Me‏ 
الژئیس لاحكام الوقف! تفسير ذلك الموقف المتناقض -في اعتفادنی- هو o]‏ تلك 
الكتب ie‏ كانث تفع خارج تلاق bL‏ تدريس الفقه- لم oe‏ من لمب دور 
مزثر في حقمول المعرفة التي كان لها تأثيرٌ مباشرٌ على شاللة الدريس: فبوصفها 
معرفة وثنية المرب كان بمكن el‏ هلی نحو خام, وكان من قبل الممكن 
أن تر محنوياتها موضوعات قابلة للثقاش بهدف الدّحض والتفنید, کما كان من 
Jo‏ الممكن دراستها من أجل وسيم الافاق الفكرية للشاعین إلى المعرفة لیس إلا 
ولکن لم يكن من Jai‏ الممکن قط -رتحت أي ظلرف من الثاروف- أن لكل 
محترياثها f o‏ من المناهج الدّراسية بالمدرسة: أو أن تكون مرشسومًا ل إجازة 
المدريس. وعلی هذا الحو اعشرف الفثهاء «حمایذ للعفید: الشحیحاه Eee‏ في 
مسلطة التدرييس- بفاندة المعرفة الوثنية على الضُعيد المنهقجي» وكاءلك من حيث 
المضمون بغسرض p‏ عن العفیدف ولكن ليس A‏ تقرير العفيدة الضْحيحة 
على الإطلاق. 


11۱ 


الكتب وأحكام الوقف tte‏ 


ات بالانتعائى فحسب پل اعتدحوا ek AUR‏ 


لم يسمح الفقهاء لهذء الم 
الفقهاء الذين كانوا على درابة بنك الحقول التي كانت lla‏ ققد احتقى ال 
بالفقيه a‏ الذي استطاع بارغ RAS‏ الثقافة الفكرية لخا نله الكفاية ٠‏ 
الفغه والعلوم الينية الأحرى is‏ وأخاط بالادب وقتونف وكان على 
«العلوم الدّخيلة؟. لقد كان الفقهاء من أهل الحديث على دراية تا بفوائد ال 
الادبية سن حيث قدرتها على تغيير منظور a‏ للام من dm‏ وبوصفها تمه 
e Ll‏ الذينية أيضّاء aas‏ الفصاحة التي Roue NU gases‏ 
الشرآن بوصفه irr‏ الله. وفوق ذاك کان الفقهاء VAT‏ على درا 
المنهجية التي ci s‏ على الإحاطة LAE‏ بالفلسفة da‏ العلوم d‏ الأخرى. 
رکللك الذور الفغال الي كان یمکن أن تلهبه Vete‏ 
والمباحث في سيل الڌفاع Moe‏ الث هذه الأمسباب كافية م 
لعب دور الحامي و de;‏ لهذا ار راث à‏ في الهائل, 
أل الففهاء لر أرادوا إلهاء امتياز حماية ثلك انب والمصتفات -وهي التي اتن 
لحت سیطرتهم الكابلة- لما TS‏ الامر أكثر من جِرّة قلم, 


اله بالعرائد 


ا 


M‏ يكن الفقهاء من أهل الحديث من وولة اللُسافعي زابخ تيل ثل أحفادهم 
المتقشبین من أهل الس الخرفي للأصوص كاللدين 
كانوا - على مد الا 
رالمنطق, ولست آحمن ph Sd Me ases‏ الحفية 
کانرا على الاعتزال ف 


۱ سا‎ NON 


i‏ الفاسفة ركب 


كنب الفلسفة والكلام ني! 
ابن alils MI‏ في ^M Dee‏ 
os ue UL ov aid‏ الإسلام ۱۵ ۱۱۱۸ مناد پل ید على من 
كب الفلسفة والکلام: ua‏ تاريخ الإسلام eie‏ 


۳۳۹ أتماط مؤسسات الأدب 


jun, RN‏ ابن غقيل (ت ۶۱۱۱۹/۵۱۳ MG‏ والآبدي 
bite qund‏ وفخر الدّين الوازي» وابن Voas‏ والطوني 
(ت [NY‏ ۰ وتلك القائمة ی الحقبة الممتدّة من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي e‏ الميلادي إلى القرن الامن الهجري/ p‏ عشَرَ الميلادي؛ 
obs,‏ لزيد من الأسماء الأحرى» سراء أكانت تمي لتلك الحقبة نفسها أو 
D]‏ للحقبة السّابقة عليهاء أو الجقب اللّاحقة أيضًا. ففي ثنايا / 3حضه JUI‏ لامل 
المنطق eil jid‏ الحنبلي ابن تيمية عن وجهه ليظهر بوصفه الا محيطًا إحاطة 
شاملة بالمنطق وعلومه. تمامًا كما يميط الفقيه الشّافعِي الغرّالي -في ثنايا دحضه 
لأفكار الفلاسفة- الام عن وجهه ليظهر بوصفه عالمًا محبطًا إحاطة شاملة بالفلسفة 
أخدًابعين الاعتبار أذ الغرٌالي قد صف أعمالا في المنطق. ولاه كان متضلعا فى 
علم الکلام تیّد النّالي دور هذا العلم بعدّه مجوّد أداة للدّفاع عن الذين. ومن جهة 
أخرى» عاد کت من المفكرين من Jal‏ العقل إلى «الدين القدیم" بعد أن بلغوا من 
العمر آرّله» فهو ذا المتكلم المشهور فخر الدّين الرازي d‏ في ذلك مثل کثیر من 
المفكرين- بني في أواخر i‏ على نقاء عقيدة ال GL‏ الصالح؛ كما جهّر الفقيه 
الأشعري الشّافعي الجُوّيني (ت EVA‏ ه/ 85١٠م)»‏ والحنبلي ابن عقیل» اللذان كانا 
يميلان إلى الاعتزال العقلاني في فترة ما من حياتهماء gl‏ عادا -بعد کل هذا REI‏ 
من CUM‏ والبحوث في علم الكلام- إلى دين محمد ]35[ على ci hall‏ فعاد 
الجويني إلى إيمان العجانز» وأمًا ابن عقيل فقد عاد إلى یمان ضبي المکتب»۳). 
حتى أصحاب كتب التّراجم الذين تر جموا للأعلام -وهم المؤلّفون الذين عاشوا 
على عقيدة أهل الحديث وماتوا عليها- pado‏ يخلعون المناقب على من ترجموا 
لهم [من الفقهاء] ed gas‏ بنعوت تُصيب المرء -إن تأمّلها- - بالُهول. p us.‏ 
من أن أصحاب كُتب التراجم قد reb‏ مؤلّفون ناصّبوا الفلاسفة أشدٌ العدا 
وناغضوا الكلام أشدٌ المناغضت كما أنهم لم يتعصّبوا لشيء قدر تعصّبهم XE‏ 


() كذافي الأصل الانجليزي, والشواب أنّْنجم الذين أبا الرببع سليمان بن عبد iol gd‏ 
ي عام (13 pr o‏ (المترجم) 


۳ 


الكتب وأحكام الوقض vw‏ 
وأهلهاء فك تجدهم یرون الحماسة عندمایتوضون لترجمة رفيق لهم ٠‏ 
الفقهاء اشتهر عنه الإحاطة بالحقول المعرفية التي ذفوها وذمُوا أهلها في سياقات 
ر ليت شعري: كيف Ji‏ المره هذا؟آکان الامر محضن رياه من جالب b‏ 
المفگرین والمترجمين لهم؟ أيمكن للمرء أن يصف هذا بأنه الثفاق الخالعی؟! 
خرج أهل الحديث من محنة ملق القرآن ظافرین ممًا هیا لهم أن إحكموا 
قبضتهم على مقاليد ces RU‏ ومن ثم فقد أيقنوا من De‏ سيبقى 
بد الدّهر- نظامًا ربايًا CTheocentric)‏ يسير على عدي الشریعة «Nomocracy)‏ 
ويكون الفقهاء فيه -معضُدین بالأثة- خواشا عليهاء وليس BL a Ulis‏ 
على الوّغم من أن الفقهاء 
قد ینوا غائلة تجلدالضراع بينهم وبين أهل eds Jal‏ -أعني الفقهاء- لم 
st‏ قيمة العقال قط بل اعترفوا به بوصفه نعمة من نعم الله على الإنسان. وفي 
غمار شعورهم بالأمن لم يُنكر الفقهاء إملاءات العقل؛ داخل مجال المعقول؛ فقد 
كان گر المذهب s A‏ للعقل في الفقه Jos‏ نحسب نژ سريعٌ في 
اضمحلاله ثم اندثاره في الأخير. لقد كان ينبغي للفقه أن يقوم على رُكنين OU‏ 
لهماء هما: التق والعقل. ول ما في الأمر أن أهل الحديث أُكّدِوا على مبد! واحد. 
هو أنه ليحن للعقل المطالبة بالحاكمية على ls, I‏ جرت محاولة لوضع 
العقل فوق الوحيء شیر أهل الحديث عن سواعدهم للقتال, فلمًا جاهر المعتزلة 
بأل القرآن مخلوق» رد عليهم ابن حتبل بالشزال: إذا oe‏ الله dl‏ فكيف لهذا الأمر 
المخلوق أن يخلق 5 بدوره؟! ولما أصرّ بعض الأشاعرة على رأيهم القاضي S‏ 
الفلاح في الآخرة ل ioa‏ إلا من خلال الط تسر أهل الحديث عن واعدهم 
وقائلوا مجلا . وعلی الؤغم من أن تب الفلسفة قد أبعدت عن / المناهج الُظامية: 1۳1 
فا أتيحت للاطلاع والمناقشة بُغية نية استخدامها في الدّفاع عن الدّين. رلكن؛ لم 
يكن من قبیل الممكن أن تکون جزء! من سلطة الّدريس في الفقه؛ ولم Ve‏ 
s‏ أن تدل في مسار التُعليم الدّيني الرُسمي» الذي انتضر على حقل العلوم الذينية 


CAnthropocentric)‏ يسير على مدي العقلائيّة الرضعيّة 


۸ أئماط مؤسسات الأدب 


t‏ تعظ الكتب 
أنقد ابن الأعرابي (ت PAS [am‏ مدا الب برصفها أفضل صَديق: 
Lyon‏ 
اه مافونون Wes, Cb‏ 
رعفلا Gic. Udo, Geb,‏ 
ولا قي منهم لا ولا يدا 
وإن فلت أحياء "ali e‏ 


رسئی اللوي والشاعر أبو همان عبدالله بن أحمد بن المخزمی 
(ت ۲۵۵ه-/ 2۸3۹) ثلائة من المفكرين الذين عدّهم أعظم المولعين بالكتب 
في جميع حقول المعرفة؛ وهم: الجاحظ رالفتح بن حاقان (ت EV‏ اه ۱62۸۱۱ 
والقاضي أبر إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي (ت [IST AY‏ ۸۹۵ع) Uli‏ 
الجاجظ فهو أديبٌ آشهّر من أن يعرف به وأمًا انح بن خاقان فكان وزيرًا للخليفة 
NON‏ (المقتول عام ۲۸۷ ۱ وواحدًا من بطانته المقرّبين» وكانت لديه 
مكنبة واسعة؛ جمع كتبها له علي بن يحيى Ul el‏ إسماعيل بن إسحاق الأزدي 
فكان o‏ مالكیاء وإلى جانب شهرته برصفه عالمّا وم في i‏ الفقه المالكي 

ي 

وعلوم القرآن» كان أحد أبرع النحوئين واللغويين في زمانه» حتى ؤضع مع xd‏ 
اللغوي المشهون في لنبة PIU‏ 

وذات بوم انعقّد مجلس حضره e LE‏ ابن دید (ت ۸۳۲۱ QTY‏ ضمن 
من حضره وتحؤل موضوع النقاش إلى السازل عن أفضّل e sali‏ فسَمٌّى 
الحاضرون ae‏ من المتژهات شرقي ارض الخلافة. راما ابن ديد فقد عد نلك 
المنتژمات استجمامًا للعبون نخسب: رفصل عليها استجمام um d dl‏ 


D‏ يعني أباعبد الله محمد بن زياد الأعرابي (ت LY Y‏ 8 ۲۸۱), (المترجم) 


(ب) كذذافي الأصل الإنجابزي؛ والشواب: pent‏ وترجمته ني: بافوت الخدوي؛ uM ei‏ 
(نشرة إحسان عئاس)ء 4: MA‏ (الحترجم) 


الكنب وأحكام لاف 11۹ 


للحضرر ثلاثة کتب» t‏ عیون الأخبار لابن قتبية (ت 517ه/ QAM‏ »کناب 
إلإهرة لمحمّد بن داوده وقاق المشتاق ل أحما ابن 


اشد الحاضرين من شعره هذين البیتین: [التفارب] 


ي طاهر (ت ۵۲۸۰ ۸۹۳ 


sik, i dh نلك‎ ya, 


فنزهشنا ie,‏ لاقي العيون رذرس mess‏ 


وروی [أبو حيّان] الُوحيدي أن الحسن بن علمان ال 
دقن كتبه» فرأى التي [315] في المنام وهو في المسجد وكان یوژن ۳ n‏ 
آقلام Lad‏ محشؤة بالمسك والطیب 
قلا منهاء à‏ $ عليه التب L8]‏ مستتكرًا: ١كيا‏ 
ولماكان d e‏ هو و متاح له را لها o‏ 
وذاك آنه قيلّ: إن النُوحيدي قد عمد إلى إت 
بالإحباط بسبب عدم تفدير معاصريه له. وقيل: Volo]‏ 


ري لما زهد ني 


ن à‏ ,]88[ وسأله 


p IUS ule نت‎ 


التّراجم- کات نفسه تذهب حسرات على ضياع أوراق من نسخة نقبسة من كتاب 
الاساپ للشّمعاني DUC ERATES.‏ 
ثالثا: الکتبات رهم الکتب ويعها 
عند نُزوله من الفارب الذي all‏ منحدرًا به من البصرةه وکان في ر 
alus‏ سمع الجاجظ أحد الدلالين نادي على لاس لحضور مزاد de‏ 
cis a‏ المشهور. فاغتنم الجاجظ نلك الفرصة كي ببتاغ هددية لو 
oL‏ (ت ۳۳١‏ ه/ (e AEY‏ ركان الجاجظ يروم زيارته. فحضر الجاحظ المزاده 


لكنه لم ير به كنبا یساش dll yj Mis‏ كان دیا من LM‏ الؤفبع. ثم كان أن 
نادى الدلّال على الشرير الذي كان الواء برد عليه وسحب من نحت وسادة كالث 


عليه نسخة من الكتاب لسینویه P‏ فابتاعها الجاحظ هدية للوزير. إلا أن ابن ات 
-اللي فضب من سسوء فلن الجاحظ بعکنبته ونحاؤها 
ابتادر الجاحظ بالسؤال Maa‏ 


ل هذا الکتاب الهم 


۲۳۰ أتماط مؤسساتالأدب 


SEE «n‏ رانا خالية من هذا الکتاب؟ JUS‏ [الجاجظ]: ماظن 
ذاك؛ رها Li‏ المُرّاء ومقابلة الكسائي» وتهذیب عمرو بن بحر الجاجظ. 
فقال له ابن الزئات: هذء Inga, az HE‏ 
القدعزّزت الشماعات من قيمة uc iS‏ فقد am‏ المُبرْد مبلع Ra‏ دينار أجرة 
لتدريبه کناب c gea‏ ودقع له هذا المبلغ کل طالب حضر قرشه؛ ولم يسمح sp‏ 
لأحد بالحضور درن أن يقوم بوزن هذا المبلغ من لهب"۹۳. وکان تدريس الكتاب 
بستلزم عددًا لا باس به من المجالس للانتهاء منه؛ وذاك أن الكتاب كان Jud‏ كلمة 
LS‏ ثم بق el‏ ايخ ومن ثم فقد كان بؤسع الحاضرين تصحيح نجهم 
اسعنادًا إلى ت تصحيح لیخ E‏ المقروءة عليه ليه. وأخيرًاء كان هذا الكتاب من 
esr aja,‏ نص سماع بط أنبت في نشخ من روا عليه ذلك 
الكتابٌ. . وتشهد نُسحٌ من هذا الكتاب مذئلة بنع الماع على اجه التي تم بها 
تحرير لاب والتي مت من qe als‏ قدت Bl o‏ الذي دنع 
أجرة لحضرر إملائه. ومن جهة أخرى أعطى نصن الماع الحقٌّ لصاحبه في رواية 
الکتاب رواية دة ية ربأجرة عالية؛ اما تلك اه التي عليها نص الماع على 
المبرّد بخطه؛ فإنها سقدّر بئمن باهظ عندبیبها لاحقّا. 


ابتا الملك الأفضّل ia)‏ ۰۹۲-۰۸۲ ه/ ۱۱۹١-۱۱۸۹‏ م) كُتب الطبيب 
١‏ اليه ودي إفرائيم لإبقانها في مصر؛ كي لا تخرج / إلى العراق. Boy‏ إجمالي التب 
التي اشتراها الافضل نحر عشرين ألف مجلأد""". وكان آبو المعالي الكُتبي 
(ت ۵۹۸ 11۷۲م( dle‏ دال بشداد يعمل UO E‏ للكتب)» كما 
کاب وک یت وبا منک 0 وكان ug od‏ ابن الخشاب 
خطارائعًا إلى حذ أن الکتاب الذي كان يخطه بيده ji‏ بمثات الدُثائير (بالمئین)؛ 

وذاك بسبب جمال dedi‏ ونحزي صاحبه S‏ في نسخ al‏ من PILAE‏ 
ورت التحوي oll‏ الكوفي (ت ۰۵4/۴۸۸ خمسین ألف دينارء 
Lai‏ كلها على تعلیسه» وعلى إنشاء مكتبة من خلال شراء اتب أو استتجار 


OD‏ يعني علي بن محند بن d‏ الأسدي المعررف بان الكوفي gd e‏ (المترجم) 


E 


الکتب وأحكام الوقف ۳۳۱ 


للاخ ناهيك عن الكنب التي نسخها بنفسه. وانشخب ابن ن الكوفي الكتب استنادًا 
إلى جمال الخط الذي كتبت به ودقة نضها و وأهمية موضوعها. ولشا كان عدذها 
doe‏ فقد عيّن ابن الكوفي لكل كتاب موضعًا بعبنه في مكتبته. بحيث يسهل العثور 
عليه ویسهل كذلك إعادته إلى مكانه بعد الفراغ من 


وباهى آبو بكر ابن الجرّاح (ت ۵۳۸۱/ 8( -وكان دیا 3 
وكانت له مكتبة كبيرة» كما كان تلميذًا لابن ديد 


«كتبي بعتسرة آلاف درم وجاريتي بعرة آلاف درهم: وسلاحي بعشرة آلاف 
درقم؛ ودوائي بعشرة آلاف Pea‏ وکانت الکتب -من CE‏ علامة مهمة من 
علامات الثّروة. و ۳ 
بمكتبة الوزیر الصاحب بن alie‏ الذي أنشأ مكتبة ضخمة خمة قذر صاحبها أن ن 


(n 


مكانها يستلزم نحو أربعمئة بعيرا 
وكان أبر العلاء فهد بن إبراهيم الأصراني كاتا للأستاذ [أبي ill‏ 
(ت ۳۹۰ /۱۰۰۰م)۳۹ الذي لقب ب 
[LA AS S AR)‏ 494-١٠٠1م).‏ وانتهى آمزه مغدورًافي قصره نخ - 
تكونت من الملابس الجميلة المنسوجة من الحرير والخلي والمجوهرات والأناث 
والعطورء وعدا لم Sas‏ من الکنب؛ وثلائين الف دیناره وخمسمئة فرس وبة 
وهكذا كانت الكتب تمقل قِسمًا ملحوظا من تركت. حيث تنافس عددٌ كير من 
EH‏ وزايّدوا على بعضهم في DPRUS‏ 
وقال إبراهيم الخربي (ت No [AY NO‏ -وكان قد US‏ الني عشَرَ ألف جزء 
بطه- وهو یحتضر Ue‏ ابت التي كانت ت تخشى dl‏ بعد موت أبيها: 
ايا ب ما خفت الفَقر؟ قالت: نعم!ء قال: انظري إلى تلك | 
ننظرت؛ فإذا iS‏ فقال: هناك Ul‏ عشَرٌ ألف جرء لغة وغريب كت 
بخطي. ذا مث فوجهي کل يوم بجزء فيعبه بدرهم فمن كان عنده اننا عر 
الف درهم ليس Ils‏ 
وكان أبو محشد الشيرني (ت ۳۲۲ه/ ۳4٩ع)؛‏ وکیلالبعض التجبار الفرس 


۳۳۲ أثماط مؤسسات الأدب 


والهنرد. وكان ثرا إلى lodi,‏ الذي حشب معه أنَّ شراء بعض تب أبي as‏ القاسم 
ابن تلام] -وکان علیها سماعاث تفید قراءتها على علي بن عبد المزیز 


Piu تجارة‎ d 444م)-‎ [AAT (ت‎ 


uae, e سعید المالقي -وكان مزا‎ yit الأديب‎ all; 
وکان يبذل‎ cadi كما كان ماه زا في التعؤف على خطوط العلماء وجمّع‎ 
/ الذي أصاب بلاد الروم» سارّع إلى تأجير سفينة‎ lll فيها الغالي والتّفيس- بنبأ‎ 
diss وشخنها بالفلال. وأمر وكيلّه بمقايضّة الضلال بالكُتب فحسب. فعاد إليه‎ 
-وكان رجملا ذا باع في اختيار الكتب القيّمة- بعدد كبير من الكتب النّفيسة التي لم‎ 
PP يكن بؤسع أحد من معاصریه الوصول‎ 

وكان الوزير والشّاعر والسّفير بو نصر sl‏ (ت 4۳۷ه/ 40 ۱۰م) معتادًا 
على الشف ر ole DJ]‏ ومن ثم فقد جمع e‏ كبيرًا من الكُحب التي وثّفها 
Lie‏ على مكتبات مسجدي ميّافارقين aal‏ حيث عرّفها لاس هناك ب اكتب 
المنازي». ولمّا كان شاعرًا فقد حظي بتقدير كبير من قبل الأديب والشّاعر المشهور 
vl‏ اللاء eei‏ 

وکان بوسع بعض لاس إنشاء مكتبات كاملة من خلال مجوّد نسخ الکتب. ومن 
الأمئلة الب ارزة على [نشاء المکتبات من هذا الصٌنف: أبو الحسّن ابن آبي جَرادة 
(ت (e Vot [oA‏ الذي نخ ثلاث مکتبات بخط یده: واحدة للفیسه» واشگین ۱ 
لولتین P tis‏ كما نشخ ابن o LES‏ النحوي -وکان نسيجٌ وَحلِه في زمانه- 
بخطه عددًا كيرا من الب في مختلف فنون الأدب» فضلًا عن كب الحدیث 
وغيرها. ركان خطه جمیآا؛ كما كان بحرص على شبطه بالحرکات؛ وكذلك عُرف 
عنه أنه جع فا أصبلة بأعداد کیت فيما ضعت بسا بخطوط أعظم 
العترشلین. وكان دأبُه حضور المزادات التي بيعت فيها مكتبات العلماء المتوفین» 
ونادرًا ما فوّت فرصة للحصول على بعض ee‏ 


fac. c Amar moie. Miel 


vr] 


ted 


yet ETE] 


كان بلمظمّر" بن معرّف -وهو eb‏ الفيلسوف والطبيب ابن این زربي 
£A)‏ ۱۱۵۳/۸۵ع) في الفاسفة وعلومها- شاعرًا dole‏ وكانت لديه مكتبة 
aes‏ وروی ابن أبي أضینة حصاحب الثراجم- أله رأى في نهل شرح الإسكندر 
Alexander‏ على كتاب أرسطرطاليس المسقی كتاب الكون والفساد. شماعًا بط 
بلمظفُر بقضي بِأنَّه قرأ الکناب على ابن cendi‏ زربي؛ وكان ذلك الماع Eg‏ 
بش عبان من عام ۳6 ه (إبريل/ نیسان M ٠‏ ولم يكن ان مر eiim‏ 
للكتب فحسب بل کان أيضًا قارنًا نهمًا لهاء ففي سياق ترجمة ن 
ia‏ وصف تدید د الثين الي لقاعة كبيرة في منزل p‏ كانت Br‏ 


والذراسة. ثم أرذف ابن أبي 
"S‏ إنه سيعني E‏ - كان يملك بضعة آلاف من NES‏ 
وفیْء وانه كان يكتب على طُرَّة كل كتاب ما ونوادر ذات صلة بموضوع ذلك 
الاب" 


وكان الأديب محشّد بن عبد الرّحمن ride‏ (ت ۸۵۸6/ ۱۱۸۸م) رخالة 
كثير التُجوال» ودرّس الملكَ الأفضل ابن صلاح الذينء كما شرح مقامات الحريريء 
وتیل a‏ كان أفضل الشروحات الني خت على مقادات الحرمري. 


صلا الین حلب في عام (۱۱۸۱/۵۵۷۷) ذهب البتجديهي إلى مكيةالمسجد 
ونتخب عدا من كتبها وأخذهامعه فلم یج أحدٌ على سز سواله ما یفعل, ورآه 
a‏ يحشو الب في ae‏ على سرجه وكان قیال نفيسة لا سما في 
ال وغيرها / من حقول الأدب» ومن یه كاب المحكم في الق لابن سین 
uada‏ (ت408ه/ (Vv‏ . وفي الأخير وقف البتنجديهي مكتبئه على مكتبة 
الزباط الدُمشغي للمتصوّفة: وهو DU‏ المسروف بالشئيساطي gos, ٠٠‏ 
ججماعة نهم للكتب هو الأديب القفطي -صاحب الراجم- وقيل: ero‏ كانت 
i‏ بمبلغ كبير ناهرٌ خمسین ألف دينار j‏ 


(D‏ كذااسمه عند أ sa‏ أصلّها «أبو المظمّر». (المترجم) 
(ب) المراد ب «المدل؛ هنا: نصف الجمل يكون على أحد ui gi‏ (المترجم) 


wt‏ أثماط مؤسسات الأدب 


وكان لدی نوی الأديب ابن هانی (A0 * [LA YA) ud‏ مكتبة 
باعها بأربعمثة آلف درهم. وکان قد أفرّد لها Uo‏ مخصوصةء وكان يُنزِل فيها طلاب 
الأدب ویقوم بمؤونتهم وجري علیهم Po‏ وكان لدى ثعلب مكتبة بيت 
بمبلغ ثلائمئة ديناره وتراوح تن المجلّد من ثلاثة إلى عشّرة دنر ومن E‏ لم تكن 
مکتبشه كبيرة؛ بل L3‏ له كان يعتمد على حافظته. وعلى اقيض منه» كان لدى 
أبي سعيد الشكري (ت [V0‏ ۸۸۸م) مكتبة أكبر بکثیره قام بنسخ قسم كبير منها 
بفسه ولم يكن LL‏ ومعه كتابٌ ليقرأه على شیوخ كلما التقى بأحدهم Med‏ 
سماع ذلك الكتاب علیه"۳. ورئب آبو بكر ali‏ (ت ۳۳۵ ه/ 147م) -وكان 
مرا أديًا وكاتبا gto pad Ui pac LAU‏ وجعل لكل خقل لوا مختلمًا 
من اجلید. ونتقته معاصرره بسبب اعتماده على کُنبه» وليس على ما وعَنه 
ela.‏ ولعلّ مكتبة الأديب الوزير الصّاحب بن oe‏ -المذكورة آنقّا- كانت 
أكبر تلك المكتبات الخاصّة. وکانت صعوبة نقلهاء بسبب am‏ الضخم» فضلا 
عن أسباب أخر Jos‏ بها الصّاحب في اعتذاره لأمير خراسان الشاماني الذي كب 
إليه يدعوه لدوم إلى شراسان ليوليه ,0945 


ركان للأديب المصري الأمير EL‏ بن فاتك (كان ٤٤٥ e‏ ه/ ٠٠١١‏ م) 
مكتبة Lol‏ مشهورة شهرة مكتبة الضّاحب بن ae‏ عاش مُبِشّر في عهد الخليفة 
الفاطمي I‏ (خلافته: /371غ-/41 4ه (Y AE-Y HY‏ وأرّخ لخلافته 
في كتاب بلغ ثلاثة مجلّدات. كما es ito‏ فلسفة الأخلاق" تُرجم إلى 
الإسبانية في الصف الأرّل من القرن ال is‏ تحت عنوان (Bocados de‏ 


Liber philosophorum moralium تحت عنوان‎ ias ومن ثم إلى‎ com 
(Giovanni da من ترجمة طبيب كان يُدعَى جيوفاني دا بروسيدا‎ antiquorum) 
XFrederick ID وتعتقد 31« كان من بطانة الملك فريدريك الثاني‎ cProcida) 
وإلى الإنجليزية‎ «its morauli) إلى الفُرنسية بعنوان:‎ Us] كما ثرجم هذا الكتاب‎ 


(D‏ الكتاب السئی مختار الجكّم ومحاسن eI‏ الذي حمق نشه عبد الرُحمن بدوي. وشیفرد 
مقدسي حدينًا خاضًا عله في خنام الباب eu UI‏ من هذا الکناب. (المترجم) 


لذ 


الكتب واحکام الوقف Two‏ 


بحنو ان: Dis and Savings of the. Philosophers)‏ 11). رتحفظ مجموعة 
(Collectio Salernitana) Ut; JL,‏ بنسخة من الاصل العربي لهذا الكتاب. 


کان ays‏ ي الطب كما تلمد 


بن الآيدي في الفلسفة . ولخا توفي 
التي جعلته ينصرف عنها أكثر أوقاته . فاخلّت تنذبه بمرارة؛ وهي ترمي & 
من الماء ويساعدنها خخادماثها في ذلك فمحا الماء أكثر ما à dei‏ بيده o‏ 
وأثرى الطّبيب البهودي إنرائيم ب بن الحشن بن اسحاق -وكان تلا 
لابن رضوان- بسبب خدمته للخلفاء prisa, ps‏ قضاها بي a Auli‏ وکان لدي 
مكتبة واسعة ضمت عددا وافرا من cie‏ مله في ذلك مئل معظم / DEF‏ 
ولما cibo lla te‏ مكتبة مكوّنة من عشرين ألف مج ومبلغ كبير من المال. 
وكان هو نفسه الذي ذگرنا عنه LU‏ كاد يبيع نحو عشر 
الطب إلى مشتر من al ll‏ مما دعا الملك الأفضل إلى ال ندفع ثمَنها كي لا 
تخرج تلك الكتب من القاهر:۳۳۳, 


ومن الجَلي أن مُواة جمع الكتب لم يدّخِروا وُسعًا في اقتناء مكتبات تیم فقد 
c lica e‏ المسيحي أمين SS‏ ابن oa‏ (ت [n0‏ ۱۱3۵م) -وكان 
يُجيد الشريانية والفارسية» كما كان متا في العربية- مكتبة a‏ بالكتب التّفيسة. 
فالّت المكتبة إلى ابنه من بعده» واعتّنق SAT‏ الإسلام» وانتهى به الأمر مقتولا بالخنق 
في إحدى الأمسيات. وكان قد أشرف على امین من عُمره ESTE‏ 
da‏ الدّین ابن الصّاحبء الذي نقلها إلى jo‏ 7 

وكذلك بدّل أصحاب الکتب وُسعَهم للمحافظة عليها وصيانتها. فقد نشخ 
" الأديب ابن الدشان البغدادي (ت 079ه/ 1174م) -ّان مقامه بأصفّهانَ- عددًا 
من الکتب في مختلف فنون الأدب المحفوظة في المكتبات الموقوفة هناك. نم 


(D‏ انظر ما تم ص ۲۳۰. (المترجم) 


une 
3» 


۳۳1 آئماط مؤسسات الأدب 


سافر إلى بغداد ثمٌ إلى دمشق ودس 3 رتحل إلى العوصل حيث عيّنه الوزير 
مدرّسَا هناك وتيناكان هناك s‏ رسالة من بغداد مفاذها B‏ مكثبته هناك قد عُمرث 
بمياه الفيضان. وما زاد لین Sii‏ كان مجاورًا لمدبغة للجلود؛ ومن ثم 
تست المياه المتسرّبة منها في تلف كتبه. وأر لبخور -الذي استخدمه ابن DUE‏ 
لعلاج eS‏ رإزالة نار الؤطوبة والتّلف من عليهاء S‏ بعد الآخر - على عيتيه حتى 
tid‏ بصره una Sl‏ تركت الوُطوبة -جاء غمر الماء للكتب- أثرا واضحًا على 
on, Sas‏ 


وسافر ابن المُطران -وكان طبيبًا وأديبًا مسیحیّ إلى بلاد الوم لدراسة اللّاهوت. 
وكان ابا لطبیب رحالةه كما درس all‏ على ابن التلميذ (ت [n0‏ 11768م) 
وابن الاش (ت 76هه/ 2۱۱۷۸). وكان جمّاعة للکتب egi‏ وقد منخته ثروئه 
الكيرة فرصة عظيمة ليُشبع ai‏ بالکسب*۱. ودل في الإسلام في عهد 
صلاح الذين الأيوبي» وكان في خدمته طبيبًا له. وكان صلاح الدّين یجله ويُغدق 
عليه العطایا. 


id,‏ مكتبة تاج الثين الكندي (ت LAE (VE YU LS‏ مكتبة مثيرة 
للفضول» ليس ببب خجوهاه فقد كانت مكتبة متواضعة من حيث الحجم. بل 
He‏ قسم من أقسام المعرفة S‏ الرُئيسة. فمن بين تلك 
الأقسام كان الحقل الأكثر tes‏ هو حقل الأدب وفنونه؛ إذ B]‏ حَجِمّه كان أكثر من 


(D‏ قال القفطي: 


ET‏ الغرق قد استولى على بغداد: فشر من پحضر کب إن كانت سالمةه 


فرخدها قد غرقت فيما غرق؛ وزادها على الغرق Dl‏ تحاف مسکنه مدبغة 228 الماء 


مرته- رحمه الله- وئعوذ بالله من سوء الُقديرء dj‏ هو اللُطيف Geil‏ 
انظر: إنباه الوا ۲: £A‏ (العترجم) 


الكتب وأحكامالوقف vv‏ 


ضعف عدد التب في حقل العلوم الإسلامية. وما يقزب من ثلائة أضعاف عدد 
الكُتب الدّاخلة في حقل العلوم ALS‏ 


الأدب وفنونه عددالمجلدات ٠|‏ الإجمالى 
Yo RAP‏ 
TE | Mt | ili‏ 
الشّعر "Y‏ 
العلوم الإسلامية | 
جم 1 
علوم القرآن Me‏ | 
الفقه ۳۹ | MA‏ 
علم الحديث H‏ 
العلوم الدّخيلة 
/ الطب وغیره ۱۳۳ ۱۳۳ 5 
وقد استقّينا تلك المعلومات من المؤرّخ السّامي أبي شام (ت QW ee‏ 
الذي اطّلع على 2 المكتبة كما أعدّه te Lo‏ بخط o‏ والحَظ یش عدد 
الب في علوم القرآن مقارّنة بغيرها من العلوم الدينية الأخرى؛ الأمر الذي يشير 
إلى أهمية الذراسات القرآنية للأديب خاصّة؛ وذاك Y‏ القرآن كان مصدرًا للفصاحة 


لا ینشب e a‏ رمنجمّا لاستعاراث الأدباء لا يَفنى. 
وكان pel‏ أمين الأولة (ت Qum [AA‏ مكتبة ضمت نحو 
عشرين ألف مجلّد . وطلّب هذا ابيب -وكان صديقًا لوالد ابن أبي أ 


صديقه نُسخّة من کتاب ابنه الذي وضعه في سير الأعلام من الأطبّاء؛ وذاك أن 
أمين الدّولة رای في ذلك العمل عملا pl‏ يُسبق صاب ليه هذافضلاعن 
أن مكتبة أمين الدّولة -المؤلّفة من ُرابة عشرين ألف مجلّد- كانت تخلو من نسخة 


FA‏ أتماط مؤسسات الأدب 


من هذا الکتاب خاصّة. زوق ابن آبي ENS‏ -من فوره- طلب صديق JA ad‏ 
تكليف أحد النشا. اخ المتقنينَ بخ S‏ ويبدو Sb‏ ذلك e ZEN‏ كان يعمل -في 
أكثر الأحيان- ناسا لأسرة ابن أبي أَصبيعَة اک ME‏ 
دمشق عن ابن أبي ix od‏ -وكان شيحًا له في الفلسفة- في تسليم الهدية ل أمين 
«Mu‏ ويدوره قابل أمين الولة الهدية بمبلغ مالي كبير وبعض الجِلَم KL]‏ 

وكان لابن الواسطي مكتبة رائعة ية بکتب الطبٌ o‏ كاد أن يفقدها بسبب 
بعض الصّرائب التي تراکقت عليه. SE]‏ الخليفة الفاطمي المستنصر (خلافته: 
Ja 0۱۷۲-۱۱۲۱۵۹۵‏ لإنقاذ تلك المکتبة» فدفع من ماله دين 
I e a‏ وهوعين ما I‏ الملكُ الأفضل مع الطبیب اليهودي إفرائيم 
الذي كاد يبيع مکتبته كما مر بنا آنقات. 


رابعا: بعض as‏ الاب الخطوط 

)١‏ رواية الكتب بغير إجازة 

درس النحوي الأندلسي أبو القایسم [ابن ولّاد] (ت ۳۳۲ه/ ۹6۳م) كتابَ 
يه من نسخة كانت لأبيه» یکت من o E E‏ نفیها. وكانت i alls‏ 
قد آلت a‏ أبيه لأخيه نع لت إليه في الأخير. ss‏ قد درس منها على «UE‏ 
روايةَ عن DE‏ 9 ومن الرهلة الأولی» قد لا يبدو لنا أن ثمّة Es‏ استننائيًا في هذه 
لسخة. ومع ذلك فإنَّالتعمّق في الأمر يدل على أنَّ الزّواية لم تكن شفهية في 
أصلها؛ فلم يذكَر S‏ الأب قد قرأ الكناب على المبّد بل قیل: اد نسخة :3 كانت 
الأصل الذي ات مته تلك السحة . ولم يألف قاس مثل هذا الوضع في حقل 
الأدب وفنونه . في الواقع» لم يكن ل كتاب en‏ إسنادٌ موثوق ينتهي xe‏ . وذگر 


D‏ كذا في الاصل الانجليزي: والصُواب: الخليفة العباسي المستظهر بالله (خلافته: 
۸۵۱۲-۸۷ 1118-194م). (المترجم) 
(ب) انظر ما تقم؛ ص ۰۲۳۰ (المترجم) 


7 


ياقوت الختوي أن سيتويه لم يقرأ (يعني دزس) الكتاب على أي من طلابه ات 
ولم يقرأه أحدٌ (أي بدزشه) على مولفه, وعلى هذا النحو كان الاخفش الأوشط 
(ت [La Y Vo‏ 417م) -وكان تلمیذا لسیّویه- هو الذي تصدّى لتدريس الكتاب بعد 


الکتب وأحكام الوقف ۲۳۹ 


وفاة صاحبه. ومن ثم بن ياقوت أن الاخفش الأوسط كان الطريق لرواية کتاب 
سیویه على نحو شرعي بقوله: "هو [يعني الأخفْش الأوسط] / الطربق إلى كتاب tv‏ 
UDIN s‏ 

لم يكن هذا الوضع الذي تجاوز الحدّ ني الأُوضى: قابا للحدوث في حقل 
العلوم cut‏ بيد أنه أضحى أكثر شيوعًا وعلى نحو تدريجي في حقل الأدب بعد 
كتاب سيبّويه» الأمر الذي آثر -في الأخير- على سلوك العلماء في حقل العلوم 
ccu‏ بما في ذلك علماء محدثرن مثل ابن الجوزي: الذي كان Gl‏ في الوقت 


تدم الماع» وهو الزواية الموثوقة لکتاب ماء دلیلا على oe E‏ -أو 
الأشخاص- الذين ورّدت آسماوهم في نصن السّماع؛ قد دزسوا ذلك الكتاب على 
Jede‏ على شخص كان مُجارًا بالرواية عن gd‏ حسب الأصول. والتحق 
بسلسلة من الرواة اهت بالمؤلّف. وقد تباهى [الأديب] المشهور [أبوبكر] الصّولي 
-الذي كان لديه مكتبة واسعة- بسماعه لجع الب التي مها مک وهذه 
ة -التي نظهر المدى الذي بلّغته ثقافه- توشر أيضًا إلى d‏ لم تكن جميع 
شخ التب محتوية على سماع شیوخ يشهدون على روايتها على نحو Igea‏ 
بل عرزت السماعات -كما ذکرنا ذلك آنقًا- من قيمة الكتاب عند بیع إلى حذ کیر. 


رقد اند آبو رياش أحمد بن إبراهيم الشّيياني (ت ۲۳۹هد/ ٠40م)‏ لشرحه 
كتاب الحماسة لأبي تمام؛ إذ يبدو أنه odd‏ لتلاميذه Ji‏ الرّوايات من بطون التب 
وإقحابها في شرحه متی وجدوا موضعًا مناسيًا e E‏ ما في كتاب أبي Odes‏ 
وهذا اليل إلى الاعتماد على الموادٌ من الکتب مباشّرة» دون الالتفات إلى ال 
alt‏ في نصن سماع بخط صاحبهء يبدو أنه كان قد ترسح في حقل الأدب. 
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(v‏ عملية إخراج الكتب المخطرطة 

3 حفظ الفهرست لابن pal‏ (ت بعد /الالاه/ /488-41م)'' o‏ لمخطوط 

۱ کتاب الباقوت: أو كناب لیواقیت لابي عمر A) aal.‏ £0 ۳ها/ ۵۷-۷۱). 
وکان مصلف ذلك الکتاب صاحبًا ل ثعلب» ومن ثم لقب الضاحب: و لام ثعلب؛ 
فأصحاب لیخ Ul‏ ما كانوا s UIS‏ على أية حال فقد نقّل القفطي 
ذلك الوصف في La ilia],‏ وهو بلقي بعض الضوء على الكيفية التي كان بت 
بها إخراج الكتاب: 

«وكان آبو عمر محمد بن عبد الواحد -صاحب أبي العبّاس ثعلب- 

اد بإملاء هذا الكناب كتاب الياقوت يوم الخميس لليلة بقيت من المحرم 

سنة سث رعشرین وثلائمثة في جامع المديئة -مدي 

من غير کاب رلا ge‏ نمف في انلام جلك 


ME m NEZ lica 35‏ با محقد 

الصا ca ud‏ وتكرير قراءنه لهذا الکتاب على أبي عمر. فأَخِدّت 

الزبادات منه» ثم جنع الاس [يعني لطاب على قراءة أبي إسحاق الطبري 

Lal]‏ أبي عمر(ت ۳٠١‏ ه/4م)] id‏ فسقی هذه القراءة لا 
UE‏ 


(1) كذافي الأصل الانجليزي؛ وموخطاً شانم. رإنما هر cain‏ إسحاق Sg jeu‏ 
ابن an‏ (المترجم) 
كذا في الأصل الإن 

الشباق إلى أن مقدسي يريد الخُثّام seg‏ الترقي ,60 e‏ أو إلى وجود حقوق أو التزامات 

على مريديه وطلابه. لا هي iS‏ والإكبار المؤذية إلى بعض صترف الخدمة 
المعثرة عن تقدير الاب لمعأههم في غير وله ولا اضاع. ومن ذلك تقبيل الطالب يد شيج 
وونوفه له حتى يجلس أر ان له بالجلوس: وإفساحه d‏ في المجالس؛ وحمل ما یل عليه حمله 
من متاع أو کلب والأخذ بقياد داب ومساعدته في امنطاء ظهرهاء وما يجري مجرى ذلك. ومن ثم 
ينبغي أن تفهم تلك العبارة على الوجه نفسه الذي eii‏ به القول المأثور: اقن gale‏ خرن صرت له 
[E‏ 

(ج) في إنباه الزواة: «أملى». (المترجم) 


fellows of a professor vere often his servitorsas well":‏ عطاك ولا 


———————— 1 


الكتب وأحكام الوقف 


ثم زاد نيه بعد ذلك؛ فجمعت أ. 
الكماب عليه يوم الثلاثاء لثلا 


Led Vii,‏ تشر الثاني- ديسمبر/ كانون الال ۹۵۲م]. و 
الخ كلهاعند قراءتي: : نسخة أبي اسحاق soul‏ إنسخة أبي محند 


us‏ ونسخة ة أبي محشد بن سعد اللطژلي ونسخة 
التَفاجي”؛ وزادني في قراءني عليه أشياء. وت 
إلى آحره. ثم ارتجل بعد ذلك la‏ وزيادات في أضعاف کاب 
واخنْصٌ بهذه با محمد en‏ [يعني الصغار] لملازفته. 


شم جمع الاس ووغذهم بعرض أبي إسحاق [يعني Lg Se‏ عليه هذا 
الكتاب. وتكون آخر عَرضة يتقرّر عليها الکتاب! فلا يكون بعدها زيادة. 
LIAE REN‏ 

واجتمع الاس [يعني الطلّات] يوم اللاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من 
جُمادى الأولى من سنة إحدى وثلائین وثلائشة [توافق YE‏ من بنابر/ 


كانون الثاني من عام 1417م] في sa‏ بحضرة سكة أبي ال 
[يعني Li‏ على الاس ما ُسکنه: 
Jun‏ آبو عمر محمّد بن عبد الواحد : هذه العْرضَة هي التي تفرد بها" 


اش zx‏ وهذه العَرضّة E‏ واثاء لیس هومن قولي فهو Meis‏ 
وهي من الاعة إلى السّاعة من قراءة أبي إسحاق على سائر الاس وأنا 
a E b Eu‏ 

/ قال أبو القت (عبد الله بن أحمد النحوي» ت نحو ۸ ۳ه/ iv (AS‏ 


() كذا في alf]‏ والفهرست نشرة القاهرة. وهي في نشرة أيمن فؤاد ید (رهي أفضّل نشرات 
رست يم حتى بومنا هذا): «الحجاجي؛.(المترجم) 

جر جزء منه تور عليه الكتاب'. (المترجم) 

القاهرة) «التحرانية». (المترجم). 

نزلي". (المترجم) 

بزيادة «الأستاذ». (المترجم) 
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ینایر/ كانون الثاني من عام EY‏ ۹م]". 


ss,‏ مقطعٌ آخَر حفظه لنا القفطي -في ثنايا تراجهه- بکتاب [أبي علي] 
القالي (ت (SY aros‏ المسئی الققصور والعمدود. وذا سماع الكتاب بخ 
القالي: 

"قرأ جميع القمدود والعقصور محمد بن إبراهيم بن معارية الُرشي» 
ومحمّد بن أبان بن سید وعبد الومّاب بن أصبّغ» ومحمّد بن حَسَن 3S‏ 
-أعزهم الله- وأعانوا بانتساخه ونقله من طوامير تخريحي له» وقاټلوا به 

55d‏ من تعاليق هذا الكناب مخ بخط الفُرشي منهم. ومتن هذا 
الذيوان بخط عبد Ecol iol JI‏ منهم. وشبعه سائر أصحابهم بقرا 
الثرشي له ede‏ وس يعوه خاصّة بقراءتي لهم. جعله الله علمًا نافتا مقر 


KM 


وتمدنا ال المتعلقة ب كناب الياقوت ببعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول 
الكيفية التي تم بها تأليف ذلك الكتاب» وتصحيح نُسخته ومقابلله: 
)١‏ أملى ايخ دائمًا الكتاب على الطلّاب؛ أو على طالب بعينه من جُملتهم. 
( أملي الکتاب ارتجالا على نحو دائم"! إذ لا شیر e‏ إلى أية 
ملحوظات أو مسوّدات. 
Sale Ses ۲‏ المملّى الذي أعاد قراءته عليه طالبٌ كان يُنتَخبٍ من 
بين الطلاب: فيقرأء عليه كلمة فكلمة. 
)٤‏ كان الطللاب یسمعون القراءة: گلمة فکلمة» فيُعارضون Sal‏ المملی 
(D‏ الط آنه وزد في النصن أن المؤلّف أملاه ارتجالاً من غير كناب ولا دستوره وهذا يعني dl,‏ كان بين 


المؤلفين من يُملي من كتاب أو ستور. وال أبضًا أن ابا علي القالي نصن في شماع كناب التقصور 
والتتمدود على «طوامیر تخريجه td‏ وهو يعني مسؤدات الكتاب. (المترجم) 
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علی اشخ التي بخوزتهم؛ ومن P‏ یصخحون ماجاء نيهاء كلما ضح 
الثیخ القراءق أو کلما حالف oa‏ المملّى ما ورد في und‏ 


درس عیسی بن عبد العزيز الجّزولي QV [oe e‏ على النحوي 


زي» بعد أن أذى فريضة الحَخْ. نم درس 


المصري أبي محمد عبد الله بن عبد à‏ 7 
علوم القرآن في بجاية والمرية فترة ما من حيانه. ELE‏ به المقام في Eg‏ 
واعظًا حتى وافته IPs‏ وكان الجزولي قد دزس کتاب الجْمَل !| 
(ت /الالاه/ (EA‏ على ابن بَري» وفي أثناء ارس اعتاد الجزولي أ 
عن أسئلته بما 


كان يعن له من تساؤلات حول الکتاب ومحتراهه وكان ابن XE‏ 
تبشر له شم كانت هذه LS‏ نفسها موضوعًا لنقاشات دازت بين UA‏ 
الحاضرين في مجلس ابن lae‏ -في الأخير - عن متن منفصلء قام 
الجزولي » بدا كما لو كان [ مقدّمة تمهيدية Prolegomena) ge‏ للكتاب. tel‏ 
جاءت مُلبسة في بعض أجزائهاء أصيلة في أجزاء أخرى. ولا عاد الجزولي إلى 
إفريقيةء نشخ ze‏ هذه المقدّمة رواية عنه» كما درسوها عليه. وذكر القغطي dj‏ 
سيع أنَّ الجزولي كان Gs‏ شنل عمًا إذا كانت هذه المقذعة من ت 
M‏ «لأنّه كان متورّعَاهء إذ إن تلك المقدّمة تأت من تعليقات أسهّم فيها جميع 
cat‏ الحاضرين خلال المناقشات التي جرت حول محتوى كتاب S‏ 
فيهم ابن 53 نفشه» ومن ثم لم ير الجَزولي لنفسه حقا في ادْعاء تصنيف تلك 
المقدّمة. ومع ذلك فقد يبت إليه لاحقّا؛ وذاك di‏ تفرد من بين سائر تلامذة 
ابن بدي بتدوينها وتدريسهاء والحقٌ d‏ لما أنشأ نضّها فقد استبعد شركاءه الآخرين. 
وعلى أية حال فثمّ عدد كبير من الشروح على هذه المقدّمة OP eU‏ 
5 
خامسا: بعض الكتب المشهورة 

بسنا إضافة الكُتب JN‏ أمثلة على الکتب المشهورة متضئنة أسماء بعض 
الكتب التي لم نأت على ذكرها من بل فيما سبق من هذا الكتاب. 

يُسزى الفضل ل ثابت بن عبد الغزيز dS‏ وابنه قايم؛ وذلك لام انا 
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اوّل من عاد من الوّحلة إلى المشرق وبحورّتهما كتاب العالم المشهور الخليل [ابن 
أحمد] (ت بين عامي ۰ھ - ۱۷۵ه/ ۱۱-۷ الستی کتاب 
IP ea‏ وكان الخلیل قد وضع هذا الکتاب لوالي شراسان ei‏ بن cil‏ وکان 
الأخير Lol‏ یکثب للبرامكة ثم ات أن قامت زوجة الث بإضرام ار في هذا 
الكتاب في ذُروة ثورتهاء نكاية في الث لما أتاها نبأ اتخاذه لز بة جديدة بارعة 
الجمال. ولمًا لم تكن هناك ُسحٌ أخرى من هذا الكتاب فقد أملى الث نصفّه الذي 
كان یحفظه ثم ذعا عددًا آخر من الأدباء ليشتركوا ما في إملاء نصف الكتاب الآخر 
مما کاثوا RP‏ 

وسبق أن ذكرنا آنا ما كان من أمر الجاجظ مع الوزير ابن الزات فيما يتعلّق بتلك 
الُسخة ad‏ کتاب سیویه في اللحوء والتي كانت els DI o‏ ومقاّلة 
DE ES‏ وتهذيب الجاجظ ۲ 

وقثر أبوعبيد -مؤلف كتاب الغريب المصنّف المشهور- كتابه بمبلغ عشّرة 
آلاف دینار؛ إذ اشتمل الكتاب على نحو ألف ao gd ifle‏ إضافة إلى نحو ألف ومثتي 
بيت شعر أمثلة شارحة لمواذه O9 all‏ وافتخر اليَزيديُون -وهم بنو جلدة 
افو إبراهيم بن أبي محمّد اليزيدي - dS‏ 9 في علم lll‏ من تصنيفه» وهما: 
كعاب ما انق لفظه واختلف معناه (في ۷۰۰ ورقة)» وكتاب آخر له عن لهجات 
fes li‏ كما كان بوضف بائه شاعو ed‏ ایشا 


() أظهّر المؤذخون ارتباكًا في تحدبد الشئة التي توفي فيها الخليلٌ؛ فقال بعضُهم سنة بضع وستين ومثة 
وقيل سنة (۸۱۷۵/ VAY‏ والارجح dl‏ توفي بالبصرة سنة (۱۷۰ه/ ۷۸۷م). (العترجم) 

(ب) لم بضع مقدسي حاشِية ين فبها مصدره هناء لكثني آحسبه قد عاود وقیات الأعيان لابن لكان 
ولست أدري ماذا أراد مقدسي بالمصئف الثاني وعبارة ابن لكان هي: 


بون يفتخرون بالكتاب الذي رضعه إبراهيم ابن أبي محشد المذکور في 
اللغة وشفاه كناب ما اق لفظه وانترق معنا جمع فيه كل الألفاظ المشتز! 


ule dus‏ غزارة علم مؤلفه رشمة bl‏ وله كذلك توالیف حَسَنة نافعة» وكذلك 
فا كبا مشهورة مشكررةا. 
انظر: ابن ate‏ وقيات الاعیان, :١‏ ۱۹۰. (المترجم) 
ج( لم بذكر القغطي لليزيدي المذكور أعلاء إلأكثبه المسئاة ما esf‏ ألفاظه واختلف llus‏ - 
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وامتدح أبو عا اي القالي شرح [قاسم بن ثابت بن عبد العزیز يزالأندلسي "" 
sull‏ يث“ . وكان علماء الأندلس قد جأ حرهما 
باذعاء Dl‏ ذلك الکتاب ليس من تصنيف ناسم» بل نسبوه إلى شخهر 
sat‏ رب. وكان الموت قد غَيّب قاس ما قبي الانتهاء من كتابه فأكمله وال 
ومع ga‏ [أبا ULL de‏ وهو يقول مخاطبًا أهل الأندلس 


الم يلف بالأندلس كتابٌ أكمل من کناب ثابت فى شرح الحدیك, 
ai,‏ طالّعت s ilUs‏ الأندلس؛ ورايت كتاب الخُفَني فى شرح 
الحديث رطالمه: فما al‏ صنّع شياء وكذلك كتاب عبد الملك بن خبیب 
(ت نحو ۲۳۸ هد ۲ 

/ وهكذا كان ابن دزیدیری أن القالي في روايته ربما قضد مصّنات أخرى 1001 
t‏ في هذا الموضوع نفسه (أي غريب الحديث) في المشرق الإسلامي. بيد أن 
الفضل ينبغي أن يُعزى إلى أبي عُبَيد؛ لكونه أل من صف في هذا الموضوع "= . 


ركان عبد الرّحمن بن عيسى (ت GAY [AY Y‏ قد وضع Ut$‏ سماه 


= واشكل» وکتاب المتصور والتمدود وكتاب مصادر القرآن. وبلغ فيه إلى سورة الحديد. وكتاب بناء 
الكعبة وأخبارهاء وكتاب المصادر ونوادر العرب [ذكرء أبو المحاین الیفسوري في: نور Los‏ 
(المترجم) 

() مابين حاصرتین من عندي؛ إذ 

عبارة مقدسي في هذا الموضع؛ نت 


e Side‏ ع ا 


صرف ثابت -وأبوه من بعده- dte‏ على فوا آبي عبد وین a‏ غریب ألفاظ الحديث. 


(المترجم) 
(ج) قال الريدي: 
«وقال محمد بن ختن: «ولو قال إسماعيلٌ: إنه لم بر بالمشرق 
قاسم فى معناه. لما ردت eds‏ على AA‏ شید في هذا القن فضل البق إل». 
ي» طبقات النحوئين dll‏ 1۸۵-1۸ (المترجم) 


gu‏ من كناب 


m 
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كتاب الألفاظ؛ وهو Us‏ ؤضع لتأهيل الاب المبتدئينَ الذين كانوا يرومون 
احتراف ضنعة الكتابة» وقال الوزير الادیب المعروف الضاحب بن oe‏ في شأنه: 
الر آدزکشه لأقرت بقطع يده ولسانه؛ لاه جمع شذور العربية الجّزلة 
المعروفة في آوراق يسيرة» فأضاغها في أفواه صبيان المكاتب؛ ورفع عن 
المتأذبين تغب الدُرس والحفظ والمطالعة»!۲۱۳۱. 
وماانقكٌ آمل البصرة يُفاخرون أهل الأرض بهذه الکثب التي صنفها علماء 
بصررون» وهي: كناب العَين للخليل في اللغة» والكتاب لسیتویه في النحو؟ وكاب 
الحيوان للجاجظ؛ وكتاب القراءات للشجستاني (ت ۲۵۵ ه/ (A8‏ 9 وكان 
الکتاب لسيبويه في النحو بمنزلة Sai‏ المؤس للعربية الفصيحة منذ 053 بها. 
TERT TRES‏ بن محگد بن عيسى وهنو من آل 
مدينة وادي الججارة- Ai‏ کناب سيّويه مرّة كل خمسة عَّرَ يومًا. والحَظ أنه 
استعتل هنا اصطلاح «غتمةا» وهو المصطلح نفسه الذي استعمل وصفًا لاتمام 
قراءة المصحف كاملا ومن ثم نقد وضع الکتاب لسيبويه في المستوی نفسه مع 
القرآنت؛ وذاك لقيمة كناب سییّویه في العربية"". 


وروى الشبكي -صاحب التراجم- BE‏ النحوي أبا يوسف القزويني 
(ت ۱۸۸ه/ ۱۰۹۵ کان قد جمّع عدا كبيرًا من التب في مصر ان قط 
أصاب Lal‏ ومن نم تمل تلك التب إلى بغداده وكان بينها د 
المصحف"* أعدّت خِضّيصًا تلبية لحاجات محددٌة للادباء» حيث حدد الاسخ آيات 


نفيسة من 


 ظفَل والح أن هذه الفقرة ليست من‎ ۱۱۵ :۲ ai أحال مقدسي هنا على: القفطي؛ إنباه‎ (D) 
E وأثبثها في حاشية له في ثنايا تحقيقه لنصن القفطي:‎ gala بل نقلها محمّق إنباه الزواة عن‎ 
(المترجم)‎ 

(ب) ثعرف آیضا بمديئة sg‏ وهي ial Ole‏ (0۱0۵۱۸(0۳) في إسبائيا. (المترجم) 

ج( لا بدو لي أن قدسي كان موقا في هذه المقاربة اللغوية. ة التي قادته نلك المفارّبة إليها 
مدعاة للذهشة! (المترجم) 

(د) قال الشبكي: 


«رأهدي إلى نظام املك أربعة أشياء لم يكن M‏ مثلها ... el‏ مصحتتُ بط بسض EI‏ 


Ar] 


الكثب وأحكام الوقف viv‏ 


بعينها Las‏ لاستخدام اب الؤسائل في كتابة رسائلهم ول 


للوثائق الشرعية "LL‏ 
۳ 
سادسا: حركة الکتب 

تفت الكتب اليونائية من بلاد الژوم إلى بغداد على نحو كثبف ني آعتاب 
رسالة أرس لها الخليفة المأمون إلى الإمبراطور i‏ يساله فيها إمداده عض 
الأعمال ie E‏ من کتب اليونان القدماء مما هو محفوظ في مكتبات بلاده. وقبل 
الإمبراطور البيزنطي عرضن المأمون بعد لأي؛ فأرسل المأمون ونا كان fo eed‏ 
خازن دار الجكمة”*". وهكذا متحت تلك الکتب al‏ النجلوبة إلى بغداد 
دفعة لحركة الرجمة -التي بدأها والد المآم ون الخليفة هارون الشید- والتی 
cibi‏ في xu‏ انفجار نبع المعارف العربية الإسلامية. 


انسابت الكُتتب aa‏ إلى جميع أرجاء العالم الإسلاميء فقد ظفر بها العلماء 
الذين مرجوا قاصدين er‏ لح في أثناء رحلاتهم. alla‏ لفريضة الحخ 
عاد / آبو عبد الله محمد الغازي (ت نحو ۲۹۷ه/ ٩٠١‏ م) إلى الأنالس وفي معیّه 
عد کی من الحُتب في الشّعر واللّفة والنحو I els‏ وهي الفروع OS‏ 
o Lal gota‏ الأدبية. وروی القفطي أنَّ کتاب القراءات لأغوي الأندلسي 
أحمد ابن ibt‏ اي (ت نحو ۰ ۸۳/ GÀ AAT‏ للبيع في مجلِّين في 
099 وكان اليب الأديب ابن o eJ‏ البغدادي قد Io‏ بعض الكتب التي 
سرعان ما وجدت b‏ إلى نیسابور بعضّها من خلال أحد «io‏ خاصّة- وكان 
يُدعى عبد الومّابه وكان من Jal‏ تلك المديئة”*". كما أضحّت نسخة ابن واد 
(ت ۹۸ ۲ه/ ۱۱٩ع)‏ من الکتاب لسيبويه» بعد عودة صاحبها من الأندلس rol‏ 


= المجؤدين بالخط الواضح؛ وقد كشب كانه اخنلاف الا بين شطوره بالخمرةه ونفسير غریه بالخضرق 
واغرابه c jc‏ باب القلامات على الآبات التي تصلح للانتزاعات في العهود والمكائيات: یات 
الوعد والرعید في التعازي والثهاني. وبالجملة: كتابة مصخف على هذا الوجه مدع MÀ y fe‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى» ۵: 1717 . (المترجم) 


MI‏ اثماط مؤسسات الادب 


في مصره إرنًا لاب وبعد وفاةالابن: اضخت تلك السخة ملكا لأحد الهواة من 
جفاعة الب ويدعى الدقاق» الذي دفع مه دينار Ua‏ لتركة مالكها ded‏ وبعد 


لابن 


وفاة GU‏ أضخت تدك السخة إحدى مقتثييات مكتبة الوزير أبي ال 
cba‏ (ت ۸۳۹۱/ pel Y‏ وکا وزير D ac‏ 


كما أرسل العلوك LATIS‏ الأئدلسبرن مبعرثيهم إلى المشرف بهدف جمع 
الب I gs‏ واسهّم Je‏ ایشا في عماية نشر مصادر المعرفة تلك. إا 


Ol‏ إسهافهم في هذه النجارة كان بمنزلة نعمة وثقمة مفا في آن واحد؛ إذ ed‏ لم 
يكوشرا من أهل الادب. فقد كانت مصلحئهم في الاتجار Sd‏ 
Ln ^en)‏ إلى أقصى e‏ ممکن؛ وذلك من + 

الأجزاء م بیع كل جزء منها على جدة هنا وهناك في كل خا.ب وصوب. رمن 
ناحية رى فإنّهم شا كانوا غير مدرکین دائمًا لقيسة بضاغتهم فقا كار 


الادباء عقد coL iio‏ جيدة معهسم, ركانت هاءه هي الحال في تفسير المعترلي 
والنحري أبي مسام محمد بن علي الاصفهاني (ت ۸۱۵۱ ۱۳62۱۰۱۷ حي ابثاع 
أحد si‏ ذلك الّفسیر البالغ نحو عشسرين sa‏ وکا يجهل فيمتف ومن ثم با 
كل جزء منه على جد فوجد بعضها طريقه إلى عصس وؤجد بعشها الاشر في 
الاندل ám‏ 

كما بدت المکتبات الخاصّة الأخرى es y bed‏ كانت حال edes JE‏ 
الشي بلسغ عدذها زهاء عضرة الاف مجلا. كانت La‏ مكتبة الطبيب ابن o‏ 
رلشالم يكن له أبناء يرثونه؛ فقا بيغت کنبه كتابًا كتايًا في مزاد علني”"". ils‏ 
pui‏ مدا له بشراء بعض الگنب وأوصاه بشسراء تعليقة [ابن | باتشاذ! ۳ وهي 
تعلبقة مشهورة في e‏ حاصة. ركان Ma‏ الكناب برواية مولّفه قد Jil‏ خلال 
ثلاثة أجيال متعاقبة من eU‏ فطلب القفدلي -الذي كان في خاب أنذاك عندما 
أناه نبا وثاة آخر أولنك الثلامی oi‏ أحد أصدقائه شراء ذلك الكتاب مهما بلغ saut‏ 


۱ هر المعروف ب ابن بهريزد أو ١ابن‏ مهرابزدا, (المترجم) 


ea‏ الحسن طاهر بو بن بانشاد cy‏ الجصرني (ت تحر 484هم/ ٠١١١‏ م). (المار جم) 


الكتب واحگام الوقف si‏ 


وز رك کناب الُذكرة لأبي علي (يعني أباعلي الفارسيءات ۲۸۸هد/ ۱۹۸۷ 

ىعاد القفطي إلى مصره أخبره Bla‏ كلا این قد استولى Glo‏ 
با اکامل(شکب: aci TA YA Dre‏ وكا الملا 
gy‏ | معاصرًا للملك الصقلي فريدريك الثاني. وغرف عنه -أعني الكامل- آنه 
ين له ميل خخاصنٌ للنحوء ولا سيّما لأمّهات الکتب في هذا Jas‏ 09 


j‏ نة ٣۷۷‏ شا التاريخ الهجري المذكور 
gus [U]‏ الأصل الانجليزي. وقد توفي أب علي لفارسي سنة i GC Gd dea‏ 
أعلاه نهر تاريخ مولده واختلط الامر مقدسي فأثبته في اریخ وا ul,‏ المكا 

ه نهر تاريخ مولده على مقدسي محل 


الميلادي فصحيح. (المترجم) 


الباب الثالث 
التدرس: eel‏ المعرفة 


الفصل الأول 
مكانة الأدب في تنظيم المعرفة الدينية 


000 
/ أولا: أقسام المعرفة m‏ 
مت المعرفة في الإسلام الكلاسيكي في ثلاثة آفسام رئيسة: 
)١‏ فنون الأدب العربي. 
۲) العلوم الدّينية الإسلامية. 
(e‏ «العلوم الدّخيلة» أو «علوم القدماء»» ولا سيّما اليونان منهم. 
لما تذگر ابن بُطلان (ت 1١78 [LE‏ م) معاصريه الذين وت بهم فواجع 
اسف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: سل أولئك 
المفكّرون -الذين سمّاهم ابن بُطلان- هذه SÉ col i‏ الرئيسة للمعرفة التي 
نشأت بحلول القرن القّالث الهجري/ اناسع الميلادي في الإسلام'"'. ویمکن نمییز 
هذه الأقسام القّلائة في ثنايا المقالات i dl‏ في كتاب الفهرست ل ابن qol‏ فبعد 
أنتناول ابن الديم اللات والأديان في المقالة الأولى من الفهرست, خصُّص 
المقالتين ال والرٌابعة لفنون الادب» نم sal‏ المقالتين الخامسة والْادسة للعلوم 
الإسلامية» ثم كوس المقالة الابعة للعلوم الدّخيلة. بینما تناول في المقالات 
ثلاث الأخيرة موضوعات غير ذات طبيعة اسلامية: وت ذات أهمية انویقه 
كالأساطير والخُرافات والسّحر والأديان الوثنية والخیمیاء. 


)1( الخيمياء (Alchemy)‏ علمٌ قديمٌ كان يسعى للشيطرة على عناصر الارض؛ بغرض تحويل المعادن 
الرخيصة إلى معادن نفيسة» وتركزت آمال الخیمیانلین على اكتشاف خجر الفلاسفة الذي يمكن من = 


MÀ all اانسروس, تتطليم‎ uL 


وعلى الأقبس مما فمل ابن اللديم فقا تشم * ارزمي (كان حا ین v‏ 
Ayo ۳۸۷۵‏ ۹4۷م( 
uv‏ 
iet‏ وعلی هذا النحو asas pb‏ لحقول الى 
لاه آنسام, ولا #نلهر مدل هذا الأقسيم أن ذه درن ل الادب كانت gale ei‏ 
623 إلى جانب العلوم الإسسلاميةه بل 
جزءًا من القسنین الملكوزين -U‏ قسمًا منفصلا للمعرفة في Le.‏ ذاتها؛ فکانت 
حقلا مستفلاه بحيث كان بؤسع الطلاب متابعة دراساتهم المتقدّمة على مستوی 
الدّراسة العاليةء كما كانت الحال فى القستین الآخرين؛ وكان لأسائذة الأدب 
أصحابُ (ومفرژها صاحبٌ) تخوّجرا تحت إثرافهم؛ أسرة ما كان يجري في 
لقسنین الآخرين”". وفي هذا الحقل المستقل, الذي أطلق عليه اسم الأدب كان 
یکمن مجال الدّراسات الإنسانية. 


dot‏ مصطلحات الدراسات الأدبية 


sued في حقل الدّراسات الأدبية على مر‎ OIM so ais LUI 
وهي: / الأدب الآداب الأدبيّات. أنواع الأدب؛ ضروب الأدب؛ فنون الأدب علم‎ 
الأدب علم الا داب؛ العلوم الأدبية؛ علم المرب علوم العربيةء العلوم العربية؛‎ 


خن رئيسين لا 


= خلاله تحويل المعادن الزخيصة إلى cad‏ ولم تُمارّس الخیمیاء استنادًا إلى مفاهيم محدّدة عن 
تركيب المعادن وعلانتها ببعضها بعش بل مررست -لقرون- دون أن تضيف سوى أقل القليل من 
المعارف عن تركيب المواد على الأرض؛ وذلك بسبب القناعة لاس خة حول انتماء جميع العناصر 
الطببعية إلى العناصر الأربعة الرئيسة (الهواء- الماء- الثراب- GEIL‏ وكذلك بسبب دخول الفلسفة 
مكونًا رئيا من مكونات الخيمياء وهو ما دی بدوره إلى الخصم من رصيد الخبرة القائمة على 
النجريب لصالح الثامل s JI‏ المصحوب بالمعتقدات الباطنية والمماسات السحرية: حتى غلب 


هذاعلى ضنعة الخيمياني. ومع ذلك فقد برّز من بين آوللك الخیمیانتین as‏ من العلماء الذين 
أسهموا بنصيب في نطژر علم الكيمياء الحديث. انظر تفصیلا: سبرل أيدرن؛ فضولية العلم؛ (بيروت: 
دار لاقي ۲۰۰۷). (المترجم) 

(D‏ كذا في الأصل الإنجليزي؛ والضراب: (ت 1807ه/ 2۹۹۷). (المترجم) 

(ب) كذا ف في الاصل الانجليزي, وأظن مقدسي أراد «علم العرببة». (المترجم) 


I^) 


مكانة الأب هي تنطليم المرهة الدينية vob‏ 


ملم السان» علوم اسان PPT p‏ 
st mur PE an‏ والخظ أيضًا ان صبغة 
كانت اليغة السّائدة في المصطلحات الثي أطلقت على دراسات الاب آر 
CUI a‏ التي يمكن أن E‏ علیها اسم فنون الادب studia adabiya)‏ 
وف ابن سین تلك RARI‏ ریت بها الكنب في مكتبة نوح بن منصور 
[الصّاماني]. cu,‏ هذا الوصف -مقارَنة مع مختلف حقول المعرفة الاخری- 
يفكرة جيدة عن ماهية حقل الأدب. قال ابن سینا: 
«فدخلت b‏ ذات بوت كثيرة؛ في كل بیت صناديق كنب منضدة 
n,‏ على بعض. .في بيست منها کب العربية والشعرء وفي dal‏ 
وكذلك في كل بيت کتب علم Dogs‏ 
على هذا النحؤء استخدم ابن سينا اصطلاحي ي: العربية والشعر بمعنى الأدب» 
وعدّهما حقلا مستقلا من حقول المعرفة. 
ثالثا: التعاريف وانحصائص والنطاق 
لم يتّفق ost‏ داتمًا على فروع La A‏ التي تندرج تحت مصطلح الأدب» 
oa Las‏ من دراسة QNallino) JG‏ لهذا المصطلح *. وان عدد تلك الفروع 
-بقول نالینو- تراوح بين أربعة وأربعة عدر فرعًا. واسشعمل مصطلح «الأديب»؛ 
للإشارة إلى العليم الذي d‏ الطّالب في فترة العليم الأؤلية» والتي تلقّى خلالها 
دروسًا في فنون الأدب. 
أنهى الشمر بن ثُمَير -وكان نديمًا لعبد الرّحمن الدّاخل (خلافته: 
[A WY-WA‏ ۷۸۸-۷۵۲م)- - مرحلة الأدیب في قُرطبة قبل أن يقوم ب الرّحلة إلى 
المشرق ليكمل دراسة العلوم Pl‏ ". وقيل: إن المفضّل اي (ت نحو 
(NS /۰‏ تخصّص في النحو والشعر PR‏ (الغريب) وأيّام الام ". 
وذكر لك الأحمر (ت AT [S VA‏ في كتابه المسمّى المقدّمة ني النحوء 
أ الإلمام بمبادئ النحو له قيميُه فيالشعر والحُطب وكتابة السانل". والحَظ أنَّ 


Yos‏ التدريس. تنظيم العرفة 


هذه الوواية العائدة إلى متتصّف القرن الثاني الهجري/ الّامن الميلادي» تضقنت 
المجالات s‏ لفنون الأدب. ودُكرت حقول المعرفة التي كانت محل اهتمام 
الجْمَحي (ت 1/۲۳۲٤۸م(‏ کالشعر والأخبار -أي الثاریخ- مصحوبة بالتّفسير 
الثالي: «وهما من جُملة علوم UT Ie AMI‏ المجالات التي كانت ees‏ اختصاص 
المازني (ت 4۸ [AY‏ ۲ ققد آدرچت على غرار تلك الحقول الخاضّة 
بالمضّل الضبي. كالتحو والشّعر واللّخة النریب) والشیر(. Js‏ عن الجاجظط 
قوله: إنه لما كان ما بدراسة الشّعرء فقد تتّل من شيخ إلى آخر ليجد أن معارفهم 
بهذا الحقل انم اتتصرّت على الغريب» أو على الاعراب؛ أو على ما تضمّنته من 
الأخبار -أي الثاریخ- أو على eL‏ العرب وأنسابهم. / وما أن فرغ الجاجظ من 
تسمية فنون الآدب تلك حتى أردّف قائلا: 
vin‏ أظمّر بسا رد | عند أدباء الكاب: کالحشن بن وهب 
(ت [ATE ei‏ ۸1۱م(“ ومحمّد بن عبد الملك co jl‏ (ت ۲۳۳ه/ 
ات 
ولمًا سأل الهاشمي -الذي وصّل البصرة واليّا علیها في عام AMA [SY Y‏ 
م)- آبا حاتم gv‏ من عُلماؤكم؟ أجابه السجستاني بأسماتهم والحقول 
التي برَزوا فيهاء مثل: النحو (qo JE) eM‏ لفقه» كتابة الشّروط» الحديث» 
علوم القرآن”". وروی الأديب cos t‏ في مقدّمة كتابه المسمّى الکامل: أنه جمع 
صُرِوبًا من الأدب: ÉD‏ والشّعرء والأمثال؛ والمواعظء والخطب. والؤسائل*. 


وژصف أبو بكر A‏ بأنه كانعالمًا في مختلف فنون الأدب. وتيب إليه 


() فات مقدسي توثبق روابة الجاجظ وتمائها! 

clin‏ علم القعر عند الاصتعي dai‏ لا إحين إلا غرت» Jan‏ الاش 
ن إلا إعرابه» فتطفت على آبي غتيدة فوجدثه ل بل ieri‏ 
بالاخباره jy‏ ی بالأيام والأنساب. تلم اظقر بما آزدث إلا عند أدباء الاب 0 


فوجدثه 


كالحشن بن وهب ate‏ بن عبد الملك الژیات». 
انظر: ابن شین القيرواني؛ العُمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ تحقين محشد محبي الدين عبد الحمیده 
(بیروت: دار الجیل» ۱۱۹۸۱ ۲: ۱۰۵. (المترجم) 


۹۰1 


مكانة الأدب هي تنظيم المعرفة الدينية YoV‏ 


ua ey |‏ في هذه الحقول: النحو واللّغة والاريخ والشعر وعلم A9 ul‏ 
عدف مر (ت ۸۵۳۸ (Y EE‏ تخصّصات الأدب على النحر الثالي: 
«علوم الأدب ... علوم حترّز بها عن Ji‏ في كلام المرب لف 


وكتابة» 
ei‏ طَفِق يُقسْمُّها إلى مجموعتين: 
«نها أصولٌ وهي: لت والظرف:والاشتقان, والنحر؛ والمعاني 


والبلاغةء والبيان» والبديع» والعروض والقوافي. ومنها فروعً» وهي: الخط 
-أي الإملاء- وقرض الشعرء والإنشاء والمحاضّرات. ومنه التُواريخ»”". 


iis‏ ابن عقيل في سيرته الذّانية -في ثنايا حديثه عن تحصيله الأدبي- الوعظ 
وأضاف إليه ما يلي: النحو والأدب والشّعر Ig lo‏ وسرّد أبوالبركات الأتباري 
۱ حقول الأدب على النحو الثالي: النحو واللغة والصّرف والعروض والقوافي وضنعة 
الشّعر وأخبار العرب ees‏ 
وتجادّب این ga‏ (ت ٦۰٦‏ ه/ ۱۲۰۹م) -وکان أديبا dE‏ تعود أصوله إلى 
| مدينة أسیوط وتولّى الوزارة في العصر الأيوبي- أطراف الحديث ذات يوم مع رققة 
كانت معهء ودار الحديث عن التّحاة الذين يُقنون آعمازهم وهم عاكفون على النحوه 
لايتعدُونّه إلى غيره من فنون الأدب؛ لاقتصارهم في qe‏ عليه؛ وإهمالهم اام 
للبلاغة والشّعر Él‏ واللغة والرّوايات... إلخ. فعلق ابن ممّاتي قاثلا: 
«هؤلاء eal‏ مكل الذي يعمل المّوازين وليس عنده مايزن فيه فيأخدُها 
غيرهم فيزن فيها o SA‏ والجوقر القاجر والدناتير الحُمر والجواهر 
AI‏ 
وأدرج الشكاكي (ت ٦۲١‏ ه/ ۲۲۹٠م)‏ في كتابه مفتاح العلوم قائمة ب أنواع 
الأدب التي تناولهاء وهي: الصضّرفء وعلم خواص تركيب الکلام / والإعراب» [41] 


(1) آخال مقدسي پومی إلى أحد تحب الصّولي الذي أفرةه في هذا D‏ المذكور أعلاء. وهو كتاب أدب 
الكائب. (المترجم) 


"Ab alie aea it Yo 


والمعاني والبيان» والعروض والقوافي (ولم يذكُر i‏ على pe‏ من أله تعؤض 
EN‏ 
(Y‏ ياقوت [الموي] بين الإنسانية وا مدرسية 
ترجم ياقوت [الحَمَوي] للأدباء الذين تخصّصوا في à‏ الأدب» وهم: 
ca d ill ca d ili‏ والنشابونء والعراء» والأخباریون: والمزز خون والنشاخون. 
وبائعو الکتب والخطّاطون؛ وأصحاب الؤسائل المجموعة؛ والخُطباء؛ والکاب 
«وكلٌ من صف في الأدب تصییفا» على حذ قوله"". كما أفرّد مصشمًا مستقلا 
خصّصّه للشُعراء. ولْحَظ ياقوت أن أكثر الأدباء المبرّزين -أي أكثر الإنسائئين- 
غلب عليهم الجمع بين تَرض الشّعر وسّبك Ve SE‏ فقد قزر ياقوت أن يعالج سير 
الشعراء من الأدباء الذين جمعت آشعاژهم في دواوین؛ واکتتبوا شهرتهم من خلال 
آشمارهم. في کتاب مستقل. ولسوء الطالع ad‏ هذا الکتاب؛ بيد أن كتابه الذي آفرکه 
لتراجم الأدباء الذين قرضوا الشعر أيضًا -إلا أنهم اكتسبوا شهرتهم من مجالات 
أخر من الأدب- قد وصلنا. وهكذا استطرد ياقوت قائلًا: اففي هذين الكتاتين أكثر 
أخبار الأدياء من العلماء والشعراء»(۳). 
واعتذر ياقوت -تورْعًا- عن iod‏ ونه في أمور كان الانصراف عنها إلى غيرها 
-من الدّين وفرائضه- أولى له بقوله: 
deal‏ لكل علم من يحفظ جُملته» وينظم جُوهرته؛ 
والمرء ميشر لما خلق d‏ ولست آنکر ئي لو لزمت مسچدي ومصّلاي؛ 
واشتّغلت بما یمود بعاقبة ُنياي في أخراي؛ لكان أولى» وبطریق الشلامة في 
الآخرة أحرى. ولكنّ طلب الأفضل مفقو واعتماد الأحرى غير موجود. 
eb,‏ بالمرء فضلا أن لا يأتي محظوزاه ولا يسلّك AD das, o‏ 


وما أن فرغ ياقوت من قوله هذا حنى che‏ على الأهمية التي تحظی بها فنون 
الأب فهي كالتمهيد لعلوم الین؛ ولا غنّى عنها للفوز في ال خرةه محتجًا في ذلك 
a‏ معروفة؛ وهي أن الإحاطة بقواعد الإعراب تقي pd Ja SI‏ في الكض 


مكانة الأدب هي ali el‏ الدينية Yos‏ 


نعلى سبیل المثال یجژ بعض القزاء -مخطتين- كلمة «رَسْولها هن 
y‏ له بر من رین 2 ( t‏ والضواب پفتضي زلعها. 


AM أراءتهم‎ 


وفي نهاية مقدّمة كتابه» co UU‏ بلمحة عن عالم الأدب كما لسو sob‏ 
fedi‏ 
«اعلّم -حباكَ الله بحسن aal sage‏ بفضل هدايته- أن هاا Si‏ من 

العلم ليس من بابة من يطلب العلم للمعاش أو ليحضل 

وقلبه يجول في طلب المحصول. فهر JU‏ 

aio‏ ولا هو مما is‏ في المدارس, أو ينار به في المجالس. إلما هو 

علم الماوك والوزراء؛ والجلّة من الاس والكبراء يج 

eer iU |‏ ترتاح إليه اروا حه Jem,‏ عابه quee Ul‏ 
الثثفوس التفيسةء ورأس مال العلوم الزئيسة ٠٠‏ . 


1 


۱ ولا من رغبات من ي 


ونه ربا لفلوبهم, 


ونول ياقوت العاوم ol‏ أي: ما يجب على المرء أن شق من جهد ني سيل 
تحصبل العلوم الشاميةء مثل: الفقه. والعقيدة؛ والطتِ. 

وبعد أن أعرب ياقوت عن ورّعه وتقواه» آن له الأوان كي فسح المجال لحقيقة 
ما يعتقده بشأن بمكانة الأدب في مواجَهة مزاجميه من حقل العلوم الذينية: أغني 
الفقه وطريقة اللظر المدرسيّة؛ والضجیج الذي أثارّته المناظرات الساخة ۳ 
كانت تُمقّد في عویص مسائله. أثاالأدب» فهر على الثقیض من ذلك فهو لب 
الثهديب؛ إذ إن الأدب یتح في أجواء من له al ol‏ الحشر. وعاله هو 
عام المدوك والوزراء الاب وعِلية الوم من أولي المناصب وأهل البراعة 
] والموآعبن Cel alu‏ الذين نالوا سمی مراتب ال رف في بلاط الملوك 
| وحيث الفطنة وشرعة البديهة؛ alls‏ في الهندام والجّزالة في الخطاب كالُملة 
المتداؤلة في ذلك العالّم. وعندما يتعلّق الأمر بكتاب ياقوت -الذي يغصي جل 
فقالیات الأدباء على مدار تاريخ الإسلام حتى عصر مؤلّفه- لا ینم القارئ أن 
E‏ رسالة ياقوت قط 


ne‏ التدريس تنظيم اللعرفة 


تد يبدو Us sila all aae‏ - أن باقوت كان يضع العلوم الدينية في 
مرتبة عالية؛ بعيدة عن مجال تأثير الأدب المتواضع» مما یجعل من الأدب مجئد 
خادم صاغر. بل یوت j-‏ واقع الأمر- ie‏ دراسة الفقه لأهل المدارس مفتقرة 
إلى رهافة الحن؛ كما ها مفتقرة أيضًا إلى القدرة على الحركة في أجواء الفصاحة 
الأدبية الرُوحانية. لقد مالّت مشاعر ياقوت -بوضوح- إلى جانب الأدب. ونقلت 
تلك تلمیحات نت عن a‏ من اف الخشنة والجدل والمناظرة. 
والخظ أنه في Ut,‏ إعراب ياقوت عن تقديره لدراسات أهل المدارس» استّحضّر 
النحو فحسب بوصفه خادتا لهم» i‏ ارف عن مجموعة كاملة من فنون 
الادب والتي كان النحو مجزد أداة وثقطة انطلاق إليها. كان هذا رأي ياقوت الذي 
يبرز بوضوح من خلال المثال الذي ضربه على القراءة الخاطثة للقرآن حيث يقي 
الإلمام بالإعراب من e‏ الوقوع في الخطأً. 

درب طلاب المدارس من الفقهاء بعنابةء Ld‏ الرّعاية في المدارس التي 
استنقت إلى الوقف. في حين كان الأدباء نا عصامتین في المقام الأول وتبايتت 
ممتلکائیم من الخرق البالية إلى G5 aS A o‏ معاناة الفقر مجددًا. لكنهم لم 
يفتقروا إلى يد المساغدة قط. فقد ظهّرت الكتب التي وضعت الأدباء خاصّة صب 
عينها. وأضحى الأدب العربي ملاذًا لقرّء الّهمين من أصحاب الهمّم العاليةء الذين 
التهموا الكتب التهاماه وحفظوا محتوياتهاء مع رغبة شديدة في المعرفة | 
اشوس SEN‏ بخث أولئك عن المخطوطات فابتاعرها أو الس خوها لانفیسهم» 
وأقاموا مكتبات منها. رطفت الب التي وضّعت أولئك الذين ee udo‏ 
بأنفیسهم في الاعتبارء / وتناوت تسام المعارف وتصنيفاتهاء والمصطلحات الفنية 
في مختلف مجالات النُعليم. وكانت هذه الكتب بمنزلة خرائطً حقيقية حدّدت 
غير المألوفة في الحفول المعرفية التي ولج إليها المبتدئ de‏ فرسّمت 
خطوطًا واضحة لتعيين حدودهاء خلال المناطق التي سيق المبتدئ إليهاء ومن ثم 
كانت اند التي آمسکت بقياده؛ فقادنه خطوة بخطوة» ومن حقل إلى الحقل الذي 


اس 


مكانة الأدب في تنظيم المعرفة الدينية N‏ 


احتوت قائمة حقول الأدب في كناب ضياء الذين ابن الأثير المسیی العثل الشائر 
diua rra‏ ی iin‏ خری. وجاءت تلك الحقول النى عذها 


m Je ] ial ju 


(الإعرا " وا adi em‏ 
والقرآن والحديث (الكتاب والشنة)؛ والغروض dL gl‏ 97 


oM (y‏ عند ابن الأكفاني 
َدّم ابن الأكفاني (ت 44/اه/ 2۱۳۹۸ في فقرة من كتابه المسمُى إرشاد 
الفاصد إلى أسنى المقاصدء تعريًا لادب وحدًا لنطاقه» وهو ذا نص 
«الأدب: هو iple‏ 
asd,‏ وموضوشه ال الط .وت إظهار ما في نفس إنسان ما من 
القعاني dual,‏ إلى شخص آغر من الع الإنساني حاضرًا كان أو غاثا. 
وهو جليّ لسن والبنان» وبه یز ظاهر الإنسان على سائر ال 
ابتدأت به لأنّه أل أدوات JUS‏ ولذلك من f‏ عنه لم بهم بغيره من 

الكمالات. 


وتتخصر مقاصده في عشرة علوم وهي: [۱ ٩]‏ علم ال [1] وعلم 
الصریف»[۳] وعلم المّعاني؛ [4] وعلم الیبان» [۵] وعلم D edi‏ 
وعلم الروض:[] رعلم القوافيء[۸] وعلم n‏ وعلم قوانين 
الكتابةء [۱۰] والقراءة. وذلك al À‏ أو الد 


ف منه التّفاهم e‏ في الط 


واعلّم أنَّ هذه العلوم في العربية لم و 2 عن 
الفصّحاء البلّغاء منهم» وهم الذين لم يُخالطوا يرهم 
وبعض تميم؛ وقیس» UE‏ ومن يُضاهيهم من عرب الججّا 
نجد. 


nu العَجَم في الاطراف /فّن مثیم وأحوالها‎ 1 Lo الذین‎ ut 


Pu. 


d‏ الأرقام الواردة في هذا المتن بين معقوفين هي من وضع مقدسي في ثايا ترجمته لهذا c‏ وذلك 
لحصر فروع الأدب عند ابن الاكفانيفلیشه.(العترجم) 
1 ازبة والمواجهة. (المترجم) 


vw‏ التدريس, تنظيم العرفة 


في أصول هذه العلوم» وهؤلاء كجميّر وهئذان وخولان والازد لمقارّبتهم 
الحبمّة والنج» يى وغشان لمخالطتهم الوم eL‏ وعبد اليس 
لمجاوزتیم آهل الجز وفارس. شم أتى ذوو العقول السَليمٌة رالأذهان 
المستقيمة فرت وا أصولّها Fa‏ فصولها حتی تقرّرَت إلى غاية لايُمكن 
المزيد Pee‏ 

لد يمنيه مصطلح أدب مد Re‏ وهو يدور حول عدد من المعاني. ويظهر 
في رواية تصف خروج آبي ریاش البصري (ت ۳۳۹ ه/ -46٠‏ 
١‏ عن آداب المائدة» MU‏ دعوة الوزير المهلبي للعشاء. فبعد أن تحط 
أبو ياش ويصّق في منديل له تناول زيتونة وضغّطها بين آصابیه دة إلى الحد 
الذي طارت معه eal isl‏ وجة مضيفه وعلق اخ رة 
أبى رياش بالقول: ان الوزیر اتعجّب من سُوء أدبه» واحتملّه Pa‏ 


منها معنيان أسا 


وأمدّنا ار (ت 14١١ه/‏ 62۱3۳۲" في كتابه المسَمّى نفح الطّيب من 
عُصِن الأندلس الرُطيب بمحتويات الأدب المشور الذي اشتّمل -وفقا له- على: 
التاربخ والظم والّثر ومستظرفات الحكايات التي عدّها أنبل علم في نظر أهل 
e dh‏ 

وأدرجت بعض أنواع الأدب التي تطأبت أمثلة واضحات -أعني الشَّواهدَ- على 
النحو التّالي: اللغة رالسّرف والاعراب؛ البلاغة من المعاني والبيان والبديع» 
والعروض Bills‏ 7 و ساد شعو قو ي [بين الأدباء] S‏ أنواع الأدب المذكورة 
US‏ سا كان ينبغي لهالا أن ترتكرٌ على أسس صلبة + أي على العربية الفصيحة؛ في 
قلب الجزيرة العربية: حيث النّقاء الذي لم تشبه أوشابُ A‏ 


رابعا: الأدياء طبقة مثقفة 


كان الأدباء على دراية تائة بأنّهِم يشكلون طبقة في المجتمع. فترى الأصمّعي 
(ت GATA [n Vr‏ يذكر من بين السّة تفر الذين peeled‏ الكابة «خليط أدباء 


() كذا في الأصل الإنجليزي؛ والصّواب ۱۰4۱ (المترجم) 
(ب) كذا في الاصل الإنجليزي؛ والصُواب (115ه/ 851م). (المترجم) 


مكائة الأدب في ننظيم المعرفة الدينية r‏ 


ولا أدب ud‏ وأشار أصحاب كتب الثراجم غالا إلى المفكر بوصفه واحدا من 
M al‏ وروی [أبو حيان] الوحبدي أ علي بن الجهم (ت (AO [£A‏ 
شمع وهو يمدّح آبا تام الاعره à‏ أبا تام لو كان أخاه لما زاد على ذلك. 
فر علي قائلا: إنَّأبا تام وان لم يكن أخوه 

ULT‏ ثلاثة / كان أبو تنام قد UI‏ فبه» هو ذا عَجْرْ ابیت 
مقام الوالد»". 


أخوه في الأدب. nm‏ 


الأخير منها: أن أقمناء [:6) 


i *‏ 
خامسا: الفصاحة لب الادب 
قال الأحتّف بن قيس (ت ۷۲ه/ 1۹۲-1۹۱م): «رأس الأدب gli‏ 
Ju,‏ ابن edil‏ (ت [A MY‏ ۷9۹) في کتابهالمستّی الأدب الصغير: اک الأدب 
بالعنطق وکل المنطق Pe dod‏ رجلا قال لخالد بن ضفوان: اما لي إذا 
ese‏ تتذاگرون الأخبان وتتدازسون الآثار» وتاشدون الأشعاره ded‏ 
قال: a‏ حمارٌ في مسلاخ IL‏ وب إلى عمر بن الطاب (خلاف: 
(iit 4 ۸۲۳-۳‏ قوله: لّوا العرييّة فالا ثبت العقل وتزيد في 
المروءة». ونب إلى الأصمّعي قوله: امن a‏ نيه نض به Iud‏ 
وقبل: اد لحتن بن شهل (ت oe‏ ١۸۵م)‏ -وكان وزير المأمرن- نصح 
أبناءه قائلا: 
«يا بني تعلّموا الُطق» p‏ فضل الإنسان على سائر التهائم به کل 
کشم gll‏ أحذّق» شم بالإنسايّة IP‏ 
وذگر ابن e‏ الأندلسي (ت ۳۲۸ه/ ۰ 94م) je JA E‏ مجهول: 


(أ) قال أبو تقّام يمدح علي بن الجهم: [الكامل 
إنيكد مرف الاخاء فاا نغڈو ونسري في إخاء تالد 
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا عَذْبٌ تحذر من غمام راحد 
آویفترق نب بزلف يتا أدب أقمناء مقام الوائد 


Venom 
(المترجم)‎ ae lias (ب) هو‎ 


14 التدریس, تنظيم المعرفة 


zz sili Ul‏ فالبلاغة والفصاحة 


«الايستغني الأديب عن ثلاثّة وا 
وخسن العبارة. وأما الاثئان فالعلم بالأثّر والحفظ 47922 
JL‏ ابن العمید (ت ۰/۸۳۱۰ ۹۷م) -وكان وزير ركن الدّولة ced‏ 
(AVV -AEV /۸۳۲۱-۳۳۵(‏ - عن سیب التزامه المت عندما ذكر أحذهم 
الأديب المشهور الجاجظ بسوء في حضرته؛ فر الوزير» الذي كان هو نفسه يُعَدُآخر 
سلسلة الأدباء العظام؛ حتى C dj‏ ب الجاجظ الثّاني: 
لم أجد في مقابلته d‏ من تركه على جهله. ولو to 4l,‏ له لنظر 
في کبه وصار بذلك إنسانًا يا أبا القام» فکتب الجاجظ تلم العقل و 
والأدب ثاتياء ولم أستصلحه لذلك؛(, 
وترجم ex‏ (ت [AY VA‏ ۹۸۹ع) للأديب المیّد فنعته بصفات عُدَّت الغاية 
عند کل آریب وهي غزارة الأدب / وكثرة الحفظ؛ وخسن الاشارت وفصاحة 
اسان وبراعة OI‏ ومُلوكية المجالّست وكرم العشرة وبلاغة المكائبة: وحلاوة 
المخاطية: وجُودّة الخطأء وصكة القريحةء وقرب الإنهام» ورضوح الشُرح» وعُذوبة 


المَنطق. 
وفي مقدّمة كتاب تراجمه عزض c a sa‏ مهتين فيما يتعلّق بالأدب» 
هما: )١‏ تفضيلٌ الله الإنسان على سائر خلقه بنعمتي العقل والفصاحة. (Y‏ جَعله 
العربية أعذّب s de ia NI‏ وجعله الاعراب جلية "LI‏ 
واستشهد [أبو حيّان] النُوحيدي بقول حكيم مجهول قائلا: 
«العلوم ثلانة: علمٌ يرفع؛ وعلمٌ ينع lE Sr Ee‏ الفقة Bs‏ 
الطب والمزین الادب»۳٩‏ 
وئثثل بأبيات للشاعر أبي القتح zd‏ (ت ۳۹۳ ها 4-۹۷۳ ۹۷ع): [البسيط] 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته Uo eui c laa‏ فيه LÀ‏ 5 
al‏ على النّفس واستکیل فضائلّها ‏ فأنت بافس لا بالجسم إنسان: 


1 


مكانة الأدب هي تنظيم المعرفة الدينية YS‏ 


سادسا: فوائد الأدب 
ذكر ADU‏ الأندلسي (كان QW E Ge‏ للات فواند للادب قي 
مصنّفه المسئّى عين الأدب والشياسة وزین الخسب والزياسة: 
b] ١‏ الأدب يقي صاحبه تعرّة الجهل. 
؟) یهلّب ال ويكبّح جماخیا. 
۳) يكيب صاحبه المُروءة في أثناء سَعيه لاکتساب الفضائل ۳, 


[sv] 


5 الفصل الثاني 
علاقة الأدب بالنقل: الحديث والفقه 


/ آولا: ox‏ والقل 

استندت الدّراسات الأدبية إلى التّقل؛ وكذلك فعلت العلوم ال 
Ut oy,‏ علم الحديث. ويتّضح هذا الرّابط بين الأدب والحديث في قائمة قو 
أربعة آفراده ذُكروا بوصفهم من آلاء الله على الإسلام؛ وهم: الغَّافعي؛ وابن Jem‏ 
وبحبى بن ceni‏ (ت AE DAY‏ وأبو بيد القاسم بن شلام. وذکر کل متهم 
ay‏ في الإسلام: SLM‏ فلجعلهالسنة التبوية أساسًا e‏ في الإسلام. 
وأما ابن حنبل؛ فلثباته في فتنة خلق القرآن في لیام المأمون؛ ولولاه لکثر LE‏ وأمًا 
arai: E‏ ی وا لوي ؟ وأا أبوعبّيد فليصّفه 
ERU‏ فيه المعاني الصّحيحة لغريب الحدیت: ولولاء لأفخش 
d‏ كان Quo‏ وابن حنبل الفقيهان PON veg.‏ 
وهما ol‏ نافّحا عن السّنة لو المنقولة من خلال الحديث؛ بوصفها -هي 
والقرآنُ- المصدزین الملموسين للتُشريع . وكان یحبی إمام علماء الحديث. وكان 
أبو ad‏ إمام آهل ical‏ وصاجب كتاب الغريب i all‏ الذي طبّت شهرثه 
الآفاق» وتنارل معاني الكلمات الغريية في الکتاب A28,‏ 

إن إدراج عالم لُغوي في تلك القائمة تصرف -إن دل على شيء- فإنما يدل على 
ارف الذي أسبغ على هذا التتخصّص المرتبط بالعلوم الدّينية. وعلى هذا النحو 
طبقّت المعايير الممستخدمة للحكم بالأصالة والصحة على العاإم المشتّغل بالعلوم 
الذينية واللغري على قدّم المساواةء وكذلك على العلماء في فنون الأدب الأخرى. 


ية الأخرى» 


۳۸ التدریس, تنظيم العرفة: 


ويتضح هذا الباق في تراجم العلماء؛ حيث ذکرت الظفات عب iue‏ اسشخدمت 
في الإشارة إلى الشسمات الشخصية للعلماء a‏ كا denda Se ea‏ واةة 
فعلی سبیل المشال مت كلا العالنین ب: : الفة» والمأمون والصدوق. ee.‏ 
وکذلك استعملت مصطلحاث: الّاوي والوواية وصمّا للعلماء في حقل الحدیث: 
وللأدباء في مختلف فتون الأدب. ولا سيّما الشّعر والأخبار". 

وکما هي الحال في علم الحديث؛ أفاد الأدب من سلسلة من الرُواة -أعني 
الاسناذ- لاقامة الإسناد في الزوایات أو في غيرها من / حقول الأدب. فعلى سبيل 
الشال. تقل النحو منذ البدء من خلال سلاسل من التّقلة المتعاقبينَ» جاءوا على 
النحو t LIÉ‏ علي بن أبي طالب (ت [AE‏ 371م) -وكان ابن عم التي محمد 
D]‏ وصهره- شم ابو الأشود الدؤلي (ت 2[ (AA‏ ثم عَنبَسة بن معدان 
(ت ۱۲۰ه/۷۳۸م ثم ميمون بن أقرن (ت 175ه/ Bv ٤۳‏ عبد الله [ابن 
أبي إسحاق] الخضرمي (ت [AY‏ ۸۷66 أو ۱۱۷ه)ه ثم عيسى بن عمر 
(ت ۱6۹ d e [La‏ الخليل بن أحمد (ت ۷۷۹/۵۱3۰ شم سيبويه 
T ۰ 2)‏ الأخفر الأوسط (ت ١6‏ ؟ه/ ۸۳۰ م)“. كما اسشخدم 
الإسناد أيضًا في رواية كب rise LaL BAS ill‏ 
الکتاب مرورًا بالواة الذين رووا الكتاب عنه؛ فعلى سبيل المثال روى ابن eu ED‏ 
(ت ۲٤۳‏ ه/ ۸۳۷م) المصلّف اللغوي المشهور والمسكى إصلاح المّنطق الذي 
رواه عنه ثعلب الكوفي, والأخش aM‏ (ت Yo‏ ه/ ۹۲۷م) في بغداده وعنهما 


روى الاس الکتاب"*: 


وعلی الرغم من E‏ كثيرًا من فنون الأدب كانت تشاكل حقل الحدیث» فان قوة 
الطَّرد المركزي التي نشأت داخل حقل فنون الأدب دقعت بالأدب نحو علوم 
الفلسفة» حيث أفتسح مبدأ الماع أو الزوابة النَفَةٍ اسر إلى القراية أو الهم 
والاستيعاب» وهو عين ما حدّث أيضًا مع الفقه. la‏ سأل التّبريزي [أبا الغلاء] 
gea‏ عن أسانيد الكتب التي قرأها عليه؛ رد عليه الَعري بأنه لا يكترث AU‏ 


رالضواب: ميمون الأقرن. (المترجم) 


0 کذا في الاصل الا 


۹1 


[Col 


علاقة الأدب بالنقل الحديث والطقه 4 


ناذا كانت AM S‏ غرضه فلیبحث عنها عند غبره ولكن إن كانت الذراية مقصذه 
ذعلى الأحب والسّعة. بيد أن هذا اليل إلى إبراز المضمون واستيعابه؛ على حساب 
yat, Js Sy‏ الشفهي: قد شاع بالفعل بين علماء الأدب قبل وقت طويل من عصر 
المَعزي في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

(ت noA LAT EA‏ قائمة 
شها مؤلفين» مشل: الأصمّعي 
۲۱۳-۰ | ۲ ۸۲۸ 


بالمصادر التي جمّع منها المصتف مادّة كتابه 
وأبي عُتيدة [تعتر بن المشّى] (ت بين ۷ 
واب عبد [القاسم ابن شلام وا بن الشكيت» وغيرهم؛ وبعد فراغه من ذكر أسماء 
أولئك المؤلفين وكتبهم قال البِشْتِي إنه ضَمّن کتابه ما استخلصه من ن كُتيهم؛ وريما 
ci‏ بعض A e a‏ سند إلى هؤلاء العلماء دون سماع. ثم fie‏ 3 8 فعلته 
على النحو الالي: : 
Ul]‏ إخباري عنهم اخباژ عن صُحُفِهِم؛ ولا بزري ذلك على من عر 
E SI‏ من السّمِينء ومز بين الصّحبح والشقیم وقد فعل سل ذا 
أبو تراب (ت نحو 0 ۲۷ه/ QAM‏ صاحب كتاب الاعتقاب( 
روى عن الخليل بن أحمد؛ وأبي عمرو بن Oll‏ (ت 24١ها/‏ 11 أو 
/اهاه) والكسائيء وبينه وبين هؤلاء فترةء وكذلك KOC‏ 
سیتویه والأصمّعي وأبي عمروء وهو لم ير منهم حًا . 1 


/تمشك علماء الحديث -من جانبهم- بالرّواية الشَّغْهِية: وعدُوا الحديتٌ 
صحيحًا استنادًا إلى شخص LEA‏ ما le‏ الجانب الاخره لم يكن بؤسع 
الأدب اتّباع هذا النّمج elo‏ وذاك بسبب اشتماله على التعلّم الذّاتي. وكانت رواية 
المرء تقتضي الذراسة على شيخ ولمًا لم يكن بؤسع طلاب الأدب إقامة هذه الغلاقة 


اب اللُخوي١-‏ (المترجم) 
i iio it bos bcd Q‏ عليهم نطبيق 
معايير الجرح والتُعديل والشکم على صحة الحديث؛ كفعل مالك في Lo a‏ وأصحاب التب 

الس وغيرهم. (المنرجم) 


Te‏ انتدریس, تنظيم المعرفة 


الشخصية Ulo‏ فلم يكن بؤسع الجميع ens‏ ذلك» كما لم يرغب جميع طلاب 
الأدب في أن يدرسوا وقق هذا لهج dS‏ الافتقار uoi‏ إلى الوقف في 
التخصّصات العالية من الأدب إلى نشأة التعلّم الذّاتي. وی التعلّم MENU‏ 
إلى ci isi‏ من القواعد المتعلقة بالرّواية aiti‏ » التي لم تعد معيار الأصالة 
الوحيد. وأولى e‏ كبر من العلماء عنايته للموضوع في حدٌ ذاته". بينما كان يجري 
-تدريجيًا- الاعتراف باکتساب العلم من الصّحُف CTextual scholarship)‏ وبأولئك 
الششفتیی اس النین علَّموا ee i‏ بأنفیسهم cAutodidacts‏ في المجالات التي 
أتقنوها وتمكّنوا منها. 
ثانيً: الأدب والحديث 


اش العالم المتفدّن الشيوطي لات ١41ه/1900م)‏ -في oleis‏ 
a‏ اللزهرفي slo‏ واه والذي تناول علوم العرية زا علم 
الحديث- مصطلح ple s ditch‏ الحديث وعلم cage etl‏ تدا 
من واد واحدا۳*. والحافظ -عموشا- هو رجلٌ استطاع حفظ ما تعلّمه عن ظهر 
قلب» كما انطّبق المصطلح أيضًا على ili‏ القرآن. 

كان ie‏ الأدب والحديث كثيرٌ من القواسم المشتركة» فقد Ua‏ من واد 
واحد Ua‏ بالفعل؛ ولكن ذلك كان إلى حدٌ معين فحسب» ثمٌ غذ مسار JS‏ منهما في 
التباعدعن الآخر. قفي سياق علم الحديث» كان p E‏ اشاغل للعلماء جمع أكبر 
قدر بمكن من الؤوايات لحدیث ابي AER‏ فعله أو تقربره. وبالمثل» شرع أهل 
usa‏ جمع كل fi‏ استطاعواجمتها من العربية الفصحی من 
أفراه العرب» في أثناء سَعيهم الغهم لُخة القرآن» وأحاديث اي ]585 

وكان الشّعر الجاهلي المصدر الأمثل eo isl‏ ثم ألسنة العرب آنفیهم بعد 


(أ) يعني على حاب الكل المتمثل في الواية النفهية. (المترجم) 
(ب) أي: الذين حصّلوا العلم من الضُحُف (اي المتون) بقراءتها مباشرة» وليس عن طريق الرٌواية الشّفهية. 
وفي أمثال العرب: الا AEG‏ العلم من ضخفي: ولا القرآن من مصخفي». (المترجم) 


RÓ‏ ا ربب سب یر 


علاقة الأدب بالنقل الحديث والفته —- 
ولا سيّما تلك القبائل التي لم تتأثر لغثها بلغات الأعاجم المجاورین. وعنب 
تلك المرحلة من التُعليم التي أطلق عليها eG‏ أي: الدريب في فنون الأدب كان 
c‏ يقضي في شبه جزيرة العرب فترة امتدّت أحینا لسنوات ub‏ وكانت تلك 
المرخلة سى ael‏ ما لبنت الرّحلة أن أضخت عادة سشّبعة في الاسلام. في 
المشرق والمغرب على I4 ga Sm‏ 

ats,‏ ينبغي على الطّالب» سواء في سياق علوم الحديث أوعلوم ال أن يدرس 
النحوء وفي سياق فنون الأدب كان ذلك شرطا لاغتّى عنه (Conditiosinequa‏ 
aos‏ درس النحو في مرحلة el‏ وقيل: إن حكاد بن 2 zal‏ قال: n‏ | 
يطلب الحديتٌ ولا يعرف النحو مثل الحمار عليه مخلاة ولا 2 
النحو مفتاح فهم الحديث» والحديث -عند فهمه حوّ الفهم- 


و باب alil‏ فمعنى 


كلمة الفقه محضُ الفهم والاستيعاب. وبوصفه تشریغاه تطوّر الفقه / بفضل جهود ^ 


علماء ال بما لا يتقاس. وژوي ان صبيًا طلب من عالم في الحديث أن يأذن لك 
بالذراسة عليه؛ فنصّحه العالم أن یم نَم حفظ القرآر جاب hi‏ 
القرآن» . لكا متحنه الشيخ وجده كماقال cai‏ بخ آن عم Pss‏ 
فأخبره الصَّبِي أنه تعلّمهاء عندئذ قال له النّيخْ: «اذهب وتعلمالنحو»ه فأخبره الصّبِي 
أنه eos‏ التحو قبلهماء عندئذ قبل اسي IUS‏ الطبي في جملة Ilo‏ 


DERE نضح ال‎ ET كذا في الأصل الإنجليزي؛ وهر لاف‎ à 
"legally prescribed : cll (أي علم المواريث)؛ ووَّهِم مقدسي فظّها الفروض. فترجمها على هذا‎ 
(المترجم)‎ religious duties" 
| (ب) في المصدر: العر؛ ة عم لا النحو خاصّة؛ فال ابن الجّوزي في‎ 
«خدتّنا أبو الغیناء محمد بن القاسم قالة‎ 3 
P اذهب فتحفظ القرآن.‎ JU الحديث.‎ 
نقّرأت عليه العُشر حتى فده فقال: اذهب‎ »]۷١ [بونس:‎ 4 e 
تعلمت الجّد والصّلب والكبر. فال: یم أقرب إليك؛‎ 
ابن أخي. قال: ولم؟ قلث: لا اي من أي وابن‎ : 
di قبل هذبن. قال‎ Ule علي من جدي. قال: اذهب الآن عم العربية. قلث:‎ 
عمر بن الخطاب حين طهن: اب‎ 


LN ت‎ 


E زر‎ 


hil‏ ی 
لوخ قي مختلف الہدں التي كانوا بعيشون فبهاء كما آقار 


تشر علا mu‏ قوب 


المصادفة في أ 
أو الحديث من بُعَعة إلى أخرى بهدف جمع ada‏ 


-الذي دزم في إطار اختصاص شیوخ الفقه داخل 


أو الأدب ادواته معه. مشل: 
ارس الفقه- ا اعم ل 

E‏ غب في انتنائها في مج 
Eie iR s,‏ من ها اكب التي رغب في في مجال تخصّصه. 


: من الثواة النّقات المُجازين برواية تلك المصعفت. 


5 ريما يجدر بنا هنا أن تتشهد بتجربة القاضي أبي لفرج البصري سییلا لتوضبح 
عملية نقل هذه الكُتب الغروية رواية موثوقة» فقد التقى البصري -للمرّة الأولى- 
بالتحوي أبي غالب الوايطيء ء المعروق باسم ابن بشرات؛ كما كان یعرف ب دابن 
الخالة» CS]‏ (ت ۱۰۷۰-۱۰۹۹۸65 وذلك في واسِط في عام 
QV 0-٠١ | AEEA)‏ لکن اجتماغهسا لم يدم طويلاء قلم تستح الفرصة 
e. iin‏ يطرح أسئلته على Rd‏ ومع ذلك» فقي ي ابنتمايهما الثاني في عام 
AY a£)‏ ۰ كان قي معبّة القاضي ثلائة سب وهي: الحماسة 

تام من EI‏ الجاهلي»؛ وديوان Lm‏ وغریب الحدیت 
omis agi Ja‏ القاضي نبا اجتماعه يابن بشران؛ ميتدرًا یاه 


آخد sia‏ لب عليك. 5 


ل الشبخ «أجزئك رواية كل ما أروية» 


ابة كنا وكذا». (المترجم) 


E 


! علاقة الأدب با لنقل, ۱ حديث والفقه 
۳۷۳ 


فبدأت بقراءته عليه يوم الجمعة رابع عضز بمادی الاولی 
وأرتحمئة (۲۱ مارس/ آذار ds e‏ عن إسناده فيها فقال: GU‏ 
على أبي الحسين علي بن محمّد بن عبد الؤحيم بن دينارء عن أبي القايسم 
الحسّن بن بشر الآمدي الكاتب (ت a‏ 2۹۸۱ عن أبي ish‏ 
الأنطاكي عن أبي تشام. قال: وسمعثها أيضًا من أبي عبد الله ال ie‏ 
علي بن الوليد النحوي -وکان صاحبًا لأبي علي الفارسي- / عن آبي رياشي  pp‏ 
أحمد بن أبي هام عن أبي مُطَرْف الأنطاكي عن qd‏ فسالل عن 
روايته لکتب الأدبء فذكر e LÀ‏ الکثیر:۷. 
كان بؤْسع الطًالب أن يدرس لفترات طويلة من الرّمن على بعض ips lI‏ كما 
نعل الأصمّعي مع سفيان go‏ (ت ١١‏ ١ه/۷۷۸م)»‏ حنى Bg‏ الأصتعي ذكر أنه 
سمع منه ثلاثين ألف Pee‏ وشرّع الطالب في جمع الحديث في شرخ الطباه 
نب ان آبا حاتم | شج تاني بدأ في جمع العلم وهو ]3 ذاك pA‏ ون a‏ 
الأحاديث مها في ذلك SL ss Je‏ الأدب- في الدّفاتر للحفظ. وقيل النحوي 
الکندي البرقي (ت ١0"اه/ (AW‏ كتّب الحدیت والتحو فاکثر۲۳۳. ol‏ العلماء 
قد كرهوا كتابة الحديث في صدر الإسلام» وفشر المعاني هذه الكراهة بأنها كانت 
s T Lets‏ انتاب أولئك العلماء؛ خشية اختلاط الحديث بالقرآن. ولکن 7 US‏ 
لاك معانى- ما أن تبدّدت تلك المخاوف -وذاك بسبب زيادة معرفة النّاس بالقرآن 
ولاشك- حتى أن بكتابة الحدیت. ومع ذلك لم يعتمد العلماء على لمصتّف 
: 3 
المكتوب قط ولكنهم ما انفکُوا یحفٌظون منه۳. وكان ad‏ المدوّن -دائمًا- 
غرضة للخطا بيد أن Sal‏ الذي تم حفظه عن ظهر li‏ على نحو سليم -وكان 
سترجم دومًا كالصلاة الرًاتبة- je‏ نضّه صحيحًا. 
تقاتم حقل الأدب منهج الرّواية ea‏ لضٌحيحة نفسه مع علوم الحديث فیمایسلق 
salt‏ والمثال الالي الذي نسو oss‏ ب سماع وزدفي كتاب من MIL‏ 
قوت الموصلي الخطیب ات ۱۲۲۱/۸۲۱۸ iot - Pen‏ 


EE 


ug‏ والشواب: (۳۷۰/ ٠44م).‏ (المترجم) 


() کذا في الاصل الانجلی 


Vt‏ التدریس, تنظيم المعرفة 


و خطاطا منسوبًا إلى مدرسة الحطاط المش هور ابن السزاب (ت ٤۲۲‏ ه/ ۲١٠٠م‏ او 
Pis io, ۳‏ كان النحوي ابن الخشاب قد انتسخهاء وكان عليها 


Lupe‏ الشاعر الخالع (ت ۰ م و هو دانه: 


«قرأت هذا الكتاب على القاضي o!‏ سعبد B‏ (ت [Y A^‏ 


۹ ورواه لي عن سبح بن الحسین ابن E asl‏ ي 
رأعليه بهذه 


(ت ۸۲۸۲-/ eA S0‏ رذكر أنه قرأه على خاله e‏ 
الرّواية كتاب الأنواء. وسمعنّه قراءة علبه وتراناه على أي عبد الله الحسين 
ابن هارون القاضي all‏ بهذه الرّواية أيضًاء وبقراءة أبي أحمد عبد الشلام 
این الحسين البصري» وسمع أبو الحسين الشمسمي؛ وسمع الشريف 


(ت 471 ها 4 4 ١1م).‏ نقله أحمد بن أحمد في 


۳ 


المرتضی أبو القاسم 
خمادی الآخرة سنة (حدی وعشرین و خمسمنة" 
/ ونم سماغ آخره أيضًا بخط ابن | خشاب. ژجد على ظهر المخطوط نفس 
ونسخه یاقوت: 
Un‏ جمیع هذه المجلدة- وعدذها سبع عشرة كراسة» على الشيخ يحبى 
ابن الحسین بن أحمد بن HIE‏ (ت ٥۳١‏ ه/ (Y Y‏ من أؤلها إلى البلاغ 
المقابل لنسخة الخالع بروایته عن أبي القاسم علي بن آحمد السري» إجازة 
عن (أبي) عبد الله الضبّي؛ وإجازة عن gi‏ بن الحسین عن أبي 1 
عبد الله بن أحمد بن أحمد بن الخشاب: في مجالس آخزها يوم الأحد سابع 


رجب من سنة سبع وعشرين وخم مئةء والباقي S‏ لاه لم i‏ 
بالمَسمُوع من | الضبّي, وأثبت ت بخمد اھ ل المذکور enean‏ یاقوت ین 
بد الله في سابع رجب من سنة ست وسْمثة بمدينة الموصل»". 
من شأن المثال الشابق أن یوضح أن كتب الأدب لم ثرو Uso‏ على نحو رسمي 
من خلال السّماع . وروی القفطي أن مجمّدبن أحمد التّيسابوري (ت ۷/۵ 


(D‏ فات مقدسي ذكر عنوان هذا الکتاب» وهو كتاب coL‏ لأبي حنيفة الذيتوري؛ ووفقًا للقغطي نقد 


a‏ هذا الشماع على الجزء الأول منه. (المترجم) 
(ب) الوجاد Ji‏ عن كتاب ما دون رواية عن e‏ أو راويه» وذلك بغضن التُظر عن المعاضرة أو القدم: 
وكان المتحفل نضًا وجاذة یقول: #وجدت في کتاب فُلان» أو «قرأت في کناب فلان». (السترجم) 


۳ 


علاقة الأدب بالنقل, الحديث والضقه Vo‏ 


المللّب ب الأديب» روى المصئّفات في الأدب من خلال gta‏ وهذا يعني أن ثم 
آدباء آخرين لم يفعلوا PIS‏ وكما ذكرنا آنا سال TTE‏ [أبا العلاء] المعزي 
عن أسانيده في رواية لب التي كان برغب في قراءتها عليه فأخبره التعوي 
(ت ۳۹۳ه/ 01١٠م‏ أن کل ما لديه d‏ هو الذراية pex, (90 nd‏ 
iid‏ كتاب سيبّويه في النحو على ade‏ ومع eS‏ درس التحوي 
الأخفش الأوسط هذا الکتاب؛ وكان من بين طلابه النحوي ut‏ 
(ت ۲۵ ۲ه/ ٩‏ ۸۲م) أي بعبارة أخرى: 5i‏ الكتاب لسیتویه -وهو المصئّف الذي 
طبّت شهرله الافاق- - لم يرو رواية موثوقة قط ومع ذلك فقد استمرٌ -عبرٌ القرون- 
الکتاب في النحو العربي ومن جهة آخری؛ روی الشيرافي شرخه على کتاب سیویه 
من طریق موه وشتر أ بو الكرم ابن الدبّاس (ت ۰1/۵۰۰ ۶ حتى JR‏ 
شرفًا يُحد عليه» فضلا عن الزیح المادّي؛ لاه صار صاجب أعلى إسناد" لقرح 
الشيرافي على كتاب Du n‏ 
٠‏ وتقضح مسالة ند نهري الأدب والحديث -منذ العصور المبكرة- من الوادي 
نفسه على نحو أکثر» من خلال شیوخ رخ العلوم الذينية» والذين كانوا -بدورهم- من 
jus‏ العلماء ء في اللخة والشعر. . ركان هذا هو حال E‏ الحَجّاجٍ الازدي 
(ت ۱/۰ 2۷۷)» اي كان 3 من رئب الحدیت منهج في البصرة» كما 
روى الشعر أيضًا . وروي أنَّ الضّافعي قال: : الولا شعبةه لم يعرف الحديث في 
العراق» . كما SS‏ النّسائي (ت ۳ اهم 16هم) -وهو صاحب آحد كُتب الضّحاح 
السنّة في الحديث, المرثبة على مدار آبواب الفقهاب- - بوصفه أحد النّقات الّلاث 
ل علم رسول الله 3 إلى جانب مالك ب بن أنس (ت 104ه/ YS‏ ویحی بن 


سعيد القطان (ت ۸۱۲/۱۹۷ ٠‏ وجهّر الأصمّعي بالقول A‏ لم يعرف أحدا أعلم 
AU‏ من Pl‏ 


0 الإسناد العالي: أو غلو الشند عند القدماء كان يعني أن الراوي المتحمل للرُواية هو صاحب أقصر 
سلسلة من الؤواة بينه وبين الؤاوي الرئيس. (المترجم) 
(ب) يعني آنهاه أي التب السثهه لم ثرا وفقا للت‌انید. (المترجم) 


MAUI امندريس‎ MAI 
تدفقا من الوادي نفسه: عمل‎ esi حقني المعرفة‎ st 
د مساریهما في الأخير؛ إذ كان مفهوم الزوابة أرفع قيمة‎ 
ae عند علماء الحديث؟ كونه ضروريًا لنقد الحديث» إلا آله لم يكن کذلك‎ 
فإلى عام المیل المتزايد‎ Au الذين سرعان ما أظهروا أمارات نت عن |همال‎ 
صرف علماء الأدب ماخيم لر التي كانت ضرورية لنمية‎ "T ات‎ 
ی في معائججة الموضوعات والأفكار. فعلى سيل المثالء قبل: إن عالم‎ 
لحدیت عمرو بن عون لاطي (ت ۲۲۵ه/ ۳2۸۰ استیتل شستملیه (وژاقه‎ 
واستعمّل 155 درس أعمال الأدب والشی لا آنه افتفر إلى الخبرة‎ oos dj 
ني نسخ مصئقات الحديث. لا أملي عليه ضکف ذلك الوؤاق في أسماء الؤراة‎ 
عمرو نکزه‎ eR oen نکب مشیم بدلا من امُشَيماء و«خصین) بدلا من‎ 
EDI الأؤل؛ فإ وإن كان يلحن» فليس یمشخ (يعني‎ o وه قال: نا لی‎ 
أسماء الذواة في الاسناد). ها هنا لدینا سلسلة من الاختلافات الجذرية بين الحديث‎ 
كان يسمه سامح مع‎ dui والأدب: فالمحدّث؛ في خض تحزيه الدّقة في‎ 
من الأديب الذي ثنايا سعيه لتحقيق العربية الفصيحة‎ sait وذلك على‎ cod 

الخالية من أوشاب العُجمّة- $ code‏ في اللغة. 

a‏ بعض العلماء عن دراسة الحديث مفضّلين حقل ll‏ وعلومهاء وكانت 
بعض تلك الحالات -عند الاسیذکار- مشهورة. فهذا سيبّويه» الذي بدأ du‏ 
المهنية طالبًا للفقه والحديث» ثم ما ليث أن أضحى وراثا لحمّاد بن شلمت شيخ 
الحديث والتحو فلمًا أملى عليه حمّادٌ الحدیت. وبّخه لأنه Po ESOS‏ ففیّر 
سيبويه مجاله؛ وانّجه وب الخليل بن أحمد؛ ليصير صاحبّا له» ويحتشد لدراسة 
النحو*". وذاك أبو ad‏ [القاسم بن سَلام]؛ استهلٌ حياته بالعمل Be‏ ما لبث 
ثابت بن نصر بن مالك الخُزاعي (ت ۲۵۷ ه/ ۸۷۱م) أن عله مؤدٌّبًا لولده. V,‏ 
$282 واليّاعلى طرسومنء نضّب أبا عبد قاضيًا عليها طيلةً فترة ولايته التي 


إختلاف أهدافهما على تب 


del i 0‏ د بقة مباشرة أن علماء الحديث تساهّلوا مع لح نما كره 
a d‏ الأحن في اللغة. فكأنّما ناقّض نفسه بهذا الاستشهاد. (المترجم) 


ve وعلی‎ n 


علاقة الأدب با لنقل, الحديث والققه VV‏ 


عدت اة عشر عاماء فقبل آبو عبيد هذا المنعسب. وأهفل دراسة الحديث 
"cs‏ 

ومع ذلك ظلّ البحث جاريًا عن الرواية الحيحة في حقل دراسات الأدب 
كما ينضح من المثال UBL‏ حيث كان عام الباحث عن الشماع أفضل بالکتاب. 
تیاس بعلم راوي الکتاب الممجاز بروایته. وهكذا سعی الزياشي (ت ۷ص (ANY‏ 
لماع کتاب caa‏ فقرأه على المازني (ت [AY EA‏ ۲ واعترف المازني 
id‏ بذلك بقوله: FI‏ الرّياشي الكتاب علی! لكنّه أعلم به SUM‏ 

uiua الالية موقف العالم الأديب من علماء الحدیث,‎ i ci 
آنه في أثناء زيارة له لموضع احتجاز المجا »مر على سجین كان يجلس على‎ 


شجّادة نظيفة» مستقبلا القبلة. Ua‏ آراد a IE‏ أن یجتاز به ناداه ال جل [أي المجنرن] 


قائلا: 
«سبحان الله! أبن الشلام؟ من / المجنون. أنا أم أنت؟! [قال المُبزد]: 
فاستحبیت منه فقلث: «السّلام علیکم». فقال: «لو كنت ابتدأت لاوخبت 
علینا خسن الود عليك. على آنا نصرف شوه أدبك إلى أحسن الجهات من 
العُذر؛ لاه یقال: JD‏ على القوم دَهشَة. اجلس el‏ الله- tiae‏ 
وأوماً إلى خصیر وجعل ینضه که يوشع لي فغزمت على ان من 
فناداني ابن آبي حُمَيضة -القیم علیهم - «إئاك إِياك!» نأحجمت في ذلك 
ووقفت ناحية آستجلب مخاط: فقال لي وقد رأی معي محبرة: «یا هذل 
آری مع كآلةارجلين آرجو أن لا نکون أعتهماء ied‏ آصحاب الحدیث 
الأغثاث. el‏ الأدباء آهل النحو والشعر؟» قلث: PS‏ 


وقیل: إن الحوار طال بینهما في الشّعرء وتبادّل المجنون oS UI‏ الأخبار» رانتهی 
ذلك الحوار باعتراف المجنون بظرف المبرّد وقصاحته» ولم يتركه السجنون | بعد 
أن أسدى التّصيحة له بقوله: «صن نفسَك عن الخول إلى هذه Oc AI‏ 


(D‏ أخال أن مقدسي هم قول المجنون: «ضن نفك عن التُخرل إلى هذه المواضع؛ أي: تجتّب 
مجالس المحدثين ما al a‏ ذلك بدلالة قوله -أعني مقدسي- مستطردّا: «وتعکس هذه الؤواية 
-بكل تأكيد- ازدراء 35:2 Led‏ ني أرى $i‏ المجنون إنما آراد «موضع المجانين»- 
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VA 

تكس هذه الؤواية s,‏ تأكيد- ازدراء المُبّد ل الزواية إذا جاءت pta‏ 
و 1 " ey 1 n‏ 
ات نی یمه تملب؛ زمیله المبزز ومنافسه الذي كان يروي الابوا 
الشعر عن acd Je‏ إلا أنه لم يعامر قط Jide‏ في النحو وخوض غمار مائ 
ع والنبزد أزمة منهجية في الأدب. نشأت فى غي 


"m ; Wie Mida ; iE M 

الأدباء لتحقيق التُوازن بين 357 والذرابة. وعلى الزغم من اذ الأدباء أظهرر 3 
ap onse‏ والفهم) CIE ADM‏ ظلت منهجهم. مه ل 
للثراية (آعني العقل والفهم 1 منهجهم. "m‏ 
علم الحديث في UM‏ ركان الشحديث منوج الاهب» مثله في ذلك مثل ور 
RN‏ وأطلقت على ماذة هذا العلم أيضا الحدیست. وكان هذا الاصطلاح f‏ 
وابطة التّقل التي ات من خلاله D, UL,‏ أعني کلمانه وأفعاله ۳ E‏ 
RAN‏ وهو مصطلخ استُعمل في حقول الحديث ای 
والادب على حل سواء.وْمّف الخبر عادة بأنّه "الذي يدخله الضدق أو الکنب», 
وس دع يعني نبأو يان أو شهادة. وفي الحديث بع الخبر -اصطلاسيًا- م يرا 
على معلومات PULO cua‏ النقه. فإ ابر -اصطلاخا يعني 
معلومات تقود إلى حكم الشرع في مسألة ما. Gb‏ في الأدب؛ ER‏ هو ميال 
بياني أي شاهد لاستخدام الأدباء. ويعني مصطلح خبر -في الأدب- الوا أو 
ous NI‏ أو الحکاية أو القَصٌ؛ وعلى هذا c gel‏ استيّق اصطلاح خبر اصطلا 
cNovella)‏ أي «رواية»» الذي ظهر في عصر LI! (Renaissance) LA‏ 


وم 
em‏ 


والذي ستتعوض له AEN‏ 

/ ظهر العداء بين علي الحديث والادب منذ وقت مبكر من تاريخ الاسلام. قم 
عد كبية من الروايات التي شیر إلى وجود مثل هذا العداء. فقد قيل: إِنّ المح 
ty‏ ابن سيرين؟" كان ak‏ النحوئين» الذين قال فيهم: «لقد بفض إلينا هؤلاء 
المسجد). وکانت خلقثه النراسية مجاورة لحَلقَة النحوي ابن أبي إسحاق 
(y £0-104 / A YYv-Y4)‏ 


- لا مجلس الحدیت» فكألّما فال المجنون للمبزد: دلا أرال هنا ثانية». إا أنني لا أجزم بخطأ مقدسي. 
فالسياق يحتمل تفسیزه لتلك الرّواية على هذا النحو أيضًا. (المترجم) 
us )(‏ في الاصل الانجليزي والصّواب: (۱۱۷-۲۹ه/ ۷۳۵-۱۵۰م). (المترجم) 


D] 


تا 


علافة الأدب با لنقل, الحدیث والنقه ۲۷۹ 


وجاء في روابة أخرى أن طلاب الحديث سرقوا نعل أبي زيد الانصاری 
زت (AY * [LY YO‏ مما جعله بحدر منهم. فكان إذا آثبل طلاب الشعر والعربية 
والأخبار على حلقنه لم يعر الأنصاري انتباهًا إلى نعليه أو ett‏ الملقا: جانا؛ ub‏ 
0 طلاب الحديث؛ أسرع الأنصاري إلى جمع أغراضه ما ووضعها على مفزبة 

. وروی IG‏ أنه عندما كان ورفاقه يدرسون الشعر على سماك بن 

خرب كان إذا قدم طللاب الحديث. أظهر سمال الإقبال على طلاب الشعر وقال 
لهم: «هؤلاء [بعني طلاب الحديث] eA‏ ۱ وة رواية أخرى عن الشيخ 
سماك نفسه» مؤدَّاها أنه عندما کان قبل عليه طلاب الشعر والحدیت معا كان 
ماك یر انتباه إلى الُعراء الا لهم :«سلوا فان هزلاء تقلاء!". وكان 
أبو خليفة BECOMES‏ - يكن البغض لطلاب الحديث. فإذا أقبلواء 
في أثناء تدريسه طلاب الأدب كان يصرف انتباهه إلى طلاب الأدب. ويشير إلى 
القادمين الجدد عليهء قائلا: «هؤلاء غغاء! "٠‏ . 

وعلى الرغم من dU‏ ينبغي لنا أن نأخدَ هذه الزوايات على lo‏ -أر كما يقال 
باللاتينية «Cum grano salis)‏ ولا سما لد أصحابها انتشبوا إلى pl‏ الادب- 5e‏ 
تلك الرّوايات تعكس -مع ذلك- موقفا عامًا من الازدراء المتباقل بين الأدباء 
والمجدّئين؛ أولئك الذين تشاركوا الب الذي ic‏ من الوادي نفسه. لكن مسازیهما 
أخذا في التباعد بسبب الاختلاف في i I‏ الفكرية والتوجه. 

9 الأدب والفقه 

Ri‏ رواية تُعزى إلى عبد الملك بن مروان (خلافته: 983-0[ ۷۰۵-۹۸۵ع6» 
وكذلك إلى الخليفة عمر بن عبد العزیز (خلافته: ۵۱۰۱-۹۹ ۷۲۰-۷۱۷م) 
یسنان فها العلماء على دراسة التحو بالطّريقة نفسها التي درّسوا بها الشنن والفرائضن 
(علم المواريث)”*. وأثنى الخليفة عمر بن عبد العزیز على غبید الله بن AXE‏ 
٠١۲ o)‏ ه/ * QV Y Y- VY‏ وکان أحد الفقهاء السبعة المشهورین في المدينة؛ 
لذكائه وأدبه. وكان LUI‏ شاعرًا مُجِيدَاء أورّد أبوتمّام أشعارّه في الحماستء وكذلك 
فعل أبو الفرج الأصفهاني (ت 03 (tw [La‏ في كتابه المسمّى الأغاني(. 


۲۸۰ التدريس, تتغفيم اللعرهة 


یکمن المييز الجوهري بين الادب و الققه في الموضع الدي کانا بضفلاه من 
الدّين. ومن ثم من تنظیم العملية الْعليمية. و كما دک أنفاء حص الفقه -الذي 
أقامه الشافعی لیکون عفيدة شرعيّة - بالولاية القضائية في المسائل الذينية. ركان 
المقيه هو الدّكتور الوحيد. رالمعلم المجاز له في نظام التعليم؛ / وذلك لافتفار 
حقول المعرفة الأخرى كافة للدكتوراء" بما في ذلك النحو. وعلى هذا أعدٌُ 
النحوي نفسه للتُدريس لما استشغر أنه على استعداد للاضطلا 
الشبب في تواتر إسداء تلك النُصيحة بالترؤي قبل الاندفاغ إلى الزياسة في حفل 


بذلك. وهذا هو 


فنون الأدب. وتعدُ المصطلحات في الحقول الأخرى Wilkes‏ 
في هذا الشدد؛ إذ كان الفسل تصدر الفعل المستعملى وصمًا لقيام شخص ما 
sek‏ نفسه لكدريس: وقد ll‏ علی هذا الشخص متصّذر. وهي صيغة اسم 
الفاعل من هذا الفعل. 
وبؤسعنا العشور على مشال جد لاشمييز بين الأدب والفقه في الاختلاف بين 
الفتوى في الفقه والفتوى في الشعر. ويتضح هذا الاختلاف في جدال دار بين 
ومعبر الزؤى ابن سيرين البصري» وابن أبي إسحاق العالم البصري في علوم القرآن 
والتحوي. OS‏ ابن سیرین بع التحاة. وكانت خلقشه مجاورة لحلقة النحري 
1 آبي اسحاق» وشمع ابن سیرین Ute‏ ابن آبي اسحاق على شروحه للشمی, 
قائلا: «ماذا يعرف عن ني لشاعر؟» فردٌ النحوي لاثما الفقيه قاتلد: 
١إنّالفتوى‏ في الشعر لا نجل حراقاء ولا حوم حلالا؛ وا غتي فيما 
اسر سن معاني الشعر + وأشكل من غريبه وإعرابه بفتوى شهعناها من 
غیرناء أو اجتهدنا فيها آراءنا؛ فان لت عكرنا فليس الزّلل في ذلك كالؤّلل 
في ole‏ يوم إلى اشتغال ابن سيرين بتعبير ای ]ولا العثرة فيها 
کالعشرة في الخروج عمًا أجمّعت عليه الأئمّة 
الجماعة من الاعتداء في الطّهور 7 
pu MANCA TIE‏ 
0( يعني SN‏ 
بها حاليًا. (المترجم) 


من سنّة الوضوء» وكرهته 


PNIS‏ التي بذهب مقدسي إلى آنها اصل درجة ال وراه المعمول 


0 ———nnü 


Ue 


علاقة الأدب بالنقل, الحديث والفقه YAN‏ 

idis‏ إن ابن سيرين لما بلغه قول ابن ul‏ إسحاق» عدل عن آرائه المتساهلة في 
Pus DENT‏ 

وعلى هذا الحو كانت الفتاژی في حقل الفقه من الِجَدية بمكان؛ إذ ها حملت 
في طیاتها الفوز ز للمرء في الآخرة؛ بينما لم يكن ثم ضررٌ من الفتاوى خارج نطاق 
الفقه» من الوجهة الدذينية. . وحمّلت الكتوراه (إجازة الٌدریس والافتاء) في الفقه 
على عاتقها مسئولية كبيرة؛ وعوّضت في المقابل بشلطة كبيرة ممائلة. فاقت جمیع 
حقول المعرفة الأخرى. b]‏ هذا ال ن الفقه والأدب هو ما جعل بعض الأدباء 
ai lua‏ علماء العلوم الينية» بما في ذلك الفقه. . ومع ذلك نال كلا 
الحتلین شرا کییزاه فقد تین أن العلوم الينية في حاجة إلى الادوات اللُخوية 
المستعارة من الأدب. فعلى سبيل المثال: / لما توفي الكساني eo d‏ 
الفقيه في اليوم نفسه في عام 0٩۱۸ا‏ ۰ تحشر الخليفة هارون الرُشيد على 
alus‏ كلا العالمین بقوله: loo‏ الفقه واللّغة في الرّي في یوم واحد!»“. 


وعلى مايبدوء لم يكن هناك X‏ من تسويغ الغرض من دراسة الأدب دائماء 
بخدمة الّین. وقد شيع الفقيه الحنفي [محمّد بن الحسّن] الشيباني ابن خالته 
P‏ القَرّاء يقول: 
Je to -‏ أنعم D‏ في باب من العلم» فأراد غيره إلا سَهْل tele‏ 
(يومئ إلى أن الفقه ليس حق لا عویضا كما و العا لو أقر بذلك الب 
فتحذاه الشّيباني قالا: 
- «أنت أيضًا قد آنعمت i‏ في العربيةء elo‏ عن باب من الفقه». 
- هات على بركة ال 
«ما تقول في رجل uL‏ فتهاء فسجّد سجتتي الكهوء فتها فيهما؟؛ 
- «لاشيء عليه؛ لأ الأصغير عندنا (يومئ إلى النحوئين الكوفئين) لا 
تصغير له US],‏ السّجدتان تمام الصًلاةء فليس للتّمام تمامٌ». 


فتَعجّب السيباني من فطنة ابن خالته وصاح: 
- «ما ظتنت آدميًا یلد AO,‏ 


YAY‏ تنظیم المرفة 
ووآب اللوي ابن فارس (ت ۳۹۵ه-/ 9١١٠م)‏ وكان تاذ لبديع الما 
الهمذاني - على حت الفقهاء على تعلم اللعة» ولكي د 5 من قال نهم يلون 
لالج ds‏ کنیا ما بطرح غليهم اسئلة عريصة حول المو ضوعات ال 
الأسئلة في مصلفه المسئى کشاب قُنيا فق المرب 1 


بالفقه. ثم قام بتضمين هذء 


ولاحمّا وضع المطرّزي (ت ۰ -, 9U‏ د ففيهًا حنفيًا ومتكلمًا معترژا, 
cos‏ في الادب فأكثر - مصنّفه المسمّى المضرب الذي تداول فبه غريب الفایز 
Lua‏ 


وعلی ایض من الغلاقة بين الأدب والحدیث استمرت P‏ بين الأوي 
والفقه وثيقة؛ بسبب تو جههما الرئيس والمشتزك نحو الذراية. فمنذ البده مرف 
الفقهاء بوصفهم أدباء» وغرف الأدباء بالتفوّق في الفقه. ويعدٌ الاوزا 
(ت (VV [Lov‏ -الذي عاش في بيروت ومات بها أيضًاح- أحد كبار الأعلام 
المبززين في الفقهء وأحد أربعة علماء مبرّزين في الحديث النبوي. وقيل: إنه مع 
علمه كان بارعا في الكتابة TEL ty‏ وجمع الفقیه / عبد الله ببن المبازك 
(ت ۱۸۱ه/ 41/ام) -وكان تلميدً للفقيه سفيان الُوري ومالك - ب بين العلوم الذبنية 
وفدون الب كالتحو ills‏ الشعر والخطابة. . وكان ابن المبارك رجلا ورعا, 
وكان أيضًا تاجرًا ES‏ اعتاد أن يتصدّق سنويًا على الفقراء يمئة ألف درهم۳. 

سعى العلماء من جميع حقول المعرقة -بحلول القرن الخامس الهجري/ 
الحادي Lis‏ الميلادي- إلى إثبات جدارتهم في دراسة الفقه؛ بعضهم فعل ذلك 
بأخرة من غمره. فكذا فعل شیم li‏ (ت 57 4ه/ ۱۰۵۵م) الذي تخصّص في 
الادب وفنونه» ثم ai‏ على دراسة الفقه ED‏ آشرف على الأربعين من عُمره”*" 
جهة أخرى غلب الأدب -ولاسيّما الشّعر- على ابن أبي الصَّقر(ت ٠٠١٠١ [EA‏ م) 
على حساب الفقه الذي درّسه على الفقيه الشّافعي أبي إسحاق aD‏ 
وحدّث الأمر نفسه مع الشّاعر والمترشل المعروف ب A ga‏ 
(ت 4 ۵۷ه./ ۱۱۷۸م) فقبل أن يتحوّل إلى الشّعرء كان قد أنهى دراساته العالية في 
الفقه وآضحی Us‏ شافعیّ ۳ 


۱۱۰۸ 


۳۰۹ 


علاقة لادب با لنقل الحديث والثقه YAY‏ 


ویژسعنا أن نسوق أمثلة عدیدة لاو لنك الذين بدأوا حباتهم العامية بالتخطصی 


في حقل ماء ثم حزلوا اهتمامهم إلى حفل آ 


ر فغلب عليهم. و ذلك طيلة الفر ون 


الوضطی: إلا أذ كلا الحقلين Us‏ مجالي الاهتمام ار لرئیسین: وظلّ صفوة العلماء من 
جمع منهم بين هذين الحفلين وفي سبيل الوصول إلى مر حلة الذر AL‏ ت الغلبا في 
حقل أو آخر» لم يكن هناك بد من دراسة أ* سس الادب وفنونه ارلا ومن ثم كان 


هذان الحقلان هما الحفلان الرئيسان فيما ls‏ باهتمام أكثر أل العلم. و 
دراسة الأدب بصاحبها إلى وظائف في الدّولة أو النجارة. . في حين أت دراسة الفقه 
بصاحبها إلى الانتساب إلى نقابات الفقه المستقلة الي متحت شيوخها الحرية 
الأكاديمية للتُعبير عن آر رانهم في ٠ sii enata‏ إلى جانب توجيههم إلى مناصب 
في AI‏ 3 لقضاء. وكتابة الشروط وهلم جرا آشا أولئك الذين جمعوا بين 
الخقلین فقد n‏ بفرص أوسع للعمل. 

ينضح الارتباط بين الّراسات الفقهية والأدبية في ضرب من الُصنيف. وهو 
السك الأعليق وف وفي المصنّفات التي تناولت الخلاف . ومن بين المصنّفات 
التي تسود إلى هذا الشوع الأخير يأتي مصْف il‏ أبي علي الذيثو, $ 
(ت ۲/۲۸۹ ۰) المسمّى ep‏ والذي تناول مسائل الخلاف بين النحوئين: 
ولكنه لم یمن بذكر المسوّغات والخجج في المواقف التي انّخذها في المسائل 
الخلافية؛ وهو عبن ما حدّث -على سبيل الاستِشهاد- في oaa‏ من النّوع نقیه, 
صئّفه الأنباري» OU PU‏ وهو كتابه المسمّى الإنصاف في مسائل الخلاف 

بين التحوئین البصرئین والکوفتین". نشا كلا الصرتين من التعليقًة في حقل الفقه 
٠ nomme‏ وأنشأ العلماء في كلا uai‏ أدبا د مسائل 
الخلاف. 

و 5l UD‏ الحديث إلى تعليق النحوي البغدادي (pI fot ob jl‏ 
عن وجود ثلاث مدارس نحوية» شثل أستاذ النحر الکلبي موق الدّين بن يعيش 
(ت 7٤۳‏ ه/ 50 11م) أي قوم من od el‏ / هم o ai‏ فأطرق الأستاد asa‏ 
شم قال: لا أدري لأهل المدينة MU‏ في eel‏ 0 وهكذا استدعت الآراء آراء 


A 


YAt‏ التدريس, تنظيم العرهة 
أخرى معار ضة؛. ومن تخ ؤجدت المسائل الخلافية. وفي الا خی olas‏ المدازمر 
ذات الأفكار المتعارضة 

جاء Jig LI‏ المتعلن 055 ة المدينة [في النحو] في سياق ترجمة للنحوي 
المّدني x ١‏ م عبد الرحمن بن هرمز (ت ۱۱۷ھ / GVY0‏ -, كان تابعيًا عالمًا 
بالقرآن diee ary us‏ كان أؤل من وضع عام النحر »- ومضى القنطي 
-صاحب الراحم- بالقول شارحًا: 


الأسود اللي وأطهر هذا 


«والبب في هذا القول: اه أخذ عن أبي 
العلم بالمدينة» وهر أژل من أظهره رتکلم فيه بالمدينة وإليه أشار 


ابن برهان النحوي في زل شرحه في کاب المع للع كناب من تصنيف 
اة جنس تحته ثلاثة آنواع: : مدنگرته بصریونه 


ابن جني): بأن JU‏ 
كوفيُون' Slat.‏ أصل النحو نشخ من أؤل علماء هذه المدن" ۱ 

بيد أن ر فمل ابن يعيش هو مایمن بمفتاح لما يش كل حقًا مدرسة فكرية؛ أي 
اختلاف الآراء العي أدّت إلى نشأة المسائل الخلافية في حقل بعينه. حدئت هذه 
rss ad‏ وقت مر للغاية من التاريخ الثقافي للإسلام؛ في حقول الفقه وعلم 
FINT]‏ . ونشأت في هذين الخقلین ایشا حرکتان oU‏ طوّرهما كل خفل على 
حده: فطوّر النحويون HO‏ الإنسانيّة ف ESONM‏ وطرّر الفقهاء المدرسيّة في 
الفقه. 


نشأت المسائل الخلافية في كلا لقن في في الوقت نفسه تقريبًا. فالمصئّفات في 
الخلاف أعني المصئّفات التي عُتيت deca‏ الآراء الخلافية: تجدها في حَقلّي 
الفقه والنحوء وان كانت أكثر ند في الحقل الأخير, وإلى ie‏ ما أكثر QUEE‏ 
الظهور أيضًا. coil‏ هذه المصنّفات عناوين مُماثلة لنظيرتها التي في الفقه. EUN‏ 
سبيل المثالء الخذت عناوين مثل: الخلاف والاختلاف والانتصار Deal‏ 
وعلى ايض من الفقه والتحوء لا تكاد تعثر على تعليقة واحدة في عام الكلام. - بيد 
أنه في وقت ماء ded‏ خطرة ة ما لادخال التعليقة إلى علم الکلام» وقيل: : إن النتيجة 
كانت UE aa‏ واحدًاء ولم يصلناء وكانت تعليقة قيل: : co eL‏ على آراء العلماء 


علاقة الأدب بالنقل الحديث والققه YAO‏ 


الکلام في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويكمن مب 


٠‏ الأعمال في علم الکلام؛ في استبعاد هذا العلم م 


ت التُملقة 


-رهي Rz‏ مدرسي. كما أنها أصل أطروحة 


Geportano P‏ في سباق الجامعات في الغرب 
ls Laure u‏ بالحركة الأسية؛ فكانت اللّغة على سس حول 


وراساتهاء gel‏ التحو واللغة. انشغالات النحوتين od ey‏ بدأ تطور فنون 


ges NERIS‏ حقل دراسات الادب في الأخير 
رابع: العالم الأديب 
سب الرّواية الثالية إلى عبد الله بن عبّاس (ت [A‏ 1۸۸-1۸۷ م)٠‏ 
/ «كفاك من علم الذي أن تصرف مالا ALS‏ جهله [أي الأوامر 
والئواهي في الشرع] وكفاك من علم الادب أن تروي الشاهد والمثال»!: 
نشب هذه العبارات إلى عالم مسلم من NI ue‏ وهو من معاصريي 
lá‏ وهو يربط بين الحَقلِين المرتبطین dit,‏ ويميّز بينهما؛ بيد أنه لا یفصلهما. 


E‏ ن صنفین من العلماء» وقد فشر قوله على 
أله La‏ للمتخضص عن الم إلمامًا عامًا. قال ابن id‏ 

ذا آَردت أن تكون عالمًا فاقصد لفن من العلم وإذا أرَدت 

أن تکون أديبًا 1 من کل شيء mace‏ 

3 ة إشارةٌ إلى c ab‏ المتعالمین الذين 
تحدّئوا قي کل أمر من الأمور» وهو التطوّر ر unen‏ الذي ميّز بين العلماء وغيرهم 
استنادًا إلئ التخصّص6*"". ويُشير قول ابن ظاهره- إلى توق الأديب 
على العالم المشتفل بالعلوم الدّينية. . وتاریخ هذه اقب غير معروف» ولكن يبدو لي 
أن عبارة ابن ترجم إلى الفترة المبكرة ة من حياته؛ عندما كان تحت تأثير أفكار 
أهل العقل لم يزّلء وعندما كانت حقول الأدب تغصن بأهل العقل على نحو أساسي. 
ولکن ابن ad‏ الذي صار فيما بعد عالِمًا مشتفلا بالعلوم الذينية aola‏ لم يكن 


«كان يُقال 


عدَّ[آدم] ميتز (A. Metz)‏ قول ابن 


ايتدريس. تنخليم المعرفةة 


M‏ یفشر قوله: إنْ العلوم الذينية عنده 
وي يدول الدب MP EL‏ 
بلك الحقول. ولکن مجدداء سييخضع هذا التفسير العلوم الذينية 
لسرن الدب وهي فكرة gE, TROP‏ حرا ندر pisi‏ 
رنه عالمًا قد نضج نکژه- ليؤيّد مفولة من شأنها الحط من قدر 
الزينيق بوصفه محدود الأفق ضيّقه. هذا من جهة؛ ومن جهة 
H‏ 3 " نة ا مه هارياء يرف ف "RE‏ 
ری ماکان انب لیقع من مكانة الب d ia‏ يرفرف کالفراشة 
ملد من حقل إلى آخر» ومسنوعا جزة من كل کل 
يتعارّض الفسير المذكور i‏ الدموذج JUI JEN‏ المتفتن) إذ كان ینتظر من 
العاليم المشتذ بالعلوم الذينية أن حيط إحاطةٌ واسعة ليس بحقل واحد فحسب بل 
بعدد کر من الحقول؛ تماقا مثلما كا توفع من الأدیب أن یفوص عميقًا في فنون 
الادب بدلا من المعرفة لئ طحية بكلّ فرع منها. وأشیر إلى العالم في حقل واحد 
على أنه أ ناد كان التفن هو الأهليّة التي سعى إلى تتحقيقها جميع أهل العلم. قبل 
وقت طويل من زمن ابن كنيبة» à‏ 2 
fug‏ العلم في حقول متعئّدة / جفعت العلوم الدّينية إلى جانب تلك الحقول التي 
عدت شرطا لاغتّى عنه لاستيعاب العلوم الدّينية حق الاستيعاب» وهي فنون الأدبء 
ولاسیماعلم xal‏ منهاء وقد رأينا بالفعل أنَّ إحدى ll si‏ ذكرت أربعة علماء 
عدّتهم من بين آلاء اله على الإسلام» وکان أحثهم dE‏ وهو أبو ae‏ [القاسم بن 
سلام]؛ وذلك لمه aiia‏ الذي تناول فيه الغريب من الألفاظ في الكتاب والشّنة":", 


ار على هذه المقو 


پوسعه الاصر 
كانت مشمولة 


بوصفها جزءًا من 


icis‏ - في مسير ته بر 


العالم المشثغل بالعلوم 


ودعا Judi‏ النحوي المتقدّم [أبو الأشود] الدُؤلي في القرن الأول الهجري/ 
الشابع الميلاديء في بعض أبياته إلى إيجاد آصرة قوية بين این والأدب. ففي حديئه 
عن «العقل» يقول: (أفضّل عقل عقل من DO Obs‏ وفي قصيدة أخرى له يقول: 


() قال أبو الأشود الذُؤلي: [الطّريل) 
إذا لم يكن للمرء jue‏ فإنه وان كان ذا مال على اشاس هن 
وان كان ذا عقل أجل لعثله واتضل عقل عقل من يق 
(المترجم) 


۲۱۱1۱1 


علاقة الأدب بالنقل الحديث والفقه YAY‏ 


العلم زین ونشریق لصاحه فاطلب خُدیت ون العل VM‏ 


ورخل أبو موسی oe‏ إلى المشرق في e Jas‏ 
(خلافته: ۱۳۸ ۷۵/۵۱۷۲ ۸ وهو ول خلناء 


ن بن معاوبة 
بنى أمية بالاندل وقيل 
إه كان "أل من جمع الفقه في این وعا uode‏ وه 
العلمية إلى المشرق؛ قبل: اف ها علي ره ی مالك في 
العلوم الدّينية؛ والأصمعي وأبو زيد الأنصاري في حقل "OI‏ "". وکان الفقيه 
واقاضي الكوفي ابس بن تعن QA Ja Nae‏ بسؤي في الم 
الذينية والأدب. كما d]: ja‏ كان أكثر علما علماء عصره درایة بالحديث وال 
علمًا بالعربية والفقه وكان من بين طلابه علماء مبرّزون في شون الأدب, من مثل: 
ابن الأعرابي؛ واللّيث ب EET‏ (ت نحو ۵/۱۹۰ ۰ والفؤاء'"". وكذا 
کانت حال اللیث ین شعد (ات 2۷۹۱/۵۱۷۵ وهو أحد أنمّة العلما 


ين العلوم 


ء في علوم 
القرآن والحديث» وكذلك في النحو واللّغة ولشعر: وقد عذه الشافعي أفقة من 
مالك232, 2 

وتان ى تهديد تلك العلاقة القائمة بيسن الأدب والعلوم الذينية؛ تم التأكيد 
على الحاجة التي شرت بها عم od‏ إلى المعرفة ac loi‏ ف الوحي» 
ولغة العرب قبل الإسلام التي دزن بها المصخف. . وثمّة رواية مشهورة عن ثعلب؛ 
إذ کان ثعلب مدرًا أنَّ مجال علمه يتعلّق بالإنسان لا بالله. ٠‏ وفي رؤية رُئيت له أقرٌ 
لني DT,‏ فيها تعليم النحو بوصفه ضرورة للعلوم الذينية . وهكذاء فد العلوم 
الإنسانيّة كان لديها سبب وجودها Rion d'etre)‏ ألا وهو الخدمة التي كانت 
Lad‏ للعلوم الّینیة۱۹). 


وعد ابن كُناسة (ت ۷ ١‏ اه/ (AY‏ -في إحدى قصائده- أنه من قبیل المسَلّم 
به أن العام الجدير بوصف العالم» هو ذاك العالِم الذي يتعمّق في حقول العلوم 
cad‏ وفنون الأدب E e‏ قلق السّاعر حقيقةٌ من أنه لم يجد من الكلمات ما 
يوقي هذا العام -الذي یک رس نفسه لدراسة القرآن والحديث وفنون الأدب 
المختلفة- eie‏ في معرض el‏ عليه. لكن ذلك العام لم يرل مفتقرًا إلى شيء 


M 


YAK‏ التدریس, تنخلیم العرفة 


آحره كي يبغ ذرى الکمال» نه يفتقر إلى نقوى اله والتي لبس ذلك العالم دونها إلا 
مآفونًا شقا وضاع کل عله S S.‏ لم ينج صاحبه”' 5 
i ku)‏ زم بين مس من جوم MAMAS Pe ur‏ 
الفربد في فنون الأدب- جوهرة واحدة تناول فيها "العلم' (أي: المعرفة بوجه عا 
وعلوم الذين على وجه الخصوص) والأدب مجتمعة» وخلص ابن عبد ره إلى أنَّ كلا 
الخفلین يسيران Um‏ إلى جنب؟ لان عليهما مدار DP, odi‏ والعالم المثالي 
y‏ الذي بلج كلا العامين فيكون الا bera‏ 
العام و جزالة الإنساني الادیب وظرفه. وعلى سبيل الل لدینا حالة ابن فارس 
الذي زان كان يجمع بين إتقان العلماء وظرف الاب tee‏ انتمى أولئك 
المفكّرون إلى ذئة من العلماء us‏ بوصفهم أهل العناية بالعلم والأدب أو بتعيير 
آکتر بساطة: «أهل العلم والأدب». وكان هذا النموذج الارقی هو الذي بلفته 
شخبة من العلماء دون غبرهم. أماالآخرون فقد تورّعوا بين آهل العلم وأهل الأدب. 


صحيحٌ B‏ حقول الأدب ue‏ ذاتها- كانت تعد حقولًا «محايدّة» -إن جاز هذا 
التعبير- يما یلق بالين. قفي حين كان ينبغي أن يكون المرء مسلمًا قبل أن 
يتصدّى لدراسة العلوم uM‏ الإسلامية» كانت فنون الأدب مجالا مفتوخا أمام غير 
المسلمين. وكان هذا النوع من الدّراسات متاحًا خارج المساجد ومؤسّسات glo‏ 
الأخرى s‏ إلى الوقف. وكانت هذه هي حال المؤرّخ -غير المسلم- هلال 
المعشين] الاب (ت ٤٤۸‏ ه/ ٠٠١١‏ م)ء الذي قيل: اه درس على العلماء 


[ابن 

0 وتمام أبيات ابن کناسة: Là‏ 
ون قرأ الكتاب «xi‏ من (OG I‏ محكماث 
وجالّس ide‏ العلماء حتی وعى مأثور قرلههم فماترا 
وطالب سائر الآداب حتی تقصر عن مبلغة السْفات 
روى فوعى وقال نتَاعدّته 2 ينابيع الکلام الممجباث 
فان يك بعد ميا تكاقل له المتخیرات الصَّالحاتٌ 
db‏ فهو ub‏ شقي بم سهدت به قبل النّجاة 


وهي في نور لیس iia pei‏ (نشرة روذلف زلهايم)» ص ٠٠٠١‏ «بما؛ ولعلّها «فما؛فالسیاق 
برجځها. (العترجم) 


]۱۱۲( 


علاقة الادب بالنقل الحدیث والفقه ۳۸۹ 


٠‏ نما كان كافرًا يزّل» وفشرت هذه الحالة SLE‏ على النحو الثّالي: 
على النحو الثالي: 


A المسلمين‎ 
٠" كان يطلب الأدبا‎ E" A 


«العلوم ال خیلة» تحت الفئة نفسها من حقول المعرفة «المحايدة». ويفشر 
حياد فدون الأدب ظاهرة وجود النُصارى واليهود والصّابئة؛ ليس في «العلرم 
eani‏ الطب والفلك فحسب؛ ولكن UA‏ فنون الأدب. وفي رسالته 
رى اة اؤسالة ان جعل UA‏ (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي 
ةر المبلادي) عدةا من فون الأدب شرطًا لا فى عنه تفسیر القرآن وتفسير 
بن الأبوي. والفنون التي ترا الغرالي في هذا الك دد هي: ال والإعراب 
والضّرف وأشعار العرب الأوائل» ولا سيّما الشعر الجاهلي"۳. 

وبحلول الق ن‌الشادس الهجري/ الثاني عقَرّ الميلادي أخدّت التعدّدية التُعليمية 
نى الإسلام في الانفتاح لتشمل #العلوم النخيلة». فقد أحاطنا اب للجواليقي _ ركان 
]دیا بارعا- أن أباه العالم الحنبلي المشهور: M LL‏ في المدرسة RADI‏ 
توف على الفقهاء الافعية عَلم B‏ الإلسام بعلم aH‏ في تاريل أبيات 
Som, ty‏ وشملت التعدّدية -واقعيًا- RU‏ المعرفة اللاثة في العالم الاسلامي 
«قال آبو محشد إسماعيل بن موشوب بن أحسدين محمد بن الخضر التجواليقي 


تدرج 


-وكان أنتَة أولاد أب .-: ڪن في Lili‏ والدي أي منصور موهوب بن أحمد يوم 
جممة yas‏ بجامع القصر الشريف» لاس يقرءون عليه فوقف عاب 
وقال:یا سيّدى؛ تمعت من امس ولم أفهّم معناهماء وأريد آن تستَفهماء 
وتعزفني معناهماء فقال: قل فانشّد: [البسيط] 

وصل الحبيب جنات الخُلد أسكُنها ER‏ الثار يُصليئي به UI‏ 
فالمس بالقوس أمتت وهي نازلة إن لم بؤرني وبالجوزاء إن زارا 
فلگا تيعهما والدي JU‏ ئي هذا شي من معرفة تسیر الكواكب في البروج؟ 
وذلك من Ana‏ ن يغرف علم جوم وتسیرهاه امن ضئعة أهل الآدب. فانضرف 
الات من غير أن يحضل له ما رده فاستحا والدي من أن يُسأل عن شي" لجن 
IRE‏ موضعه اج ينظر في ۳۳ 
امس والقمرء ونر في ذلك وحطل معرفته بحيث JA‏ 
ومعنى البيت الثاني مهم الذي TRUE as‏ 


td‏ ويعرف تسیر 


عن شيء منه أجاب. 


۳۹۰ التدريس تنظيم المعرهة 


ا سا امي سای الع p‏ 
tete ۳‏ دس لوط 

أنه كان من المعروف أن ثمّة عددًا كبيرًا من العلماء | A pd om‏ 

دراية بالفلسفة وعلومها المنّصلة بهاء وكان هذا مقبولًا vr‏ 

ET] 3 عند استخدام تلك المعارف وسيلةً للدّفاع عن العقيدة‎ Gt 
pn كان أبو الفضل ابن ناصر [الشلامي‎ 

كما كان ad‏ أديئًا درس على الثبریزی pe ONT‏ 

الإسكافي ت ۱۱۴۸/۳9۷۲ متم إلى ذلك الضنف من لملم و 

ب «أهل القرآن لدب ۳۳ وأسدى الشمهاي في مصتفه الذي pum jl‏ 

Ms اللي ی يتامم می‎ RA 
Foy ies udis req على لثمل ماش اب‎ 

قبل اختتام مجلس الاملاء۳۹. واستّشهد الشمعاني بمقزلة E y^ a‏ 

(ت 8[ ۸۸-1۸۷ م): نذا قرآتم y NT‏ 

IPC AM o es dl 


Tour de ودح‎ M p 
Lac الحميد أو الحمدلةء وهو فول‎ ad -العامة منها والخاصّة لم تكن‎ 
"m «الحمد لله ...۸ ور إلى وظيفة الحو على نها الحفاظ على نا وس‎ 
go الشعر مجها للأمثلة الواضحات للغريب من الألفاظ في القرآن والحدين.‎ 
mua e Lady حنّه على دراسة اللّغة بقوله: «آعریوا القرآن‎ D عن الي‎ 
اما فيه أعني کب راب وني‎ iM 
الخامسة عشرّة أو بعدهاء نم تبدأ مرحلة الب‎ o الوقت نفسه. ومنذ الطّفولة حتى‎ 


ca llo d‏ وذ كانت لوا كان في اضر 
isi‏ يقول: للم يزرني فاللييل عندي في غاية d pi‏ وإن زارني كان في غاية 
القصرا. (المترجم) 

00( الإيماءة إلى كناب السّمعاني المسمّى أدب الإملاء والاستملاء. (المترجم) 


Ung 


علاقة الأدب با لنقل, الحدیت والفقه الک 


في الأدب أو في الفقه وعلی هذا كان القرآن في الفلب من حضول الادب ومن 
US eat ۹‏ 
واستخدامها الفي! لأنْ القرآن اسْخدم آنمرذجا للجزالة في الأسلوب. والفصاحة 
EUM‏ . ولهذا فلا غرو و أنْ المصطلحات التي اسلعملت فيما يتعلّق بدراسة الفرآنه 
Lut‏ أيضًا فيما يتعلّق بفنون الادب؛ ومنها على سبيل المثال e E‏ 
خامسًا؛ الأديب والعلمانية 
كانت الرٌوابط بين الدّراسات الأدبية والدّراسات الذينية في الاسلام وثيقة الغرى 
من ثم Gd‏ كان هناك fas‏ إلى حدٌ ما في مصطلح «الادیب الغلماني»! إذ لم 

ب لقن فصر ی dius. Cisco‏ هذا p‏ يتل دوف أ 
ي انکباب بعض الأدباء على دراسة تب اليونان والهنود والفرس -رهي ثلاث 
ثقافات قديمة كان لها تأثيرها على الادب- إلى لهم إلى موقف ديني متشكّك. 
وصّل إلى حد الرندفة أحيانّاء وان كان ذلك أمرًا نادر الحدوث. ومن جهة أخرى. 
غالبًا ما جر أحد العلماء المبرزين في الأدب / على نفسه سخط عائة العلماء» بسبب 
نمط الحياة التي عاشهاه ولاسیّما ما تعلّق alu‏ والذين. فذا أبوعمرو الشيباني 
-الذي دان بلقبه لتأديبه سرا من قبيلة يبانء وكان من بينهم بطل المحنة المشهور 
أحمدين Bis - dem‏ من أعين آقرانه بسبب إدمانه على معاقّرة الخمر . وکان 
الشيبائي عالمًا في الحديث والغةوالشعر درس شمر قبائل المرب على المفضّل 
ال 

وان كانت لدى الأديب أفكارٌ ذات طبيعة نقدية أو متشككة تجاه الذين» نقد 
اجتهد ليُخفيها في نفسه. إلا أن الشّعراء كانوا أكثر جرأة في هذا الصّدد بخکم 
طبيعتهم. فكان على الشَّاعر الملقّب بِالعَكَوّك (ت ۲۱۳ه/ PAY‏ -وهو الشّاعر 
الذي أثنى عليه الجاجظ e‏ العالي- أن يدفع حياته ثم لجرأته. فقد مدّح المأمون 
بأبيات منها بيتان عزا إليه فيهما صفات لا تکرن إلا لله وحده. وكان ذلك Ea‏ كي 


(D‏ أبو الحتن علي بن جبلة بن مسلم بن عبد الرحمن» المعروف بالعَكَوٌك. وَالعَكَوّك هو الشمين الفٌصير 
مع صَّلابة تكون فيه. (المترجم) 


4r‏ التدريس. تنظيم العرهة 


يأمر الخليفة بقطع لسانه من جذوره؛ مما ی إلى مقتله””". وكان "m‏ 
CA‏ بِالمَكَوٌك. ومن us elut‏ كان الشاعر "I‏ أسعد حطًا في p‏ 
عندما عزا إلى الأوارجي -في UU‏ مدحه له- صفات أكثر زندقة, E‏ 
الإلهبة تقع في إثم الرك؛ وذاك ON‏ الله اختار لنفسه ملة اسم gan‏ 
بينما اقنضّر الأوارجي على اسم واحد فحسب. هر اهارون», الاسم الذي نال در 
اختياره من بين جميع الاسماء التي كانت تنوف إلى aor s AIL‏ 


بل o]:‏ العالم المشهور الازهري (ت ۳۷۰ه/ ۰ -وكان تسیا ما 

في الشهرة وهو ابن دید زار ابن دید يوم فوجده ترح TEENS‏ 
Piel‏ وقيل: إن لبن شاهين (ت عام ۳۸۵ه/ ez A iude (Ato‏ 
ابن دُرّيده وکانوایستحون من رؤية المعازف رآلات الموسیقی ردنان الخمور 
الفارغة ملقاة هنا وهناك. . وكان ابن ريده في ذلك الوقت» قد تاكز على کی من 
عمره!۱۳۳. UJ,‏ طرق سائلٌ باب ابن 5$ بسأله dial dh‏ ابن فیدر و رز 
كان عنده» ثم ما لبث أن تلقی هدية عشرة دنان من اليذه فالتفت ابن ريد إلى خادمه 
-الذي كان يُنكر عليه التصدّق لیذ - قائلا: ١تصدّقنا Od,‏ فجاءنا JE‏ 4907 


OD‏ يُشير إلى قول المتنئي في مدح هارون بن عبد العزي: 


یاهارون إلا بعدَمَااقف x‏ 


UM‏ ارجي: [الكامل] 
وناعت اسمَك الأسماء 


وت A,‏ فيك غير مشار والشاس فیما في يتيك شراء 
إبذات شيا سك يحرف بدره وأعدت حتى کر الإبداء 


وكان أبو العلاء القعزي قد الممح إلى رل الذي قال به مقدسي راحتغ نف اس من اسه 
ENT‏ دبا البقاء العكتشري رد هذا التأويل بقوله: og nr‏ ل 
يلزمه لو قال: (فغَدَوت وأذ فير مشار في a‏ واحتجٌ ie‏ بان أبا in‏ إنما أراد «لم يشركك 
في صيتاك لاه کان يقال aiii‏ اس في الاس أي ينه انظر: أبي البقاء المکبري؛ 
شرح ديوان المتئي المسكى التبيان في شرح coll‏ نشرة عمر فاروق اطع (بيروت: دار الأرق 
۷ :£8 (المترجم) 

(ب) الذي في إنباه الؤواة: «تصدّقنا بدن فجاءنا ليلة اثتي عشرة». ولا SEL a‏ مقدسي اطَلع على هذا 
a‏ بهذه الصّبغة عند القفطيء C‏ عله لما ترجمه إلى الإنجليزية على النحو الوارد أعلاه eld‏ 
مع الحديث الشریفی: «الحسنة بعشر أمثالهاه. وهذا -عندي- فهمٌ o‏ ولا فلا معنى aD‏ 


علا 2 الأدب ب لنقل, الحديث والفقه ۳۹۳ 


us]‏ الشّاعر ابن الهارية ات هم ۱۱۱۵ م). کان مشن uA‏ لساله. وتجفل 
-بخلاف ما جرت به cale‏ ذات ie‏ فأنشد بيتين يذكر فيهما إدمانه على شرب 
الخمره مفادهما أن أحد معارفه لما تحقّق من DI‏ الشاعر لم يدق الخمر عامًا کاملد, 
ساله: «أخبرني» على يد من كانت توبشك؟» فأجابه الشاعر: على يد الإفلاس 
eri t‏ 

وشبع lel‏ النامن يقولون: SI‏ الأديب أبا طاهر الأصبهاني 
رت (Y W [sev‏ كان یخل بالصلوات الفُرض”"". ولحظ السشمعائي كذلك 
sod 0‏ نادژا ما اتُضْفُوا Sem, bdo‏ 


وعد ابن عقيل أبا العلاء المعري / Ul]‏ حبّان] النُوحيدي (تعام Q2)‏ 
٠ه‏ 9١٠٠م‏ )وابن الرًاوندي (ت نحو ۰ ھ/ (eA E‏ تلائتهم من الزّنادقة. 
بيد أن هذا لم يمنع ابن عقيل في موضع آخر- من أن يستشهد بأبيات للمعزي 
مُظهرًا إعجابًا واضحًا PI‏ ويمكن العثور على عيّنة من اجتراء الممزي في أبياته 
المشهورة: [الكامل] 
همت الحنيفة؛ والنُصارى مااهتدت . ويهودُحارت. والمجوس dla.‏ 
اثنان أهل الأرض: ذو عقل بلا دین» رآخر 535 لا عقل UU.)‏ 


فلمًا قرأ الأديب أبو رشاد الأخسيكثي (ت 4ه Ee ۱۱۲٤‏ هذه الأبيات 


> المذكورة أعلاه. وربما وقع خطللٌ في عبارة القفطي في الإنباهء ولم REESE‏ 


(المترجم) 
() يشير مقدسي إلى قول ابن [POET‏ 
يقول أبو سعيد إذرآني Uie‏ منذ عام ماد H‏ 
شيخ ثبت قل لي 2 فقلتعلى يدالإفلاس ثب 
(المترجم) 


ت: أخسيكث مدبنة من فرغانة (من أرض أوزيكستان الآن)*: انظر: معجُم الأدباء ۲: 
من أرض معجم الا دب 
6 (المترجم) ٠‏ 


m‏ التدريس تنظيم العرهة 


على ألبسئة الناس لعزي رڈ عليه بأبيات مؤذاها إنه من المعروف أن 
التي جرت 

$ الآخرء والناس تحرف شد هذا‎ n 

الذین أمرٌ + يأخذه ب بعض لاس A35‏ بعضهم كما 

تعرف غي His‏ ۳۹ مى: [الكامل] 

رجلان أل الارض ael‏ 

أى الادیب ١‏ شهور [العماذ] الكاتب الأصفهاني أستاذه النحوي الادین 


enti 


ياشيخ شوه أنت آلهما 


إن [a0‏ ۱۱۷۲م) في منامه بعد موته» فابتدزه العماد سائلا: 


ابن AUI‏ 
- هما jas‏ الله بك؟1 
- «خیزا». 
- «وهل برخم الله الأدباء؟؟ 
Mex -‏ 
- «وإن كانوا مقضرین؟» 


- يجري De‏ كثيرٌ pd‏ يكون | 


01 


وثمّة نسخة أخرى أيضًا من هذه الرّواية عينهاا: 
- اما فعل الله 1841 


is p -‏ الجنّة؟» 
- «وأدخلني PRAES‏ 
- «أعرّض عنك؟!» 


- نعم وعن جماعة من العلماء ترکوا العمل ۸ 
بت کج چ یی 
ons ¢‏ قول أبي رشاد: [الكامل] 
الذین آجنه وتاركه لم يخ 
(المترجم) 
(ب) هذه الرّواية عن عبد الله الحكاز 


[Ld 


#اني. وقد وصفه ابن لوزي id‏ 


الباب الرابع 
الكدريس: فروع الأدب الرئيسة 


فصل الأو 
o‏ 5 3 


ر /استعمل مصطلح «العربية لتعيين کل من: : النحو والمعاني, وهما مکزنا علم Ur]‏ 
EN‏ . وقد عيّن مصطلح «العربية» لغة العرب الأوائل قبل ظهور الإسلام إلى جانب 
tias MEE‏ هي iij‏ 
"of a‏ . والمرء ء الذي يوصّف ب «غريب» أو« «معرب »۰ فذلك يعني : أنه امرقٌ نصیح c»‏ 
اللسان؛ ذو كلام نقي خالٍ من أوشاب العُجمَّة. ٠‏ والإعراب كالإفصاح: كلاهما عنّيا 
الحدیت الواضح بالعربية الفصيحة -لّغة العرب- - بلا لحن. ومن الوجهة al‏ 
تعني كلمة tole]‏ العلم الذي يُعنى ree‏ الذي یلح أواخر الكلمات العربية, 


سواء كان ذلك التّغيير حقيقيًا أو مقلرّد بسبب اختلاف العوامل» والتُحليل النحوي, 
أو إعراب الجملة". 


وعلى هذا النحو B‏ مصطلح «العريية؛ al‏ الفصيحةء والقواعد وس 
التي تحكُم استعمال ال li‏ لالب العربية من القرآن والحديث» من خلال 
كتابعه لما كان معلّمه pe ad‏ حفظه اد . وكان القرآن كتابه المدرسي كما 
كان كتاب jc‏ الإسلامية. . وكانت العربية الفصحى eel id‏ ولغة التراصل 
العالمي بين بين المسلمين من مختلف أرجاء العالم الإسلامي .كما كانت لغة 
المراتلات. الخاصّة منها والعائة والمحلّية منها والدّولية كذلك . كما كانت أيضًا 
أخة الدّولة والثبلوماسية. 4 مويف و جیهم 
وظلت كذلك. . ولم يُستّحدث -في أي وقت مضى- نظام للكتابة يناسب العائية 


الإسلام d‏ أسوة بما جری في الغرب المسيحي رو E‏ 
اللغة الوحيدة المكتوبة. ولم ترّل كذلك. 


التدريس. فروع الدب الرئيسة 


ب وفنون 


Y4A 


mI ك عن غريب لفظها ونادره کما ورد في الشعر‎ CO 
القرآن والحديث- إلى تكوين حفول أخرى؛ آدر جت تحت نسمية الاو‎ 


الأدب. ومن al‏ هذه الحقول 


0 اللنة أى النحر واللغة (العربية: Gallic e‏ 

T‏ واشتمل أيضًا على علمي العروض و القوافي. 

۳ الخطابة: (الخطابق الفصاحة البلاغة. البيان)ء كما انطبق على فن كتاية 
الوّسائل (الترسّل)؛ كتابة الخطب (الخطابة) 

6 التاريخ: (بنوغيه: الأخبار- الثاريخ)ء بما في ذلك عام آنساب العرن 
pr‏ (علم الأنساب)ء ce‏ (معاركهم)» وعاداتهم؛ وتاريخهم 
[don‏ (أيَام العرب)» مما أدّى إلى نشأة أنواع مختلفة من الكتابة 
iss Et‏ مثل: الیومیّات (الثاریخ)؛ والخوليّات (الثاریخ على الشنین), 
والوقائع GU MD‏ والتّراجم C'rosopography)‏ في مختلف صورها: 
oct‏ في جنب العلماء والاعلام من لاس والثراجم على القرون 
التي ظهّرت متأشرة (رهي تراجم الأعلام التي تغطي قرنًا من لمان, 
ابتداء من القرن الادس الهجري/ Lg‏ عشر الميلادي. حتی القرن 
Lie e»‏ الهجري/ العشرین الميلادي). 


(o‏ فلسفة الأخلاق (علم الأخلاق)؛ واشتّمل ضمنًا على: الحکم والأمثال 


وعلم السياسة والقواعد المنظّمة للوظائف المختلفة؛ سواء في العلوم 
الدّينية أو في الدولة وظیها. ومنها على سبيل المشال: أدب الکاتب, 
وأدب القاضي» وأدب الوزير, lag‏ جَرًاء بسا في ذلك «مرآة الأمراء» 
(Mirror of Princes)‏ . 


غربٌ من ضروب الكتابات الأدبية التي میت بإسداء النُصيحة ee s‏ والإرشاد واستهدت 
الأمراء e A,‏ وتعلّقت بمبادئ الشياسة القويمة والشکم الرشيد ومن أبرز الأمثلة عليها في 
البياق الإسلامي كتاب سياست نايه للوزير نظام المُلك الطُوسي. الذي وضعه للشلطان الشلجوقي ۶ 


o 


۱۳1 


النحو ۳۹۹ 


ولا الأصول المبكرة للنحو وفنون الأدب 
Gs‏ علم النحو في الفرن 59 الهجري/ الشابع الميلادي. وتذكر المرويات: أن 
أ الأشود الذُؤلي هو واضع هذا العلم؛ وهو نفسه الذي نقط الكلمات في المصحف» 
ووضع الحركات الضابطة التي تظهر الحالات المختلفة للكلمة. رنعًاء ونصیّاه 
us,‏ وأعزى إلى قتادة بن دعاقة [الشدوسي] (ت ۱۱۷ ها ۱۳۵م) المعرفة 
العميقة ب علم العرب الذي تالف من اللغة والثاریخ وأنساب العرب الاوانل "۱ 
ركان قتادة تابعيًّا بصربًاء وواحدًا من کبار علماء الحدیث. كما كان تلميذًا لانس بن 
مالك؛ وروی عنه. 
نشأت الحتول الرئيسة في حقل الادب منذ وقت مبکره وترشخت في القرن 
M‏ الهجري/ النامن الميلادي. أي بحلول الوقت الذي وضع فيه خلفٌ الاحمر 
رسالة صغيرة في النحو. وفي مقدّمة رسالته المبكرة في النحو. كتب Ml‏ 
«فأمعنت Jii‏ والفكر في کتاب dil‏ وأجمّع فيه الأصول والادوات 
والعوامل على أصول المبّدئينَ؛ ليستغني به eli‏ عن التُطويل فقملت 
هذه الأوراق» ولم eil‏ فيها أصلًا وله أداة ولا حْجُة ولادلالة إلا أملَيئها 
فيها؛ فن قرأها airs‏ وناظر عليها عم أصول النحو كله مما ُصلح 
لسانه في كتاب يكثبه أو شمر يُنشِده. أو ُخطبة؛ أو رسالة إن له 
وهكذا كان النحو هو العنصر ایس بل والأكثر أهمية في فنون الأدب. فهو 
الذي Sel‏ الطالب لفنون الأدب الأخرىء كالشّع BEIM‏ 


- فلکشاه»وکتيرة هي الب العربية التي الخذت عنوان «تحفة dl al‏ واتُحفة الوزراء»: دزد 
D‏ و"تدبير الممالك» وغيرها. وغرقت الادبيّات الأوروبية هذا الصرب من اف من خلال 
العالم الإسلامي auc as‏ الأوروبي باسم (Mirror of Princes)‏ وازدهر هذا الضرب من 
ضروب الادب في أوروبًا الغربية ايتداء من القرن لت عفر الميلادي. ويُعنى هذا tl‏ من الأدب 
بالمشررة التي حدّدت المبادی الأساسية لقواعد السّلوك للخکام. وأکدت مرایا الأمراء على اجه 
العملي؛ والجوانب الإدارية والاجرائية للخكم الژشید. مع dot‏ على دور 


الخکام بوصفهم نماذج 
أخلاقية. (العترجم) 


5 التدريس, فروع الادت الرئيسة 


وتأليف الؤسائل. والحظ أن علوم الأدب تلك كانت قائمة بالفعل بلول القرر 
الثاني الهجري/ الثامن المیلادي: 
t /‏ السيب في وضع de‏ النحر 

كان حن acis‏ ما حمل الذؤلي على وضع عام النحو؛ إذ قبل انهاتشفی 
لأبيها ذات يوم من شدّة حرارة اليف hilo‏ ؛ قائلة: "ما شد الحز» وكان الوا 
أن تقول: lu‏ . فاقتع لحنها أباها بالحاجة إلى وضع قواعد للنحوى نیرز 
کناب فُصول النحو المختلفة Se‏ ها بیاب التعجب + وهو الباب الذي لوزن 
d (ose‏ باب الفاعل» فالمفعول» وهلخ جر ullo n‏ جانب کونه نوا ان 
NI‏ أيضًا شاعرًا مُجِيدًا'". 

وأسدى الحسّن البصري ( ات ١11ه/‏ 1/م) النُصيحة الثّالية حول الغرض من 

دراسة النحو وتعلّمه إلى جانب مجالات آنخر بقوله: «تعلموا الفقه للاديان adio‏ 
للأبدان» POOLE ui,‏ 

وشم نحوي آنخره هو عبد الرّحمن بن رف المدني (ت qo n W‏ الذي 
قیل: dj‏ كان موشس علم النحو. بيدأ القغطي أوضح أن المدني درس قواعد ان 
على [أبي الأشود] الذؤليء وكان أوّل من قامبندریبه في المدينة. ٠‏ وهلا القدني هر 
الذي عناء ابن رهان -شارح كتاب ال لابن ي - عندما ذكر وجود ثلاث 
مدارس (لا این Gd‏ من المدارس اللّوية oai:‏ والبصرتین Ia lla‏ 


0 
تیا الأتئمة من النحاة الأوائل 
كى أبو عبیدة [معمر بن od eM RI‏ الأوائل على النحو ال الذؤليء 
d‏ الأقرن» ثم oce‏ بن معدان الفیل» تم عبد الله ب بن أبي إسحاق 
Seit ed‏ ۲ بيد OE‏ المصئّف الأكثر أهمية في النحوء هو الکتاب؛ وهو 


من تصنية یف عمرو بن عثمان بن d o ol oo‏ وكان تلميدًا للخليل بن 
أحمد. أحرّز هذا المصئّف مكانة الكتاب الأم في التو في ال العربيقه ققد غ 


خمدون النحوي (ت نحو 11/0ه/ ۸۸۸م) -وهو من أهل المغرب- gie ei‏ 


۲۱۳۱ 


۲۳3 


۳۰۱ m 


من المهري (ت 018 5ه/ (ATA‏ -وكان الأخير أسناذًا للاژل- استنادًا إلى أن 
حمدون كان على دراية تائة بكتاب سیبویه المسی الکتاب» وكان يحفظه عن ظهر 
قلب"۱. وف لبعض النحویین: أقام سینویه كتابه على كتاب أحد شیوخه» وهو 
الکتاب المسمّى الجامع ‏ عيسى بن عمر الم (ت ۱6۹ ه/ (QV‏ وأضاف إليه 
سینویه ما تعلّمه من الخلیل بن أحمد ومن علماء آخرين ٠ Val‏ وقیل: بل كان الکتاب 
الذي كان يعمل عليه os‏ بوصفه طالب دراسات عُلياء أو على حذ تعبير المصادر: 
«كان aus‏ الذي اشْتَغْل بها" وعلى هذا النحو فان كتاب سيبويه لم يكن يعدو 
کونه تعليقة» رهو مصطلحٌ استحدث لاحم ليطلق على أطروحات طلاب الذراسات 
العُليا في الفقه والنحو . فلمًا فرغ سینویه من العمل عليه» نسب ذلك الکتاب إليها*. 

وينب أؤل مصنّف كوفي في النحو إلى العالم الكوفي الؤؤاسي (غشر إلى 
خلافة هارون الرّشید: ١/11١-191ه/ ۷۸٦‏ -809م) وكان تلمیذ أبي عمرر بن 
العّلاء البصري»/ وأستاذا للنحوئین الکوفیین القَرْاء والكسائي. وإذا ذكر سيبويه 
في كتابه الکوقین دون أن يعن آختا منهسم اتف كان يعني الؤزاسي متهم 
على وجه الحدید. . وذكر الرؤاسي dl‏ ارسل ae‏ إلى العالم البصري الخليل بن 
أحمد لما أرسل إليه يطلب منهء وأفاد منه الخليل في معجبه المسئى los‏ 
ونقض ذلك na‏ على Ha‏ بين الحو والمعاني؛ وال في الكسمية ال برد 
لهما تحت اصطلاح «العربية». 


Tm‏ النحو والعلوم الدينية 
ينضح الارتباط الوثيق بين النحو والعلوم الينية في الزوايات المنسوبة إلى اي 
LE]‏ وأصحابه. . ققد تسب إلى UD n‏ قوله: «أعربُوا القرآن والتمسوا 
NS‏ . كما یب إلى عمر od‏ الخطاب] (خلافته : ها QE E‏ 
قوله: «تعلّموا العربية Gl‏ تنبت العقل وتزيد في 6e y JI‏ ویب إلى علي [بن 
ابي طالب] (خخلاقتة: لین -1۱۱م) قوله: غلیکم بالعربية والشعر 
gi‏ یشان oaa‏ من اللّسان: العُجِمَّة والذكئة:99, 


(أ) ليس في المعاجم العربية معنى N EST‏ لون يضرب إلى لب ولشواد بيد ها وّدت في سياق- 


aad‏ الأدب الرئيسة 
۳۰۲ 


فة بالنحو: کل من عرف النحو صار يتكلم بفصاحة, 
وكم من وضیع زفعت المعرفة بالنحو من قدره. وى 


Mon 


GC sss‏ مزابا المعر 

وکل من جالّشه صار SE‏ 
. یف خط من قدره الجهل به 7 
Pda‏ ۳ لب بو يوس ف (ت ۹۸/۵۱۸۲ 0۷) ضیقا لهارون شید من 
اس كان النحوي الكسائي يحظى بهاء سؤغ الخليفة تلك المعائلة 

oe ubl eeu, Pu . el‏ وفي مناسية أخرى, 
E‏ هی is‏ الفقية المشهور بش الحط من قدر النحوء فاقنعه انا 


نَّ الكسائي شعر 8 ي 
MO‏ لت ایح بايوسف صرف عنايته إلى دراسة الحو واستمؤ بعد 
C aa ANN‏ وسبق لنا أن تعوّضنا بالفعل لعالم حنفي قدير -أعني 


zl‏ وقد aeg]‏ ابن Dane‏ بقيمة النحو للفقه. 


EM‏ علي بن بي اي لحن في الغ وشیع من العرب قولهم: كن تلع نی ونم 

بعش على بعض دون اعتناء أو تسین فكانها بمعنى وضع الکلام بعضه على بعسض دون اكتراث 
لقواعد adi‏ والإعراب» على المجاز. (المترجم) 

)( آنشد الكسائي بصف النحو: [الرتل] 

E وبه فى کل أمر‎ e انا السو قاس‎ ٠ 

فلا ما أبضر النحو الفتى مز فى idea‏ فاع 

ls adu‏ من cde‏ من ليس ناطق أو مستيع 

وإذا لم تبر الحو القتى هات أن ينطق جُبنًا فانقطع 


فتراه ينصب الوّفع وما كان من نصب ومن خفض رفع 
يقرأ القرآن لا يعرف ما ضرف الإعراب فيه وصتع 
والذي یعرفه يقرّؤه وإذا ما شلك فى خرف رجع 
ناظزا فيه وفى إعرابه فإذاما عرف اللّحِن صَدَع 


قهما فيه سُواءٌ غندكم ليست الشنة Uo‏ کالبتع 
كم وضيع نع النحووكم من شريف قد رأيناه وضع 
(المترجم). 
(ب) فات مقدسي توثيق هذه الرواية في حواشيه. وقد أرودها الزَّجَّاجِي في مجالس العلماء (نشرة 
عبد اللام هارون): ۰۱۹۲ وكذلك ياقوت الحَمَوي في معجم الأدباء. (نشرة إحسان عباس) ‏ 
۱ (المترجم) 
(ج) كذافي الأصل الإنجليزي» والصّواب: «ابن خالته»» وهو الرّاء. (المترجم) 


۱41 


النحو ۳.۳ 


خامسا: النحو شأ من شئون الدولد 

کلف الخليفة المأمون النحوي الفزاء بتصنيف كتاب يجمع فيه بين النحو وبين 
جميع ساوعاه من العربية الفصيحة. وأفرد للفژاء جناحًا خاصًا في قصر الخلافته 
وعیّن له جارية وعددًا من الخدم للقيام على خدمته وتلبية رغباته. كما زژد الخليفة 
النحري £C‏ لیکتبوا عنه ما eel‏ عليهم. واستفرّق الفُراء عامين حتى فرغ من 
تصنيف الكتاب الذي حمّل عنوان کتاب الخدود. ومن ثم أمر المأمون بنسخه 
للمكتبات, P‏ عقد i‏ جلسات لكل من كان يرغب في الحضوره وشرع في إملاء 
مصئّف آخر له» حمّل عنوان / معاني القرآن وهو مصنّفٌ في تفسير القرآن. وقيل 34 
c‏ الذين اجتمعوا عليه في جلسات إملاء كتابه قد أخطاهم العدٌ؛ ولکنهم 
y e‏ القضاة وحدهمء فكانوا ثمانين قاضيًا من بين الطلاب. واستم القَرَاء في 
عقد الجلسة تلو الجلسة حتى فرغ من إملاء الكتاب بأكمله. فلما فضي الأمرء احنجز 
الوژاقون الأصول عندهم» یحتبرن تحقيق أرباح أكبر مع زيادة call‏ على الكتاب. 
بيد أن ال ما أن علم بحيلتهم حتى هددهم بإملاء الكتاب دفعة ثانية في إبرازة 
جديدة يزيد فبها زيادات طويلة. فّل الوژاقون عند إرادته وخقّضوا سعر نُسخِهم من 
درهم لكل خمس آوراق إلى درهم لكل عَشر". 

كانت أهمية النحو تكمن في كونه العنصر الرُئيس في فنون الأدب. وتشير 
YU‏ النحوية التي ورّت في ارف ol ls‏ إلى المستوى العالي من المعرفة 
بالنحوء والتي تقاسّمها أولئك الذين خضّعوا للتّعليِم الابتدائي» سراء كان تعليم 
المَكتّب أو مدارس البلاط أو مدارس الدّیوان» أو eed‏ الخاصٌ الذي جرى في 
قصور الأثرياء ومنازلهم. فقد سأل الخليفة الواثق e ol‏ آبا محمّد اليزيدي 
(ت ۸۱۸/۸۲۰۲م) ذات مرة -هازتا- عن إعراب ريد في جُمل مختلفة: 


: قام زَيدٌ . فقال: كيف تقول: لم يقم ژید؟ 
فقلث: لم يقّم 5 قال: كيف تقول : قیم زید؟ قلث: EE‏ 


فقال الخليفة متصنّعًا الشخط: 


um‏ التدریس: شروع الأدب الرئيسة 
5 «مرمُوعٌ إذا فعل وإذا لم يفعل MUN Pl»‏ 
UN MR‏ كير غلافة بالج 


سادسا: d Jui‏ الحو 
لعب التّقل دوا مها في النحوه أسوة بسا فعل في حقول آخعری من الادب, 
ون ست مش في eaa es‏ الزوابة. نؤضعت قوائم عانعن 
JY sia‏ في تتابع مستمرٌ من الاستاذ إلى EI‏ من الثلميذ إلى 
الأستاذ دون انقطاع؛ وصولا إلى المؤلّف؛ كما هي الحال عند الانباري -علی سس 
المعال- الذي أقام سلسلة اسناد؛ عاد بها من JE‏ [أبي الأشود] الذُؤلي والخليفة 


علي [بن آبي طالب] ۰۳ 

وکّب النصوي الاندلسي ابن تضاء (ت (p cnet‏ ید حض مفهوم 
«العامل» في الحو على أساس أن الك لا ينيقي إلالله وحذه. ladies‏ 
العقيدة الأشعرية على النحوء فانگر قوة العابل» على أساس أن الإعراب في الحقيقة 
نتيجة لانعال + ومن ثم هي تسب فقط إلى الانسان من باب اسب" وغني 
عن البيان B‏ الُحاة لم US,‏ لهذا الواي في حقل النحو. 

سابغا: المذاهب الفقهية والنحو 

اشترك الفقه والنحو أيضًّا في خصيصة المذاهب التي تم i‏ بموقيها 
النحو ساد اثنان من المذاهب الرّئيسة» نشأ / الأول في البصرق d‏ 
sj‏ 93" بيد أله على اقيض من المذاهب الفقهية -التي تطؤرت 
إلى نقابات حقيقية» وشمّیت باسم إمام مختار «قدّيس راع!» بعد منتصّف القرن 
s en can‏ 79( الميلادي كما ذكرنا آنَقّا- ظلت مدارس النحو محفظة 
بأسمائها الجغرافية"". فكانت مدارس إقليمية حافظت على تسمياتها الجغرافية. 
حيث أوى UJ‏ عددٌ کیت من المتکلمین المعتزلة» فكان يُشتبه في التّحاة عموقا بأ 
لهم میلا للرندقة أو إلى العقلانيةء ومنذ ذلك الحين أشارت المصادر إلى US‏ 
وُجد نحوي ورځ. وان علماء النحو في مدن أخرى مذهب الکوفئین أو البصرئين» 


الججغرافي. ففي 
MIETEN‏ 


[5] 


Dn 


at‏ منزلة اللحو من فنون الأدب 


با كاد الطّالب Eas‏ تعلم القراءة والكتابة. حتى كان me‏ دراسة اال 
t‏ ۱ 
۱ 


إلى جانب دراسته للكتات D‏ والشعر الجاهلي, وهما المثلان میا 


n,‏ . ولم فصل دراسة النحو عن دراسة الشعر أو الثثر . وكان | ی 
a,‏ طبيعة اللغة نقسها Sac‏ المکتوب يتكؤن من الأحرف الشاكة نعف 
يجب أن بحرّك القارئ تلك الأحرف الشاكنة عند القراءة وشن فو لم يكن يقد 
على اناما -علی نحو سليم- إلا أولئك الذین يعرفون النحوء سواء للمتعت ات 
الني جرت على الكلمة لدواع ضرفية» أو الإعراب لضبط نهابة الكلمة. وعلى هذا 
إن لم يكن ثم نحو فليس ثُمْ قدرة على الفراءة على نحو صحبح. ومع ضعف 
الإلمام بقواعد النحو e‏ خطر الوقوع في som‏ لم يكن بعني مجزد فقدان ماه 
الوجه فحسب» ولكن UA‏ فقدان الوظيفة: كما سنوضح ذلك Aie‏ 

لذلك كان النحو هو العنصر الرُئيس في دراسات الادب. فكان مقدمة ضرورية 
لجميع التخصّصات الأخرى في الادب. لكن أولئك المهرة في دراسات الادب 
آوضحوا -بجلاء- أن النحوء وان كان ذا أهمية أساسية» لم ts‏ أو لم يستطع أن 
يشكل؛ الأدوات الفكرية الكاملة للأديب. وعلى المنوال نفسه فإ الادیب الذي لم 
يول النحو الأهمية التي استَحمّهاء فاقتصّر منه على الالمامبالضروریات المجؤدة. 
فقد خاطر بمكانته في حقل الأدب. ولا سيّما إن قورن بقرین له. تساوى معه في 
c 150,3 ola]‏ لكنه 358 عليه في معرفته بأسرار العربية. 

ی مكانة النحو» بوصفه تمهيدًا للحقول الأخرى في فنون الأدب» ترد ضمئًا في 
أساليب S‏ التراجم» فهكذا كانوا يقولون: «كان fo‏ دیا نحوئاء شاعرّاء 
عرو کانباا» «کان dd id d pe‏ شاعرًا ug o eot‏ له معرفة بالأدب»» «كان 
ففيهًا Ue Le‏ للاعراب واللّغة والشرف في فنون الأدب»» «كان شاعرًا 


eausa‏ الأدب الرئيسة 


... كان وأخوه عالمين بالعربية والشعر وفتون الأدب». ٠‏ كان عالمًا بالإعراب 


أخباريًا 
العربه «كان عالمًا Cic‏ علوم sor‏ وكانت له 


والأفة (A e Cos‏ 
ارب رفتونه» مع معرفة الا باه «کان غالا في العربية وال وتاريخ 


معرفة با 
كان عالمًا في Cl‏ والنحوء » متا في الخلاف» وكان شاعرًا مطبومًا 


TUA 
أشبه ذلك من عبارات.‎ G yay, 
oH النحو‎ De 

برزت أهمية yi,‏ وضرورة [تقان el i‏ في الموقف الشاند 2 
مما ای إلى تصتیف الکتب في الاستعمال الزشيد ۲۷۱۲۱۷۸۶ de‏ للغة. 
AR E‏ یی ی 
خاضاء سيب المكانة التي ات النحو في تطور الادب منذ أبكر العصور الإسلامية 

كان اللحنٌ - له في ذلك مل الأدب- ظاهرة إمسلامية لم مزف في عصور ما 
قبل الإسلام. . وكان ین إلى ان على أنه ترد للغة «العربیة» XJ‏ بة. وكان الأمير 
عبد العزيز (ت ۸٩‏ ه/ ٤‏ ۰) بن مروان بن الحگم (خلافته: A/a‏ 
۵) روالد عمر بن عبد العزیز (خلافته: ۱-3 ۱ 6۷۲۰-۷۱۷ كاف 
من لایلکن في كلايهء ويحرم أولئك الذين بلحنون في كلابهم العطاء ٠‏ وکان هو 
نفسه يلحنء بيد أله ما أن أحيط علا بذلك» حتى اجتهد في ارس إلى أن ألفى 
نفسه واحذا من أهل الخَطابة العدودین" D‏ 
عبد العزيز]- -١‏ خطوة أبعد من والده» فعاقّب أبناءه ورعيّته على sod‏ وكان 
مرتكب ان يبدو كان قد ارتكب جريمة في jm‏ الله والبلاد؛ وذاك لا العربية ما 
كان ينبغي لها إا أن نكون نقية كما Ray Mule‏ الخایفة مسثوليته في 
الحفاظ على هذا التقاء. 


. وذهب PERI‏ -الخليفة عمر [بن 


رسب للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان قوله: «اللحن في الرجل السّري 
كالجدري في الوجه الحشن»۳۱. وفي خلافته استبدلت العربية باليونانية والفارسية 
في دواوین ال ۳. وکان من المتوفع أن يتكلّم رجال الخکم ورؤساء gulli‏ 


النعو 
Y‏ 


id‏ ة لا لحن قبها وهكذاء قام الخليفة ع.. هر لآبن الخطاب]. بعد تلفيه رصالة 
باقن فبها كاتب الأخيير؛ بإعادة لاله مع ام مر له في حقّ ذلك 
له ي حق ذا 

و أن الرّواية المتأخرة كانت 


[ أنه صب جام غضب.‎ E 


الكاتب «أن اضربه سوطا واعزله عن عملك»٠ jl‏ 


ssl‏ صرامة في عهد اللخليفة العباسي المأمون الذي 
على الكاتب المذنب؛ بل على / T on‏ الذي do‏ الخليفة مقضرًا في أداء واجب؛ 
ذلك dl‏ لم حسن اختيار nau‏ 5 

إن قصّة بشر الخريسي (ت ۱۸ ۲ه/ (ATY‏ مع اله ة في خلافه مع الشافعي 
حديثٌ سارت به الرُكبان» وغالبًا ما كان يتم استحضازهاء بسبب لحن بشر الفاحش: 
دا يناظر الإمام الشافمي وكان ل يعرف النحو وین لحن نیش وعلى 
à x‏ من ذلك كان الشافعي عالمًا في العربية. فضلًا عر ن كونه من أئمّة الفقهای 
لک أبا se‏ لم يكن UU‏ بالعربية Fdo LI‏ فأدرج في قائمة ةت أولئك 
الذين كانوا يلخنون» وكان على رأس تلك القائمة کل من : بشر المريسي والخليفة 
e‏ الوليد بن عبد الملك (خلافته SN Vo-Y ro [AV‏ 

وقد عالجت tol‏ تراجم الأدباء هذه المسألة -أعني«اللّحن - ai‏ 
ماوت ۳ » حتى إن علماء ال المشهورين لم ینجوا من الوقوع في الل 
أخطأ الكسائي -غیر عامد - وکان یوم الصّلاة؛ وكان هارون الرشید يصلي خلقه. 
فلما فرغ من صلاته سأله الخليفة seen‏ : «أي zd‏ هذه؟! فاعتذّر Se 2L eI‏ 
«يا أمير المؤمنين» قد يعر POL SE‏ وائهم جر بن يحيى البرمتكي 
(ت ۸۱۸۷/ 401م) -وكان وزيرًا للخليفة هارون الؤّشيد- العالم المشهور القَرَاء 
باللّحنَء حيث تحدّث الفَرّاء إلى الخليفة فلخن في قوله. فلمًا وّف الخليفة على 
d‏ الامی سأل القَّوَاء مندهسًا: «هل تلحَنُ؟!؛ فاعتذر القَرَاء قانلا: 

«يا أمير المزمنین geb‏ أهل S‏ الاعراب وطباع SAI‏ 
اللّحن» فإذا تحمّظت لم cedi‏ وإذا رجّعت إلى Did eb‏ 

وكان یتظر من الأطبّاء -وكثيرٌ منهم كانوا أدباء- أن يكون كلامهم منضيطًا من 

الناحية النحوية» ولا سما في مصتفاتهم ORUM‏ كما ورد في ترجمة 


۳۰۸ الندريس. فروع الدب الرئيسة 

ابي الخطاب؛ وهو طبيث من أهل الفرن الخامس الهجري/ الحادي v ee‏ 
تروص باه 2۱۱۰۷ فقد روی ابن أبي أصيبعة -صاحب ال | 
تفاصيل Vander‏ اليب وقد تحب سم وز 
La aui‏ بخط يد هذا الطبیب. ولس سيا ی 
كان یفص solu‏ .مما يدل على E‏ [يعني مصنّف الكتاب] لم بد Me‏ 
Don‏ و 

وم المأسون رجأ بان eid‏ الشعرء باه يلخن في ور 
فاجابه ذلك الوجل إجابة حاول من خلالها أن يُسوْعٌ هذه التقاتص اثلا 

عي اند مدني ألا deos, Bel ead oed‏ 
الأئية وكسر الشّعر فقد كان لبي يك / مه وكان لا نشد الشّعره. 

- «سألئك عن ثلاثة عيوب فیلث» فزدتّي عيبا o‏ وهو الجهل.يا 
جاهل .إن ذلك في اللي aai S,‏ وفياك وفي أمثالك نقيصة, jp‏ 
ذلك ابي يكل لنفي اه عنه» لا ليب في الشعر والكتاب» وقد قال 


.]٤۸ لعنکبوت:‎ c en zt 


وفي مقدّمة كتابه الذي أفره لتراجم ded‏ قال الوب : cello]‏ وقواعد 


الإعراب قد a‏ بسبب دخول الاس من eil‏ الإسلام. dio.‏ 
صحابة HARD, f‏ والتابعون على تعلّم العربية الفصحى وحفظهاء ورعاية معانيهاء 
وألخُواعلى ذلك بسبب مكانة العربية من الدّين» بوصفها لّغة الوحي؛ كما حرا 


[rA] 


على رراية الشعره وجکم العرب. سواء في الجاهلية أو الإسلام؛ وكتب الخليفة 
عمر [اببن الخطاب] رسالة | إلى المسلمين في أذربيجان. eim‏ فيها -ضمن ما 
cé‏ - على «نعلّم Ji all‏ 


وتزخر المصادر بأقوال حول النحو vds‏ نذکر منها ما يلي: اتَعلّموا النحو 


كما تتعلّمون الشئّن والفرائض» FR‏ | الفقه للادیان والطبٌ للأبدان والنحو 
ELE oui‏ العلم بِمَنزلّة الجلح في القدر والرامك في 09s Li‏ وقيل: 


۱۱۳۹ 


النحر ۳۰۹ 


والإعراب جلبة کلام وقيل أيضًا: «اللحی في الکلام أقبح من الثفتيق 

في الوب الثفيس' *. وقيل أيضًا: : الإعراب خمال للوضيع؛ والأحن هجنة على 
Tn adi‏ 

ووزدت الرّوايات المتعأقة om‏ غزيرة في المصادرء ومن ذلك: الثناء على 
; راك الذین تحدثوا العربية الفصحى دون جهد أو تكلف؛ ؛ والعطايا والمكافآت 
ea‏ -غالبًا التي نالها أهل الفصاحةء وتقويم cm‏ في odisea‏ الذي 
ce‏ بأصحابه إلى الاجتهاد في دراسة العربية؛ وفضيلة المعرفة بالنحو ونقيصة 
لحن في الكلام» والرّغبة في استخدام النحو من أجل «إصلاح soul‏ له 
ذلك. 

أخيداء منذ القرن الثاني الهجري/ الامن الميلادي وما تلاه. كان هناك نتاځ مطرد 
t ug‏ التي تناولت لحن العوام في الخطاب Dndocto)‏ والذي كان ينبي على 
الخواص os‏ وأقدم مصنّف معروف نا من هذا التُوع هو مصلّف العالم الكوفي 
الکساني 9^ . / كما صنّف في هذا الصّدد نفسه الأصمّعي وأبو غبید [القاسم بن 
dps‏ ؛ وأبو عُبيدة [مَعمّر بن المشی]؛ وأحمد بن حاتم (ت AEN [LA YYY‏ 
و[أبو حاتم] الشجستاني» وأبو علي الذيتوري والمفضّل الضبِيء وثعلب 
وكلاب LE‏ (ت بعد ۱۳-۹۱۲/۵۸۳۰۰٩م»‏ وابن عبد رنه رالزْتّيدي. 
uds‏ أحمد العسكري (ت 1487ه/ 197م): وأبو هلال العسكري (ت بعد 
۰ ھ/ ۱۱۱۰-۱۹م) والخريري» وسلامة بن غياض (ت 574ه/1174- 
۰)س P AGES‏ وغیرهم. 

وبؤسع القارئ أن یستشعر -بيُسر- تلك الأهمية الكبيرة المعطاة للنحو 
والاستعمال الرّشيد له ليس فقط بوصفه أداة عملية© ولكن في الجهد المبذول 


(D‏ كانت وقاة أبي هلال بعد عام (۳۹۵ه/ 6١١٠م).‏ (المترجم) 

(ب) يعني: الکفرطابي؛ وهو fs id‏ مشهوره كانت وفاته بحلب في التاريخ المذكور أعلاه. (المترجم) 

(ج) وضع مقدسي حاشية هنا حمّلت رقم (۵۲). . وفي آخر تلك الفقرة حاشية أخرى حمّلت ذلك الرّقم 
نفسه. وقد آثرت وضعها في نهاية تلك الفقرة؛ A‏ تعلّقت بما سبق أن تعض له المؤلف من أهمية 
الإلمام بالنحو عند تغلف الاحمر. (المترجم) 


S‏ ,وتدريس فروع الأدب الرئيسة 
رفاظ على لخة القرآن نقيّة. TUM‏ هنا أن الأهداف العملية التي ذکرها 
- لم من بغنون الدب الأساسية فخسب. بل تنيت أيضًا 
ide,‏ في الباب الشایع" من هذه الراسةه أعني 
«تألیف خطبة أو رسالة »۳ ۳ 


-ديانة- 
لف الأحمر EL‏ 
بالأجناس الأدبية M‏ 
«كتابة روط "۱ eeu,‏ 


سس 
؛ فقد ناقش مقدسي هذه الفنون في الباب الشادس ولیس 


]0[ كذا في الأصل الانجليزي ولعله سهو؛ 
الشابع. (المترجم) 


۱۱۳۰ 


الفصل الثاني 
الشعر 


/ أولا: الصطلعات 

تُلهمنا المصطلحات EI‏ ببعض الأفكار المهمّة حول الحركة الأدبية. ذلك آنها 
ين أن العناصر المكؤنة للادب كانت متداخلة على نحو معقّد مع بعضهاء بحيث 
آضحی من الصّعوبة بمكان حل عفد جدائلها من نسيج التخصّصات الأدبية 
المختلفة» التي مكلت الموضوعات التي ستتناولهابعد. فقد استُعملت المصطلحات 
نفسها MEE‏ المصئّفات المذكورة على امتداد الصَّفحات الشابقة -لاسیّما 
تلك المتصلة بر والضّعر- Ue‏ حتى à]‏ عندما يتطرّق عنوان مصئّف ما إلى تلك 
الموضوعات» فإنه یقتصر على تسمية مشتركة لها عند کل من الشاعر 30 على 
حا سواء. والشبب في هذا هو أنَّ الأدب جمّع بين pco‏ والشعره ليس 
E‏ بل على ها خقلان مترابطان» استمد کل منهما 
"s‏ الاح وحافظ s‏ منهما على خصائصه الفردية في الوقت نفیه. فإذا أراد 
دراسات الأدب جميعها B a‏ هذا المكؤن 


المرء الب البحت عن مكون واحد يجمع 
هو البلاغة» وهو الموضوع الذي ستُعالجه في الفصل QI)‏ 
لت محاو لات للكُمبيز بين الشّعراء وغيرهم من الأدباء. فذكر النحوي يونس 

$t 5 ia 3 t -‏ 
ابن حب [البصري] (ومو من آهل القرن الثاني الهجري/ AT‏ الميلادي)” أن 
NP 9 ; 5 2‏ 

4 ّما مي شاعزاه له یشفر من تأليف الكلام ونظهه ما لايشغر له غير“‎ aa 


دی CC‏ 
0 الى نوش بن fee‏ (0۷۹۸/۸۱۸۷). (المترجم) 


55 التدريس. شرو ع Y‏ دب الرئيسة 


وكي يكون المره شاعرًا يدا بغي عليه أن يدرس شمر لدم 
كل ما بؤسعه أن amd‏ عنهم. ووفقًا لوصف اللعو ي الکو في حال 


PMID 
d 


بن کللوم 

مز مل الصف لثن من القرن لني لحاس goi‏ اب 
للشعر وتاريخ القبائل»» فإ هذا يعني تاريخ الشعراء والقمائل التي انحدروا مها 
والمعرفة الدقبقة بأنسابهم وألقابهم ees‏ وقد عاصر e‏ عمرو ين العلا. 
وصف كتاب الشعراء المذكورين» وكتاب أشعار القبائل؛ وكلاهما (Dy aa‏ 5 


والغلاقة بين الشّعر والثثر - في الأدب- قريبة جدًا إلى حذ أن مصطلح «نافل», 
الذي يعني «قارضن الشعر؛» أصبح أيضًا يعني OU‏ وظهر بهذين المع aula‏ 
إلى معنى «الخطيب» في الأندلس. ويؤسع المرء أن ييرى هذا في ممجم المرية 
eir‏ رما en era‏ ماه ٩۵۷/۵‏ ني القرن الشابع الپ i5‏ 
اال عفر الميلادي؛ / وهو من تصنيف بيدرو دي (Pedro de Alcala) VU‏ 
(ونشر في غرناطة (Granada)‏ عام ۱9۰۵ حیث انخذت كلمة «ناظم» العربية 
معاني: (orador - escritor que conpone)‏ "'. ۱ 

وكانت القافية هي العنصر الأكثر أهمية في Ia‏ ويغضن ji‏ ع 
طول القصيدة» قإن القا ظلت هي نفسها دائمًا في عجر كل بیت. وقيل: ان لوي 
والتحوي البصري الخليل بن أحمد هو e‏ يحور الشعر العربي البالغ عددها 
fea‏ بحر" كان لخلیل no‏ الموسيقى» وقيل d‏ و 
العَروض ذات يوم بينما كان يقرّع بعض النّغمات على طَشت كانت (OU‏ 

"ED 1‏ بالعربية؛ كانت تعني أيضًا «الموسيقى». و«موسيقى فن uai‏ 
ورت تلك الكلمة في P LR‏ على أنه «علم القتروض» أو عل :: 
الشعر: أو عم القواعد التي تُعرّف بها الأبيات الشليمة في الشّعر العربي من تلك 
المکسورة أو قل: هو الميزان الذي 035 به e Dio‏ كما puede‏ 


0 ذكر مقدسي تعريف آهل الأندلس لعلم الغروض خاصّة؛ لا دو 
في هذا انصّدد- كان قد عاوديد 
(المترجم) 


زي -الذي اعتمد عليه مقدسي 


وره التمُري الأندلسي دون غيره من المصتفين ال 


pr) 


vw الشعر‎ 


«غروض» أيضًا بمعنى جزء من بيت الشعرا يد yia:‏ ن نری -وفي وقت مبكر 
للغاية من تاريخ الاسلام - صلة ثيفة بين النحو واللّغة من Adige‏ والموسيقى 
من جهة أخرى؛ وقد اجتمعت هذه الحقول وارتبطت وثيقًا في شخص الخليل' 

كانت كلمة «الشاعر؛ على صلة وثيقة بكلمة «الكاتب» -كما سنعرض لذلك 
مستأنْهًا- واستُعمل المصطلح الاخیر للتُعبير عن ن معان i S‏ منها المصطلح 35 
لبق يعني ا اب ag t al‏ والكلة لس 
أيضًا لمصطلحي: gU‏ "و الوژاق. Ul‏ المنشی فهو كاتب «ينشئ' ge‏ 
وه Me‏ وعد شاد ٠‏ وديوان الإنشاء بمنزلة وزارة الخارجية؛ حيث 
آنععت الوثانق ثشة. Soi,‏ کلمة « اشی» من من الفعل اثلاشي oi‏ والتي تعني 
«الشاب»» والتي أضخت تعني مصلف الوٌسائل (متَلها في ذلك ia‏ کلمة المنشئ 
وهي صيغة اسم الفاعل من الفعل الرّباعي آنشا). ٠‏ رمج المعنیان: الشات والکاتب 
معا في عبارة «ناشكة آهل الادب» بمعنی «شباب الأدباء». كما شير عبارة «ناشِئة 
An‏ 3 إلى UE‏ الذين نشأوا في بلاط الملوك أو الأمراء”©. 

يعني الفعل الرُباعي «آنشاه -الذي مصدزه «إنشاء»- cà JU‏ وثيقة رسميت 

وشیت وزارة الخارجية «دیوان الانشاء». ١‏ كما استعمل هذا الفعل تفسه امي 
«أنشأ»- بمعنی إنشاد الشعر «أو إلقاء QA‏ ملا PIG dal)‏ وهكذا فإِن 
الجذرّین: ان.ظ.م4- ed. aso)‏ أشار أؤلهما آساشا إلى الشّعرء بينما أشار الأخير 
إلى E‏ على نحو أساسي. E‏ اسشعملا تبادليًا لكلا صتقي الاليف اللذين اعبت 
إليهما جميع تخصّصات الأدب. لقد مل S‏ منهما الآخر من خلال آصرة وثيقة 
زبظت بدا 

كان E a‏ هو Dill‏ الأكثر غزارة في التُصنيف من بسن جميع حقول الادب 
قاطبة. لقد كان فنّا رئيا من فنون الأدب» كما كان النحو أداة رئيسة. فقد AAA‏ 
-منذ وقت EAS‏ «ديوانَ العرب». ومن بين جميع cA a‏ من جُملة الانتاج 


AN تتضكن معاني «العروض؛ الجزء الأخير من الصف الأوّل من البيت؛ ويه شقي علم العُروض؛‎ (D 
إن عرف نصف البيت سهّل تقطيه» انظر: الخُوارزمي؛ مفاتيح العلوم» ۱۰۳. (المترجم)‎ 


" التدريس؛ فروع الأدب الرئيسة 
" وومربي -سسواء تلك المعروفة لنا والتي و صلتنا تلك التي aig‏ 
p‏ وھا اف aaa ec‏ القرن التخامس الهجري/ الحادي عشر 
ال لدری كان انعر هو الحقل الأكثر غزارة في التصنيف من بين جميع الحقول 
رثالية مجتمعة ما العلوم ch‏ علوم القرآن والحديث» والأنظمة المقائدية 
cialis y‏ / والكلام واتصوف. والثاریخ Des‏ كما نا نلحظ ایض 
co ti sez ss‏ وكان أحد أكثر المناهج الرئيسة في تشكيل الشاعر 
Wi‏ اس ندمت لاحفا في صناعة الأديب الانساني» وهو منهج انتقل ipo‏ 
a dj di ne‏ والمضاهاة؛ وذلك أن الرّاوية كان -عادة- تلميذا للشاعر. وكان 
Las‏ قصائد الشّاعر التي كان يحفظها عن ظهر i‏ لنُصبح في النهاية شاعراء ثم 
يجتبي رارية خاضًا به ثم يتدرّب الوّاوية تحت إشرافه... وهلمْ جرا 
ثانيا: دواوين الشعر ال جاهلي 

كانت موشسة i DE‏ هي التي حافظت على الشّعر الجاملي» ونقلته إلى الاجیال 
الثالية. فقد كان لک شاعر راوية حصیص به. فکان L1‏ عَرَّة (ت ۰ 
راوية لجميل بن عبد الله بن تعقر (ت نحو q^ ١/۵۸۲‏ والمعروف باسم جمیل 
uu‏ وهو نظیر مجنون لیلی. وكان للأخير” راوية هو الشّاعر فص 9g AMI‏ 
وكان جمیل راوية لهُدبّة بن حشرم (وهو من أهل لصف الأول من القرن Jj‏ 
الهجري/ السَابع الميلادي)" والذي كان بدوره راوية للحُطيئة (ت نحو 
(eno / ar‏ وکان الحُطيئة راوية zn‏ (ت نحو 2۱۰۹/۱۳ وکعب 
ابن زُهير (ت في خلافة معاوية) ۷ . 


(D‏ كذافي الأصل الإنجليزيء epi‏ من قوله: «الأخير؛ أنه يعني جميل d‏ وهذا spas‏ والصُواب أن 
عفضا الأموي إنما كان راوية لت فقد ووی أكثر شعره؛ انظر: سز گين» ناريخ راث العربي 
۳:۴ (المترجم) 

(ب) كذا في الأصل الإنجليزي؛ والصواب: (40ه/ qvo‏ (المترجم) 

(ج) ژهبربن أبي شلمی المُرّني. وكذا أثبت مقدسي تاريخ وفاته في الأصل الإنجليزي, والطواب: (۱۳ 
ق.ه/2۱۰۹). (المترجم) 

(د) كانت وفاة كعب بن ژهیر في عام (EO LAO‏ (المترجم) 


۱۳ 


الشعر ۳۹۰ 


نا عن آشهر من لقب ب Ha‏ فهو حماد اؤاوية (ت نحو ده اهار S‏ 
2 ب له الفضل في جمع المعلقات الشبع التي طبفت د شهرثها الآفاق. وهي 
لبعض الشّعراء العرب في الجاهلية. اشثهر اشتهر حمّاد بحفظه المذهل. فقد فيل إنه أخبر 
الخليفة الأْموي الوليد بن يزيد (خلافته: ۱۲۲-۱۲۵ه/ -v£Y‏ -۷66م) أنْ بؤسعه 
إنشاد مئة قصيدة تجري قوافبها على كل حرف من أحرف الهجاء الثُمانية والعشرین, 
إضافة إلى ما لا يكاد aane‏ العدد من المقطعات من این رالثلاثة وما فوقهما معا 
دون القصيدة رکلها من شعر العرب في الجاهلية. . فامتحنه الوليد فوجده كما قال 
dits‏ بمثة ألف درهم . وب الشاعر مبلقًا ممائلا من هشام بن ن عبد الملك (خلافته: 
۱۲۵-۵ ۸۳-۷۲۵ لما . وذكر Bl umet‏ حشاقاکن أؤل من gor‏ 
P‏ الجاهلي وروی تاريحّها"". إلا أن Se‏ یسم من الاثهام بوضع 
الشّعر ونسبته إلى الشّعراء العرب في الجاهلية". . وبالئظر إلى منهج تعلّم الكيفية التي 
كان الشعر برض بهاء فقد كان ذلك النُحل ممكنًاء حتى ولو لم يحدث Als‏ 


[2 


كان أبو عمرو بن العلام» Ouid s‏ بن بن القُطامي (ت [n Vos‏ ۷۹۷ م)» 
ركلف وی وی وأبو عمرو الشّيباني من كبار جامعي الشعر. كما 
ينبي أن يُعزى الفضل للمؤرّخين الأوائل: : الشّعبِي (ت ۷۲۱/۸۱۰۳ وقتادة بن 
eis‏ 0 0۳۲ ولگ ريت ۱9 را یا 
الگلبي (ت QV [SV‏ وعَوانة بن الحَكم (ت 40 1ه/ qVME‏ وآخرين 
اضطلموا بدور مهمٌ في عملية نقل A‏ ?9 فقد كان الاريخ أيضًا أحد فروع الأدب 

الإنساني. 


() فد سزگين هذا الاتّهام» رقضی أنَّ نسبة $E‏ محاولة لجمع الشعر إلى حفادالواویة Ug ded‏ متوعا 
ومفلوطا لمقولة لابن لام الجُممحيء ون الرجة في فهم عبارة ابن pos‏ هو B‏ حماذا الؤاوية 
كان أل الجمّاعين المنهَجئين من ذوي OL‏ ومن نع رای سزكين أن جمع الشّعر الجاهلي بدا 
قبل محاولات حشّاد الراوية تلف الأحمر. تفصيلاء انظر: تاريخ الثراث العربي» ۱ 1۸-۳ 
(المترجم) 

(ب) أبو محمد (وقيل: أبو واصل) جنّاد بن واصل الكوفي» مولى بني غاضرة. (المترجم) 

(ج) كذا في الأصل الإنجليزي» وصوابها «الشّرقي بن القُطامي». وهو الوليد بن ue‏ بن خییب بن 
جمال الكلبِي. (المترجم) 


a uas :‏ شروع الأدب الرئيسة 
1۷۹ 


/ ثلا قيمة الشعر الجاهلٍ للأدب 
aa coc "‏ التجمر عات من الاشمار عديدة! نظرًا لقيمة الم 


الجاهلي بوصفه مب RADI ail a s e‏ وس هدا المستردع eder‏ 
pd QNA as ,‏ واللغة» وغيرها من 15[ لادب. ركنلك 


القرآن وحديث النْبِي [845] وكذلك في eo‏ للعرب في 


«الشّواهد» (أي 
استُخدمت في نفسير 
عصور ما قل الإسلام» وكل ما تعلق بهم 


ئه متال على استخدام الشعره هو aaa‏ ابن اليزيدء 
ال ی لسع Ges‏ و کان نلميذا للفزاء- الذي تناول فيه 
il‏ يب من الألفاظ في Bas d‏ د حيث دنم 
. ال د» -و فقا للقفطى الذي كان Mu,‏ نسخة Ul‏ كتبت بخط الملف0۳- 
fo 2‏ - بعدّة أبيات من الشعر الجاهلي. شواهد واضحات 
a‏ 
على دلالاتها. ويُعزى لابن عباس ول مؤذاه أنه إن استغلق معنى كلمة غرية في 
e Lan aaa‏ الشعر [يعني الشّعر الجاهلي خاصّة]؛ فإنه ديوان العرب1!” 
ولمًاعالج ابن عبد d‏ -في القرن الرّابع الهجري/ ph‏ الميلادي- الشعر في 
كتابه المستّى العقد القّريد؛ ARS‏ لقيمته بوصفه مصدرًا للشواهد الواضحات. لقد فثر 
s‏ الأرائل الشعر تقديرًا عاليّاء وآرذف ابن عبد ری قائلا: إن العرب عمدت إلى 
قصائد (يعني المعلّقات Qe SI‏ تخيّرتها من a E‏ القديم فكتيتها بماء الأب 
e Geile y‏ جُدران الكعبة» لهذا شمیت ب«المذهّبات»»؛ وقديُقاللها: «المعَلقات»*۳. 
ومُدح العلماء الذين أحاطوا Ule‏ بالشّعر الجاهلي واستعملوا £d odo‏ 
أثتى الأصمّعي على أبي عمرو بن العّلاء» فذكر dl‏ خلال السّنوات العشر التي حضّر 
فيها ذروشه» لم يسمعه قط يستشهد بییت شعر واحد قيل في الإسلام؛ بل كان 
يقتصر في شواهده على أبيات الشّعر التي قیلت في الجاهلية دونَ iai y is Le‏ 
ete‏ ابن عدي (ت [DAY ١1‏ ۸۲۲م) نبأ رؤيته زُهِيرًا ul AM‏ (ت vvv [aoo‏ 
أو Coo‏ وقد اجتمع عليه ce‏ من العلماء d a‏ في قراءات القرآن وله 


ققد 


YN "T 


وکان ژهیر يحبب عليهم پامثلة شواهد استمدها من iy‏ عر الجاهلي'”” ودک 


ایو على القالي آسا بكر الأنباري. JUS‏ إنه كان بحفظ ثلائمئة ألف بيت . 


الجاهلي أمثلة شواهد على لغة القرآن"". وتفوق الاشود الخندجاني 
(ت ۱۰۸۱/۸۸۳1 (qr to‏ على علماه عصره في استخدام الشعر القديم 
على نطاق واسع"” 
رابعا: مكونات الشعر وأنواعه 

يمكن تصنيف الشعر وفقا لمؤلفيه. وكذلك ael NU‏ فتحت الفئة الأولى 
zi‏ ۶: شعر ٠“ S‏ / وشعر العلماء el)‏ العلماء المشنغلين بالعلوم الذينية). وشعر 
الففهاء» وشعر الادباء. وتعني هذه اشسمیات 3 هذه الأنواع من الأشعار تنا 
الموضوعات المتعلفة بتلك المعارف أو التي يُذكر فيها النحو أو الذين أو الفقه أو 
الأدب» على الرتیب. 

SET Lu Uii a Pe 
ر إلى هذه الانواع‎ A all وقسّم آبو عمرو بن‎ P ee E, والمديح» والهجاء؛‎ 
۱ D ۱۴ الأربعة الرّئيسة» وعقّد اللُواء في کل نوع منها ل جرير (ت نحو‎ 
رأیه۳. وما‎ D في معرض ذكره لكل نوع منهاء بأحد أبيات جریر؛‎ ٠ فاستشهد‎ 
بغي أن نلتفت إليه هناء هو أن النحوي والُغوي أبا عمرو ين ن العلاع. في ثنايا تص!ٍ‎ 
ور اتلك الل وم‎ Ha ld od 
الميلادي.‎ ca بين علم اللّغة والشّعر في أوائل القرن الثاني الهجري/‎ 

وعد ابن d‏ (ت ud GRE [AMA‏ (ت 14 اها ؟ الهم أو Qr‏ 
وكا شارا دیا بغداديًا- - أشغر HAE‏ وعثه الجاجظ أعظم من التقى به من 
oti‏ وقيل: إِلّه Co‏ في عشرة آنواع من eed I II‏ لم یعنوا بذكرها. 

وربما کرت أنواعٌ اتر من S Sd ce‏ المرء لا يكاد یر على تعداد ثابت 


0 يعني أبا محمّد الأعرابي المعروف بالأشود 
(ب) كذا في الأصل الإنجليزي. والصواب أن جَريرًا 


اني. (المترجم) 
توفي عام (١١١ه/۷۲۸).‏ (العترجم) 


Lua aan‏ شرو الأدب الرئيسة 


۳۸ 
لانواع الشعر وضروبه فإضافة إلى ما دکر نا اتناف الم لا مور 

على سببا aU adi Jun‏ والوصف: والمر : 
الاقتضاءء والعتابء والنُهديد' *'. بيد ol‏ هناك من بعتقد أن کا ل هذه الاصناف من 


AR‏ ار جانها إلى صنة أو آخر من الاصناف الأربعة Ju‏ لمذکور: آنل 
الشعر يمحن ٠‏ 


خامسًا: شعر الملاحم 

di‏ زر شمر الملاحم في العربية عموشاء ومع ذلك فلم عددٌ من الملاحم کی 
انُصضح لنا من خلال الدراسة التي قام بها مانفرید أرلمان (Manfred Ullmann)‏ حول 
E‏ : دومن بینها: : أرجوزة علي بن الجهم؛ في تاريخ انیا » وأرجوزة 

بن المعترّ رت 6۹۰۸/۸۲۹5 في سيرة والده الخليفة المعتز (خلانش. 
(QAM AM a Y6o- vov‏ وفي سيرة الخليفة المعتضد NT‏ 
۲۸۹-۲۷۹ ۰۲-۸۹۲ :م وأرجوزة تام بن مير بن أحمد بن Lie‏ 
رت Lave‏ 100857" في في تاريخ الأندلس حتى عهد عبد ال حمن نی S‏ 
۸۲۳۸-۷۲۰۹ كل اقلم وأرجوزة ابن ae‏ في خلافة الخليفة الأمري 
الأندلسي عبد الأحمن الًالث (خلافته: Jg Sea I-A os‏ 
فيها عامًا بعد عام . وفي القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي هناك 
أرجوزة لعبد i Je‏ (ت 1/6آه/ ۹0 -487م) -وكان من Jal‏ الجزيرة 
aua‏ في تاريخ العالم. وآرجوزة للسان الثين ابن الخطیب 
(ت 6/۸۷۷۹ ۱۳۷م) في تاريخ الخلافة» في في المشرق والمغرب؛ caa‏ 
عم این اشخاوي (ت YES ٦6۳‏ التاريخ حتى pee‏ 
(خلافته: ۱۲۶۲۸۱۵۱۰ -۱۲۵۸ وهو آخر خلفاء بني العبّاس. 


/ وإلى جاتب هذه القصائد التاريخية التي ضمّت عدة مئات من الأبيات: بل ناهرٌ 
بعضّها الألف بيت ثمّة قصائد علمية ذات طول ملحمي» نظمّت في حقول مختلفة 


() كذافي الأصل الاتجليزي؛ والصّواب أنها في تاريخ الخلفاء. (المترجم) 
(ب) عبد الرحمن بن الحكم المعروف ب عبد الرّحمن الأوسّط. (العترجم) 
(ج) عبد الحمن التّاصر بن محمد بن عبد الله. (المترجم) 


irs] 


الشعر ۳۹ 


من المعرفة وغیرها من الموضوعات e sai‏ مثل : علم الفلك والطت و m‏ 
والزراعة والتحو tail‏ والأدب dO‏ ودمدة امنظومة وذخا لهذا 
الوع) وعلوم الفرآن والتيطرة وعلل الخیل والفراسة وفقه المواريث واللحوم 
والشراب والمسافرون والصّيد والمعار Uus‏ 


سادسا: الشعر للنثرء والنثر للشعر 
قال [أبو هلال] العسكري في كتابه المسئى كتاب الضناقتين: الكتابة والشعر 


«فإِنَ من اکمل صفات الخطيب والکاتب أن یکرنا شاعزين. كما أن من 
أتعٌ صفات الشّاعر أن يكون خطيًا JA HUS‏ 


كانت ثمّة علاقة وثيقة ربطت بين الكاتب cue‏ ومن ثم بين ED‏ والمعر في 
عصر صدر الإسلام. وقد استعرضنا بالفعل -ضمن ما استعرضناه نما - كيف أن 


أبا عمرو بن etl‏ وهو اللغوي والشاعره عالج الشعراء وقشم الشعر إلى أربعة 
آنواع مستشهدًا ب جریر بوصفه pal‏ شاعر في هذه الأنواع الاربعة كلها. كما أفرد 
الطبيب والمؤرّخ نان بن ثابت بن قُرّة (ت ۸۳/۸۳۳۱ ۹م) رسالة تناول فيها الفرق 
بين المترسّل والشّاعرء وهي في عداد المفقود؛ إذ لم I Las‏ وهذا يعني ROI,‏ 
المتبالة بينهما كانت وثيقة للغاية؛ مع وجود اختلافات بينهماء وخصائص تم بها 
کل منهما . وال بب في علاقتهما الوثيقة هي آنهما استعانا ببعضهما التماسًا للماة. 
فكما رأينا آنا انطبق مصطلح tu BU‏ عادة على ce I‏ كما انطبق أيضًا على 
الخطيب أو كاتب النثر. 

يظهر هذا المنهّج في Ci aa‏ العميدي (ت 5477ه/ EY‏ المسمّى 
الإرشاد إلى حال المَنظوم والهذاية إلى نظم الشور. فد هذا الکتاب E,‏ 
نجد في عنوانه «نَظم المتشور؛ و«المَنظوم». كما نجد تفصيل هذا في المصف 
الشامل ذي المجلّدات acl‏ والمسكى المكل السّائر لضياء الدّين ابن الأثير 
(ت ۳۷ ه/ ۱۲۳۹م)ء والذي تناولناه هنا في هذا الفصل عند الحديث عن 


المنهج. 


E‏ التدريس؛ هرو ع الأدب الرئيسة 
ی النميدي أيضّاكتابًا أسماه تقیح البلاغة» في عشرة مجلا دات. وكتابًا أسماء 

" امات القرآن» as aL Mes‏ وكنانا سا القوافي SN‏ وکل هل 

yi 

المصئّنات فُقَدَت فلم تصلناء بما في ذلك المصلف اااي pl‏ والدې ورو 

نول في ملحوظة وزدت على هامش إحدى أسخ مخطوطة كتاب DE‏ 


٠‏ حيث ذكر ما نطه: «هو کنات خن 


لياقوت [الحَضوي] بعنوان سَرقات المتنئي 
یدل على اطْلاع کثیر »۱ aS‏ 

كان ار في القرآن““ مصدرًا مهمًا لهذا الث من الحلیل. ٠‏ وقد اسرف الشاعر 
d‏ (ت dt La A‏ 157ه) في استعمال القرآن مصدزا pese‏ 
الحدٌ الذي اضطء ابن كُناسة لافراد مصلف فضّح فيه انتحال الکقیت لاي الفرآن, 
وهو مصئّفه المستی سرقات الکمَیت من القرآن SN‏ 


رغلی أبة حال فإنَّ ال رقة (وجمم على ترقات) لم تكن بالضّرورة | فعله 
مسعوجبًا للادانة. . وکان Liz‏ لها على نحو عامٌ على أنّها من قبیل «الاستمارنه. 
وتوّف ذلك على كيفية القيام بتلك الاستعارة. . فعلی سبيل المثال» كان أبو عثمان 
سعید بن iz‏ (كان یا بین عامي ۵۲-۲4۸ ۲ه/ 1۸1-۲ م)ء کات الخليفة 
۱ مین (خلافته: 6۸ 01-5 لاه ۱62۸۱۱۳۸۱۷ يُحسن الشَرقة الأدبية حتى مرح 
عليها. والح آنه يبدو کان کل الاج الفشي لقريحته قد قام على أساس أله كان 
pus n ۳‏ أحد الأدباء قال فيه :٠لو‏ قيل لكلام سعيد وشعره: 
«ارجع إلى أهلك» لما بقي معه منه شي CD‏ 

كان هناك انتحالٌ حقيقي بطبيعة الحال» بحيث لم ينن الأمر فيه على مجرد تب 
فكرة والتعبيير عنها على نحو جديد أو محشن . فعلى سبيل المشال» كان الانتحال 
عملا محضًا في حالة الاعرالشري الفا (ت بعد عام ۰ ۰ في خض 
عدائه suse LU‏ الخالدئين -وکانا منافسيه اللّدودين- فأقحم أعرّب شعرهما في 


(أ) يعني کتاب إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» أو معچم الادبای وقد اعتمّد عليه مقدسي على نحو 
واسع في هذا الكتاب. (العترجم) 
(ب) لا یخفی على فطنة الفاری أن القرآن لم cad‏ نثرًا ولا شعرًا. (المترجم) 


۱۳ 


الشعر vY*‏ 
وان شاعره المفضل کشاجم (ت airo‏ ۱۱٩م:‏ أو ۰ ها رغبة منه في 
ناص من قدرهما بوصفهما شاعرین» is‏ للب الكبير ی 
بالفعل- - على شعر کشاجم. الذي قام بمحاكاته. مما فلل من قيمة شعر DEF‏ 
وأشار المرزوقي (ت١47ه/ Y‏ ١٠م"‏ إلى حقيقة أنه على الؤغم 
رد المتباذلة بيسن or‏ كانت ونيقة؛ وان کر الأدباء شسعراء وكاب Kk" fA‏ 
ELENA‏ مستويات فحول الُسعراء. أو أن يصل الشاعر 
ERN‏ . ومنح المرزوقي في ابا e‏ الحماسة لامي 
تّام- الأفضلية تب البلخاء في اش على الشعراء. وسوغ لدرة المترشلين الا 
-مقازنة بفحول الشّعراء- بصعوبة فنْ الترشل مقارنة ALI uli‏ 20 


وقد أوضّح ضياء الذين ابن الأثير في كنابه المكل الشاثر Lr‏ 
تاه اناس سول os‏ سواء في حياة موه »أو بعد وفاته- منهج تأهيل کل من 
الأاعر وكانب الثر. واستشهد ابن لكان بمصلّف آخرلابن الأثيره وهو: وشي 
الترنوم في e is e‏ أكٌد المؤلف على حاجة المنئ إلى ندب دنق 
على فنْ p‏ المنظوم؛ واستخدام هذا المنهج أساسًا في صناعته". NS‏ 
أشهر ممثّل لكلا القن ul‏ والشّعر- في القرتين adl‏ والخامس الهجرئين/ 
العاشر والحادي ee‏ المیلادیین؛ كان آبا العلاء المَعرّي» الذي درّس على يده 
امرخ والأديب s‏ الشّعر بان وجود المَعرّي في بخدادعام (۳۹۹ه/ ۱۰۰۸- 
۹( 


get AM‏ الشاعر 


يبدو أنَّ أفضل تدريب تقليدي في الشّعر كان هو نفسه بالنّسبة لحقول عم ال 
Jal‏ في فنون الأدب في مدارس النحو (المكتّبء الّاب» d$‏ قضاء فترة ما 
من الرّمن في البادية بين ظهراني العرب للدّراسة. وهكذا -على سبيل الاستشهاد- 


(D‏ أبوعلي أحمد بن محمد بن الحتن العرزوقي النحوي. ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي» (نشرة 
محمد أبو الفضل إبراهيم)» ۱: ۰۱6۱ (المترجم) 


۳۲۲ التدريس, فروع الأدب الرئيسة 
فعل الشّاعر سيدوك (ت ۳۹۳ه/ QVE‏ فعقب فراغه من مر حلة الثعليم الاژلي 


فى genas‏ البادية؛ فأقام بها نحو عشر Pee‏ لم يلبث أن أصبح 


ILU, شمراء‎ ael 
oe كان بؤسع الطالب -عقب الفراغ من دراساته‎ iia وعلى نحو‎ 
صاحبًا (زميل دراسات غلیا‎ ead عادة في سن الخامسة عشرة تقريبا- أن‎ 
باصطلاحاتنا المعاصرة) لأستاذه يدرس تحت إشرافه؛ بوصفه طالبًا متخضصًا في‎ 
هذا الحقل؛ ولفترة قد تزيد على عشر سنوات. . ومن أبرز الامثلة على ذلك حالة‎ 
4۷ ۵۳۷۳-۳۰: مؤيّد الذولة (خکمه:‎ e الشاحب بن عّاد وزير الأمير‎ 
NIE من‎ QAAV-AAY /۸۳۸۷-۳۷۳ : uu UN 
ابن عبّاد الشعر وف الترشل وغيرهما من فروع الأدب على الوزير والمترشل‎ 
لابن الج اليم أضحى يعرف‎ Lado هه ابن ايد وسيب‎ 

ب «صاحب ابن العمیده» حتى قيل له «الضاحب» ۳ 
من جهة أخرىء شئل المفضّل الضبّي» جامع المنتخبات الأدبية المشهورة من 
الشّعر الجاهلي: «لم لاتقول الشّعر وأنت من العلماء به؟؟ ويُظهر رده أنه كان اسطناء 
من تلك القاعدة العامّة؛ إذ أجاب: «علمي به يمتني منه2'”0. وازدّهرت الملکات 
الشّعرية Sca‏ إلى جانب ظهورها متأ بعض الشيء في حَيوات الشّعراء. نقد 
pz] 0‏ أبا ias‏ [معمر بن المنتّى] كان aye Del‏ العاشرة من مره 
I Tn‏ في حين لم يقرض الابغة الذبياني -في الجاهلية- الشّعر حتى die dio]‏ 
الخمسون؛ وفقّا لرواية لأبي عُبّيدة؟”"". 
امنا: الشعراء الأميون 


في الشعر -کما هي الحال في الفقه وغيره من حقول المعرفة- iol edi‏ 
JL‏ ثابتة منذ عصور ما قبل ظهور الإسلام. ولم يكن هناك شعراء مکفوفون 
o teat‏ مثل الشّاعر المشهور [أبي العلاء] المَعرّي فحسب. بل كان هناك LÀ‏ 
Yos‏ يق رأون ولا يخطون بأيديهم. وهكذا كانت حال e Ell‏ البصري 


۱۱۳ 


[ral 


ددر ۳۲۳ 
أبو القاسم 5 وري (ت ۳ m‏ على سيل fic‏ 


تاسما: فضائل الشعر وفوائده 
استجادت أمثال العرب التسعر وعذدت آثاره المفيدة» بل وأشارت إل على أنه 
سمة من سمات العرب. . فهذا علي؛ الخليفة الرابع وصهر الني )38 . بسنشهد 
jd‏ #عليكم بالعربية والشعر فإلهما يخلان rd‏ مين اللسان: Landi‏ 
والدكتة» '. تقل عن عالشة (ت (WA [a0‏ - و کانت ابنة ال لني [ UR‏ رروج 
علي -'- تولها: DOE E‏ ''. ولب إلى النشابة لاني 
دَعْمْل بن حَنظلة (ت [A16‏ 0 فوله: إن للعرب ثلاث سمات لهم أن يفاخروا 
بها الرس في معرض المنافسة بينهما: 
C‏ العربِ حفظت أنسابهاء وأضاعتها المرس. 


ceo La (r‏ عن إتيان الحرم وأنومي ارس (يعني الؤرادشتبة من 
أتباع رادشت). 


elo SE ۳‏ الاس Imp‏ 
وامتدح الشّاعر أبو العبّاس ue‏ (ت 157ه/407م). وهو لمعب ب لاش 
/ الاکبر »۲۱ -في مصئّفه PHI‏ على النحو الثّالي: 
«الشعر فيد الكلام» وعقال الادب وسور البلاغة, ومحل الراعق 
ومجال الجتان» ومسرح البيان» وذريعة المتّوسْلء ووسيلّة المتوطلء وَدِمَام 


D‏ أب والقاسم نصر ين أحمد البصريء ada n‏ ضاعرٌ مي do‏ كان ضريرًا ومع ذلك 
كان يرتزق من صناعة الحُبز من دقيق I‏ وكان لاس یجتمعون عليه في أثناء نجه 
الذي كان يتفن في صُنعه دهم أشعارّء فيحفظونها عنه ويتعجُبون 
لبصره. ترجمته وشذرات من عره ف ری مج AMD‏ سيا ی DeC‏ 
۰ (المترجم) 

C)‏ اختلط الأمر على مقدسي فلم یز بين عائشة بنت أبي 
ابن آبي طالب. . وغلى كل حال قالقول الوارد آعلاه تيه آبو المحاين PR dosi‏ 
بكر لا إلى فاطمة. (المترجم) 


۳4 التدريسي. شرو ع الأدب الرئيسة 


ال يب» ومحر فة الأديب: و Aa‏ بو غذر لژ اهب؛ jp‏ العمثل» 
و حاکم الاعر اب؛ وشاهد IP ai‏ 
e,‏ حادئة UT, oues‏ اشع من أثر في نفس العربي؛ فقد سیم 
ابي [1484] مزا أنقسدته ابنة أحد الفتلى غداة يوم بدرء فقال: لو ا 
ya‏ أن له لما شل" s‏ 


dle‏ اتقاء اسان الشاعر 


sa‏ في الحديث عن شعراء كان ُخشی من ال نتهم من شوه القدح 
راهم فلا أبن عليهم تمدر شوهم في مکافاتهم بالعطايا الموعودة نظير مدحهمء 
غالبا ما لقو هم بالیس جدادء بوصفها سلاحًا SU‏ وييدو أن إخلاف العهود كان 
طاهرة ملحوظة, بحیث نَّم عنها ido‏ أنواع من الشعر؛ هي: الاسنئجاز أو الاقتضاء 
یت ور مرا ممدوحیهم بالوعد المسي. ثم المتاب أو اللوم والذي إن لم جد 
ue‏ كان يعد بالتهديد» فإذا لم جد التهديد أيضًا انطلقت RI‏ من أغمادها هاجيّة 
Jj‏ وكان المستجاد من شعر الهسجاء تتناقله الأجيال فيبقى في ناس اب الذهر. 
وحدّر الأديب الخلیل بن أحمد صدیقه سليمان بن خبیب ulii‏ -وكان Qa‏ 
01 - ^ 
على الأمواز- من مغبة استمراره في تجاهل الشعراء على باه وقبول مدائحهې 
وصرقه لهم دوت مكافة؛ إن لشمراه -وقد لوا الحال تسیر على هذا المنوال- 
سرعان ساسوف يقلبون له طهر لعج e‏ جنایشه عليهم سریقا؛ لکن ما 
عجوو به PP‏ ۰۳۳۷۱۷ ۲ 
—MÓMÀ——Q‏ 
(D)‏ هي عة بت pa‏ بن الحارث: وقصيدتها التي أنشدتها في رثاء أبيها مشهورة؛ مطلمها: [الكاسل! 
يا راكنا I. Ani‏ من a‏ وأنت موق 
Gm‏ 
ey‏ کي یات الیل التي Wi,‏ إلى سليمان بن خبیب: لا 
se ug‏ — وتنام والشعراء غير نياع 
واعلم بأنهم eG‏ حكموا لأنفسهم على الحُكام 
o‏ الجاني عليهم تتقضي وعتائهم يبفى على (M‏ 
em‏ 


۱۳۹ 


۳۲۰ P 


uuu,‏ إلى الشاعر الذي احترف الهجاء على آله شاع «هشاء لفی 
Cien "mg d‏ من القرن الثالث الهجري/ الاس المبلادي بأنه أديث 
EI‏ أنه هاجى أكثر شعراء Taj‏ واستخدم بعض الادباء شعرهم بهدف 
واضح وهر الثهديد بالهجاء ue sq Ae‏ هذا النحو. وجدنا كاتا بخدادبا في 
وزارة الأمير البؤيهي عر الذولة [بختيار] (خكمه: ۹۷۸-۹٩۷ [LA AV AT‏ م) 
وقد تحؤل إلى دراسة الشعرء فتبغ فيه إلى حذ اله اضحی واحدًا امن eei il‏ 
وهي ملكة أكشبته مبالغ مالية ie‏ فقد قيل: إن جمع d‏ إحدى مدائحه مبلغ ألف 
s‏ 7 وقد نفى صلاح الذّين [الأيوبي ] الشاعر ابن i uid‏ 
بسبب هجائه لأعلام دمشن وأعيانهاء ني قصيدة مشهورة له أسماها مقراضن 
Da et‏ 


/ حادي عشر: الموازنة بين الشعراء وال عام 
قل عن الدولي قول مؤذاه أن الاس فقو على ان أعظم ada d‏ اليس 
i‏ , 
شم التابغة الذبياني. ثم زُهير. وأن ثلاثة شعراء في الإسلام اعتاد الناس مقارتتهم 
بثلاثة شعراء في الجاهلية همم:الُرزذق وكان يُقارَن ب ژهیر وجریر وكان يُقارّن 
H ۳ ۳ C‏ 
بالأعشى» والاخطل وكان يُقارّن ب الثابغة. ورتب اللغوي والشاعر آبو عمرو ین 
اللا أرلدك الشعراء على النحو الالي: امرؤ القيس؛ ثم dai‏ ثم زهي فى 
الأعشىء في الجاهلية. uus‏ شم الفرزدق» ثم الأخطل في الإسلام. Jio‏ عن 
فیح الشعر باسری الفّيس وشیم .٠ gd‏ 


أبي عمرو -تارة أخرى- قو 


(D‏ الإيماءة إلى أبي odi‏ محمد بن إسحاق بن إبراهيم ابن أبي اعبس بن المغيرة الصُيمري الشاعر 
DIDI‏ ۸ (المترجم) 
(ب) الايماءة إلى أبي عبد الله الحسین بن أحمد بن السا الشاعر(ت ١19ها/ ٠٠٠١‏ م): وكان 
محتبسب بغداد في أيام معز الذولة وليس اينه عر ai‏ بختيار كما ذكر مقدسي أعلاه. قال 
فيه ابن || 
«ثم تشاغل بالشعر وتف بالشخف الذي يدل على ri‏ فحشل الأموال 
به وصار ممن ينقَى وحقل یه صاحب مصر عن مدیح مدخه به آلف دينار 
مغربية». (المترجم) 


۳۳۹ التدريس هرو ع الأدب الرئيسة 


أا حكاد الواوبة المشهرر فحعل الاعشی راء نم مضی دما ز 


ر متهم فهاا عم ر 


$e pela MM S الاخرین؛‎ DET, 


A القیسی: راك‎ atto y المقشر‎ 


الذي عد حمادٌ شمره الفسئن 
الثابغة iA‏ اشدهم اسر را للکلام!" وذلك الأعشى أكثرهم م زادة في jo"‏ 
e ul,‏ فاوسفهم خبالاء وأعطمهم فخر | فاا الأحطل 
ولو مات الأخطل على الاسلام؛ لشهد له SU‏ ال ١‏ ؛ 


وذكر النحوي واللغوي البصري يونس بن حب 
Lala‏ بينما مال الكو فيُون إلى الاعشی, وفضّل أهل الحجاز زُهيرًا aea‏ أ 
gs a Biz Du‏ الإسلام؛ فقد دم يونس الفرزدق على D om‏ ولا 
أبو Gad az‏ أشعر؛ ابو واس أو ابن أبي غيبنة لت بعد VO‏ -۱۵۸مز "uot‏ 
۵ قال: «لا أحكم بين الشّعراء إذا كانوا mee‏ وهذا الشؤال نف زیر 
العُتبِي (ت 118ه/ 147م) فرذ -متجاهلًا ذكر ابن أبي e‏ بالكائة- تارب 
«أبو واس للمحتثين كامرئ القیس Res DUNG‏ ابن الأعرابي على نحو 
واضح بين التُعراء في الجاهلية والشّعراء ف في الإسلا نقال "ale‏ 
-وغيره- بمنزلة Mid‏ یشم يرمًا ويذوي فیرمی على المزبلة. وأشعار القدماء مثل 
السك رالقیر كلما حؤكته ازداد PIC‏ عبسل الشاعر البدوي أبوالعميثل 


]0[ اخخلط على مقدسي» فنشب صفة الأعشى ED‏ وأصل تلك الزواية التي أوجزها أعلاه: 
jr‏ [أي حشاد الؤاوية] عن عمر بن أبي ربيعةء فقال: ذلك اله مق المفشر 
وشئل عن عر Jui vili)‏ ما انول at Vua‏ والس بعد ل تيع 
لایلخقو: فالابغة الذييائي؟ تال: ذاك کاتب الشعراء» احنتهم نمطا وأحضرهم 

2 فژمیر؟ قال: : ذاك حكيم العرب, اشذهم اسر کلام ومبالغة في مدح. 

فیل:فالاعشی؟ JU‏ ذاك أجمشهم للمعاني: وأكثرهم شمزا وفنوناء وما أقيس به 

os‏ یل: فجربر؟ قال: رو خراش ينطق بملء فيه. ویذهب في dS‏ قيل: 

335 أكثر العرب شعراء وأبعدهم ذكرًا وآوسفهم فكرًا رأجوذهم نخزا. 

قيل: فالأخطل؟ قال: je Lt D‏ قد ig] epe‏ الُصرائية. وقال حمّاد: لو مات 

الأخطل مسلمًا لقهدت له بالجة» 
انظر: الیغموري؛ نور القبس؛ (نشرة رولف زلهایم»: ۲۷۰-۲7۹ . (العترجم) 


vvv الشعر‎ 


رت 4١‏ اها 4 ۵-۸٩‏ 3 هم ).مو ذا لأبناء الأمير عبد cs dil‏ طاهر (ت ۲۳۰ه/ (Att‏ 
-أول ولاة خراسان وؤكل بتقييم مدائح الشعراء التي نظموها في مدح الأمير 5 


وكان راشد بن اسحاق ‏ كاتب هذا الامیر شاعرًا وأدیب ۲۳ وسنی الشاعر 
الشعراء العلماء الذين ede‏ 
أشغر العلماء فقال: «أشغر العلماء ال أربعة: الكميت والطرماح والكسائي 
MEC‏ 

/ -الذي دامت خلافته يومًا واحدّاء انقضی‎ Edi الشاعر الأديب ابن‎ ss, 
من الشعراء الذين أنشدوا قصائد تناقضت مع سماتهم الشخصية,‎ Bae. باغتياله-‎ 


البصري أبو هفان (ت 2۸۷۱/۸۲۵۷ أربعة 


ات ابو اواس خكيمة» وجحشویه وابن حازم وأبو العتاهية 
(ت ۸۲۵/۸۲۱۰م و ۱۲۳)۲۱۱. 


وطلفت الكُتب في الذفاع عن بعض الشعراء بأعينهم» فعلی سبيل المثال» وضع 
الشّاعر والعالم والأديب أبو الحسّن الجرجاني (ت ۲ ١١٠٠م)‏ كتابه المسمّى 
الوساطة بين Lead‏ وخصومه"'. ركان الجرجاني قاضيًا للرّي لما كان 
الصّاحب بن عبّاد وزیژاه وصتّف كتابه الوساطةً ردًا على نقد الصاحب للمتنني في 
aita‏ المسكى الكاشف عن مساوی A9 gall‏ 

وأدرج التعالبي (ت ۳۸/۶۲۹ (Y‏ -صاحب تراج جم ud‏ عصره 
والاعطر السّابقة oda‏ حسب مناطقهم» وفضّل شعراء الام على شعراء 
العراق وساثر البقاع؛ لأسباب فصّل القول فیه۳. وخطًا المغربي -وكان راوية 
cia y utu‏ كتابًا دافع فيه عن الأخیر()- أحد e ie pae‏ المشهور؛ لأنه 
حَكم با سعيد اليرافي» وكان Ue‏ للأمير أبي إسحاق ابن الأمير البُرَيهي 
معز الدولة (حكمه: ۸۳۵۱-۳۳6/ ۹1۷-۹۳١‏ م)» فلم يتمالّك المغربي نفسه من 


الشخط قائلا: ون جمل الک في هذا إلى أبي سعيد؟ نم یم في الشعر الشعراء 
T NOR‏ ينبغي أن يكون الشعر شأناآرقع من در مجرّد نحوي. 


TREE‏ حكيمة الكاتب. (لمترجم) 
(ب) يعني: كتاب الانتصار gia‏ عن فضائل gt‏ (المترجم) 


NN 


0 الفصل الثالث 
uy Ww‏ 


/ أولا: البلاغة والقرآن 

يعني اصطلاحا «البلاغة» و«البيان» -في العربية- محضن البلاغة فإذا أضيفا إلى 
كلمة «علم» فيعني علم البلاغة أو ما ندعره بالإنجليزية ۸۸10:0 وكانت الخَطابة 
مُستعمل دلالة على الخَطابة والبلاغة مغا. وئشتنْ كلمة الخطاب (وجمّع على 
CLE‏ من الجذر نفسه. واستُعمل اصطلاح «المنطق» فيا بمعنى المنطق «(Logic)‏ 
كما كان يعني ملّكة الكلام؛ وبلاغة D VA‏ وقد ثيب إلى الاحتف بن قيس قوله: 
«رأمن الأدب المنطق»۲۳۱. وكانت البلاغة نواة ضروب الأدب ودُّروة سَئامِها. لقد 
كانت العلامة goi ge‏ الأدب. والتي بدونها فليس ثمَّ أدبٌ حفيقي. وورّدت 
تعاريف البلاغة» وما أشر عن العرب من أقوال فيهاء والأمشال المّضروبة لهاء بوفرة 
في مصادر الأدب. 


)١‏ القرآن إمام أهل البلاغة 

كان القرآن في الإسلام أحد مصادر البلاغة للشعراء وكاب El‏ على dom‏ سواء. 
وعدّه العرب دُروة سنام البلاغة» ونموذجها الأرقع الذي يُحتذى ditta‏ في الشعر 
والخّطابة وفنٌ الترشل. وكان المصخث الكتابَ المدرسي الأرّل لالب الذي 
i‏ منذ تعومة أظافره» كما كان كتابًا يتعيّد به لا آشرف على المراققة والبلوغ. 
لقد كان النصّ الاماع للعربية الفصحىء الذي كان الطالب eda‏ بالحفظ من خلال 
تكرار تلاوته یومیّاه ومن ثمّ كانت تلاوة القرآن -عند المسلم- عادة ترسّخت بعمق 


ارتدريس طروع الأدب الرئيسة 
۳۳۰ 


وجدانه تماقا تلا كان التضوّع ماگ المسیح عند نظیره المسيحي. وتار 
1 0 0 


de‏ و ۷ شموریا 


أسلوبه سواء تم ذلك عن رعي؛ 
aeu];‏ القرآن وا s‏ 
المسلم في 


UM عفيدة الإعاز والتحدي‎ (v 
الإسلام مجوّد فكرة أدبية. بل كان عقيدة دينية راس‌خز‎ 


البلاغة 
إذ دي الإعجازء أي قصور البشر عن بلوغ بلاغة القرآن 
وهي بلاغة ینز ض أنه sy‏ القدرة أحدًا على مجاراتها. . يتحذى القرآن تفه 
[TU‏ خصوء الي AUR]‏ بشورة من مثله. . ویعتقد المسلمون أن القر آن / هو کلام الله 
فهو الذي تحدّى الکافرین: قائلا: d ug v amic)‏ 
MB gus‏ > [البقرة: MI j (SAX:‏ 
تم ی ی کم یقت 4 (ونس +05 ۶ ی تنب الإ 


€ feb up ers ولو كات‎ aL ای‎ aout s فل‎ idi 


[الإسراء: ۳]۸۸- 

NES‏ هذا التُحدّي القرآني لم یرقع المسلمين عن مباراة القرآن. كما في حالة 
MX‏ أو [أبي العلاء] المَعرّي» ولیس مجرّد محاکاته فخسب ۳ أن المسلمين 
استخدموا القرآن -عادة- - تموذجًا أعلى يُحتذى dt‏ : ؤقف تئر 1 ن بکتايهم 
المقدّس ترا عمیقاه سواء بوعي منهم» أو دون وعي. لقد تخلّل القرآن نفوشهم 
بأسلويه ولّغته المميّزة» وانطبعت as‏ في أفئدتهم» واخترّنوا SUIS‏ ومعانيه قي 


1 ت ذاكراتهم» لايفتأون يسترجعونها بين RA‏ والأخرى. وكان القرآنٌ بمتزلة 
es fn‏ المثالي والأساسي الذي شكل طريقة تعبير المسلمین عن آفکارهم» في 
الخُطب والرّسائل والثر والشعر. 

5-التي حظيت بتقدير كبير في الإسلام- بالقرآنء َو وقبل كل 
شيء. فقد ژوي أن الشّافعي قال في معرض حدیثه عن معاصره الشيباني؛ صاحب 
أبي حَنيفة والفقيه الكبير: «لو أشاء أن أقول نّل القرآن id,‏ محمّد بن الحشن (يعني 


ارتبطت البلا 


۳۳۱ 


الشيبائي) لد ت؛ لقصاحت ۲۱۵ 


۸۲۳۰ دثر احد البو من مار‎ d P البليغ كان عالبًا.‎ al 
أرشل الخليفة آمو الّاالاغائة لاس هنا‎ 


لى أن تقدير الا 


اك مصحوبة ير سالة إعزيهم فبها عثا أصانهي 
وأفادت الرّوايات أن أهز بل مكة سوا برسالة الخليفة أكثر من شرورهم بأموال الإغاثة؛ 
لفرط بلاغة Or PRU)‏ ومع ذلك ي ينبغي أن تكون البلاغة أكثر من محرد صياغة 

٠‏ وعلى هذا لاس مر ان 


إلا أن خطابه افتقر | 


اس بين اقاضنتي ران فد فكان الاؤل بليغًا 
إلى مضمون حقيفي, ٠‏ على اللقيض من صاحبه الذي انطر ی حطابه 
على مضمون إلا أنه كان يفتقر إلى ابلاغ cul aT‏ هذه هي الحال m‏ 
علب الذي لم يأصف بالبلاغة قط رغم علمه الجن . - فقیل: إن رسائله لم 
کئیزا عن تلك التي كان يخطها IA‏ 

كانت البلاغة» رأمن لائحة المؤهلات التي ينبغي أن يتحقّق بها الأديب. و 
لجان مرا سا وز ال ی و مصطلحٌ ورد ذكره في الفرآن 
ثلاث مذّاتة : في شور آل STAR aene‏ والژحمن» الاية +٤‏ والقبامق الآية 
PAL!‏ والمصطلح يعني لوب الشهادت أو الزواية أو ابر + أو عرض الحقائق. أ 

محف الوضوح. . في آية ورة آل عمران وكذلك في آية شورة القبامت 4 إلى 

البيان على أنه من الله. : أما في آية شورة الؤحمن» قا الا هو عم MO‏ 
للإنسان. . في واقع الأمرء يظهر الإنسان في القرآن وقد احتلٌ مكانة خاطة من بين 


کان 


(D‏ قال الققطي: 


v. mud a ay 


E‏ زر دوم 
كثيرة» والعلوم عنده جمّة». (العترجم) 
(ب) يومئ إلى الآيات: ۶ SG GR‏ 


التدريس هروع الأنب الرتيساة 


لله. فلم يرقعه الله على سائر المخلو قات على الار فن فحسب: رو 


میم na‏ فات , 
۳ أسمى من الملائكة» كما بظهر في الابات الثّالية: 
Sur,‏ حل UAM CICEUET Soo‏ 

p XA نون‎ es eua Puit انتا‎ teles LE 
i C إنك أت‎ ee نا الا ما‎ de لا عناق‎ 


ان 4 االفرة: ٩۳۳-۳۱‏ 8 ولد كنا لیگ ) 


nes 


; 7632304 
cic‏ فخر الدّبن اراي في كتابه الكبير الذي صلفه في نفسير القرآن. والمسئى 

مفاتيح gd n a‏ الذي یم بأهمية بالغة ففي معرض تفسيره ل سورة لهل 
استشهد بالكيتين الثّانبة والاللة من سورة الحمن ۶ GE‏ آلانسن LC‏ 
act‏ 4: مشيرًا إلى B‏ الله لم يستعمل «راو الغطف» بين هاتين الآيثينء فلم یفل: 
oi‏ الانسان axle s‏ البيان . ول الله لو عطف «الخَلق» على تعليم البيان + لدل بذلك 
على أن البيان Ua‏ للإنسانء واه يميّز بين الإنسان والبيان. ٠‏ وينهض غياب «راو 
eia‏ قوله: al‏ البيانَ»» دلیلا على 4h‏ خلق الانسان». DD E‏ 
قائلا: 


sia‏ الانسان «s‏ إنّما يكون خالقًا للانسان ]3 «ale‏ البيانَ وذلك 
يرجع إلى الكلام المشهور من أن ماهية الإنسان هي الحیوان الط 
وت ق العُقَلاء على تعظيم أمر اللسان؛ قال رُهير: 


لان المَتى نصفتٌ ونصف فواده»۱۳۹. 


ME ál‏ واقع الأمره واضحٌ فيما يتعلّق بالمكانة الاسغنائية للإنسان؛ 
قکلمة «البيان»» لم ترد فيه لا في S‏ الله as‏ الإنسان الذي cale‏ الله a‏ والبيان 


0 قال هیر ین بي سُلمى: [الطویل] 
لشان الى نص ررد ei‏ يبق لا صُورة لحم والدّم 
(المترجم). ١‏ 


البلاغة يدن 


لیس من سمات مخلوق آخر سوى الانسان: بل ولا حتى الملائكة. وهكذا بظهر 


الانسان في القرآن أرفع قدرًا من الملائكة. من خلال العلم الذي منحه ال اه 


والتكريم الذي أسبغه عليه. وملكة المنطق المبير ل المليغ. ومن لم DP‏ 
الخطاب علامة الانسان الممئزة له وتباين درجات الؤضوح والبلاغة في خطابه 
هو ما يحذد موضفه على مقياس الفوق في هذه الضفات الانسانّة+ وهي الضفات 
الاکثر أهمية فيمايُعرى للإنسان من صفات. وقد سيق أن مرت بنا نصبحة 


المأمون التي أسداها آبناءه قائلا: 


هيا بني تعلّموا التُطق. S‏ فضل الإنسان على سائر البهائم به وكلّما 
كم بالطق aded‏ کشم بالإنسانية IM gel‏ 
كان العرب الأوائل مطبوعرن على تعظيم البلاغة. وقد تجدّر هذا eda‏ 
-ديًا- مع ظهور الإسلام. لقد استّندت أصالة القرآن عند المسلمين. بوصقه 
كلام الله. إلى معجزة بلاغته التي لا نبازی. وقد أشار الژازي في تفسبره المذكور آنا 
إلى أنَّ لیبان ليس مجرد كلام أو محض لطق. b)‏ الط 
خطاب أعطي لکل شيء؛ كما ورد في القرآن: < لو 
َو [قُضْلت: Pn‏ وفي حين أنطق الله كل شيء» جاعلا جلود الظّالمين / pi.‏ 
تشهد عليهم بظلمهم» فإنّهِ eod‏ على الإنسان ede s‏ بالبيان. لقد كان الإنسان وحده 
هو المعنی بالتحدّي ليأتي بشورة من مثل شور القرآن"*؛ ذاك أذ الانسان وحده 
كان مستطيعًا للبلاغة؛ إذ هكذا جَبّله الله عليها. 


وقد سعى المفگُرون المسلمون جاهدين إلى اكتساب البلاغة» La‏ لفظا وکتابت 
وذلك من خلال محاكاة ad‏ القرآن. . وحاول بعضّهم -واعيًا عامذا- مضاهاتهاء بل 
إن منهم من لم يتورّع عن محاولة أن La‏ بلاغ . وريما كان من قبيل المحَتّم أن 
يحاول بعضهم؛ ان التحذي pagis AI o‏ مرآ بل كان ذلك السحي 
أكبر من أن يَُاوَم؛ ذاك d‏ مفهوم البلاغة الضارب بجذوره في أعماق تفوس العرب 
قبل ظهور الاسلام» كان قد تعرّز ز -أكثر فأكشر- لدى العربي المسلم مرا ببلاغة 
القرآن. 


بوندريس. فروع الأب الرئيسة 


i 
ثانيا: البلاغة وعلمها‎ 
E وعلم الللاعة في اصطلا حانهما الم‎ iir باق الو ثيقة بير‎ 
اقا شمه لب بلق وود‎ EPI سجس‎ Aix) 
E وام طلا حات : البللاغة‎ 


المصاحة. كما 


۱ مق دع METRI‏ 
كزلك كلمة «الحطابة» بمقر مين رت ابضا إلى 


وصاعة الخطابة؛ و ie‏ 
الجامم ١‏ 
«الخطيت1 ززي القی LRL‏ الجُمعة في مع 
za‏ ۰ البلاغة؛ aa)‏ 2 
هات الفا اراي (ت ۳۳۹ه/ ٥‏ م) في علم البلاغة؛ من بين | 5 
هذا العلم فقد صلّف شرخا على خطابة آرسطوطالیس, هر 

dii‏ لني تنبت في 


شرحُه tg‏ شرح کتاب التقطاية» مغ صلف Md‏ خاضة كتابه المسثی الخطابة في 


" 


aurei‏ '. آشا معاصء الذي كان یصفره سئًاء أحمد بن ن نصر البازیا 
٩۹۳ ۲ e)‏ فقد مف كاتا في عام البلاغة: وهو ih‏ تهنيب 
البلاغة: إلى جاتب مصلّف له في علم اللغةء وهو كتابه المسمّى كتاب اللسان. 
وكلاهما اليوم DITS ai‏ 

في علم البلاغةء وضع قبل وقت طويل من ظهور كتاب الفارايي, 
: بن أحمد المروزي (ت ۲۷4ه/ GANY‏ المسی كتاب 
» وهذا الكتاب مفقودٌ أيضًاء بل لا نعرف شيا ÉD‏ عن محتواء. 


ونم ميت آخر في علم البلاغة» سيق أعمال الفارابي» هو مصنّف الطاهري بيد انه 
بن عيد اله بن طاهر (ت ۳۰۰ ه/ ٩۱۳‏ عن عمر ناهر AY‏ عاما)» وهو كتابه 
d‏ كاب البراعة والفصاحةء وهو مفقود Vid‏ . وكان ید الله آخر الرءعوس 

أ من بتي طاهره | أقاموا لهم بلامًا في بغداد في زبع حمل اسمهم؛ أعني 
edit «7‏ الح في إجارة من دأوي هم فلا طب لاي إل 
a3 SL‏ كان تشد نهآ مترسلا -تماما كما كان والذه الذي ذاع Jede‏ 
وج من قيلهما- US ios‏ في تراج اجم il‏ وهو کناب المسمّى كناب 


۱۱:۰1 


البلاغة ۳۳۵ 


الإشارة وكذلك رسالة في الشباسة المُلوكية. و كانت رسائله إلى معاصره الشاعر 
المشهور nao‏ قد أضحت موضوعات للتُقليد والمحاكاة بين UL‏ 

/وربما كانت المصنّفات التي سبقت كتاب الخطابة للفارابي بمنزلة مجموعات 
من الخُطب اسُخدمت نماذج AD‏ والمحاكاة بببساطة. أي US‏ تطبيقية في فن 
المخطابة» لا تسا في حقل فلسفة الخطابة. من مثل هذه الشاكلة كان الکتاب الذي 
ره لاحم الأديب البلنسي محمد بن يحبى الثُميمي (ت ١٠4ه/‏ ۰۲۰۱-۱۰۱۹ "m‏ 
إذ يبدو أنه صنّف كتابًا بعنوان الخطب والخطبا وهو مجموعة من الخطب أعذت 
لاستخدامها نماذخ للمحاكاة» مصحوبة بتراجم للخطباء. وكان الميمي الفقيه 
والمحدّث والخطيب المفوّه قاضيًا في مدينة بلنسية قبل أن يترقها بسكن 
adi, . M9‏ الطبيب أبو الفرج ابن الطنِب (ت ٤۴١‏ ه/ 2۱۰6۳ شرخا 
على أر سطو طاليس» بعد فرن تلا عصر الفارابي. وقد شرّح ابن الطیّب أعمال أرسطو 
الثاني ذكرها: كتاب الموضوعات المسمّى طوبيقا Topics)‏ وكتاب السوفسطاتيات 
uti‏ سشوفسطيقا «Sophistics)‏ وكتاب الخَطابة ۰۳۳۸۸۵۵۲۵ US‏ العالم 
والأديب عبد اللُطيف البغدادي (ت (e NY [LS YA‏ فقد صنّف كتايًا أسماه 
قوانين البلاغة» ولم یصلن!"۳؛ ونحسب أنه كان أيضًا في البلاغة التُطبيقية: أي تناول 
المبادئ الواجب اتباعُها عند كتابة «FA E‏ 

كانت البلاغة موضوع عدد كبير من الأقوال التي رت عن العرب في الادیّات 
العائدة إلى عصر صدر الاسلام فقيل إنه لما سُئل سراقة البارقي (ت ۷۹ه/ 7A‏ 
AAA‏ «لم s‏ الاطالهً في محافل الخَطابة؟ قال: إذا Eel‏ معناك؛ وأصبت 
iH as‏ كان الفضل P es‏ وجواب البارقي نما يستدعي إلى الڏهن تعريف 
جعفر بن يحيى بن خالد الَرعكي للبلاغة: «التقرّب من المعنى البعيد؛ والدّلالة 
بالقليل على الكثير»””*"". cR‏ عبد الحميد [بن يحيى] -الكاتب المشهور لآخر 
خلفاء الأموئين مروان [بن محمّد]- قيمة الإيجاز بقوله: a‏ الكلام ما كان «Id‏ 
فحلا ومعتاه e,‏ 


5 التدريس. شرو ع الأدب الرئيسة 
۳۹ 


ا یری حیب قوله: «ليس لناقص البيان بهاءٌ ولو حك بأنفه عنان 
سب بو E".‏ : 

ND 3‏ شهد المأمون بقيلة قالها آبوه هارون الرْشيد - الخليفة المشهور 

مد عن الاطالف و التقرب من معنی اللْعْيةء والدّلالة بالقلیل مر 

٠‏ وغوفها ابن المعتز على هذا النحو: «البلاغة هي البلوغ إلى 


*. هناك حديتٌ نبوي یقول: ان مب البيان 


لفط على المعنى ii‏ 
المعنى ولم يطل سَفْر الکلام؟ 
لو" وقال الشاعر: [الوافر] 


PIU آردت به اكتسايًا بأجمع للمعيشة من‎ euo, 


iyu,‏ «البلاغة سلاطة "io DI‏ وقال الحتسن البصري: «ما فهيت 
العاائة ورضیته P adi‏ وقبل اه لما سال on‏ [بن عبد المطلب] 
(er Larv icy‏ اللي EET‏ الجمال؟ roc RE‏ وقال 
ابن لمع محدّرا: SUD‏ للع لوحشي الكلام طمعًا في نيل البلاغة؛ فذلك otl‏ 
ل الأكبر وت وشمع من شیوخ بغداد قولهم: «ما رأينا آفضح من / ابن داود [أبو 
حنيفة الديتَوري] مطبوعًاء ولا آفضح من نفطویه متکلفا»۳. ونسب لاحدهم قوله: 
«أعيا ral‏ بلاغةٌ بعي. وأقبح sollt‏ لحن باعراب»۳. 
7 
ثالثا: البلاغة xi,‏ 
لايتصوّر بداهةً وجود بلاغة دون إعراب صحيح. وتأضح فداحة الأخطاء في 
الاعراب بوصفها أقبح أنواع اللحن» من خلال إحدى الزواياتِ؛ فقد تل 
خالد بن صفوان (ت ۱۳۵ه-/ ۲۱۳۲6۷۵۲ -وکان مشهورًا بالفصاحة- الحثام 
وسبقه إليه رجل وابنّه. وأراد cR ages‏ أمام خالده فتحدّث إلى ed‏ بالعربية 
الفصيحة يأمره كيف يغتسل؛ إلا أله لحن مرّتينء فرقع حيث وجب الو gi‏ 
التفت -مَرَهُوًابنفسه ومتصنّعًا الآسى- إلى خالد قائلا: «یا ابن dl io‏ هذا کلام قد 
ذهب أهله». فردٌ خالدٌ قئلا: «هذا كلام ما لّق الله له أهأى<“٠.‏ 


]0[ المي: العَجز عن التُعبير 
(ب) خاطب ذلك الرّجل ولّده قائلا 
o‏ برجليك». (المترجم) 


يفيد المعنى المقصود. (المترجم) 


بيداك ونْنْ برجلاك» وهو لحنّ فاحشنٌ. dias‏ «بدآیتیلق 


۳۳۲ 


رفي لانحة طالب مصلف الکتاب المشهورالمسئی المقل لو 
ی اه ذکر ضباء لین ابن ن الأثير علم النحو أؤلاء oid as tua‏ 
رز الإعراب بالبلاغة في الشعر Da‏ هي نفسها علاقة روف الأبجدية 
بالكتابة وهذاهو الشّرط الأول لمن ر m NOI‏ 

i‏ زاك اعترف ضياء الذين أن الجهل بقواعد الإعراب لا بتقص من البلاغة ن 
en‏ "وبل وخ من هل انحو لان النحو ما li‏ إجماع أهل idol‏ 


الإجماع فريضة' 


لاسر 


إلى انغلا 


رابعا: قوائم البلغاء 


كما جرت الحال في rd‏ تايان تع امو قار رار ی 
الإسائل. ta‏ عنوان «أسماء tli‏ سرد eaa‏ كتاب الفهرست ثلاثة وأربعين 
را فم أفرد قائمة أخرى ضمت أفضل عشرة نا ۲۳. و 
Cs zog‏ القائمة الثانية Ps‏ والمصطلح الذي استُعمل في هذه القوائم هو 
MONEO‏ بليغ). Pa‏ قوائم أخر jas‏ فبها اصطلاح «الصحاء» وهي له 

مع القوائم المذكورة شاه بل لا تمق حتى فيما بينهاء اللهم إلا في اسم 
uis 8‏ 


خامسا: الارتجال 


لعل الشمة الأعلى قيمة التي ُمزی للأديب الفصیح هي قدرثه على الارتجال 
شعرا وا تشرا. فقدعُدٌ الخليفة الفاطمي المنصور آبو طاهر إسماعيل (خلافه: 
۵/۳2۱۵ ۹۵۲-۹6م) خطيبا بليمًا؛ لأنه كان بلقي خطبه / مرتجلا ۰۳۳ Di‏ 
d,‏ إسماعيل بن علي (ت [ao‏ 477-471م) بالخطي؛ لانه لم يكن له نظيرٌ 
قي الطابةارتجال۳. ودعا این الرژبان (ت ۳۰۹ه/ ۲۱٩ع)‏ ذات يوم الشاعر 


ن ابن الأثير عن أن الجهل بالتحو لا يتقص البلاغة؛ بل قال: اه -أي الْحن- لا 
يتقص من الفهم ني مواضع عيّنها. وضرّب أمثلة عليها. (المترجم) 


YYA‏ الندريس, شرو ع الأدب الرئيسة 


d‏ بالثاشى الاكبر (ت 2۹۰۱/۸۲۹۳ والشاعر واللغوي أحمد ابن ابي طاهر 
dou ue‏ وکت 
فيها أبيانًا cia, jl‏ نمی فيها بجمال المغنية. وأحذت الآبيات بلبٌ الحماعةق وعلى 


راسهم ابن أبي طاهر الذي اعترف لزميله ب الألمعية e dj eon de jon‏ 


8 8 fist 
رآها ال‎ Ul فيه عن ضيفه.‎ M AI رآحربی: واستدعى‎ 


لاصحابه باه بحسد صاحبه» حتى اه أبى صحبتهم والبقاء معهم!” 

ووجد الوزير ابن d A‏ عندما آهدیت إلبه وا مصنوعة من اور المرضع 
بالمر جان» أله LM gts‏ من الشعراء أن بقولوا فيها شعرًا. فأنشد آولهم ولم 
سمه تلك الرّواية- بيئي شعر في مدح صانم الدُواة. وعندما علق الشاعر الملش 
حص بص أله لم o‏ شيئًا في الذواة نفبسهاء فتحداه الوزير أن ياتي بما هو أفضل 
aa‏ فانشد الشاعر بيتين شه فيهما اور البیضن Dc‏ والفرجان الأحمر 
القاني في الدُواةء بأيام eI‏ والحرب ۳۳ 


)0( قال ابن الجوزي: 
gh‏ بی کل بی sou‏ قال: اجتقع عندي أحمد ابن 
ME‏ 
[IE‏ 
لر هم أنصفوك السردُوا الُواظر عن ناظريك 
رون شا عن بوالا ‏ ومّل تنظر الغين إلا إليك 
وهم جعلوك رفيا علينا ‏ فمن ذايكون رقياعلبك 
ألم يقر وا ويحهم مسا يرو ن من وحي خسنك في وجتيل 
LAU Ga E‏ فقال ابن أبي طاهر: «أحسنت والله وأجملت. قد واه 
حَسِدئْكَ على هذه eM‏ والله لا جلست». وقام فخُرج». (المترجم) 
(ب) قال الشّاعر الأؤل: [الطويل) 


0 كيده يُقَدّره في الشرد كيف بريد 


قرةٌ احص يبص 


p 


على الأنام بیلور وترجان 


ويوم خربك قان بالذم القاني 


ابلاغ ۳۳۹ 


وکان آبو القاسم الاسكافي رأسٌ المترشلین في عصره» وکان صاحب دیوان 
الأمير السّاماني الحميد (حكمه: 478-8151 [AY‏ ۹1۳ -184م)". وذات يوم 


الأمير بكتابة رسالة دبلوماسيةء قبل أن يُغادر في رحلة للشید. فنسي الإسكافي أمر 
JL‏ وأسرف في شرب الخُمر بقية يرمه. ads.‏ أن رجع الأمير فطلب منه الزسالة 
a‏ كان قد أمره بكنايتها فجلس الإسكافي -وكانت الخمر لم تزل تلعب برأسه- 
على مسافة من الأمير بحيث لا يراهء وأخذ يقرأ من ورقة بيضاء» رسالة طويلة x‏ 
فارتضاها الأمير. فذهب الإسكافي إلى المنزل. وأملى تلك الرّسالة على نفسه لم 
dai‏ وبعّث بها إلى و On‏ 


4 ۱ ( 
0( يعني الأمير الشاماني نوح بن تصر بن أحمد الملقب + «الحَميد». (المترجم 


الفصل الرا e‏ 
اتلمطابة 


/ أولا: المصطلحات 
طالما ذکر الخطيب والشاعر ممًا بين العرب الأوائل؛ إذ تشاركا الوظيفة نفنها 
أعني وظيفة المتحدّئين عن قبيلتهم بلسان فصيح. إلا اهما اختلفا في خطابهما من 
حيث الشکل: فأحدُهما استخدم القالب الشعري» وأمًا الا خر فقد استخدم الثثر 
المسجوع غالبّا. وارتبط الخطيب بالقُصّاص وأصحاب الأخبار والآثار 


وظيفة الخطيب والشّاعر في المبارّزة الفكرية مع نظرائهم من القبائل المناونةء فأشاد 
الخطيب بمُضائل قبیلته وخمید فعالهاء do‏ في الوقت نفسه من شأن الأعداء 
رکشف عوراتهم els‏ معایتهم. وكان ينبغي على الخطيب أن DIC SOR‏ 


وهذه هي الطريقة التي تُمکنه من قهر تصیه وليل منه 
العلاقة الوثقّى التي ربطت بين e LI‏ والخطیب في الجاهلية -بوصفهما الممثلين 
الرئيسين للعريية الفصیحة- قائمة طيلة الحقبة الاسلامية Desa‏ الدراسة. وفي الواقع» 
کانا oL ELT‏ الرنیشین للشکلین الادبئین call‏ اللّذين ترعرعا في تلك الحقبة. 
وثئّة مصطلحان رتیسان استُعملا للخُطب في الاسلام الكلاسيكي: 

)١‏ مطبة الجمعة» حيث ألقاها الخّطيب من فوق المنبر یوم الجمعة. 


(Y‏ الوعظ وهي شطبة ألقاها الواعظ من فوق كرسي أو في مجلس: في 
منشأة تعليمية أو في أي مكان آخر. وسأعالج شطبة الوعظ في قم آخر 


rer‏ التدريس. فروع الأدب الرئيسة 


MER “؛ لذا سأفضر حديئي هناعن‎ "osi 


ple‏ آرنت جان فبنستك ۷۵0۲0۵۷۱ 1 ۸ الخُطة بوصفها حطبة أو كلمة ألقان 
الخطيب؛ حيث كانت شرطًا في الشعائر الإسلا NOEL Aul‏ 
-النطر والاضحی - وغيرهما من المناشبات!*۳ ". وبعد أن فرغ نك من معا 
التسعائر الإسلامية؛ دعا إلى در راسة تاريخ الحطبة والخطابة ر. ن العنايرء 


wu 


J NAT 
مع إسداء بعض الأصائح ذات الطبيعة الببليوغر غرافية'‎ 
كتفي بالاشارة إلى الطبة ومكانتها من ون ارب رل‎ [aa ب‎ 


الأدبية. 


'. إن هذه الذر اسنات 


dot‏ الموضوعات التي بماولتها الحطبة 

as‏ المؤلّف رالشاعر القُرطبِي ابن عبد ربّه ثلاثة أجزاء رئيسة من ناه 
المقد LI av d‏ سواء في الجاهلية أو الاسلام. ونظرًا اهنا العمل اش 
بمنزلة موسوعة في فنون الأدب وما تعلق بها؛ انقّسم إلى حمسة وعشرين کال 
وسيغدو من المفيد هتا استعراض عناوين هذه الكتب مترجَمةً إلى الإنجليزية": 

sg ١‏ الشلطان. 

۲) الفريدة في الحروب. 

؟) الرّبرجَدة في الأجواد والأصفاد. 

4) الجمائة قي الؤّفود. 

J (o‏ المَرجانة في مخاطبات الملوك. 

7) الياقوتة في العلم والأدب. 

۷) الجوهرة في الأمثال. 


() ذكر مقدسي عناوين فصول كتاب المقد رید لابن عبد ريه بالعربية (بالحرف اللأتيني) مصحوبة 
بترجمة إنجليزية. وخذفت em D‏ الانجليزية هنا؛ لانعدام Lia‏ للقاری العربي. (المترجم) 


۱۱۹۹1 


viv 


A83 y المواعظ‎ itl ta 

؟) اه في الثعازي والمرائي 

)٠‏ اليتيمة في النسب وفضائل العرب. 

۱۱ الغسجدة في كلام العرب. 

Rs dy‏ في الأجوبة. 

۳) الواسطة في الخطب. 

UI eJ Cy,‏ التُوقيعات والفصول والصّدور وأخبار الکثبة. 
۵) العَسجّدة الثائية في الخلفاء وتواریخهم peo‏ 

)۱٩‏ اليعيمّة الثانية في آخبار زياد والحَجاج والطالبيين والبرامكة. 


أيام العرب ووقائعهم. 


۷) الدُرّة الانية في 
۱۸) امد الانية في فضائل الشّعر ومقاطعه ومخارجه. 

ة في القريض والشّعر والإعلال والقوافي. 

انية في علم الألحان واختلاف النّاس. tu‏ 


١‏ المرجانة الثاني في النّساء وصفاتهنْ. 

zi LL )۲‏ في المتنيئين والقمرورین" والبخلاه والطفیلیین. 

asl az s )۲۳‏ في بیان طبائع الإنسان وسائر الحيوان وفضائل البلدان. 
1) الفريدة a‏ في eit‏ والشَّراب. 


clo في النُطف والهدايا والأكاهات‎ zs s vo 


[m 


() المرور: الذي غلبت عليه الق أي قوة الخلق idis‏ الحديث: «لا تجل لسْقة لني ولا 
لذي مِرّة سَوي». (المترجم) 


"i‏ التدريس. فرو ع الأدب الرئيسة 


opinio امن هو الذي وضع خضیضا للخطة؛ وهو‎ ig, 
34 84 أجزاء أخرى من العقد الفربد تتعلق ا‎ int اعظ واد ولكن‎ 
i الخو‎ 
ui تسیل امال: اب ناتس في مخاطيات الماو ا ر کاب آلا سے في‎ 


۲ الحا كلام العرب. و الکتات الا 
و انمرائي . وانکتاب الحادي عشر في كلام العر ني عشر في الاب 


و الدیواد diy‏ -ونعله الام MA‏ 
e‏ ار ا 5م ). جمعها ور PILLE‏ 


وت و a4.‏ م) و Team‏ بو الفرج أؤلا» وأضاف كلاهما بعصا من خی 


"D 2 


إلى شطب این it U‏ جمعت تار: آخری نحو عام (۹ [AY‏ ۱۲۲۳ 
PDA‏ 


كات ابن V‏ فى بلاط الأمير مير الحَمداني سيف الدّولة» وكان معاصرًا لش 
لأمير [أبي الصَبّب] المتتي الذي طبقت شهرئه الآفاق؛ وقیل: : إن ابن نبائة قرأ علي 
عض ديو انه. ويمكن تقسيم مطبه إلى : 


) حط دينية 


6 في حمد الله والصّلاة على نيه [4]. 


وعظٌ في تقوى الله واليوم الآخرء والتزام این والحُلق القُويم؛ Lodi‏ 
على الجهاد ضد العدوٌ. 


ج) التماس العون من الله والبركةء eid‏ بآية من القرآن. 


+) خطب أنقيت في نابات سياسية 


Li‏ مخطبه الشياسية خاصة» وحث الأمة على مؤازّرة الأمير الحَمداني 


بشرح طاهر الجزائري (بيروت: مطيعة جريدة ar adi‏ الجاع 
وش لهند في طبعة حجرية. (157/7ه/1487). وظهرت منها نشرة بسنغاقورة غير مؤرّخة. وتُدرت 
$ed‏ عدة مرات: أقدمها نشرة (القاهرة: مطبعة بولاق» ۵۱۳۰۰ ٠۸۸١‏ م)؛ نم نشرة (القاهرة: 
HAAS ۸‏ 


المعلعة ال 


نشرة (القاهرة: مطبعة الرّشيديء ١٠1اه/ pM‏ 


وعي الإسلامي الكويتية؛ Y * VY‏ (المترجم) 


vto الخطابة‎ 


في حربه ضذ الرُوم. . وتحتوي خطبه على إشارات إلى الحوادث المعاصرة 
us‏ ۵ وإلى جانب الخطب التي حت الاس على الجهاد / خمد الوم 
a‏ بزع فيهاء اف ابن بان الطب في موضوعات التكاح والموت والبوم xl.‏ 
وکذلك في الاعیاد۱۹۱۱ 
ضبن ابن ندیم في عام [LAT VV)‏ ۹۸۸-۹۸۷م) کتابه الفهرست لانحة 
بالموضوعات التي وت في الكتب التي ضلفت في الخطاة؛ على نو التالي 
EM‏ الفتوح» الهزائم» الشلامة؛ الطّاعة» الشّرائع؛ الشّكر الولايات؛ العهود 
العشورة العصبية » المطر ال Rn ica‏ ف في الصّلح؛ الشتم؛ الخوائج الرّضاء 
المودٌة» المعاتبات» oko se VI‏ الوثائق؛ الهاني الهداياء القضاء ug A‏ الجهاد. 
الموسم (يعني الحجٌ)؛ العيادةء الأهواء جوابات الفتوح ۳۳ . 
وألقيت الخطب أيضًا في المناشبات الشياسية الؤسمية» وبمناسبة تعیین القضاته 
والتّعبينات الا كاديمية لززساء كليّات المدارس وغیرها من مؤسّسات ON ele‏ 
وذکر الق gas‏ أنَّ الخَطابة كانت إحدى ssl‏ الحاجات إِلحاحًا على الکاتب» 
والشبب في ذلك هو کونها واحدة من مستودعات یز سر البلاغة» واجوا امع الكل" 
وا تطرد قائلا: إنَّ العرب استّخدموا الخُطب في احتفالاتهم. وكذلك فعل الخلفاء 
والأمراء على منابرهم. . وبالخطابة تميّز الكلام؛ وبها خوطتٍ الخاص Ulis‏ 84 
استشهد ال ga d‏ بمقولة ل [أبي هلال] العسكري عن العَلاقة بين الخُطبة 
fw) dis‏ . والمقطع الثّالي الذي ri Se MS E Se ci‏ 


العسكري» الذي يختلف عن مصلّف a AI‏ من حيث طوله: 
Jess‏ وَالخّطَبٍ متشاكلتان في [ZI‏ لا بلحقه وزنٌ ولا تقفيّة» 

وند يتشاكلان آیشامن جهة الألفاظ والفواصلء Bul‏ الحْطب csi‏ آلفاظ 
الكاب في الشهولة والعُذوبة. وكذلك فواصل الخُطَّبٍ مثل فواصل 
ill, . Ji‏ بينهما SC EGIT‏ بخلاف الرّسالة؛ والوّسالة 

[I‏ خطبة eed‏ رسالة في آیشر كلفة. ولا هيأ مثل ذلك في 


ندي في c»‏ الأعشى: «ومجامع الجكم؛. (المترجم) 


uetus )(‏ مقدسيء لکن عبار 


f‏ التدريس, فروع الأدب الرئيسة 


شم من شرعة لبه وإحالته إلى الؤسائل إلا بكلفة وكذلك الرّسالة 
LRL,‏ لا بُجغلان شعرًا إلا بمشقة 


e tots‏ مع ذلك أحد المصادر المادية الثّلائة الرنیسة إلى جانب القرآن 
والحديث التي استخدنها ضياء الذين ابن الأثير في مصنّفه المشهورء الذي وضی, 
لإرشاد المبتدئينَ في الشعر OP‏ 
ومضى العسكري في حدیثه -المتعلق بالرُسائل والخطب- قائلا: 
«وممًا يعرف أيضًا من الخطابةوالکتبة Le‏ مختصتان بأمر لین 
والشلطان وعليهما مدار I‏ / وليس للشعر بهما اختصاصن. Ul‏ الكتابة 
فعليها مدار السلطان. 
والطابة Meg‏ من سر این a D‏ لاه 
-التي هي عماد الدّين- - فى الأعياد والجُمعات والجماعات. وتشتمل على 
ذكر المواعظ التي يجب أن يتمد بها الإمام alte‏ تدس من لوبهم 
آثار ما أنزل الله -عرٌ es‏ من ذلك فى كتابه» إلى غير ذلك من منافع 
EI‏ ۳ 


idt‏ قوائم مشاهير اللخطباء 

riu‏ لائحة قدّمها ابن التّديم في الفهرست -وهي اللائحة المسمّاة «أسماء 
الخُطباء؛ (وقوامها واحدٌ وعشرون اسمًا)- لائحتيه «أسماء البلغاء» (وقوامها ثلائة 
وأربعون al‏ وتلك المسمّاة «بلّغاء النّاس عشّرة» المذكورتين O09‏ وصكّف 
أحمد الأصفهاني (وهو من أهل القرن الاب بع الهجري/ العاشر الميلادي) ois‏ في 
EIE‏ أحدُهما عن البلّغاءء وال شر عن الحُطباء» وقيلٌ: : إِنّه كان أوّل من فعل 
ذلك أو بعبارة أخرى: «لم («eI cd‏ . وهذا يعني أنه لم يكن جميع الحُطباء 
من أهل البلاغة» ومن ثم لم يكن کل الخُطباء ء الذين منوا في المساجد قادرين على 
تأليف شطبة جديدة كل جُمعةء ولم يكن بمستطاع S‏ خطيب أن يلف خطبة أصيلة 


(i)‏ انظر ما qii‏ ص ۳۳۷. (المترجم) 


[1227] 


viv Ada 


PEDE 


1 لم یک روا خطبة كانوا فد ألقوها ساقًا قط. بل حادت فرائخهم 


اولئك انديس 


T 


3 Ax, 


مناسية حديدة؛ بل إن بعضًا منهم ألقى خطه مر تجلا 


لط ة نلو الحطة في كل 


SE خمقت راد ا‎ ug, 
رین إلى تلك الملكات. فألفوها كما هي حرقباه او عادوا صباعنهاء أو‎ n 
أفكارًا لحُطبهم.‎ 


استلهموا منها 


1er) 


0 


en الفصل‎ Ó 
Jua) ي‎ 


* 


/ أولا: المصطلحات 

Aa‏ المصطلحات المستعمّلة فيما يتعلّق بكتابة الؤسائل من ثلالة جذور 
أساسية: ue‏ ۲> «ن.ش .آ٤ ete cis Do‏ کلمات: «ترشل»- «ترسیل»- 
«کتابة»- S ep‏ كتابة الرسائل. وكانت كلمتا: «الرّسالة»- «الکتاب» تعنيان 
ذلك المكتوب المرسّل. كما غّت كلمة «رسالة» Ua‏ كلتا الرسالتین Jai E‏ 
المكتوبةء المرسلة من أحدهم لآخحر. كما كانت تعني أيضًا المهئّة أو الشفارة 
وحامل الرّسالة هو الرّسول أو الشفیر. وبالإضافة إلى معنى «الرّسالة»» كانت لفظة 
«كتاب»: تعني EE‏ كما كانت تعني رسالة مرسَلة لأحدهم. والفعلان: 
«راسَلٌ» - t‏ يعنيان خاطب غيره Fat‏ وصيغة المصدر منهما: «مراسلة» 
و«مكائبة». فإذا ورد الفعل «كَتَبَ» متبوعًا بحرف الجر «عن» فذلك يعني كتابة 
شخص رسالة نيابة عن صاحبها أو باسمه. وكان المقصود La‏ هو الكاتب الذي 
اف الزسالة ليضع من كُتبت تلك الزسالة باسمه i‏ وتوقیتهعلیها. وبوصفه CIS‏ 
كان عليه أن يكتب الرّسالة لتوقيع الخليفة أو الشلطان أو الأمير أو رئيس ديوان 
المکاتبات. 

e‏ الفعل: «أنشأ»» ومصدره «إنشاء»» فيعني: أن يلف آن یشم أن سود رسالة. 
و«الئاشى»- "لمنشی»- «المترشل»: ألفاظٌ حدّدت شخص مولّف الؤسالة» أو 
المترشل. 


التدريس؛ شرو ع الأدب الرئيسة 


EE الا خر ي‎ gU y ya لك‎ 5 "WO 
MEL نقسمت الؤسائل "لها في ذلك مأل‎ 
الفواتح (البروتوكول الافتتاحي)‎ (0 
اللُواحق (متن الرّسالة).‎ ۲ 
الخواتم (البروتوكول الخنامي).‎ ۳ 
من‎ gl أطلق على البروتوکرل الافتتاحي افتتاح ال مكائبة؛ وتكؤنت‎ )١ 
ME Ad Ge البسمَلة؛ الحمذلة» التشهّدء والشلولة (أو ال‎ 
E MT بعد). . وكان عنوان الزسالة‎ US : (اي قول الکاتب:‎ 
m | الفواتح: کقولهم على تيل الال : من فلان إلى فلان,‎ 
من فلان.‎ 
gen كان الاصطلاح ایس ئيس للنصن هو «المتن + وقد يعبر عنه بقولهم:‎ (1 
ee الشلامین»؛ وذاك أنَّ الوٌسائل بدأت عادة بالشلام واشهت‎ 
تالف البروتوكول الختامي؛ أو الخواتّم» من الاستئناء (أي قول الكان‎ (v 
والعلامة؛ أي توقيع صاحب لوزن‎ qeu شاء الله تعالی»)»‎ ap 
وعدت «الحمدلة والسّلولة والحَسبّلة» عبارات ختام دی‎ 
m هذه الأقسام تال 2 الرئيسة -التي نلکظها في الوثائق‎ i 
الوثائق القاتينية في القرون الوسطى لاحقّاء ولا سما في الأقسام ال من الؤسالة‎ 
۱۹۱ (Boncompagno) كما قدّمها بونكومبانيو‎ 
كانت البلاغة هي الهدف الأوحَد» والأكثر أهمية للمترسّل / والخطيب منا.‎ Deu 
aO dia le ويظهّر هذا بوضوح في كتاب الفهرست لابن اللّديم؛ إذ‎ 


فلان 


2ش( بونكومبانيو Goncompagno de Signa) (5 2I‏ (ت نحو عام SMEs‏ : عالمٌ إيطالي £e‏ 
ومزرخ وفيلسوف. . ولد في سيينا Signa)‏ بالقرب من فلورنسا «CFlorence)‏ وعْيّن أستادًا للبلاغة 
في جامعة بولونيا (University of Bologna)‏ ثم في جامعة بادوا University of Padua)‏ ركان أحد 
أوائل المؤلفين الأوروبئین الذين Lo‏ بالعائية. وسيتناوله مقدسي بالتفصيل في لباب الشابع من 
هذا الكتاب. (المترجم) 


هن التر سل از ای 


هذا الممثف الشيري VEL‏ ۱۱۵۰۵۸۱ الذي رضم نحو 


عام (۸۳۷۷/ (PAIN‏ إلى جانب موضوعات أخرى» شان المئرشلين والخطباه 


ووضف المؤلف تلك المقالة بأنها متعلقة بالملوك والکثاب والحُطباء والمترشلين 
وغمال الخراح وأصحاب الدُواوين. 

وانقسم المنر سلون إلى أولئك الذين شرت رسائلهم على شكل نماذج تحتذی» 
وهم تسعة وأربعون اسمّاء وأولئك المترشلين الذين ذكر الاب المتأخرون رسائلهم 
واختلفُت آقداژهم من حبث الشهرةء وقوامهم اثنا عشر اسف وما أن فرغ ابن ندیم 
من ذلك حتى أعقبه بذكر ثلاث قوائم للخطباء والبلغام» وهي الفوائم التي عرضنا 
لها نام عرض أخيرًا قائمة من ثلاثة أسماء هم الذين غرفوا بالبلاغة منذ الا“ 
ومن الخلي تماما T‏ التفق في ميدان البلاغة لم بقتصر على الخطباء بل نافسهم 
في ذلك المترشلون Val‏ 

iti,‏ سلسلة طويلة من الکثاب المترشلین تبدأ من أوائل القرن الثاني الهجري/ 
القّامن الميلادي وتستمرٌ دون انقطاع خلال القرون الوسطى. وعلى الوٌغم مر 


كتابة الرسائل في الإسلام قد بدأت DU‏ | ]382[ ,5 بصحبه IT eee y‏ فقد 
بدأت كتابة الرٌسائل بوصفها شکلا من آشکال الف على يد عبد الحميد بن بحى» 
وكان Miis‏ مروان [بن محمّد]» آخر خلفاء بتي NUTS MENT A‏ 


في القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي. حيث قیل: افتحت الوسائل بعبد الحميد. 
وحُتمت بابن P Pu‏ أي من القرن الثاني الهجري/ النَّامِن الميلادي إلى القرن 
eot‏ الهجري/ العاشر الميلادي. 

Ug id,‏ التي وضّلتنا من جملة رسائل عبد الحميد أنْها ستوحاة من 
التّقاليد اليونانية والفارسية المتّبعة في e ELT at‏ فن الترشل 
oda‏ العَميد بمعنی أنه وضل إلى ذُروة مجيه في ذلك القرن على يد هذا 
المترشل الجليل. وقد اشتمل المترسّلون على الاب من آصحاب الذواوین. 
وكانوا ١‏ أيضًا وزراء للخلفاء والسلاطين» وكان الوزراء وأصحاب الدواوين صفوة 


M 


التدريس. شرو ع الأدب الرئيسة 


ui 
ung وى نبغ من لا لمترشلین الواردة في ملا حو هذا الكناب خصر‎ 
إن نحن مین إلى اك“ ريما كنا بحاجة إلى مجلد ستل لمیر‎ He وعدهم‎ 


و أسمائهم. بل كان الغرض منها هو الوقوف على اسثمرارية | e‏ واطراد ن 
مر : hl‏ ۳ 3 9 0 5 
ت عات ال سائل التي كانت Veni‏ نماذج يحنذى مثالها في اليواز 
cc à‏ متاحة ا ام کناب من ذوي المواهب MEL‏ 
ووبب ra 71 ENS‏ 
7 ین الذین اکتشبوا صنعتهم من خلال التدريب في الذيوان في أثناء العمل 


à أدب‎ à التون المصئفة‎ Gb 


PT ات في تمه تایه أعني أدب الکانپی‎ E) v^ s 
الأدب. رقد جاءت تحت عناوين مختلف وهكذا أيضا كاي مجموعات الرُسائل.‎ 
وشروحه رلا سیم‎ anl وأكثر تلك المصتّمات شهرة هو کتاب آذپ الكاتي‎ 
[ابن السيّد] ایوس‎ pum c شرح أبي بكر الأثباري؛ وشرح الرجَاجي؛‎ 
وشرح الجواليقي. وقد صنف الفيلسوف الكندي (ت نحو‎ ۱ 2) 
/۸۰۵م) رسالة في رَسم رقاع الخليفة / والوزي ر" كما صف كل من:‎ ۰ 
م) والفارابي کتابین في: صنعة الکاتب, وصناعة‎ ۹٤۸ [AY دام بن جعفر (ت‎ 
DI esi 

gea, la ud ifo,‏ هذه التب الموجّهة لتدريب الاب ومن بينهم: 
ابن گید أت ۳۲۱ه/ (AT‏ وأبو بكر الأنباريء والصُوليء وأبو جعفر اننخاس 
(ت [LATA‏ ۹۰م)ء و[صلاح الذين] این ايك الصمَّدي (ت Ia [Xi‏ 
وقد ققد بعض تلك eL all‏ وبعضها الآخر ما يزال مخطوطاء ووجّد بعضها 
pai‏ بالقعل. ومن بين تلك المصَقات المنشورة كتاب ضياء الين ابن 
الأثير المسئی المتل السّائر في أدب الكاتب والشَّاعر وهو المصّف الأكثر شمولية 
في تناول هذا الموضوعء إضاقة إلى تبيه لصنعة e LEE‏ أيضَاء وهو Dae‏ جديد 
بالشّهرة التي حارّهاء وهو أيضًا الكتاب الذي لا تفا شیر إليه بين القينة والأخرى 
على مدار هذه السفحات"۳. وقبل ظهور هذا الكتاب بقرون؛ وضع ثابت بن ی 


() نتب این أبي dal‏ الّسالة إلى مان PCS‏ 


[m 


هی المتر سل For‏ 


رسالة في ond I‏ المترشل والفساعره وهي مفقودة لم صلا يبد أن النرزوني 
تاول هذا الموضوع Ie‏ 


I‏ المترسلون ورسائلهم المجموعة 

كُتبت متون في فن الترسل» كما جمعت رسائل المترشلين | اللموذجية منذ الفرون 
الوسعلى حنى العصر الحدیث. وعلى الأغم من أن هذه المجموعات من الرسائل 
العي تعض لها هنا دت على نحو عشوائي في أثناء قراءتنا للمصادر هقف 
بنا على الأصول المبكرة di‏ الترسّل وتطؤره المستمز حتى القرن الشابعالهجري/ 
الثالث عر الميلادي؛ أي فيل بُزوغ فجر ie D‏ الإنسانيّة في عصر النهضة الإيطالية 
مباشرة» وهو موضوع الباب السابع من هذا الكتاب 

وتتوفر مجموعات ال سائل اللموذجية أكثر من متون لاب التي فُقد أكثرهاء 
أو ما تزال مخطوطة. . وقد شرع آولنك اكناب في جمبها في وفت مبكر Se‏ 
ما. ومن بين أوائل تلك المجموعات النّموذجية من الوسائل المعروفة» مجموعة 
fiho;‏ أبي مروان غَيلان الذي عاش بين iod il‏ الأول والثَان ني الهجرئین/ الشابع 
oai,‏ الميلادئين» ووقّعت في ألمي 0753 ولا يذهب سزكين مذمت 
بروکلمان" n‏ الذي رأى أنَّ رسائلٌ غیلان نما هي استمرارٌ لرسائل عبد الحميد بن 
يحيى» وذلك لأسباب زمنية؛ فقد كان عيلان fol‏ من عبد الحميد””"» رتجدر 
الإشارة إلى أنَّ غیلان قد ذکر أيضًا بين کاب المقام» والذي تطؤر فيما بعد rd‏ 
حطبة الوعظ المدرسيّة للفقيه-الأديب (وستُعالج هذا التطور في ثنايا فصول هذا 
الباب). 

ومن بين جُملة رسائل عبد الحميد وصاتناسث رسائل» إلى جانب بعض الرّسائل 
الدّيوانية وبعض الرّسائل الخاصّة. وقد نُشرّت رسالثه المشهورة المسمّاة رسالة إلى 
P e‏ رتناول فيها المسئوليّات المنوطة بالكاتب ومنزلته. ويعدٌ عبد الحميد 
واضع آشس أسلوب الوّسالة» ls‏ من أطال في الرّسائل» وأدخل البلاغة عنصرًا 
من عناصر فنٌّ DATE‏ 


LL aa‏ طرو الأدب الرئيساة 


Po 
ete أعلام المتر لين المعر وفيس‎ 


, أن يجد من بر 
». واژل الثاس كرا "P‏ 


ال 
يوع" 
E‏ 


"n 1‏ 
uc‏ اله اد والشعراء والامر 
dt ii‏ اد وال 

ل ول والحكام والفو 


۲ x x 
$e iege ml و هو‎ ۱۲2۸۳۹۷۷ 
سلا فصبخا وشاعرًا‎ ga كان‎ 


m , nz ۷۷۵/۱۱۹۱ ۵۸ ie) 
ايل“ الغناء. وبويع بالخلافة لفن‎ 5 
iy الطبخ و الغناء. و بویع بالخلافة لفترة‎ LONE RR 


ریت ۸۱۷/۵۲۰۳۰۱۰۱ EC ju ٩‏ إلا أنه لم يكن sal‏ 
مس وئم امير عياسي آخره وهو ابن الشاعر والأديب المشهور ابن لس 
رف ع دزا من EEUU‏ من الژسائل الخاضة في P‏ 
Lar ECCE‏ ". ومن بين هؤلاء المترشلين الذين 
M‏ مع ابن الس dad‏ تر فزي بي مره 
نی عرضنا لذكر مجموعة رسائله ومصّفهفي LAST‏ كبة من قبل رمن 
اعمال الأوبية الأخرى كتابه المسمّى البراعة والفصاحة. وكان عالمًا is‏ وشاعرًا 

ذا اسلوب مره ومنظرًا وملحًُا للموسیقی "۳ 
وكان أبو لف القاسم بن عيسى [العجلي] (ت نحو ۲۲۲ه/ Jj AEN‏ 
شلالة رى من الولاة الحُكام» وهم بنو ذُلّف. وكان أبو ذُلّف من جُملة نود 
المأمون ثم المعتصم من بعده وكان شاعرًا وموسيقيًاء وصلّف كتا في شلاح 
والشیاستء وقي العتاية بالصّقور والصّيد. كما كان Ula‏ وراعيًا للأدباء والشعراء. 
وکان سح اليد إلى حدٌ السَعَهء فركبه الدّين. 535 في الفهرست من جملة الأمراء 
نت البلاغة والترسّل والخّطابة:". وكانت هناك LA‏ 


في المقالة التي 
علميةء مشل آل المدبر: أحمد ومحمّد وایراهيم بتو المديّرء وهم جميعًا من أهل 
القرن لئان الهجري/ التّاسع الميلادي» وآخرهم ذكرًا هو صاحب 


() المعنيٌ هنا هو عيذ الته ابن المعترٌ الذي بويع بالخلافة ليوم واحدء شم اغتاله أنصار المقتدر ستة 


Gm a) AA LATAS) 


(ب) تظر ما عم ص ۳۳۹-۲۳۳٢‏ (المترجم) 


Dev] 


هن التر سل Foo‏ 


الرّسالة TH AM‏ وهي مطبوعة متداولة بين آيدي الناس. وذکر ابن النديم 9 
الإخوة الثلاثة كانوا شعراء ومترشلین من أهل البلاغة!۱۱۳ 

dea y‏ عمرو بن مسعدة (ت [AY W‏ ۸۳۲م) -وكان وزيرًا للخليفة المأمون 
را بلیفا ومترشلا- مجموعة كببرة من الرّسائل التي لمجمعت''''. وكان 
ابن عمّه الشاعر المعروف إبراهيم بن العبّاس الصُولي (ت [AY EY‏ ۸۵۷م) -وكان 
كاتبًا للوزير الفضل بن شهل (ت ۲۰۲/ ۸۱۸ع) وصاحبًا للذيوان في عهدي 
الواثق والمتوكل- مترشلا» صلف اعمالا أخرى. فقد خلف مجموعة من السائل 
والكتب عن الشياسة والطییخ والطیب I MU‏ وجمعت رسانل الأدباء الثالية 
أسماؤهم: العالم الأديب البصري الغني (ت Pm meg [AY YA‏ والشاعر البلیغ 
ابن عبد الملك الزيّات (ت I PALA [LA EY‏ الذي ارتقى من C‏ الذنيا من 
أوساط الکشاب ليُصبح وزير المعتصم ثم الواثق فالمت وگل من بعدهما ۰۳ ورأمن 
ابن عبدکان (ت ۸۲۷۰/ ۸۸۳م) أوّل ديوان أنشأه أحمد بن طولون في مصرء على 
غرار ذلك الذي ببغداد" OI‏ وجمعت رسائله فبلفت عشرة مجلّدات"۱. 


/ وجُمعت رسائل أحمد العرتدي (ت LATAS‏ 8445م وكان كاتا للموفق». 
ولي عهد أخيه الخليفة المعتمد (خلافته: ۲۷۹-۲۵۲ه/ ۳2۸۹۲-۸۷۰ وکان 
محمد بن بحر الأصفهاني (ت ۸۳۲۲/ € (AY‏ واليّا على أصفهان وفارس في عهد 
الخليفة المقتدر (خلافته: ۰-۲۹۵ ۸۳۲/ 0۹۳۲-۹۰۸). وخلّف مجموعة كاملة من 
رسائله» إضافة إلى كتاب في النحوا*'". وكان كتاب رسائله من بين as‏ الوزير 
المشهور علي بن عيسى (ت ۶ ۸۳۳/ eA ET‏ الذي تولى الوزارة للمقتدر 5فعتین۳۱۹. 
(D‏ كنافي الأصل الانجليزي ii‏ (نطانا-له»» والصّواب: tg‏ وهو أبو عبد الؤحمن محمد بن 


أبي سفيان. (المترجم) 
ذكرهء انظر ما تقَدّم. ص ۰۲۳۰-۲۲۹ 187-7414 


عبد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو 


(ب) يعني: محمد بن عبد الملك الزيات. وقد ql‏ 
(المترجم) 

(ج) كذافي الأصل الإنجليزي؛ والصّواب: اسر من رآى (سامرّاء) التي كانت عاصمة الخلافة العباسية 
عندما كان ابن طولون ls‏ على مصر والشَّام وليس بغداد. (المترجم) 

(د) يعني: أبا العبّاس أحمد بن محكد ین بشر بن سعد الترتدي. (المترجم) 


التدريس: هروع الأدب الرئيسة 


۳9۹ 
رزوي الأصفهاني الک ماني (و هو می آهل انقر د e‏ الهجري 


کان أحمد 
و 5 عن للادت: كما اكان نديمًا لأحمد بر و 


سر المبلادي) لوا ومدز 4 
vA.‏ |[ ۵۸۹۳) و حفید رأس بي UT Gals‏ وكان الأخير احد و وا 
NT‏ أحمد بن سعد الکانب (کان V‏ سنة 


اه Xp dug ei.‏ 
) ۳۷ ۹۳م) مجموعة مختارة T‏ روضح ui‏ الاختبار 
N‏ ۲۳۹۶۱ 
من لاله وهي رسائل s‏ لعدد من ار بن 


ور الكاتب والخطاط والمترشل محشد بن deed‏ بن زجي 
HS et eA‏ سا ۱۳۳۹۳ ن الکثاب وضنعة 


v‏ ذلف ات 


TM Cd 


MES 
وأعر لین 8 ال ب «الجاجظ الثاني" - شهرة بوصفه صاحب أسلوب‎ 
على يده فی اتر شل»‎ p ممكّز في اترشل. وكها لكر انا ففد عه الجل‎ 


ی est‏ ذلك M‏ به . وخلّف أبو الفرج بن هندو (ت ۱۰۲۹/۸۶۲۰ع) -وکان 
سوم وشاعرًا بارراء ومترسلا بلیاهکما کان كاتا في ديوان الأمبر البزيهي 
وت لے (شکب:: ۸۳۷۲-۳۳۸/ 2۹۸۳-۹6۹)- مجموعة رسائله ۰ كما 


عد الدُوا 3 
لف ابو بكر Loy‏ (ت ۳۸۳ه/ 2144 -وكان شاعرًا وكاتبًا- مجموعة 
im.‏ 


الؤسائل التي عرفت باسمه» أعني رسائل الوا رزمي 
وثمّة مجموعتان من JI‏ -بلّغت إحداهما عشر مجلّدات- للوزير المشهور 
. وف ues‏ (ت ۳۹۰ه/ ۱۰۰۰م» أو ۳۸۸ه) سوکان 


احب ین Ce,‏ 
خاز pU;‏ وندیما للخليقة الفاطمي العزیز ز db,‏ (خلافته: ۵ ۵۳۸۲-۳/ 4۷۵- 


+44م)- مجموعة من رسائله Lei‏ بعض الأشعار Q2 SN eJ‏ 
وصْف محمّد ين أحمد المغربي (كان حیّا في ارب en‏ من القرن الرّابع 
الهجري/ العاشر الميلادي) -وكان راويةً للمتي الشّاعر الشّهي- كتابًا حمّل عنوان 
تُحقة الاب في الرّسائل» بوبه موضوعبٍ۳۳۹. كما صف أحمد السخري 
(ت د ماركا ۰ -وكان عالمًا وشاعرًا ومترشلا La‏ كما کان تلميدًا 
للصّاحبٍ بن عبّاد- كتاب رسائله۲۳. ext»,‏ کل من: ze‏ الله بن آحمد 


[axl 


vov dean هن‎ 


(ت ١41ه// OQ Y‏ وعبد الله بن محمد الأنصاري (ت ٤۳۵‏ ه/ 414 ١1م)‏ 
الذي سمْى كتاب رسائله؛ البقية''”'" أ وعلي بن محندین نصر(ت ۳۷ ھ/ ۱۰۲۵ - 
eati +: ۹‏ صلفرا كتب رسائلهم 
وكفٌ بضر محمّد بن سلیمان الرُعيني الفرطبي -وكان Ce‏ وفيلوقًا ey‏ 
Urs,‏ وشاعرًا وكائبًا للشر-/ عقيب فراغه من الذرس. وقد جمعت رسائله 
وأشعاژه. وأوزد المُراكشي (ت ٠لاها/‏ ۱۳۰م) -صاحب الراجم- نص إحدى 
رسائله الني وجُهها إلى الوزير أبي العّاس ابن أبي حاتم ابن ذكوان -وكان أحد 
ugs‏ وهو الذي کفله بعدما نقد بضره- بأكملهاا”". 
وم مجموعة واسعة من «a‏ والسائل lagi‏ أو الکتب التي صنّفها 
العالم والأديب والشّاعر المشهور أبو العلاء gal‏ 0 فقد collat‏ عناوين عدد 
من GU as‏ الكاملة بكلمة «رسالة». وذکرها ياقوت [الخموي] جميعًا تحت عنوان 
«ديوان الرّسائل»؛ ثم مها بعد ذلك إلى أجزاء ثلاثة: 
)١‏ الرسائل الطوال؛ od‏ الكتب الطوال» ومنها -على سبيل المثال- رسالة 
الملائكة؛ الرّسالة الشندية وهي جزء واحدء ورسالة الُفران في جزء 
واحد. 
(Y‏ رسائل دون السائل الطّوال: منها على سبیل المثال: رسالة المانح» رسالة 
الإغريد. . 
(Y‏ الرّسائل القصار: وكانت على نحو ما جرت به العادة في المكائبة. 
واستطرد ياقوت قاثلا: a‏ ذُكر T‏ هذا الدّيوان تكرّن من أربعين جز؛اه وقال 
rem‏ تکوّن من ثمانين كرّاسة. Jb‏ جانب هذه ال سائل» صف الممزي كتابًا 
مستقلا آسماه خادم الرّسائل وهو شرخ صُنْف خضيصًا للمبتدئينَ في حقل فنون 
الأدب"*۳. وأضاف ابن العماد (وهو من أهل القرن الحادي عَرّ الهجري/ e‏ 
عشَّرَ الميلادي) إلى رسائل المَعرّي رسائل شمیت ب الرّسائل المأثورة3”". 


(D‏ کذا في الأصل الانجليزي وصوابها «البُغية». (المترجم) 


7 التدريس, شرو ع الأدب الرئيسة 
وجتمع عمر بن الحنسن الاديي رسائل أحمد ابن الار الخوارزمي ideal‏ 
الفرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) ورتبها في psi‏ 

وذكر ياقوت نص إحدى هذه الؤسائل الموججهة إلى عميد الشلك الكندرى 
(ت /اه4ه/ 6١1م)»‏ الذي أضحى وزيرًا لأوّل سلاطين MEET‏ 
طُغرلبك (شکم: Cp 15-1 [at00-EtY‏ دوو تحر زور 
ان الُوارزمي كان فد خذم الندري في الماضي؛ واه كان برغب في لول في 
خدمته مجدّدا» ويبدو أنَّ الكندري تلقّى طلبته بفتور حيث رفض su‏ 

رانا ياقوت [الحمّوي]بالطروف التي مجمعت فبها رسائل الحُوارزمس. فقد 
gi‏ عن جامع الرّسائل الذي ذكر -ربما في مقذّمة تلك المجموعة qe P‏ 3 
كان يرغب في دراسة الترشل سبیلا لاكتساب البلاغةء فلم يجد شيئًا أفضل من 
رسائل أبي الفضل الصّفَاري ي. ثم تذكّر أنه كان له دالة على الكاتب المترشل لصدائة 
قوية جمعت بين والده وبين ومن RS‏ على الصفاري أن یمه بخ من رسائله 
التي بحوزنه» كما حل رسائل أَخْر من أصدقاء المترشل الذين كان يكاتبهم. 
وهكذا اجتمعت له تلك المجموعة من O79 Gus‏ 


وعمل أسعد العُتبي (ت نحو 486ه/ 1١97‏ م) -وکان شاعرًا مترسلاء وهو 
صاحب كتاب تاج الرسائل- كاتبًا / في ديوان السلطان العّزنوي محمود بن مبکتکین 
في JST‏ الأمرء ثم في ديوان اللاجقة من بعده. وكان ينحدر من أسرة رف 
وعاش في بحبوحة من العيش؛ لكونه «من أولاد المنشمین». وكان صاحبًا مقيمًا في 
المدرسة البَبهقية» وما زالت الأيّام ترتفع به وتنخفض» حتى قنّع بالكفاف من العيش. 
ولو كان المرء منتخبًا من شعره شيئًا لانتخب قولّه: [الكامل] 


واغيل يديك من الزّمان وأهله ‏ بالطين والصابون والأشنان!؛“ 
oe‏ عات ی روطي سبدو js‏ 
والمحاكاة؛ إذ كان ید نموذجًا للكاتب المترشل» أو بتعبير أهل ذلك الزمن: 
آمائل RUD . TET]‏ 


Det 


fo dean 
ي صاجب المقاساث المشسهورة؛ والذي حظي بتقدهر کی‎ Ma 
وا لخن ماق أن قلف بكتابة رسالة إلى صاحب شراسان‎ US cag 
i ؛ ولم يسستيلع کتابة كلمة واحدة لخ‎ Sub جس‎ d اللازمة. . وقيل‎ AS 
الحاضرين, وأنشد احد الشعراء فب ينين ل‎ pd Las rdg gi 
MUTTER هم ۲ نم بدأت الزتيب‎ 
يت ریا لاك ای یازا مد‎ 
قامات إضافية وتضمینها مقامائه؛ كي يُثبت أله ضاحبهاء وُخرس ألسنة المشهرين‎ 
الذي بدا من في الوا متا باه يكن برض في الع‎ d پل تن‎ 
اکن مهن الديوان يتطلب الإقامة في بغداد میا عن أملاكه التي استخمر‎ 
Se ولا يبدو لناأنإنتاجَ الحريري الأدبي‎ ٠ ذيهاكثيرًا من الوقت وا جز‎ 
كتاب الرّسائلء + كما ورد في‎ ed edil لرواية عيّه المزعوم في كتابة الأسائل‎ 
Kama ey ترجمة الأنبا‎ 


ووضع الأندلسي plo d‏ التسالعي (ت نحو (VE aoo‏ -وکان لُغْويًا 
dos,‏ صنّف Bae‏ كبيرًا من الكتب- كتابه المسمّى منهاج لاب وهو مجموعة 
من الرّسائل» وهو كما قال: 
Lb‏ رسائله dis‏ على خمسة عر Uo‏ وله على ES‏ 
فصلٌ إلى من هو فوفك وتَصلٌ إلى من هو مشلّكء وفصلٌ إلى من هو 
دوتك» وضمّنت I‏ فصل لا رسائل عارّضت به کتاب السَاحب بن 
ate‏ في Cds,‏ 


وعلى هذا النحو كانت واحدة على الأقلّ من مجموعتّي رسائل الصَّاحب بن عبّاد 


(D‏ قال القفطي: «وقال شاعرهم فيه- واه ابن الفضل: [المنسرح] 
RGB‏ ینف عُثونه من الهوسٍ 
أَنطَقٌَ الله بالمشان وقد ألجمّه فى العراق بالخُرسٍ 
والعُننون: مانبت من الشّعر أسفل الذَّقن. والمتشان: : قرية كانت نع رب البصرة؛ وهي مسفط رس 
الحريري. وأورد ابن خلکان هذين لبیئین؛ e sd‏ أبي القامسم علي بن قح العبييسي 
(ت ۵۲۵ه/ ۱۱6۰). (المترجم) 


۳۹۰ التدريس؛ طروع الأدب الرئيسة 


متوافقّة مع وضع المرسّل إليهء سراه كان أعلى قدزاه أو نظيرًا ناه أو أدنى مکانة من 
المرسل, 
وی سای میم ی DUET‏ توس 
ov.‏ - ۵۵ ۵ ھ/ ۰00۱۱۳۰-۱۱۳۹ وکان یشغل منصب كبير الأطباء في | 
XT‏ بیغداد» كماكان eth‏ مشهورًاء وأجاد FPE‏ " 
۳۰ والشريانية والفارسية؛ إلى جانب العربية الفصيحة): / وکان شاعرًا مجیذّا آنشر 
"PE!‏ تيت ب «المقطعات» لأنها لم تکتول في سلك قصائة؛ بل تكؤنت من 
لین والثلائة أبيات؛ ونل ابن أبي iol‏ -الذي ترجم له- كثيرًا منها. وكازى 
تلك المقطّمات محلٌ دراسة من قبل الأب لويس شیخو (صاحب المصئُف الؤائع 
في المتتطنات الأدبية الكلاسيكية العربية؛ المسكى مَجَاني الادب في حدائق 


mer 
۳ e وانحدر ابن الثلميذ من أسرة من اب‎ 
etus Las ضخمء رآه كاتب‎ XL ss غزیر الانتاج» وقد جمعت رسائله بين‎ 


وصّف ابن سعد الخير الأندلسي (ت الاده/ qnie ٠١١١‏ سوك اا 
ومترشلا- - عددًا كبيرًا من المصتّفات؛ من بينها مجموعة رسائله التي وُصفت بأنها 
کبت بأسلوب بديع وبلاغة Pe‏ وب محشد بن أحمد بن بي 
(ت 2۱۱۸۳/۵۸۵۷۹) ب «شرف الکاب». : وکان تحويا لعَويًا شاعرًا و FEM‏ 
وکانت رسائله المجموعة جوابات على رسائل الحريري: صاحب المقامات 
uu ul‏ 09 وکان ابن بات uiu EI‏ (ت ۱۱۹۸/۵ لُغويًا شاعرًا 
CC ga‏ وهو صاحب مجموعة من ede psi‏ عليها ابن لکان oU‏ مقاب 
بالشام۳۳۷. 


رابعا: أربعة كاب مترسلین 
لم یژل nca‏ علینا -قبل إنهاء هذه اللائحة- إضافة أسماء أربعة مترشلین مهمین: 


o 


(ب) زب امن ii‏ ماد تتليب بها السام (المترجم) 


افن الترسل v‏ 


عاشوافي عصر الشلاطين العظام في الشام ومصر 3 الذين زنكي(خکمه 
۱۱۸۱/۸۱ ۷ وصلاح الذين الايوبي''*''. أولتك الاربعة 

هم الزهراني (ت (WA La‏ والقاضي الفاضل ۳ ٠‏ وعساد الذين 
الکاتب الا صفهاني: وضیاء الذين ابسن M‏ كان آربعثهم مترشلین مس الطراز 
cis‏ بلغوا الغاية في صنعة كان لافس فیها فائمًا على قدم وسانی 

ولشا قدم الوهراني إلى مصر باحنًا عن حظو ظه» أصيب بخية أمل كيرة حيث 
ألفى اثنين كانا سَيّدا الترسّل في عصرهماء وهما: الفاضي الفاضل وعماد الذين 
[الكاتب الأصفهاني]. وسرعان ما أدرك الوهراني أنه لا بسعه منافسة رجال كهولاء 
في مکانتهم. فاتجه اتجامًا آخر أكثر مناسبة لمواهبه في الكتابةء فترك العمل Si‏ 
في الدّواوين لهذين السيّدين القدیرین, وائجه إلى كتابة المقالات الهزلية التي حف 


من خلالها نجاخا كبيرًا. حيث اكتسب شهرنه على نحو رئيس من مناماته (أحلامه) 
التي أثنى عليها ابن خلکان الثناء ads‏ كما أشاد برسائله المجموعة. وم مخطوط في 


مكتبة آيا صوفيا بإستانبول يحمل عنوان منامات الوهراني ومقاماته ورسائله. وقد 
شرت مطبوعة قبل عقدین من AI c‏ 

ses القاضي الفاضل البيساني» فكان الكاتب المشهور لصلاح الذين‎ In" 
v"CLogothete) كما كان أيضًا مشیزه المقرّب منه والموثوق به» ولسانه النّاطق باسمه‎ 
ورئيس ديوانه. اشنهر بأسلوبه في الترسّلء ويمكن العثور على شذرات من رسائله‎ 


في بعض المصنّفات المتأخرة» ولم / and‏ رسائله قط الله الا قدزا يسيدًا منها. ( 


وقيل اد رسائله -حال جمعها- ستملا ما لایقل عن ala za‏ وكان صدییّه 
a‏ عماد الدين الاصفهاني (ت ۸۵۹۷/ ۱۲۰۱م» أسلوب مشهور في فن 
«ot‏ وهو أسلوبٌ سم بغلية الجع على نثره؛ OU‏ ذاك أسلويًا نموذجيًا في 
هذه الحقبة» وهو الأسلوب الذي غلب على تاريخهاب. انهمك هذان الصديقان في 


0( لقب إدار: ظلْ الإمبراطورية الؤومانية الشّرقية في القرون الوسطى والمعاخرة يعني الاستادار 
أو ناظر القصی con E‏ صلاحيات صاحب هذا المنصب ليصبح موظفًا إداريًا كيرا d‏ 
الخارجية في أيامنا هذه. (المترجم) 

(ب) صف العماد الكاتب الأصنهاني في التاريخ: المح UE‏ والبرق الشامي.- 


E 


۳۲ التدريس, شرو ع الأوب الرئيسة 
المنافسة الوذية؛ و سم ds‏ منهما للتفوّق على الأخر فى cet D‏ الادبية ارتجالًا 
وة (MERE‏ اله 
ومن ذاك أنْ اليساني كان SR eie‏ معكوسة م Fea‏ 
را ادا با Je‏ لف ل رت مه cf. ١‏ 
الذي هه في الإنجليزية ب ۱7۳/۷۲۷۷۵ قائلا: ٠«سرء‏ فلا كبا بك D‏ 
تعر 
فردُها التيساني عليه نائلا: «دام علا العماد». ولم وی أمسرة 
مال الم اليل 

بصديقه الثيساني- اللهم لا شذرات منها حفظتها لنا | diss‏ , 

وآخر من نأتي على ذکره من هزلاء العلماء اء الاربعت هو ضیاء or‏ ابن الأثير. 
الذي بدأ العمل في ديوان الإنشاء لصلاح Eu‏ أصبح لاحفا وزيرًا لابنه الملك 
الأفضّل (خکمه: VAT A05 Y-0AY‏ -11407م) في دمشق ٠‏ وفرب نهاية حياته 
المهنية» عمل في ديوان الموصل؛ نم ما لبث أن توفي في بخداد في أثناء سفارة له 
کلف بها إلى هناك. ioa,‏ ابن الأثير ععددًا كبيرا من الكتب في فنون الادب, 
واستئّدت شهرته -على نحو رئيس - إلى كتابه المذكور T‏ المسئی e‏ الشاش 
وهو مر اد ضُنف لتدريب الأدباء في الشّعر والتثر. ولا تزال مجموعة رسائله 
مخطوطة”*". أولئك الكُتّاب الأربعة dus nudos Pici‏ 
لم تفرد لهم دراسة مفرّدة CMonographi)‏ شاملة بعد. 

ومن بين LEE‏ والعلماء والشّعراء العظام الذين وا الشّهرة بوصة 
مترشلین في المشرق الاسلامي: الحاتمي (ت ۸ 4۹۸ وبديع o6‏ 
الهمذاني: وأبو حبّان التّوحبدي؛ وعبد القاهر الجُرجاني (ت ۱۰۷۸/۵4۷۱ 
والرمخشري. وفي المغرب ثمٌ: ابن ریق (ت ۶۵7ه/ qM‏ من المفرب 
وصقلية» وابن ژیدون (ت ۱/۸4۱۳ ۱۰۷م) من رطبتء و[أبو] عامر بن غُرسية 
(عاش في الصف الثاني من القرن الخامس الهجري/ الحادي ee‏ الميلادي) من 


KITE‏ اتا المع HE e‏ . وإذا كان لي أن أخمن ما عناه مقدسي 

بقوله: t:‏ فهر Led‏ الفتح qnl‏ وهو الكقاب الذي رهق المؤخين تأويل 

dedicatam trece iu 
(المترجم)‎ ٠ من أرّله إلى آخره.‎ 


[ODE 


هن الترسل 
ig‏ أو المرية؛ ومحمد بن عبد الملك eR‏ ات ۱۱۷۲/۹ He Sue‏ 
والغافقي (ت ۱۱۱8۱/۵۹۰ من Cb‏ وغرناطة. Du‏ 


(ت ۲۱۹ه/ ۱۲۲۲ م)» من شريش من أرض الاندلس. 
^ 03 
خامسا: نوعان من الرسائل: السلطانيات والا خوانیات 
انقسّمت كتابة Pe‏ إلى قسمین: غرفت السمية منهما ب URL D‏ 
نس ul rua p‏ الوسائل الخاضة. فقد غرفت ب «الإخوائيات'. 
it‏ مجموعة مبكرة من Iu‏ من تصنيف سنان بن ثابت 


. وهي اليوم مفقودة”*" . وكان سنان طبيبًا للمقتدر ug‏ (خلافته: 
ge‏ -بطبيعة 


۳۳ 
. +ع 4-٩۳۲ [a‏ ۳٩م)‏ من بعده. وکان مترشلا موهوبّاء من 


الحال- أن یکون خبيرًا بكلا النُوعين / من أنواع المکانبات. والشبب في قولنا هذا: 
نَّنادُهشنا من اشتهار الوزير الشاماني أبي القاسم الإسكافي بأنه أفضل JUI‏ 
الشلطائئات في زمانه إلا أنه لم يكن يُحيسن المكائبة متى تعلق الامر بالسائل 
scs es‏ ودارت السائل الاخوانیات حول موضوعات مثل: الثهاني 
رالگعازي والتّهادي بين الأصدقاء. والشّفاعات والدّعوات وما أشبه All‏ 


الفصل السادس 
التاريخ 


/ أولا: المصطلحات 

استعمل اصطلاحان أساسيّان لتعيين ell‏ هما: «تحبره و«تآري EX.‏ 
الاصطلاح الأؤل: علم الّبر آو علم الأخبار. BI‏ فيعني: علم التأريخ أو إن 
شنت تل: eu‏ ولعب كلا النُوعين دورًا بوصفهما جزءًا من فنون الأدب. دارت 
معاني CR‏ حول: معلومة» eld y‏ وروايةء وأقصوصة. وكان مرادقًا لكلمات: 
نبأ وحديث» وحكاية. وكان هذا اسع نوا من أنواع التاريخ الشردي» حيث لم 
يكن تقد الحوادث زمئيًا سمة أساسية ثكة. وکانت التّرجمة (الشیرة) نوعًا من آنواع 
الأخبار في Ro‏ 


[Ou 


gib Je M e 

على p‏ من أن مصطلحي «أخبار؛: «تأريخ» مالا إلى jos lad‏ واستُعملا 

بان فقد شكٌلا مفهومين مختلفين على نحو واضح في كتبة ql‏ ولا سا في 

TS‏ طرأ على الكتابة ge jf‏ الإسلامية با رة. وكان المفهوم الأساسي 

في الأخبار هو o n‏ في aJ‏ فكان ذلك العنصر هو L5 f‏ وكان الخبر 

سلبلا بارا لاام السرب. أو تاريخ معارك العرب ووقائعهم: وهي مجموعة من 

لعز لني اسشخدمت مصادرٌ للنحو واللّغة وال عر» ومن ثم فقد نتبت إلى فنون 
لاب على نحو ملائم. 


كس 


PPAR‏ الأدب الرئيسة 


ب AS.‏ فقدمْ 
QU um d uu‏ * فد عني | Ps‏ 

A يتعلق‎ n 

موی uen‏ الخولي. والثاريخ ار 0 
ira ee‏ ي والأراجم ما . وأطلق على اليوميات - pres‏ 
أي محض الم عار مک لیخ على اله ای ری 
[OH‏ 

ابچ 


الهلال لار 
تاريخ ظهور خصيصًا لكتابة الا 
RM At Js‏ اريخ Nu‏ 


اللي على وجه الأحديد أضيفت نكي " 


4$ 
Pr‏ -على الرغم من أنه لم يتم بای 
ود شوج الول ارخ ف لاسلا قد pé‏ 
Ely.‏ اليونانية والشريانية9""م ET EE‏ 
ت الإسلامي في ss‏ قد يد على اهر وحدة زمنية. qp‏ 
acu, un etin‏ فان لفعل Gg «cb‏ منه ذلك الاسم 
سین المستن كان يعني «تدوين اليوميّات' . وقدّمت اليوميّات الما ریخ 
الحولي اريخ على الشنين) والتراجم»(لبقات» والوقيات وما إلى ذلك 
واثاریخ. stus.‏ إلى ظهور شكل هَجين: التّاريخ- التراجم o‏ في سلكِ واحد, 
والذي Meise usd‏ ابن الجوزي (ت 841ه/ ١٠17م‏ أوّل مثال يصلنا 
ما على لوغم من له لم يكن أؤل ما کب على هذه الشاكلة"007ب. 
ين cut‏ بالثاريخ باصطلاح «المؤرّخ» وهو اسم الفاعل المشتق من الفعل 
ss Bua‏ (على النُسبة من تأریخ) وأحيانًا التّواريخي (علی المُسبة من 


التاربعَ 


eh 


sS q‏ كتاب تاريخ لخليفة بن b‏ (ت ٠‏ 15ه/ (rot‏ كان أكثر ملاءمة هنامن ذكر الم 
N‏ ي متى كان الحديث عن أوَّل مثال یصلنا لهذا الضّنف من الكتابة ف ثاریخ. (المترجم) 
adl‏ انظر: يوميّات فقيه حنبلي من القرن الخامس الهجري: تعليقات ابن الب الحنبلي لحوادث 
عصره قابلها على أصلها رل عليها جورج مقدسيء d‏ إلى العربية وأعاد مقابلة المنن على أصله 
واعتنى بها: أحمد العدوي» (القاهرة: مدارات للأبحاث والنشرء ۲۰۱۹) ولا سيّما الفصل المسئى 
«ملحوظات على اليوميّات في الكتابة الاريخية الإسلامية»؛ الصّفحات ۲۵۳-۲۲۱. (المترجم) 


Ino 


vw التاريخ‎ 


صيغة الجمع من تأريخ»؛ ويعني هذا المصطلح الأخير الثاريخ وكذلك العمل 
Gu UN‏ ومين المشتغل بالأخبار بمصطلح أخباري (على سب من صبغة الجمع 
من خبر). وین المشتغل بكلا النُوعين -أعني التاريخ والأخبار - من خلال الجمع 
بين المصطلحین te‏ فقیل: «المؤرّخ والا خباري» مما كان من شأنه إحداث التُمبيز 

وکماذکر E Lii‏ التاريخ «الأدبي». لا الثأريخ الكرونولوجي 
المقيّد LUE‏ كان الأكثر ارتباطًا بفنون الادب . وغدا هذا واضخا من خلال ربط 
الاخبار بحقول أحرى من فنون الأدب ومناهجه مثل: : علم البلاغة (الخطابة 
والترشل)» والشعره وعلم doa‏ والزواية والأمالي في اکن اجتماغ الأدباء في 
الأندية والبّساتین والمجالس. ووضف المحاربي (ت (pA [M‏ کناب 
الأخبار بأنه نه JI Lia‏ فصول مختلفة تناول کل a‏ مختًا من فنون الأدب E?‏ 
وتناول كتاب الأخبار للمازني zal‏ والمسائل Am uli‏ وأفضح ثعلب -في 
es‏ استخراج الألفاظ من الاخبار- عن استخدام الأخبار مصدرا APP‏ 
ووصف ابن AUS‏ (ت ۲۰۷ه/ 477م) بأنه كان أحد العلماء الكوفئين والأدباء 
وأنّه كان ثقة في الحديث والأخبار EIL‏ 8 

اشتركت هذه الحقول الثلائة: الحديث والأخبار والشی في أنها كانت محصّئّة 
[من الوضع] من قبل الزواية cce all‏ مما من صكتهاء أي نقاء ال العربية 
القضحی: » إلى جانب دقّة کلام الي ]386[ zo s‏ آفعاله .وقد وف FOU‏ 
البغداديٌ ce i‏ الأديب البصري (عاش بين القرنین الثاني e M8‏ الهجرئين/ 
اللّامن والتّاسع المیلادئین) d‏ صاحب أخبار وراوية للاداب وکان من أفصَح 
الئّاس*”". ووّصف المَوصلي (ت ۹/۸۲۳۵ ۸6م) iue b‏ أخبار I AE‏ 
ووْصف دماذا“ -كاتب أبي ace‏ [معمر بن المثنّى] في الأخبارء أي تقييد الأخبار 
من إملائه- dt‏ «كان من SE‏ لاس عن أبي عُبيدة فى الأخبار"". وذکر أن 


بن بكير المحاربي؛ والنسبة إلى بني محا رب بن خصَفة بن قيس بن عَيلان. (المترجم) 
غشان دَماذ me‏ وكان من أصحاب أبي عُبّيدة. (المترجم) 


() ي 
(ب) ب 


التدريس فروع الأدب الرئيسة 4 
4 


dioere ert, i 

رن با ٩۱6‏ ت في حقل «علم لام والأخبار pm m‏ 9 
(mom a;‏ -وكان موسيقيًا ومترسلا- کیا میا 
busy‏ ا في زان كابر "m jag Sues MESA M9‏ 
3 ۹6۱/۳۷۷ و من الكتابة في e 3 "jore doa‏ 
رادید TIAS is‏ النعرمن ال رد 
البجري/ العاشر الميلادي)' والملقّب ب «الثريخي» قد صف كين 
d id‏ . أسماه طبقات النحویین؛ إضافة إلى كتاب آخر أسماه أخبار Pr m‏ 
را سمل اصطلاحا Ges‏ واطبقات؟ هنا متردفین»وعالجاالشبر d‏ 
«اثاریخی» لأنه كان يشل أيضًا باثاریخ الحَولي mas (Uo‏ 
ds‏ :إل [أحسدين عبد لل ابن مبارك] الحيبي (ت | espada‏ 
ن .35 عبد الملك بن مروان» اکان له de‏ إلى الأخبار والأدب»۳۳. 


[ns] 


من 
واستشهد القالي بأسماء e EL‏ من شیوچه الذين درس عليهم «لاخبر 
ail,‏ وكان من بينهم أبو بكر محمد بن عبد الملك ru JB‏ المذكور modif‏ 
والقالئ هو أحد المؤلّفين الأربعة الذين ذگر ابن .55 مصتّفاتهم بوصفها مصادر 
أساسية في الأدب» وم الا الآخرون فهم: الجاجظ وابن dei‏ 05 
وتألّف كتاب الأغاني لأبي الفرج الاصفهاني» من سلسلة من الأخبار ترب على 
ثلاثمئة خبرء وقد وُصف الأصفهاني بأنه النابة الأخباري. وقد صنّف» إلى جانب 
كتابه الأغاني» عددًا من المصّفات الأخرى التي تتّمي إلى جنس الأخبار"". 
jy anos,‏ غزیر cial‏ في الأخبار» هو أبو عبد لله المرؤباني 
(ت ۳۸٤‏ ه/ 41م)» والذي قيل؛ إن عمل الكبير المسمّى المقيس sacs‏ ثلانة 
آلاف IP,‏ وقد اختّصره ga geil‏ (ت ۸7۷۳-/ IQ YE‏ والاختلاف 
بين العنوان الأصلي في القرن الرًابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وعنوان المخنصّر 
في القرن السّابع الهجري/ sh‏ الميلادي ذو مغرّى؛إذ قيل: إن العمل الأصلي 


0 كذ في الأصل الانجليزي؛ على الرغم من أن مقدسي ذكر تاريخ وفاته I‏ ولعله 32 (المترجم) 


mm 


au 


۳۹۹ toon 
'؟ بینما افتصر المختضر على أخبار‎ Pool sollt يكؤن من أخبار «النحوئين‎ 

«النحوئين والأدباء والشعراء والعلماء» ليس ثم أي ade‏ بين ن كلا العنوائين 
s‏ الأمر بالادب فالأدب يتكؤن اساسا مر ن اللغة (النحو واللّغة). | 


; ا 
یهد ی ٠‏ وذكر القفطي أنه على الرْغم من أن الم المرزباني لم 
شص في حقول النحو واللغة قد كنب عن «أخبار» راك الذين a‏ هذه 


meom‏ وأشار القفطي إلى أن المقتيس a,‏ خي بلغ 
نحو عشرين مه وعالحالمرژباني -على امتداد صفحائه- مسائل النحو at‏ 
بحيث مغ من بين أعظم علماء ال و وصلّف محمد بن الحسين الحاتمي -وکان 
عالمًا لُعُويًا وشاعزا- رسالة هاجم gine‏ اي مجالس الادب. 
واستشهد الجُرجاني بأماليه في مصنّفه المسمّى الکنایات"*۱۱ 


PRECES 


مت الزواية 0۷0۱ ایح كبير في الاب العربي الكلاسيكي عن طريق 
LI‏ التٌاريخية. وهي - في أصولها- نتاج قرائح العرب في شبه الجزيرة العربية 
t‏ وجود الزواية اثاريخية وش ميته إلى وجود وعي تاريخي عميق gll‏ 
المسلمين. IJ y‏ التاريخية في نوعين من الأعمالءهما: PIECE‏ 
x [ENTER‏ (ومفردها مسیرة) فتعني التّرجمة» مع اعتبار معالّجة تایب 
المترجم له. وتدفق الإبداع hd‏ المتقن بثبات» ووصّل إلى ذروته في حقبة 
الحروب الصّليبية» ولم يرل مستمرًا في القرئین at‏ وال سع الهجرئين/ الزابع 


)( _كذا گر iil‏ عنوان كتاب المرباني: کناب المقتيس فى أخبار النحوئين ize odd‏ 
(المترجم) 

(ب) يُومئ مقدسي إلى الرسالة الموضّحة في ذکر شرقات أبي اليب المتنئي وساقط شعره. علا بان 
صاحبها عاد وصئّف LUI‏ الحاتمية» ومدح فيها المتثي بعد أن وقد عليه ورأى فضلّه وبراعته 
وفصاحته. (البترجم) 

ABC as ice لايعني مقدسي هنا الزواية العربية بمعناها الكلاسيكيء أي تحمُل الخبر ثمّ تأدیئه‎ Q 
قصّد المعنى الاصطلاحي المحدّث: «أدب ال يمعناه الحدائي: لذا حرّصت على وضع‎ Ub 
المقابل الإنجليزي؛ كي لا يختلط الأمر على القارئ. (المترجم)‎ 


۳۷۰ التدریس, فروع الأدب الرئيسة 


عشر والخامس عر المیلادئین في مصره بطهور رو ابات Fa‏ بيبرس. وسيرة 
سيف ابن في ین ونُوضّح العلافة الوثيفة للواية مع التأريخ ه, iiie AM gs‏ 
ol‏ العناصر السمية الني كلت محنويات الزواية هي نفشسها الخطب والمعارك 
وأوصاف الأمكنة وسلاسل الاسناده ML,‏ من ذلك dis‏ كان إقحام ای im‏ 
وتعدُ ألف ليلة وليلة من نوع الأخبار -السير في الكتابة ال واثبف وان لم يستوعبها هذا 
انوع من الأدب؛ فمردٌ ذلك MN‏ لم تكب بالعربية الفصحى؛ بل كتبت بالعامية 
العر بیف وان ارتذت الرّي الكلاسيكي. وتختلف ألف ليلة وليلة عن كتابات الوهراني 
من حيث ان ها كانت العامية RII‏ مع مسحة من الاعراب عليهاء بينما کب 
الوهراني I‏ الي بالعريية الفصحى» وكانت هناك تعبييراتٌ عامية هنا وهناك نی 
المتن» بيد ها جاءت في أضيق نطاق. T‏ 

وني هذا الد تجدر الاشارة إلى أن كلمة «الخبر» (وئجمع على آخبار) 
رالکلمة الإيطالية Novella)‏ لهما المعنی الدّقيق نفسه (خبرٌ مجتزأ حكاية 
أقصوصة)؛ مسا شیر إلى وجود عَلاقة محتمّلة بين كلا المصطلحين. وقيل: bj‏ 
أصول الكلمة الإيطالية (Novella)‏ لاتينية» وتعني حكاية أ أقضر ضة من الوم تفه 
الذي نجده في أعمال مثل: دیکامیرون (Decameror)‏ لبوكانشيو CBoccaccio)‏ أو 


هیبتّمیسرون (Heptameron‏ ^ ل مارجريت القالويسيّة (Marguerite of Valois)‏ وما 


Decameron of Boccaccio). ()‏ مجموعة من القصص القصيرة للمؤلف الإيطالي جيرفالي بوكاتشيو 
Giovanni Boccaccio)‏ (۱۳۷۹-۱۳۱۳م): وتحتوي على ۱۰۰ حكابة زوتها مجموعة مكؤنة من 
سبع قیات OE S‏ لاذوا جميعًا بقصر معزول خارخ فُلورنسا! فرارًا بأنفسهم من الطّاعون أو 
«الموت الأسود» الذي ضرّب المدينة. وربما كنب بوکانشیو هذه المجموعة بعد وباء عام ۱۳۸۸ 
وأکنلها بحلول عام ۱۳۵۳م. وقد نقلها صالح علماني إلى العربية وصدّرت بعنوان: الدیکامیرون 
(بیروت: دار المدی» ۲۰۰3). (المترجم) 

(ب) (۵2/۵۳۵۵//): مجموعة قصّصية تتكون من VY‏ قضّة قصيرة كتبتها مارجریت ال فارية (۱۶۹۲- 
۹ ) - ورف أيضًا ب الأنجلومية «d' Angouléme)‏ أو القالويسية Valois)‏ 6)- بالفُرنسية, 
ونشرت بعد وفاتها عام ۱۵۵۸م. واسئلهمتها من الدیکامیرون لجيوفائي بوکانشیو المذکور نا 
وكان من المنسزض أن تحتوي على مغة قشة d‏ عشرة أيام كما في دیکامیرونه لکن a‏ 
وافت مارجریت. وكانت بالكاد قد cil‏ من حوادث اليوم الك ابع. وعالج ت مارجريت في = 


pw 


التاريع ۳۷۱ 


إلى ذلك من بوع القصص القصيرة'”*''. وانتشار اللاعمال تي حملت عنوان كنات 
الأخبار ف ي otl‏ الادت a s Asl d "I‏ کان الخر آبضا 
بني الخدت اشرق واش إلى المعلومات الثاريخية أو الشيرية أو القضصبة» 
وبتوافق مع مصطلح الحكاية lU‏ والشرد والفطة" 

وعلى الرغم من أنْ الكثابة الاريخية التي تناولت فنون الادب calls‏ على نحو 
أساسي من ریخ من نوع الاخباه لا ينبغي لنا أن تعتقد أن Je‏ ربح لم بسغل بال 
الأدباء قط . . فقد عي الأدباء من طانفة الاب من العلماء إلى كتابة الثاريخ سمي 
سر الحاكمة التي شغلوا في ظلّها مناصب ia‏ '. ولكن ثبت لهم أن الاخباء هي 
مصدرٌ مهم للدراسات الأدبية؛ ليس على صعيد علم A‏ فحسب. ولكن على 
صعيد الخطابة والترشل أيضًا. ووجدت حقول علم الانساب و الثراحم والشيرة 
الذاتبة Autobiography)‏ « والفوائد النحوية واللغوية والشعرية: إضافة إلى النُوادر 
والقُصَّص- مكانًا لها في صفحات كُتب الاخبار. وذلك على اقيض من 
a‏ التي جت في A al‏ التي اختمن بها iol‏ على soe‏ من صنف 
الكتابة التّاريخية الخولية. . واحتوت المصلُفات في الأخبار على القصائد التي احتوت 
بدورها على de o is lan‏ ومن 2 greg‏ أن تكون 
إحدى المستودّعات التي صب t‏ فيها کل ما glas‏ بالعربية / الفصحى. وأولتك الذين 
تحدّثوا بها من العرب الأوائل. . وإذا كان على المرء أن يركز جميع اهتمامات الادب 
وانشغالاته في مصطلح واحد شامل بامتياز؛ للدّلالة على العلم الذي أطلق عليه 
vox»‏ اصطلاحاء نسیکون ذلك هو العلم الذي برع فيه التابعي قتادة بن دعافة 
السّدوسيء فقد قیل: إنه برع -آساشا- في «علم العربية» أو ببساطة أكثر «علم 
ULT‏ 


نة. والعنوان le Geptaméron)‏ 5 من كلمة يونانية 
G‏ 


Los ae EU tol قصص‎ OHeplaméron) = 

تعني «الشباعية»؛ لا المجموعة القصصية c‏ عند انتهاء حوادث اليوم الاب (المتر 

]0[ كماهي الحال مع اي الذي کب تاريخ يميني» وهو تاريخ ب یمین الدولة محمو 

الغْْنَويء وأبو إسحاق | ابن الذي کب اي في أخبار الول اليلمية - وهو في تاريخ بت 
وأصولهم- يطلب من عضّد ADI‏ البويهي. (المترجم) 


۳۷ التدريس. شرو ع الأدب الرئيسة 


ونم عده كير من المصْفات التي انتسبت إلى هذا او ع من الكتابة اثارب 
أعني الا خحساز وذلك على الرغم من el ul‏ تحمل هذا المصطلح في عناوينها 
بد آنها | أت الضر ض نقسه: وثمكزت يغزارة المادة — ی 
الدّر اسات الادببة وسنقتصر على ذکر عدد فلیل منها هناء فمنها علی سييل 
الاستشهاد : العقد القُريد لابن عبد ربّه» والمقتّس لامرژباني, ۰ رتشوار المحاضرة 
لعلي بن المخشن التُنوخي (ت ٤٤۷‏ ه/ 109 ۱م) والتُذكرة لابن خمدون 
(ت ۸۵۱۲ MW‏ ١م)»‏ وإرشاد الاریب لباقوت [ الحموي ]. وإنباه الؤُواة للد 
ر کذلك rg na‏ الجاجظ والمسعودي. اختلفت العناوين dis‏ لکن الموضوغاین 
طلّت هي نفسها فيما ius‏ بفروع الأدب التي lb‏ محل الاهتمام المشترك بين 
مصفي تلك الكتب. 
وإلى جائب المصئّفات في الأخبار» وأنواع الشیر المسمّاة din‏ تواريخ 
المدن (أي سير الأعلام المقيمين أو الوافدين» بما في ذلك وصف المدينة المعیِت) 
CAutobiographies) i 5151, 1,‏ (أخبار نفیسه كتاب سيرته)”*", لت الأنوا 
الیل احتياجات دراسات الأدب آیضاء وحملت عناوين على شاكلة: أدب الكانب. 
والأماني: والنْحنَء ومجالس أو esL loss‏ أو الخلاف أو الاختلاف (في مسائل 
التحو واللغة)» aulis‏ 
وغالبًا ما ارتبط مصطلح الأخبار -في en 5l‏ التي عُنيت بسيّر الأدباء- 
يواحد أو بآخر من حقول الأدب» أو بالأدب عمومًا. وهكذا قيل: إن الشّاعر البصري 
ud‏ اول عتاية كبيرة للأخبار""". وقيل: Oca dS]‏ كان UG‏ في أخبار 
الشمر*. pus‏ الموژخ ERES‏ (ت ۲۷۹ ه/ (AS Y‏ نظم قصيدة نالت 
امتحسان الشّاعر المعروف البحري"۹. وجمع الأدب di‏ وهی 
واحد قشئي «علم الأدب والخَبر» بوصفهما حقلین يُكمل آحدها الآخرا و 
ما کرت الأخبار والأدب عموماء أو مع حقل أو أكثر من حقول الأدب ue‏ 
بوصنها تخصّصات أدبية. 


() يعتي: با محمّد إسحاق ین إبراهيم المَوصلي (ت 0/اه/ (pho ٠‏ (المترجم) 


۱۱۹ 


vvv fun 


وبحلول القرن الشابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. أضخت العلاقة بين 
الاريخ من نوع الأخبار وحقول الأدب واضحة le‏ في الأدبيات التي ننارلت 
تراجم الادباء م ظهر ذلك مجدّذا على نحو واضح في تصنيف حقول المعرفة في 
au‏ الذي وضع + خصّيصًا في تدبير شئون الذولة وهو المصلّف I‏ سلوك 


وړ" الذي آل عا 
sien‏ آلف نحو عام 


المالك في تدبير الممالك؛ ل أحمد بن محشد بن أبي 
رموه ٠۲١١‏ م)""" حيث سرد المؤلف (في الصفحات 4 ۱۰ ) حقول 


/ والتي يمكن توضیشها هنا من خلال السم البياني الثالي:‎ cai 


sb 
Rr 55 
1 
Lou wd | 
zw ۲ 
5 جي‎ E ET 
[— ات‎ 
| EI m 
| 
۱ 
انار لد‎ 
والاريد‎ 
d 
reiten 
allis الأول‎ 
Aro xal jut 
والگرماء من الس‎ 
واشايهم‎ 


[تصنيف حقول المعرفة وفمًا لکتاب سلوك المالك لابن أبي Lez‏ 


امم التدریس, هروع الأدب الرئيسة 


/ رابعا: الأدب من منظور أحمد بن مخد بن أبي الربيع 
(صاحب سلوك المالك à‏ تدبير المالك) 


كما هو s ps‏ في ge En‏ الشابق. فقد أدرج الثاریخ من نوع الأخبار بوصفه 
واحدًا من الاقسام الثّلائة في إطار «SI‏ ؛ إلى جانب علم البلاغة بفرغيه: الترشل 
والخطابة۳۳۱ lids‏ هنا أنه في هذا الأصنيف لفدون DEM‏ جميع حقول 
الأدب قد اشتّملت على : النحو i3,‏ والشعر؛ وفرعي البلاغة: : الخطابة والترشل, 
وأخيرّاء التاريخ. أا بالنّسبة لفلسفة الأخلاق. فان ابن أ بي الربيع قد عالّجها في 
الفصل الشايق من dil‏ تصني لفدون الدب في مصلف تال ل 
تدبير شون الدّولة؛ فذاك لا الأدباء إنّما وُجد آغلبهم في مجتمع الشلاطین 
والحكام حيث شقَّلوا مناصب الدٌولة. وفوق ذاك ففي هذا المصئّف نفسه عاج 
المؤلّف قضية تعليم اباب وتدريبهم. ومن الواضح أنه أظهّر اهتمامًا بالشّباب 
الذين من المتظر أن يؤدّي بهم تأمیلهم في حقل الأدب إلى الخدمة في دواوين 
الدّولة. وفي هذا الصّددء أسدى ابن أ بي الّییم النُصيحة في تأهيل أولئك xa‏ 
على التحو التَّالي: 

۱ ينبغي أن يُطلّب له معلّم عاقل حشن العلم يبتدئٌ به في كتاب اه لا 

4 نع یلم الكتابة والقراءة» ويحرص على تجويد الخَط. 

۳ " 0 ^r 

(Y‏ ويعرف طَرفا من اللغة والنحو بقدر قوّته. 

4) ويعتّني بشيء من البلاغة والرّسائل. 

(o‏ ثم يراض خاطره بالحساب والهندسة واستخراج المجهول بالمعلوم. 

(t‏ وليعئّن ب (الفضائل المختارات) وإعرابها ومعانيها. 


۱۷۰1 


التاريخ ۳۷۰ 


ول تفل بطرف من الفقه ويُطالع كتب الأحاديث. ودراسة دواوین 
الحديث 

ويُؤمر مع ذلك بإكرام معلمه والمبالغة في خدمته. ويعرف حقّه فعند 
ذلك يسلغ إلى حال يتناول فيه ما ينفغه ويدفع عنه ما يره 


n, 


(A 


0 


o‏ الفصل السابع 
فلسفة الأخلاق 


- 
0 


/ مر الادب بمراحل مختلفة من التُفكير الأخلاقي» فجمع بين عناصر post iiie‏ 
وكان للفكر الأخلاقي الفارسي والفلسفة الأخلاقية اليونانية ذورهما في ذلك 
ووجَدت تعاليمُهما -في الأخير - طريقها إلى المصنّفات الأدبية. ولعبت المزثرات 
التابعة من دحل الإسلام نفسه دورًا أكثر أهمية في هذا الصدد» ولا سيّما من 
خلال التصرّف. فكان لهذه الحركة -ذات الأوجه المتعدّدة- جوانب من JD‏ 
nal,‏ كما كان لها أيضًا جانب مناهض للعقيدة (I KAntinomian)‏ وكان لها 
جانبٌ ET‏ عمل على التحمّف من اللو في التُصوف. من خلال التمشك -اعتدالة 
أو عُلوّا- بأحكام التّريعة. وفي دراسة له عن الأخلاق في الإسلام قال أحد 
الباحثين: 
«ريما يسعُني d‏ إجمالا: إن متون الحديث مجتمعة شل ما هاديًا 
للاخلاق في الإسلام؛ وذاك لأنّ الأداء الحيح للعبادات -من المنظور 
الإسلامي بشكلٍ عامٌ- والقّهم seal‏ للعقيدة ملا نرين لم ينفصلا 
عن الحياة الأخلاقية قط. وفي إطار هذا الهيكل الشّامل؛ ُدّدت أنماط 
معيّنة من السلوك» من خلال مصطلح «أدب» خاصّة, الذي كان له 


-في هذا 
الشیاق الدّيني المبكر- دلالة أخلاقية محدّدة)©51, 


0 الإيماءة إلى المتصوفة الغلاة وأحتسب مقدسي يومئ إلى الحلاج ومن لك مه من القائلين 
ب «الحُلول» تحدیتا. وريما أراد أيضًا الإيماء إلى محبي الذين ابن عربي ومن لف له من القائلين 
ب #وحدة الوجود». (العترجم) 


التدريس. هروغ الأدب الرئيسة 
۳۷۸ 
سو تر الڪوني بولا في الاسلام؛ وهو ما يکن mra‏ 
عات أخرى nter alia)‏ ¬ في مصئّف الغزالي E my‏ 
جملة موضو تعالیم المتصوّف المحایبی ) 
يستيد مذاالكتاب إلى ليم Q^ um v‏ 


رسب" بل استند أيضًا | إلى تعاليم المتصزف j tel‏ 
نحو واسع siue‏ 

SELL‏ (ت Larga‏ ۹۹ ولا سیم تلك الي ML‏ لك 

ا قوت القلوب. 


Laudo لد الاجنيية‎ Gus 
المسمّى عيون الأخبار. ققد رجدو‎ 5 dichas مع سین أن نجدهما في‎ 
a العلماني والقيني طريقهما إلى هذا الکتاب» بصرف ار عن‎ : xps 
الأوّل الذي يخرج به المرء بعد فراغه من قراءة فقرة ودذت في تلم‎ een 


بيد أن ف NS‏ الأخلاقية كانت مز 


المؤلّف» وذا نضّها: 
»5 مذاالکتاب -وإن لم يكن في القرآن والشنة وشرائع این وعلم 

الحلال ea‏ موه مر لكريم الأخلاق» زار عن 

الناءة ناه عن Etre‏ على صَواب التّدبيين وخسن Pod‏ ورفق 

الشياسة: وعمارة الأرض. وليس ah‏ إلى الله واحدّاء XP‏ 

مجتيعًا في تهجد «in‏ وسَرد / الصّيام وعلم الحلال والحرام» بل als‏ 

إليه كثيرة» وأبواب الخير واسعة. وصلاح الدّين بصلاح OU‏ وصلاح 

الرّمان بصلاح الشلطانء وصلاح الشلطان -بعد توفيق الله- بالإرشاد 

DAL 

تعَوّضنا -آنم- للمصنّفات الأربعة التي عدّدها ابن خلدون (ت ۸ 

بوصفها محتوية على المبادئ الأساسية للأدب الانساني وركائزه» وهذا المصئّف 
لابن Sae LA‏ وعند القراءة الأولى US ppm‏ قدیخرج 
المرء بانطباع SV dS pe‏ هذا الكلام ما هو مستلهُم من مث مشرّب عقلاني» طالما أراد 
مزلفه الإعلاء من قيمة الأدب على حساب الدّين نوعًا ما. بيد أن هذا الانطباع 
مخالف للحقيقة كل المخالفة ولا سيّما عندما ls‏ المرء ملا في اول اسمين من 
المؤلفين الأربعة الذين ذكرهم ابن خَلدون إلى جانب الحوادث التي شهدها 


۷۲ 


هلسفة الاخلاق ۳۷۹ 


kai‏ الثاني من القرن اثالث الهجري/ الاسع الميلادي. فقد كان الاديب الطیم 
الجاحظ عقلائيًا معتزليّاء وكان ابن قتيبة -وهو الاديب الذي لا Jp‏ عن الجاحظ 
عنلمة- مندر E‏ في عداد أهل الحديث. 


لم ينافح ابن id‏ عن العقلانية di‏ وهو على عفيدة هل الحدیت بل يجب 


أن يهم ذلك المقطع على أله دعوة للادب, وجهها ابن فتية إلى الز فاق مر 
3 €" 


أهل الحديث. . فقي هذا المقطع. كان ابن 3 
بالقرآن والشنة وفرائض الشريعة. لقد كان ابن قتيبة -كما يبدو لي- بح 
رفائه من أهل الحديث نم ني رة لمعل هد لدب الذي مان 
-لبعض الوقت- إلى العقلانية بتأثير الأدباء من المعتزلة؛ وذاك د لاله قبل إخفاق 
المحنة في تحقين أهدافهاء كان المعتزلة قد قیتنو على الدب وثسبت لهم 
أبرز الانجازات التي تحققت فيه. وكان الجاحظ -الذي أوضح adi pe‏ عقائديًا 
في eaa‏ فقبلّة المعتزلة- من أبرز أولشك المعتزلة. . وبهذا الکتاب pP‏ 
مامت في الشتريعة یسب | ci‏ فأطلق عليه «الجاجظي» دوش رطان ا دوت 
آناژه مغمورًا بموجات مد مذهب Jal‏ الحدیث. 


فتيبة في الرُبع الاخیر من القرن eJ‏ الهجري/ e‏ الميلادي. ني 


E olds 
tls وقت كانت فيه الثقابات الفقهية لحركة أهل الحديث في طور تکار وظهور‎ 
الفقه المتخصّصة؛ ومناهچها المقتصرة عليهاء كما سبق أن تناولنا ذلك في الباب‎ 
الأول من هذه الدراسة. وتمثّل هدف أهل الحديث في تأمين شلطة ادريس في‎ 
£i الفقه بحزم في حَوزة الفقهاء دود غیرهم» واستبعاد أهل الكلام. وأدرّك ابن‎ 
1t الحديث» ریما‎ Jal -المتّمي لأهل الحديث والماهر في الأدب- أنَّ رفاقه من‎ 
-أعني المعتزلة- فالقوا‎ Said a في ر فعلهم إزاء الأدب في ذُروة تعضّبهم‎ 
بالطّفل مع ماء الاستحمام» كما يقول المثل الانجليزي*.‎ 


RENE‏ + مقدسي هو: "throw out the baby along with tbe batli"‏ وهو pa‏ إنجليزي 
مشهورٌ يقال فيمن EIE AI‏ من السشمين. (المترجم) 


ua,‏ قرو الأدب الرئيسة 
TA.‏ 


S‏ تطور خطبة الوعظ المدرسية" 
a‏ التُقابات الفقهية؛ ر کات الفقه» والمناهج ال 


: اهل‎ us 
ub امل كما استحدثوا أيضًا الوعظ المدرسي في حفل‎ ad 


ده واجارة درس 
الأخلاق» 
ا الخطبة. ۲) الوعظ 
. ب ال عظ:۱) الحُطبة. ۲) الوعظ. وكانت الي 
زر الفعل بين نوعين من الوعظ: ا " لو وكانت الط 
TUN‏ :بي لاه لخطیب -المعين من قبل الخليفة- من على مر المسجد 
خطبة الجمع ۳ f. L‏ عه م ue‏ 
الجا وش الوعظ فخطبة كان بلقيها o‏ مستفل فقيهما كان» أو متصرفا و 
VAM‏ القرآن» أو في الحديث- في حَلقة دراسية» أو في الجامع؛ أو في المسجد. 
فى المدرسة بوصفها حقاا أكاديميًا للثراسة. أو في بعض المناسبات الاخرى 
j Y 1‏ گا 1 n a‏ 01 
بي كابة لو إلى شام في شکل رسالة؛ أو وعظ الجمهور في الوا 
والاسواق. وعلى القیض من الخطيب المعيّن من قبل الشلطان eb‏ 
الواعظ لم بتحده من قبل الشاطان قط. وعلى اقیض كذلك من الخطیب: كان 
بؤسع الواعظ أن بعظ db‏ أو ناصحًاء أو Mc‏ السلطة الحاكمة. 
كانت اللخطبة والوعظ أهمٌ نوعين من الحُطب. ولا تخلط المصادر بينهما ق 
في حبن أنها تخلط بين الوعظ Sal‏ والتدكير. وينبغي لا أن oe‏ بين الوعظ 
ولّصن؛ لقع هو الخطبة الشعبية التي كانت ثُلقى في شوارع المدينةء وكان بطق 
على الخُطباء فيها اسم القاصن eio)‏ على ُصاص) والمذّكر أيضًا ini‏ على 


(D‏ يعني مقدسي بالوعظ المدرسي (الأكاديمي) الوعظ الذي دس في المدارس بوصفه موضرعا 
Cal AU‏ ونشاط BUE JI‏ الذين كان لهم انتاخ علمي في الوعظ وما تعلق به. وسیتعرض مقدسي 
Eds‏ الخطبة مذ أطلق عليها #التقام؛ وحتی أصبحت uie‏ وكرسبًا dip‏ 
المدارس. بُعيّن فيه ASA‏ للوعظ رتدريسه. (المترجم) 

(ب) لانعني كلمة «اللطان» هنا المعنى المباشر الذي يتبادر إلى الذهن» بل تشبر عاة إلى صاحب 

الخليفة بالسلطان إلى أن Od p jd o‏ ثم الشلاجقة هذا 

«ali‏ فصار المززخون يبون بين الخليفة والشلطان. (المتر جم) 


1۱۷41 


فلسمة الأخلاق YAN‏ 


ملگرین) . وينبغي الثمييز يز بينها؛ D‏ لمصطلحات الثلاثة التي X gite‏ 1 
إلواعظ والقاص والمذكر - غالبًا ما جاءت مشؤشة في المصادر. 


w^ 


عالج ابن الجوزي (ت 2۹۷ ه/ * 1م) هذا الالتباس. فصلّف Uc‏ في الرعظ. 
T‏ کناب القُصّاص والمذكرين. وعرّف ابن الجوزي كل مصطلح من 
í‏ ت الثلاثة في مستهل كتابه. . فكان عمّل القاص رواية قضص الغابرين 
وتفسيرها. وأعاد المذكر تذكير ناس بالنّعم التي أنعم الله بها edm silo‏ على 
شکره وأنذّرهم مغبّة عصبانه. نم آشار المؤلف بعد ذلك إلى أنَّ هذين المصطلحين 
الأخيرين قد استعملا عن طريق الخطأ Gs‏ فحل كل نهما محل الآخر. وكان 
الهدف من الوعظ إلهام الجمهور التّقوى التي ثرفق القلوب القاسیة". 


(v‏ نشأة الرعظ الدرسي 

قد نجد العلامات الأولى لتطوّر الوعظ مدرسيًا / في أنشطة بعض الشخصیّات 
البارزة من أئمة أهل الحدیث. فعلی الزغم من o‏ [أبا علي] الترتهاري 
(ت 0۹6۱/۸۳۲۹ لم پُذگر برصفه واعظًا i‏ فقد كان Gul‏ لنوع النشاط الذي 
انبعث من بين صفوف الوعاظ في القرن الخامس الهجري/ الحادي ee‏ الميلادي 
في خضمٌ الكفاح ضدٌ الدّعاة الأشاعرة الوافدين من خارج بغداد بهدف نشر مذهبهم 
فيها . إل المصئّف الوحيد الذي صنّفه ie Lei dl‏ -ووضانا- هو كتابٌ في العقيدة 
بعنوان رح كتاب الشنة؛ » (وكتاب السّئة من تصنیف أحمد بن حنبل)؛ أنكر فيه على 
الحركات السشياسية- الدينية التي عدّها معادية I‏ اي [يَل]. وكان البَرتهاري 
مناهضًا للکلام عند الأشعري» وقیل: له -أعني الأشعري- قد دؤن aa‏ الإبانة بعد 
لقاء جتعه بالبرتهاري» فوضع الأشعري نفسه على نحو مباشر تحت لواء لبن er‏ 
كما صتّف الترتهاري أيضًا US‏ حمّل هذا العنوان نفسه! . sicat,‏ لترتهاري؛ بيب 


————————— 
() يمني كاب الإبانة. . ولا أعلم أحدًا نشب للبرتهاري كتابا غير كناب شرح كتاب الشةه E»‏ 


ابن آبي يَعلَى -في سباق ترجمته للبرتهاري- ذكر أن له cou as‏ (هكذا على الجمع): وربما كان له 
as‏ مفقودٌ بهذا العنوان. غير ئي لم أف على مصدر مقدسي في هذا الشدد كما لم قطن 
للترتهاري تاتا حل هذا العنوان» ولست أعرف له إلا شرح كتاب الشنة. . (المترجم) 


" التدریس, هروع الادب الرنيسة 
۸۲ 
XN‏ مت خکم ال 
تا اي الشياسي لصالح ملعب الل" ت لم الت بين این مر 
إلى الشيعة » إلى الاستتار حتى توفي عن عمر ناهز ٩۱‏ عامًا 


ت ۹۱۰/۸۳1۸م) حلفتان دراسشتان جامع 
R gti‏ لخادت en E‏ اک 
إحداهما للإفتاء والأخرى للحديث. وصلف مسن ce‏ احم ين ر د 


ن أعماله في الفقه ثمْ عمل له حول الخلاف بين الفقها ۱۳۱ ت۱۳ 
دسم 


ومن بين 
ال على من يقول بخلق UI‏ 

وكان أبو بكر اي (ت QV IA‏ -وهو محث p Deas‏ 
الحديث الذين اأعى أصحاب كنب التراجم من الحنابلة والشافعية انه كان على 
مذهبهم والشبب في هذه الهرية oi‏ هو الثقارب بين أعضاء ال 
الفقهیتین -اللتِين كانتا ما تزالان في طور التث - من آهل الحدیت وله و 
ومف الأجُري في عقيلة أهل الحديث ناهلا من المشزب نفسه الذي هلر 
الحنابلة من أهل الحديث» حيث كانت إدانة الکلام شرطًا لاغتی عنه »مر 
ra‏ وكان النججاد V‏ من علماء الحديث الذين كان لهم لاب في زي 
الوعظ المدرسي؛ على الرغم من Gl‏ لم Goal‏ واعظین في تراجههما. + ومع ذلك 
كان كلاهما من علماء الحديث» وكانت لهما حلقاتٌ للحديث: استخدماها في 
أحيان كثيرة للوعظ المدرسي؟'. 


کان آبو الحسین أبن Ro‏ ۹۹۷-۲ع) أل عالم حنبلي 


i 3 مقدسي الصواب بقوله: إل البرتهاري استتر في عهد البو الذين مالوا إلى‎ cube (D 
وقذموهم على من دونهم؛ إذ لم يدرك لبرتهاري حُكم بني بو ذ نوفي في شهر رجب من‎ 
أحمد ین بوه نداد في عام‎ llena یمد وفاته بيضع سنوات دل‎ MN Lam 
مات مستترًا مسحو في سل خلافة لقي له الذي بويع بالخلا في‎ oli B] أي‎ (qi Eo /۸۳۳۶( 
شهر ربيع الأوّل من عام (۳۲۹ه). وكان الخليفة الرّاضي -الذي ابا‎ 
الخامس عشر من ربيع الاوّل من السّئة نفسها . (المترجم)‎ 

(ب) فيل :]9 أبابكر النجاد صف كتا o Iu PEN AI‏ ولعله هو الذي ؛ 
E‏ وله رسالة بعنوان اد على من قول o]‏ القرآن مخلوق: والأمالي» ومسكّد أمير 
بن الخطاب. (المترجم» 


دم الترتهاري- قد توفي في 


المؤمنين عمر 


۱۰1 


فلسفة الاخلاق ۳۸۳ 
مبزز في فنْ الوعظ المدرسي؛ جمع معاصروه أكثر وعظه؛ بيد أله لم يصلنا منه سوی 
شذرات قليلة!*'”. ce cs‏ كبر من العلماء على حضور مجالس وعظه في 
بغداد. ولا أراد الأمير البؤيهي عضد الولة 62 (AAT - AES ۳۷۲ ۰۳۳۸ ca‏ 
وضع حا للشغب الثائر بين السنة والشیعة في مستهل خکمه في بغداد, أصدر 
مرسومًا ينهى فيه عن الوعظ في المساجد وفي شوارع المادينة. وفي نحل منه لذلك 
الأمر لم يأب ابن نسمعون التوقف عن الوعظ فحسب. بل قیل: إله وعظ الأمير 
iiio?‏ لما استدعاه للمثول بين يديه" . 

/ تس الوعظ على أرض صلبة -بوصفه فنا وحقلا مدرسيًا يدرس في الخلقات 
في الجوامع» والمساجد-الكليّات. وفي الأخيرء في المدارس-الكليّات وما أشبه 
ذلك من المؤسّسات- على يد ابن سمعون. ويبرز هذا التطوّر في تراجم الفقيه 
الحنبلي o ial‏ ابن عَقيل! إذ ذكر ابن عقيل في سيرته الذّاتية الوعظ بوصفه حقلا 
من جملة الحقول التي تخصّص فيهاء متبوعًا باسم أحد المدزسین الذين دزس 
عليهم هذا الفنّء ألا وهو أبو طاهر ابن اللاف (ت ھ/ ۰ م)» وكان 
ابن العلّاف تلميذًا من تلامذة ابن س معون. وكان لمصْفات ابن عقيل أثر عظيمٌ في 
تفس ابن الجّوزي. وكان الأخير -بلا شك- أصغر من أن يدرس مباشّرة على 
ابن عقيل -الذي ترى أثره عليه واضحًاء ولا سيّما في dice UI Dj‏ من خلال تلك 
المقاطع الطّويلة المأخوذة من أعمال ابن غقیل التي حفظها ابن الججوزي لنا في 
مصفاته- بل درس ابن الجّوزي فنّ الوعظ على [أبي الحسّن ابن] الزاغوني 
(ت ۵۲۷ ه/ ۱۱۳۲م) -وکان من آقران ابن عُقيل- والذي وافته متته ولمًا يبلغ 
ابن الجوزي عامّه الخامس Sá‏ بعد. eats,‏ من ابن عقیل وابن الجَرزي مدڙسين 
آخرين في حقل علوم القرآن والحديث والژهد adi‏ وكانت كلها حقولا 
متصلة اتصالا t‏ بالوعظ. 

ونم سلسلة من BUS JI‏ العظام في التّقليد الحنبلي لحُطبة الوعظ المدرسيّ 
امتدّت من القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي إلى القرن الادس الهجري/ 
oie d‏ الميلادي» مما أسمّر عن خطيب واعظ كبير في کل قرن من تلك القرون 


uas pn YA‏ الأدب الرئيسة 
uiua e‏ عقيل این اجوز ی 8 ی رتيب enr‏ 
-بوصفه قا من الفدون- - إلى ذُروة نطور ه في الادب الانساني الجدید في القرن 
الخاسس الهجري/ الحادي عشز الميلادي على يد ابن ُقيل؛ م ابن الجوزي ني 
القرن الشادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي؛ ووضل فن الوعظ إلى gall‏ بالأدبا, 
BE,‏ إلى شغل الوظائف الغلیا للدولة في بلاط الخلافة التي استعادت عافينها 
آنذاك. 

كان الوعظ وكتابة الخُطب -مفله في ذلك مل التصوّف" '"- نتاجّا لمذهب آمل 
الحديث ونتاجا أيضًا للتأمّل في القرآن والحديث؛ إذ كان للوعظ جذورٌ عميقة في 
الکتاب والشنة. ففي ثنايا مصنّفه عن فن الوعظ عيّن ابن الجوزي الي [ ]نف 

صف أول gd ida‏ في في القرآن بالوعظ : acd‏ ی ال ci‏ 

2 4 [الأعراف: qus;‏ لکش لت دک 4 [الغاشية: 41 

[UR ۱ لاد المسلمين البارزين بعد الي‎ LITE 
عشَرَ صحایّا؛ فيهم الخلفاء الرّاشدون. ثم ذكر بعد‎ OP ب (الصّحابة»‎ 
ذلك كاب الوعظ البارزين في مختلف أصقاع الإسلام وحواضره على النحو الثالي:‎ 
ER والكوفة:‎ del lel : مكّة: خمسة وعاظ والمدينة : سگة وعاظ والیمن:‎ 
ثلاثة وعٌاظ‎ : eos واعظّاء والّي: ثلائة‎ T ME والبصرة:‎ BU, 
والمغرب: واعظ‎ dul ومصر: واعظّ‎ bU uz: والشّام:‎ deb la, ونیسابور؛‎ 
و يسمه وذکره ایجاژا باسم اخطیب‎ i-a, واحدٌ والقسطئطينية:‎ 
القسطتطينية») وأخيرًا مدينته بغداد: : احد عشَرَ واعظًا . وسنقصّر اهتمامنا هناعلی‎ 
الوعظ والوعاظ في بغداد.‎ UE 

يعدُ ابن الجوزي esas‏ عن کناب الوعظ EET‏ 
وستعرض لهؤلاء العلماء الذين دُكروا في مصئَّه المسمّى كتاب القُصّاصء وكتابه 
الجامع بين الحوليات / والراجم» والمسمَّى المُنتظم؛ لنمنح القارئ -من خلال 
تعاليمهم وكتاباتهم- i i‏ عن تطوّر S‏ الوعظ في بغداد؛ لإظهار الكيفية التي 
استخدم بها الوعظ ولا سيّما بعد إخفاق المحة في تحقيق تحقيق أهدافها. وسیتیّن امن 


اللائة وهم. 


Dv 


فلسمة لأخلاق 


"AS 
۲ > ما زك أن خطة الوعظ فد لعست دوزين. الأول مر حن‎ 
یلال ذلك ر حيث الشكل. الثاني من‎ 
ك المضمود‎ 
5 * زت خطبة الوعظ واسطة البلاغة عند حر کة أ‎ 
حركة‎ eM كا رکه هل‎ (Y 


تصديحية لوغ الحطابة ird‏ الي مسق أن خبرها لاط الحلاوة 
كانت وسيلة لنشر الإبمانيمنغب أمل الحدیت, FENCE‏ 

muc " 7 T) (Y‏ ضد 
ميول rn LAE‏ اسلاط: وكذلك نمط الحباة نة وکا 


محتوى هذا البيان هو ال كانت ما ترال في NV‏ 
على أساس من فقه الشافعي وأحمد بن em‏ ” 


مالك حت عفر واعظا ببغداد ذکرو | في کتاب القضاص من الفقهاء و المحدر 
وا تصوّفة. كان من بینهم الجُتَيِد (۲۱۵- ۸ه/۹۱۰-۸۳۰م) المتصوّف 


qM 


المعروف» وصاجب المحاييبي والبسطامي؛ وکان اليد أيضًا مترشلا رف 


۳ 


على T‏ تور (ت ۲٤١‏ ه/ ۸۵6 تلميذ الشانمی*7 


GA EXTAT [LAT E- Y gy)‏ أيضًا بوصفه متصوقاء 
مم 


والجُتيد والحلاج 
Gt‏ کتاب الوعظ والوعاظ المدرسيون 


[C‏ أبو السري متصور بن عمار 

عاش الواعظ أبو اي متصور بن عمّار (ت في SN dem‏ الهجري/ 
النّاسع الميلادي)۱۳" في في البصرةء وأصله من مدينة i‏ وکان معصه 
CM‏ اين من الو رال TUO‏ 
وعبد الله بن Cod‏ (ت [IAE‏ ۷۹۰م). ولم أر 
محدّدین يدقّة. ولكن قؤاد مزگین Sezgim‏ .6 يذهب إلى أنه ريما توفي في أوائل 
القرن I‏ الهجري/ النّاسع الميلادي. ودکرت مجالس الوعظ ge‏ لصف له 
في UN D T‏ . وعد أبو عبد الرّحمن RAE:‏ 


0( قال محكد ين إسحاق eS‏ - 


35 التدریس,: فروع الأدب الرئيسة 


في الأخلاق. سوق منها 
قوال دات "PREMIT‏ 


اا شابخ وذكر عددًا من | 
أذ تلك الا 


المتصوّفة- 
مايلي مؤشْرًا على العصر من جهة٠ GEAR.‏ 


من جهة أخرى: 
امن اشتغل بذكر الاس انقطع عن ذكر ر اه تعالی € (المقولة الذابعة) 
MD‏ عية وقلوت آهل ZZ‏ 


الطمع: وقلوب الزاهدین أوعبة | 
رقلوت المتوکلین آوعية الضاه (المقولة العاشرة). | "T n‏ 


مخالفتهاء وبلاؤها في متابغتها». (المقولة 7G pie II‏ 


+ وقلوب الفقراء أوعية القنا 


vv] 


وتجدر الإشارة إلى أنَّ منصور بن عشار -وكان J3‏ عالم بارز في حقل الو عير 
ara dali‏ - - قد شارك في محنة خلق القرآنه منحاژا إلى لى جانب العلماء من أهل 
الحديث . فد کتب عمّار رسالة بر فيها على رسالة أرسلها له بشر الفريسي -خصم 
الشّافمي- في مسالة خلق القرآن» وقد حفظ أو خیم لاصفهاني (ت (UY‏ 
-وهو صاحب تراجم آخر للمتصوّفة- تلك الرّسالة في کتابه جلية SU ME‏ 
وقيل إن ابن عار عد الجدل في مسألة خلق القرآن بدعة يأثم فيها السائل والمجیب 
li:‏ الشائل esas‏ فيما ليس له NET ml, maiis‏ 
لم يجب عليه أن dis‏ . ثم استطرد ابن عمّار قائلا: 
«والله تعالی الخالق؛ وما دون الله مخلوق. والقرآن کلام الله غير مخلوق, 
فانته بنفيك وبالمختلفین في القرآن إلى أسمائه التي سمّاه الله بها تكن من 
المهتدين» ولا eai‏ في القرآن من قلبك اسمًا فتكون من A08 UII‏ 
تحدّثت المصادر عن منصور على aeo dl‏ بلغ الغاية في البلاغة والوعظ فى 


2 وما أخذ عن منصور Gl‏ جعله cde‏ لم يسم ذلك d‏ فمن ذلك Sie‏ 
في الحتينء مجلس الذيباج» مجلس صفة الابل مجلس البيل» tre‏ في 
ذكر الموت؛ مجلس في خسن ال با في العينة والدّينء مجلست 

في البلى» مجلس e DI‏ على أهل SUD‏ مجلس في انظرونا نقتبس من 
رک مجلس في الما في الشاره مجلس الرض على ل عر رل 
مجلس التففورية في الغزوء مجلس المسجًا في ذكر الموت». 
انظر: الفهرست, ۱: ۰10۰-104 (نشرة أيمن فؤاد سيّد). (المترجم) 


[wA] 


هاسفة الأخلاق TAV‏ 


زمانه؛ فكان *إليه المنتهى في البلاغة والوعظ؛. وفي «ترقیق قلوب» الحاضرين في 
مجالس وعظه: وفي إثارة حميّة الحضور أو «تحريك الهمم؟ على حذ تعبير المصادر 
المعاصرة"“. 


S (v‏ بجی بن معاذ الرازي (ت ۲۵۸ه/۸۸۷۲) 

اصله من الزي: وعاش في بلخ نم انتقل إلى نیسابور» حيث وافته eta‏ هنال 
وكان واعظًا race‏ وزاهذا مشهور!۳. وکان آخوه -ويدعى إسماعيل- على 
التّقيض منه. قد انّخذ منحی مختلمًا؛ فنادم المل ول أو اعتاد «مجالسات Ol ul‏ 
وذگر ابن الججوزي E‏ كُتب على شاهد قبريحيى: خکیم "OU‏ وعلی الؤغم 
من أنه مج عالم زار بغدادء إلا أن يحيى وأخاه قد ذکرا هنا ub]‏ این في مسيرة 
أفراد انتمّوا إلى الأسرة نفسهاء وتجسيدًا لجانتین من المنافسة في استخدام البلاغة 
والفصاحة في حياة البلاط. 


" P 
م)‎ ۹٤۱/۵۳۲۹ (ت‎ coll بن علي بن خلف‎ oe a£ أبو‎ (v 

على eI‏ من Bl‏ المصادر لم تنعته واعظًا -كما ذگرنا ذلك dj PA‏ -بوصفه 
فقيهًا Ls‏ - كان رائدًا لهذا الُشاط الڏيني-الئياسي الذي غدا جزءًا لا يتجرَأ من 
الوعظ والرُهد في جضم كفاح أهل الحدیث۳۲. 


B "‏ 
/ ؛) أبو الحسن de‏ بن مد (ت ۹٥۰/۵۳۳۸‏ م) 

ويُدعى «المصري)ء عاد إلى بغداد -وكانت مسقط رأيِه- بعد زيارة له إلى 
مصر. وكان واعظا بغداديًا كاتيًا del D‏ وصنّف ae‏ كيرا من المصّفات 
في cie JE DS‏ فقدت جميعها فلم یصلنا منها شيء. وكان لدیه مجلس یدرس 
فيه hu p‏ وكان سَميّا ل علي بن محمّد (ت [AY‏ ۹۷۲م)ء وكان الأخير 
اخادعة - وَتَلَمِيلهة درس ليه قن الوعظ۳۳۳. وبوصفه وژاقه. لب اللميد 
ب عُلام Ie Lal‏ 


() انظر ما تقد ص ۳۸۱. (المترجم) 


AA‏ التدریس, فروع الأدب الرئيسة 


(ea^ v jov امسن علي بن إبراهيم الضري (ت‎ d (s 
إماًا‎ Usa رسف وواعظء بصري الأصل؛ » سکن بغداد حبث كان‎ 


۳۳ 
ETC‏ سب المتصؤف i‏ ومر حتى بلغ مر ام ار ار 
المجالس في المسجد؛ لذلك فقد daz‏ رباط بازاء ی 


وریب عله حضور 


المتصوره وهو إلرباط الذي عرف بعده باسم صاحبه؛ أي agi ei‏ 


الخضري عمر ناهز aoi‏ في مقبرة با « 
الخضري عن في اب خرب. المعرونة 


PI‏ عر بن أحمد بن شاهين (ت ۲۸۵ه/۹۹۵ع) 
يوم على هراسة اللحديث» بوصفه محدنًا نداد وواعظا وهو في الحادية 


doa,‏ فيك شأن شيو الذي بدأو M‏ درس الحديث في تلك الس 


وكير كتب -بحسب إحصائه- ۳۳۰ Las‏ 


PENNY 
ثمة امرأنان,‎ ۰ Mie JV) ومن بين تلامذته في‎ .” ipm ۱۵۰۰ لتقرآن تالف من‎ 
وخديجة الشاهجانیة‎ ۰ £o ه/‎ ٤۳۷ (ت‎ (JI ب «بتت‎ 


DN‏ :. وكات مؤلًا 


هما: خديجة الملة, 
E‏ . +4 ه/ ۱۰5۸م). وكان ابه ید الله بن شاهين (ت ۰ eb * £A f nd‏ 


mas 


(v‏ ابن سمعون (ت ۲۸۷ه/2۹۹۷) 

BEL ou, i c‏ العظام في Be JA‏ من الحنابلة؛ من لذن 
au‏ اين الجوزي في القرن الشادس الهجري/ الاي ie‏ الميلادي وما تلاء, 
T‏ موس التصوف اي واقتب والمحذت كناب A‏ هي 
و فحص ترات ۳۳۶ «p40‏ وعلق عليه في تعاليمه الصُوفية 


الوعظ المدرسي. اششهر بمواعظه وجگیه وما زال يعظ حتى 


ب الاطق بالحكمة. ونل اين الجّوزي عن ابن تمعون قوله: : «رأيت المعاصي نذالة 
تتركتها مروت فاستحالّت دیات 


In 


فلسفة الأخلاق FA‏ 
/ الط هنا تلك الضلة بين المروءة في الأدب وطاعة العبد gd)‏ یف أن 
dis‏ المروءة إليهاء في هذه الحكمة للمتصزف والواعظ الحنبلي المشهور n‏ 
في مقبرة أحمد بن حنبل؛ في محلّة باب uu‏ وثئة شذراتٌ ف Qu‏ 
ابن شمعون محفوظة في المكتبة الوطنية بدمشق۳۰. 
(A‏ عبد الصمد الواعظ (ت V/A‏ 1م( 
يقدّم عبد | مد و" أصحابه أمثلة باهرة على ذلك العاون الذي كان بين الا 
الف يتين : الحنبلبة والشافعية؛ والشراكة الوثيقة التي جمعت ببنهما داخل حركة أهل 
الحديث. وكان عبد الصمد ففیها شافعيًا وعالمًا في فنْ الوعظ. ارتبط اسمه بجماعة 
دينية- سياسية ناشطة غرفت باسم «أصحاب عبد الضمد؟. وذكره ابن الجوزي في 
كتابه عن الوعماظ dal jode y‏ كان يعظ بالقرب من الصّناديق» أي الشاعة المائية 
(Clepsydra)‏ التي كانت تُحدّد مواقيت الصلوات في جامع المنصور””". 
Vogt‏ رويت duce‏ لما جاءه رسولٌ -من رجل ثري كريم- بطرة فیها منة 
دينار هبةء أبى أن یقبلها لنفيه» ووضعها على الارض وأذن لاصحاب أن یأخذوا 
منهاء كلَّ على قدر حاجته» ثم جاءه ولد له يطلب شیا يأكله: فأرسّله إلى الیل الذي 
كان مديئًا له» وأمره بشراء ربع رَطل من التّمر””". مثل هذه الصورة هي الصّورة 
المألوفة ل «الرٌّاهد» الذي تصفُه المصادر؛ الذي يأبى على نفسه قبول الهدية من 
يخضّع لهم. ومن E‏ نأى بنفسه عنهم وعن المسئولین (IS JU‏ 
كافّة؛ كي يحتفظ بحوّيته في انتقاد أعراف العص التي عدّها بدمًا ومحوّمات. Ul‏ 
بول عبد المد المال لأصحابه فيعني أله رای جوار قبول الهبة من المال في 


حقّهِمء بوصفها مصدرًا مشروعًا. 


الأثرياء خشية أ 


À (a‏ أصحاب عبد الصمد 
Sa‏ النشاط الدّيني -الشَياسي لأصحاب عبد الصّمد إلى الصف الثاني من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عكر الميلادي على MI‏ أي بعد أكثر من نصف قرن 


: هروع الادب الرئيسة 
۳۹۰ 
تلك الحما دما 
رظل اسه علمًا على اعة. و عنا نع فعال مزر 
۱ الذي تسمح به المصادر المتاحة - تنبثق صورة فيما یت بطر 
العم الذي تلت ومصدره» والسدى الذي يمكن أن يكون 


fiiy, 
"m الجماعة‎ 


عضويتهاء ودوافعها 
عاملا مزئزا 
بهذا الجانپ من بسيركة أهل ۱ يث قد بلغه بوصفه مورا على مسار ار الحركة 


الأدبيةء لاتخاذ اتجاه أكثر انسجاقا مع الأخلاق عند أهل الشنة. 

رت المصادر -في as‏ حوادث عام PA [MUN‏ ۰- نبا استيلاء 
«اصحاب عبد LL ll‏ بزعامة ابن شكرة (ت ۰ )على زوزق كان 
ينفل جرار العقمر إلى القائد ار كي البساسيري (ت 0١‏ 1ه/ eene AU‏ 
التهري بمحلّة باب EN‏ بالجانب الشرقي من بغداد "nm" ipis T‏ 


وأراقوا الحُمورا E‏ 

وفي شهر رمضان من عام (۹۸/۸۸۵۰ ۰62۱۱ كرت مجموعة من الهاشمزين 
ee ci TNT‏ «اصحاب عبدالشّمدهه مطلبًا سابقًا له HESS‏ 
والیهود بالقيود الشرعية الفروضة على أهل الذئة. tms‏ زعيمهم ابن شكرة إلى 
وزير الخليفة؛ ابن المسلمة (ت 48۰ / ٠٠١۸‏ م)ء في بلاط الخليفة؛ شاكيا من 
الحرية التي بات ينعم بها أهل الذئة في تصرًفاتهم العائة. AN‏ -الذي 
تعارَضّت مصالشه مع مصالح ابن ES‏ بالا إلى شكايات الهاشمین. 

وحاول الخليفة تفسه -تحت ضغط T‏ العام- اتخاد بعض الإجراءات في هذا 
لسن لک الوزير وجد سبلا للالتفاف على أوامر الخليفة . فأوعَز إلى كاتب الخليفة 
المسيحي ابن المُوصّلایا (ت 441ه/ + ۵-۰ والکاتب اليهودي لزوجة 
nd‏ یه ماه ول اللُصيحة لني 
جلاتيهما من انار والصّيارفة والجرقئيين ليحذوا حذوهماء لک الخفة وضع 
حدًا لهذا الاضراب۳۳. 

وفي عام (14657ه/ 14 ۰ وتحديدًا في يوم الجمعة الَاني ihe‏ من شعيان 
(الموافق ۳۰ یولیو/ تمزز)» هاجم «أصحاب عبد الصّمد المدرّس والمتكلّم 


DA] 


Du تكن‎ 


افلسمة الأعلاق ۳۹۱ 


pal‏ لي والقبلسوف ابن الوليد (ت ۷۸اه ٠) ٠١۸١‏ وذلك ندر فدهن 


المعنزلة: وتر كه صلاة الجمعة في الحامع Nn‏ 


س الوليد هذا الانهام الاخیر, واھ 
m $‏ أداء ال تعر ضر ا ال لل y i‏ 

مها 1 d‏ ۳ س س الو يد للهجو م وأصبب. ١‏ 
تخوبعه و منعه من اداه الغر ضض . و تعر ضر الوليد ) آصیب. إلا أنه 


تمن من الفرار لما صرح rion Ue‏ في حي الكرخ حیث كان يقطن' i‏ 


ss‏ کو تو تشه من الشکایات في إيجاد بعض با اس وا 
(۱۷۸ه]|2۱۰۸۵) حبك آمر بهدم بيرت اليهود التي تجاوزت المنازل المجاور 
لها ار تفاضا. و خحظر على اليهود الجهر بالثوراة في مناز ا لهم إلى الحذ الذي یمکن به 
سماغها خار جها. وأريقت جرار لیذ و سرت المعازف وال لات الموسيفية. 
وغدمت المو اخبر. وأمر الخليفة بتنفيذ هذه الاعمال على غرار ما كان يفعله 
«أصحاب عبد الصمدا. 

والخذت إجراءاتٌ ممائلة ضد دافعي الجزية مجدُدًا في المناطق الوافعة شرق 
بغداده وقي طریق مراسان؛ وفي الجنوب في الجلة. حيث عاثر س البهود -في مدينة 
EUN‏ عيشة المسلمين بهاء فان ذوا ألقاب المسلمين وگنهم.ولم يكونوا 
ملزمین بارتداء الملابس التي تصرف عن مُوياتهم بوصفهم يهوة. ومجذتا في عام 
(444ه/ ٩۱‏ ۰) ميت تلك القيود على نحو أكشر ضرامةء مع إلزام اليهود 
والنُصارى بارتداء الملابس والشارات المميّزة لهم. وعلى إثر هذا اعتق كاتب 
الخليفة المسيحي [ابن المُوصلايا]ء وابن أخيه؛ الإسلام في خضرة الخليفة 
I asa‏ وتشیر حقيقة أنَّ تلك القيود / كان يُعاد فرشها دنت إلى نها لم 
تطیّق بصرامة وعلى نحو ثایت. 

ذکر لسري ابن سُكّرة الهاشمي في يوميّات اين البنّاء (ت [nV‏ مالم 
بوصفه أحد متزعَمي جماعة «أصحاب عبد السّمد» عِدَّ مرات. وتغطي iE‏ 
الوحيدة التي وصَلتما من الیوسّات شطرا من عام (24۱۰/ (QV‏ وعام 


چڪ ڪڪ ڪي EH‏ 
0 عر فرعن مد بن أحمد بن عبد الله ابن الوليد المعتزلي. ترجه في سير أعلام «Sl‏ 
۸ (المترجم) 


- التدريس؛ هرو ع الأدب الرئيسة 


کر :- فى تلك الیومیات 3 
see aa‏ ذكرة - أعني ابن في تلك لیات ثماني 
alo‏ اس اصحاب عبد امد وتذكر هم البومئات لیس ل فقط بو 

eu خصومًا ألذاء للمتكلمين من‎ | e 
أخلاقئين» ولكن يضًا بوصفهم‎ 
۱۰۷۷/۸۱۷۰ هو الشریف أبو جعفر (ت‎ 


هرات 


ويظهر في Mur ee ea i‏ م( 
كان ابن عم الخليفة القائم على رأس مجموعة أخرى انخرطت في نشاط 
J‏ " 
أصحاب عبد المد الغیاری: وتتحدث المصادر عن تأیید الشریف أبي جعفر, 
وكان Ul (s‏ وزاهداء لاعمال ابن شکر:+ وكثيرًا ما كان الفقيه 
آبر MEAE‏ زد با جعفره كما كان يدعم -أحيانًا على الاق 5 
MUS‏ ". وفيما يلي بعض الانشطة التي قام بها 
الشریف ابن شكرة على رأس اس «أصحاب عبد الصمدا: 

0 حطُم كرسي الواعظ gig M‏ انهم أصحاب الحديث بالشجسيم. 

E | على النساء‎ Lern ند بانطة مرني الطيور ومدرّبيها الذين‎ (r 

من شاهق أبراجهم. 
(v‏ أدان شرب الخمور في محلة الخریم2) رکشر الآلات المرسيقية هناك 


(D‏ الإيماءة إلى الفقيه الشافمي أبي نصر ابن الصبّاغ انظر: ابن البنّاء الحنبلي؛ يوميات فقيه حنبلي؛ (نشرة 
مقدسي- العدري)» ۱۸۸ -۱۸۹. (المترجم) 
(ب) الإيماءة إلى الهرًا. اسي الواعظ. وید أن يكون ألكيا الهراسي الفقيه. فهو هراسي آخر غالبًا. (المترجم) 
ج( يعني حريم دار الخلافة وهي محل في الجانب الغربي من بغداد. . وأصل القضة V yd‏ 
الججاز دم على الخليفةء فتزلوا بح حريم دا ر الخلانة بالجانب الغربي من بغداد وأقاموا خياتهم 
هناك وفي المساء اقتخم عليهم ابن كرة بمن معه من أصحاب عبد المد خباتهم واأعرا هم 
كانوا يشربون الخمر ويستمعون إلى الغتاء . وأراق ابن سكّرة وأصحائه الخمر التي وجدوها وکسروا 
n‏ كه و وه لو و M pe‏ 
در و RUP‏ ام Res‏ 


بإلزام ابن شكرة شمان ات ما باتلاقه. تفصيلا kl‏ وميّات فقيه ] 
الخامس aed P: [CU‏ 


[A 


ای ۳۹۳ 


وهو العمل الذي أثنى عليه الشُريف آبو جعفر وصاحب الوم 
كلاهما من الحنابلة على m‏ سواء. 


وکان 


۽) ألزم بدفع الثعويضات نظیر ما قام بإتلافه [في ens‏ الحریم في فنوى 
لفقيه شافعي (آشعري): بيد ol‏ عددًا من الفقهاء (من أصحاب الحدبت) 
المتعاطفين معه أصدروا فتاوى أخر انحازوا فیها إليه 

(o‏ تعض الفقهاء ال افعية الأشاعرة للهجوم dao‏ عليهم لمعارضتهم 
لابن a RS‏ الذي كان يتمنّع بدعم أبي اسحاق الشيرازي: 
في المدرسة النْظامية. الذي كان من ألد أعداء الأشاعرة. 


ی الفقه 
شرج هن 


e 


M ANM HIR 


DN 
7 sii الفتهاء الشافعية في زمانه) في معارّضتهم للأشاعرة. واحتفظت‎ 
Lal] وضلتنا من يوميّات ابن البنّاء باسمین آخرین من «أصحاب عبد الصُمد»:‎ 
وثانيهما‎ gi بسر ۰ الذي شرف بالتبد‎ qa e 
وكانا كلاهما «عبد ضمدیین» ومتلهما‎ (eV SA بن الطيوري (ت 471ه/‎ 
هد هفخ ودب سول ساب‎ act نی‎ 


UM 


S (ومن بين الشافعية كان مدرّس النظامية * إسحاق‎ A 


dis‏ المصادر عن إمدادنا بأية معلومات بشأن نشاط أصحاب عبد الصّمد 
بحلول عام LEA‏ 79١1م).‏ ويبدو E‏ أحد الأسباب في ذلك هو أن کافلهم؛ 
deeds‏ ی 
-وكان صديقًا مق با / للخليفة- توفي في مستهلٌ عام xw [ate ٠(‏ كن 
ومات p aa e‏ الك ت M Srt‏ 
الوزیر لك لجوقي» من إقصاء شخص متتذ كاين يوسف من المشهد في بخداد؛ إذ 


0 الإيماءة إلى E‏ الحنبلي. (المترجم) 


aas‏ فروع الأدب الرئيسة 
T‏ 

ano: ۹‏ وتحدّث ابن عقيل غن المكانة بلك 
ac‏ سباسانهنا الذينية على طرفي تياس E D‏ 


صفه كافلا لجماعة أصم 
IPC‏ : 3 
aia‏ 3 في "EA‏ 


عبد الضمدء وهم أئئة المساجد 


m 
5 "Su, 

iu‏ أنشطة أصحاب عبد | لشمد مع مساعي رجال نظام الشلك في بغداد 
رضت 5 0 


فعلى سبل لاله عادت الم ویر بغداد - في أواخر العقد الشابع من القرن 


الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي” إلى ممارسة نشاطها dre‏ وذلك بعد 
Jus 556‏ مت فی مست 7 هذا العقد. وكانت تلك المواخير تدر UST E‏ 
اواز سرا وسعیالاسترضاء العلماء -الذين تملكهم الغضب من هذا 
لت - عرض الخليفة على الوكيل ۱۰۰۰ دينار على سبیل التعويض عن اغلاق 
تلك القواخير: وهو ما رقضه الأخير. فكان أن ناشد الخليفة نظام املك أن يأمر 
وكيله بقبول عرضه؛ فوافق نظام المُلك على دفع الفرق > وهو مبلغ ۸۰۰ دينار- من 
ماله لوكيله: وسدّده له کاملا مقابل وضع حدٌ لذلك العمل ٠‏ 
2 0 0 
it‏ تطور مجلس الوعظ کرسیا مدرسيا 
بحلول القرن الرّابع الهجري/ العاشر الميلادي كان فنْ الوعظ حقلا مدرسيًا 
sl;‏ يحتوي على متون ونماذج يُحتَذَّى مثالها. فقد صف الواعظ البغدادي 
المذکور آنمّاء آبو الحسّن علي بن محمد المللّب ب «المصري»» عددًا کبیزا من 
oua‏ هذا Sall‏ ولشوء الحظه cas‏ كُليا. ولكن لا ينتابنا أدنى شك في أن 
شطبة الوعظ كانت قد أضحت شکلا متطوّرًا للغاية من SII‏ الفي في القرن 
الهجر ي/ zal‏ الميلادي. فقي سب التاريخ المبکر كانت الظة كى «مقام» 
(وتُجمع على مقامات)» وآلقاها الزُهاد بحضور الخلفاء والملولك. ولخسن الحظ 
حفظ ابن iod‏ بعض شطب الوعظ في مصنّفه المهمٌ الم ذکور AT‏ والمسمّىعيون 


]0[ هو المتصب المعروف بصاحب الشختة في بخداد في العصر الشلجوقي. (المترجم) 


tar] 


افلسطة الأعلاق EM‏ 


الاخبار ۳ ویسهل التعرّف على أصحاب هذه لخطت (المقامات) وه 

à‏ ت) وهم علماه 
مبکرون» ومنهم غيلان بس مسلم الذمشفيء الذي فضى نحه عا 
(۸۱۰۵/ 14/م)» حيث أمْر هشام بن عبد الملك بقتله'ا؛ n‏ 


والحسر الصر 


وتلمیله عمرو و بن غبید ni (NV [LAM E‏ 
poss‏ 
المنقذم» عبد الحميد الكاتب؛ وقد برز غيلان بسبب فصاحته. وربما كاد مؤشس فل 
كتابة الرّسائل؛ وهو الإنجاز الذي يُعزى عادة لعد الحميد 


والأوزاعي؛ الققيه الشامي 
'. وقد أشرنا آنا إلى غيلان المشفي عندما تعزضنا للكات لمترضل 


وف غيلان والوهراني على طرفي نطر المقام الذي نحل إلى أقصوضة في 
الأخير. كان مَقام-الوعظ وكتابة الرسائل. من أشكال الفن التي ارناضها غيلان في 
القرئین الأول والاني الهجرئين/ الشابع والنامن المبلادئين» وكذلك الوهراني في 
القرن السّادس الهجري/ الثاني عر الميلادي. وعلى يد هذا الأخير نطّر المقام 
إلى نوع من أنواع / القضّة القصيرة: UU]‏ بظهور الزواية-الزسالة ٠‏ كما يمكن 
hs‏ في أعمال الوهراني المنشورة: المقامات والغنامات و الرسائل *۳۱. 

ألفى أصحاب الحديث خُطبهم» ودَرسوا فن الوعظ في الكراسي المدرسيّة 
الموقوفة عليهم في مؤكسات التعليم. كما ألقّوامُطتهم في أماكن أخرى. في الط 
وفي الهواء الطلقء حيث اجتذبت بلاغة خطابهم حشودا كبيرة à‏ 
ابن Ate‏ -الذي بلغ الغاية في البلاغة- في بغداد واشام as‏ وغدا اسمه معروفًا 
على نطاق واسع بين son‏ . وأضحى بعشهم معروثًا بجگیهم» مثل یحی بن iin‏ 
[الرّازي] (ت ۲۵۸ه/ 62۸۷۲ حتى «à‏ الاس ب «حكيم الزّمان» كماذكر AS‏ 
وسار الوعظ والرُهد جتبًا إلى جنب. وقد مكّن الواعظ هه من الحفاظ على مسافة 
بينه وبين السلطة الحاكمة؛ سبلا كي ینعم باستقلالية أكبر عند انتقاد سياساتها. وقال 


() أحسن مقدسي لو تناول في ايا حدیثه عن الووایة-الزسالة وتطورهاء أبا الغلاء $5423 في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي ie‏ الميلادي ورسالته المسمّاة رسالة الغقران. وعلى صعيد صل 
يذكر أيضًا مقامات الهمتاني ومقامات الحريري ولا سيا دور 


a‏ المَقامة. (المترجم) 


۳۹۹ التدريس. هروع الأدب الرئيسة 

الواعظ الراهد arai‏ بن حمزة (ت ۵۹۰۰/۸۲۸۸ لما ئل عن axi‏ ۳ 
ds‏ ما xh‏ أك عن الله lel y adsl‏ يبعدك عن الله نر "ns‏ 

1 


كان الإ هد والتصوّف الژهدي سم لاهل الحدیث منذ آبکر العصور ٠‏ لكن بعضًا 
من هؤلاء المتصوّفة HI‏ قد غركتهم التجارب المستفادة ما جری خلال مینز 
خلت القرآن» فوعوا درشهم» ألا وهو أنه يجب تطعيم الثقوى واللذيانة بجرعة لا با 5 
بها من البراغماتية. . فقد وقعت المحئة؛ لأنْ Jal‏ العقل "إلى جائب أسباب آخری- 
تمكنوا من ن أذن الخليفة. وأولئك الذين وصّلوا إلى هذه المنز زلف غدوا ندماء الخليفة 
at‏ وكانوا رجال فكر وسهم این أفكارهم ورغباتهم vii Vul‏ 
الفصاحة والبلاغة والإقناع. . ولم يخلْ أهل الحديث من أناس تلك صفانهم, 
وبوسعهم العمل على io‏ بجبهات: بوصفهم وغانً E‏ وعظ IO),‏ ومتصؤنة 
وأدباء وعلی الاخمن فقهاء. واعقّب فشل المحنة في تحقيق أهدافها -كما رأينا 
Ui‏ - نشأة نقابات الفقه وتحولٌ Ps‏ طرأ على مذاهب الفقه القديمة. 

Spi osa,‏ أثة الإسلام البارزين في نقابات الفقه. كابن حنبل والشافعي 
وغيرهماء كانوا على غرار DI‏ ,]35[ 5 وضحبه؛ ]3 كان ابي E85‏ (ماما وتلامیله 
أصحابه. دعونا هنا نسترجع بعض BUD‏ التي ELA‏ القول فيها في الباب الأوّل. 

كانت العقيدة التي درست في الكليّات (المدارس) المؤسة حديئاء عقيدةٌ 
itp‏ حدّد الشّافعي خطوطها الرّئيسة في رسالته» بوصفها العقيدة الرّاجحة؛ Lead‏ 
محل العقيدة الفلسفيّة عند المعتزلة؛ والتي انخرط الشَّافعِي في محازبتها طيلة 
مسيرته. استحدّث الشّافعي عقيدة شرعيّة استندت إلى الکتاب والشنة is‏ وکان 
عم الحديث حاملَ تلك السنةء ثم قدّمها إلى أهل الحديث بوصفها eee‏ الذيني 
بإزاء الكلام المعتزلي الذي اسعئّد إلى أولوية العقل المسكَلهمة من فلاسفة اليونان 
القدماء. / وكان العنصر السّنيٍ الآخر بعد الفقه هو العقيدة. لقد تطرّر الإيمان عند 
الحنابلة خخاصة بالتزامن مع الشّافعية من أهل الحدیت(۳۳» ثم شكل أهل الحديث 
نقابات الفقه. وكانت وظيفة تلك النّقابات الفقهية جعلّ الفقيه مستقلا بذاته» وتخويله 
شلطة تدريس الفقه في الإسلام؛ بُغية استبعاد جميع المفکرین المسلمين الآخرين؛ 


um 


۳۹۷ red 


oe Nu مسائل الإيمان‎ ERES DRE 
على مستویس؟ الأول منهما في الأراء الففهبة لكل دکنور [عالم] فقيه على حدفه‎ 
والأخير: وهو المتمثل في إجماع دكاترة [علماء] الفقه برشتهم‎ 

كان الهدف الثالي الذي أولاه أهل الحديث عنایتهم -مع وجود نقابات الفقه 
cala y‏ والكلبات المفردة لتدریس س الففه وسلطة ادرب يس التي احتکر ها الفقهاء 
لاشيم هو نيل دعم المُسلطة الحاكمة كاملًا غير متقوص فقد واصل NS‏ العقل 
بعد المحنة - احتکار أعلى المناصب في الذولةء وكانت أغلب هذه المناصب في 
القرن الرُابع الهجري/ العاشر الميلادي. ما تزال حکزا على اهل العقل. و کان أهل 
الحدیت یحظون بموازرة الأمّة على الذوام. det‏ اس رپس رت 
الاضطرابات في العاصمة هو ما اكد للمتوكل أنه آن الآوان لتغيير سياسة الخلافة mm‏ 
لقد أقدّم المتوكل على ذلك في الشتة الائية من خلافته. في تحؤل جذري مفاجئ 
ألقى بثقل الخلافة في iS‏ أهل الحديث. 55 بلاط الخلافة - بغضنٌ Ji‏ عن طبيعته 
أيديولوجيا- كان بحاجة إلى مواهب بعینها لإدارة شتون الدّولة . وكان الإلمام بفنون 
cali‏ على رأس لائحة s ls‏ وكانت البلاغة شرطًا ed‏ عنه للنجاح في 
خدمة الدّولة. 

استهدف الاجتياح الأول للفقهاء من أهل الحديث لمناصب الدَولة مؤسّسة 
القضاء على نحو واضح. وهنا dias‏ حاز الشّافعية قصب البق في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» نم سَرعان ما خذا الحنابلة easi‏ في القرق الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وانتقِد أل شافعي قبل ولاية القضاء ء انتقاا ما 
من بل آقرانه المتحمٌظین الذين أخذوا يذَكُرونّه أن عادتهم جرت بعدم الثّقة في 
الدولةء وأنّهم تركوا هذه المناصب للفقهاء الحنفية الذين کانت صفرفهم تفصل 
بالمعتزلة۲*۳.واستهدف الاجتباح الثاني لهم -فيما يتعلّق بالدّولة- مجال iol D‏ 
عند القضات الذي كان مجالا مقصورًا على الفقهاء المتخضّصين من الشهود 
المعدّلِين oS)‏ العدل), فعقّب قراغ الفقيه من دراسة الفقه, «شهد ذلك الفقيه عند 
أحد القضاةء (أو بعبارة المصادر «شهد عند ...0 وثبل في المحكمة بوصفه شاهدًا 


التفريس: هزوع PCR‏ 


۳۹۸ 

5 5 ثالث الشفارة التي سعى الفقهاء إليها حار ي . 
مدل" واستهدف الاحتباح LR‏ الشفارة تي الفقها joi ra‏ 
بسيب تأهيله م الفقهي و حبر تهم في الجدل والمناظرة؛ وهي دوات مفيدة في 


: EZ 

ولم يكن هل الحديث» في سعيهم للوصول إلى قدس أقداس السُلطة الحاكمة. 
على استعداد Led‏ / ممارسات بعینها كان خصومهم یمارسونها من NONE‏ 
مم ميل دما إلى الانغماس في شرب الخمر والتهنك وهي الظاهرة التي هرس 
في الفرن الزابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وبدت علاسات اضمحلالها ران 
بالفعل في متصف ذلك [D PE‏ ني عهد ae QS!‏ 
۹۱۰/۳۳۰۹ 6 ۶ الذي ربما أراد أن يكون لقبه e‏ على مسئی؛ رن 
أعلن أنه لا يحتاج سوی القرآن نديمًا له. 

ice,‏ أهل الحديث وسيلة مناسبة لتحقيق البلاغة من جهة؛ وتحقيق رس 
الأخحلاقية من جهة أخرى. وكانت نلك الوسيلة هي الوعظ المدرسي الذي یمود ز 
أصوله إلى رسالة ال sa DB,‏ والذي نما حتی وضل إلى درجة عالية من 
البلاغة بوصفه سكلا فاه في أواخر القرن الأول الهجري/ السشابع الميلادي. رى 
dU‏ فقد وصّلتنا شذراتٌ من هذه المواعظ في كتاب عيون الأخبار لابن il‏ 
وغالبا ما تضمّنت النُصائح التي ورّدت في خطبة الوعظ Und‏ حملت رس 
أحلاقية اء واستخدمها الواعظ وسيلة لجذب انبا المستمعين. وييدو أن هذا الوم 
من M‏ المسمّى GT paa‏ قد تطوّر في اتجاهين؛ فهو «المجالس» المعروفة. 
الي آطلی عليها الهُمذاني رالخريري اسم «المُقامات؛ (وهي صيغة | ; 
ل «المقامة»)» ركذلك التقام (ويجمع على «قاسات» ad‏ وهو وعظ ار 
الأوائل الذي تطرر إلى خحطبة الوعظ عند أهل الحديث. 

وهكذا لم يكن لامل الحديث حاجة في تطوير نوع جديد من الأدب وسيل 
للبلاعةء فقد كان هتاك نون موجودٌ بالفعل» وكانوا على استعداد لاستخدایه وبما 


يق تماما مع أغراضهم الأخلاقية. وقد استخدمه الفقهاء وعلماء الحدیث والزمّاد 


محر لس 
6 گذافي الأصل الانجليزي والصواب: (۳۲۹ه-۳۳۳ه/ ۰ AqAEE-AE‏ (لمترجم) 


۸۰ 


افلسطة لاسلا 7 


RT‏ اه و ما زر بل مت پر ما ور 

بيذ لیم والفقيه الحتبلي والمتصؤف ابن سمهو 575 
Ag eaa,‏ اي ترا دزي ور ا 
رترید الذي کرس نفسه -كما رأينا- no‏ ۲ 
pes LEER‏ ان ال شوه من 


ابن B‏ أ IR‏ 
» ن الخامس الهجري/ الحادي عشَّرَ الميلادي. لم قران 


"as 


زمن الوعَاظ المدرسيّين في القرن الخامس الهجري/ الب 
الأنصاري oe)!‏ (ت ۰۸۸/۵4۸۱ ما ور tia‏ | 
زت ن ۸۸ ه/ V A0‏ وابن عقیل. ٠‏ وكان الأنصاري الهروي فقي 
i‏ وواعظًا تحلّى بجلية البلاغة نید ٠‏ وتجدر الإشارة إلى أ LN‏ 
bns‏ -صاحب تراجم الأدباء- ترجّم للهّروي Eu‏ 
ید الغافرالفارسي (ت 14 ه/ ۱۳ ۱ )ار عند لباخرزي من مدع للفروي", ; 
وشهد ابن تيمية ة للفقیه الأنصاري بهذه الشّهادة المهئّة حمّا: i‏ 


«هو في الفقه على مذهب أهل Rn NE‏ 
/ رابعا: الكراسي الحنيلية Leg‏ الدرمی ۱۸1 
à‏ القرن NO‏ ا حجري /الحادي عشر الميلادي 
كان هناك عدد كبير من الكراسي المَوقوفة على الحنابلة للوعظ المدرسي في 


القرتين الرابع والخامس الهجرئین/ العاشر والحادي fe‏ الميلاطئين. نا 
ستقتصر على ذكر انين منها فحسب. انحدر أبو محمد اللّمیمي (ت ٤۸۸‏ ھ/ 40١1م)‏ 


DAP‏ رالميلادي. 


وزاهدًا 


() قال عبد الغافر نقلاً عن الباخرزي: 
«وقرأت في دُمية القصر لأبي الحشن الباتحرزي فصلا في الإمام عبد الله الأنصاريء 
وذلك أنه قال: هو في التُذكير في الكرجة اليا وني علم ارآ الي 5 
فصطاد القلوب بحسن لفظه محص الذَنُوتَ يمن وعظه. . ولو سیم تس بن 
ساعدة تلك الألفاظ لما حطب بسوق مُكاظ». 
انظر: ابن رجبء ذیل طبقات الحنابلة» ۱: ۰۸۳-۸۲ (المترجم) 


التدريس. هروع الأدب الرئيسة 

ie 

عائلة عريقة في المذهب الحنبلي وكان له كرسي في جامع المنم د لتدریر 
à ۹‏ 0 ار بم ه ت 1 7 
الفقه والافتاء والوعظ كما أقام مجلسه للوعط أر c‏ زات في العام (في شهري 
TT‏ 
anes‏ 6 ۵ حلب و لا ا 
PO 5 Sos er a o predi‏ ا 
iof,‏ والده في الوعظ عند قبر حمدء وكان ب m‏ 
المسجوع. واشدح لعلمه بالقرآن والفقه والحديث ad‏ الادب. gio‏ 
لمقعدي (خلافته: 1ه ۱۰۷۵ -۱۰۱۹6م) إلى بلاط الشلطان 
ا جوقی العظیم تلکشاه (خکمه: ۵۹۸۹-4۷۵/ ۹۲-۱۱۷۲ Ne‏ وكان 
للج أبي الفرج الميمي الفقيه الحنبلي الواعظ (ت ۶۱۱۳۵/۱۲۵ كرسي في 
جامع المنصور للإفتاء والوعظ المدرسي””". 

ولا Lab‏ ابن عقيل (ت ۱۳ ۵ه-/ ۱6۱۱۱۹ أصبح من الواضح أن مراهي 
الحنابلة في حقل البلاغة قد تشعبت لتشتمل على حقول أخرى من الأدب. à‏ 
بعض ما ذكره عن نفسه -في سيرته الذاتية- سرد ابن عقيل العلوم التي دزسها ص 
dus,‏ العلم تلو ال ره كما ذكر الشيوخ الذين درّس عليهم تلك العلوم؛ وهي: علوم 
القرآن والنحو و«فنون الأدب الاخری» والژهد والتصوّف والحديث والشعر 
والترسل والفرائض» Cae Js‏ والكلام (الذي درّسه على اثنين من شیوخ المعتزلة), 
والفقه EM‏ 7^5 

وعرّف ابن رجّب -صاحب تراجم الحنابلة- ابن عقیل بتخصّصاته مضانة إلى 
اسیه الکامل على هذا النحو كأنها قد أضحَت جزء! منه: «المقری الفقیه الاصولی 


i‏ أن يكون الحديث هنا عن أبي محشد التّميمي لا ولده عبد الواحد؛ لا با محد كان سفی 

للمقتدي: بينما Sail‏ ولده عبد الواحد بالشفارة للخليفة المستظهر. ولكن مقدسي -علی ما دوم 
خط بين ما ورد في ترجمة ابن رجب لأبي محمد وبين ما أورده في ترجمة عبد الواحد ابنه. والدليل 
على هذا الخلط قول مقدسي: «وكان للجذ أبي الفرج t eed‏ مما یدل على أنه نما cao cl‏ 
عن الحفيد عبد الواحد فنسّب إليه ما كان لأب (المترجم) 

(ب) يرى مقدسي أن تسمية النحو كانت أكثر عمومية مما تبدو علیه فكانت ol‏ في طياتها كثيرا من نون 
الأدب الأخرى. انظر ما تقدّمء ص 147. (المترجم) 


D] + 


فلسضة الأخلاق 
ا 


بريد المتكلّم». ونج حقلان مهشان على نحو امن في هه اقنة من iiy‏ 
: إلكلام والوعظ: ۰ فمن بين تراجم ابر ن رجب الخمسة والست. p‏ 

ابن غقیل» ليس هناك عالمٌ راد عت ب «المتكلم! قط in‏ صبفت 
مرو قاضي آبا يعلى (ت ۵۸ه/ ۱۰1۵ ۱ -وکان شبخ 
قر استخدم الكلام في مصنفناته ۳۹۳ T‏ 


المهنية: 


زغم من أنه 
شب ابن عقبل في 


الفقه- es‏ 
siu‏ لمصلّف ابن أبي یملی (ت ۱۱۳۱/۰ وقد اخ Loss‏ 


ر رة نقابة الفقه الحنبلية منذ بداياتهاء وصولا إلى منتضف القرن الا ن الهجري/ 
روبع عقر الميلادي» حيث استکمل التأريخ لها وصرلا إلى القرن العض ری 
وازش I alla‏ أي موضع في هذين cae‏ المذكوزين آنا على نعت 
عهزا الذي نِت به ابن عقيل . 


و مصئف ابن ن رجب في 


/ لم تجر عادة ابن جب -على سبيل المثال - أن ينعت رفيا حنبليًا ب «المتكلم»؛ 
وذاك لأ الكلام ما كان من تقاليد حركة Jl‏ الحدیت, وذلك حتى قبل المحنة 
ني عانرا فيها على أيدي رین el‏ كتوفي عصر لكاي نف 
PME‏ لي . لکن مياهًا كثيرة كانت قد جرت 

تت اجوق هذه الأثناء؛ إذ شرّع أهل الحديث في تحثل الكلام لاستخدامه 

6 الدّفاع عن العقيدة» بينما أدانوه وسيلة للوصول إلى الله على النحو الذي أراده 
الأشاعرة من آهل العقل أن يكون. على أنَّ الاستطراد في هذه المسألة ليس ها هنا 
موضمه وقد فصّلنا القول في غرض ابن Jie‏ من دراسة الكلام في دراسة أخرى 
Ig‏ 

أا الثقطة الثّانية المذكورة آنمًاء فهي الوعظ المدرسيء ولها أهمية خاصّة؛ لا 
ابن رجب اختزل الجانب الأدبي في تحصيل ابن as‏ بأكمله في فنْ الوعظ مما بدا 
ds,‏ هذا Sa‏ ممثلٌ للحقول الأدبية الأخرى: مثل: النحو والمّْعر s‏ الترشل. 


d)‏ أحب ان مقدسي يُومئ إلى مصنّف ابن بدران؛ وهو عبد القادر ين أحمد بن مصطفى بن عبد الؤحيم 
ابن محمّد (ت ۱۳٤١‏ ه/ ۱۹۲۷م) المسمّى المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حتبل» وهو مطبوعٌ 
متداول. (المترجم) 


ERAN 


TAN‏ یدرب على خطبة الوعظ منذ الصبا 


الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ كان فنْ الو "T3‏ 


ل القرن الخامس à‏ 
e‏ اسة منذ فترة طويلة وكان أبو طاهر ابن العلاف شین 
e‏ 


ui 0 een‏ وكان تلميذًا للواعظ المشهور ابن سمعون 
ابن عقيل في هذا الف -كما ذكر Es‏ ۱ ۴ 1 
بيد أن المدهش في الأمر والمثير للفضول معا في ان - في ما يتعلق بدراسة ابن عقيل 
m"‏ وگ هو أنّ ce JR,‏ الذي نعرفه في هذا الفن -أعني ابن العلای- 
كان قد توفي في عام (57 4ه/ ٠9١‏ ١م‏ أي عندما كان ابن عقيل في الحادية عشرة 
من شمر فحسب "۳۱ إنه آمو مفاجی؛ لا الطالب کان صا لم یزل. كما أنه مشیر 
للفضول؛ إذ ان تلك ال نوات المبكرة هي أيضًا التي كان الطالب يتعهاد فيها لقرآن 
والحدیت بالحفظء وكان الكتاب والنة هما المصادر الأساسية لخطبة الوعظ. نقد 
dt‏ حُطبة الوعظ المدرسيّة أساسًا من دراسة نماذج وعظ القدماء وحفظهاء وكان 
في الوعظ -في جوهره- الف الأول الذي وطّف فيه أهل الحديث جهوذا عظيمة 
لارتقاء ذُروة سنام البلاغة. 
لم يكن ابن عَقيل وحده الذي درس ji‏ الوعظ في هذه المرحلة السّنية المبكرة. 125 

أمئلة أخرى بين تلاميذ ابن شاهين الواعظ. فقد كانت خديجة الشّاهجانية فى ال 
عش رة من عُمرها عندما ui, S cli‏ كما كان لابن شاهین تلميذة آخری 
تدرس علیهالوعظ وكان اسفها خديجة وغرفت باسم «بنت II‏ لکتنالم نقف لها 
على تاريخ مولد. بيد أنه كانت واحدة من شیوخ الخطيب البغدادي في الحديث, الذي 
عاودنا كتابه لمسگی تاريخ بغداد على نحو متكرّر مصدرًا في هذا الكتاب0. 

1 حملت الخلفية الأسرية لابن عقيل دلالات على تلك التغیرات الانتقالية التى 
ونّعت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ففي سيرته لت 
أخبر ابن عقيل بنفسه عن خلفيته: 


n 


il‏ آهل Ba‏ بيت أبي edes‏ أرباب أقلام وكتابة وشعر وآداب. 
وكان جَذي محمد بن عقيل کاتب /حضرة بهاء الدولة (حكمه: 


[IAA] 


افلسطة الأخلاق 


ARA [At * T -YAA‏ ۲ وه الم أ لرسالة Jp‏ الطائع (حلات 
AY ۸1-۳‏ 194371-4174م)ونوليةالقادر(خلاك 1174م 


۲۱ ووالدي أنظر HUI‏ 


AA 


وأحسنهم جزلا وعلتا. ریت أ 
الزُهِري. صاحب الكلام والثر رص على مذهب أبي m Mae‏ 


وهكذا تفشر خلفية أسرة ابر عقيل اهتمامه بحقل الکلام ومن gi‏ الادب 

كان Ced‏ الوعظ البليغة اثر ري على الجمهور. Juicy‏ شاط لتحقيق 
أهدافهم الخاضة؛ ليس على صعيد المجال الاجتماعي الذيني فحسب. ويعدٌ 
أبو عبد الله الشیرازي (ت ٤۳۹‏ ه/ ۰۸-۱۰1۷ ۰ مثالا على كيفية استخدام فن 
الوعظ لتحفین ربح وافر ٠‏ بل وما وراء البح من التراء الواعد بالقؤة وبالتُفوذ قدم 
هذا الواعظ إلى بغداد وهو يرتدي آسمالا" بالية من أثر از هد ووعظ ببلاغة 
انيتذبت حشووًا شمة من الأهلين. E‏ رشم مسجدا كان قد تخزب في die‏ 
i D‏ شرقي بغداد وأقام فيه مع مجموعة من الژهاد . واعتاد الصعود إل E‏ 
المسجد ليلا لیعظ الجموغ المحتشدّة. . وبعد أن أثرى. نزع عنه أسماله البالية وارتد 
الملابس الفاخرة التي تليق بر جل في مكانته. ٠‏ ومد أضحى له أربي متمزد 
ومحروم» جرد الحملات العسكرية؛ وضربت له dli‏ مله في ذلك مثل الأمراء 
المتناحرین الآخرين. . ثم ما لبت أن توفي قرب أدرییجان(۳۱۳. 

بيذ أن المائدة الكبيرة ة لأهل الحدیث كانت في تعميم البلاغةء وفي جعل الو عظ 
وسيلة للدّعوة. eie nas‏ يى الهاج اللي aes‏ ه مع العواغ برذ فعل الأشاعرة 
عليه» من خلال إرسال نظام المُلك للدّعاة الأشاعرة إلى المدرسة التُظامية» كما 
سترى ذلك مستأنفًا. 


سادسا: كرسي الوعظ المدرسي 
"PET‏ في المصادر. 
فدكر مصطلح «المجلس*۳۳۳ في إشارة إلى الواعظ الأؤل في بغداد منصور بن 


() الأسمال: الخرق والأثواب البالية» وشمل القّوب: أخلّق وبّلي. (المترجم) 


tt‏ التدريس؛ هروع الأدب الرئيسة 


عمارء الذي وعَظ في النُصف الثاني من القرن الثاني الهحري/ on‏ الميلادي, 
وتوفي في أوائل القرن الًالث الهجري/ الاسع الميلادي. وكانت مسالة خلق الفرآن 
محل جدل بالفعل في ام ابن Ue‏ وانخرط هو نفسه في الجدل حول نلك 
المسألة؛ كما رأينا آننًا في جو ابه على رسالة كان بشرٌ المريسي الذي توفي في العام 
نفسه الذي توفي فيه المأمون- قد وجُهها إلبه. 
ومع ذلك لا ينبغي علينا أن نأخذ مصطلح «المجلس؛ على آنه كان يعني رسيا 
مدرسيًا في کل مرة يُذكر فيها في المصادر ضربة لازب. فمجاس / الواعظ البغدادي 
[أبي الحسّن علي بن محكد] المصري حضره الزجال والنساء على حدٌ شواء iiy:‏ 
مجلس الوعظ في أماكن كثيرة» في المساجد الكبيرة» وفي كليّات MEE‏ 
كليّات-المدارس» وفي أربطة المتصوفة: وفي العراء. أي بعبارة أخرى: ریما كان 
الكرسي الذي جلس عليه الواعظ كرسيًا مدرسيًاء أو كرسبًا عاديا بالمعنى الخرفي 
للكلمة . كانت تلك الكراسي في الموشسات العليمية إمًا مناصب دائمة؛ أر مؤقنة 
للشیوخ الوا افدين من العلماء البارزين في فنّ الوعظ والذين زاروا بغداد وهم ماضون 
في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة للحج؛ لذلك SE‏ في معاییر تحدید ما إذا 
كان مجلس بعينه يمل كُرسيًا مدر سيا ينبغي أن يتمثّل ببساطة في أنشطة الوساظ الذین 
شلوا تلك الكراسي. فعلى سبيل الاستشهاد كان ابن شاهين الواعظ غزير لیف 
1556 من الوجهة العلميةء فعلى نحو ما ذكرنا آنفَاه Lo‏ ثلاثمثة كتاب, وله تفسیژ 
للقرآن وقع في ألف وخمسمئة جزء. وكان مجلس ابن سَمعون الذي أملى فيه 
Bae UIN Seca an‏ كبيرًا من العلماء في فن الوعظ؛ كان من 
بينهم أبو ab‏ ابن لعف 5 شيخ ابن ael JU e‏ المشهورء في القرن الخامس 
Me‏ ادي یاه ینس الاق كان -بدوره- أثر عميق في نفس 
ابن الجّوزي الواعظ المشهور في القرن السّادس الهجري/ الثاني عقَر الميلادي. 
وان نحن عُدنا أدراجنا إلى القرن الرًابع الهجري/ العاشر الميلاديء لقنا 
ابن eral‏ (ت 504ه/18١1م)‏ الذي ارتبط امه بمجلس للوعظ عمّده بجامع 


11۸4] 


Del 


ijo oe Y Aa 
ن هذا الواعظ في الجانب الشرقي م ل بغداد. وکا‎ pu ر بالمديئة المدؤرة"".‎ À 
می بغداد. وکان‎ 


له كرسي مدرسي في الجاب "m ١‏ حيث فام بتدربس الحدبث نةا" 


وعلى الأرجح كانت هناك كراس مدرسيّة في هذا الحقل قبل هذا العالم. حيث 
نا لخظنا نصوضًا أخرى وردت في المصادر في هذا الشدد. فكان لابن السثاك 
رت + 47ه/ ١٠م‏ العالم المتصزف والمحذث. كرسئين من هذا القیا, 
اوعضي جاح حضوو وخر جع نحل الدب را 
والغربي من بغداده علی ایب ۳ وقيل: إن منهجه في تدريس فن الوعظ كان 
على طريقة J-‏ التصوّف"۲۲. وكان للعالم -المذكور o La‏ أبو طاهر ابن العلاف 
الذي كان من قاطني درب الذيوان بالجانب الشرقي من بغداده کرسیّان في الجامعین 
المذکوزین Tl‏ 

' 
سابعا: کرسی الوعظ بالنظامية 

زار الوغاظ المدرسئّون بغداد في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي؛ قادمين من بقاع أخرى من المشرق, واستقژوا فيها لفترات زمنية متفاونة؛ 
وكانت التّعيينات في منصب الواعظ بهيئة الندريس في المدرسة Lal‏ -الموقوفة 
على الفقهاء النّافعية- - بيد موشس المدرسة نظام الملك أو بنيه من بعده. وهذا 
ui‏ ژر الذي طرأعلى فنْ الوعظ مهمٌ في حذ ذاته Jo ee.‏ على أن Sa‏ الوعظ 
-المنجدر عميقًا في السنة البویة- والذي كان سلاخا لأهل الحديث في خضح 
صراعهم a‏ أهل العقل في أعقاب محنة خَلق القرآنء el es‏ العقل / وسيلة 
لتحقيق غاياتهم الخاصّة عن طريق استخدام الوعظ ضدُ من أنشأوه. وتقتصر 
as‏ الالية على ما يتعلّق Be JI‏ في جضم الضراع IA‏ بين أنصار 
الحرکتین؛ CERO WAIT‏ دراسة سابقة AU‏ 


(d)‏ بالجانب الغربي من بغداد. (المترجم) 

(ب) كذا في الاصل الانجليزي: وإذا تعلق الأمر ca Ju‏ فمقدسي -لا ريب“ أخطأ هناء قجامع المتصور 
كان في القلب من مدينة المنصور المدؤرة بالجاتب الغربي من بغداد نما كان جامع المهدي بت 
بالجانب الشرقي من بغداد. (المترجم) 


PA‏ التدریس, هرو الأدب الرئيسة 

مي الشراع بين NO Ae i‏ امس الهجري/ الحادي مشر rte‏ 
بل d]‏ لم بهدا في الواقع منذ ما قبل المحنة في أوائل القرن الثالث الهجري/ / الشاسع 
nal‏ رتسب استغلال أهل العقل للوعظ في النصف الثاني من الفرن الخام 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي للمرة الأولى Eun‏ ] أريعة اضطرابات في 
ت في الشنوات (14٤هد/‏ ۷۷ ۰ ۰۸۱۱۷۸۵/۵۷ eu AY [AEVO‏ 
ga LOSS Din AE‏ الأشاعرة- الشافعية: أو PL‏ 
القُقيري (ت 6۱۱۲۰/2۵۱ وهو ابن المتصؤف أبي القاسم الفشيري 
(ت ۵٩٤ھ (eV‏ وصاحب الرسالة المشهورة في ial‏ واا اني ارلنك 
الأربعة فواعظ يُعرف ب «الإسكندراني». وثالئهم يدعى البكري (عاش في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). ورابغهم يقال له n‏ 
(ت 1٩۸‏ ه/ ۰60۱۱۰۵-۱۱۰2 وکانت خطب الوعظ التي وعظوا لاس بهاء والني 
تیا cal PP CRURA‏ 
الاضطرابات التي اندلعت عام (6 /410ه/:7/8 ۰ کره ابن عَقيل الوعظ وتدرینه. 
واقتصّر في دُروسِه على الفقه وما تعلّق 78 

Ui‏ حال أبي الحسين العَبادي (ت ٥٤۷‏ ه/ VoY‏ م) فکانت مختلفة تماقا عن 
حالات ملائ الذين شقّلوا منصب كرسي SUAM‏ الزائرين في الوعظ في المدرسة 
الّظامد. قفي شهر شوّال من عام ۶۸9 (الموافق نوفمیر/ تشرين الثاني من عام 
۲ م یم العَبّادي من مرو إلى بغداد لفترة من الوقت. نم واصل Lol dh b‏ 
الججاز لأداء فريضة الحج. . UJ,‏ عاد إلى بغداد في العام «UII‏ + شغل كرسي الوعظ 
في eal‏ حيث كان الغرّالي -الذي كان کبیر مدرّسي الكلية آنذاك- في استقبال. 
وكانت الحشرد السي تجشمت في مجالس وعظ العبّادي منذِرة بالحشود الت 
لقت في مجالس وعظ اين جوز واي آصات لا سیب بل 
(ت d SUMI [VE‏ في معرض وصفه لها في UE‏ رحلته. E‏ 
ابن الجوزي في معرض وصفه الحشود التي اجتمعت لسما العبّادي نها ملات 
جميع غرف المدرسة وقاعاتهاء بما في ذلك الاسطح والأراضي المحيطة بها. 


۱۹1 


فلسنة الأخلاق 


وقیست المساحه التي غطاها الرّجال وحذهم دون النساء فيلغت ۰ weg‏ 


PESE 


ذراغا (أي نحو ۲۷۱۰۰۰ ياردة مرئعة) ٠"‏ وقيل: إِنْ etc‏ 
تلك التي شغلها الز حال. بيد أن العبادي ما لبث أن آمر با 
ذلك مثل أسلافه لكل الشبب الموجب لعزله لم يكن 
اجتهاداته في المفه!" 7" ' 

c ga xai;‏ الغژالي (ت o‏ هه QVIS‏ -وكان iUd‏ المشهو, 
[أبي حامد] الغزالي كرسي الوعظ في المدرسة الُاجية -الموقوفة على الفقهاء 
الشّافعية- وكرسيًا آخر للوعظ في رباط بهروز. وذعي ij‏ للوعظ في قصر الشلطان 
اللجُوقي محمود (خکمه ١-210ه/1181-1118م).‏ فوهبه ألف دینار 
وفي طريقه خارجًا من القصر بعد أن ودع الشلطان, / استولى الواعظ لنفسه على 
رس اف قد ريت بمختلف أنواع الزينة. ولما أحبط الشلطان علمًا بش که 
الغريب لم يتعرّض له» بل ترکه يمضي إلى حال سبيله دون مضایقة! ۳" 

لم yp os‏ وكذلك أبو الفتوح الغزالي؛ في وقرع أية اضطرابات في 
بغداد» كما جرت بذلك عادة أسلافهما من الوعٌاظ. وربما كان الاضطراب الأخير 
قد وقع بسبب نجل الأول منهماء أعني أبا منصور العبّادي. ih‏ أبو منصور -أسوة 
بوالده- كرسي الأساتذة الاثرین للوعظ في المدرسة النظاميةء وكذلك كرسيًا آخر 
في جامع القصر. واندلع الاضطراب عندما أصرٌ أبو منصور في عام(43 ٥‏ ھ/ ۱۱۵۱- 
۲ م)ء على الوعظ في جامع المنصور وكان هذا الجامع معقلا لأهل الحديث. 
وكان عليه أن LL‏ نقيب الهاشمتين إلى هناك a‏ الحراس الموكلون بحراستهما 
c‏ حمايةٌ للواعظ. وما أن شرع الواعظ في إلقاء شطبة وعظه حنى هاج الاس 


الخروج من بغداد مله في 


متعلفا بالعقيدة. بل ببعض 


D‏ نحو 8١كم'.‏ (المترجم) 

(ب) ذكر ابن الجوزي أن العيّادي أفتى بجواز V‏ وبيع القراضة؛ فأمر بالخروج من بغداد. (لمترجب) 

(ج) ليس الشاطانه بل CTS]‏ لفتوحالژالي رأى فرس الوزير وقد رينت بمركب ذهب وعليها شى 
p‏ فرکبها وخرج بهاء فأبلغ الوزيز بهذاء فقال: دلا ases‏ له أحدٌ ولا بعاد إليْ الفرس». 
(المترجم) 


p^ 


1.۸ التدريس فروع الأب الرئيسة 


ومالجواء وساد هرج e ra‏ لکنهم سرعان ما هدأوا ولم يطل ال اعیز 

وغادر إلى حيث بلغه الخُاس مأمنه. وأضاف المؤزخ الذي pé gi‏ 
«وقدطارّه»"”"".وييدو أن ذلك الاضطراب قد اندلع لمجرد أن الین id‏ 
rc‏ سستوی میم رات دي كان 


: — فيها استعداء | 
من أهل الحديث بلا أدنى jm Aus‏ 


js guod ipae Mas انا كرزي‎ B, 
duced کم‎ ut ensis a 
M لاو‎ eeede لأهل الحديث في بغداد. فكانوا يترون في أثناء وعظهم على‎ 
على الحنابلة من أهل الحديث» فيرمونهم بنشر الکفر. وهو ذاما قال ابن الجوزي إلى‎ 

قرأه بخط يد ابن i Jai‏ 1 


«لما i‏ نظام الملك بابي نصر ابن القشيري D‏ بخداد) تكلم ias‏ 


أبي الحتسن (الاشفري» فقابلوه باسحف كلام على La qual o‏ 
لهم هُنينة"» ثم ند البكري طرة شاهد أحواله الإلحاد. فحكى عن 


الحنايلة ما لا يليق بالله سبحانه» فأغرى بشتمهم» وقال: «هؤلاء يقولون بن 
S‏ فرماء الله في ذلك العضو KT ION‏ 


ومن شم a‏ له جنوًا علیالارض: قد شلوا علیالبكري نزنوء 
آصاب منه مقتلاء فعجّل به إلى ختفه. 


Xt‏ كرسيان حنيليان مدرسيان الوعظ في القرن 
السادس الحجري/الثاني عشر اليلادي 
كان القرن السادس الهجري/ الثاني عشَّرٌ المبلادي هو قرن الحنابلة بامتيازء فقر 
۱۹1 وجَدوا طريقهم إلى المناصب العُليا / في الدّولة من خلال S‏ الوعظ. لقد هيقن 
ابن الجوزي على هذا القرن بوصفه Ue‏ للفقه الحنبلي» مع كراسي dad‏ هذا 
المجال في خمس كليّات-مدارسء وكذلك بوصفه عالمًا في الوعظ المدرسي. 


بعرض 


() كذا في المتظم لابن الجوزي, ولعله أراد oa ciel cie‏ اليسير من الرقت. (السترجم) 


فلسطة اغلاق ۱۰۹ 


وفي قمّة هرم المناصب في إدارة الذولة؛ كان ابن هُبيرة واين يونس هما أؤل مر 
تولى الوزارة من الحنابلة M au,‏ الاخبر شهرة 


ul‏ ابن هُبيرة (ت ۵۱۰ه/ ۱۱۹۵ع) فقد قدم إلى بغداد شائاء حيث تعود أصوله 
إلى مدينة دُور'". ودرس الفقه على المذهب الحبلي على أني بكر ope‏ 
إن ۸۵۳۲/ (TA‏ وتابع دراسة الادب على الجواليقي. . ودرس فن الوعظ في 
صباه علی على الواعظ والژاهد محمد بن ي 
و gro roma‏ 
دیوان الإنشاء غیّنه المقتفي US‏ على إحدى المكتباث. ثم USUS ede‏ في ديوان 
الشراج؛ وأخيرًا استوژزه في عام (e VM [LED‏ وسط أبْهة كبيرة 
وخلّع عليه Ie‏ وشغل ابن ُبيرة هذا المنصب سئّة عشر Ute‏ اننهت باغتياله ١‏ . 

كان بلاط هذا الوزير ملتفُى للعلماء d‏ الأقباء. وبلغ من قؤنه ولفوذه أنه 
قيل: إنَّ الشّعراء أنشدوه مادحين نحو منتي ألف قصيدة جمعت معا في عدد من 
الدُواوين. وكان الوزير نفسه يقرض الشعره واستشهد من ترجموا له بشذرات من 
شعره. كما صلّف الکتب في حقل العلوم الدّينية وفنون الأدب. ووقع أحد مصْفاته, 
وهو کته الستی الإفصاح عن معاني الضحاح؛ في عشرة مجلدات» تناول یه 
متون الحديث بو الشهيرة التي تور البخاري ومسلم على جمیها .وله مصنّفاتٌ 
usi‏ حقول النحو ES‏ والعروض. وصنّف في النحو bs‏ أسماه المقتصد. 
وهو الكتاب الذي شرّحه الأديب الحنبلي ابن الخشاب في أربعة مجلّدات*. 


TG |» 685 (ت‎ aj يحيى‎ 


وأطلق ابن الجّوزي (ت ۱/۵۹۷ W-‏ العنان‌لزکریاته فتذگر كيف خمل صغيرًا 
إلى مجلس شیخه في الحديث أبي القاسم الهروي (ت ۱۱۳۲/۵۵۲۷ -۱۱۳۲م) في 


]0[ ذكر Sla esa‏ أصل ابن هُبيرة من قرية من بلاد العراق تُعرف بقربة بني أوقر من أعمال دُجِيله 
وهي دور عرمانیاه وعرفت ب «دور» اختصارًا. . (المترجم) 

(ب) كان d‏ اعون الدّين». (المترجم) 

(ج) قيل: b Dj:‏ له سقاه شا مالبت dlc Mia‏ مات مسموقاهفشهع يقول. 


(المترجم) 


oaa‏ فروع الأدب الرئيسة 

ID 

عا .جوم eme y‏ وکیف علعه هذا لیخ بضع كلمات في الوعظ دني 
شب الوداع التي وع بها هذا الراعظ أهل بغداد طلب الشيخ من الشات 
.يوري أن en S‏ شطبة كان قد حفظها عن ظهر قلبء أمام جمهرر 
S E‏ : الف شخص er‏ لم يلبث ابن الجوزي أن أصبح فيما بعد Qro‏ 
سل دراسات GU‏ اصطلاحاتنا المعاصرة) لابي الحسن ابن الراغوني في الفقه 
A E^)‏ 

tj,‏ الوعظ المدرسي*. 


وقبل: إن ابن الججوزي -الذي قال النشابة dl‏ ینحدر من ذُرية أؤل الخلفاء 
الؤاشدين أبي بكر الدیق (خلافته: ۱۳-۱۱ ه/ 775-1573م)- قد صف عام 
مثات من 
s Jt‏ المدرسيء ألقى مواعظه البليغة بحضور الخلفاء والوزراء والملوك, / 
والأمراء والعلماء والّهاد. وهذا بالط هو ما كان عليه اقا كما هو م في 
عبون الأخبار لابن Ja y‏ إن جمهوزه لم يقل oe‏ عشرة آلاف شخص, 
وریما وصل عدذمم إلى منة ألف أو يزيدود. UJ,‏ حضره الموت كان قد ناهر على 
cL I‏ من عُمره» ودُفن حيث دُفن والّه» في مقبرة باب خرب» على مقربة من قر 
أحمد بن حنبل» موشس نقابة الفقه الحنبلية"". 

تابع أئمة الحنابلة من أمثال: آبي محشّد ges‏ وابن عقيل وجعفر اواج (2۱۷ 
أو 4۱۸ reos‏ ۱۰۲۱ أو ۲-۱۰۲۷ QV Y‏ دراسة الادب في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر المبلادي I‏ وعلی مدار القرنین o‏ جمع عددٌ كير 
من الفقهاء الحنابلة بين فنّ الوعظ المدرسي وبين EE‏ 
فنون الأدب. ويغصٌ ذيل ابن رجب [على طبقات الحنابلة] بتراجم أولئك الفقهاء. 


M‏ ات وكقب يثتي مج بيده. deg‏ ابن كثير من علماء عصره في 


() قال ابن الجّوزي: 
ui‏ هذه الشنة [يمني سنة ) [Leo‏ ۱۱۳۳)] حملت إلى أبي القاسم علي بن 
تعلی العلويء وأنا صغير السنٌ» لقني كلمات من الوعظ؛ go‏ قيضا من 
المرط تم جلّس لوداع Jal‏ بغداد عندالشور مستندًا إلى الؤباط الذي في آخر الحَلة 
ورثاني إلى المنبر فأورّدت الكلمات» وحزر dl‏ يومثذ فكانوا نحو خمسين A‏ 
(المترجم)» 


[m 


التدرس: منهج التعليم 


6 ۳ الأول 


| ليب الحنظ دورًاحابسمًا في llic‏ إذكان أداة في خدمة الع ۳ 
نی كما كان كذلك في خدمة المدرسيّة"». وانطوی ذلك الحفظ على كميات 
کیرةمن المواقه واستيعابهاء وم راجّعتها مرارًا وتكرارًا على امتداد فترات زمنية 
متقارية. a‏ كان الحفظ -ببساطة- سمة عامّة أهل العلم» کالمحئین واللغوئين 
ولي سیل له ی تعن الأمر بمجؤد لتقل والزواية. . وفوق هذا المستوى 
لأزلي استهتف الإنساني له في ذلك مكل نظيره المدرسي - المستوى الأعلى 
gla‏ المحاكاة والمضاهاة. das,‏ الطريقٌ المؤدّي إلى الإبداع الانتقال من 
الوراية المجردة إلى Seti‏ المحفوظة أو بلفظة أخرى: A An‏ 
وأخيواء الاجتهاد الخلاف المودي إلى تكوين الأفكار cia‏ وبكلمات المرء 
الخاضصّة؛ وبأسلوبه Vg Rd‏ عنها بلغة لا موژها الفصاحة. 


أولًا: القدرة على الحفظ 


قال S‏ عبي بشأن کم الموادٌ التي كان قد حفّها -وهو قول بعوزه التُواضع -: 
اولقد نسیث من العلم ما لو حفظه e‏ لكان به DONC‏ ولمّامات لك 
الأحمر رثاه بعض النَّاس بهذه الأبيات: [مشطور De‏ 


0 وق مقدسي مقولة الشمبي من عیون الأنباء في طبفات الأطباء لابن il‏ على النحو الذي 
من حواشي الباب الخاسس. لكنها ليست فیه بل تجد هذه المقولة على لسان 
المي في: الخطيب gola‏ تاريخ بغداد (نشرة بشّار عؤّاد معروف)» ۰:۳ ۰۷۰ (لمترجم) 


تجده في الحاشية 


s‏ التدريس: منهج التعليم 
كاله iii.,‏ سن السخرف 
آودی جميع العلم مد أودى خلت 
من لا مد العلم إلا م عرف 
لب نم سن العبالم اا 

ما إذا نشاءهمنه نمترف 
I Cas Ji‏ 


لخسشف 


رواية لا نجتنی من 


7 بعين الف بيت من المقطْعات؛ سوى ما لا ُحصيه العدد 


واضحات في النحو 
کلهم cot‏ يحفظو 
وسبعين شاعرًا كانت 

ولتت [الاحمر] معا إلا نحو ثلائين منهم فحسب ٠‏ 
الاصتمی قوله: اه یحفظ عشرة  TAKE NP‏ تزيد بعضها على مئة بيت" . 
L‏ رة إلى قوّة حافظته بوصفها مستودعًا للكتب 


di,‏ المازنی ب «الصّندوق؛؛ في إشا 
: ي 7 

st mM‏ الغنية بالفوائد اللغوية". 
Lib;‏ من أبي محلم الشعدي (ت 4۵ 1ه 10-869م) -بعد أن فرع من 

شرح معنى كلمة يبة للخليفة الوائق- أن يأتي بشواهد واضحة تؤيّد هذا المعنى 

EH TP 4 5 ۳ 

الذي ذكره فاستشهّد بمئة بيت لججٌ غفير من الشعراء العرب الأول" ومن 

ا 

d»‏ حل مقدسي أبيات || ug‏ اليصري» في رثاء خلف الأحمرء نثرًا إنجليز: as‏ ولكن لم يكن هناك 
بد من إبراد الأبييات العرييّة الأصلية بطبيعة الحال. وذا شرح لفرت 
الم جمع غيم أي لب الكيرة. الخُشف: جمع اتحسيفة/؛ وهي اثر التي رت في حجارة 

بماء كثير لا ینقطم. (المترجم). 
(ب) كذا في الأصل الإنجليزي» Us‏ اختلط الامر على مقدسي لنشابه اللقب» فنتسب ما ژصف به علي 
ابن الحسّن الأحمر (وكان Gs.‏ للأمين) إلى خلف الأحمر. انظر: القفطي» إنياه الرواته (نشرة محمد 


أبو الفضل إبراهيم) VE‏ (العترجم) 
ف كذا في الأصل الإنجليزي. وهي عند | «أربعة عقر آلف أرجوزة». انظر: طبقات النحوئين 
وَاللُّوئِين ۰۱34 وعند القفطي: ica‏ عشر ألف أرجوزةا» انظر: إنباه il DE‏ ۱۹۸:۲. (المترجم) 


(en 


Man 
[LJ 
, روف ایک اي فد أملى من حافظته عدا كيزن ری‎ 
x prd ورقة» في اللغة والنحو والشّعر‎ fase نی مجمرعها‎ 
puel مب رياش اس زر‎ ۱ a ب وعشرین نی‎ 
NEUE ) 
فقیل: إنه كان يحفظ خمسة‎ 7 


Qa.‏ -وکان من آهل اليمامة الواقعة بهضاب نجل 


آلف ورقة من اللغة؛ وعشرة آلاف بيت من الشّعر. n‏ 


شم ء بأشعار | فى | ۱2 الذي جاذت به 
تر يحته أشبة شيء بأشعار العرب في الجاهلی " o‏ الفيلسوف ابن سينا تاليف 


vir i,‏ ير المسمّى كتاب ABI‏ من حافظته بالكلية؛ ونا لرواية عن 
تلميذه الجوزجاني ٠‏ 

ومن المعروف ل apod UM a‏ یکن سی gl‏ 
a‏ وق أن ققد أحذهم کل أمل في ارف على ماهية كتاب في sal‏ 
بحوزته» ناهيك عن ژقوفه على ciii‏ طهر ية" الكتاب مفقودة؛ is‏ 
a,‏ أوراقه الأولى؛ فاقتزح ono‏ على مالك هذا الكتاب أن يعر. ضَه على القع 
فرب die‏ سيع المعري مقطعًا منه قرئ eo‏ رقف المعرري مالك S]‏ 
على أن هذا الكتاب هر كتاب دبوان الأدب لاسحاق بن إبراهيم القارابي (ت نحو 
١٠م‏ )ثم شرع بعد ذلك في إملاء الأوراق المفقودة منه على Palio‏ 

وذكر ai‏ (ت ٤۸‏ ه/ ٠١۹١‏ م) -في dh‏ كتابه بجلوة المفتبس» رهو 
كناب في تراجم أعلام الأندلس- آنه وضع aa‏ بأكمله من حفظه في olii‏ میا 
Pai‏ وقيل إن ابن eal‏ الصقلي no v‏ ۱۱۱۲ )+ الذي درس 
علوم القرآن في مصر ِب سنوات» كان بحفظ قراءات القرآن المختلفة كما بحفظ 
Polars‏ وقيل عن الفهري (ت MV no‏ -وكان من أهل إشبيلية 


]0[ الظهرية هي صفحة العنوان في المخطوطات القديمة. ومن المفترض أن تحتوي على عنوان الكتاب» 
واسم مؤلفه» وقيود املك والوقف (إن وجدت وهي نشرح كيفية انتفال الكتاب من يد إلى يده بل 
نی عن ثمن الكتاب أحيانًا. (المترجم) 

(ب) أبر القاسم عبد الرحمن بن عتيق بن خلف. ترجمته في: سير أعلام TAN: V8 cell‏ (المترجم) 

(ج) أبو بكر محمد بن عبد الله بن بحبى بن فرح الفهري. ترجمته ني: الیل والكولة لكتاتي الموصول 
bal,‏ (نشرة دار الغرب الإسلامي)؛ 4: 707-508 (المترجم) 


1۱۹ التدریس منهع التعليم 
إل ما طاع ی إلا حفظه ولا حفظ نجه" ا٠‏ أذاالشاعر این فنن فكان 
يحفظ کتاب الجمهرة لابن ديد في اللغة. . وهو نشلمه. أي ابن نير نء الشاعر الذي 
ذكرناه آشاء والذي نفاه ERIS‏ 
الوجهاء في قصيدة ةله أسماها يقراضَ الأعراض'"". و وأرسله الملك pie‏ 
eie, s]‏ (خکمه: : ۵۵۷۷-۵۹ 1١1/4‏ ۲۸۱۱۸۱ إلى Jol‏ سفيرا له 


DECRETA 
ثانيا: الا کرة النشطة‎ 

يكح ادا e‏ من خلال الأمئلة الشابقة سحتی بعد e pad‏ شساتها من 
مبالّغات- أنَّ ممارّسة حفظ أشعار القدماء والفوائد اللغوية والادبية الأخرى ظلّت 
على مز القرون مرا هب نُصوى لاب . وأشار ضياء الذين ابن الأثير في القرن 
السّادس الهجر: ي/ الثاني عشَّرَ عَر الميلادي إلى أهمية الحفظ؛ وإلى الحاجة إلى ترتيب 
SI LS I‏ بحيث يكون المرء قادرا -متی مت ciem‏ على استدعاء 
العناصر الضّرورية منها من فوره!؟". ولم يكن من الممکن تحقيق ذلك الاسترجاع, 
PI‏ خلال ممارّسة الحفظ وتكراره دوریّا؛ / وذلك لضمان أنَّ الموادٌ المحفوظة 
قد استقوت في طيّات ذاكرة نشطة نشطة» ly‏ تسترجع بيسر متى مشت حاجة صاحبها 

الیها. 


it‏ القدرة على القظ 
قيل: إن المحدّث iot‏ دعامة] السَدُوسي لم Sca‏ قط إلى مطالبة راو أن 
يُعيد روايتّه علیه» وأنه لم یستع شیا لا وعاه وحفظه. ووصقّه شيخ ابن Fem‏ 
كان aie‏ النّاس*". وقيل عن يونس بن حَبيب الضبّي: 
«متل يونس کل كُوز ata‏ لا یله شي إلا بُسر؛ فإذا Aes‏ 
لم یخرج منه. يعني لا ینتی»". 


)( عنه؛ انظر ما تقد ص Y Yo‏ (المترجم) 
(ب) كذا في الأصل الانجليزي؛ والواب: الملك المعظّم شرف الذين عيسى صاحب دمشق. (العترجم) 


Ig 


لحمظ 


۱۷ 
اد بن الشري -وکان شبخًا للطبري وعاضر الاب ٠‏ 
تال هناد بن Sm‏ للطبري و P ad‏ 


الحفظ انتقاقًا: 
ur "‏ الا على 2 


یم [آو الهواري الأندلسي -عند عودته من رحات إلى المشون, 
١‏ رن didi guid AM‏ لا 
مك لقي هناك كبار العلماء مثل: و u^‏ وأبو زيد الانصاري- فوائر 


4 5 ب البادية؛ ثم كان أن عطبت مرکیه قرب یرم ۵ ور .. 
وة من أفواه عرب البادية» ثم عطبت مرکبه قرب تدمير' 


ومن بين الضفات التي كان الأصمعي یتحلی بها أنه كان راوية : 
الت سريع البديهة حاضر ال عند الجواب» وكان dab‏ -الفائق في مُدرته على 
الحفظ- قادرًا على استدعاء ما حفظه من فوره. وروي -في سیاق ترجمة له- اؤ 
TESTEN‏ -ذات أمسیة- رأی نارًا على البُعد نطلب من الكساني واليتزيدي 
والاصتعي سوکان ثلاشهم برفقته- أن يُنشدوه بعض الأبيات التي تكون في مثل هذه 
المناسّبة؛ إذ من المعروف أن العرب دأبوا على إضرام الا ليا لتوجيه المسافريق 
إلى ديارهم لضياقتهم. فلم یستطع الكسائي واليزيدي تک یات نایب الحال في 
التو واللّْحظة؛ بيد أن الأصمَعي فعل. فلمًا قرغ الأصمّعي من إنشاده x ts‏ اعتذر 
الكساتي واليزيدي للخليفة بقولهما: «والله يا آمیرالمومنین» ما نش دك شيا ۳ 
عرقناه» ولكلّه أحضّر ذهنًا AUDI,‏ 


رفي مناسية أخرىء تلقّى الحتسن ین شهل -وكان وزير المأمون- في أثناء 


ل بلدة تقع على حدود E‏ إلى الشرق من قرطبة IMG‏ (المترجم) 
(ب) يلدة على تهر bU‏ تتاخم ) ido‏ وینهما ۰ فراسخ. (المترجم) 


5 التدريس. منهج التعلیم 


استضافنه مجلشا حضره عددٌ من الأدباء -وکان MI‏ ۱ 

لاحاب الحاجات بسون فا المعرة من زر wx‏ 
مسموع روفع للكاتب بدفع ما تيشر لأصحاب تلك لقاع ٠‏ ثم سرعان ما M‏ 
الجلس أن الأصمّعي قد حفظ نصوص أكثر / من أريعين ری افر 
الوزير أن يُعيدها Mm ege‏ 


Den:‏ أن ابا محلم الشعدي استعار S‏ إحدى اللي 
إلى صاحبه في صباح اليوم اللّالي وقد حفظه”", MT‏ ب ابو 

à‏ وذات يوم لحظ الشبخ d‏ الشعدي 
شيئًاء فسأل السعدي شيحخّه من أين علم هذاء فأجابه شي بأ 
gie pel‏ لشیجهآه بحفظ عد فلا احير 2 


P sd 


ap JU 


دُروس شیخه [سفيان] ابن 


0 ld 
NEU 
uy أعاد عددًا من الأروس الشابقة حرفا بحرف (أوبتعير المصادر:‎ 
Lgs d أنه يود كل سبعين سنة‎ rie الشيخ‎ sae 
EE Ead ربت لیخ على‎ p tula 
وج مسي‎ Sla 
asd إسماعيل بن القاسم -يعني أبا لعتاهیة- - (ت نحو ۷۹۹/۵۱۷۸ وی‎ 
m مغزاهالفکرة‎ je کی‎ s وذكر‎ tu : 254 البیت. فأجابه‎ 


0 ذکر ا 


ي أن الوزير الحتسن بن سهل لم يكن هو من تحذی الأصئعيه + بل کان أبا یه معقرين 

۱۲۷-۱۲۲ :۱ (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم)؛‎ al انظر: إنباه‎ (QAYE 1ه/‎ ٠ ٩ (ت‎ Zu 
(المترجم)‎ 

(ب) الإيماءة إلى أبي فيد مؤدّج بن عمرو السُدُوسي. (لمترجم) 

(ج) الحدیث للژهري بشنده عن كزمة عن ابن اس اي قال: یود في کل سبعين سنةمن 
بحفظ كل شي*". (لمترجم) 

(د) وبیت أبي العتاهية الذي سم 


+ اجظ للنبزد: [الطويل] 
على نائبات الذهر حين تنوب 


ي تمثل بهالمبزد: (Qo‏ 
وقلت لها یا عز؛ كل مصيبة إذا نت s nu y‏ 
(المترجم) 


tre] 


الحفضا لحل 


uis,‏ القاضي والشاعر والنحوي والموزخ eb‏ (ت 62٩۱۸/۳۰۱‏ عن 
أهمية الحفط والذاكرة بوصفها أداة من أدوات التعلم: [الطويل] 
إذا ما غدت طلابة العلم تبنغي من العام يوقا ما يُخلّد في الکتب 
غدوت بنشمیر ie,‏ عليهم ومحبرتي أذني ودفتزها قلبي""" 
رطلب من طالب في مكتب خمدون النحوي الاندلسي (ت (AAA [vo‏ 
إعاذة كتاب كان قد استعاره؛ ولم e‏ له فرصة الإفادة منه. فطلب مساعد حمدون 
-وکان ضريرًا)- من ذلك الطالب أن يقرأ عليه الكتاب مزتين فلا فعل قال له 
ذلك المساعد الضّرير: «متى شعت فتعا فتعال حتى أمليه ule‏ 


وجرت عادة الغو والشاغر ابن Pai‏ دراسة دواوين الشعراء في 
الجاهلية؛ أن بحفظ كل ديوان بمجرد انتهائه من دراسته. وفي صباء. جاء له عه 
Sols‏ . وذات يوم بينما كان يدرس إحدى قصائد الحارث بن جلزة (ت نحو ٠ه‏ 
قبل الهجرة/ ۰ رده عمّه بجائزة إن هو نع c‏ حفظ تلك القصيدة. E‏ تركه 
"- -رُفقة المؤدب- لتناول طعام العشاء اء على العادة. فلما عاد المؤدذب ليكمل 
تدریس القصيدة لابن 53 وجد الصَّبِي قد حفظ دیوان الحارث باکتله"۳. وجزت 
عادة لشاعر الضَربر [أبي القلاء ء] المَعرّي أن قری طلابه كنبا في الشعر واللّغةة 
وق إنه ما نسي شیا سیعه قل 89 


0 محمد بن لف بن حيّان بن صدقة الضبى القاضی المعروف بوکیع. ترجمته في: القفطي. إنباه 
الوا (نشرة محمد أبر الفضل إبراهيم)» YES‏ (المترجم) 

(ب) هو محمد بن إسماعيل أبو عبد اله اليرواني المغربي الإفريقي. . ترجمته في: القفطي» إنباء الوا 
(نشرة محمّد أبو الفضل [PRAEC‏ 

(ج) هر أبر محشد عبد الله بن محمود المكفوف التحوي. ترجمته في: gai‏ طبقات التحوتين 
واللغوئين» (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم): Y‏ (المترجم) 

(د) أبو بكر محمّد بن الحسّن بن ذُرَيد بن عتاهية الأزدي الدوسي. . ترجمته في: الخطيب اليغدادي. تاريخ 
بغدادء (نشرة بشار Y sole‏ : 4 (المترجم) 

(0) هو سعيد بن هارون» أبوعثمان الاشنانداني. ترجمته في: معجم الأدباء. (نشرة إحسان عباس) 
۳ (المترجم) 


TH‏ التدريس. منهج التعلیم 


رابعاء الرواية والدراية 


لما 2 ye‏ الكسائي عن الفرّاء أو mew‏ -وكان الأخير کاب لكاي ري 
5-5 وبين القَّداء مناقسة- أيهم أكثر علمّاء »٠قيل‏ : إن الكسائي رد قائلا : إن الأحمر / ازیو 
من الوا لکن عقل لاه آرجح وأكثر تم I‏ وروی القفطي نبا iae‏ 
رآها على إحدى نُسخ كتاب إصلاح المنطق"۳ فظن -أعني القفطي- m‏ تاكن 
أحد طلاب [أبي العلاء] التعزي. ومفاد تلك الحاشية أن التبريزي قرآهذا الکتاب 
على المَعري وطالبه بشنده في روايته» يعني بلسلة RU‏ المجازينَ برواية الكتاب 
بد؛ا من المَعدِي وانتهاء بمصنّف الكتاب. وسبق لنا أن ذكرنا الجواب المشهور 
ES‏ 
«إن أردت الذراية A‏ عي ولا das‏ وان تضدت الزواية فعليك بما 
عند غيري2. 
واستشعر القفطي ضرورة شرح جواب FA‏ . بید آنه إا لم ب يُحسن الفهم عن 
aeta‏ أو بالأحرى: سعى لتسويغ الجواب بحيث يمكن أن يُظهر ببساطة ازدراء 
cesa‏ للؤواية الموثوقة» فأردف قانلا: 
«وهذا القول من أبي العلاء يشير d‏ قد وجد من نفیه AR‏ على تصحيح 
cadi‏ كما وجدها ابن الشكيت ci aa‏ الإصلاح؛ وربما لح من نفیسه 
أو من ذلك؛ BA‏ ابن الكيت لم يُصادف اللّغة منمّحَة مؤلّفة قد jas‏ 
العلماء ai‏ وصتّفوا فيها وأكتّرواء كما وجّدها أبو العلاء في زمانه:۳. 
ضاق العزي bid‏ أو بالأحرى : مال إلى الدّراية. . لكن هذا لا يعني is‏ 
أنّه كان يزدري الحفظ بوصفه أداة للتعلّم. لقد فقّد المَعرّي بصّره في شرخ صباه» 
ومن ثم وع حافظته مع قدرة هاثلة على حفظ كل ما يتناهى إلى مسامعه. 
وليب للحسن ابن ذي الثُون الشّجِري (ت ٥٤١‏ ه/ ۱۱۵۱-۱۱۵۰م) قوله: 


D‏ علي بن الحشن الأحمر. ترجمته في: معجم الأدباء (نشرة إحسان عباس) ۱3۷۰:6. (المترجم) 


pel 


الحفدا 

ا 
Jy‏ تعد الشيء خمسین مزة لم I io‏ كان التكرار "بوصفه عاملا مایت 
ur 5 METTI * oW e.‏ 
ولى لحفظ - يتم عادة في تلاوة القرآن. وكان بو بكر بن عیاش (ت YA Lat‏ 
ار ۱6۵ه/ ۲) عالمًا كوفيًا مشهوزا في علوم القرآن. lo‏ حضره ار : 
xni‏ 5 تسال 

قن س لكائهاء فأجابته: إنه الفراق. فقال لها: 
«انظري إلى تلك الزاويةء T‏ تم فيها القرآن ثمان من ۽ 


۱۱ 


آلف 


كان الحفظ هو كل ما كان المرء في حاجة إليه لاستدعاء الأثر الذي تسه مر 
الأجيال الشابقة من العرب الأوائل عبر العصور. بما في ذلك الكتاب وال 
وسائر المعارف الذينية الاخری. لقد كانت الشنوات الطوال والمراجعة الان 
WAT‏ ضرورية لنجاح مساعي العالم-الادیب في جعل ذلك الأثر ملک له. ولمًا 
تناول ت. س. إليوت «T. S. ElioD‏ الحديث عن «الأثر؛ في كتابه نضايا مختارة 
Gelected Essays)‏ قال ما نضه: «لا يُورْث. فإن أردته» فعليك أن Jia‏ جهتا 
با٠‏ وعبّر آبو حامد الغّرناطي الأندلسي (ت nma ato‏ لالم 
وكان من أهل غَرناطة» عن الفكرة نفسها فيبيتي شعر وجُههما لباب في عصره: 
[البسيط] 
/ العلم في القلب لیس العلم في الكت فلا تكن UR‏ بالهر vs‏ 
di‏ وافقمه eot‏ كي تفرربه ‏ فالعلم لا تجتن إلا مع الثقب””" 
خامسًا: من الحفظ إلى الابداع 
كان S suasit‏ الإبداع في الكتابة» شعرًا كان أو os‏ انق - إلى جانب عوامل 
آحری- من المعرفة بأفضل التّماذْجٍ من كتابات القدماء؛ وحفظ أعمالهم إلى حدّ 
جعلها ملكا للمرء بحيث يمكنه تطوير القُدرة على إعادة إنتاجها بلغة جزلا بیفت 
وهو ما من المزء من الاثتقال من مجرّد الحفظ إلى الإبداع» من خلال مراحل 


an‏ منهج التعليم 
۳۲ 


وسيطة من IC‏ والمضاهاة" فال هن لوعي ات pT‏ 
Cat ۳‏ قوله» وقول معاصريه من شبوخ MP‏ 

sel عفظ لین أربعين قصيدة: ولم يفل الشعرء فهر حماژفي مسلاخ‎ a 

سادسا: نقد الاعتماد de‏ الكتب 

as aJ aas‏ من عادة الحفظ. وقد نْب مكبنه للم 
وكان لكل موضوع لون خاصٌ به. ولا كان يعتمد على مكنبته أكثر من اعتماده على 
حافظته» فقد أحذ عليه حاجته إلى الؤجوع إلى الکشب للإجابة عن سؤال ماء أو 
لشرح AA ala‏ و۸۹ 

سابعا: ,$5 الحفظ في النزعة الانسانية do‏ المدرسية 

SPACES Lll 3‏ هط كانت مطبوعة في او رن 
مومة الأظافر» على جميع مستويات التعلم؛ كما كانت شائعة في جميع المجالان, 
sols,‏ الكتابة الأدبية مُشرَيًا بهاء كما كان S‏ المناظرة المدرسي قریه في ذلك 
وهذا يعني أن c‏ الإنسانية والمدرسيّة استندتا إلى القدرة على حفط مواق 
aaa il‏ والاحتفاظ بها في طيّات الذاكرة لتمكيين أصحابها لته 
-في لحظة الحاجة إلى تلك الما من استرجاعها على الفور. وقال ضياء الذين 
ابن الأثير -في إرشاداته- مناشِدًا الشّاعر والكاتب المبتدئ: 


0 تملك هذا موز نفسه ae‏ من فحول الشعراء؛ اند كعب بن زُهير ابن أبي شلمى: دنن 
ما آرانا نقول ej‏ وُعادًا من فولنا مکروزا 
(المترجم). 
(ب) قال القفطي: 
JU‏ محمد بن الاس الخزاز: حضرت السولي؛ وقد روی حدیگ رسول الله :مر 
صام رمضانٌ وأتبعه سنا من شوّال, فقال: وا 


ا من شؤال فق 
التقطثين المتتین تحت الياء plo Li i‏ يعلّم ما قصدت له. à‏ 
شوال. فرواه على الصّواب». (المترجم» 


Man 
Dd 
5 
«منا مما يدلك على الإكثار من المحفر فل‎ 
LN 


راستحضاره عند الحاجة 


وين هذه الخطوة كانت أولى الخطوات في العمل موی ور ۱ 
a‏ الق (RM‏ وكان الاختلاف بين هذا الحفظ وبين : n‏ 
مر القدرة على هَضم الما المحفوظة؛ وإعادة إتاجها برصفها ار 3 


iei‏ من الأهور ثم ُخرج العسل خامتهاه. 


0( مبشيل دي مونتین (Michel de Montaigne)‏ (۱۵۹۲-۱۵۳۲ع: أحد أهم المفكرين الفرن 
عصر tici lag‏ لإسهاماته الأدبية أو الفلسغية. يُعزى إليه تطوير شكل جديد من MEA‏ 
الأدبي في المقالة. حتى A‏ رائد المقالة الحديثة في أوروبًا. وكان ada‏ الكاب الإغريق والژومان 
الكلاسيكثين في عادتهم في رصف الیکم والأمثال في ثوب مسجوع؛ وأظهر تأ d‏ ت 
ed‏ وکا من يسماته مزج و و ا 
بتشككه» وهي الضبغة التي تركت زا كبيرًا على الفلاسفة المتأخرين» ١‏ سم 
(المترجم) 


۳۰۸ 


الفصل الثاني 
3M 0‏ $$ 


/ أولا: المذاكرة مناقشة تعليمية 

استُعمل مصطلح «مذاکرة» بأكثر من معنّى. وربما كان استعماله الأكثر شيوعًا 
-في حقل الأدب- بمعنى «المناقشة العلمية»؛ حيث تبادل أطراف تلك المحادثة 
معارقهم بما يعود عليهم بالمنفعة المتباذلة. وكذلك على المستمعينَ: إن كان نم 
مستمعون لاطراف المذاكّرة. وكان جامع Sassi al‏ بالحَلّقات الذراسية» وكان 
من بينها حلقة للخلیل بن أحمد؛ حيث كان وطلاب يتذاكرون في دقيق مسائل النحو 
والشعر والعروض"*. واستُخدمت المذاكرة أداة لتعلّم المواذ الأدبية وحفظهاء 
والاحتفاظ بها حيّة في الا كرة. وذگر ابن ote‏ عددًا کبیزا من جلسات المذاكرة 
في مصنّفه في تراجم PUE‏ 

, 5 
ثانيا: الذا کرة اختبار المعرفة 

esas‏ المذاكرة أيضًا وسيلة لاختبار المنقذم لوظيفة ماه والوقوف على 
مدى إحاطته وعلهه . فقد كانت هناك طرق مختلفة اتير بها المعلمون للوقوف 
على نصيب کل منهم من العلم؛ ؛ إذ قر الخليفة المهدي تعيين الكسائي موب 
لولده هارون» عندما أخطأ مؤدّب ولده آنذاك في إجابته عن مسألة في التحو. 
وهكذا كان على المؤدبين إثبات جدارتهم طيلة الوقت. . وعيّن Rs‏ الكسائيٌ؛ 
الذي أجاب عن مسألة الخليفة على نحو صحیح؛ ed‏ من فوره محل شاغل تلك 
PEE y‏ 


التدر يس منهج التعليم 


۳۹ 


رت ۸۸۱۲/۸۲۱۸ في اختبار مؤذبي اران 


وفؤض الخليقة S‏ المازني ۱ 3 
ليقوم py eol calo‏ الا 


وین كان المشو کل يبحث Ae‏ 
يناخ الثر 


04 


2 UP 7 J » y 
ua ذلك لأحد فاده ويُدعى | الذي نزمه ندزره ان كاتبة» اللاي‎ 
قال لهم ولو نذا‎ 


ار نم Lai‏ على مو ضعكم من العلم». ل | 


عدوا من الأدباء و XU‏ 


له امن الشعر وطالبهم اهراب كلمة بعينها وردت فيه لم بتفسبر معنی الب 
۳ 1 ان إجابات صحبحة JC Ge‏ 
وین الشخص الذي اجام Pct del‏ لیا polo‏ 


الخليفة القائم” ' اللحوي محمد بن A^‏ ال (ت ۱۸۱/۸۵۱۷۷ ام نفب قل أن 
Up etu‏ بابنانه. ودارت الأسئلة التي طر حها الخايفة على المؤدب أولا حول 
الغروض ودتیق مشكلاته» ثم تعلؤقت إلى النحو . وش القائم بتتيجة الاعشار, نفد 
وجّد المؤذب "بحرا للملم "۳ 

aimi a LUCUS NA /‏ ار لجدل ولاس 
المتنافسون أنفشهم بعقد جلسات المذاكرة. فلا طلب الوزير غبيد اه بر 


عندما قام 
علب فسأله ابن سلیمان |رسال واحد ب 


سليمان من ثعلب أن VEN‏ 
"n‏ فارسل إليه ثعلبٌ تلميدّه هارون [ابن الحائك الضّرير]. وأحضر الوزير 
eu‏ وكان الأخير تلميدً 4-252 وکانت بينه وبين تعلب Ta‏ وكان على 
كلا المرشکین لول في مناظرة في النحوه حتى eh‏ الوزير من الاخبار 
بينهما. ولگ أظهر رباج على ita‏ عیّنه عند الله في الوظيفة وعزل 
هارونٌ؛ نكابة في شيخه علب"۳۳, 

كانت المذاكرة في الشّعر أيضًا -وكان يُطلق عليها «المشاغرة»- مما يتنافس فيه 
a E‏ مع نظير له. فعلى سبيل المثال: كان أحذهما يُسمْي للآخر ييا يدور حول 
فکرة معيّنة» وبطالبه ببيت آخر يتناول الفكرة نفسّهاء أو ربما أنشّده صَدر بيت يحنظه 
عن غيره» أو نمه بتفيه» في التو واللّحظة» ومن ثم يطالبّه بعَجُز البيت من حفظه: 
أو ارتجالاء وما أشبه ذلك*“. 


() إيتاخ الخزر: او التُركي: كان قائدًا Su‏ من قؤاد الخليفة المعتصِم بالله. (المترجم) 
(ب) (خلافته: dvo EYY‏ ۵-۱۰۳۱ ۱۰۷ع). (المترجم) 


۱۳۰۹ 


1۳۷ sar 


حذث هذا الع من المذاكرة في كثبر من الأحيان في فنون الادب: ولا سما في 
النحو؛ إذ لقب الأمير أبو الحكم المنذر بن عبد الرحمن (من أهل الفرن الزابع 
الهجري/ العاشر الميلادي)» وهو من ذزية أؤل الخلفاء الاموئین في الاندلس: 
e stum,‏ لأنه كلما صادف el‏ يعرفه. عرض عليه المذاكرة في باب من أبواب 
الإعراب**'. ودفعت لجاجته المتأضلة فيه الآخرين إلى eos‏ واعناد 
إبن الأشقر (من أهل القرن الشادس الهجري/ الثاني عشر المبلادي) -وکان نلميدًا 
لثريزي- مذاكرة النحوي ابن الخشاب بانتظام على نحو يشبه المناظر۱5. 


الفصل الثالث 
0 المناظرة 


Li Iu 
۳ اولا: الناظرة خلاف‎ / 
من سيبويه؛ وکان کلاهما طالبين في مرحلة‎ S كان‎ ^ sas M رو المبزد أن‎ 
التُحصيل في الوقت نفسه. ولشا فاق سيبّويه الخفش و في العلم بالنحوء سعى‎ 
الأحفش إلى مناظرة سیبویه, قائلا:‎ 
ما ناظرئك لاستفید لا غيز».‎ - 
فأجابه سییّویه:‎ 


- «آثراني LH‏ في هذا؟» 


وحص ر عمرر بن مرزوق (ت ۲۲۳ه/ Le iota n‏ 
فقال يونس [بن حَبيب]: RUE‏ غلب ذا -يعني الأصمعي 
بلسانه"*» وفي المناظرات التي جرت بين ابن الأعرابي؛ المتمكن من الاعراب. 
والأصمعي المتمكّن من الشعر دأبَ الأخير على استدراج اج الأول إلى مضامين 
الاشعار ومعانيهاء ومن ثمٌ استطاع التمکن من e a‏ 


FEST PITE MO!‏ بو الاب عبد الحميد بن عبد المجيد (ت ۷۳۹/۱۱۷ وكان 
id‏ من سييّويه؛ ونقل عنه سيبّويه في الکتاب. وثم الا n‏ 
(ت ۲۱۰ه/ ۰ قا لاط M‏ على یسلا cl‏ إن etate‏ 
(المترجم) 

(ب) هو أبو عثمان البصري الباهلي؛ ميد البصرة. ترجمته في: سير أعلام البلا ۱۱۷:۱۰. (المترجم) 


iv‏ التدريس منهج التعليم 
, 
ai ۲ ,‏ 

ثانيًا: الأسئلة مفاتیح العرفة 
ok Eod‏ لا تمرف خطأ معلمك عن جد عند غیره. وقد زل 
PIT‏ القول إلى أيوب الشحتباني (ت ال ٠‏ بينما 
زتلمیذ الشختيائي» الخليل بى aae,‏ كما d‏ عن ال“ 
Las. esi‏ معلمه حتى يسمع See E‏ و 


الجاحظ وان 
وه ان فد وی 


+ یعرف 


لم تلم الاس ثواتاء فعلمهم لتدرس بتعليمهم ما عندك! ولا تجزع 
وال ber ida‏ على علم مالم DI ela‏ 


«إن لم 
من x t^‏ 
كما تُب إليه أيضًا قوله: 
«العلوم a‏ والشّؤالات مفاتيُها””". 
du‏ الناظرات الفتوحة على الوضوعات" 
كانت المناطرات غير المقيّدة بموضوع بعینه في مختلف حقول المعرفة» تجري 
يوم الجُمعة» وهو fas!‏ المقدّس عند المسلمين» » في الحلقات الذراسية التي قدت 
في الجوامع. وروی الأوارجي -وهو الكاتب المتصوّف الذي ND na‏ 
قصيدة مدحه فها" عن أحمد بن اسحاق البهلولي؛ قاضي الأنبان 
(ت ۸۳۱۸ ۹۳۰م) أنه زار بغداه / بصّحبة أخيهء وطافا ما على حَلّقات العلي 
قاتتهى بهما طوافُهما إلى إحدى et‏ حيث a y‏ أحد العلماء -وكان لهب 
ذكاء»- يستقيل القادمين عليه في مختلف حقول المعرفةء من علوم القرآن إلى النحو 
والغريب في الل ومعاني الشّعر. فلا استفشرا عنه من يكون هذاء قيل لهم» هذا 


0 حرقًا قي الاصل الإنجليزي: (Quaestiones quodlibetales)‏ وهو عنوان cA Las‏ ل جون 
د سكوتس Qohn Duns Scotus)‏ (17708-1755م)» ويعني -حرقيًا-: سل ما بدا لك أو قل: هدایة 
الحيارى. (المترجم) 

(ب) انظر ما عم ص ۲۹۲. (المترجم) 


۳1 


ی 1۳۰ 


(Neto هنا أن هذا اللو من المناطرةء حيث الا دود ولا‎ ce, T 
ade یرل‎ eet pl iM ناه حرى ابضافي حقل‎ Pa ی‎ 
رو ر غير المقيّدة بموضوع عند المقهاء أو‎ Mp NE. 
حقول العلوم الذينبة! في مجال الفقه أو العفيدةء أو في كليهما معا على‎ PW 
فط بمجال‎ iate أن المسائل لم تكن‎ eli الزئيسة في هذه المناظرات‎ 


ال 
3 
اختصاص العالم المطالب بالجواب عنها 
LE‏ ^ 4 
رابعا: المناظرة وسيلة QUU‏ 

غالتا ما كان المُبرّد وتعلب يتناظران - بوصفهما أعظم عالمين في حفل النحو في 
آزامهما - وكانا یختلفان. وکان امد أكثر بلاغ في المناظرة من خصمه. ومن ناحية 
آعری, لم تكن البلاغة من شیم علب وکان eda‏ «مذهب معلمي المكتب» إلا 
d‏ كان آرسخ Uas‏ في العلم ۳ . وکان تعلب Sal‏ من adl‏ فاعتاد الاخیر مناظرة 
تلاميذ à‏ ب. وذات مرّة ناظّره النحوي الریر هارون ابن الحائك (ت نحو 
(pA Lars‏ -وكان يهوديًا من الجيرةء وتلميذًا خادمًا لثعلب- فقال له 2328 


- «أراك فهمًا فلا تکابر». 


() قال الرتيدي: قال الأوارجي 1 
أا أبو جُمفر أحمد بن إسحاق المهلولي القاضي dis UM‏ وأخاء هلول 
وشلا مدينة الشلام في خمس وخمسين ومنتين: فدارا على الجلق يوم الججمعة. فرقفا 
على خلقة فبها de je‏ ذكاء؛ ري ب عن کل ما مسأل عنه من مسائل الفرآن 
رالتحو والغريب وآبيات Pad‏ : من هذا؟ فقالوا: أحمد بن يح تعلب. قينا 

ضيح بت وكا على عضی, فقاللاهل الخلقة: افر A.‏ فافز جوا له 

لةه فقال: فال آبو جعفر الؤؤؤاسي فبها کذاء 

فیها is‏ وتال مشاعٌ نها كذاء وقلت 
JU un‏ إلا جوابك فالحمد ته الذي 
i :‏ محمد بن قادم ord‏ 


کذا. ieu Qua‏ لن ترا 
sal‏ هذه المنزا ui‏ 
آستاذ ثعلب. هكذا رُوي: محمد بن 
انظر: الأيدي» طبقات التُحوئين st udin,‏ (نشرة محمّد أبو 


قادم» وغیر یقول: أحمد بن عبد الله بن PU‏ 


الفضل إبراهيم)» :۰۱۳۸ (المترجم) 


لتدریس, منهج التعليم 
1۳۲ 


- هيا أبا العثّاس» JM‏ جهدي في AIME ge‏ 


- «إذًا كان .3 فکابر ذا كابر 
كانت المدانر: -ّ- أكثر وسائل التقدّم فاعلية» بحيث یمکن أن تصل بالمرء 
إلى مکان ما تحت الشمس. 
خامسا: النظر في النحو 
رت جوانب MIS‏ في النحو في بغداد محاكاةً للذراسات الفقهية ur‏ 
الجدل وأصول الفقه- على نحو أكثر من خلال المناظرة. ولم بجر هذا التطور في 
الاندلس حتى عاد sd eias‏ الاندلستین من رحلة له إلى المشرق. حيث أشار 
VES‏ ثنايا حديثه عن النحوي محمد بن يحبى الّباحي- إلى أنَّ أساتذة النحو 
بالأندلس درّسوا النحو UL‏ من خلال دراسة *العوامل»؛ ولم يكترثوا للتُعقيدات 
النحوية والصّرفية» حنى عاد الرّباحي من رحلته إلى المشرق» حيث كان قد تمرّس 
بالمناظرة والجدل. وأوضّح الّباحي منهج المناظرة لأقرانه من الاندلسیین» Vp‏ 
لهم كيف قام العلماء في المشرق بضقل هذا الفنْ من جميع جوانبه» وكيف تطرّقوا 
۳ إلى تعقيدات النحو cà lU)‏ / وكيف ارتقوا من خلال المناظرة إلى قمّة الؤياسة في 
gus,‏ 000 ومکذا نتقل النحو في آندلس القرون الوسطی في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي من مفهوم «العوامل» في النحوء إلى E‏ في انحو« 


() قال الرُتيدي: 
«وعقد للمناظرة نيه مجلا في کل جُمعة. ولم يكن عند موقبي العريية رلا عند 
غيرهم ممن عُني بالنحو كبير علم؛ حتى ورد محمّد بن يحيى عليهم؛ وذلك أن 
Lai] ad gall‏ کانوا يعانون إقامة الصّناء ة في تلقين نلاميذهم العوامل وما شاکنها: 
وتقريب المعاني لهم في ذلكء ولم يأخذوا لفسهم بعلم o‏ العربية وغوامضهاء 
والاعتلال لمسائلهاء ثم كانوا لا ينظرون في إمالة ولا إدغام ولا تصريف ولا آبنیه ولا 
يُجيبون في شيء منهاء حتى نج لهم سبيل I‏ وأعلمَهم بما عليه أهل هذا الان 
في الشرق» من استقصاء ca pr p Dl‏ واستيفائه على ُدوده؛ هم بذاك افوا 
اسم الرّياسة». 
انظر: يديه طبقات التُحوئين والغوئين» (نشرة محمد أبو الفضل TV T V Ql],‏ (المترجم) 


nl 


i bd 
الفصل الرابع‎ 
أدواث الأديب‎ 1 
T 


7 
/ آولا: الأداتان الرئیستان: الدواة والدقتر 
كانت أدوات طالب الادب هي الدّواة والدّنتر (ویجمع على دفاتر) أو الکتاب. 
وكانت هذه الادوات UE‏ أيضًا هي أدوات طالب الحديث. وقد تشازك الطاب فى 
لین منهج التعلم نفسه جنا إلى جنب. كالإملاء والحفظ والمذاكرة 
والمناظرة"على سبيل المثال. ولمّا io Eje‏ مجلس خمیه علب الذی 
كان يعقده خارج منزله» وهو في طريقه لدراسة كتاب سيبويه في النحو على 
"m‏ “لم يحل معه سوي Pa i‏ نحسب. وقيل: إن دفاتر أبي de‏ 
ابن العلاء المليئة بالفوائد اللغوية التي جمعها من أفواه المرب قد ملات الل فة 
حتى بلّنت e DL.‏ 
^ 
EEG‏ وصف استخدام الدواة والدفتر خطوة مخطوة 
في ثنايا نقد أبي OG‏ كيسان (من أهل القرن الًالث الهجري/ كاسع 
الميلادي)”” بسبب «قسخه العلم»» قدّم لنا وصفًا للكيفية التي اسشخدم بها الدفتر 


خطوة بخطوة: 


D‏ لم تكن المنارة سا من منهج تعلمالحدیت بل الفقه. (المترجم) 

(ب) كذا قي الأصل الإنجليزي والصواب: «أبي عمرو بن العلاء». (المترجم) 

(ج) كذافي نور القبس لليخموري (نشرة روذلف زلهايم) دون إيضاح. ويغلب على ال أنه آراد: 
ا بن المشٌی». (المترجم) 


ace Vh 
هوآبو سلیما كيسان بن معرّف بن دهشم. لم تُعرف سنة وفاته. وثرجمعه في : طبقات التحوئين‎ 5) 
واللغوئين للزبيدي» (نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم)ء ۳۸:۳. (المترجم)‎ 


"i trt 


رين غير ما نسنع؛ ویکلب في ألواحه خلاف Jerem‏ 
إلى "m‏ .ميدن ما ELTE‏ 
عير الزوابات ری ميهج طلاب الادب خخطوة بخطوة وال أن ابر 
وتشیر ua 5 5 E. UE T‏ 
الأماسية كانت الدّفدر والدواة واللوح» الذي del fied‏ وقاية إضافية من 
نيل نقل sas, sat pg a‏ تلم والحفاظ على افو 
bip. lis‏ من خلال ندوينها إملاء. وفي ثنايا رثاء ابن العلاف لبد ز 
Ry‏ رن الأدباء با المع Rein Rai‏ لن يلت أن تد 
المنون فيلحق otl‏ واختتم رثاءه Pg Ju‏ [الكامل] 
وأرى e31‏ أن تكثبوا ناه إن کانت الانفاسمایکنبی0۳ 


الأخطاء 


ES‏ ينتقد القناعة بتقييد العلم كتابة دون حفظه: [البسيط] 
استوقع العلم قرطاسا یه ويئس مستوقع العلم pM‏ 
Sel Aus - E "‏ 
t‏ /ومضی صاحب تلك الأبيات نفسه"" قاثلا: 
سالك من بدنك» وحفظكَ من رُوجك: فحفظ علملك حفظ cr jS‏ 
وحفظ مالكَ حفظ بدنك»*". 
OP‏ مدع 
)( قال ابن العلأف: [الكامل] 
coa‏ اللبزد وانقضت یامه ولبذهبن إثر المُبِرْد VS‏ 
ی من الآداب أصبح نصفه 0 E‏ رباني بيتها فشيخرب 
نابكُوا لما سَلبَ الرّمان AT Vb ss‏ نکم على مایسلك 
وتزؤدوا من ثعلب» فبكأس ما شرب المُبِرّد عن قريب یشرب 
راری لم أن تكثبوا Lal‏ إن كانت الأنفاس ما يُكتَبُ 
(المترجم) 

(ب) مايفهم من ثنايا حديث اليتدموري عن يونس بسن خبیب. أ الأخير سيع رجلاً نشد هذا الیت 
وین عقب عليه فقال: «قاتله الله ما ial‏ صَبابته بالعلم وأحسّن ia‏ 
للعلم! ثم قال: مالك من بدنك ٠...‏ فیکون بيت الشعر لهذا الرجل المجهول Ul‏ النعقِيب 5 
ل يونس بن خبیب. ووهم مقدسي فتسب البيت والتُعقيبٍ إلى هذا ال رجل المجهول نفیه. (لمترجم) 


أدوات الأديب £o‏ 


0 
ثالثا: التفييد الكثيف pi‏ 
de‏ >¡ حفظ المعارف المقيّد في الآفاتر مها لانتهي d‏ فقد قبل: 
زنب پا واه من العمر تسعين ربا - كان في طريقه إلى منزله عائذا 
إن 1 5 
)بين زوسن صلاة العصر ثقا» ولي طريقنه شلحتة موز 
MN‏ میگ في مطالمة دفاتره في أثناء مُسيره؛ وکان به ^ B‏ 
D‏ _ فوت به تلك الحادثة إلى He‏ . كانت Ul‏ حصيلة بحث مضه 
نرق الشنوات DI a‏ من الإقامة بين ظهراني العرب» على غرار المنهج نفسه 
ds "‏ به علماء الأنترويولوجيا اللُغوية «Linguistic Anthropology)‏ 
يمنا الحاضر» في دراسة الَهجات في بعض القافات غير المعروفة 
للعلماء. 
تن ۳ H " H‏ 
موی ينض معا فاوح ی ره مد ليها انعر 
e‏ موسی الحایض (ت 1808 2٩۱۸‏ الذي أوصى بتسلیم دفاتره إلى 
تك المعتضدي؟ ء كي لا ينتهي بها المطاف إلى حوزة عالم آخر. . وربما كان من 
المنترض أن با فاك عُلام المعتضدء وأحد فاد الخليفة المكتفي". وقيل: لد 
لا قال: 
«رأيت لاسحاق؟ ألف جزء من ات العرب سمائه: iliis dsu,‏ 
في مزل أحد أ أكثر مها في منزل إسحاق» ثم في لین مرا ۳ 
لم يكن مصطلح «سماع؟ يعني يعنى UA‏ على يد مدرّس «oil‏ وله كان 
esu‏ إلى كلام المرب وقیده ات gae deg.‏ للعالم 
gai‏ والأديب أبن فارس 51 3 الُدماء وغيرهم من البطانة كانوا e li‏ ذلك مقل 
دراسة الأدب- جزءًا os‏ من حياة البلاط: [الوافر] 
نيمي جوّني ریس نفسي ١‏ تفاترلي وتعشوقي الشرلج”" 


DE 


0 يعني أبا محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي. (المترجم) 


1۳۹ التدریس منهع التعليم 


رابعًا: الفهرسة 

استحدئّت العلوم الإسلامية الفهرّسة؛ تيسيرًا لاستخدام متون الحديث خاطة, 
وذلك لتبب el‏ هو أن ترتيب صحيح الحديث قد تم تسهیلالعمل طالب ال 
من خلال فهزسة الأحاديث US s‏ لمحتواها الفقهي؛ بدلا من ترتييها على من 
المسانيد. وكان هذين التطؤرين كلاهماء أعني: صحبح الحديث على مدار 
أبواب الفقه وفهرّسة الحديث؛ من الفائدة بمكان للففیه والادیب على pale‏ 
بيد أنه فيما عدا هذا الاستخدام المحدود للفهزست يبدو أن العلوم الإسلامية زر 
گرهت التوشع في استغلال هذا الُظام على نطاق أوسعء والسٌبب الواضح -عنرن_ 
في هذه الكراهة هو أن المقصد الأستى للعالم كان حفظ المواد عن ظهر قلب. على 
نحو لا يختلف عن الموسيقيّ الموهوب الذي يعرف موسيقاه كما يعرف خطرز 
كف يده. ومن B‏ فقد فترت pim‏ علماء المسلمين عن تطوير الفهرّسة تطويرًا de‏ 


NO الفصل‎ 
الأماللي‎ ce o 


- 


/ نانش آدم ميتز (۱۸62 (A.‏ في الفصل الذي عقده عن العلماء «Dic Gelehrten)‏ زد 
في مصلفه المسمّى الحضارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجري Die Renaissance‏ 
c Mes Islam)‏ مصطلحین فنيين تعلّقا بطرائن الثدريس. الا وهما : الاملاء والندریس. 
Lis,‏ میتز أن الإملاء كان أعلى مراتب التُعليم درجة في القسرن الثالث الهجري/ 
اناسع الميلادي» واستخدنه علماء العلوم الذينية واللغويُون على نطاق واسع 
ولكن في القرن E‏ الهجري/ العاشر الميلادي -والکلام ما di‏ عن لسان ميعز - 
فاثت ga‏ علماء الل مناهج علماء العلوم الذنية في ls ros‏ طواءية 

عن الاملاء مفضّلين شرح المصئف» »في أثناء قراءة » الطاب له. «کما يدس 
المرء ال «مختصرات». ها هنا استشهد میتز بنص للشبكي (ت (VY [ANY‏ 
في طبقاته*". شم -استنادًا إلى الشيوطي- مضى میتز مستطرا :إن جاجي 
c)‏ ۷-/۹1۹م) كان آخر من أملّى ف في calli‏ بينما jai al‏ الإملاء Eg‏ 3 
all‏ في حقل العلوم الينية. وأوضح ميتز dT‏ من خلال انتشار adl‏ الذي 
عَوَفَه على أنه رخ Erklarung)‏ وُجدت المدارس؛ لاد المناظرة» التي ظهرت 
بظهور المدرسة ضربة لازب» لم تكن منهَجًا مناسبًا للدّراسة في المسجدا”. 

هنا یتو جب علینا مراجعة نصّين من الُصوص التي استند إليها ميتز في أحكايه. 
النص الأول هو من ترجمة [السبكي] لامام الحرمين الجُوّيني(ت [IA EVA‏ 42۱۰۸۰ 


(D)‏ وهو الكتاب المشهور الذي ترجمّه محمد عبد الهادي أبر ريدة بالعنوان نفسه. (العترجم) 


a ch T‏ منهج التعليم 


حيث اه الشبکي» في معرض حدیله عن قدرة الجو بني الهائلة على الحفظ 
برواية للجوبني عن نفسه: 

v LN p تكلّمت في علم الكلام كلمة حنی حفظت‎ Ui 
در ألف ورقة»”‎ 


أبي بكر 


(يمني الباقلائي» ت ۰۳ ۰ ۱۳ ۰ و حاه ائني 
وتساءل الشبكي Rea‏ عن هذا العدد الكبير من الأوراق؛ مشيرًا إلى أله إن كان 
هذا من كائب واحد و حول موضوع واحده فمابال المؤلفين الأخرين؛ والموضوعان 
الأخرى التي كان t‏ يحفظها؟! واسنطرد الشبكي قائلا: 
Bs «‏ مراذه بالحفظ فهم تلك و استحضار ها لكثرة المعاودةه oU‏ 
علیها كما يدرس SUM‏ المختضرات؛ فاظن القوى تعجز عن ذلك" . 
فهم ميتز الڏرس -في كلام الشبكي - بمعناه الفني لمصطلح «تدريس». ET‏ 
أية حال فقد اسعملت كلمة «الدرس» بالمعنى العادي لها »لتعني التوفر على دراسة 
ai‏ ما على نحو متكلر في محاولة لحفظه كما هو حرفا" / ولم تعن كلمة 
ندريس في القرن el‏ الهجري/ العاشر الميلادي -بوصفها mU‏ 
إضافة- مجود شرح الصو ص Dplication de estes)‏ فحسبء بل كانت تعني 
ایض «تدریس الفقه؛. وفوق ذالكء كانت المناظرة» في ela‏ الهجري/ العاشر 
الميلادي» Urge‏ لتدريس الفقه في المساجد. التي كانت كليّات للفقه (المساجد 
ذات الخانات على سبيل المثال)؛ قبل ازدهار المدرسة. 
T Ji oun‏ الذي أشار فيه الأخير إلى أن الرّجاجي كان 
آخر من أملى ال . قال السيوطي: 
ور من li‏ أملى على طریقة وین أبو القاسم duré‏ 


آمال كثيرة RUPEE‏ تسع وثلاثين وا Ata‏ 
(2۹۵۰)» ولم أقف على QUT‏ لأَحَدٍ odas‏ 


ues DI‏ مولت debe‏ توي في عام qoo La VO‏ وتحكث حرا 
Lue‏ بقوله: «من علمثه»» آي | d]‏ یساطة لم يكن محیطا Ue‏ بالمصفين الذين 


[uy 


منهع الامالی ۳۹ 


جاءوا بعد الرخاحي: وصتفواالامالي في مجال ل غلم اللغة. ومع ذلك, نجد ار 


ان 
a‏ کب الأمالي استمرُوا في إملاتهاء ٠‏ في تتائع مستمر لثلاشة فرون بعد عم 
ال خاحي؛ الذي كان آخر مصلّف أمالٍ معروف لدى EIE X‏ 


الامدي (ت [m‏ ۰۳۳۲۹۸۷ والخطابي (ت ۳۸۸ ه/ ٩۹۸‏ )۰ 


eer [av ات۵۲۱۹ ۲۱ ۰ والمرزوقي (ت‎ qae dg 
"m ۱۱۱۸/۵۵1۲ این الك ۳۹ ي (ت‎ 


/a0AY gno"‏ ما 
EÊ‏ اد " 


بن بن بشر الآمدي مسنة (۹۸/۸۳۷۰م). .١‏ ثرجمته في NL LEE‏ (نشرة محثد 
أبو الفضل ای إبراهيم)؛ :١‏ ۳۲۰. (المترجم) 

2 أيو سلیمان حمد [أحمد؟] بن محمد ين إبراهيم الخطابي البسعي. ترجه في: NE‏ 

1 (المترجم) 


يوسف ين عبد £a‏ 


اجي الجُرجاني. ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي. ۲: ۱5۰ 


١41١ ین الحشن المرزوقي الأصبهاني. ترجمته في ناه الوا للتنطي.‎ ao علي أحمد بن‎ iG) 
(المترجم)‎ 
علئٌ بن محمّد بن حمزة المُلوى. ونم حديث مقدسي عنه وعن كتابه انمسئی الأماليه‎ & 
انظر ص ۲۰6. (المترجم)‎ 

(و) أبو محند عبد اقه ين يري بن عيد الجيار المصري. pp‏ حدیث مقدسي عنه. انظر ص 747 
(المترجم) 

(ز) جمال الدیر بن أبو عمو عثمان ين عمر بن يونس بن الحاجب الكردى. ترجمته في بقية الوعاة ليو 4 
إنشرة محمد أبو القضل إبراهيم)» ۲: )۱۳ (العترجم) 


Ó‏ الفصل السادس 
e^‏ 
5 التعلم jui‏ 


/ حارج نطاق العلوم الذينية والعلوم المساعدة لها من الادب. كان التُعليم العالي iw).‏ 
في فنون الأدب؛ وفي «العلوم الّخيلة) eS‏ ينم غالبًا من خلال اعتماد المرء على 
ذاته» دون مساعدة من أستاذ. وكان التعلم الذاتي طريقة لاكتساب مثل هذه المعارف 
خاصّة لاولشك الذين لم يكن لدیهم ما يكفي من المال asd‏ كلفة الثراسة؛ أو 
التعليم الخاصن ني منازل العلماء والاساتذة. كما اثبع هذه الطريقة أبضًا أولنك 
الذين كان یسفهم تحمّل الكُلفة اللازمةء والني كانت غالبا باهظة على نحو لا 
يُصدّقء لكنهم -لسَبب أو لآخرّ- فضّلوا al‏ اعتمادًا على أنفسهم. 

ركز التعليِم الأوّلي -بعد إتمام الطالب حفظ القرآن- بدرجة كبيرة على النحو. 
واعترف التُعلبم العاليء الذي أجري في المدارس الموقوفة على اللوم الإسلاميةق 
بفنون الأدب بوصفها علومًا مساعدة» وعلى رأسها: اللحو؛ للّخة فضيحة وسليمة» 
والشّعر الجاهلي لقيمته اللُوية في هم الكتاب والشنة على نحو رئيس . وکان على 
الأديب -الذي لم يكن یمّل له هذا النوع من العليم في آغلب الأحيان أكثر من 
مجرد نقطة انطلاق- أن يلوس cala‏ في معظمه خارج تلك المزگسات. ووظف 
الأدباء البارزون في الكليّات -أحيانًا- بوصفهم نحوئین» في مرحلة متأخرة من 
تطور فنون الأدب في أواخر القرن الخامس الهجري/ الحادي عقر الميلادي. كما 
died‏ -على سبيل المشال- في حالتي الثريزي والجواليقيء » فکلاهما درس في 
المدرسة التُظامية ببخداد. . لكن المؤسّسات الدّينية لم تهدف قطٌّ إلى تخريج الأحباء 
بل كان الهدف الرّئيس من وجودها تخریج علماء العلوم الدّينية كعلوم الفقهء 
وعلوم القرآن؛ وعلوم الحديث؛ على سبيل المثال. 


tey‏ التدريس منهح التعليم 
€ 3 استخدمهما الأدباء خاضة: الثدريب المهني. deo‏ 


وجرى التُدريب RUNE ١‏ واوينء أو على نحو خاص ن تحت إشران 


AA 
T 

! 

ل الأدب وفئونه وبخلاف ذلك قرا 


الأدباء من ذوي الخبرة في مختلف حقم 
teas i‏ کثبراه واستخ م الإنتاج الأدبي it‏ بوصفه نماذج للمحاكاة. وكان هنال 
ایشا عن امن المه cout‏ المتاحة لتوجيه المتعلم 5 . وأضحت الذراسات 


ای على التوى المهني المتقذم إقطاعًا نخاضا لطائفة الاب (ومفردها کاب 

sid ui,‏ اختصاص المدارس بالعلوم الّبنیف مع الفنون الادبية المساعر: 
لهاء رل أولئك الذين سعوا إلى حقول المعرفة الأخرى. / ولا سما ed‏ العالي 

في حقل الدّراسات الأدبية -في معظیهم- ليعتنوا بأنفسهم. وعلی نحو ی 
ENE‏ -غير المؤسّسية SD i‏ الأكبر من 
الم تويات التخصّصية في ندون الادب . و کانت الحقول الم ۲ 
المؤشسي هي : الفلسفة والطت والعلر qu SEPAN‏ 

UI des‏ من فنون الأدب: oi:‏ وش dol‏ راون 
ار الطاب والموسيقء sdb‏ . وأثمّر ذلك الإقصاء من ليم المزشسي نمز 
في روح الزّمالة المشتركة بين العلماء ء في هذه الحقول. . ومن ثم فا لم نجد العلماء 
في «العلوم الأخيلةه يجمعون بين الفلسفة S‏ - في محاكاة لأسلافهم اليوناتين 
فحسب- stis‏ وجدنا منهم أيضًا المفکرین المتفلئین الذين جمعوا حقلا واحدا أو 
أكثر من DS‏ من الفشين الرئيستين من الحقول المستبعدة» أعني: العلوم الأخيلة 
وفئون الأدب. 
7 
أولا: التون انمادية الوضوعة للمتعلمين 15( 

qi‏ استبعاد عدد كير من العلوم من مناهج التعليم ell‏ 2 ي إلى إيجاد الب 
على «المتون الهادية»» بالإضافة إلى الشروح؛ لتوجيه المتعلمين ذاتيًا في دراسا 
وكان اتلاك المرء للکتب» أمرًا مختلقًا تمامًا عن قراءتها واستیعابها و 
الحاجة الماّة للإرشاد والتُوجيه إلى ظهور اتب التي كان بسع الطاب gs‏ 
pao‏ تحت إشراف المعلّمین استخدامهاء الا آنها LL‏ كفت وا Gall‏ 
نُصب أعينها في المقام الأؤل» وهي: 


۳۱۸ 


(4 


التعلم الذاتي tr‏ 


۱ كنت في تصنيف العلوم 

(v‏ كتث في المصطلحات المْنْيةء جا 

۴) شروځ على الکتب الأئهات 

(t‏ كنب في كيفية التعلم. 

(o‏ كتبٌ حول ما تجب دراش الا فاژلا. 
بعینها من المصنّفات. 

etae )<‏ والحُطب والوثائق الشّرعية. 


لت مختلفة عن المعاجم ial‏ 
تصلح بدیلا deor‏ 


بموجب نسلسل يم في قائمة 


كانت تلك الكُتب -كما سبق أن اشنا إلى ذلك آنا بمنزلة خرائط حقبقية 
ai‏ المنطقة غير المألرفة في الحقول المعرفية التي ولج إليها المبتدئ dia‏ 
قزمت خطوطًا واضحة لتعيين حدودها: خلال المناطق التي سین المبتدئ إليها. 
ومن et‏ كانت اليد التي آمشکت بقياده. فقادته خطوة بخطوة. ومن 


غل إلى الحقل 
الذي in d‏ هذه الكتب الادیت وطالب الملوم الأخيلة في المقام 


الاؤل. ونصن بعض المؤلفين على الغرض من ped‏ صراحة» لكن بعضهم 5 
يفعل. ووشّت عناوين بعض الكتب بغرضهاء على نحو واضح» كما تجد ذلك علر 
سبيل المشال» في مفتاح (أو مفاتيح) العلوم» الذي يصور بيت المعرفة وكأنه بت 
الكنوز» فيمنح قارئه خارطة الولوج السّلسء ويسهّل عليه الوصول إلى تلك الكنوز. 
)١‏ مراتب العلوم لثابت بن قرة 

ذكر ابن أبي أصييقة -دون نم - کات بن رة في مراب م۱۳ 
وكتابًا آخر في مراتب قراءات Pt al‏ ولم يصلنا هذان المصتّفانه بل لا يبدو أن 
ان أبي isl‏ قد الع عليهما. وعلى الأرجح فا هذين i aa‏ تعلق 
بالفلسفة وعلومهاء مثلما فعلت coa‏ الفارابي اللاحقة. 


(v /‏ كاب إحصاء العلوم وترتييها 3b‏ ?0 


PT‏ ن لا تیان لهذا الكتاب» إحداهما من ترجمة دومينيك جونديسالقي 


m‏ التدريس, منهج التعليم 


(Dominicus أو دومینبکوس جوندیسالینوس‎ Dominic Gundisalvi) 


«Gundissalinus)‏ والاخری ل جير ارد الكريموني Gerard ot Cremonan‏ جيرارير 
Temonensi‏ ) ۸ ,تناو ل هذا العمل «علوم القدماء» على ۱ 

y 1 0 aoa 

إلى مف صفحة تعلّقت بالفقه. و صفحات سك تعلقت بعلم الك 

f 


'. ووفقًا لابن أبي أصيبعة OU‏ مصئّف الفار| 


om rm 
أساسيء إضافة‎ 

في نهابة الزسالة في النشرة Deo‏ 3 
كان الأول من نوعه”""" a gu,‏ المؤلف في تقديم بيان لما عذه علوم " 
وأهدافها وعناصرها المكوّنة لها ولم بذکر المصلف أنه حص Nm‏ 
ین أصببعة هو الذي أشار إلى أن طالب العلوم لا يسه Ta‏ 


فاا بيد أن ابن 


nm‏ ریک ن الاختلاف بين i s‏ الفارابي والمصتفات اللاحقة لللخوارزمي 


عنه 
وابن qe‏ في ol‏ الفارابي کتب مستهدفا أولئك الذين یز معون دراسة الم 
وعلومهاء في حين عاج ad‏ الآخران المشار إليهما نا بضا الفلسفة وعلرمي 
بيد أنهما استهذفا أولنك الذين ُزمعون دراسة الأدب وفنونه. ولظهر محتریا 
ات 
ido gi‏ الذي رصلنا بمقامة موجزة لمصتفه. n etd‏ 
لا علّى ابن أبي ix d‏ على إحصاء العلوم للفارابي 398 
«لا يستغني طلاب الوم [يعني العلوم ECL‏ كلها عن الاهتداء به 
وتقديم ار ١ Pe‏ 
; 
(v‏ مفاتيح العلوم تخوارزي 
قم الخُوارزمي كتابه إلى مقالتین» الأولى في العلوم الإسلامية وعلوبها 
المساعدة والأخرى للعلوم aae I‏ وقدّم لهما بقوله: 
«الحمد لله العلي العظيم» القادر الحكيم» الذي فضّل الإنسان على سائر 
الخُلق» بما خشّه به من مزيّة ابیز والطق» وجعل مقادير عباده في 
الأخطار ga‏ على حسب حظوظهم من العلوم والجکم. فمّن كان ته 
فيها فائرًا ومحله بين أهلها بارزّاء كان أغلاهم قيمة» وأعلاهم 07 


وذگر المصنّف هؤلاء الذين وضع كتابه لهم على وجه التحدید والهدف من 
وضع المصطلحات وفيما استخدامها: d‏ 


النملم الثلاتى tto‏ 


«وأحوح الاس إلى معرفة هذه الاصطلاحات الادیت الأطيف. الذي 


يحفز أن علم اللعة آلة لدر ك الفضيلة؛ لا يتمع به بداته ما لم جما سنا إلى 


تحصيل هذه العلوم الجلبلة؛ ولا بستفتي هن علمها | طقات الاب 


حاحنهم إلى مطالعة فنون الغلوم رالادات» 


۱ خواررمی مقذمته بهذه الفقرة 
و اختتم الحواررمي بهد QAM‏ 
«وسمیت هذا الکتاب معاتیح العلوم؛ إذ كان مدخلا البها وممناغا 
EN‏ فراه وحفظ ما فيه ونطر في کب لحكمة هذها هذا" راحاط 


لم يكن زاوها ولا جالی أهلها. وجعاته JU‏ (حداهما 


بريعة وما يقترن بها من العلوم العريبة. والثابة لعلوم العحم من 


البونانئين وغبرهم من الأمم»!” 
من الواضح أل المصنْف آراد آن يجمل تعلم العلوم الدعيلة TES‏ 
got‏ الدّراسية العادية- أمرًا متاخا للطالب. ومن الواضح أيضًا آنه استهدف 
المتملم Us‏ على وجه الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن روبرت MÀ‏ 
Qoben of Chester)‏ قد ec i‏ کتاب الخوارزسي في الجبر ۰4/66۸0 وتر جم 
أديلارد البائي cAdelard of Bath)‏ الحداول الفلكية (نخة منه) في القرن الشادس 
الهجري/ الثاني Pie‏ الميلادي. بيد أنه اليس ثم خبرٌ عن ترجمة لكتابه مفاتيح العلوم: 
ومن غير المرجح أنه فری -أصلا أو ترجمة- بین الكتب اي جلبت إلى صقلية 
والأندلس» ولا ULL‏ تلك الكتب التي عُنيت باست ستخدام SI‏ بالّیوان والمبندئين 
خلال التدرب في أثناء العمل هناك. 
6) الفهرست لابن الندیم 
5 0 " فة المختلفة: وأو لتك الذب- 
حلّد ابن النّدِيم -في فهرسته للعلوم- حقول المعرفة المختلفة وأولتك الذين 
عيلوا فيهاء وإنتاجهم حتى عصره. كب المؤلف المقذمة SIE‏ للفهرست: 
«التُّوس -أطال الله بقاءك- تشرئ إلى التّنائج gs‏ المقدّمات. 


( الهدٌ: سرعة القطعء as‏ الكتات: أسرع في قراءته. (المترجم) 


ua adn‏ منهج التعليم 


المقصود دون التطويل في العبار ات؛ et‏ اقتصرنا dica‏ 
[EY‏ هذاء إذا كانت دالة على "EI‏ تأليفه إن 


إلى us‏ 
الكلمات في صدر 
اء الله. dil y) uii‏ نستعين؛ ول 
الممخاصين في طاعته؛ ولا حول و 
هذا قهرت كدت جميع eM‏ من 
eg, ug‏ أصناف العلوم وأخبار مم movet‏ 
ES esas‏ مواليدهم تضاخ sii Ed‏ وفاتهم. وأماكن 
eei c‏ الم منذ بدا کل علم اششرع إلى عصرنا هذاء وهر 
سنة سبع وسبعين وثلائمئة للهجرة TUTMQAAA-SAV)‏ 


۰ نسأل الضلاة ule‏ جخ Eyed‏ 
الاقؤة إلا بالله العلي m‏ 


العرب والعجم الموجود منها ik‏ 


ET‏ ابن النّدِيم الفهرست إلى عشر نت تناولت؛ ضمن ما تناولته. أقسام 
اضر فة الثلاثة. وعلى الوّغم من أن المؤلف استهدف بكتابه مجمرعة معينة من 
را وهم الرجال التؤاقون إلى النائج دون مقدمات طويلة؛ نفترض d‏ وضع في 
ذهنه المتعلمین ذاتيًا. 
(o‏ مفتاح الطب لاان هندو 

رأى ابن ندو- في كتابه مفتاح الطب- أن الإسكندرانثين اقتضروا على شرح 
باقع کناب من تب جالينوس cien‏ لأنها ملت مجموعة جالينوس 
الكاملة في الطبٌ؛ بل لأنها تطلّبت وجود المعلّم أو te E‏ وعد ابن هندو المبندئ 
SPAN‏ مساعد:ل۹. ويبدو أل وجود المتعلمین ذاتيًا في مجال الطب 
قد ع آمرا مفروعًا منه في الإسكندرية اليونانية» كما كانت الحال في ظل الاسلام 
Lie‏ فالاطلاع على تراجم المفكرين العظماء سواء من الأطبّاء أو الفلاسفة أو 
الأدباءء سیقودُنا إلى الاستنتاج نفسه» وهو أن عددًا کییرا منهم قد اكتسبوا المعرفة في 
مجال أو أكثر من خلال تعليم أنفيهم OB‏ باستخدام المتون الشارحة كلّماكان 
ذلك متاحًا. وكانت هذه هي الحال مع القراء الّهمين مثل المؤلف والأديب الجاجظ 
والفیلسوف ابن سيناء والطّبيب علي بن رضوان (ت 0۳ 6ه/ ۱ ) والفيلسوف 
ابن رشد (وقهمرعبة) (ت ۵۵۹۵ 194 ام والفقيه والأديب عبد اللطیف البغدادي 
(ت ۲۲۹ه/ ۷۱ فضلا عن عدد لا يحصّى ولا يكاد يستقصّى. 


Img 


التعلم الذاني TT‏ 
4( کاب التفاسيم لابن سينا 
کب این dicet‏ د مقالة في تقاسیم الحكمة والعلوم ولم نصلنا 


(v‏ شرح ابن أني صادق على جالينوس 


عاضر اس uer‏ صادق ابن رضسوان؛ وفي مقذمنه لشرحه على أحد معثفات 
حالیسوس في علم نافع الاعضاء «علم وظائف الاعضا: pie liphyeolog)‏ 
EUN CAEDE‏ 1 
رح بطريقة تمكن المهنمين من | 


لمعلومات المتعلقة نتشر يح 


d 1 , 2 0 '‏ 
اي عصو من الجلة ومعرفة منافعه؟ Mie LAUR‏ ( 


/) كاب منصور بن عیسی في ترتیب کتب الطب 
PU‏ بن عیسی ب #زاهد العلماء»» وهو e‏ من الشند. من أهل الفرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشسر الميلادي. صلّف US‏ أسماء: کناب فيما بجب 
i‏ این Mal‏ تلم علب لم يصلنا هذا الکتاب. بيد أنه استهدف 
ضَمنًا المتعلمین ذائاء وي ذو أنه تضئن قائمة من ن المصنّفات في الطت 


ور 


الذي يجب أن تُدرّس بها 


)٩‏ شمس العلوم حميري 
كان الوضع في مجال العلوم الدّخيلة هو نفسه الوضع في فنون الادب. ونم 
ie‏ للأعمال المصنّفة للادیب المتعلم ذايًا في مجال al‏ + أعني eR‏ القاضي 
ضفي الین نشوان ين سعيد الجميّري (كان [aso m‏ ۵۰ والمسئی 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم. كان المؤلّف يروم إلقاء او على 
مقردات CAD‏ العربية الفصيحةء وبذل ما في وُسعه للحفاظ عليها خالية من مظاهر 
اللّحن. وغطّت مقدّمته علَة نقاط محدّدة جاءت alea‏ بالأدب: 


۱ خلق الله الانسان في أحسن تقويم؛ وهداه إلى الصراط المستقيم» ومَنْ 
عليه بالعقل السليم» OL Ds‏ الفصيح القويم» d bp‏ على سائر الحيوان 
cout, clu‏ والقصاحة والبيان. 


۱ التدريس منهح التعليم 
£A‏ 
ی "lel ced‏ نطق الالشن المفتلفاین, و 
dels pali‏ منعاق DL ET rad‏ 
ران ین زعادق الخلى آجمعین؛ نل به الاوح الانین عل نی ges‏ 
حاتم این DI‏ بلسان عربي oet‏ 
نْ عبارات كهذه من شأنها أن لهم الادیب من عصر النهضة LJ‏ 


"CN !‏ اس وق ۳ 
۵۱ وتشعل في نفسه ججذرة التحذي لانتاج مصئفات iie‏ 


پر كيذ يمكن لها أن aL‏ أو أن توق على یلها کیال 
الفصبحة المزهؤة ببلاغتها. 
4 في القرآن بغ المواعظ لمن d‏ وأنجع الُخويف لمن يخشى, راز 
الهداية لمن يهتديء oso‏ السشبل إلى النّجاة في الذين. c‏ 
(g‏ ولا سبيل إلى معرفة o EU‏ وعلمه إلا بمعرفة العربيةء وشواهدی 
اشي هي غير خفية؛ وكذلك لا يعرف حديث اي [ ]إلا بمعرفة هن 
العلم الجلیل. 
نع تطوق المؤلّف إلى جوهر موضوع مصفه: 
(o‏ فلا رأيت ذلك ورأيت تصحيف الاب ell‏ وتغييرهم ماعل كلام 
العرب من البناء» حقلني ذلك على تصنييف يأقن كاتبه yia‏ 


cà alli 
كلمة بتقطها وشكلهاء ویجعلها مع جنيسها وشكلهاء ويرئها‎ js يحؤس‎ )+ 
إلى أصلها.‎ 


(v /‏ ودرك الطالب فيه ملتمَسَه سريعًا بلا كد مطية dg‏ ولا إتعاب خاطر 
ولارَوئة» ولا طلب شيخ يقرأ علیه» ولا مفيد يفتّقر في ذلك إليه. 
من الواضح Bl‏ إيمان المصّف بالتعلّم الذّاتي كان ETT‏ 
المبتدئ على الاستغناء عن الأستاذ. ثم أورّد المؤلّف ثلاث ook‏ امح 
فيها مسقّط رأسه اليمنء وبعد ذلك أعاد التأكيد على هدفه: 


0 الإيماءة هنا إلى adi‏ اللأتينية. (المترجم) 


[rr] 


التعلم الذاتي 11۹ 


م) استهدف هذا الكتاب المتعلّم فتاه وهر ل على وقاية قارنه من ^ 


والأمحيف والمعارف ال لني يضمُّها تنجاو مهار ف البح الدي قد 
الب "els‏ 


ثانيا: نصيحة الأديب عبد اللطيف البغدادي 
ك هذا العالم الادیب الممندلين على الذراسة على بد شبح ولکله بعد ان 
نهم على ذلك؛ تابع نصحه لهم وکاله لا p‏ مهم أن ees‏ فد يكون 
هذا الهج e,‏ إلى الجانب الذبني من مسیرنه الني امنازت teo‏ فالی جاب 
Usb ugs‏ ادا » شغل أيضًا منصب مدزس الفقه في مدارس مختلمة. وها هي دې 
مقتطفات من نُصحه للطللاب 
«أوصيك أن لا تأْحذ اللوم من الكتتب. وان وثقت من نعسك بقذة 
الفهم ... وإذا قرأت كتا فاحرص US‏ الحرص على أن تسنظهره ونملك 
معناه. وتوم أن الكتاب قد عدم وألك مسنغن عنه لا تحزن لفقده. وإذا 
كنت مُکیّا على دراسة كتاب وتفهمه فإاك أن تشتغل بآخر معه واصرف 
OUI‏ الذي تُريد ضرفه في غيره إليه. و DU]‏ أن تشتغل بعلمين دفعة واحدة 
وواظب على العلم الواحد ستة أو نين أو ما شاء اله فإذا قضيت منه 
وطرل فانتفل إلى علم آخر ولا نظن أن إذا حصلت علما فقد اکتفبت» بل 
تحتاج إلى مراعاته لينمو ولاينقص: ومراعاه تكون بالذاكرة والفكر 
واشتغال المبتدی Ao‏ والتعلّم ومباحثة الأقران واشيغال العالم بالشعلیم 
والأصنيف ... ويبغي للإنسان أن يقرأ لثواریخ وأن بطلع على الشیر 
وتجارب الأتم فيصير بذلك كانه في مه القصير قد دزم م الخاليةء 
وعاصرهم وعاشرهم» وعرف غیزهم enis‏ 


)1( قال المصنّف: [الكامل] 
Eee ia‏ وله dé‏ في العلوم متیث 
Vs Hass it‏ عليه dua‏ التُصنيفك 
فإذا اهتديت به داك له ميزان غدل ليس عنه يجيف 
غ سيا إليك للحن واتصجیف 


(المترجم) 


التدريس منهج التعليم 


dy /‏ مصتغات أخرى في التعلم UY‏ 
تفت اعدا كيرة من الك الثعليمية في حقول الأدب. أعذت لاست 
الأدباء عائة لاستخدامها تماذج 


HOUR c 
poe حاكاة. مع‎ E الکثاب في الدواوين و‎ 
je تلك المتون في تناح مسخمر ودون انقطاع,‎ S, AR كان ينبغي‎ 
بالقرن الثاني‎ 
لابن الم‎ Hd رسالة إلى الاب لعبد الحميد الكانب؛ الزسالة‎ 
كناب الاب لعبد الله البضدادي (من أهل الفرن لس‎ avs [ars 


+ أدب الكانب لابن قتيبة (ت ۲۷۲ه/ ۸۸۹م) 


الهجري/ الثامن الميلادي. وفيما يلي قائمة مجتراة بها 


(كان ا 


عام 
الهجري/ الاسم "Gk‏ 
أدب الکشاب للصُولي (ت ۵/ qe‏ رسائل الصّابئ لأبي إسحاق الشاي 


(ت ۳۸٤‏ ه/ (QAAE‏ قانون ديوان الرسائل لابن الصيرفي (ت [n0 EY‏ ۱۱۷م)ب 
رسائل القاضي الفاضل البّيساني للقاضي الفاضل البيساني (ت 808[ ١٠١1م)؛‏ 
كتاب قوانین sadi‏ لابن Gs‏ (ت (Y ١9 [a‏ مفناح العلوم للسكاكي 
(ت ۱۲ه/ ۱0۱۲۲۹ Gn‏ السّائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأير 
رت [itv‏ ۱۲۳۹ م)؛ التُعريف بالمصطلح اريف لشهاب الذين ابن à‏ 

العْمَري (ت 6۹ ۸۷-/2۱۳6۹)؛ بح الأعشى في صناعة الإنشا لقلفشندي 
(ت ١411ها1518م)؛...‏ وغيرهاء وذاك Sae‏ من فيض DI‏ 0 


ET "‏ 
رابعا: بمض من علموا أنفسهم بأتقسهم 

كتّب الأديب [ظهير الذين] لبقي -صاحب التّراجم- عن ابن le‏ الفيلسوف 

علي بن شاهك البَيهَقي» وكان الأخير ضريرًا فقد بصرّه في طفولته وحفظ القرآن 
عن ظهر قلبء ودرّس الموضوعات الرّئيسة والفرعية في فنون الأدب ووعاهاء 
متعمّقًا في دراسة النحو وقواعده» ثمٌ حفظ الأدعية والاخباز؛ e‏ اشتغل بتحصیل 
الجكمّة بلا مرشد ولا أستاذ». فكان يقرأ عليه end‏ فصلا من كتاب في المنطق. 
edi‏ ويكرّره ويتأمّل فيه حتی یقف على حقائقه. وهکذا فعل في فروع الفلسفة 
الآخری"۳. وهذا آبو الفتح المصري (ت [LATE‏ ١107-901م)»‏ الذي احترقت 


۱۹۱ 


التعلم الذاتي T‏ 


امس eiae‏ «كان بشتري من الورّاقين الكتب التي لم يكن سمعها: ويسمع فيها 
Lo‏ وکانت هذه هي الحال مع أي الحسن الادمي (ت ۷ (AAV‏ 
الذي «كان يسمع لنفسه في كتب لم ne‏ وذلك على نحو بسندعي إلى الذهن 
ممازسة فريدريك الثاني Frederick Ih‏ في صقلية e‏ والني نؤه عنها الشاعر 
cj‏ فرب 
هدري الافرا شیسی of Avranches)‏ 9 في ثنايا ییات مذح فیها لام اطور 
لموسوعته. فلم يكتف برعاية شئون دولته. بل قرأ الكتب بمفرده» دون حاجة إلى 
عون استاذ أو شرح عالم؛ قال هنري الافرانشيسي۳: | ۳۰ 
"Ingenieque tuo non sufficit ars moderandi‏ 


Imperium: quin ipsa scias archana sophie 


Consultis oculo libris non aure a magistris! 


وتظهر التسيرة الذّانية للفيلسوف المشهور ابن سينا آله حل جانّا كبيزا من 
تعلیمه ذاتا: 
delen‏ قرأ الكنب على نفسيء وأطالع الشّروح حتی آحکمت علم 
المنطق ... ثم زغبت في علم الطب وصرت jl‏ التب | وعلم 
الطب ليس من العلوم الصعبةء فلا جَرْم أني بززت فيه في il‏ مدّة حنى بدأ 
فضلاء الطبٌ يقرءون علي علم الطب ... وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه 
وأناظر فيه» وأنا في هذا الوقت من آبناه ست عشرة سنة ... وكلّما كنت 
ie‏ في مسالةء ولم كن أظفر بالخة الاوسّط في قياس تردت إلى الجامع 
وضلیت وابتهلت إلى مبدع الكل حتى فسح لي المنفلق (تأثل في ضوء 
تلك العبارة مصطلح «مفاتیح العلوم») وتیشر المتعشر ...۱۷6 
وهكذا في أثناء دراسته الفقه في المدرسة-الكلية le‏ ابن سينا نفسه ذايًا في 
الحقول غير المتاحة في المناهج الدّراسية بالمدارس-الکلیّات. 


وروی ابن أبي Lal‏ أخبره به قاضي i‏ حول تعليم فخر il‏ 
qne)‏ 


(أ) كذا تركها مقدسي في الأصل الإنجليزي باللأتبنية دون ترجمة. (المترجم) 


التدریس, منهج التعليم 
tov‏ 


| فحر الذين يمر ند" أفام بالمدارسة التي كان‎ ÀJ كان‎ up 


بي 


تغل بعد ذلك لنفسه بالعلوم 


OU SR eiu,‏ يشتغل ی 
پا ووز جي ل LO‏ في زمانه حا بضاهبه.. ٠.‏ 

وكان هناك ee‏ من حانب بعض المفكرين -الذين دژسوا في مجال الیل ر 
- إلى تجلب تدريس الفلسفة وما تعلق بهاء ومن ثم منحوا المتعلمين Qo‏ 
قائمة بالكتب لدراستهابأنشسهم: بدلا من قبولهم تدريسها لهم شخصيًا فكانت هن 
الحال مع الفقيه والعالم يف الدّين الامدي (ت [S‏ ۳ فقد روی 
PERI,‏ رجلا كنب إليه أبيانًا و صيه فيها بطالب أراد أن يدرس الفلسية 


هي 
ابن أبي SES‏ 
عليه. وفي آخر -من سنّة أبيات- طلب الموصي -نيابة عن الطالب المرشم- 
أن یامذه الآمدي تحت جناحه؛ ولا يقنع بمجرد إحالته على الکتب؛ ليدرسها وحر, 


۸ب 


دون عون منه 
2 0 
خامسا: مؤيدو التعلم الذاتي ومعارضوه 
سل أبو علي الدّينوري» كيف كان المُبرّد -شیخه وخصم خمیه تعلب- أكثر ile‏ 
بكتاب سیویه من الأخير. فأجاب قائلا: 
/ «لأنْ محمد بن يزيد [يعني المُِرّد] قرأه على العلماء وأحمد بن 
یحی [تعلب] قزأه على I uL‏ 


() من مدن آذربیجان على مقزبة من تبريز. (المترجم) 
(ب) قال ابن أبي أََعة: «وأنشدني الكاحب فخر القُضَاة بن بصاقّة لفبه 
ابن اللماسي إلى سَيف الدّين الآمدي ob‏ يشتّغل عليه: [البسيط] 
يا سيّدًا oU dt pim‏ به lal,‏ من eee‏ النجم والعرب 


وقد تشفع به العماد 


الب پذکر سولاه بقا سبقت وُعوده لعماد الدّين عن کلب 
ومشل مولاي من جاءت مواوبًه ١‏ عن غير وعد وجدواء بلا طلب 
فأصف من بحرك افيض مورده وأغنه من کنوز العلم لالم 


واجعل له نسبًا uda‏ إليك به فلُحمَة العلم تعلو az‏ ال 
ولا تكله إلى كُعب ثيه 
(المترجم) 


فالشيف أصدق إنباء من الب 


۱۳۳۹ 


التعلم الذاتي tor‏ 

كان نعلت ۰ کونه نحويًا كوفيًا- قد قرأ كناب سيويه پنفسه! آلف منه هن دراسة 
ال 

S pA nli‏ علی الیو خ البصر yi‏ ن في ظل المنافسة القائمة بنهم وعد الذپنو ري 
لانه علم نفا بنفسه 


وأظهر اللوي ابن الذهان الموقف نفسه تجاه التعلّم الذاني في بيني شمر 4 


[المحتث] 
لاتحبن ابال بب مثلنا ستصير 
فللدجاجة ريسن us)‏ لا ue‏ 
n n‏ 7 5 
أصبح تأييد التعلم الذاتي قضية ملحة في الطب ينضح ذلك من خلال التراع 
المشهور الذي دار بين طبیبین بارزين. فقد قيل: إن ابن رضوان" "۱ عم نفسه بفسه 
في الطب فلم يكن له شبح ولا معلع. وفي lies‏ لهذا الغرة ض: قرفي ةلق 
كيساب فنّ الطب من الكتب أكثر نجاعة من تعلمه من المعله اك كتابٌ بين 
3 ۳ 1 0 
مصتفاته يحمل عنوان كتاب النافع في كيفبة نعلم (وليس تعليم) صناعة الطب 
ويتكوّن من ثلاث مقالات» وربما كان الكتاب المعنی A‏ 


وفي ثنايا تحضه لتلك المقالف كتّب ابن UIT Ad‏ كتابًا عذد فيه سبعة أسباب 
برهن بها على أن a‏ الذي تعلّم على أيدي المعلمين فاق نظيره الذي تعلّم من 
الكتب» على فرض أنَّ كليهما كان قادرًا على الوصول إلى الموادٌ العلمية نفسها. 
ومن ضمن الأسباب السّبعة التي ساقهاء ارتبط السّادس منها على نحو خاصن بفنون 
الادب ولا سيّما ما تعلّق بخصائص الكتابة العربية: 
«هكذا يوجد في الكتاب أشياء ias‏ عن العلم» قد غدشت في تعليم 
المعلّم. وهي الأصجيف العارض من اشياه الخُروف مع عدم لفط 
والقلط بزوغان البصرء وقلة الخبرة بالإعراب» أو عدم وجوده مع الخبرة 
به» أو فساد الموجود منه؛ واصطلاح الکتاب ما لا را راکب 
رنحو العليم» رنمط الکلام ومذهب صاحب الکتاب وشقم SF‏ 
ورّداءة التّقل؛ وادماج القارئ مواضع المقاطع» / و خلط مبادی العالي» ۳۳۷ 
رذکر آلفاظ مصطلح عليها في تلك الضناعة وألفاظ يونانية لم يُخرجها 


التدريس. منهج التعليم 

fot 

کار وس aoro)‏ كذا تركها d» (uer ela e‏ 
من لووقة اسراح الل م ها عند زان مر 
على هذا فالقراءة على العلما ١‏ أفضل واجذى من 


ابل من من ab;‏ 


قراءة 
PT‏ : على الحاجة إلى العليم ری والامالي ای بو 
مفتضیات و ةالح شير في لوقت نفس إلى ذلك اتر و 
الثاني وا n‏ 
ی يم اي راك المؤئدين للم تي والقائلين بجدواء. 


مناصري 


الباب السادس 


جتمع الأدباء 


am‏ الفصل الأول 
Q‏ الراعي والأديب 


/ جدّب الأدب الانساني المفكرين -عملبًا- من جميع حقول المعرفة. وكما IT)‏ 
كانت الحال -فيما بعد- مع الأدباء من عصر النهضة الابطاليت. p‏ الأدباء الانساتیین 
[المسلمین] كارا نا محترفين ارتزقوا من عملهم في جرف أدبية بعينهاء أو كانوا 
مُواة ارترّنوا من العمل في مجالات i‏ من الشعي. وعمل الأدباء المحترفون 
بوصفهم UIS‏ على جميع المستويات: من الوزير إلى الكاتب في الذيوان Ee‏ 
صاحب الدّيوان الذي ob‏ واحدًا من دواوین ad 3t‏ إلى كاتب ١‏ 
الشُلطان أو الأميرء أو بعض الشسخصيات البارزة الاخری- الذي EU NP‏ 
والسائل نيابة عن سيّده» وصولًا إلى الكاتب البسيط. 

وغالبًا ما ین UR‏ -إضافة إلى ما أنيط بهم من مهام أخرى- موژخین رسملین 
لاشلطة الحاكمة. كما ختم الأدباء أيضًا بوصفهم مؤدّبين لدى أسر الملوك والأمراء 
أو في منازل الأثرياء وأرباب الشلطة المتتفذين» كما خلموا بوصفهم دماء في 
مجالس الأسمار في البلاط» وخدموا كذلك بوصفهم شعراء وحُطباء وشفراء. 

أمًا الأدباء الهُواة فامتهّنوا مِهنًا أخرى في حقول المعرفة الأخرى. كالعلوم الينية. 
ولاسيّما بوصفهم فقهاء iS) Jy AUS‏ عدل). أو في علوم القدماء. بوصفهم 
أطبّاء وعلماء فلك ومنجّمين ومترجمين oL aal‏ الكلاسيكية في «العلوم 
الدّخيلة». أما آولئك الذين نأوا بأنفيهم عن الشّلطة الحاكمةء وفضّلوا سلوا سبيل 
cca‏ فقد ارترّقوا من مهن ارتبطّت كلها d JU‏ (أي إنتاج الكحب أو توزیمها): 
فزالوا اس بالأجرة» وبيع الکتب والخطالة. وتجد في القائمة الثالية أكثر المهن 
التي يصادفها المرء في المصادر. 


EE | 


1۵۸ 
الأدباء 
; " 
المحترفون الهواة 
| را الینجمون وعلماء الفلك 
2 | الوژاقون 
الندماء | : 
NE f‏ | الخطاطون 
کاب الذواوين TE‏ 
| النشاخ 
خطباء البلاط EE‏ 6 
1 | |الفقهاء 
| شعراء البلاط | | 
TEE mes‏ 
/الوزراء | ins E‏ - 
الاب المؤزخون 200 | | کا الشتروط 
ECT dud |‏ 


تداخلت بعض هذه المهن ds‏ كما هي الحال -علی سبيل المثال- لدى الكاتى 
$i t m *‏ ا ۳ i‏ 
us‏ طبيبٍ في Iii JI‏ الفقيه وهو سفيل وكاتب الشروط وهو سل 
PINTAR‏ تاج وما آشبه ذلك في الحالات التي جمّع الأديب فيها بين كونه هار 
ومحترفًا في Gf,‏ مقا. كان مجتممع الأدباء على وعي بكونه أخوية» أر أهل نت أو 
نقابة (تأمل قولهم: إخوان» صناعة الادب» جرفة الأدب)؛ لكن تلك الأخوية افرت 
mI‏ التحدر والاستقلالية اللذين كانت نقابات الفقه تحظى بهما. A3‏ كانت زمالة E‏ 
الأفراد الذين ارتقّوا -بقطع aD‏ عن أصولهم الاجتماعية- بوصفهم مفكرين في 
مختلف فتون الأدب. وتكوّن مجتمع الأدباء من راج its‏ وأدیپ» NN‏ 
یئهسا مصالح متبادلة في رابطة محسوبية ونجدمة وتبعية. كما كان في الوقت تف 
مجتمَعًاء سادته أجواءٌ من المنافسة 50V‏ 353 والّباري» ومع ذلك لم يفتقر ذلك المجتمّع 
إلى منافسین الصفوا بالشَّراسة وقلّة الاكتراث بالأعراف الجارية والعادات ie yel‏ 
تماما مثلما یتو ق المرء في مجتمّع اسم بدرجة عالية من A‏ دانية «Individualism)‏ 
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AE 
أولا: اهل المناصب والسلطان‎ 
S Jae يقل [طهير الذين] النبهقي قول القاضي الفبلسوف الأفضل [ابن]‎ 
هي نرنيب رجال الذولة بحسب مراتبهم من حيث الأهمية:‎ 
«إدا آردت أن تعرف مشالا لترتيب الو جود فانظر إلى الخليفة بنصب‎ 
لشنطاد: وانشلطان ينصب الوزيرء والوزير بن الأمير. والأميير‎ 
ve يصب الوالي؛ والوالي ينصب القاضي, والفاضي بنصب‎ 
nU adis 
رقم الأديب إبراهيم بن محمد الشيباني (ت ۲۹۸ه/ ١41م) -وهو مترشل‎ 
بغدادي؛ استقرٌ به المُقام في القیروان: حي كان صاحبِ دیوان المکاتبات. في‎ 
Seas عصر الأعالبةء نم خدم الفاطمئين من بعدهم بصناغته- مخططا أكثر‎ 
أكثر طبقات المجتتع في بغداد؛ دار الخلافة لش رید‎ dass ووضوخا: ول‎ 
والمرکز القافي في العالم الإسلامي. وکانت طبقات المجتمع التي أثارت اهتماته‎ 
الحاكمة. وانقضم مخطّطه‎ dal I هي تلك التي تداتحلت -علی نحو أو آخر- مع‎ 
إلى فتّين رئيستَينء انقسمت كل منها إلى طبقات أربع. وتكونّت الفئة الأولى من‎ 
العُليا على التحو التّالي:‎ Ai 
الخليفة (مصتر الحُلطة الشّرعية).‎ )١ 
وأصحاب الدّواوين.‎ colL, الوزير‎ )۲ 
أمراء اور وقاقة الجیش.‎ )٣ 
pmi] القضاة.‎ (£ / 


0( هو القاضي القيلسوف محمّد الأفضل اين عبد الرراق التُركي. (المترجم) 

(ب» كنا في الأصل الإتجليزي. وأحسن مقدسي لو قال: «الخلافة العباسية٠»‏ على وجه اعيين؛ إذ id‏ 
لخظت أنه یرس إلى وجود الخلاقة الفاطمية pe‏ ومصر والمغرب» والخلافة الأموية بالأندلس 
وقناك (الترجم) 


مستمج اء / 


ruis‏ حاءت على النحو الثالي 

(ades فى‎ e اللو ك (مصدر الشلطة» الذبى اکتسیوا شر‎ )١ 

؟) و ررازهم وكُثابهم؛ وأصحاب دواوينهم وأتباغهم 

ee‏ العلماء 

؛) الادباء من أهل الخضر''" 

وأونُو المناصب الممئلة في القسيمين المذكورين آنفًا كانوا اهم 
الادباء وكفلَتهم. رفي كثير من الأحيان كانوا زملاءهم الأدباء ai Lal‏ 
الخلفاء رُعاة-أدباء؛ p‏ الأمين» والمأمون: واب بن المعتز. prt e‏ 
الاندلسي: والقادر وابنه القائم؛ والمستنجد وهذا على سبيل ضرب E y p‏ 
لابقصد الخصر؛ إذبالكاد ؤجد خليفة لم يكن على درجة عالية من raid‏ 5 
أب صفوة الأدباء aL‏ الخلفاء منذ تعومة أظافرهم. ٠‏ وكذلك أظهر ار و 
والگلاطین العجّم -الذين كانوا يجهلون العربية الفصحى د 
بالأدباء. 


و 
ثانيا: الرعاة من غير الأدباء 

لم بستطع اللاطين الأوائل من gl edi‏ بحياة البلاط على الط تف 
الذي بره الخلفاء» بسبب افتقارهم إلى المعرفة بالعربية الفصيحة. ولكن لم يمض 
a,‏ طويلٌ حتى خرّج من أصلابهم من كانت له مشاركة في فنون الأدبه بل jr‏ 
بعشهم مكانة عالية على رأس قائمة الأدباء» ومنهم على سبيل المثال: الأمير بر 
بن فاتك والشلطان السّلجوقي محمود بن مَلکشاه ومجد الذين بُوري -وكان أن 
لصلاح الدّين- والشاطان الأيوبي الكاملء وفخر الدين یوسف؛ وکلاهما عاضرا 
فريدريك الثاني «(Frederick ID‏ وبییرو Sua‏ فينا «(Piero della Vigna)‏ 

لم يكن الاهتمام بين الحُكام -علی تفاوت أقدارهم- مقتصرًا على إنجازاتهم 
aie‏ في حقل الأدب وفنونه فحسبء بل تنافسوا أيضًا في جذب الأدباء جنا 
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إلى جنب مع العلماء إلى بلاطهم؛ وكان ذلك التّنافس سائذا للغاية رمدُرًا؛ ذاك ا 
الافتقار إلى تحقيق الانجاز "mol‏ أو الافتقار إلى وجود الادباء وغیرهم من العلماء 
في بلاط أولئك الحكام» نهض شاهدًا على ضعف هيبة الحاكم وتواضع بلاط ax‏ 
it‏ بجكم c D‏ عن جهله في علوم الذين والادب. إلا أله سعى إلى ١‏ 
بعض ea‏ بإعلانه أنه يعتزم أن يكون Url‏ سح لأهل lai‏ بقوله: 


استرداد 


ap‏ كنت لا أحين العلم والادب. فأحبٌ أن لا يكون في الارض ادي 
ولا عالمٌ ولا رائسن صناعة إلا في جنبتي ونحت اصطناعي Di‏ 

وكان من قبيل المتعین على أصحاب السّلطان أن يكون مثل أولئك الزجال في 
بلاطهم: وأن ينظروا في حاجاتهم؛ وذلك عائدٌ إلى الور الذي لعبه العلماء والأدباء 
بوصفهم وُسطاء بين السلطة الحاكمة والرعيّة. ناهيكَ عن الهيبة التي كان حضورهم 
يُضفيها على البلاط. 

" 
/ ثالثا: رعاة الأدباء 


كان بلاط (RAI‏ من ذوي الأصول العربية بمنزلة أماكن لاجتماع الأدباء. وكان 
e‏ كبيرٌ من الؤلاة من بني طاهر - ابتداء من موس تلك السّلالة عبد الله بن طاهن 
وكذلك أبناؤه محمّد وحُبِيد الله- رجالا على درجة عالية من الثّقافة» كما کانوا رُعاة 
أسخياء للأدباء. ولعلٌ آشهر بلاط لحاكم من أصول عربية كان بلاط الأمير الشّاعر 
سيف الدّولة الحمدانيء الذي فار بصم الرّجال المستنيرين من أمثال: الشّاعر 
«ue‏ وأبي فراس [الحَمْداني] (ت /اه"اه/ (3A‏ -وکان أميرًا وشاعرًا 
T‏ سيف الولة- والخطيب المشهور انب [الفارقي]» وأبي الفرج 
الأصفهاني -صاحب کتاب الأغاني» وهو تاريحٌ عظيم القيمة للأدب والموسيقى- 
والفيلسوف الفارابي؛ وغيرهم. 

وكان الوزراء وأصحاب الدّواوين وكاب الدّولة» من بين أبرز رُعاة الأدباء. وكان 
عبد الحميد بن يحبى» صاحب الرّسالة i‏ ة المسمّاة رسالة إلى الاب من أقدم 
آرلشك الاب وازدهرت الكتابة من أيام عبد الحميد في القسرن الثاني الهجري/ 


Lc tw 
uus أدب‎ rinde ae iiia al امن وو ی‎ 
في القرن الوابع الهجري/ العاشر المبلادي» ومن هنا جاء القول المأشور, ليزي‎ 

ss‏ آنفا: ورات الکتابةبعبد الحميد cele‏ العميده"". وكان 
راب والوزراء: الپرامکته وآل وهب؛ وآل الفرات. وآل icm‏ 25 4 


رجمیعهم d‏ ؤجدت في الواقع» وتولى أبناؤها الرظائف الغابا في vay‏ 
5 9 
رابا بلاط الصاحب بن عباد 


كان أكثر ارئیك الوزراء نجاحًا هو أكثرهم إنجارًا في حقل الادب. وربما كان 
آکتزهم د هرة في القرن الزابع الهجري/ Pu‏ ا -وهو فرن الإنجازان 
الأدبية المجيدة- هو الوزير الادیب ابن aUe‏ الذي لقب ب «الصاحب» m‏ 
الدّراسات العُليا في اصطلاحاتنا المعاصرة). وربما یفهم المرء أن ابن عبّاد إنما لش 
للأمير البْرّيهي ميد الذولة وضحبته el]‏ أو قد بفهمه على d‏ 
الأدب وفنونه على الکاتب za‏ -المذکور آنا ابن 
adi‏ والأرجح في هذا الصدد هو أن الشبب في تلقيبه بهذا اللّقب iile‏ 
العي قضاها ملازِمًا لابن العمید فكان تلميدًا-خادمًا له» وأكمّل دراسانه ادن 
تحت إشرافف لا سما في الشّعر وفن الترشل؟". 

وكان مصطلح ID‏ أو دخادم» هو المصطلح المعتاد الذي لب به الطالب- 
معلّم في حقل ما من حقول المعرفة أو الفدون أو الجرف. وكان 

: 7 

مصطلح «الضّاحب؛ هو المصطلح الذي «cL‏ طالب الدّراسات العُلياء والصّاحبٍ 
-وهو باللاتينية (Socius)‏ - هو الذي أنهى as oi‏ في مرحلة الطّلبء es‏ تعليمه 
التخصي العالي على يد معلّم Pes‏ لقد كان مصطلحًا ينتمي إلى حقل لیم 
وليس إلى حقل الشياسة؛ حيث كان المصطلح الدّال على | لصّحبة عادة هر 
teh‏ الب Sj di‏ ورد هذا المصطلح متبوعًا باسم مدينة أو منطقة ماء / ثل 


ب «الصاحب“ لولاثه 
بسبب ندژبه في حقل 


الخادم لاستاذ أو 


أي: «آدب الکتب». ولست أعرف 


() حرقيًا ني الاصل الانجليزي "discipline ofthe secretary"‏ 
مسا لابن العمید بهذا العنوان. وأقول: ربما حلط مقدسي -في هذا الموضع- 
أبي بكر الضرليء فكلاهما لهما مصتّف حمل هذا العنوان. (المترجم» 


بين ابن den‏ وبين 


ابن یبا أو 
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قولهم: — tu‏ بمعنی «والي تكريت» أو «حاکم es E‏ على سيل 
المثال. 7 


قورن بلاط ابن عاد يبلاط الخليقة هارو نید المشهوز في الف ليلة وليلة 
وفي واقع الأمرء o]‏ بلاط الشید متواضمٌ مع حا منى ورن بلاط الضاحب بن ote‏ 
ولا سيّما من خلال سياق ترجمة التُعالبي المسهبة لابن عبّاد في مصنُفه المسنی 
يتيمة الذهر في شعراء أهل العصر pn‏ الؤشيد ذكر عابي أسماء 
شمانية من el DI d‏ ثلاثة أضعاف هذا الؤقم لبلاط ابن عباد. وکان 
ابن عبّاد نفسه شاعرًا ومترلا طبقت شهرثه لفق فقضده كار الُعراء بشعرهم 
مادحين؛ وكان على ee‏ الشاعر الذي اشثهر بمراشلته أعني الشريف الؤضي 
Mato)‏ ۰ والذي عذه JUI‏ هم د شعراء این (اي رة axle‏ 
IC e‏ وثانيهم: أبو إسحاق الصَّابى (ت LATAE‏ 2۹۹6 المترشل والشاعه 
الذي عدّه التُعالبي «أوخد العراق في البلاغة“"'. وثاللهم: ابن gU‏ 
(ت ۸۳۹۱/ 62۱۰۰۱ «فرد ژمانه في OPUS‏ ورابعهم ابن سكرة. الذي قبل فی 
وني ابن Peg‏ : إن Uo;‏ جاد بابن شکرة واب ابن الحجاج لشخي جدٌا!۳. 
وخامسهم: : ابن UG‏ الشعدي (ت ۱۵/۸6۰۵ ۰ أحد أعظم شعراء e rag‏ 

لم يتباه بلاط ملكي آخر حتى القرن الشادس الهجري/ الثاني عشز الميلادي مرة 
أخرى بججمع مثل هذا العدد الكبير من الأدباء المشهود لهم بالكفاية وغلز القدم. كان 
ذلك البلاط هو بلاط صلاح الذين الأيوبي -المشهور في تاريخ الخروب الضّليبية 
خاصّة- الذي فاخر بأسماء مثل: القاضي الفاضل البيساني» وعماد الدين الكاتب 
الأصمّهاني؛ وبعض معاصريهم مشل: ابن ea‏ الملك (ت 1٠۸‏ ه/ (qM‏ 
والوهراني» وضياء الدّين ابن الأثير. وفاق عدد الأمراء الأدباء بين الأيوبتين نظراء‌هم 
من otl‏ اللاجقة من قبلهم. وثمٌ أميرٌ أيوبي أديبٌ آخر يجدُر ذکره» وهو أمير 
الجيوش فخر الین يوسف (ت ۹/۸۲6۷ ۱۲۵۰-۱۲م)» الذي كانت علاقانه 
الودية مع فريدريك الثاني معروفة تمامًا. وقال فيه المؤرّخ ابن كثير: إنَّ فخر الين لو 
أراد الک لطتة بعد الملك الصّالح (خکمه: 1٤۷-1۳۷‏ ه/ 460۱۲4۹-۱۲۶۰ لما 


ادبا 
i‏ مجتمع الأدبام 


"m وفد سقط فخر الذين صريعًافي معركة‎ ie de od uud 
- رسد یک و ۳ وثمّة بلاط آحر احتفث المصادر‎ 


دا القرن الشادس الهجر ي/ الا 
الوزير ابن هبیرة في بغداد في ار ني عشر سر الميلادي, في 
ععلافة all‏ شم ال تنجد من بعده 


خامسا: الادباء والحكام 


T‏ ت مصائر الأدب بأفدار الدُول؛ فازدهر راضمحل بقيامها وشنو بل 
jj‏ ضخمت صفرف الأدباء وازدهرت بازدهار الاسر الحاكمة وتعدٌّدها. اقا 
الأندلس ai]‏ مثال يُضرب في هذا الد ولا سيّما في القرن الخام, indu‏ 7 
الحادي عفر الميلادي: أي في عصر ملوك الطأوائف: / الذين تنافسوا على LI‏ 
والجاه من خلال زيادة أعداد الأدباء ف في بلاطهم. رتعرّزت حظوظ الادبا,ز 
الاندلس وصفلية بسبب الافتقار إلى المدارس - الكليّات التي استندت إلى أوناق 
كان من شأنها اجتذاب الشّباب من أصحاب الملكات بأعداد أكبر لدراسة pu)‏ 
ما كانت تُوفْره لهم من تعليم مجاني وغذاء وسكن. ومن ثم لم يكن في الاندلس 
وصقلبة سوى المساجد - الكليّات فحسب*"'. لكن 2$ من الفضل في ازدهار 
الأدب ينبني أن يُعزى إلى الأدباء sete‏ بوصفهم مؤذبين في b y‏ الملكية 
ومنازل كبار رجال الدّولة. فقد ساعدرا - أعني الأدباء- في إدامة الاهتمام الشديد 
بالمصئّفات الأدبية . وعَيّن الأمراء وكبار رجال الدولة -الذين تعلموا على أبديهم في 
صباهم- آولشك الأدباء مؤذبين لأبنائهم» n LP PRETI‏ 
وثُدماء لهم في بلاطهم. . ولم يكن الأدب مجرّد مهنة» بل كان أخوية بالفعل. اعتی 
نها أعضاؤها بأنفيهم. لقد قالها عاد pie MC‏ 
taz‏ وباللّيل PII o]‏ يعني خلال جلسات المنادّمة (الأسمار) والمناقشات 
والمحادثات «à ls‏ بعد انقضاء يوم العمل. ومن الأمثلة الال على هذا الشُعور 
بالرّمالة والإخاء ما وقع في خلافة المستنجد (خلافته: 8011-000[ -117١‏ 
۱۰ لما قام الخليفة الأديب بمدح وزيره ابن رة 
يمدح الخليفة» لا أن يمدّحه الخليفة. 


وكان حريًا بالوزير أن 


1۳۳۷ 


الراعي والادیب ۳ 


بيد أنه في كثير من الأحيان -وعلى مر القرون- - كان هناك أيضًا آرلئك الذین 
Un iss‏ بانفسهم وتجوا حياة ابلاط بخصومانها ومخاطر رشا وغیرتها 
ومكائدها . وهناك قول أثر عن اب بن المعتز - وقد ذکرناه UT‏ - يلمح إلى مخاطر حياة 
البلاط: 
«أشقى الاس بالشلطان صاحبه» كما أن آقرب الأشياء إلى الثار اسرغها 
"it a‏ 
وذكر الأندلسي عبد الله بن عيسى الأنصاري الخزرجي (ت ۵۸ه/ VOY‏ 
وكان سلیل وزرا الحديث البوي AUI‏ 
a‏ . ومن أتى أبواتٍ الشلطان iil‏ وما ازذاد عبد من شلطان فر الا 
ازداد من الله QUII‏ 
ورتض الخليل بن أحمد (من أهل القرن الثاني الهجري/ الًامن المبلادي) نولي 
الوزازة لسليمان بن بيب صاحب الشند. فكلفه ذلك الؤؤفض نطع عطائه الذي كان 
يتلمّاه من هذا الرّاعي تقرب y s‏ وردًا منه على قطع عطائه؛ كتب الخليل آیبات وجُهها 
إليهء فحمّلته على إعادة عطائه؛ بل زادّه فيه زيادة كبيرة””"”-. وقال مؤرّخ الاندلس 
ابن سام (ت EY‏ 5ه/ ۰60۱۱۸۷ في معرض حدیثه عن الشّاعر الأندلسي ابن حَفاجة 
رت ۸۵۳۳/ ۱۱۳۸م) d]‏ -أي ابن فاجة- لم يتعؤض لاستماحة ملوك طوائفها 
مع edt‏ على آهل الأدب9". 
كان هؤلاء هم الأدباء الذين آثروا السّلامة؛ نائين بأنشسهم عن الشلطة وأهلهاء فما 
5 أضيروا. ولكن كان هناك آخرون أيضًا / ارتژقوا من لق النّاس بالسنة DA]‏ 


(أ) رواه آبو داود وغیره من حديث اوري» ونضّه: «من بدا der‏ ومن el‏ اليد os ae‏ أنى أبوات 
الشلطان (zt‏ وما ازداد e‏ من شلطان قُربًا oll]‏ من الله بُعدا». (المترجم) 
(ب) قال الخليل مخاطبًا سليمان بن خبیب: [السريع] 
إن الذي b‏ 


الي الؤزق حتى يتوفاني 
خرمشي خيرًا کب فما زاك في مالك جرماني 
(المترجم) 


111 مجتمع الأدباء 


e ] ثالت من أقدارهم بالشخرية والاستهزاء الم اند انوا مرا‎ alae. 
كما كانوا كذلك با ة للرعاة الذين بخلوا علیهم بالعطاء. وقد أحسن الشاي‎ 
ف هذا الموقف جَيْدًا عندما قال ان الأدباء قوم إذا عزموا عداوة حاسر‎ "m 


لهم شفكوا الثماء باس أقلامهم*"". 


p [U]‏ مقدسي بيت شعر واحد لأبي تمام درا بديعًا بالإنجايز: لكي آثرت أن أورد ها هنا تین 
ل أبي eli‏ ففيهما إبداعٌ في ead‏ 5 مثله» وكان حريًا بمقدسي حلهما a‏ لا الاكتفاء ببيت واحد. 
قال أبو تمام: [الكامل] 
à; al‏ من كاتب ببنانه أمضى lo‏ من زقیق شام 


FE 


ندي. (المترجم) 


1۳۳۹۱ 


0 
> 


الفصل الثاني 
© الطالب الأديب 


rd‏ راسات الأدبية لم تُستبغد مب ن التُعليم المؤشسي في 
الإسلام الكلاسبكي» أسوة ب «العلوم tie‏ لم تنلل من الاهتمام ما &JU‏ 
العلوم الذينبة. وفرق ذاك p AMO‏ ن الرّئيس من الكليّات الجديدة كان إعداد 
الفقهاء وتخريججهم. وكانت الّراسات الادبية -باستئناء بعض الحالات التّادرف- 
مجود أداة مساعدة لتحقبق هذا الغرض. ولم تستوعب المدارس -عامة - حنى 
القرن الشابع الهجري/ اثالث عشَّرَ الميلادي أكثر من عشرة إلى عشرين طالبًا. 
ومقابل كل طالب تمع بالموهبة في الذراسات الأدبية آمکن استيعابه في المدر سة- 
الكليّة بوصفه مستفيدًا من وقفهاء كان هناك عدد كبيرٌ من الطلاب الآخرير ن الذين 
اضطُرُوا إلى البحث عن مكان آخر لمواصلة تعلييهم. . نقد كان التعلیم الخاصٌ 
حكرًا على الأثرياء. . وكانت مدارس الذيوان متاحة للجمیم. إلا نها اعطت أولوية 
ud‏ بها لأبناء المسثولين ol‏ ثم الكل سراسية من بعدهم. 

أولا: المصطلحات 

go cas‏ الأساسية المسّبعَة في التّدريس هي الإقراء والإملاء. edis‏ الاقراء 
من تعليم الب كيفية قراءة المكتوب. وتلاوة لوا المحفوظة نيرت 
الذاکرة. واشختل الإملاء على تعليم الطالب الط وضبط حروف الکلمات 
بالشّكل. . وثمّ مصطلحاتٌ عديدة qe‏ وهي: USES‏ 
ees‏ واتخوي» qoas‏ وأكّد الاصطلاحان الاوّلان على الوظيفة الأولية 


t‏ مجتمؤالانياء 
1۸ 


اساسا إلى معلم الکتابت و 


uu ieu‏ حيث آشار 
علی الالب. وكان المنهج الأساسي الم 
الإملاء وقد Sb‏ منهج DII‏ على تعلم الاح 
واشکال مختلفة من الثاريخ عمومًا 

الادب وقنوه à‏ العقل والشلوك. وكان 
الموادٌ الأدبية. و المعلم هو ال الذي 
یعلم شخصًا آخر غيره» ويُكسبه العلم. وقد هذء المصطلحات بالثیادل 
سین امعم الذي دژس في المکشب فدون الادب التي ated‏ 
«الأدس». وکانت اصطلاحات: الم وب / والمكتبء والمعلم» أسماء اشقن 
بصيفة اسم الفاعل على الثرکید من أفعال زباعية. مما بعکس المبالغة في تعليم 
الكعابة والاستمرار فيها سن خلال الإملاء» وهر eee‏ المثبع: لبس في جمع 
الأحاديث ee Sl f‏ فحسب: بل في تقييد مواد الأدب وفنونه كذلك. 


م هو كتابة الق آن والشعر من خلا( 


BU DIO TRECE 


وكان المؤدّب يعني مدزس 
اللحوي يعني معلّم القواعد وغيرها من 


is‏ ينطبق خاصّة على طلاب الأدب الذين كانوا يدرسون على يد 
o viis deste LL,‏ مدارس الذيوان» وفق طريقة uod‏ أثناء العمل». 
أو cs an‏ على العمل»» هذا المصطلح هو «متأدّب». ويضاهي هذا المصطلخ 
مصطلح «متفقه» في جنب طالب الفقهء الذي ناقشثه سابقًا في كتابي المسمى نشأة 
الكليّات". وانطيق كلا المصطلحَين على نحو عام على الطلاب من جميع 
المستويات في الحَقلين الْعین: بيد أنَّ المعنى الدقيق للمصطلح» انطبق على نحو 
حاص على الطالب في مرحلة الطّلب. فعلى سبيل JU‏ لما أشار الشاعر 
عباس ابن ناصح (ت نحو ۲/۸۲۳۸ ۸۵م) إلى طلاب الأدب في (مجلس) الشَّاءر 
المشهور الحسّن بن هانئ (المعروف بأبي ناس (ت نحو ۲۰۰ه/ ۸۱۵م استعمل 
مصطلح المتأذّبين (علی الجمع من «ule‏ وقد عَلمت أن انعر واحدٌ من الحقول 
الرئيسة ني I al‏ واستعمّل La‏ بن ae‏ المصطلح نفسه المذكور Me‏ 
عندما نظّر إلى مصئّف عبد الرّحمن بن عيسى"""» المسمّى الالفاظ والمعروف 


1۳4۰1 


الا لب الا دیب 11۹ 


باسم آلفاظ عبد الرحمن''''؛ والذي استهدف به طلاب الادب. فهتف الاح 
as,‏ الغضب. ومبطنًا إعجابه الواضح بالکنات 
الو أدركته لامرت بقطع يده و لسانه؛ لاله جمع شذور العربية الجزلة 
المعروفة في أوراق يسيرة؛ فأضاعها في أفواه صبيان المکانب؛ ورفع عن 
المتأذیین تعب الذرس والحفظ والمطالعة 
و اسیُعملت مصطلحات آخری e‏ ب بين الطالب في مر حلة الطّلب وطلاب 
الذراسات العالية في الادب وفنونه؛ كانت هي نفسها المصطلحات التي ١‏ انطبقت 
على الحقول الأخرى» بما في ذلك علوم etd‏ مشل: طالب (رنجمع على طلبة 
وطلّاب)» وتلميذ (ونجمع على تلامیذ وتلامذة)؛ لمرحلة الطلب الاولی من جمیع 
المراتب. ومشتغلٌ (وتجمع على مشتفلین) لطلاب الذراسات العالية من جمیع 
Pag‏ كما انطبق مصطلح «طالب؟ آیضا على نحوعامٌ على جمیع مراتب 
o b‏ (ومُفردها طالب) الأدبء وان كان قد انطبق على طالب الحديث على نحو 
آساسي"۳. 


sellis e,‏ بين مستويي الدّراسة في مرحلة الطلب والذراسات العالية في 
حقل الطب على النحو الذي وصمّه الطبيب أحمد ابن أبي الأشعَّث (ت نحو 
TS ue qa ) Laf‏ كما ينطبق هذا التّمِييز أيضًا على حقول الذراسة 
الأخرى. والوصف JU‏ | -الذي يمنحُنا نظرة ثاقبة للتعلم في حقل الطب - جاء في 
مقدّمة كتابه المسمّی كتاب الأدوية المفرّدة» وهو كتابٌ صنّفه بناء على طلب من 

H 
D من/‎ US بعض تلامذته. وقشم فيه عملية التعلّم إلى مستوتين رئيسَين: المستوى‎ 
"men 5 ۲ 

اکتساب المعرفة cele‏ ۲) المستری التّهائي» وهو مستوى التفقه وهاكم رَضفه: 
«سألّي آحمد بن محمّد البَلّدي أن cs‏ هذا الکتاب وقدیقا كان 
سألّي محمد بن شواب» فتكلّمت في هذا الكتاب بحسب طبقتهما AS‏ 
إليهما . وبدأت به في شهر ربيع الأؤل سنة ثلاث وخمسين وثلائمتة (140 
مارس/ آذار (qtto‏ وهما في طبة من تجاوز تلم لطت ودعلا في Xd‏ 
من یتفّه فيما علم من هذه الصّناعة ply‏ ویقیس وتستخرج» وإلى من في 


daa YI مجتمه‎ 
1 1۷۰ 


طيقتهما من تلايذتي وتنام بکتبي (ومی هنال "s aede‏ 
من أراد قراءة كتابي هذا وكان قد جاوز حَدْ العليم (كذا وضوانها: p^‏ 
لا )لیخد اه فهو ال ي ينتفع به ويحظى بعلمه؛ ويقدر أن 
a,‏ منه ما هو ی بالقؤة مالم أذكُره؛ ون على ما ذكرته يدير 
وهذا قولي لجمهور الاس دون ذوي C P‏ الأفراد الي يمكنها تقوم من 
وما فوقه بة sace iiie i‏ 
العلم» ویقزب تیم ما يطول على Ph‏ 
Gt‏ المناصب والدخل 
كان رانب الأستاذ في مدارس الفقه هو نفسه في جميع آنحاء oig iie‏ 
وهوعشّرة دنانير في الشّْهر. وکان الب یکمن لاش في بیع یور 
والمتحضّلات من الأحباس الموقوفة على الكليّة. مثل: إيجارات البنايات» duae‏ 
الأراضي المزروعة... إلخ. ولم تختلف هذه العائدات إلى Ee‏ كبير. o‏ لغاش 
من المبالغ التي ججمعت في سنوات الوفرة جانبّا للسَنوات العجاف. وفي أحسن 
الأحوال» ed‏ بالرُوانب عند مستوی ثابت. وكانت هذه هي الحال في sage‏ 
التعليم المكرّسة لدراسة الفقه. 
بيد أن الأمر لم جر على هذا النحو في حقول المعرفة التي تعلّقت بالأدبا أو 
بغيرهم؛ حيث اعتمدت مصادر دخلهم على dl‏ أو على كبار مسئوليها. وهنا 
تفاوتت التُعويضات إلى ou‏ كبير. . قد تراوحت المكافآت المقدّمة لهم بين بال 
كبيرة على نحو لا aoa‏ إلى مرد كلمات الشّكر. لكنَّ راتب مدز س الفقه لم یرو 
Ua‏ القصّة مکتولة. فربما كان لدى مدرّس الفقه أكثر من كرسي واحد لندريس 
الفقه ني عدد من المدارس في الوقت نفسه؛ li s‏ جميعًاء حيث al‏ عنه 
مدزشا يحضر بدلا منه مقابل جزء من الرًاتب الموقوف على الكرسي. وربما كان 
مدرّس الفقه أيضًا قاضيًا یحصل على رانب قاض . وربما كان ينتمي إلى الدائرة 
الأدبية من بطانة الحاكم ويعمّل مود لأبنائه أو نديما له» أو ما یمدسحه أو كاثا 


]0[ يعني الخلافة العئّاسية. (المترجم) 


الطالب الا دیب 0 

ل راثیا نير کل عمل / أوكل d‏ على جدة. وقد تفاوتت رواب m «aM‏ 
ey . ia‏ إجمالاء كانوا أعلى الاس أجراء ولا سما إذا كانرا ah‏ 

Zen‏ ی 

یی یا لاف ناسا شی في مداری لف ومن ER‏ 
بیارج مه TAS‏ ت» كان یکمن في أن الذراسات الفقهية لم تكن مجانية 
ca vs‏ أيضًا على الواتب وكفالة المطقم والسسگن" ومن جهن 
1 انت دراسات الآدب» خارج اج المؤسسات الوقفيةء باهظة التكاليف في 
fua], o Po‏ مال الفقراء إلى دراسة الفقه في المؤشسات الب 
نازرا إلى دراسة الأدب وفنوئه. وكان بؤسع الطالب الفقير المرهوب 
ب على الصّعوبة من خلال الدراسة في مكتب وقفي أو اب ثم في 
li‏ حیش کات دراسات الأدب مساعدة للراسات في الفقه ول كان والد 


أن 


MJ 
عقر على فراش الموت؛ عهد بولديه إلى صديق له متصوّف من أهل‎ qe m 


ورن یی الإشراف على تعليههما. 0 E‏ 
T‏ وزنون الأدب» وهر نمط التّعليم المعتاد الذي كان يتم في المكتب أو 
ناب olas‏ نفدت الأموال التي تركها والذهما عن آخر فلس؛ نصّحهما ذلك 
sa 5‏ -الذي كان بالكاد قادرًا على تديير ecd‏ ولم يكن يُطيق أمر 
Ej‏ - بال عي للقبول في المدرسة". وقد تخوج عددٌ کی من طلاب الفقه 
الذين برعوا في فنون الأدب من كليّات الفقه. . بینما تمكّن طلّابٌ أذكياء آخرون في 
الأدب من ترا تيب تأجيل سداد تكاليف الدراسةء على آمل ce‏ في الالتحاق 
بدواوين الولة مستقبلاء عندها يكون بؤسيهم تعويض المعلّم أو حتى مكافأته 
دكافأة مجزية. أي B‏ الشات الأديت المثابر ود طريقة ما لطلب العلم في 
التخصّصات العُليا من الأدب. 
0 كذلك المليس في أغلب الأحبان» فان ما ريت كتاب وتف لمؤئسة تعليمة لأ وجدت or‏ 


AER بعدد موات صرف الملابس الجديدة للطلاب في العام» وصُنوفها محدّدة تحديدًا‎ alas 


(المترجم) 


مجتمع الأدباء 
VY‏ 


)١‏ المصطلحات 
اف۲ حات التي أشارت إلى oio‏ الشهري اتلاق كيرا م 
.. ای کات ال قفية. كانت المصطلحات الشّائعة الد 
EINE i‏ الوقفية : ائعة التي 
. ايلاع الأخير هي: جرايةء وجامكية ورات و ره RM‏ ومرثية, ور 
۴ ير هي: ج n‏ 


زق. 
بيد أن المعنى الذي كان يُحبل إليه مصطلحٌ ما من هذه المصطلحات -المذکور: 
itr‏ يعمد على الباق الذي ورد به. ومن ثم سيكرن من قبيل الخطط میم على 
الأصرص بعيئها لاد ما هو جديرٌ بالملاحظة حا هو أنه في 


آساس بعض ۲ اي دواوین 
a‏ اسئعمات صيغ المبني للمجهول من شاک ژر d‏ و قذر له». وتثرير 
هذه المصطلحات» إلى جانب الإشارة إلى الشلطة الحاكمة بر صفها مصدرا لهذا 
JUI‏ إلى الافتقار إلى راتب مقطرع منتظم. دیا المسائل الأاخرى الجديرة 
بالملاحظة أنه في هذا القطاع الذي كان محل اهتمام الأدباء اضق خاش 
الأعويض على «مزايا على هامش الراتب» وصل بعضها إلى امتيازات أمبرية 
واستثنائية إلى eie‏ 


(v‏ الرواتب الشهرية 

تقاضی المبتدئ Go‏ شهريًا في الدّيوان (أي I‏ الحكومية) تراوح ما بين 
عشرة إلى عشرين دينارًا شهريًاء على قدم المساواة: أو / ريما فاق راتب مدڙس 
الفقه. وقد قل عن الوزير in ul‏ ابن شيرزاد (من آهل القرن el‏ الهجري/ 
العاشر الميلادي) -فيما gos‏ ببدايات حياته في الخدمة في الدُواوين- la‏ 
-وكان رئيس الذيوان- عرّض عليه عشرة دنانیره وهو راتب كاتب مبتدئ من xl‏ 
المتدرّبين. وكان الراتب الذي عُرضَ على أخيه عشرين دينارًاء فرفّض أبو جعفر 
عَرضَ والده» وذهب إلى دیوان الصياع الخاصة» حيث حصّل وظيفة ثمّة. وني نهاية 
شهره الأول في العمّل هناك» وجد أن راتب المبتدئين هناك هو عشرين دينارًا؛ وهو 
ما دُفع له في أثناء تدريبه في أثناء العملء أو على id dm‏ «وکنث Hell‏ 


[rer] 


الطالب ال دیب ۳ 
3 

1 النحوي هشام بن معاوية الضریر (ت ۰٩‏ ۲اه ۸۲١‏ 
اساي السب یت اند 1 
المناصب! ۱ وفزر لانن الأعرابي -وكان المفضّل | الضني زوج مه 
e, y‏ وكان كذلك cl Sli‏ 


وكان تلميدًا 


ن احد اصحات 


راب شهري قد لف درهم. أي 
TR "ba ٩۵ uc‏ رانب ابن الشكيت ضعف هذا المبلغ. ٠‏ تقاضاه نظير ندریر 
أبناء الوزير ابن الزات ودقع gis M‏ عبد ابن m d‏ 
Ee seh cala s‏ درهم لبديل له (خليفة Maro Me‏ 

کان يعمل بلا شك مساعدًا له- مبلغ ثلائمئة درهم. وبلغت قيمة تركة تغل عند 
رفاتهالي Lie‏ ألف دیناره منها ثلاثة آلاف قيمة دكاكين كان يملكها. وآل ارثه إلى 
ا ". وكان لدی تعلب ae‏ من eI‏ جملنهم ابن "I‏ 
S LL‏ سي وا E PR‏ 
بنفسه أو استأجر الاخ لنسخها له" ورس النحوي علي الشنجاري -وكان 
isa‏ ا لابن الأنباري- النحو في مسجد سنجار, برانب شهري RESI‏ 
E‏ القاضي دخلا شهرئًا بلغ للائمئة 


درهماء أي نحو أربعة دنائير 
ihn‏ أي نحو عشرين Po‏ 

ots,‏ للطبيب المسيحي ابن d e‏ سنوي يربو على عشرين ألف دينار. 
dts s,‏ فوّقه على طلابه من بني چلدّته والطلاب الوافدين عليه من خارج المدينة: 
منوا من متاتعة دراستهم. وكان dh tod y Ulo‏ الذي هو غير معلّم کنشمول 
EN‏ 

في كثير من الأحيان كان ell‏ يعني تقديم الدّعم المالي للطلّاب الفقراء. 
وينهض اعتذار [أبي العلاء] العي الشّاعر المشهور- لطاب الذين قطعوا القافي 
والقفار كي يصلوا ee]‏ بعدم قدرته على Xa‏ علیهم» شاهدًا على ذلك. وخّم 
الطبيب اليهودي المصري هبة الله (ت بعد ۵۰۸۰/ ۱۱۸۶م) طبیّا خاضًا حتی نهاية 
العصر الفاطمي. وكان راه والمزايا الإضافية التي حصّلها علاوةٌ على راتبه» غير 


(أ) كذا في الأصل الإنجليزي» والصُواب: «حفيدته» (ابنة ابنته). (المترجم) 


pz 


ivt‏ مجتمع الأدباء 


dne‏ حتى اه بعد زوال دولتهم» كان قادرا على العيش في بُحبوحة؛ ای 

1 

ما كان قد حصل عليه بالفعل Peg‏ 32 
نی الطبييب مهب الذين ابن الحاجب راتيا هرا قدزه لانون دياز 


n 


خدمة صلاح الدّين ونور الدّين MEE‏ 
۱۱۹۱/۲۱۵۲ -۱۲۱۸م) على الطبیب دشوار (ت ۲۸و gm‏ 
(rig‏ ثلاثين دیناژا شهريًا للعمل Usb‏ ؛ / فرقض ذخوار تحرضه؛ وذاك لان طب آخر, 
موقّق الدّين عبد العزيز (ت )۸/۲۰ ۰ كان یحصل على م ديار ا 
...ولا أعرف منزلتي في العلمء وما أخدم بدون مقرره». ١‏ شم افق أن تر 
موف الدّين بعد فترة يسيرة على إثر إصابته acad edam‏ 
المزمن) فخلفه دخوان وحصّل على راتبه الذي كان یطالب بمثله لنفسه. ما 
أن أصبح رئیشا للأطڳاء في مصر "ELE,‏ . وكان الطبيب رضي الذین ال + 
(ت (Y YT [DR TY‏ يعمل براتب شهري قدره ثلاثون دنا نظير jus‏ 
x lil‏ والستشفی 00 : لما رض على ایب el‏ چمرا الإسرايلي 
(ت ۸۱۳۷/ ۱۲۳۹م) ألفث TET‏ 
وعشرین آلف درهم بعد عام ونصف العام» رفض ذلك العرضر؛ لان انتظار ذلك 
المبلغ الموعود كان سیترکه دون نفقة خلال تلك الفترة كلها“ . 
وعرّض أحد الأطبّاء راتبا ومزایا لها قيمتّها لقرين له كان بحاجة إلى العمل» 
سییلا لکسب رفیق مونس. فقد عرض رئيس الأطباءء الشيخ السديد"*» عرضامن 
هذا لبیل على الطبيب البخدادي» Mon‏ الدّين ابن P‏ (ت ۵۷٤‏ ھ/ ۸ 
وكان الأخير قد رخل إلى دمشق بحّا عن عمل؛ فلم یی في العثور على eli‏ 
ات ثم app‏ موسا الخلقاء الفاطميّين في مصرء فش رحالّه UJ]‏ 
على أمل deat‏ الحظ d xt‏ وفي زيارة مجايلة لرئيس ui‏ سال عملا في 
خدمة 5i‏ أخبر مضيّقه أنه Uf‏ كان العمل الذي سيُسنده ed‏ فسبظل a‏ له 
مابقي Ul em‏ سأله مضيّفه عن الراتب الذي یتوقع أن يتقاضاه إذا ما أسند إليه 
ae‏ ماء آجاب الصيف بان الرأي في هذا لكبير الأطبّاء. فلمًا RT‏ كبير الأطبّاء عليه 


۱:01 


الطالب الأديب 1۷۰ 


egal Du‏ ابن NU‏ أن عطّسرة دناثیر مصرية كافية. 3 M]‏ الکرم 

—- اء ن عرض عليه خمسة o‏ ديارا؛ مع لیا لاب الثالية: بيت 
کر | ون بالكامل» وشربة جميلة؛ خلعة فاخرفء وواحدٌ مسن أفضل البغال من 
mi‏ 
1 ی 
فهو يأتيك على ما نختاژه . وارید منك آنا لا نخلو من الاجتماع 

TM آخر من جهة‎ PVP s 


اعد من أرباب ال 


TN‏ لماروا ابن M‏ عن اليب رضي این الوشبي: فقد قر 
ma‏ -وهو طبيب حاذق- هذه ees‏ والتزم بها حتى عاد إلى دمشق» 
١‏ ى تب المقام هناك حى اخترقته يد المشون! 4 . وختم الطّبيب المصري 
ا الثين ابن أبي الحسن (ت ٠۳١‏ ه/ (e YA VY‏ الملك المسعود 


en‏ :1۲۹-1۱۲ ه/ dee YA Yo‏ الملك الكامل؛ براتب شهري 
en‏ 


ميد وقدره مثة دینار مصري 


(v‏ الرزق 
عرض الخليفة الوائق على لو البصري المازني أن يدخل في جملة 2 اله في 
تسره بعد أن شهد المناظرات التي جرت في النحو بينه وبين عدد من llle‏ 
الكرقئين. لک المازني اعنذر / محتجًا باضطراره إلى العودة إلى أخت شابة له 
يكفُلها. فسمّح له الخليفة بالمغادّرة» وأتبع ذلك برسالة إلى عامله على البصرةء يطلب 
مه فيها إدخال المازني في سجلاته بمعاش شهري قدژه مئة دینار۳۱. ومتح المعتضدٌ 
رجا ثلاثة رواتب: راتبٌ نظير كونه نديمًا doo‏ وراتبٌ لكونه de‏ وران لكونه 
عالمًا i sa‏ بالعلوم الدينية» وعلى هذا النحو بلغ إجمالي دخله ثلاثمئة دينار"“. 
وفعل الأمير الحَمْداني سيف الدّولة (خکمه: ۳٣۹-۳۳۴۳‏ ه/ ۹1۷-۹٤١‏ م)» الشّيء 
نفسه لبعض رجال حاشيته» فحَصّل بعضهم رواتب مضاعَفة: ثلاثة أضعاف أو حتى 
أربعة أضعاف. وعلى سبيل المثالء تلّی عيسى اي المعروف باسم التُفليسي» 


تمع الأدباء 
ívi‏ مجتم ! 


ما لکونه طبیّل ورزقّا آخر لكونه متر e Ita.‏ إلى العر لعربية)» ور قين خر 
رر ر 


آخرين كانا له لكن المصادر لم wu o‏ 
لاحد أطبائه. وهر الطبيب اليهودي ابو البيان ابر نالمدؤر 


نظير تخصُصین 

ودفع صلاح این 
(ت ۱۱۸/۵۸۵۸۰ -۱۱۸۵م) راتبًا عاليّك إلى جانب بعضص المزايا الإضافية Qi.‏ 
بلغ من الکبر عتيًا تقاغد عن العمل؛ . فحصل على معاش شهر اللاي مير 


pem بهذا المعاش حتى توفي بعد عشرین‎ s وظل‎ jos 


الأديب الحُجَندي (ت ۱۲۱ه/ ۱۲۲٣‏ م)» بعد خدمته كاتبًا ل عماد الدين ن بن زنكي 


واب ينجن X‏ واعترانًابخدمانه؛ زر له إيرادات عقار في سنجار رز 
وفي المقابل as‏ الحْجَندي للٌدریس رال فتاه ونسخ الکتب في ذلك العقار دون 


[29 


عرض 
)٤‏ العمل بالقطعة 

من الأمثلة المشهورة على هذا el‏ من e‏ مقابل الخدمات المقدمة ما آفر 
به المأمون eoi‏ المترجم ین بن إسحاق (ت ۸۲۹۰/ AV‏ نظير عمّله نی 
التّرجمة من اليونانية إلى العربية؛ إذ دفع الخليفة وزن أوراق خنین ذهبًا. ومکنا 
جعل الورق السّميك للغاية E‏ رجلا ثريًا. ela‏ هذا هو ما بسر سیب نجاة كب 
میس -السي وصّلتنا- من الآفات”. وقيل: إن o‏ طلّب من طلاب له أرادوا أن 
يقرأوا عليه كتاب سيبّويه في النحو أن یدژسوه Sl‏ على تلميذه رباج قبل أن ینوا 
إليه» وحمّل کل طالب مبلغ مئة دينار» وسواء تكوّنّت الحَلقة من طالب واحد أو أكثر 
من طالب فالامر سيّانء فكان يتم وزن الذّهب مقدّمً”. 


es المكافآت‎ (e 
نال النحوي الأحمر -وكان أنبه طلاب الكسائيء ويحفظ أربعين ألف بيت من‎ 


]0[ الإيماء: هنا إلى الوُطوية والأرضّة وسائر الآفات التي تعرض للمخطوطات القديمة. (المترجم) 
(ب) هو علي بن الحشن الأحمر. ترجمته في: معجم الأدياء» (نشرة إحسان We :4 dolio‏ (المترجم) 


الطالب الأديب 
{YY‏ 


الشمر شواهد واضحة على الإعراب تكريمًا عظيمًا مس " ا 
7 جن وكان 


الأحمر dU.‏ صغره. فقد JA‏ عن الاحمر فوله 


«قعدت مع الأمير ن صاعة من تهار. فوصانی شان 


شالف درهی 
فانصر فت و ad‏ استغنی PL‏ 


CRINE إن النحوي الفاء كان يقضي وقنا طويلا؛ تدبيرًا لمعاف‎ dij 
i HAN يملك ترف الاسترخاء في بینه ره *۳. وقد منح مكافأة‎ 

لاه أظهر براعة في التُعامل مع موقف حشاس نشب بير ن اثنين مر ن أبناء المأمون. ied‏ 
وان الا ما لهما 7 وکوفی التحوي المشهور ابن الأعرابي لعلمه يشر 
القبائل العربية القديمة» بهذا المبلغ نفسه -إلى جانب مكاؤان | EE‏ 
ii‏ الذي لم خف إعجاه ب٠‏ لله pisa‏ واحدة انارت الجدل في بيت 

e» 
Mer 


وقارن [عبد الله بن محمود] المکفوف التحوي (ت ۰۸ ۰/۰ ٩۲۱-۹۲‏ 
و[أبو القاسم بن edil eMe‏ لا ين sis‏ لهسا زعا ر 
الخدمات التي قدّماها لهم. . فقد اعتذّر الوژان عن تقصيره « في زيارة معلمه الشابق 
المكفرف؛ A‏ نشئل تما بالعمل في قصر أحد أصحاب المناصب في تصحيح 
الكتب بمكتبته وضبط نُصوصها. . فش ele‏ القديم عند سماع ذلك ال خبر. قائلًا: 


DT - 


() ليس عند القفطي شي من هذاء وإنّما فهم مقدسي من قول التفطي in‏ كان یوت آراد ال أن 
ينهضن إلى بعض حوائجه»ء أن 3 لم يكن لديه ترف البقاء في منزله iei‏ ولا يحمل النمنْ هذا 
gat. e‏ إلا نما (المترجم). 

(ب) نشاجر کل نهما حول ها أولى بحمل جذاء معلیه a a‏ كلأ منهما بحمل فردة من 

١‏ حنائه. قوصّل الخبر إلى المأمون الذي أشاد رف اقا في ملا كان عنده. وثمّة رواية 
تنيب ذلك الشجار إلى الأمين والمأمون مع معلّمهما الكسانيء وتتهي النهاية نفسها على يد الخليفة 
الوّشيد. (المترجم) 

(ج) هذامافهمه مقدسي من قول ابن الأعرابي: Rit‏ أمير المؤمنين عبرا وأمّر لي بعشر: EX‏ 
درهم»؛ والإيماءة أعلاه -علی الارجح- إلى الخلم. (المترجم) 


مجتمع الادباء 


وين کون من بو ومكاذآنه على اتلاك إلبه وتصحيجك لکنه ٩!‏ 


ررئز ضحك تلمیه» وقال: 
- واش ماهر نا أن أكتري دائة إذا مضیث» 
فقال المكفوف» بعد أن زال عنه أثر الصدمة: 
s‏ دمل تعرف ما تلقيته من ابن الضائغ (ت LN‏ 
eie uus‏ وقضاء الحوائج والبرٌ والإكرام؛ ولا كان يسالني عن شيء 
لا إذا أل يوم الجمعة بعَث في طلبي دائته il,‏ وأحضر mast‏ 
ومقابل وثيقة واحدة كتبتها الخطّاطة فاطمة (ت ee ۰۸۷ [A EA‏ 
لیر لها مبلغ ألف دین ۰۹۳ As‏ الطبيب اش الشديد* مقابل يوم واحد ختم 
فيه الخليفة مكافأة قدژها ثلاثون ألف دينار. وفي خفل أقيم Ne‏ 
آیناء الخليفة الفاطمي الحافظ لدین الله (خلافته: 4-۵۲۵ [no‏ ۱۱2۹-۳۱ 
كوفع بأكثر من خمسین آلف دیناره إضافة إلى هدايا من آنية اهب والفسُة*. 
ویلغ من کرم éd orsus‏ الدید أثرى ثراء فاجّا. فقد خدّم آخر خمسة 
من الخلفاء الفاطمئين بوصفه رئيس الأطبّاءء حتی جاء الأيوبيُون» فختم الأيوبي 
الفائح صلاح الذين. وعانی -بارة من عُمره- كارثة باهظة في حريق عام 
(LAE MAY noy)‏ فقد احترّق قصره ال 93 بأثائة الفاخر ورياشةحتى 


() کذاقي الأصل الإنجليزي وخلط مقدسي بين موف الدين بن يعيش gi‏ في هذه icd‏ وین 

ابن انصاشغء صاحب البرید. (العترجم) 

(ب) قاط t‏ إليها مقدسي B‏ عند حديثه عند حدیثه عن الخطاطین ون الخط 
العربي. انظر ص ۵۰5. (المترجم) ۱ 

(ج) هوعميد المُلك أبا نصر الكُندَري وزير الشلطان الشلجوقي طفرلیك. (المترجم) 

(د) هو القاضي eM‏ الشدید آبو العتصور عبد الله ابن الشيخ الشديد أبي الحسّن علي. (المترجم) 


niv] 


الطالب الأديب 1۷۹ 
استحال رما تذروه e»‏ وتناثرت الجرار المكسورة -التي سال منها اهب الذي 
نت تحتوي عليه منسبگا بفعل الثار - هنا وهناك على أرض القصر DON‏ 

7 مهدب لین وكان Le‏ للملك العادل؛ على مكافأة 
is‏ دون الهدايا والخلع؛ مكافأة لنجاحه في علاج السلطان من مرض ألم ب٠‏ 


وكان من بين الفلاسفة الاطبّاء آولئك الذين -بروح من الزُهد- تجییوا خدمة 
التملاطين وأصحاب المناصب في الدولة فلمًا أرسل السلطان [الشلجوقي] سلج 
رة فیها ألف دينار للفيلسوف الطبيب أبي الفتح عبد irem‏ [الخازني ]. رذها 
عليه ال لديه عشرة دثائيره وهو يحتاج إلى ثلاثة منها فحسب لتغطية نفقاته في 
سنه لك؛ وأنه يعيش وحده مع قط d‏ وفي مناسبة أخرى أرسلت زوجة الم 
لاحي أخور بك / ضة فيها المبلغ نفشه؛ فرئها عليها ایض ویدو أن الشعور 
الذي تملك أصحاب هذه sagi‏ العالية هو أله كلما عرد المرء نفسه على الحياة 
dl‏ قلّت احتياجاته. وصاغ الفیلسوف eal‏ علي المنادلي هذه القاعدة على 
هذا النحو 

ما آضبت من الأنيا eo‏ إلا احتاج ذلك الشّيء إلى شيء آخر. قصاحب 
Gl‏ با فقيرٌ Piera‏ 

( مکافآت لطاب السابقين geo‏ اما 


كان المؤرّخ والمؤلّف والشّاعر العالم بالشعر الجاهلي. التهري 
(ت Yo‏ ه/ * PAY‏ -من أهل القيروان- واحدًا من اللغرئين الأواتل فى 
المغرب. وفي أثناء جَلسة مع أصدقاء له في حديقة كانت تقع قرب منزله؛ اقترب منه 
رسولٌ أرسله إليه Ue‏ ساب عنده» وسلّمه عشرين بغ أو أكشر كانت ia‏ 


بأصناف المطاعم والعسل والخل والريت» إضافة إلى طرّة فيها عشرون 9s‏ 


0 هو أبو الوليد عبد الملك بن قطن التهري. ومن الواضح أن مقدسي آراه هو لا ناه إبراهيم بن 
قطن التهري: وكان le‏ بالعربية متصدرًاللإفادة في علومها بالقيروان. وترجمة عبد الملك في إنباه 
الواة t ual‏ (نشرة محمّد أبو الفضل إبراهيم). ۱۱-۷ (المترجم) 


1۸۰ مجتمع الأدباء 
في is li‏ ینا کان الهري في طريقه إلى الشوق لشراء بعض الفح اجتاز 
پالشیارفةه فاقترب منه طالب سابق elo‏ رة ليبناعغ منها القمح الذي يريد. رما 
أن تمد التهري بضع یات حتى اكتشف أن تلك الرة كانت تحتري على 
[الدّنائير] مب ولیسن [الدّراهم] الفضّة كما كان يعتقد. فعا رد فوجدها 
خمسين Doo‏ فهرول من فوره يبحث عن ذلك الطالب المحبسن id‏ على 
خطكه. ولكن لم يكن ثم شطاء بل اعنذر إليه الطالب SU‏ الممتن لمعلوه عن ضيق 
ذات اليد وضآلة المَبلغ ادى 


۱۳۹4 


الفصل الثالث 
الأدباء الهواة 


AEN أولا:‎ / 


من المعروف أن الأطباء في الإسلام الكلاسيكي كانوا في كثير من الأحيان 
فلاسفة» وكذلك كان أسلاثهم من الیونانئین القدماء. لكن ما كان في كم al‏ هو 
وجود شعراء مجيدين من بين أولئك الأطباء. ولم يكن بعض الأدباء -الذين نتنارلهم 
في هذا الفصل- من الأطبّاء. بيد آنهم كانوا من العلماء في «العلوم الخيلة الأخرى 
وذکروا هنا لإسهاماتهم في حقول الأدب» ولا سيّما الشعر وفنوثه. ولم يكن رض 
المّعر هو الملّكة الوحيدة التي بل الأطبّاء بها في بلاط الخلفاء وال لاطین» أو 
القصور الفخمة لكبار التجّاره أو دواوين LUE £a I I‏ فإلى جانب خدماتهم 
الطئية: فإنّهم غالبا ما كانوا يضطلعون بواجبات أخرىء» مثل: واجبات الوزير أو 
PES MNT NA‏ ندیم أو بمزيج من هذه المهامٌ جميعًا. وكان أهمٌ كتبة الشير 
el‏ هم آنفشهم من الأطبّاء الأدباء من آمثال: [ظهير iUo‏ « والقفطي» 
وابن أبي ac 2d‏ وربما كان لطبیب يقف على الدرجة نفسها من الأهمية التي كانت 
لصاحب اليران فيما يتعلق بالوصول إلى الحاكم الذي خدمّه كل منهما بصنعته؛ 
ذاك أنه كان من بين قليل من الناس الذين نجحوا في جعل الخليفة - أو الوزير- لا 
يكاد يستغني عنهم» بوصفهم من البطانة المقرّبة. ولكن الوصول إلى هذه المتزلة 
الّفيعة كان يستلزم أن يكون الطبيب ماهرًا في الأدب وفنونه. ركان ga‏ الطبيب بين 
الطب والأدب يجعله آکثر قربا من الحاكم؛ لأنّه جمّع بين موهبتي الطب والبلاغة» 
وهو مزيجٌ كان m Lo‏ يُحسّد عليه وكان البلاط الملكي يشتدٌ في طلب أمثاله. 


۱۸۲ مجتمع الأدباء 


و کانت الغالبية العظمی من CEN‏ من المسلمین؛ ثم من التصارى. نم اليهود, رى 
الجمیع کانوا على وعي بأنهم أهل طانفة واحدة؛ وهم الادبا دا 1 
أكثر من حقول العلوم الدُخبلة؛ إلى جانب تلك الخاضّة بالأدب وفنونه P‏ 
هذا الفصل لعدد من الأطبّاء الذين أشارت أنسطنهم إلى أنهم كانوا من أهل طائفة 
الأدباء 

كان الطبيب المسيحي [علي] بن رن الطبري (ت نحو ۰ ه/۸۵۵م) كاي 
لمازبار بن قارن قبل أن يعتنق الاسلام على يد المعتصم. ويصبح واحدًا من رل 
المقزیین, ثم نديما للمتوكل فيما بعد. وقد درس الطب وغيره من العلوم للطييب 
الكبير أبي بكر الرّازِي؛ كما صثّف عددًا eS‏ من من المصئّفات في الطب وأصول 
الخکم والین "۰۳ / وكان أحمد بن ET‏ خسي (ت 187ه/ (Att‏ تلا 
للفيلسوف الكندي» وكان -أعني الشزخسي- عالما بأحوال القدماء» سواء البونائئين 
أو العرب . وبرع في النحو والشعر؛ وكان معروقّا بفصاحته وقد در س المعتضد. 
الذي عيّنه Li‏ في منصب المحتبسب: وجعله رفيقًا وندیماه وقزبه إليه. ولفی 
"x‏ -المعروف بوصفه عالقا JS]‏ مه Mr C3‏ حظه le‏ دسیسة من 
دسائس البلاط . وصنّف للخليفة مصئّفات في الموسيقى والغناء والمنائمة usi‏ 
كتّب عن مبادئ فيثاغورس (1380135”) وعن العشق وعن qi la‏ إضافة إلى 
مصنّفاته الكثيرة التي وضعها في الفلسفة والطبُ”". 

ورضع ثابت بن D‏ ۱/۸۲۸۸ ۰ -وكان فیلسوقا طبیّا: وشارعا 
لمصئّفات جالينوس Vas y‏ في الطب الجالينوسي- كتابًا في مراتب Us, a‏ 
آخر في مراتب قراءة العلوم؛ وكلاهما سبق أن ذكرناهما". . هذا فضلاً عن عدد کییر 
من المصتفات في الفلسفة والطب» كما a‏ أيضًا في الموسيقى وآلاتهاء وني 
العروضء والسياسة". 


وعول ed‏ نان بن ثابت (ت ۳۳۱ه/ (eA EY‏ طبيبًا لمقتیر والقاهر والراضي 
ومين سئولا عن مستشفيات بغداده وأرسل الأطبّاء لعلاج الشجناء داخل سجونهي 


() انظر ما تقدّم ص 41۳. (المترجم) 


(ris) 


الأدباء الهولا tAv‏ 


كما أرسل الأطباء لعلاج المرضى في المناطق ig)‏ من المسلمين و «أهل الکتاب؟ 
على الشواء» كما أرسل الأطباء البيطرئين لعلاج الحيوانات. وغین سنان مسئولا عن 
بیمارستانات (مستشفيات) بغداد عام (4٠٠ه/‏ 417-/411م). وكان ببغداد -آنلذ- 
خمسة بیمازستانات» ونقا لابن الجوزي. مرخ بغداد"". وكان أول من انح 
البیمارستان المسمّى «المقتدري» عام (۵۳۰/ ۹۱۹-۹۱۸ع) والذي uA‏ باسم 
مزشبه الخليفة المفتدر. 

ولا توفي أحد العوام في العام (۳۱۹ه/ AY Y‏ جزاء les‏ طلِي: آمر المفتدر 
المحتسب أن يُعلن الاطیّاء أنه لا يجوز لاحدهم مزاولة الطب ما لم جزه سنان 
بن ثابت بذلك, واجتاز الاختبار آکثر من ثمانمئة وستين e‏ وحضل کل منهم 
على إجازة تُحدّد تخصّصّه. وأعفي الأطبّاء الذين کانوا یخدمون الخليفة وغیرهم 
ممن اعثرف لهم بالرّياسة في الطب وطبقت شهرئهم الآفاق. من امتحان سنان 
لم 

وكان سنان أيضًا UE‏ ومترشلاه ومن بين مصنّفاته: سيرة للأمير ee‏ 
mw"‏ الدولة"» eot y‏ لآل بيته» والرّسائل الشلطانیات والإخوانيات» ورسالة في 
الفرق بين المترسّل والشّاعرء ورسائل إلى الشگام كالأمير uS‏ جم 
(ت ۳۲۹ ه/ P EY‏ ورسالة إلى ابن رائق (ت ۳۳۰ه/ (EY‏ -وكان الأخير 
أؤل من حمّل لقب «مير الأمراء۳- ورسالة إلى علي بن عيسى 
(ت (oA ET LATE‏ وكان وزير المقتير"". ۱ 

وخم الطّبيب ثابت بن نان (ت ۳۱۵ه/ ۹۷۵م) -وهو حفيد ثابت بن isi‏ 
وابن سنان- أربعة من الخلفاء هم: الرّاضيء والمتّقي» والمستكفي» والمطيع. وهو 
يُعرف خاصّة بتاريخه الذي أرّخ فيه بادتًا بخلافة المقتیر ومتتهيا بخلافة المطيع» أي 
من عام (14ه) إلى عام (۳7۳ه/ 1-۹۰۷ ۲۲۹۷ 
0 أخطأ ابن أبي il,‏ ونب هذا الكتاب -وهو المسمّى الاجي في أخبار الولة الديلمية لبسنات بن 


ثابت. والمعروف أن Uta‏ لم ُدرك الّیهئین؛لذ توفي عام YT V‏ 447م). رالکتاب المشار إليه 
من تصنيف أبي إسحاق الصّابى؛ صتفه بناه على طلب d yl ai‏ (العترجم) 


At‏ مجتمع الانباء 


"»" يبغة نسخة منه بخط ثابت. واستغلُ القفطي ترجمته لثابت 


| لبني العبّاس حتى عام (111ه/ ۱۲۱۹ 


/ وقد رأى ابن أ 
كي دنه لخن اين خو م( 
ابشداء بالطبري وانتهاء ء بالقادسي, . وكان ثابتٌ خال المؤزخ هلال [بر Lo‏ 
الشابی. صاحب الیل على تاريخ ثابت بت٩*.‏ الحظ أنْ الأطباء » امتهدرا الكتابة في 
ریخ برصفها إحدى الموضوعات الرئيسة في نون مب وكذ لك فعل آخرون 
في البلاط الملكي"" 3 

ينذا ألو بكر الرازي -وهو باللاتينبة -Rhazeo‏ (ت ۵/۵۳۱۳ ۹۲م) دراسة 
الطب في فترة متأخرة نسبيًا من شمره: , فلمًا دحل بغداد بعد أن جاوز الثلاثين من 
T I‏ الطب على يد علي بن رن الطبري. وأظهر الاهتمام في البداية 
بالموسيقى وفنون الأدب» والشّعر والعزف على آلة العُود. ثم انخرط في دراسة 
العلوم الفلسفية Sall y‏ . وصئّف عددًا كبيرًا من UAM‏ واشتهر خاصة بكتابه 
Li‏ الحاوي -وهو باللّاتينية «—CContinens)‏ والطب المنصوري الذي که 
لأمير کرمان و خراسان» وترجمه جيرارد الكريموني بعد عام ۱۱۷9م بعنوان: Giber‏ 
medicinalis ad Almansorenn‏ أو Liber almonsorius)‏ وقد تناول الفصل لاس 
من مذا الکتاب نوعًا خاضًا من علم الأمراض Pathology)‏ والعلاج «(Therapy)‏ 
وغرف على نحو منفصل باسم Liber nonus)‏ ومن بين مصتفاته الأخرى: كتابٌُ 
في الرسائل الرسمية» وهو المسكى كتاب رسائل الملوك وكتاب سيرة المحكماء 
ركتاب في Je‏ الموسيقى» وكتاب في سیرته"". 

وكان ابن السّميئة ub Al‏ (ت Yo‏ اه/ ۹۲۷م) -وهو طبيبٌ ومتكلّمٌ معتزلي- 
عالمًا في حقول «العلوم الدّخيلة»؛ والعلوم الإسلامية» جتبًا إلى جنب مع الأدب 
Al‏ وكان موسوعيً فتاه برع في انح وا والشعر والفقه والحديث 
والأخبار والجدل( . 


يومئ مقدسي بقوله: «وكذلك فعل آخرون في البلاط الملّكي؛ -غاليًا- إلى كتابات بعض التُدماء من 
شاكلة أبي بكر الصولي صاحب كتاب الأوراق. (المترجم) 
(ب) يعني: «المقالة الّاسعة في الأمراض الحادثة من الرن إلى القدّم». (المترجم) 


tres] 


eed 


الأدباء الهواز 1۰ 


ودرس الفبلسو ف الفارايي -وهو باللائينية ۱۸۱0۳۷ - ات ۳۳۹ه/ ^92( 
في خراسان. ثم في بغداده قبل أن بستقز بأرض الشام. و کاد و احذا من بطانة 
سيف الدّولة. ذلك الأمير الحفدا ني الذي خخلد المتتثي ذكره بشع s‏ وفیل. ان JU)‏ 
الفارايي على الفلسفة وقع عرضا عندما عهد إليه أحذهم ب‌صنفات آر سطم طالب 
فش الفارابي بها وأمعن في قراءتهاء وواصل دراستها حنى توق مي هدا المجال 
ودرس الفلسفة على الفيلسوف المسيحي يوحنا بن حيلان في خراسان. وعلى 
ابن الجلاد ومثی بن يونس (ت بين عامي ۳۲۰ ه/ ۳۳۰-۲۹۳۲ ه/ ۹۱۲م) في 
بغداد. وإلى جانب الفلسفة درس الفارابي الرياضبات والطث. وعلى ال عم من 
تفؤقه في عام الطب إلا أنه لم يزاوله قط. وعلى صعيد آح برع في علم الموسيقى 
وزاولها أيضًا. كما ترض الشّعره وتبادل مع النحوي ابن الشراج (ت 1 2[ (ATA‏ 
اروس في الفلسفة بالدُروس في النحو. ومن بين مصلغانه في حقل فنون الادب ما 
يلي: شرح کناب الخَطابة لأرسطوطاليس. وكتاب في الخّطابة صف بأنه «كبيك في 
عشرين مجلا وكتاب في صناعة الكتابة. / وكتاب في الأسعر والقوافي وكتاب 
كلام فيما يصلّح أن يدم له المؤذب . فضلًا عن مصتفات أخر له في فلسفة الأخلاق 
والموسيقى. والعلوم المتعلقة بشئون ad I‏ والشتون العسكريةء إلى جانب كتاب 
سبق أن ذكرنا y Ua‏ وهو كتابه Si all‏ إحصاء العلوم وترتيبها وقد ثرجم هذا 
الکتاب إلى اللاتينية Posi‏ 

وكان شم طالبٌ آخر ل مى بن يونس» وهو المنطقي أبو سليمان اللجستاني 
(ت بعد (er tV [AY AY‏ وخلا المنطق كان للشچستاني عناية بالأدب وفتونف 
ولا سیم النحو والشّعر. ولمًا أصابه الترص QUAD‏ حبس نفسه في منزله حيث 
اقتصر على استقبال المهتمّين بالدُراسة معه فحسب. وكانت أفضل صلاته بما كان 
يجري في العالم الخارجي من حوله؛ لاقته بالأديب أبي حيّان ga ME‏ وكان 
صدیقه الصدوق؛ وزائرّه المستديجَ الذي أحضّر له معه آخبار البلاط ولطالما 
جالسه. وقد o‏ التُوحيدي كتابه المسمّى الامتاع والمؤانسة Ua‏ للشچستاني. 


() انظر ما تب ص 444-847. (المترجم) 7 


EA‏ مجتمع الأدباء 


ولم يصلنا شيء من مصلفات الشجستاني ١"‏ بيد UO‏ حثان الوحيدي سل 
عدذا لا باس به من أفكاره في مصلفه المسنی الإمتاع والمؤانسة, و کذلك فعل في 
كتابه المسمى المقابسات. وفي هذا المصنّف الأخير -على سبيل المثال- بذل 
الجستاني -في ثنايا جواباته عن أسئلة التُوحيدي- فكره حول العلاقة القائمة بين 
المنطق والنحو. وفي ثنايا صياغته لأفكاره تطرّق "وان بإيجاز- إلى الخطابة 
والبلاغة . وفي ثنايا هذين المصفین؛ . p‏ كثيرًا من الأسئلة التي تعلق ou‏ 


وفتونه» وبفقه اللّغة كذلك» نوقشت XU‏ 


وقدبرّع أبو سَهل المسيحي (ت بعد ۱ SERES‏ ٠م‏ )-الذي كان شیځًا 
ل ابن سيناء وفيلسوقًا مسيحيًا - في النحوه وکان له خط جل . ووففًا لرواية للطیب 
مهدب الدّين عبد الؤحمن بن علي (ت ۱۲۸ه/ ١117م"‏ كان آبو هل أكثر 
الأطباء (s La‏ -المتقدّمين منهم والمتأخرين- فصاحة. وقدّر Mu‏ 
T od ge‏ سهل فاق تین بن إسحاق» ذلك العترجم ذائع الضيت الذي 
eat‏ بالترجمة من اللسائین اليوناني والشرياني إلى العربي. وكان أبو هل متقنًا 
للعربية وما ls‏ بهاء حتى بر قره في هذا IUD pid‏ 

وبزع الطبيب أبو c A‏ ابن هندو (ت ١57ه/ ٠١۲۹‏ م) في قرض الشعر خاصة 
وذلك إلى الحدّ الذي بالغ معه (JUI‏ -وكان معاصرًا له- في الاستشهاد a,‏ 
من شعره» وكذا فعل الباتخرزي -المتأنر عن عصره- لاحقًا. وخصّه ياقوت بترجمة 
امتدت لبضع صفحات. وعلى الرغم من کون ابن هندو فيلسوفًا وطبیّاه كان معروثًا 
أيضًا بكونه كاتا في ديوان الإنشاء؛ Ula s cool Ule y‏ ومترشلا وضاعزا. وكان 
صاحب دیوان الإنشاء في عهد عَضّد الدّولة البُوَيهي. وقد جمعت رسائله pra‏ 
وقد درس ابن هندو «العلوم الدّخيلة» على ابن IP SI‏ وعلى ارم من كونه 


00 وضلنا من مصئّفات الشجستاني کتاب صُوان الجكمةء وقد نشره عبد الأحمن بدوي في طهران عام 
. وهو كتابٌ في نراجم الحُكماء والفلاسفة. (المترجم) 

(ب) وهو اليب المعروف ب cil it‏ وسبق ذكره» انظر ص EYE‏ وترجمته في: ابن أبي seal‏ عيون 
الأنباءء ۷۲۸ وما يليها. (الترجم) m i‏ 


الادبام الهواز 1۸۲ 


طبیّاه ارندی زې الکثاب؛ وفق روابات بعضی من تر جم له ... پلیس itn‏ علی 


رسم الکثاب» 


وكان ابن سينا ات 418ه/ ۱۰۳۷م) فیلسوفا وطبيًا مشهو sy‏ صاخب 
كناب القانون في call‏ وكان ذلك الكتاب كتابًا مدرسيًا في جامعات أو واه وظل 
كذلك حتى القرن الشابع عشر المبلادي رصلّف ابن سينا مصلمات في حقل Xi‏ 
وفنونه؛ منها: المدخل إلى صناعة الموصيفى؛ / وکاب المح في النحو. ورسالة في 
العشق؛ و کتاب البز والإثم؛ وهو في الأخلاق. ووقع في Asa‏ 
مقالته التي سبق أن تعؤضنا لها P‏ وهي تلك المسكاة ة مقالة في تقاسبم الحكمة 
والعلوم". 

وقیل: ان عالم الرياضيّات [الحشن] بن الهیلم -وهو باللاتیبة 4/۷-0)- 
(ت ۳۰ (p YA [LA‏ نظاهر بالجنون كي یتر که النّاس وشانه+ es‏ لدر اسانه. 
عاش ابن الهيشم حباة زاهدة في الجامع الازهر الکبیر بالقاهرة وارتزق من عمله 
ci‏ وكان ينسخ كتاب أقليدس والعجسطي لبطلیموس م2 في كل عام da‏ 
اعتاد أن يُحصّل من وراء نسخهما وبيعهما مثة وخمسين دينارٌ E‏ 
جُملة مصئّفاته- Sii‏ الاب ودر ت با ئي اب نیت go‏ 
خمس مقالات» ورسالة في صناعة الشّاعر ممتزجة من اليوناني والعربي ۱٩۲‏ 

وصلّف أبو الفرج عبد الله بن Call‏ (ت 4۳ه/ (QV ET‏ -وهو ele‏ مسيحي 
عربي وفيلسوفٌُ- شروحًا على بعض أعمال آرسطوطالیس؛ بما في ذلك مصتّف 
NR.‏ المسمّى الخَطابة؛ والذي أسمى ابن الطیّب شرخه عليه تفسير كتاب 
Dm‏ 


لك إلى جانت 


ولَقّب الطّبيب ابن أبي LOI‏ (ت 4/۸۵۲۹ ۱۱۳م) ب «الأديب الحكيم؛. وكان 
طبيبًا مشهورًا من دانية» رقي الأندلس» وكان KE‏ أديبًا کبیزا؛ لاهتمامه بالتّنظير في 
الموسيقى وممازستها وإلى جانب الصتيف فيهاء كان عازفا على آلة العُود. وقد 


(D‏ انظر ما تقد ص 447. (المترجم) 


TM 
غارقة إلى الشطح'"".‎ has في‎ Finis 
mE pav (ت‎ -Owenpace) وكان ابن باجة -وهو باللاتينية‎ 
طبييًا من سَرَقُسطَّة فاق قرائ في النحو وسائر فنون الأدب الأخرى. وكان يحفظ‎ 
العلماء في الطب وعلومة» كما تمر في فق‎ ail القرآن عن ظهر قلب» و من بين‎ 

الموسيقى؛ والغزف على آلة الغُود!"؟". 

وامتهن الطبيب اليهودي ابن الفین 955 (ت ٤۸‏ 9ه/ ٠٠١١‏ م) الُنجيم وسيلة 
لكسب رزقه وبر آقرائه فيه» حتى خلم الخلفاء بصناعته. وكان متقنا للعربية 
الفصيحة؛ وله s‏ عربي جميل. وذكّر ابن أبي Ael‏ نه کیژام وع adde‏ 
I s ia,‏ 5 الطب وبعض العلوم الأخرى نتسخها صاحبها ب خط 
يده ٩/۷‏ كما كان شاعرامجیفا. ومن بين DU ae‏ فنون الادب نذكر 
رسالة في السياسة رسالة في تعذر وجود الطبيب الفاضل وتفاق الجاهل. ويلوح نا 
UI a ur‏ كان مذهبُهم أنه لیس لطب كبير عَلاقة ال دب ls‏ لطبیب -من 
ثم- إن آراد التفوق في الطبء لم يكن يلزمُه التفؤق / في العربية وعلومها. ویبدو Bl‏ 
هذا المصٌّف الأخير -الذي ao‏ عالمٌ أديبٌ من آهل الذمّة- قد صلّف o‏ على 


(Pg 
(من أهل النصف الثاني من‎ i أبو الخکم مد الله بن‎ lt, أنَا الشّاعر‎ 
القرن الكادس الهجري/ الثاني عشّرٌ الميلادي)» فقدؤلدفي اليمن من أبوين‎ 
أصلهما من المرية» وكان مدرّسَا في إحدى مدارس بغداد قبل أن يصح‎ La 
طَبيًا في خدمة الشُلطان الملجوقي محمود بن ملكشاه. وقد جهّز المُلطان له‎ 
نله أربعين بعيرا. وكان أبو الحكم آحد أولثك الأدباء‎ EU ta 
بحسن مُكاهي‎ Um وتمیّرت قصائه‎ cii الذين أظهروا مبلا شديدًا للمزاح‎ 
cdam cad إلى حذ الخلاعة. وقد جمعت آشعاژه في دیوان. وعلی الوّغم من أله‎ 
لا المصادر التي ترجمت له شذرات كبيرة من شعره. وامتاز ديوانه المسمى نهج‎ 


[ror 


[rot] 


الأحباء الهواز قمع 


البلاغة لأولي الخلاعة بروح الفكاهة والهزل في مضمونه. ومن بين المنتخبات 
المحفرظة من شعره؛ ثم رثاء له يرثي به بعض معاصریه من "Ple MI‏ 

وكان الفيلوف والطبیب والخطّاط والملشن أبو المظفر (بلمظشر) نصر بن 
Spesa‏ بن المعرّف. تلميدًا لابن العين ززيي في الكيمياء» وكان -أي بلمظفر - 
La‏ مكثرًا غزير لیف في هذا العلم. كما كان جمّاعة للکتب نهمًاء وكانت لديه 
مكتبة ضشت عدة آلاف من المجلدات ویعتقد أنه قرأها جميعًا؛ إذ كانت sb‏ كل 
کتاب تحتوي على ela‏ ونوادر Mss‏ بخط يد وجاءت متعلقة بموضوع الکتاب ۳ 

وکان ابن المُطران (ت ۱۷ ۱م) معدودًا من كبار GG‏ الام في 
آیامه» وكان فيلسوفا ولغويًا أديبًا درس النحو واللغة وغيرّهما من الموضوعات 
الأدية على يد ie E‏ الذمشقي الإمام تاج الدّين أبي البمن الکندي". وبوصفه 
مسيحيّاء ارتخل إلى بلاد eSI‏ لدراسة اللاموت. ثم غاذرها إلى يغداد حيث درس 
الطب على يد [هبة الله] ابن التلمید. وبعد أن بر آقرائه في الطب عاد إلى دمشق 
حیث شرع في العمل طبيبًا هناك وواصّل دروسّه على الطبیب المعلّم مهدب الدذين 
ابن النفاش. وأصبح طبيبًا خاضًا لصلاح الدّين وأحد المقرّبين منه وكان دائمًا إلى 
جانبه في مستقزه ومرتخله. rl‏ السلطان مرتبة عظيمة us‏ في إکرامه» حتی اه 
اعتنق الاسلام في age‏ صلاح الدّين» وتزوّج امرأة من سيّدات بلاط RUE‏ 

عنون ابن المُطران آحد مصْفاته في الادب بُستان الأطبّاء وروضة الألبّاء. انطبق 
مصطلح II‏ (ومفردُها لبیب) عادة علی del‏ الأدب والظّرف. أي الأدباء. وکان 
هدف ابن المُطران من تصنيفه لهذا الکتاب جمع کل ما قرأه أو نتسخه من أعمال 
الأطاء الفلاسفة؛ أو سوعه من المعلّمين في الأدب والطبّء من الطّرائف والحكايات 
cJ a‏ وذكر ابن asl,‏ وجد هذا الكتاب غير مكتيل في مجلّدِين» 
/بخط شيخه الطبيب مهدب الدين. وكان الأخير قد قرأ المجلّد الأؤل منه على 
الم وف الذي وقع على سماع الكتاب بما يفيد e UU, ana‏ الثاني 
فيحمل شهادة مهدب الذين التي تيد بأنه درّس هذا المجلّد وجادة (آي لم يقرأه 
على (daa‏ بسبب وفاة الأخير. وثمّة مخطوطة؛ من هذا الكتاب» فضلًا عن نشرة 


T‏ مجتمع الأدباء 


جزئية لقسم منه موجودة بين أبدي الثاس'""". وسسق لا أن دک نا أمر مكنبة اي 
المُطران الخاضة "US‏ 

انتسب الکخال(طبیب العيو ن)المصري سليمادبن مو سى (ت ٠4هه/ (ME‏ 
والمعروف باسم الشریف الکشال -وكان أحد UP‏ الذين خدموا صلاح الذين 
الأيوبي بصناعتهم- إلى دائرة من الأدباء ضمت - فيمن ضمت - القاضي وصاس 
دیران صلاح الدّبنء أعني القاضي الفاضل البيساني؛ والشاعر شرف الدّين محمد ب 
نصر (ت ۳۰ ه/ 2۱۲۷۳)» والمعروف باسم ابن عُنين''"'. وقد ؤصفت تلك 
الصّحبة بأنها صحبَة موذة ومزاح ومداعبة» وهو ما يتضح من خلال شذرات الشمر 
التي تبادلوها فا edis‏ 

وثشیر حال أبي بكر الرهري ce A‏ (ت بين عامي 11۱ ه1۲۰ ه/ 2۱۲۱۵ 
۶ إلى الأهمية الاجتماعية النسبية al‏ فيما يتعلق بحقلي الفقه وفنون 
الأدب في إشبيليّة في نهايات القرن الخامس وبداية القرن الشادس lf dr‏ 
الحادي عكر والاني عفر المیلادئین. ولد الهري وترعرع RAP‏ حيث أصبح 
قاضيًا هناك بعد أن gol‏ دراسته في الأدب والفقه. . ثم درس الطبٌ وأصبح طبيبا في 
خدمة أبي علي ابن عبد المأمون الموخدي (خکمه: 6 ۱۱۳۰/۵۵۵۸ 
2۳ . وروی ابن أبي Ael‏ -روايةتتعّق بسبب إقباله على دراسة الط عن 
قاض زمیل للقاضي آبي بكر الرُهريء كان قد سأله عن سبب اهتمامه بالط 
ودراسته: 

«فقاللي: ني كنت كثير el‏ بال طرنج؛ ولم گد يوجد من يلب 

لا القليلء فكانوا يقولون rende‏ 
; ذلك أغتاظ منه ويصعُب ٤‏ في نف 
أشتغل عن هذا بشيء غيره من العلم لأنعّت به ويزول ule‏ وصف 
cei at‏ وعلمت أ لفقة وسائر الأدب -ولو اشتغلت به عمري کل -لم 
يحُصّني منه وصف أنقت به فقدلت إلى أبي مروان عبد الملك بن ژغر 


(D‏ انظر ما تقدم» ص 1848. (المترجم) 


اسا لمو 1 


exo ۱۱۹۳م) و اشتغلت عليه بصاعة الطت. وكُنت أجلس‎ [0v cu) 
و اشلهرت بعد ذلك بالطث»‎ ER صا مر المرضى‎ mtm m, 


ورال علي ما كت أكزه قوضف بده 


ومر نم ماد الطتء الدي أضيف إلى القضاء. برهن أله كان مكنا ضر و 


علاجًا للقت ١‏ الشطر نجي الذي لارم صاحه طويلا. ويدو أن سوق الفقهاء والأدباء 


كانت كاسدة آنذاك ومن p‏ عرز الرُعري معارفه بالعلوم الطلية لینخلص من لقب 

PPM: 
MORE EET 

(ت نحو ۲۵۰ ه/ ۱۳۲۲م): ولقه هذا [نما بُعزی إلى الشاعر المشهرر قي الجاهلية: 


تترة العنسي . وهو شاعرٌ محاربٌ من القرد الشادس المبلادي ٠‏ من قيلة عبس 


porca S d 


التي كانت مضاریها id pod‏ 


ی ا یم tus EX nme‏ بسيب افتتاته منذ نعوعة 
آظاقره بشاعرية غترت: ومواظيته على نخ القصص e‏ المتعلق بتلك الم خصية 
هیر" وكان نظیره قي عصر النّهضة الايطالية الإ 
الم رجيلي "(Giovanni del Virgilio)‏ كا 
يتقدير كبير لاتقانه صتاعة الط وكات كذلك عالمًا ol‏ مبوژد وشاعرًا غزير الفعر 


وكاتبًا للجکُم. وحفظ لتا ابن أبي أُصيعَة في بضع صفحات شذرات مطؤلة من 


شعره في ترجمته التي كرّسَها له. وقي لائحة مصتماته أعمالٌ في الفلسغة والطب. 
PESSIMA Lal‏ ل أخرىء من ينها مص في الدب جا عنواله 
طویلا إلى حدّعاء P‏ لستی الور المجتنى من زوض شم وتذكار 


SCA‏ الخکما وتّزهة الحياة التیا. وعلى انعم من أنَّ هذا انکتاب 


تمع الأمباء 
1447 


فقد وُصف بأنه کتات في الا دب وال خباره وهو مملف رئّه صاحنه و فقا للمواسم 
على الشنة؛ وهو مليء PEUT‏ و الفو اند من آقوال العلماء و دیاد؟ کما اش 
ملحوظات صناحبه الخاطة التي شهدت له بالإثقات و 
وكان مهب الذين ابن الحاجب (وهو من أهل القرن الشادس الهجري/ الثاني 
هر الميلادي) عالمًا في الرياضيّات وطبيبًاء وکال في أذ 
الشاعات المائبة في المسجد الأمري واصلاحها: قبل أن يعمل Ede‏ في مستشفی 
زور الین زنکي 19-5407 هه ۱۱۷-۱۱٤٩‏ )ثم خدم صلاح Eos‏ 
خاضًا له ثم بعض الأمراء الايوبئين الأخرين 
وفنونه وعالمًا مشهورًا في IT edi‏ 
العربية الأندلسية العريقة بخدماتها في حقول: التُعليم 
ن الولة رالطبٍ والفلسفة وقدقام 
في كتابه عن الأطبّاء 


سعة الاطلا 


أمره مسئولا عن صيانة 
من بعده. وكان بارعا في الادب 


واش هرت أسرة ابن زر 
والخکم» والفقه والأدب وعلم إدارة شر 
Wustenfeld) alis id‏ ۴) بدراسة تاريخ تلك الاسرة 
والطبائغئين Naturalis)‏ العرب ۰۱۳۳ وأول آفراد هذه الأسرة: 

0 أبو بكر محمّد بن مروان بن A‏ ات 5ه /۱۰۳۱م)۰ وکان فقيهًا 
مالكيّاء وروی عنه علماء النّمة الأندليُونء وكا یحظی بتقدیر كبير 
بوصقه رجلا من أهل الورع والتّقوى. 

(r‏ أبو مروان عبد الملك: وهو نجل الأوّلء رخل إلى بغداد حيث دس 
الطيدلة مناك لستوات ipo‏ وسو ول طيب في هذه الأسيرةه بدا عمله 
بمزاولة Call‏ في بخدادء نم في القاهرة والقیروان» وأخيرًا في db‏ حيث 
ذاع صیّه هناك فحصّل شهرة عريضة. 

m‏ أبوالعلاء/ ابن AS‏ (ت 2۱۱۳۱/۸۵۲۵) وهو ابن أبي مروان سالف 
الذكر بدأ etd‏ على يد والده» مدز أبى العيناء 

ins j‏ والده» ثم درس على أبي الّیناء المصري. 
ودرس الطب واللّغة في إشبيليّة» وأظهّر اهتمامًا شديدًا بالأدب وقنونه» 
وأصبح فیلسوفا طبيبًا Aera‏ ومهّدت له مكانته بوصفه o‏ مرموقاء 


[re] 


الأدباء الهواز T‏ 
الطريق إلى الوزارة في عصر الموخدین. وفي ied‏ كان كناب ابن سينا 
المشهور المسكى القانون قد وصل إلى الاندلس. alla‏ أن آمدیت له 
نسخة منه؛ لک دی ازدراءه للكتاب؛ وقيل؛ إنه كان يقطع من طوّره 
أوراقًا ليكب فيها الوصفات لمرضاه. وكان بحفظ شعر ذي لدم عن 
ظهر قلب. وحفظ لنا ابن أبي iral‏ شذرات من شعره. 

(t‏ أبو مروان عبد الملك بن Aj‏ (ت ۱۱۲۲/۵۵۷م) -وهو باللاتيية 
(Avenzoar)‏ - وهو ابن أبي DI‏ وكان سمي pad‏ ؟ آنن. حصّل 
-بوصفه طبيبًا- شهرة عريضة في جميع أنحاء الأندلس والمغرب» 
واستُخدمت مصئّفاته مصادر لمحاضرات معلمي الطب ومدرّسيه. وختم 
في عصرّي dalla‏ والموحٌدينٌ بصناعته. 

(o‏ أبو بكر i ATI‏ (ت 048ه/ 1144م): وهو ابن أبي مروان -وهو 
باللّاتينية CAvenzoar)‏ - كان يُشبه جَدّه Soo‏ فقد لب بالحفيد. وكان 
طبيبًا وفيلسونًا وأديبا بارعًا. مدت شهرته الطريق له في خدمة لول 
حيث ارتقّى duo‏ في ذلك مقل od‏ إلى الوزارة. وقال ابن أبي 
إنه لم يكن هناك -في أيّامه- من هو أكثر علمًا بالعربية منه. كما كان أيضًا 
لاعب i dai‏ ماهر. ومات حتفت أنفه مسمومًا على يد عدو له. واستشهد 
ابن أبي i‏ -فأكثر- olia,‏ من شعره. 

۲ أبو aio‏ (وهو من أهل القرن السَابع الهجري/ JI‏ عَر الميلادي)» 
ابن أبي بكر» وهو آخر من نعرفهم من هذه الأسرة» وكان طبيبا ناجحًاء 
ومات حتف أنفه في سالّة مسمومًا أيضًا"". 


Gt‏ الفقهاء 
یکشن مفتاح فهم الحركة الأدبية في أنشطة قُوى Jal‏ الحديث. فقد دی فشل 


محنة خلق القرآن -العقلانية المشرّب- التي سبق أن تناولناها في لباب الأول من 
هذا الکتاب, إلى ظهور نقابات الفقه السُنية في الاسلام» مع VIS‏ والمزشسات 


E‏ مجتمغ الأدباء 


التي انفردت بها الحركة المدرسية. وكانث فنون الدب مثل: النحو واللّغة والشعر 
والطابة والترشل والاريخ وفلسفة الأخلاق قد وجدت بالفعل قبل وقوع المحنة 
بوقت طویل: واضخت حرکة أهل الحدیث -التي عرزت وضتها آنذاك- في وضع 
يمكنها من تحدید انجاه جديد للٌراسات الادبیهآکثرتمشیامع حساسياتها على 
الصّعيد الأخلاقي. وتروي المعالم التاريخية ما جرى من آثار ترتبت على محئة تحلق 
sua‏ الصف الثاني من القرن الالث الهجري/ الاسع الميلاديء وأواخر 
القرن السابع الهجري/ EU‏ عدر الميلادي. فقد Sel‏ الضراع دائرا بين لین 
مع غلبة هل الحديث على مجريات ذلك الصراع» ولكن تلك الهيمنة لم تخل من 
تأثر بالخّصم. ويمكن رؤية تلك المعالم بوضوح عبر القرون: ۱) في مؤسّسات 
الأدب. ۲) في مناصب الأدباء. ۳) في دراسات الأدب. 


[C / voi‏ مؤسسات الأدب 

درست آثار المكتبات المستقلّة التي ضمت جميع أنواع S‏ ومن بينها تلك 
التي تنتمي إلى «العلوم الدخيلة»» من الوجود تدریجیّا. ولم يُتلف أهل الحديث تلك 
اتب بل نقلوها ببساطة إلى مؤسّسات أخرى خاصّة بهم حيث تمنو من الم 
في استخدابها. ثم استبدلوا بالمؤسّسات التي كانت نوها مؤسّساتهم. وقد عُرفت 
مؤسّسات أهل العقل السابقة بمصطلحات: eC Jar‏ ابيت»؛ «جزانة)» مضاة إلى: 
العلې الجكمةء الکتب. واسخدمت معا في جميع التّراكيب السعة الممكنة*"". 
واسئدل بها مجموعتان من المؤسات E‏ المجموعة الأولى منذ القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عَّرَ الميلاديء أا RUIT‏ فمنذ القرن السّادس الهجري/ 
الثاني عشَرَ الميلادي. والمجموعة الأولى هي مجموعة المكتبات الملحقة بكليّات 
الفقه والتي أضحت تضم -آنئذ- جميع أنواع الكتب. وفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عكر الميلادي عفى على آثار آخر مكتبة alia‏ حيث باع موس ها كُتبها 

O7 Lal s لصالح مكتبة‎ 


وني القرن السّادس الهجري/ الّاني he‏ الميلادي» ظهرت مجموعة أخرى من 
المؤشسات السُنية التي اسثبدل بها مؤسّسات أهل العقل السابقةء مثل: دار العلم» 


[Toa 
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ودار الحكمة بيت الحكمة؛؛ وسائر مؤشسات *العلوم الدّخيلة؛- فاسشدلت بها 
موشساثْ مثل: دار القرآن ودار الحدیث. كانت JULI‏ واضحة لا لبس فيها. AJ‏ 
كان فقة القرآن والسنة والوقوف على الحکمة المبثوثة فيهماء هما العلم والحكمة 
في المقام الأؤل . و ots‏ القرآن رة مرها ای یز يع اللذان DLL Sd‏ 
في كُليّات المساجد -المدارس لله cl‏ رفي خين جعل XL EI‏ الكتاب والشنة 
المصدر الأول للنُشريع في الرّسالة. عدّهما الادب المصدر الأؤلي الأساسي الذي 
اسمّلهم منه الشّعر والنثرء في محاكاة واعية للفقهاء من أهل الحديث. ويمكن رؤية 
ذلك بوضوح في مصْفات أبي بكر الأنباري» وضياء الذين ابن الأثير". 


(v‏ مناصب الأدياء 

اندثر منصب النّدِيم. وكان شاغلوه قد جالّسوا الملوك للصحبة وللثّرفيه عنهم» 
وانحدرت ججلسات النُدماء في كثير من الأحيان إلى معافرة الخمر وسائر مظاهر 
الخلاعة» وكانت المنادّمة قد اضمخلت مع اقتراب القرن الرًابع الهجري/ الحاشر 
الميلادي من نهايته. حيث كان اسم «ابن real‏ -مؤلف الكتاب الشيّري- 
الببليوغرافي المسكى الفهرست: في الأدب العربي- تذكيرًا مشوبًا ب الحنين 
qQostatgio‏ لأبّهة البلاط البغدادي في الماضي. ویسزوغ فجر القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشَّرٌ الميلادي» دخلت بغداد وبلاط الخلافة -ضمئًا- حقبة 
جدیدة cel‏ بإعلان الاعتقاد القادري: الذي دغم الإسلام الشني التّقليدي» 
وآدان -فضلا عن عُلاة الشّيعة- أهل العقل من المعتزلة والأشاعرة. 


خلال الحقبة التي شهدت فتنة الأشعري (ت نحو عام ۲۲۵ه/ ۹26٩۳۷‏ / كان 


]0[ الأنباري منهج الخلاف بين الشّحاة على طريقة الفقهاء. وانّخاذ ابن الأثير القرآن والحديث 
m‏ عُليا لمن أراد التحلي بالبلاغة. (العترجم) 

(ب) يعني مقدسي صفة caf‏ أي الجليس الأنیس؛ وليس ابن el‏ صاحب الفهرست لشخصه. أي 
أذ اسم اين التّديم -في حد ذاته- كان يذكر أهل بغداد بحقبة ازدهرت فيها المناذمة في بلاط الخلفاء. 
(المترجم) 

(ج) كذا في الأصل الإنجليزيء والصواب: )£ [AT Y‏ 9177م). (المترجم) 
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ais, 


dee‏ ناما في أذهان امل يغداد» وشهدت خلافة ال" 
8 4م) بداية النهاية لمنصب اللدبم "E‏ أنه كان 
قط طريقًا إلى جوفه؛ ونقل عنه قوله: «المصحف 
رف منیل في الاوساط 
غضب ندمائه, 


خليفة تقيّا صوامًا لم تعرف الخمر 
انيمي ولا رید Js des eese‏ ; 
الادیته ولاسيّما في بلاط الخلافة؛ حتى إن تلك المقولة أثار 
وکان فيهم المؤرخ الادیب EX‏ أبو بكر الضُولي الذي کتب عنه في تاريخه 
المسمّى الاوراق قائلا: ۱ 

«ماشمع بخليفة وما قال: آنا لا أريد جليسَاء أنا أجالس المصحف: 


n DERE‏ حص بها دون آبائه وأعمامه الخلفاء, وكان 
aeg‏ 


هذا ال 


أفتراه 
sus,‏ هذا اي غفض عنهم وفطن هو وحدم 
استعفى الصُولي من خدمة الخليفة ael‏ رخل إلى واسط حيث استقبله 
s‏ الأركي وعيّنه نديما له. وفيما یسلق بتلك الحادثةء آشار ابن الجوزي إلى 3 
p eg‏ -نضلا عن سائر اللّدماء- يعرف حنٌ المعرفة أن بضاعقه مزجاة, وليم 
ي 3 Lade i‏ 
عنده مايقدّمه للخليفة» الله إلا المدح والتملق. لقد كان ابن الجوزي یقذر الصُولي 
تعدیرا dle‏ لكنّه هنا سمه رآیه ۳ 
كانت أجواء بلاط الخلافة في عصر ابن الجرزي -ذاك الأديب المتفئن, الذي 
امندّت حياته لتغطي معظّم القرن الشادس الهجري/ الثاني rie‏ الميلادي- قد 
آوغلت في مسار مختلف تماما عن مظهّره في عصر الصُولي. فإن نحن عُدنا إلى 
NET‏ الهجري/ العاشر الميلاديء آلقینا دينَ أكثر الوزراء من الأدباء والكاب 
وأصحاب الدّواوين من العلماء -الذين احترفوا كتابة الثثر وإنشاد الشعر في تلك 
الحقبة الذهبية- رقيقًا. هذا فضلاعن Bl‏ عددًا كبيرًا منهم كانوا من المعتزلة من أهل 
العقل. وينما يمن على هذا القرن علماء المعتزلة من آمثال علي بن عیسی iD‏ 
(ت ۶/۸۳۸4 ۹۹م) وابن العمید والصّاحب بن ole‏ فان الأسماء التي كانت لء 
المع والبصر في الحياة في البلاط في بخداد في القرن الشادس الهجري/ لاني 
ie‏ المبلادي كان قوامها العلماء والأدباء من الحنابلة» من آمشال: الوزيرين 
ة» وابن يونس» وابن الجّوزي الكاتب والواعظ المشهور. 


الادیاء الهویز 4 
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۳) الدراسات 
كانت أعمق التحولات التي حدئت في مسيرة الادب دلالة؛ إضافة حقل حدید 
إلى فنون الأدب. وكان هذا الحقل هو فن الوعظ المدرسي, الذي غرف ا 
الوعظ »۰ والذي تناولناه بالفعل تحت عنوان «فلسفة الأخلاق». في الفصل الشابع 
ل التسابع 


0 
E eon من الباب‎ 


7 
/ ثالثا: الشروطيون وفن كابة الشروط 

كان الشروطي ظاهرة أخرى في الإسلام الكلاسبكي ارتبطت ونيا بالادب؛ إذ 
ادت وثائق الشروط إلى الفقه؛ وغالبّا ما كانت تكتب ببلاغة وباسلوب شديد 
et‏ ولم rts tas‏ ال وط الوثائق ال رعية السمية فح لفت 
ایشا موضوعات أخرى ترجع إلى فدون الأمب. وهكذا ارتبط ف كابة c‏ 
بحقل الفقه من جهةء وبحقل الأدب وفنونه من جهة أخرى. لقد كانت كتابة الشر 

بمنزلة الجسر الواصل بين الفقه والادب الإنساني. 


ق أو فى المغرب؛ 


آشارت [لیانتشارهذا ال فيالعالمالاسلامي: سواء في العشرق اوفقي 
وعلى ضفُتي البحر المتوشط ——— 
الوثائق e E‏ الّسمية وف كتابة الشُروط d‏ ملت الآساسية بن 
Rs I st ui‏ 


ثلاثة جذور : الع.ق.داء اش.ر.طا» Ie‏ . وع 
بالمصطلحات الالية (وعادة ما كانت في صيغة الججمع): t Jun‏ (ومفر (des‏ 
«شروط» (ومفردها شرط)» «عُقود (ومفردها عتد) . وأطلق على كاتب التّروط 
الذي قام باعداد تلك الوثائق مصطلحاتٌ عديدة» هي: #لموژ CERTE‏ 
«الرثاتقي» «الشّروطي»؛ «صاحب الوثائق «s‏ «العاقد»» «العاقد للشروط» . وكانت 


() انظر ما تقدم؛ ص ۳۷۷ - ۰4۱۰ (المترجم) 


1446 مجنمع الادیاء 


المصطلحات المستعملة في فل ERI Jy AULUS‏ 
e il‏ نی i gi gi‏ «علم الشروط رالتسجلات» «الروط والوثائق». یز 
et gi uer git y‏ «عقد eo y JI‏ «عقد الشروط وعللها". وحددت بعض هذ, 
المصطلحات نشاط الشروطي أو منصبه أو وطبفته إلى حانب مصطلحات أخرى 
مثل: #خطاط الوثائق»: و«خدمة الوثائق». وكما سنری فيما بعد Dp‏ 
بالگاب أن مصطلح «كاتب؛ ژجد في عفد صفي من القرن الشادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي. ونر جم هناك ب «الشروطي». 


(Y‏ كاب الشروط في المشرق الإسلاعي 
یمود أصل oes Di‏ الشّروط في الإسلام إلى بغداد. ويبدو أنه بدأ في القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي بأبي حنيفة وتلامذته: أبو يوسف. ومحقّد بن الحسن 
الشيباني. وكذلك بعض من عاضرهم. وبؤسعنا العشور على متخبات من وثائق 
الشيباني في مصْفه المسكى العبسوط وكذلك كتابه المسمّی كتاب 4n T‏ 
oif‏ اول معگاف وضع في هذا الموضوع -رفنًا لرواية حاجي خليفة 
(ت [AY Ww‏ ۱1۵۷م ۱ب هو مصنّف هلال بن یحبی البصري» المشهور باسم 
هلال الرّاعي (ت ۵ م۱۸۵۹ ونجد اللم ادج المبكرة التي وضّلتنا من 
الوثائق نيمصثف الطأحاوي (ت ۳۲۱/ GST‏ المسكى اج الكييو في 
cos‏ وكتاب 12i by DE‏ 9 وقدّم ue‏ خليفة لائحة بالمصتّفات التي 
ad‏ الوثائق الشرعية الرّسمية التي آشازت إلى الفقهاء الحنفية بوصفهم Jl‏ 
من وضعها. كما / وف حامي خليفة أيضًا فنّ كتابة الوط -على نحو صحيح- 
IUS‏ لیف في الأدب» وجزئيًا إلى الفقه والأعراف الشرعية. 
واستهل مقاله فيالشروط باشعریف Él‏ الذي وصح -من خلاله- fp ol‏ كتاية 
TOES‏ الفقه» وجزتيًا إلى فنون الأدب: 
«علم اشروط والسجلات» وهو: la‏ باجث عن كيفية ثبت الأحكام 
اه عند القاضي في انب والشسجلّاتء على وجه يصح الاحتجاج ب 
عند انقضاء شهود الحال. وموضوغه: تلك الأحكام من حيث الكتابة. 


۳۹۰1 
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وبعض مبادثه مأخودٌ من الفقه» ربعضها من علم الإنشاء. وبعضها مر 
الز e‏ والعادات والامور الاستحسانية. وهو HD‏ 
کون ترئيب معانيه موافضا لفوانين p)‏ وقد Jem‏ من فروع الادب: 
باعتبار تحسین الألفاظ ۲۱۲۳۱ 


qoM كابة الشروط في المغرب‎ (v 

fà ec‏ كتابة الشروط -الذي نشا في المشرق الاسلامي وتطؤر تطورا کب 
ثمّة- بالحيوية نفسها في المغرب الاسلامي؛ نقد شارت کب الثراجم التي اه 
المغاربة المسلمون إلى الشروطيين على نحو متواتر ومنها على سبيل المثال؛ 
المّوصول لابن القَرَضِي (ت ۸4۰۳/ ۱۳۱۰۱۲ وذیله الممّى الضلة 
لابن Juss‏ (ت لادها/ ۱۱۸۳ م)" والذيل عليهماء المسمّى اليل OS‏ 
(ت ۶۷۰۳/ 4 (e We‏ ,$5 عددٌ كبيرٌ من الكتب في فن كتابة y‏ في هذه 
coL aal‏ المذكورة CL‏ ناهيكَ عن متون الوثائق المعَدّة للاستخدام بوصفها 
نماذخ للمحاكاة في بعض هذه المصنّفات. d‏ الصفحات الالية بذكر لبذة عن 
هذه المتون وعلاقتها بفنون الأدب» وکاب الشُروط أنفيهم بوصفهم أدباء. 


)٤‏ دواوين الوثائق الموضوعة للمحاكاة 

zh, JUS‏ التي رواها ابن مفرج عن وثائق أستاؤه التُموذجية» ومصنّفه الذي 
أملاه عليه» ومحتوياته مثالا واضحًا على العّلاقة بين فنْ كتابة الشّروط والأدب» من 
خلال نس الأمالي (وهو 5$ الديكتامين (dictamen)‏ في الشیاق الأوروبي) بمعتاه 
الاشتقاقي والبلاغة في فنّ dos aS‏ روى ابن مفرّج أنه درس على يد العالم 
القُرطبي أبي عمر أحمد بن سعيد الحَمْداني» المعروف باسم ابن الهندي 
(ت ۰۱۹/۵۳۹۹ ۰ وأنّه کب محتویات تلك UI‏ الوثائقية من إملاء 
ALI‏ في أثناء تأليف الکتاب . وفي عُضون روايته للكيفية التي قام بها أستاذه 
بتأليف تلك التّماذج تدريجيًا خلال مراحل متعاقبة أعطانا لمحة عن محتويات تلك 
الوثائق s‏ من الموادٌ الأدبية. قال ابن مفزج عن أستاذه: 


LIP 


عي LU llus‏ ثلاث مبرات» وا يه م 


cuis‏ على أبي 


باه ان وا دبا محتصرًا مر مه أحراء مر أنها علبه 


نحو aU‏ 
ماو فصو لا ونسیهاه عفر أت دنك عنبه أيصًاء نم 
عام وا روط وخ 5 


اة اتل فت ي 


والحكم و الامثال و 


وال dii M RE‏ العاطا ر فصولا 
M ay,‏ ذلك كذء و فر أنه عليه ... وكاب إدا حدّث ی 
CLA;‏ اقول في وشرّحة يأب صحیح: ولساد فصیح؛ 


الوثائق المرموقين رجالا متفلنين ر 
البلاغة الرُفيعة. . فقد صف الشاعر المكثر أحمد بن أفلح الاموي aA‏ آمل 
MET "mw‏ » باه دیب بارع كتب الشروط ".ویر 
زرد ابن عبد القادر QV YA nin ERO‏ وهو من أمل unl‏ 
نحوياء d‏ وشاعرًاء وعالمًا في القرآن وعلومه؛ صّف كتابا EXP‏ 

"ne bie ien nee dala Mp 


۱۸0 .و عبد الله بن سعيد الأموي (ت 15 4ه/ 70 ٠م)‏ -وكان آحر 


كان XXL,‏ دواوین 


في ذلك 


المحتوي 
Js‏ بر فقهاء رطبةء كما كان قاضيّاء ووزيرًا وعالمًا في القرآن وعلومه- pad‏ 


زمانه في ELE jobs iss‏ 
ا -وهو من آهل سَرَفُسطة- شر Lois IUe,‏ 
خلف بن سليمان -وهو من أهل أوريولّة- - باه Cs‏ أديبٌ شاع وقاضي "Sr‏ 
في شاطبة ودامية' وهو صاحب کتاب و۱۳ ds‏ ی رون 
الأنصاري (ت [AES‏ ۱۲۳6م)» وهو من أهل i s‏ وكان قبا aii‏ 
d‏ كاتا للشروط ثم أصبح خطيبًا مشهورًاء وصنّف كتاتين في الخّطا 0 

وكان محمد بن الحسّن اي (ت ٦٦۳‏ ه/ Qno‏ -وهو دیب من أهل 


eris 


وعرناطة- قاضيًا وخطيبًاء OU‏ أيضًا شروطیّا في مالقة 


(D‏ هو أبو المطوف عبد التّحمن بن عمر بن محمد بن قورتش. (العترجم) 
(ب) كذافي الأصل الإتجليزي Dama)‏ (؟!): وأظلّه يريد «دانية» Dénia‏ مدينة أندلسية تع قرب 
(Valencia) xL‏ 


r 


الأدياءالهواا 0.۱ 


أحذت الامثلة المضروبة نما dl te‏ ومن مجلّد واحد من کتب الراجم. ومن 
دخ بظهر ذلك Ol‏ صناعة الُوثين وكتابة الوط كانت مجالا مربخاه Dl‏ هناك عددًا 
كيرا من المصئفات التي ضعت في هذا المجال؛ وقد وضعت خضیضا SEL‏ 
الذين أرادوا uad‏ في كتابة الشُروط؛ من خلال التعلم الذاتي. 

وقبل: ان بحبی بن عمرو الجُذامي (ت ۵۲۱ه/ 17١1م)‏ -وهو من أهل قرطبة. 
وكان فقيهًا وخبيرًا بكتابة io s LU‏ وصلّف كتابًا مختصرًا في الوثائق ال عية قد 
جنى ثروة من عمله في كتابة الوثائق""'. وهجر محمد بن أيوب الغانقي 
QM Ac)‏ -وهومن أهل پانسیةه وأصله من سر فسطة- مسقط رأسه 
ضحبة والده UD de‏ استولى الاسبان المسیحیون على المدينة. وأقاموا جميعًا في 
ico‏ عام (۵۰۱۷/ NM‏ . وکان من کبار العلماء في القرآن وعلومه» و کات 
عالمًا في النحو واللّغة c DU‏ سواء الجاهلي أو الاسلامي: فضلا عن الثاريخ 
وعلم الأنساب وفنون الادب والغريب في العريية. . وکان قبلة النّاس الذین دوه 
ليكب لهم الوثائق ت الشرعية» ولا IUE‏ التٌفصيلية التي برع فيها خاضة. وكان 
يتقاضى أجورًا باهظة عليهاء دفّعها له الاس وان كان ذلك على مضّض؛ وجمعت 
"P‏ بلغت الغاية في الجودة- من إملائه في ديوان لاستخدامها نماذج 
للمحاکا". 

/ كان هناك عد 25 من هذه الدّواوين من الوثائق irá LI‏ الأندلس؛ والتي 
ام شخدمت دلي مادیّا لكاب الشّروط ANI‏ موهبة» ونماذج ينبغي على المتعلمين 
Mts ats‏ ومن هذه الشّاكلة -على سبيل المثال- دیوان عبد الله بن سيّد العقبدري؛ 
والمعروف باسم ابن سرحان (من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عر 
» وله أيضًا شرخ عليه. كان عمله 


الميلادي) من مرسيّة» والذي أسمى dl go‏ المفيد 
بمتزلة كتاب afl‏ هذه المهنةه مله في ذلك مكل عدد كير من ثاب روط 


القع 


وتفص d‏ الراجم بذكر عدد كبير من هذه الدُواوين الجامعة للوثائق 
الموذجیة۱۳۷. وقیل: B]:‏ محمد بن Js‏ الجُذامي الشروطي (ت ٤٩۲‏ ه/ (V8‏ 


الشروط d‏ الریوان» والشروطیون الذين عملوا oa ee‏ 


j . کب الك‎ (o 
i Vi calidi o oe e أن‎ 
عیل الشْرِوطبُون لحسابهم الخاصس و عملو واحتل أولتك‎ 


ES | d uta 0‏ للفضاق ودژ ١‏ الو sv‏ 
OCT‏ «خطاط ا أو عملو نوا الوثائق 


الشّرعية : الرسمية بناء على "enl‏ 


d,‏ الخطاطون والنساخون والوراقون 


)١‏ المصطلحات 
"n.‏ ار مصطلح تا من التاحية ER‏ إلى فنّ الكتابة. بيد أنه أشار أيضًا إلى 
e‏ وإلى الخطاط. . وبالجئل» أشار مصطلح هكُتّاب» (ومفردها كاتب), 
من الوجهة الفتية إلى الاب على اختلاف مراتبهم» » وإلى الاخ والخطاطين. 
PNE PANES MENS‏ الجميل كالخطاط iul.‏ 
للعاملين بخ الكتبء فقد أشير إلبهم بمصطلح gn seg i‏ لك 
ستقعصر هنا على تلك المصطلحات التي عنّت الکاتب فحسب. واستُعمل الفعل 
ur e‏ و ی 
ناسخا. وآشار مصطلح «ورا 
الكتابة ووسائلهاء أو بيع الكتب 0 0/۳ : الاسخ أو با 
کب أو باتع أدوات الكتابة ووسائلها. - ومن ثمّ» بؤّسعنا رؤية العلاقة الوثيقة التي 
ريطت بين الّاسخ والخطّاط ويائع الكُتب وبائع أدوات الكتابة في المصطلحات 
2 التي استعملت في الاشارة إليهم وتعبينهم. وقد اتتشبت هذه المصطلحات 

إلى صَتعة الأدب. 


(mn 


الادبام الهواا 
erm‏ 


r» 
ا م الرعة الجمالة للحن‎ 
الفهرست» في الاب المعنزن: وم‎ li لدم في مصئقه‎ ig 

ی daa‏ (ص 17) ثلاثة أقوال تعلقت بالخط: ۳ 


«رداءة الخط / إحدى tous‏ رداء الخط اه لاب دیا 
التديء جدب الأدب». 


وبعبارة أخرى: : إن خط الأديب يجب أن یک ون جميلا. ٠‏ والمرء بحاجة إلى أن 
يع في la‏ العرية كانت ولم ترل کذل لغ jd‏ في الإسلام؛ إلى 
انب كونها اللّْغة الوحيدة لیر المکتوب. ومن الهل تصّر الموقف على 
y‏ للتّاسخ المسلم الورع الذي gió‏ المصخف. وعلى 
au,‏ لي Li‏ العربي اهتماقا بالك من الاخ والخطاطين منذ عصر صدر 
DM‏ 


۲) تلم de‏ 
درس کبار الخطّاطين» من أمثال: ابن da‏ (ت ۰/۳۲۸ 44م)» وابن لباب 
(ت ٤۲۳‏ ه/ ۱۰۳۲م+ أو ۱۳ #ه)؛ وياقوت الموصلي (ت A‏ ۱60۱۲۲۱ 
وياقوت المستعصمي (ت ۱۲۹۹/۵۸۲۸۹م) -وکلاهما کانا من الخطاطین 
e ai a‏ آخرين أحرزوا شهرة أقلٌ- L5‏ وذكرابن لكان أن 
ابن البوّاب درس iu‏ على محمّد بن اند الخطيب «الخطاطة 
ی وذكر ابن الماد أن بن البؤاب درس ال على 
ابن جني7””". USE‏ الجوهري"۳ الأغوي المشهور فقد li‏ 

البصاحف في نیساپور۳۹. 

لقد رأينا بالفعل أن فعل الكتابة dla asl ac n‏ مع حرف الجر اعن) لبعني 
الکتابة من إملاء شخص سا أو «كتابة الرسائل أو الب باسم شخص ما١‏ 
راستعمل الفعل «كتّب' أيضًا مع حرف الجر «على» للدّلالة على «دراسة الخط 


مجتمع الادبام 
11 


| وربما كانث أدوات المخطاط‎ PII, 
على يد ثسخص‎ 
العربي‎ 


"rd أدرات خطاطة الخطاط الشهير‎ es e cuu 
mv دینار‎ Reni at فبلّخ‎ ۱۱۵۷ ۲ 57 


) ن امطاب النمرس V‏ 
Lad‏ العربي دُّروة نطوّره في القرن الرًابع الهجري/ العاشسر الميلادي 
يد ابن [APA eid‏ ۰ الذي ابر الط الذي أن ری 


«المنسوب» ثم على يد ابن الب (ت ۲۲/6۱۳ adis‏ 
في بط وت 


وكان النحوي أبو إسحاق القّبري -وكان صاحب -أي de‏ دراسات مل 
باصطلاحاتنا المعاصرة- أبي عمر n‏ صاحب ثعلب- aule ee‏ 
عم کته بخط يده لاقتناله۳۱. وكان أبو الحتسن البرنيقي (ت aad [o ME‏ 
)لوا 5d jubes‏ 4085 خط رائ لم بل الناس ييحثرن عنه ويطلبونه 
في یام القفطي» أي بعد ثلا قررن من وفاته. ٠‏ وروی القفطي رای نسخة من 
الجمهرة لابن كريد لوي المشهوره بت بخط يد أبي الحشن الترنيقيء ركان 
تلك السخة في تركة جمال این EL‏ الذي كان یشغل منصب مدرّس dil‏ 
الحنفي في المدرسة المُعرية بالقاهرة» وبیعت في مزاد بمبلغ ۲4 دينارًا ao‏ | 
ونظرًا لكون المشتري Oeo‏ للدّواوین في ala‏ فلم بجرؤ Jo‏ ممن حضّر ذلك 
المزاد على المزايّدة cde‏ به. وعّْب القفطي بقوله : ان ذلك بحس تلك اس 
ثمئها! QU‏ 


() المعروف ب ]لام ثعلب». . عنه؛ انظر ما تقدّم؛ ص ۰ (المترجم) 


(ب) o‏ برنيق؛ وهي مديدة على ساحل البحر لمتوشط وكانت تقع بين الإسكثدرية بر 
(المترجم) 


(ج) المعروف بابن الفضل الگرخي. (المترجم) 
Q‏ کان اسمه مبارك ابن مُنقذ dj di‏ (المترجم) 


Ind 


اللأدياء الهواز 00 


وكان ابن عطبة الأندلسي (ت نحو ۵4۰ه/ ١١٤١‏ م) عزف بأل أو حد الخطاطین 
في عصرهء؛ وكانت المنافسة قائمة على BILE‏ بين eU‏ في جمع ما كتب بخطه 
واقتنائه في زمن البلنسي ابن UM‏ (ت 788ه/ (GMT‏ وذكر ال آکشي 
المغربي (ت ۸۷۰۳/ 4 ۱۳۰م) أن بعض الخطّاطين حاؤلوا تقليد أسلوبه في الكتابة 
eei ET‏ أخفقوا MMC‏ 

وكان ثمّة خطاط بارژ آخر هو الابيالنحوي(ت 11م الذي 
درس على الجواليفي؛ اللغوي المشهور والمدزس باللظاميةء وابن الشجري. 
وتنافس العلماء والمشغوفون بجمع الکتب النادرة على اقتناء الأعمال المكتوبة 
بخطّهء وذلك بسبب eo‏ في ال من الأصول» وكذلك لجمال da‏ وكان 
ta | JI‏ لشخرية النحوي الحنبلي المشهور ابن الخشاب. الذي لم يكن eA,‏ 
في النحوئین نحويًا. Uli‏ رأى زميله ابن القَضّار -وكان ذلك الأخير قد عاد لته من 
رحلة إلى مصر- La‏ ابن الخشاب عن «العجائب؛ التي رآها في رحلاته» فروى له 
ابن القَصّار شيئًا منهاء شم ذكّر له أنه رأى جمارًا e‏ في القاهرة. فردٌ عليه 
ابن الخشاب قائلا: «ما ذا p eiue‏ عندنا ببغداد PIS uS‏ 

ولب الخطاط المشهور آبو علي الجُوَيني (ت ۸٤‏ ه/ ۱۱۸۸م) ب «فخر 
o SI‏ وتهافت الاس على جمع ما کثبه بخط يده في زمن الأديب ابن خلكان. 
وقال عنه الأخير: «وليس بمصر الآن من یکلب مثله». وكان الجُوَيني أيضًا شاعزاه 
ونديمالنور الدّین زَنكي ووالده من قبله2) في OH nas‏ وكان النحوي الأديب 
أبو محمّد الميمي (وهو من آهل القرن الشادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) 
تلميدًا للجواليقي وابن الشجري» النحوئین؛ كما كان من الخطّاطين البارزين» 


am 


PUER‏ تذهيب المصاحف 


(D‏ تسبة إلى محلّة oti‏ بالجانب الغربي من بغداد. (المترجم) 

(ب) الحمار الاي هو الجمار الوحشي؛ أو الجمار المخَطّط كما يدعوه یعض الناس. وأطلق عليه الاي 
لشدَّة شبه [A PERS‏ 

(ج) الإيماءة إلى عماد الين ژنکي: مؤشس الدولة الأتابكية أو شلالة بني زنكي. والحق اد عماد لین 
ژنكي لم يفتح دمشقء بل فتّحها ابنه نور الدّين محمود. (المترجم) 


es‏ مجتمع الأدباء 


۲ 
5a‏ ابن النُديم اللغوي أحمد بن سليمان المعبدي (ت et? JY AY‏ 


مقلة- ووصفه باه خطاط قذر الناس خطه إلى id‏ 


عن عه ری حد کییر Ji‏ 
بسبب جماله بل للصن الذي صخ عند أهل العلم؛ والذي اشتذ العلماء ولا 
gp‏ 4 وكانت هذه الحال أيضًا هي حال الخطاط الادین 4 
ope Hir‏ ۰ الذي ذكر القفطي عن خطه أنه ل بی ps‏ 
الجمال. IN].‏ بلغ الغاية في all‏ . وقد تنافس أهل مصر على جمع المصئقان 
التي نسخها واقتنائها. . وروی القفطي أيضًا أنه رأى -ذات يوم- ware‏ 
جرير بخطه بيعت مقابل عشرة نار ورآی نسخة أخرى من کناب d‏ 
لابن es‏ بيعت aU‏ نفسه تقريبًا. . واستطرد القفطي قائلا: 
«وكنث آحضر جلّق الكُتب عند بيعهاء فإذا قال المنادي: كتاب كذا ji‏ 
الَجَيرّمي رُفمَت نحوه الأعناق. وأكثر ما ُروى الکتب القديمة في xli‏ 
والأشعار العربية المعروفة وایّام العرب» في مصی من طریقه۱۱۱۷, 
/ وكانت فاطمة» الملقّبة ب «بنت الأفرع الکاتة رالتي غرف واه یسم «علي 
يرا oe‏ وقد aod‏ 


الأديبي»: خطاطة متقئة وأدبية؛ وكانت رسائلها مقدّرة d‏ 
لكتابة رسالة الهُدنة مع الوم في ديوان الخلافة. كما أرسلّت سفيرة ة إلى عميد المُلك 
الكندري» وزير الشلطان e LO‏ الأول nb‏ وكافأها الوزير بمبلغ ألف دينار 
نظیر رسالة کتبتها DUE‏ وکانت تکتب على طريقة اين اليؤاب» ٠‏ ودرّس علیها 
الخط خطاطون ارون fo‏ ياقوت [الحَمَوي] بها IS‏ شديدًا بوصفها ین 

ومترسلة؛ حتى أنه كرس لها ترجمة طويلة نقّل فبها إحدى رسائلها. ٠‏ وفي هذه 
الرسالة آلمعت فاطمة إلى الخطّاطات الأخريات من التساء بقرلها: «أهل هذه 
الصّناعة من الكور دون ن usu‏ 


elt (o‏ الذين عملوا لحسابهم اللخاص 
5 0 
كان لدى الأدباء الأثرياء ec‏ خاصّتهم. فهو ذا اللغوي الأحول 


(1) نجیزم: قرية على ساحل الخليج؛ فى طريق فارس من البصرة. (المترجم) 


[f10] 


Inu 


الأدباء الهو ov‏ 


ats)‏ حًا عام ۲۷۵ ه/ AAA‏ كان نشاشا ل خنین بن إسحاق في حقل العلوم 
IR Lad‏ وكان إبراهيم بن عدي -وهو شقيق يحبى بن عدي المنطقي - أقرب 
تلاميذ الفيلسوف الفارابي إلى نفس أستاذه. وكان ينسخ له مصيّفاته”*". وغرف 
ابن أخي الشّافعي (ت نحو ۸۳۵۰/ (AT Y‏ باسم وژاق الخهشياري۳. وکان عند 
أبي حاتم السجستاني نشاخ ead‏ ذا الرمة» أي كان سَميًا للشّاعر المشهور في العصر 
ots LA‏ لدى الطَّبيب الاديب ابن المُطران ثلاثة شاخ يعملون بدوام 
كامل؛ وكان أحدُهم Ula‏ محترفًاء وكانوا جميعهم يحصلون على راتب؛ فضلا 
عن بعض المزايا البسيطة الإضافية”**'". وكان محمد بن إبراهيم القرشي: النحوي 
والخطيب الأندلسي (من أهل القرن الّابع الهجري/ العاشر الميلاديی تلمیذا 
ل أبي علي القالي الشهیر (ت ۳٠١‏ ه/ (tW‏ وناسخًا ua.‏ , وكذلك كان 
اللغوي إسحاق بن ن الجنیدالبراز (من أهل القرن الرًابع الهجري/ العاشر الميلادي) 
تلميدًا للُغوي ابن 2555 UU y‏ لمصئّفاته حتى له لاس ب Gl‏ ابن دریں*٠.‏ 
وكان للفيلسوف العربي الكندي (ت بعد 0 I QAY ١ [AY‏ أربعة نشاخ» قيل |5 
أسماءهم كانت على الوزن نفسه» وهم: حسئویه ونفطويه وسلمویه ورابعٌ لم يسم 
mu‏ 

فضلا عن ذلك» نشخ الأدباء وغيرهم من المفکُرین من مختلف حقول المعرفة 
بأنفيهم؛ وفعلواذلك حتى عندما كان لديهم EU‏ يعملون لصالحهم” ۳ فقد نشخ 
العالم اي oil‏ ابن الجوزي قدا وافرا من كنب نیسه: وهناك عد متها ما 
يزال محفوظًا في مكتبات العالم شرقًا وغربّاء ومنها: المكتبة الظّاهرية بدمشق» 
ومكتبة تشستر بيتي في دبلن. Us‏ قام المفکُرون بتسخ کتبهم بأنفیهم» حتى عندما 
كان لديهم لاخ الذين ينسسخون لهم أو كانوا قادرين على استنجار di eli‏ 
/ فقد نسخوا من أجل معرفة أفضل بمحتويات الكتاب المنسوخ» وكذلك للتأكد من 

Sel‏ الجانب الأكبر من نسخ الكُتب على أيدي لاخ الذين عبلوا لحسابهم 
الخاص» ومن ثم كان عَملّهم هو مصدر رزقهم الوحيد؛ وذاك إمًا لأنّهم افتقّروا إلى 


FETA 
9۸ 


1 اخثار وا القام بدلك حفظا لكرام ۲ 
وسيلة أحرى للار نزاق أو لانهم احناره iere f‏ 


امعان الام تفي UP‏ الذين اعتقد أو لعز 
لأخلافهم عن اليمل تاپ P‏ اطن الشبهات, و كان يشار إلى pi‏ 
"T‏ أمو الهم ليست بعيدة عن مو 3 a‏ ار إلى هولا, 
CN‏ «زاهدون». ولم يكن جميعهم كذلك بالمعتی المعناد للكلمة 
المفكرين على هم از ۲ MOREM‏ 
بل يجب أن تحمل هذه الكلمة على الانسحاب من الكفاح اليرمي موم حراز 
کف ا صول إل الياسة 
EN‏ في عَالم ئي على منافسة سرمدية في سبیل الوصول إلى الزياسة 
"EN 1 5‏ بعدد كبير من أصحاب RPM‏ بينها حالة 
الأديب ١‏ صَدقة بن | E‏ افو ۷ الققیه والمتكلم الام 
والمؤزخ» الذي أكسبه اعتياذه الُسخ لقب T NU‏ والغزالي الشهير, الذي 
الو يفاد سح كان يراس كليّة النظامية مدرّسًا للفقه الشافعي- وذه ب إلى 
دمشق, وارتزّق لفترة من الخ بالاجرة. وكذلك ذكر ابن عقيل عن نفسه أنه عانى 
الفاقة والعرژ لفترة من الرمن» عمل فيها ناسخًا بالأجرة”7". وثم كثيرون ممن قيل 
هم قضّوا حباتهم في كسب أرزاقهم «من کذهم» وهذا يعني أولئك الاخ الذين 
نتسخوا يرهم e‏ الأجرة» بروح من الورع no‏ وفرارًا من نفوذ أصحاب 
الجاه» وشبهة قبول أموال من مصدر اعتقدوا أنه لا يخلو من المآخذ الشرعية. 
) الوراقون 
قبل ظهور الطباعة؛ التي أدخجلت إلى العالّم العربي في أثناء حملة نابليون على 
ميو cibi‏ الکتب من خلال عمل النشاخین والورّاقين. وانهمك بعضص go‏ 
في أعمالهم إلى الحدّ الذي أهمّلوا معه تصنيف الکتب. وکان في بغداد سوق 
للورّاقين» قيلَ: إنه استوعب أكثر من مئة دا لباعة الكُتب والوژاقین ۳۳. وتحدّث 
ابن pi‏ -صاحب الفهرست- إلى المنطقي یحی بن عدي (ت JAY‏ ۷۳٩م‏ 
أو [Lv‏ ۷ في أحد الأيام في سوق الوژاقین» وقد تعجُب ابن النُدِيم من 
إفراطه في ee‏ حتى قال له يحبى: 


]0[ كذا في الأصل الإنجليزي» والصّواب: «۱ 


md 


الأدبام الهوال 
4ه 


ون آي شيءَ تعب في هلا الوشت؟ من صبري! قد نسخت بط 
خن من a‏ للطبري وحملئهما إلى ملوك الاطراف. وقد کت م 
IS‏ لا بحصىء ولقهدي بنفسي رانا کب في اليرم الب 
اس 
MNT ice‏ ده 
كان باعة الب أنفشهم من (CE‏ ووظفوا آخرين بدوام كامل أو مؤقت, وكان 
بي يقب لع CE‏ 
إ ليب الأعمال اليسيرة» الاح وفقا لعدد اسع المطلوبة. وكانت بعض 
LUND‏ إحدى تلك الذكاكين من صاحبها وزوجته 
E‏ - 


qw, 


r‏ الماك ألو الحمين اننا ارات (ت [SY AE‏ ۹۹6م) من إنشاء مكتبة 
رن اج التي قام هو نفسه بنسسخها بخط يده ركانت أكبر من أببة مكتبة أخرى 
"Mr‏ وقيل: لد الخطيب البغدادي” كان لديه ألف جزء حديثي برواية 
ولي بن المصري وحده؛ وه نتسخ ee‏ تفسير pisi‏ ذلك من 
يب التاريخ؛ ولكنه لم يرو إلا ييسيرًا. وقد عاونته جارية له على نسخ Pe‏ 
كما قيل: إن الحسين بن علي المعروف ب ابن الخازن (ت gig iae‏ 
يكن له نظي في عصره في نسخ المصئّفات. وقيل إنه نشخ من المصکف خمسّمئة 
i‏ كما عمل عالمٌ آخر في الحدیث؛ وهو الفقيه المالكي الملقب 
ب Pe‏ ناسا بالأجرة. وقيل d]‏ استهلكه من جبر -في عَمله 
Ri‏ بما يصل إلى ححميسمئة رَطل من الجبر. يعني الجبر لیبس الذي ؤزن قبل 


تخیفه بالماء48, 


(V‏ النسخ بالقطعة 
كانت فكرة توزيع أعمال السخ بالقطعة Pecia)‏ على عدد من EU‏ إن كان 


Fen كنافي الأصل الإنجليزي» رلم يرد هذا في ترجمة الخطيب البغدادي وإنما ني‎ O 
محئد بن العبّاس بن أحمد ابن القُرات. (المترجم)‎ 
محمد عبد الله بن محمد بن جریر اس الُرشي الأموي البغدادي. (المترجم؟‎ t (ب)‎ 


Ss.‏ مجتمة الأدباء 
و زاو ous MEC‏ حالات الکنب الک رة منعادة الا جز اء-لاسیما pao‏ 
يكون الوقت عنصرًا جوهر da ur‏ بدا مکافي الاسلام: ففي الفرن الب 
AOI usa‏ الميلادي١‏ غازدهر ات صتاعة الورق ig‏ اخذ المسلمون ر lid‏ 
الأسرى الصينئين عاملا مهمًا في 
الکانب وكان كاتا وصاحب ديو 
AYA-AYY [SY NY Yay‏ 


تطوير مثل هذه العادة. فقد أ, tos‏ 


صناعنه عن 
ان الخر ۱۰۶ 
راج في عهد 


إسماعيل بن C‏ 
Nen‏ - يطلب RM‏ (ت يبن 
ابسرة إلى بغداده كي شرف على نس 
-وكان الأخبر ELS‏ ذلك ال MD‏ 
اوآ پنسخها. وروی أبو مسحل (ت في منتصف 
المبلادي M‏ -وكان تلميدًا للانزم. وتلميدًا 
RIT‏ اللّغة في الوقت نفسه- قائلا: 


MU 
: مصئفاته. كم استأجر الالء‎ 


رت ۳6۸۸۱/۲۳۲ 
aes‏ ۰ الي 
القرن الالث الهجري/ الثاسع 
ل ابي ea yiii‏ وعددًا من 
وک ث آنا وجماعة من أصحابنا نُصير إلى الأثرم» فیدفع إلينا الکتاب من 
تحت البابء d‏ علينا أوراقاه ويدفع إلينا ور أبيضن من عنده, UL‏ 
نه وتعجیله» Clu‏ على الوقت الذي رده عليه فيه URS‏ نفعل ذلك. 
وكان الاثم يقرأ على أبي عُبيدة: وبسيغها». 


واستطرد أبو مسکل قائلا: 
«قال: وكان أبو عُبيدة من اض الاس بكتبه» ولو غلم يما فعله الآثر 
al‏ متف ولم ُسایحه»۳۹. t?‏ 


كان العالم | 
/ وكان العالم المفشر» أحمد ابن eI‏ المغربي (ت ۵۵3۰/ (pA‏ إماما 
في القرآن وعلومه؛ وکذلك في ال وفنون الادب الاخری وأصله من فا ۱ 
sunl‏ 
ي هرید نشی قر من ql dm‏ وساف إلى مه MN‏ فیس 
وكان خط زوجته وخط ابعه oe t‏ خط UG‏ فکان یصعب الگمییز E de‏ 
ib‏ " 
ذا شرّعوا A8 qj‏ كل واحد منهم جزءً! من الكتاب Lane iy‏ 
لب رانا نکب اي راوشس t‏ 
QNO 1‏ 
جر E ESE‏ 


۳۸ 


الأدباء الهواز 01۱ 


والحديث. وسعى كبار علماء القاهرة إلى لى اقتا التب التي سخوهاء بسبب الحو 
القديد الذي اموا به في نحژي النصن e‏ 

EI‏ ع المسنی تاريخ يخ دملسق. فيعرفه القاصي واللاني 
FIENT‏ الشلطان الأيربي الملك الصّالح (من أهل القرن 
الشابع الهجري/ الق عشر ر الميلادي) جمّاعة نشطًا للب في جميع : حقول 
المعرفته وكان لديه الوژاقون پنشخون له دوفا ٠‏ ووجد أن نسخ كتاب ابر ن عساكو 
i‏ 05€ من ثمانين ile‏ - بخط دقيق؛ كانت مهځة أكبر 8 اا رای 
فخسب. فوزع الکتاب على عشرة Lago‏ كل منهم ثمانية مجلدات, وانتهى 
أولئك الرژاقون من نسخ الكتاب في غضون JT ale‏ 
Je (^‏ 

esca quc ud anis SERRE‏ آلت 
درهم من dud‏ نخصّص على نحو أساسي في نسخ ديوان المتلي. 
وباع كل aper uii uo e‏ 
خمسة دراهم ثمنًا للوزق» ويكلفه الأمر عقل ثلاث img‏ وقد ذکرنا آنمّا حال 
عالم الرياضيّات ابن el‏ الذي كان له ie‏ جميلٌ ولمم واسعٌ بالعريية. ولمٌا 
غلب عليه وله الم حرص على تجثب كل شاغل له نمتب ذلك سب 

تطرّف في هذاء وهكذا تظاهر بالجنون كي يُطرد من عمله في الذیوانه وقيل: dl‏ 
كان يقوم کل عام سیخ كتاب أقليدس ونسخة من العچسطي وبیفهما مقابل م 
وخمسين Joao‏ وهو مبلغ كان يكفيه Gail)‏ طيلةً ale‏ 09 و من المثير للاهتمام 
مات جر تشه نس وان امش مع أجرة اين ال یه لد 
PETERE qd ONDE C‏ 
وطلب» وكا الاخ امون بهذا الحقل الأخير ادرين إلى odo‏ قفي الق 2 
الآخرين من المعرفةء كانت هناك وفرة في المعروض من qu‏ تجاوزت مستوى 
الطّلب بمراحل؛ لقد كانت سوق المشترينَ؛ حيث كان بإمكان لیهشن ilii‏ 
فقط المناقسة بنجاحء وبالكاد استطاع غیزهم أن يسدُوا رمنّهم. فقد وضف 


مجتمعالانباء 


۱۲۲۳ ملز‎ ۰۲۱۱۲۷ aim us ا ی ی‎ 
p utro go الأندلسي» عبد الل‎ acu, 
و‎ c Mm, ps [n 

۷ 
IA b‏ أن زل ذلك اه البسكين عن منص وو أ بين 


ud 
r 


ael (4 


"n دير دكا للور‎ QALE LY لازدي (کان حا‎ diss ine 


5 Em Niger مكانًا‎ ENIM 
e we c حتی لها‎ SS إن المناقشات التي دارت بينهم كانت أرقى ما‎ 

جرت في Mad‏ الأخرى في بغداد"". ركان أبو محمد AN‏ بير 
Javi c) 7‏ انرق تا ناسا في بخداد كما كان مؤرّحا أديًا أخبارياء رقر 


عنه علماء مثل ابن «(eA [LAYAY e) Ux vi‏ دالضوي 
(ت هه Pn‏ وابن "ok ll‏ وغيرهم. 


حيث قام 


ویبدوآن ابن dz‏ -الذي at‏ وهو الكاتب الذي oe‏ وزیا ثلاث dap‏ 
لس اه الذي حمل اقب نفه- هو مبتكر الخط الذي أطلق عليه السوب, 
والذي حل محل الخط الكوفي. . ولا وقب في مناسبئين؛ بدا أن العقربة قر 
ig‏ یه يما کان یمه هو نفشه رم يملك؟ فقد عُوقب في الأولى 
بقطع يده وهي يد الخطّاط وغوقب في الانية بقطع لسانه وهو لسان الأديب 


ad 


0 قال ابن بگام: [الكامل] 
Ul‏ الوراقة فهي آنکد چرفة أوراثها وئماژها الجرمال 
شبهت صاحتها بصاحب لیر" تکسو العُراة رجسنها ريا 
(المترجم) 
(ب) الحسين بن مسعود بن محمد TED cll‏ » أبو محمد البغوي » الملقب ب «محبي اة 
(ت qat‏ » ولیس C0 Y‏ کم ذگر مقدسي. ٠(المترجم)‏ 


Dv 


الأمباء الهوبا 
1 
" 
uelis T‏ (ت (I ٠١‏ خطاطًا متنا ١‏ كما كان | 
ats € 5 5‏ الشّاعر الشري لاه (ت ۳۱۲ در pes mI‏ 
٠" Mat‏ يمر بالخیاطة إلى حرفة له اس راصح شم ی t‏ 
س بون - من شاه باط ien‏ ومن رید 


Ko 


[EN 
(ت ۹/۸۳۹۸ لك واحدًا من الرُهاد الذين أشسرنا‎ 


ين تیه الشيرافي 
“جو والذين تجابوا يبو من اف ما قد يلق venari‏ ؛ دام يكن بأكل إلا 
"ts "dl‏ . وكان ن خط الجيّد يجلب له ٠١‏ درام لکل كُراسة ينها .وکان 


t NN‏ جميع أقسام ned Pn‏ ی 
حي ۴۱۱۲۹ -وهو تلميدٌ للشيرافي*"- من pip‏ 

: إن كان يقرض انعر » إلى جانب عمله بالنّسخ» وكان das‏ 
يع الإنجاز لما كان بوگل له وقد اعتاد عند مغادّرته لمتزله أن 
وب Se‏ هفاك إلى أن يُكمل عمله في نسخ كتاب الفصيح 
بضبط أشكال الكلمات المشكلة وبيان معانبها)» الذي 


bia e 
الاب المع‎ NN 
اللُحوم رالفواکه/ولا‎ i يشر يشتري‎ P ين نی مد ذلك مقایل نصف دينار»‎ 
وله مختصّرٌ في النحو من تأليفه؛ فد فلم‎ . Bn لفق کل‎ ED 
Sy 
E ايلا‎ ۸۲- SUMMA (ت‎ GUB وكان أبو جعفر‎ 
من العلماء الأدباء”*". وكا‎ Sas على يده‎ E «لمنسوب»: مؤدُبًا مرموًا‎ 
"ellas -وهو ناس‎ ۰ ۱۹۸/4٩۱ (ت‎ ciui 
للعالم المتفئن‎ Ua لأبي الفضل ابن ناصرء المحدّث والأديب» الذي كان بدوره‎ 
م‎ ael ابن‎ 


() بعني أبا سعيد الحسسن بن عبد الله العرژبان الشيرافي. ترجمنه في: سير 
Br‏ 
(ب) محمد بن أحمد بن محكد أبو عبد اله المَيذي. ترجمته ez‏ لابن الجوزيء ۰19۱۷ 


[NC 


اعلام اه Medi‏ 


oM‏ مجتمع الأدباء 


وفا ایضا بخطه *المنسو n‏ 


وكان الطبيب المسيحي أمين الذولة ابن ES‏ 
المصفات nm»‏ والذقين 


قال ابن أبي أضييغة اه رای عددًا كَبيرًا من 
وكان الجواليقي -ذلك العالم المعروف: s alt,‏ والأديب والمدزس بالنظامية- 
معروقا بخطه الجميل» + ویعضه محفوظ في مكتبة تشستر بيني في "sa‏ 
قار القفطي ۽ بين خط علي بن روان الكندي وخط الجواليقي في معرض "n‏ 
على جودة خطیهما وده" . 

وكان الطبيب والشاعر الأديب الأندلسيء ابو الحكم بن غلندو (كان حا 
۸۰ ۱۱۸۵-۱۱۸ع) رجلا من أهل العلم موسوعا à)‏ خدم المنصور 
الموخدي (خكمه: ٠مه-هةؤهه/‏ ۱۱۸۶ QAM‏ قبل aliae‏ الم 
وبعده‌سواء بسواء. وکان جمّاعة للكتبء و خطاطا متمزشا باسلونین آندلسیین 
OPES)‏ . وكان الطّبيب المسيحي سعید بن هبة الله من أهل بخداد. خدَم الخليفة 
Lib atn‏ خاضًا له» وكان عارفا بالمنطق والفلسفة وعلرمها الأخرى. ونسخ 
مکتبته 5I‏ 09 

وكان محمد بن أبي التکم اللّخمِي - ثُرطبي الأصل سكن إشبيلية- دیا وله 
عناية بالرسائل الاخوانیّات خاضّت إلى جانب الشّعر aal‏ كما كان eee‏ من 
الطراز الژفیع. خدم كاتبًا مع والده في كتابة المراتلات الرّسمية لأبي يعقوب ابن 
عبد المؤمن (ت * ه/ 1775م)؛ كما كتّب الرسائل لابن الأخير؛ يحبى (خکمه: 
(ITTV [as‏ 


وكان محمّد بن الحشن الجُذامي -ومو من أعيان مالقة- شاعرًا digi y‏ إلى 
جانب كونه خطًَاطًا متقئا. وقد عيّنه محمد بن هود حاكم مالّقة في عام 
(777ه/11594م) قاضيًا””". وكان غالب بن محمّد الأنصاري الأندلسي 
(ت ۵۲۲۹ه-/۱۲۳۱م) -وهو من آهل بلّنسية- واحدًا من أدبائها. وكان تاجزا: 
راحیائاوژاقا. وهو تلد لار اة الشهير ابن ين وراوية لاش ماره۱ ۳۰ i,‏ 
آندلسي آخر هو محمد بن علي العْبَيدي الذي عاش لفترة طويلة في بلّنسية» وأصله 
من أنداء وكان .55 وخطًاطًا AUD,‏ 


الأدياء الهويز AE‏ 


الب على ذكر المزؤرين أو $4 


ضس أن نزوير المصنفات كان تاهرًا 


لماع على الكتاب المدروس بإشراف المغلم على ودقة 
بيضاء في أؤل الكناب. أو في حرد المتن 6010۱00۱ أو في الحاشية: او في نهاية 
المخطوط بعد حرد المتن 

وفي غياب الشماع. كان الرادع الآخر ضد التُوير هو المعرفة الواسعة للعلماء 
بأعمال المزلفین؛ والرراة الذين زووا عنهم تلك المصئفات؛ وحفظ عدد كير من 
الناس لمحتوياتها. بيد أن التّزوير في الخط كان مسألة مختلفة تماما وعلى الرغم 
من أنَّ المصادر لم تأت على ذكرها كثبراء إلا أله من المعفول افتراضی أن هذه 
الحالات كانت تحذث بانتظام نظرًا لشره المشغر فين بجمع الكتب وننافسهم على 
en‏ المكتوبة بخطوط كبار الخطاطين. والأموال الكثيرة التي كانوا على امستعداد 
لبذلها نظير افتناء نلك لشسخ افيسة. ویمذنا Je‏ الثالي بلمحة عن تلك المشكلة: 
التي تشبه تزوير الأوحات الفنية في العصور الحديثة 
الحديث هر نظير فنْ الخط العربي في الإسلام الكلاسيكي. واسم المززر الذي 
نعرض له -ها هنا- هو محمد بن محمّد الأحدب المزور (ت ۱ QRAY [AT‏ 


إن فن الزسم في ax‏ 


وقبل: d]‏ كان بمقدوره تقليد خط أي cello‏ بحيث لا يستطيع الشخص الذي 
حط يده اكْمییژبین خطه وخط ذلك المزؤر. كما قيل: ان هذا المزؤر الخبير قد 
ملکته المَهولة في إيقاع الفوضی (لم یوضح من ex‏ له حالات بعينهاء كما 
لم يذكر متوتا بعينها قام ذلك المزوّر بتزویرها)؛ وختّم الشلطان على يده أكثر من 


[o 
eme, 


rat‏ الجميل S ga‏ مرغوبًا للکاتب: وقد غزل etna‏ الاب من 


إصمة لا لمحى 


(D‏ عقوية تعزيرية؛ وهي كوي راحةالید أو موضع ظاهرٌ بالذراع بالحديد الشاخن: 
(لمترجم) 


aa‏ مجتمع الادباء 


ساصهم بح عطويلهم. ونوضح الزوابة اللي ذلء وهي تعزى S‏ 


وم راب عبد ل ين dab‏ خط el‏ سرخ شا 


ووا هذا عن مرثبة الذيوانء d‏ غليل Yoda‏ يؤنن أن يعدي 


irte 
SUN 


ivr} 


ro 
الحترفون‎ AM 


NI‏ المؤدبون 


^( المصطاحات 

كان «المؤدّب» هو المصطلح الذي استعمل خضیضا لتغيين المدزس: أو المعلم. 
وهو Scar‏ من tei‏ وهو المصطلح الإسلامي المكافئ ل SI ae‏ 
Humanism)‏ [في UM‏ الاوروبي]. ويعني «الشّخص الذي درن الادب. 
ous‏ العقل باللوك الحميد والاخلاق» وهو ایض «الشخص الذي درس علم 
(اللغة) الذي يقي المرء اللحن في لغة Ini ues SU a‏ وكما ذکرنا نقاه 
استعمل مصطلح «المؤدب» بالتبادل مع مصطلحات أخر pe‏ المکشب. الذي 
uut‏ والمُملي الذي يُملي أيضًا على غيره كتابة"" والتحوي والمعلم. والشبب 
الذي یکشن خلف قابلية تلك المصطلحات للاستعمال تبادليًا هو أن المؤذب قام 
بهذه fe‏ جميعًا؛ فقد درس مواد الادب. وأملاهاء وعمل مدرّسًا خاضًاء ودس 
للعاكة. ودس الم وب أبناء أسرة أو أكثر من أسر الأثرياء في دروس خاضة أو 
عامّة؛ كما أدب أولاد عامة النّاسء ودرّس في بيوت طلابه. وتخصّص في تأديب 
بعينهاء E Loss‏ في المدارس المخصّصّة للطّبقات العُلياء وأبناء 


أبناء أسرة واحدة 
الأعيان في المديئة» وكبار المسئولين في الدّولة» وأبتاء الخلفاء والملاطین والأمراء 


CM AZ,‏ كما درّس للعَوامٌ في المدارس المخصّصة لهم على وجه التّحدِيد 
أعنى مکتت PSU‏ حيث أشير إليه باسم rani eua‏ 


01۸ مجتمع الأدباء 


(Y‏ المؤدبون الرحالة 


NETS 


كان هناك موذبون سافروا من مدینة إلى آخرعا 
ی اد ات iode‏ دی ولا رقم إلى ضف دراه کا كانت 
ال امن هر افر اسای -علنی سيل JE‏ وهو الغريب عن بغداف وكان 
ينيم في ان یله اباب الب ودژس لهم في حرفت بالعايق دی ۳ 


(Y‏ علماء اللغة مؤدبون 

ER للعثور على مشاهير الحاة‎ ju, ةاضق رجال الدّولة‎ ER 
ليوذبوا أولاتهم. وأوصى أولئك العلماء بدورهم على تعیین أنبه تلامبذهم مؤذبين.‎ 
وكانت هناك أسد من المزدبين» بحيث كانت الاسرة نفسها من المؤذبين تؤذب أبناء‎ 
مثل: الخلفاء وأبنائهم على سبيل المثال.‎ LM dl الأسرة نفسها من‎ 

كان الخليفة يجبي ما نبا وعادة ما اختزه وتلاميده لتأديب ناه ولكن 
من المعروف أن أبناء الخلفاء كان لديهم أكثر من مؤدّب. كما كان هناك مساعدون 
للمودب وعادة ما كان المؤدّب js‏ أنبه تلایا وأشذهم ولاء مساعدا له. وزي 
المؤدّبون إلى وظائف أخرى في خدمة دول وفي كثير من الحالات جمّعوا بين 
المؤذبين أيضًا الإفادة من طلاب سابقين 


كلا الم في الوقت نفسه. كان بوسع 
لهم ارتوا لاحمًا إلى مناصب عالية stus‏ ذلك EIL‏ مؤذبه GIU‏ في منصب 
me‏ أو a‏ العطاء على مؤدّبه الذي مهد له سبيل e‏ 


)٤‏ افج من المؤدبين منذ القرن الأول الحجري/السابع اليلادي إلى القرن 
السابع المجري/الثالث عشر اليلادي 
كان الفقيه الصّرير عبید الله بن عبد الله الهُذَلِي (ت QUN-Y VAN‏ -وهو 
أحد الفقهاء البعة المشهورين» وتوفي في نهابة القرن الهجري الأوّل- من أوائل 
ga‏ وكان موب للخليفة الأموي عمر بن عبد Tg‏ وکان الطّلب As‏ 
على النحوئين والّفوئینالمشهورین بوصفهم cod ge‏ فعلى سبيل المثال دب 


۲۷۳ 


الادياء المعتر op‏ 2*4 


الكسائي هارود act‏ الذ ي لحار یت لت برا رلت a‏ و اف با 


ul‏ أب الكسائي mn po plo‏ على أن بر الکسائی آحد طلانه 


(أي صاحب له) لتأديب الأمبر وبناء على طلبهاء رب الكسائي تلمبده [علي بن 
الحسن ] الاحمر لهذه الوظيفة" 

۱62۸۰۱ مؤدّْبُ آخر للامین؛ وهو عُبيدة بن الحامد الکوفی (ت ۱۹۰هد/‎ Ri, 
وكان عالمًا بالقر آن و الحدبث"*‎ 
الخليفة‎ za الذي لب ب اليزيدي؛ لتأديبه «بزيده‎ AY /۸۲۰۲ (ت‎ ga gli 
المهدي"‎ 
تثاوب أخوه إبراهيم وابله أحمد على العمل مساعدین‎ ٠ ولا أصيب محمد بالشمم.‎ 
له» بينما أشرف هو على الأدیب".‎ 


'. وعاون محمد - وكان الابن الاکبر لليزيدي- والده في تأديب المأمون» 


وكان أبو az‏ [القاسم بن سَلام الهروي] (ت 174ه// Ga (ATA‏ لأبناء ثابت 
الحُزاعي. فلمًّا أصبح -أعني ابثا- واليّا على طرسوسن. ete‏ قاضيًا للمدینة!*۱۳۱ 


"n‏ اس ahi‏ که -وهو 
عالمٌ كوفي» انتمّد آبا a‏ وكان أحد المقوبین من الامبر المّاعر ابن المعت 
US‏ لابناء محمد بن يزداد» وزير المأمون""". a Ul‏ سينويه: د 
codi‏ نا لاد القاسم بن عيسى الهجلي (ت نحوه AE JT‏ 
وكان العجلي شاعرًا DR, pa‏ 

وكان لابن المعترّ مؤدّبٌ يُدعى أحمد بن سعيد الڏمشقي (ت ٠7‏ ها 414م). 
وعلى الرّغم من أنّه كان يشتغل أيضًا بفنون الأدب على Sb AD‏ 
وثعلب» كتّب قصيدة لموذبه أحمد بن سعيد -وكان في RII‏ عقَرَة من عُمره 


وكان محمّد بن 


ا 
Sr‏ 


() کنا في الأصل الانجليزي والصّواب: d‏ الكوفي». (المترجم) 

(ب) بومی مقدسي إلى رسالة للأخيرء وهي LL us I‏ فيما أنكرته العرب على أي ید القايم بن 
سلام ووائقته فیه. لها لابن المعتز. (المترجم) 

]2[ أبو علي محمد بن المستتیر ب 
7 (المترجم) 


أحمد. ترجمته في: معجم الادبای (نشرة إحان عبّاس)» 


مجتمع الأدياء 
۰ 7 


5 6 ز alas‏ ما بقی اء لان ار ثقی J| e‏ 
آززاك- بشکره فيهاء وینعهد له قبها بحم E dn did‏ 


الكمال في الخطابة والشّعر والفقه والفرائض والعروض والتحو 
CST‏ اللغوي المعروف» صفقة مع المد العالم المشهورء / 
(ت 14 ها ۸۹۸ تعد الاح بموجبها أن يدفع للد درهنا Vrae‏ 
مدی الخیاف مقابل أن یدرس 3*3 وبناء على توصية من المبرّد حضل cep‏ 
m‏ ۱ ھ/ ۹۲۳م) Eae Us‏ درس ل [القاسم] ابن الوزير AE‏ الله بن 
inn‏ وكان eS‏ هو المؤدّب بالمکتب الذي قصده أبناء الخليفة 
المتعیر m2 i51 USO‏ . وكان عبد الله بن سلیمان المکفوف النحوي الضریر 
الشّاعر (من أهل الفرن TÉ‏ الهجري/ الثاسع الميلادي) مؤذبا لأبناء الخليفة 
الأموي الأندلي الناصر عبد الرّحمن YE‏ 8 وكذا كان ملحان بن غبید الله 
التحوي (من أهل القرن اثالث الهجري/ T 439843! nell‏ 
وكان أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل النحوي؛ VE‏ بالحكيم 
Us. (A EY [ am No)‏ لأبناء الخليفة المستنصر. وقد اشتهر بتخوّج عدد من 
المؤدّيين والشّعراء والکاب النّابهين على يده””". وكان وليد بن عيسى 
(ت [aov‏ 458م) لغويًا ونحويًا وشاعراه برع في تعليم الشعر خاصةء كما برع 


سليمان بن وهب””" 


(6 قال ابن المعتر مادخا شیخه أحمد بن سعيد الدمشقي: [السيط] 


Je سیف شلات کوب هن یحفی‎ ille 
ذهني فهو مشتعل‎ o RES Nu DC 
dene وهو یرم الفخر‎ e أو‎ EC 


وان LH‏ قكزيد في AM‏ أو مغل aus‏ شا ضائت الیل 
أو الخليل عَروضيًا أا نطن أو الكائي نحويًا له jue‏ 
تغلي بداهة هني في مركبها كمشل ما عُرِفَت Su‏ الأول 


وقي فسي صارمٌ ما iA‏ من غمده قدرى ما العيش والجذلُ 
قبا شكرٌ طويلٌ لا نقادله تبقى تعالمه don eio‏ 
(الترجم). 


(ب) كانت آسرة من بنى مارمة أر وا يلتيسون مؤذبا نحويًا لأولادهم» فسى المبرّد اجه فقبلوابه. 
(المترجم) 


۳۷۱ 


الأدباء المحتر هون 


في الثاديت ite‏ حتی d‏ كان يختار E‏ الامراء التي كان بوذت أبناءها"”'. وكان 
الحسبن بسن بدر بن هلال (ت (Aw LAT‏ موذتا للخليقة الطائع dg,‏ 
محمد بن جعفر؛ الملقب ب #ابن tug‏ (ت ۳۷ه/ 447م). My‏ 
البُويهي عر الدولة [ بختبار ]۱۷۳۲۹ 

وكان أبو بكر الرُيدي (ت ۳۷۹م/ ۰ ) -النحوي؛ وصاحب كتاب طبقات 
النحوئين وهو کناب في تراجم iue‏ موذتا لأبداء الحكم الثاني الملش ب 
«المستتصر» (خلافته: ۳33-۳۵۰ ی/ ۳/4۷۱ واسئدعي أحمد بن 
فارس بن زكريًا (ت ۲۹۵ه/ ۰۰۵ ام) من همذان إلى الي لیب مجد الذولة 
أبي طالب. ابن الامیر هي فخر لول ۱۳. ركان أحمد بن محئد بن الطفار 
(ت ۱۰۲۹/۵۶۱۲) -وهر عالم دیب مبزز- في العقد التاسع من مره؛ ولم بزل 
درس لمؤدبي نیسابور الذين Lo‏ له بتدرييهم في الادب Im gà y‏ 

وکان محمد بن يونس الججاري اللحوي (ت [MW‏ ۷۰ -وهو من أهل 
وادي الججارة- نديما للمظمّر بن الأفطس (حُكمه: ٠٠٤١ [av -ETV‏ - 
4م )ومؤدبًا 5 7 وکان محمّد بن هبة الله النحوي الصرير الوژاق 
(ت ۸۷۷ ۱۰۸4 مود لأبناء Syll‏ وكان هبة الله بن عبد الله بن ue‏ 
(ت (Y Ao [EVA‏ أيضًا مؤدْبًا للمقشدي ابن القائم'-. ثم US‏ لابناء 
المقتّدي””"“. وكان عبد الومّاب بن هبة الله (ت ۱۱۱۱/۵۰4م) Ulp‏ 


للمقتففي””". كما كان أبو طالب الكرخي (ت ۸۵۸۰/ ۱۱۸۹ م) العَوَاد الخطّاط 
الفقیه» US go‏ لابناء الخليفة الّاصر (خلافته: 1۱۲-۵۷۷م/ ۱۲۲۵-۰م)۳۳, 


dH (o‏ الاجتماعي والوضع الاقتصادي 


أكبر هارونٌ شید الكسائيٌ إلى حدٌ أنه أمر بترقيته من مؤدّب إلى ليس مونس 


() يعني عر الوا 


(ب) كذافي الأصل الإنجليزي: والصّوا 
ولمًا كان ذخيرة الدّين قد توفي في حيا: فقد أضحى المقتدي ولي عهد جله القائم. (المترجم) 


احفيد الفائم؟؛ إذ إن المقتدي ابن دُخیرة الذين ابن القائم 


روف مجتمع الافباء 


(نديم) له" iu y‏ تلم الكسائي؛ [علي بن بن الحشن] الاحمر " 

تيب المي - مان على الراك الاجتماعي PL Ma‏ 
الأخمر -في ula‏ أن يكون جنديا بسيطا كان يقف حارضا على أب t‏ 
الخليفة. وعندما كان البكسائي يصل إلى القصر كل ينوم كان ا #داب فصر 
ال ی تاکسا من لجل عن مهن فا 
أقصى m‏ يمكن d‏ أن یله ويطرح عليه أسئلة في el‏ طيلة الطريق زا 

لكسائي روس ييه كا rale Epor‏ سین رک 
ویطرح عليه المسائل طيلة الطريق. وواتّت الفرصة میا عندما MU ud‏ 
بالترصء وكان عليه أن يجد شخصًا يساعده في التّدريس. ٠‏ وكان لاحم زز 
جميع تلاميذ الكسائي تبامةء فاختاره الكسائي مساعدًا له؛ لعليه fly‏ 


$5 
٠ 9 1‏ وبعد أن 
صبح d go‏ مح | حمر dine la‏ نوع ات والزياشي» quiso‏ 
وكان لديه مكتبٌ درس فيه ننون الأدب أيضّاء إضافة إلى دروسه الخاصّة (T9‏ 

ونم مشا آخر يشير إلى ذلك التريء ألا وهو العالم الأديب لیر بن بكار 
لت A La V‏ میحرلا قل ل يرسك 
عبد الله بن طاهر: 


«إن باعدت بيئّنا الأنساب 
S5‏ لتأديب ولده al‏ لك NÉS LES‏ 0 
وعشرة بل تحمل علبها oS‏ إلى حضرة سر من رأى»7. 

ع امس مم 7 
من العلم بطبيعة الجال» والذين عيلوا بجدٌ للحفاظ على هذه المكانة. فقد قالت ابنة 
أخت الزییر [بن بکار] لرّوجته ذات مدّة: 

«خالي تير رجُل لأهلهء لایخ ُرّة ولا يشتري جارية. فقالت المرأة: 
لهذه الب ge il‏ من ثلاث LL, 3l o‏ 


ریت بيتنا الآداب. وان أ أمير المؤمنين 


تخوت ثیاب» 


D‏ لم يونّق مقدسي هذه الرواية: ربماسهرًا. ولكنها في: وقبات الأعبان لابن تلکانه (نشرة إحسان 
Y :۲ eee‏ (المترجم) 


[ve] 


Ui 


الأدباء المحترهون 2۲۳ 


وأصبح اليزيدي مؤب المأمون. وصديقه المقژب ومراففا له في رحلانه 
وعاونه المأمون على سداد دين كان علیه. وعیّن أبناءه مؤذبين''''. وع ثانت بن 
نصر الخزاعي أبا عبيد [ القاسم بن سلام] -وكان أبو o ase‏ أساءه كما ذكرنا 
Pa dg‏ وين الأخفش ga‏ بتوصية من أستاذه api‏ واصبح الكاتب 
إبراهيم بن المدبّر -صاحب الرّسالة العٌذراء؛ e 5I‏ المترشل - وزيرًا للمعتمد. 
وكان الخليفة يبحث عن شخص ما us yea JUS ga‏ له» فسأل المْبرّد في ذلك 
فأشار عليه الأخير IIT dez,‏ 

كان الجمع بين وظيفتي المزدب والنّديم مربحًا؛ إذ كان لكلّ وظيفة رانك خاصصٌ 
بهاء وأفاد الزَّجَّاحٍ -الذي شغل مثل هذه الوظيفة المزدزجة؛ فخدم غبید الله بن 
سليمانَ- فائدة عظيمة عندما أضحى الأخير y‏ 1,5 وی الزباحي vire‏ 
لابناء الخليفة الأندلسي الشهیر عبد الرُحمن e‏ إلى الظر في الذواوین"*۳۹. 
وورّث الأب ابه وظيفة المؤدذب» كما نجد ذلك في حالة هبة الله بن عبد الله الشيبي 
الذي أدّتٍ المقتّدي وأبناءه. مدب عبد الواب ابن هبة الله المقتفي وأبناءه. / ثم 
CST‏ حفيد هبة ال أحمد بن عبد QUÀ Jl‏ (ت هھ / ۱۱۲۰م) -والمعروف 
ب «معلّم الخلفاء»- آبناء المستظهر: وکان مقرَيًا على نحو خاص من المستظهر 
الذي عيّنه -بعد أن تولّى الخلافة- ناظزا للمخرّن. وقد أنشأ أحمد كثيرًا من الاوقاف 
في مكّة والمدينة» وكان سخيًا ولاسيّما على أهل العلم» وأوصى لهم ب 
وهو iE‏ الأقصى المباح شرعًا في الوصية. o y‏ ثروثه عند وفاته بنحو مئة ألف 
s‏ 019 وعلی الرّغم من أنَّ الرّاتب المعتاد للمؤدّب لا يبدو أنه كان يتجاوز العشرة 


wu, 


(D‏ انظر ما تقد ص 377 ص 038 (المترجم) 

(ب) أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الشلام الازدي» وقد ذكره مقدسي آنا بوصف أل من أدخل 
المناظرة في النحو إلى الأندلس. انظر ما تقدّم؛ ص 477. (المترجم) 

(ج) في المُنتظّم (نشرة حيدر آباده وكذلك نشرة الأخوين غطا) «أوصى بتُلكّي ماله؛ (؟!0. 
ابن الجرزي. المُنعظم. ۱۷: ۱۸۸. لذا فقول مقدسي: :والح المباج شوقافي الوضية لیس 
حشواء بل تسويعٌ لمخالفته Sai‏ ابن الجّوزي. . وأرى مقدسي محقّاء فليست تجوز الوصية في أكثر 
من الث شرعًا. (المترجم) 


ovt‏ حصان 
dtu‏ كما في حالة هشام بن معاوية o» 8 Pg pell‏ الموذبون Qu‏ 
كاك lay‏ من المزايا Aag‏ كما وضّحنا ذلك آنفا۲. c‏ 
4 العلاقة بين المؤدب de,‏ 

غالا ساتلگر Lo a‏ مؤدبيهم بل خیرء وعاملوهم بکرم دسخاه كما مي 
الحال مع e‏ وآخرين غيره» هنا وهناك في دیا الاسلام. ولكن الحال جرت e‏ 
PA voy er"‏ -وکان موذب المعتز- على الّقیض من ذلك 
iyd Lag‏ لخلیة يلقاء» فلم أن الخليفة الذي يريد لقاءه ليس qué‏ 
بل لمعتز oy go)‏ 0ه Lat‏ 0۸۱۹-۸۲۹ الذي كان قد بويع بالخلافة ی 
وكان الم ييف ض مؤذبه لابق GARI‏ كله بسبب دته عليه. فوع لبن ادم 


i 
[S C Rd 4 
1 سرت وتركهم: وأسلّم ساقیه للزيح؛ فلم ير مرّة أخرى قط‎ 


(v‏ مخاطر حياة البلاط 

ریما كان منصب موب أبناء الخلفاء وغيرهم له في ذلك مثل جميع المناصب 
الأخرى ذات الصّلة بالتُخبة من آهل الشياسة والاقتصاد: وأهل A uidet‏ 
خطيرًا على شاغليه. lam‏ المتوكّل بتهس ابن السکیت حتى الموت» لما فصل 
الأخير أبناء علي» الحشن والحسين» على Padel‏ وكان ابن الشکیت 
يُدرك جيّدًا المهالك التي قد وردها زلات اللسان أصحابها. لقد كان ذلك -ني 
الواقع - هو أو درس قلمه ابن الشکیت للمعتر -وهو صبي لم بل في gll‏ 
الأولء بعد أن عيّنه المتوكل US ge‏ له. فقد سأل المؤدّب تلميدّه: 


- «بأي شيء يحب الأمير أن نبدأ من العلوم؟" 


- ابالانصراف!. 
telo -‏ 
- آنا اخث نهرضا منك». 


(1) أبو عبد الله محمّد بن عبد الله النحوي الكوني المعروف بابن قادم. ترجمه: في a],‏ للقفطي؛ 
(نشرة محمد أبو الفضل إبراهيم)» ۳: 187. (المترجم) 


الأدباء المحثر فون 
oro‏ 


نقام المعرٌ من فوره مستعجلاه فوئر باردینه و 


à :‏ سقط على الارض, لع التو . 
بان کیت الذي آنشده درسّه الأول دض ثم التفتن 


في osa‏ ارتجلهما: (48d‏ 
ساب الع من غشرة شاه ولي صاب الم منت لیر 
d‏ في القول ose‏ وقثرئه في الؤجل ترافي ge‏ 

Gt /‏ المتصدرون 


pv 
المصطلحات‎ (T 
للطلاب على مستوى‎ à id بالأدب‎ ode كان هناك أساتذة من بين‎ 
اثراسات لیا وأشير إلى الأستاذ باسم #المتصذر»» من الفعل اي دصر‎ 
كما يلي: اجلّس -أو‎ ano في معجم لین‎ E والمعنى البسيط له -كما تجد‎ 
أجلن- في ضدر المجلس؛ وتصدّر لأمور الاس: أي قُدم عن غيره في التُظر في‎ 
de دوزي قولهم: «جلس في صَدر المجلس» معنى‎ PEU 
الدُراسيء فا الأستااً هو‎ GI مکان الشرف في المجلس»» وكما هي الحال في‎ 
ied pics, الذي يجلس على رأس الحلقة أي نه كان يتصدر مجلس الطلاب.‎ 
LS أي تدريس الأستاذ المتصدّر لمادة دراسية ماء‎ e pj للإقراء» بمعنی‎ Ji 
لإقراء العربية»» أي: درس فا ما‎ off هی الحال» على سبيل المثال» في قولهم:‎ 
3 H n 
من فنون اللّخة العربية الفصيحة... إلخ. ومن ثم فان المتصدّر هو الأستاذ”*".‎ 
الرظائن‎ (v 
-في المصادر- بأربعة وظائف» هي:‎ toi ارتبط الفعل‎ 
الاقراء.‎ )۱ 
الافادة.‎ (Y 
الرواية.‎ )* 


)٤‏ النُصنيف. 


La]‏ مجتمع الادباء 


PL لشت منه‎ MR الإقراء على تعليم‎ um 
0 EFL أيضًا على عامّة الموادً الأخرى تقريبًا. وانطبفت‎ 
P. الطالب بحاجته من المعلومات المفيدة- خاصّة على وظيفة‎ 
e" من رتبة الإقراء. وبهذا المعنی: فإ عَلاقتها بالاقراء جاءت‎ 
هوم‎ ea «الإعادة» في الفقه من «تدريس؛ الفقه. فالمفید الذي يقوم‎ 
۳۳ المعصئر الذي يقوم بالإقراء. وبهذا المعنی» فان وظيفة المفيد هي مساعرة‎ 
ال‎ o Ue على الحديث حاطةءولکه استعمل‎ Gh وانطبق مصطلح‎ 
| أي مواد یرام حفظهاء مثل الشعر» الذي ژوي مع الإشارة إلى سنده‎ 
uad اتصییف فكان يمني تأليف الكتب التي تيت ولا وا لترتيب ما‎ 
anm, 


(Y‏ تصدر التصدر 

على اقيض من الفقيه -المتتيسب إلى نقاية ما من نقابات الفقه الذي اور 
عنده يوصفه قردّاء مرجعية تدريس صحيح الدّين في الإسلام d‏ 
يموجب إجازة الدريس والإفتاء- فقد قيل للأساتئة في فشون الادب: فتصدر 
Pas A jd‏ وكان في الإمكان أيضًا ترشيح بعض oe‏ للتدريس من 
قبل الرّاعي: الخليفة أو السلطان أو الوزير أو التّاجر على سبيل المثال. وكان هذا على 
التقيض من وظيقة المفتي-المدرّس, التي تمتّع صاحبّها e‏ الذّاتي والاستقلال 
عن جميع القُوى خارج تقابات الفقه» بما في ذلك الشلطة الحاكمة تفشها. 

/ وأشار مصطلح «متصتر؛ إلى شخص بر أقراته في التّحصيل في الحلقة. فقد 
ال التحوي uid‏ بن خبیب: ge B‏ لاد ین Gale‏ راس dle‏ 
ومنه Pr dl als‏ ولا توفي الكسانيء طالب تلاهذنُه 91« أن یجلس Él‏ 
لهم قائلين له: «أنت Zu‏ وكان شلطان مصر الأيوبي» الملك الکامژ» 


ca (D‏ الكلمة من الجذر e‏ «أق.ر.أه» لا من لفظة «القرآن» كما يذهب مقدسي. (المترجم) 
(ب) أغفل مقدسي تونيق هذه الرواية: سهرّاء وهي في: إنباه الرواة للقفطي (نشرة محمد أبو الفضل 
إبراهيم)؛ ۱: ۳۵. (المترجم) 


[vva] 


اا oV‏ 
ری الحو لاله کان ایحا مصراء فوظف MEME‏ 

رن 1۵۰ ه/ 62۱۲۵۲ منصدرًا في النحو. ٠‏ وقال القفطي المصري -صاحب 
,الذي لمي لكا yn‏ - إن al‏ أن سليمانَ سافر إلى 
وب نا مع pid‏ ذف فلم im‏ حل خب عند مالسو تین لك 
أو بعبارة أخرى n pc RM EA‏ 


e "Du‏ المكت بات" 


تولى عبد اللام بن الحسّن بن محمد البصري (ت ۰۵ ام ۰۱6 ۰ asy‏ 
Ori‏ في علوم iid‏ والقرآنوالحدیث- منصب خازن دار الكُتب في 
بغداد. ولما iy‏ دُفن بجوار النحوي الشهر أبي ي علي الفارسي في مقبرة 
Im ig‏ وكان بؤسع لاس استعارة انب من هذه المكتبةء أسوة بما فعل 
ار Lok‏ اعمزي الذي نسي أن ld‏ شعر كان قد استعاز من تلك 
المكتبة قبل أن يُغادر بغداد to‏ إلى مسقّط رأسه aUo‏ من ثم أعاده مع تصيدة 
متح فيها لیب الارن وعد "mm‏ -الذي (is‏ ذکره ناب PUE‏ 
انحو all,‏ المكتبة (دار الكتب) بالمدرسة النظامية بية في بغداد. lj,‏ كان تاريخ 
وفانه صحيحًا -وفقًا للشيوطي- فربما كان هذا اغوي أو من مين ij‏ 
المدرسة التُظامية. وعد ابن هلال الصًابئ مكتبة النظامية بدیلا جیا عن دار لكب 
خاصته التي باع b d ads‏ بعد أن تصرّف بالحكٌ -على نحو غير شرعي- على 
العبارات التي تقضي Db‏ تلك الکتب AO ju‏ 


وكان أبو منصور محمّد بن أحمد الخازن (ت (pay‏ -من أهل مه 
الكرخ بالجانب الغربي من بغداد- فقيهًا شيعيًا إماميًا وا وأديبًا مش pal‏ وله 
وخطَاطًا معروفًاء s‏ وتلف في كثبر من الأحيان بتّسخ cl all‏ بخطه الجميل. 


(D‏ كان القَيّم على المكتبة والنّاظر في شنونها لب ب «الخازن». (المترجم) 

(ب) انظرما تم ص ۰۲۰۱ (المنرجم) 

ج( o‏ مقدسي هذه المعلومات من ناه uil‏ ويغيةالؤعاة للشيوطيء وليس نیما شي من 
ذلك» بل تجدها في المُتظم لابن الجّوزي TT‏ عطا)ء ۱3: ۰۲۷۱ (المترجم) 


PL مجتمع‎ 9۲۸ 


وللب ب #الخازن» لما شغل هذا المنصب في دار الک التي أشسها الوزير ساب 
mom‏ ببغداد في عام LAT ATO‏ ۲2۹۹۳ وهذه هي اامكتة التي ur Jl‏ 


کب الثاريخ» بعد إنشاء ء «دار الب التابعة للمدرسة التُظامية؛ eo‏ دار ال 
القديمة»» وذلك تمييرًا لها عن دار الكتب الثي بالنطامية' وكان 
أبو عبد الله محمد بن الحم بن زر ارة الطائي (وهو من أهل القرد الشادس الهجري/ 
cal tJ 9 EU‏ الذی قال عنه: إنه كان أوء 

الاي Lis‏ الميلادي) من معاصري لشلمي N E‏ إنه كان ادا de‏ 
Vai ospiti,‏ | على مستشفى الإسكندرية وخازنًا لوقف الب E‏ ة جامع 


annii 


المدینة؛ حيث كانت له حلقة دراسية في الجامم درس فبها الادب نم 
7 
رابعا: الاب 

۱) الصطلحات 

كان منصب الكاتب یُسمّی «الكتابة». وعلى نحو أقلَّ تواتًا في المصادر ic‏ 
وكان متولي هذا المنصب بس «الكاتب»» وهو مصطلح أطلق على جميع « هل 
القلم»» من التّاسخ cb ei‏ وصولًا إلى صاحب الذيوان الذي ترأس دیون من 
الدُواوين . وكما لوجظ (LT‏ كان المصطلح الذي استُعمل لتعيين صاحب الخط 


الجمیل هو «الخطّاط» S Ul‏ للئّاسخ فكان [m‏ الذي عبر عنه هو: 
aem‏ 5 لاخ" وكان الكاتب يعني أيضًا «رجلا متعلّمَاف كما كان يعني 

اتب ارو كا وکما eui‏ «عَقد صقلي» بمعنى كاتب العدل dC ey E‏ 
حيث كانت القلاقة وثيقة بين إنشاء لش كما نراه في المراسلات الّیلوماسیة 
" وتألیف الوثائق الشّرعية الرّسمية» كما آشرنا إلى ذلك بالفعل في ثنايا 
تال كتابة y D‏ وستذگر مزيدًا عن هذا لاح عندما نتصدّى S‏ الأمالي 
dictaminis)‏ عم [في 7E 25 2M GUI‏ 


وفی إشارة إلى منصب الكاتبء تقل عن حكيم قوله: dh‏ صناعة الكاتب كتمان 


() انظر ص 14۷ - ۰۰۲. (المترجم) 
(ب) انظر لباب الشایع» ص 04 (المترجم) 


۱۳۷۹ 


الادباء المسنتر هون evt‏ 


«کاتب Mes‏ و«كائم 5-2 یعنیان Vi‏ 


بل باب دس 
مین يان هناك نوعان من الكنا کاتب الأست. وکانب sq‏ 
۳ 3 يناعد الفا الف اين في هد سور 
faga ۸ b‏ ۰0۱۲۹۰2۱۲۸۰ فلقب ب «كاتب الشر؟ه راحتلٌ 
مكانة «كاتب الاست». وظلّت الحال تجري على هذا المنوال حتى 
سیفن وين منصب كاتب الشر في مصر مساويًا لكانب ديران الإنشاء في 
, وطرابلس وعماة aia‏ وانطبق مصطلح «كاتب الدُرج» على کاب 
3 والگرك والاسكندرية وغیرها من المدن الاقلیمیة "۳ 
لاحمو E‏ د 
ناء على طلب من سخص في السلطة (الخليفة أو السّلطان أو 
Ut dos‏ ومن ثم ينشئ الکاتب تب Meade d JUS‏ 
ROCHE EET‏ 
Fa‏ الحال في قولهم: «كتّب الکثیر»» + بمعنى: كان خطه جمیلا وئب fel‏ وان 
میب BAS,‏ : اكت وراققاء وان كان yr‏ أصيلًا قيل: :کب إنشا ۷ 
Lai‏ «أنشأ» كان يعني إنشاء الرّسالة الأصيلة؛ وكانت المصطلحات: 
ی یی تعني موف / الرسالة؛ ونان صفة لمترشل+نسبة من إنشاء» أي eu‏ 
تأليف AU‏ في E‏ الوّسائل أو كتابة it‏ 6 


(v‏ صنفان رئيسان من الكابة 

castus‏ (ت (EVA [SAY Y‏ الكتابة في مصئّفه المسمّى eo‏ الأعشى 
في صناعة الإنشا"""» إلى صنفین أساسئّين: 

)١‏ كتابة الانشاء. 


0L UAI كتابة‎ CY 


۳۰ مجتمع الادباء 


م دنل زول ف مها على انحر لثالي: اه له راد بها کل 
ماج من صناعة الاب إلى تاليف الكلام وترتيب المعاني. وسرد اند في 
هذا sa en‏ كتابة الؤسائل» وكتابة الوثائق الشباسية والشرعية والوثائق الرسمية. Ul‏ 
:يول هي كل ما عق بتحصيل الما قات الذولة. ثم aree‏ 
أن الأدباء أظهّروا oy‏ دومًا إلى كتابة الإنشاء. o‏ الرئيس الكامن خلف هذا 
d‏ هو أن كتابة الإنشاء لب العلم ane,‏ في حين أن ais‏ الأموال تتعامل 
مع gis yi‏ الرسمية والتُصِوص التي هي gus‏ التي لا يخرج عنها صاحبهاء ومن 
فهي Aly‏ یت الأصوص كما هي دون تعدیلات أو إضافات 
ا il i aec‏ لف هنذا لکیل وهو ای تانب وتا 
الحاكم؛ والمستوليّات والامتيازات المرتبطة بهذا المنصب؟". 

ویضح هذا الیل للأدباء في استعمال مصطلحي: «كتابة» و«كاتب». فا 
الأول جاه تعمل على إطلاقه - أي دون إضافة- لبعني التأليف JS‏ كتابة لتر 
الث ومصطلح لكاتب إذا جاء على لت يعني كاتب ارات کاب 
do cy‏ الأصيل. وعلى هذا النحو نون [أبو هلال] العسكري (ت بعد عام 
۰ هم ١٠١٠م‏ كنابه ب كتاب الصّناعئين: الّسعر والكتابة؛ بمعنى کناب الین : 


DUET FM Pu 
pec [JN (۳ 
عبد الله البغدادي» شم این عبد ره من بعده الكتابة إلى أنواع خمسة.‎ 5 


ad ail‏ البغدادي بقول مجهول مصدرًا له في هذه الائحةء بينما d‏ لائحة 
v H‏ 
ابن عبد رَه في رواية تع cal‏ ب عمرو بن مسعَدة (ت [AY YY‏ ۸۳۲م). وجاءت تلك 


gm‏ الخمسة على النحو الثَّالي: 
)١‏ كاتب الُراج. 
۲ كاتب الرسائل. 


(D‏ كانت وفاة أبي هلال العسكري بعد سنة (۸۳۹۵/ ۱۰۰۵م). (المترجم) 


الأدياء المحتر فون ov^‏ 


۴ کات الحاکم أو كانت القاضي 
(i‏ کات الخند 


eva كات المعاونة. (أي كاتب اللر‎ (o 


(t‏ تصنيف الاب وف الوظائف المنوطة بهم 
سرد الصيف المذكور اعلاء كاب الادارات المختلفة التابعة لا لطة التفيذية 
للدولة: مشتملة على القضاء أيضًا. وفي المقابل: / صنّفت لائحة القلقشندي الکثاب ٠٠١١‏ 
وفمًا للوطائف المنوطة بهم. وتتکون لائحله من أنواع سبعة 
)١‏ الكاتب الذي يُنشئ المكائبات وكتب الولايات 
(Y‏ الکانب الذي یکتب مکاتبات الحاکم. 
۳ الكاتب الذي يكب عن کبار موظفي الدولة ومسئولیها. 
[£i‏ الکاتب الذي یکثب المناشیر والرّسائل الموجزة والْشخ. 
۵ الكاتب الذي يُيضَ ما كتبه المشی للنْصْء بخط جمیل. 
5 الكاتب الذي يسبت من کل ما نب في الذبوانه ويتحمّق من اللحن. 
وعثرات القلم. وما الی ذلك من فر وت الخطا. 
۷) الكاتب الحافظ لسجلات الذیوان وما تعلق بها؛ والمسئول عن 


(o‏ تصتیت الكاب وف لقدراتهم على الكابة 

A‏ تصنيف مثيرٌ للفضول قدّمه عَميد eL II‏ أبو طالب محمّد بن أيوب الكاتب 
[LA E£A-T Ee)‏ 51-9461١1م)‏ -وهو المعمّر الذي جاوز عمژه قرنًا من الزّمان- 
وكان کاتب الخليقة القائم في بغداد لمدَّة co AU‏ على ست عشرة سنة. لقد صنّفت 
PE EE‏ با ومنشئين للتّدر الفنّي. cal,‏ 


مجتمع الب 
T ovv‏ 


cay‏ -مئلها في ذلك كل لابح gai‏ الشي نت بعد نحو أربعة قرون 
لاحقا- من سبعة أنوا: 
0 «الكاسل»: وهو الكاتب الذي بنشی المكائبات ويُمليها (أي (fe‏ 
ویکنها بط der‏ 
(v‏ «لاعزد: ومو كالاؤل aset‏ ارتجالاء ولكن خط ليس بذاك. 
۳ «المبهّم: وهو الکاتب صاحب الخط الجميل» ولكن لايش أن شى 
Nos jq uli dat,‏ 
&( «الوقاعي»: وهو الكاتب الذي Ba‏ هدفه في كتابة الرقعةء E‏ لا يستطيع 
أن يُطيل أو UR‏ المعاني. 
ه) «المكَيّل): وهو الكاتب الحافظ الرًاوية لكن لا يسه أن يُنشئ رسالة. 
نان كان عاقلاء صلّح أن يكون نديمًا للحاكم. 
(x‏ «المخلّط): وهو الكانب الذي بخلط في كتاباته SO‏ والبعرء فيذهب 
ونق ما قد MS‏ 
نفسه كثيراء doe jj‏ بعد الجهد 


ue Eth (v‏ الكاتب الذي 
فكرة مفهرمة: als‏ ذلك مكل آخر الجياد وصولا في حَلبة الشباق» 


وهو -مع ذلك- يبلغ Das‏ 
ونلحظ في هذه اللائحة أن الضّفات المقدرة تقديرًا ue‏ في کناب D‏ كانت: 
)١‏ القدرة على الإنشاء. 
۲ القدرة على الاملاء ارتجالاء والتّأليف ارتجالا. 
۳ الكتابة بلاغة في غير لحن ولا مسخ. 
وأمر اکتش اف الاب الموهویین في المصادر السشيرية-الببليرغرافية» سهلٌ 
ميسو علی dea ted M‏ بتاج قرائحهم / من كتاباتهم؛ فهم أولئك الذين و 


[YAY] 


srr 


الأحباء gam‏ هون 


بوعات مشورة س الرُسائل التي قامرا پانشالها للملوك أو غيرهم من المتتمفير 


و اصحات الجاء. وهي المجموعات اللي استخدمها المتدثون توصفها بمادح هادية 


للدراسة والمحاكاة؛ و لاستخدام En‏ دوي الملکات المصدودة 
) أشبر الاب 

قم ابن عبد ريه في كتابه المسمْى العقد الفريد فوائم طويلة مر الكاب نحت 
المسبات الثالية 

.]46[ كاب النبي‎ )١ 

(r‏ کناب الخلفاء الرُاشدين: أبو بکر: وعم وعثمان» وعلي 

ع) تاب بني A‏ 

ES )٤‏ بني العبّاس وورّراؤهم. 

ه) كاب غير الخلفاء. 

EPIS 

ui AES )۷‏ مرتبة الشّرف من خلال كتاباتهم. 


evt) 


S ۸‏ لم يستجقُوا مناصبهم 


وترد قوائم أخرى في مقامة | ندي» وفي غيرها أيضًا”*". 


(Y‏ الدور المترط بصاحب الديوان 

اجتذب الدور البالغ الأهمية لصاحب الديوان -وهو الكاتب الذي كان يرأس 
الديوادَ- أفضل المواهب بسبب المكانة التي تمع بها شاغل هذا المنصب بوصفه 
Uie‏ من الحاكمء وكذلك الصيت النّاتج عن تلك الحظوة والشلطة. وقد آشار 
Sx EA‏ إلى هذا عندما ذكر GT‏ المنشئ نما هو لسان الملك» المتحدّث باسيه 
(قارن صاحب المنصب الييزنطي المسمّى Logorhiete‏ وهكلّما كان كلامه es el‏ 


7 


سمت منزلشه في عيون الؤجال؛ وعثمت مکانة ذلك الملك rio y‏ زد 
سار a‏ لاخرین ۳۱۰ وهكذا كان الحاكم (خليفة كان MIS‏ 
جد نه عند أ في تي كاب (صاحب اد من ينار 
المواهب العتاحة: ولم يكترث للاصل iml‏ بل لانت المواهب على ورين 
ER desta‏ اللي الأثسعار والجكم التي التي ثبت مر 
المسألة وهناك مشالان مشهوران من هؤلاء edo oup uS‏ 2 
الرسمئين في الإسلام” Ug‏ صاحب ديوان مکاتبات صلاح الذین, | 
الاي الفاضل التيساني. نا لا الثاني ففي do) pese idee‏ 
الثاني في استخدام RN‏ الإسلامية في إدارة الدّولة- رهو بیرو دیا p‏ 


ert‏ مجتمع الادباء 


ديوان مكائاته. 


۸) الکابة منصب ب أدبي 
Ms‏ عد دٌّكبيرٌ من cU aal‏ مشل العقد الفرید» قوائم صت بالكُابء الذين 
كثيرًا ما كانوا أيضًا موضوعًا لكثب ee UBI‏ في آدیّات السيّر-الببليوغرافية. فكازى 
الكتابة واحدة من الوظائف المتاحة للادباء إلى جانب وظائف الموذب e)‏ 
والمؤدّب. والنّديم وما أشبّه. انظر الملحق الثّالث للاطلاع على قائمة NES‏ 
MT‏ 
القرن الشابع الهجري/ ال عشر المبلادي. . وتتكؤن هذه القائمة من بعض أشهر 
IU‏ هؤلاء لاب في الإسلام في المشرق والمغرب. / والفرض متها هو أن بل اری 
بالأدباء الذين شلوا هذا المنصب في الإسلام منذ ظهوره حتى القرن السَابع 
الهجري/ لت ie‏ الميلادي والذي شهدت خواتيمه en‏ 
الإيطالية. إلا ol‏ هذه القائمة ليست شاملة. 


0 كذا في الأصل ide‏ یخی یرو دیا فنا لم يكن مسلما كي يُضرّب به الل کاب 
في الإسلام. . وأحسب أ جملة سقّطت سهرًا من قبيل «في الإسلام والغرب المسيحي»» أو نحو Ji‏ 


(المترجم) 


الأدياء المحتر فون ovo‏ 


(a‏ الككابة: ابتداؤها ومسيرتها 

بدأ التخصص بفن الكتابة في أوائل القرن الثاني الهجري/ الامن المبلادي على 
يد عبد الحميد بن eom‏ كاتب مروان [بن محد] (خلانته: Vif MY NYV‏ 
۰ وهو آخر خلقاء ENS‏ ". وکان أستاذه سالمًا كاتا ل هشام بن عبد الملك 
(خلافته: 6١50-1اهم/‏ 1 VY‏ ۳ ولا يعرف سوى الفليل عن سالم الذي 
یسب إليه الفضل في ترجمة رسائل آرسطو طالیس إلى الإسكندر. وفقّا لما ذکره 
ینادیم في شور ةه وي عد الحمید مر LL aM‏ على أساس 
البلاغة» كما كان أوّل من طوّر الرّسالة إلى رسالة كاملة طوياة""". وإحدى رسائله 
-اغني رساك الشهيرة المسماة رسالة إلى الاب موجهة إلى Y,‏ كا كير 
عنوانهاء وتؤكد على كرامة جرفتهم؛ DONE‏ 


تطؤر أدب الكاتب - الذي وجد آرفع تعبير عنه في فنّ كتابة الرسائل - بالكليّة بين 
ea‏ القرن "ES‏ الهجري/ امن الميلادي وأواسط الفرن الاب J‏ الهجري/ 
العاشر الميلادي. يشهد ذلك القول المأثور على نشأة فن کاب ال BC‏ و 
حتى بلوغه مرحلة النُضج: iSt‏ يعي تسین ین Sicil‏ 


EN m ديوان الإنشاء‎ )۰ 


كما ورد في الباب الثاني -الذي تناول المؤسّسات- كان الذيوان أيضًا مدرسة 
لفن الكتابة. فجرى تدريب الاب على m‏ الكتابة في مبنى الذيوان, الذي أطلق 
عليه ا اسم «ديوان الرسائل»۰ و«ديوان الإنشاء؛» و«ديوان المكاتبات» . وذكر النُنوخي 
في iIIa‏ نشوار المحاضرة عددًا من الحالات» أنهى فيها الطلاب دراستهم 
الأساسية لفون الأدب وتدژّبوا تحت إشراف UE‏ في الّیوان فقدتدوّبِ 
سلیمان بن الحشن (ت ۲۳۲ه/ (pA E‏ -الذي أصبح لاحمّا وزيرًا للرّاضي 
(خلافته: 9-31 اهار ۰-۹۳6 44م)- على يد ابن DI‏ 0:4 وفي ثنايا حديث 


e 0‏ يعني آخر خليفة أموي في لمشرق لاف oti‏ طويق في 


الأندلس. (المترجم) 


مجنا باه 


۳۱ 
5 ی بي ليذ أن علي بن هشسام الکانب دزس می 

:۳ ہن زا کاب ابن Sho‏ درزیر yf pef‏ 

3 8 وان وكان في الاسعة عشرة من edic‏ 
وا لذن 8 CN M.‏ 8 
e‏ نصا ای اليساني؛ کانب صلاح الذينء NND‏ 
وی الوظيفة الا خة للذواوين بوصفها مدارس 
s‏ مثال توضيحي آخر مهم في رواية ابن ia‏ 
Ico‏ ی لب ب «السَاحب! (أي زميل الذراسات ال 
MALUM‏ إلى ues]‏ نون الأدب تحت شرا 


Tyr gy 


SE as ۱‏ 
مف عل كير ون انب في فن کته ون dn‏ وبق 
أن تناولنا قائمة المصْفات الأساسية في الآدب التي ذگر ها ابن لدون في ai‏ 
وبي stu diis tuna‏ ليزه وتاب 
An‏ انی" وهي اعمال مالت ميل شدیا الهم استاه لا وشن 
للجاجظ- إلى adn‏ وهي العمود الفقري لفنون الأدب» وعدّت النحو EP‏ 
ميا لاغكى عنه لك الفنون. بيد أن لبحت عن أرقع تعبير عن الأدب ينبغي أن 
یکون في حقول أخرى؛ أعني تلك الحقول التي أطلقت العنان للبلاغة التي 4 
ران للب من الجسد بل كانت روح الأدب» وهي: الم والرشل ال 


(w‏ اللباس RI sut‏ العاملين بالديوان 
سوه اگوخي لاس المز لاب وبؤُسعنا أن نجد أوصاف هذا لاس عند 
رینهارت دُوزي؛ ویتکوّن ذلك اللباس من: 


)( انظر ما تم ص ۰۲۲۱-۲۱۹ (المترجم) 
(ب) كذا في الاصل الإنجليزي؛ والصواب: «البيان وان كما وزد اسم الکتاب على الُسخ النقيسة من 
الكتاب» ركا أقر الأستاذ عبد الام هارون ina)‏ الكتاب) بعد نشره. (المترجم) 


dg‏ ب 


الأدنياء العتر فون ovv‏ 


)١‏ القباء وهو نوع من الأردية؛ بنكؤن من قطعة واحدة؛ مع عدد من الازرار 
ال 


التي تقع في وجه القباء. 

؟) —-- 

۳ المنطقة: وهي جزامٌ مصنوعٌ من الفضّة أو الهب. 

4 لاقي : غطاء اس الذي تلف d ye‏ العمامة. ويمكن نزيين الشّائسية 
والعمامة بخلی الب أو بالأحجار الكريمة"". 

۳ اللباس المميز الاب المتعطلين عن العمل 
احترت القائمة -المذكورة آنقُا- - على لباس LUI‏ الموظفين العاملين في 
الدّي و ان ul‏ لباس الکثاب المتعطلین عن العمل فکان على النحو الثالي: 

o‏ 3 : صرب من روب الاردية وهي ثوب من قطعة واحدة مفترځ من 
الأمام حتى مستوی القلب» وله ae‏ من الازرار؛ وربما چیکت الدُرّة من 
نسيج آرخص من اسيج المستعمّل في حياكة القباء. مشل: الکثان أو 
الصّوف أو الشعر. 

٠ fg (r‏ نوع من أنواع أغطية ul‏ كانت تلبس نحت الهمامة. وكانت 
کل من ال والقلنسوة ة مشابهة لتلك التي ارتداها النُصارى. 

۳ ار C‏ من الأحذية الحمراء من نوع الأحذية القصیرة(۳۹. 

3 £ 
خامسا: الندماء 
Li 3‏ 

(Y‏ التدماء المتصبون 
كات المؤرّخ الهیشم ين عدي نديمًا للمتصور aal‏ الهاديء E‏ هارون 
الوّشيد. وعْطَّت فترة خلافة آولشك الخلفاء اء مجتمعينَ أكثر من نصق قرن 
(۱۹۳-۱۳۲ه/ ۰۹-۷۵۶ EL‏ . وإلى جانب کون el‏ شاعزاه فقد كب في 
الاريخ والأنساب» والطیوغراقیا. ٠‏ وکان راويةٌ مكيرًا في معارف العرب في الجاهلية. 


مجتمع الأدباء 
۰۳۸ 8 


خولي تعرقف وهر الثاريخ المسشی yin‏ 
بمکانتهم لفت رة طو یله في البلاط الملك 
aen‏ ار 


& /وإليه شب أل‎ ima 
وتمتّع بعض النّدماء‎ . ۷ etl 
إسحاق بن |براهیم الم وصلي؛ » وهو رجل‎ 
۲۳۲ مارون الؤشيد إلى ستل خلافة المتوكل‎ 


Qnam 


(v‏ مؤهلات النديم 

زخصرت المناسة في عهود الخلفاء ie‏ الأوائل فقد نجع العلماء 
والشّعراء على أبو اب قصر الخلیفة» آملين أن يُدعوا للتّرفيه عنه. ٠‏ وكانت aul‏ 
الادية للأداء مفشلة casi‏ بلاطات الملوك والأمرا»؛ مالس آریابها "۱۳۹ 
ومن ثم مقت المناامة إلى ان + فکان | وي PME‏ 
et‏ في أوقات الملل màs‏ إن رواية اللّقاء الأول للاصمعي مع هارون الژشید 
-کمارواها المَرژباني- ad‏ الشوء على القلاقة بين الحاكم sello‏ والنافة 
الأدبية التي كانت للحاكم» والانبساط الذي كان یحضل له من إنشاد الشعر الجاهلي. 
واستعراض المناسبة التي قيل فيهاء وإظهار قرّة الحافظة وما تعيه من مخطب الحُطباء 
وأشعار ot E‏ وأقوال العلماء بالعرب وعاداتهم. 


i‏ الأصمعي -الذي لم يره في معرفته بالشّعر والأخبار إلا أبو عتيدة [ععقر ین 
المشّی ]- بمراقّقة هارون الرّشید في إحدى الأمسيات» وذلك عندما استدعى الخليفة 
-الذي جافاه الم وعانی الأرّق- حاجبه ليجد له شاعرًا d d‏ عنه. فنادى الحاجب 
على أولئك الذين كان الأمل يحدوهم بلقاء الخليفة عند بوّابة القصر: «أبالحضرة 
io‏ يحيسن a DI‏ فكانت هذه فرصة الأصمَعي» الذي لم یتوان عن انتهازهاء 
حيث أحضر أمام الخليفة» الذي ابتدَرّه سائلا: 


D‏ تشكك مقدسي في عتوان هذا الکتاب وذكر في دراسة له أنه إن لم يكن eod‏ قد أسمى هذا الكتاب 
عدي فريما كان هذا الكتاب مو ول كتاب تارييخ حولي عربي 
iat‏ إلى اليوميّات مادة له. انظر: ابن HE‏ الحنبلي» ء يومئات فقيه حنبلي من القرن الخامس الهجري 


۰ (المترجم) 


تسمة تلانم ib‏ کاب الد 


[0235] 


الأدباء المحتر هون ova‏ 


اشاعرٌ أم راوبة؟» 
«بز راوية لكل دي جد A,‏ بعد أن يكون محساه 
ati‏ ما رأيث أدعى منك!۱ 
فأجابه الأصمعي وقد نفد صبزه 
- «أنا على الميدان يا أمير المؤمنين» فاطلق من عناني» 
وما رال شید يختبر الاصمعي في الامثال eU‏ وما زال الأصمعي عند 
1 طن الخليفة به» حتى إِنْ الرشيد أمر بتسهيل خول الأصفعي عليه كما آمر 
له بلائین ألف درحم؛ وأمر له وزیژه بتسع وعشرين ألف po‏ وهي هبة راعى 
الوزير بجكمة أن تكون أدنى من هبة الخليفة". 
كان لدى كبار الأمراء ندمانهم أيضًاء فكان الادیب أ, بو الفضل مضارب بن إبراهيم 
التسابوري (ت ۲۷۸ه/ ۸۸۸م)ء نديمًا للأمير طاهر بن عبد الله بن طاهر. وهو أحد 
الأسراء من بني طاهره وهي الأسرة التي أشسها s‏ [طاهر ب بن الحسین]» والذي 


أطلق اسمه على محلَّة من محلات الجانب الشرقي من بغداف ٠‏ وهي الحريم 
الطاهري كما ذكرنا ذلك OX ET‏ 


(v‏ عخاطر حياة البلاط 


كثيرًا ما كان الثُدماء -بسیب علاقتهم الوثيقة بالأمير- يتعدٌون طوزهم Aire‏ 
فكات إبراهيم اليزيدي / ويحيى بن أكتّم من جُملة دماء المأمون. وكان أبو محمّد 
-والد إبراهيم- موذا للمأمون في BS‏ وذات يوم كانايُنادمان الخليفة à; ol y‏ 

من المأمون» سأل یحی إبراهيم سژالا یحمل في طيّاته غمزّاه ومؤداه أنَّ یحی کان 


يتحرّش جنسيًا بالصّبيان الذين كان يؤدّبهم» كما أشيع عن عادة بعض بعض المؤذبين مع 


0 فاتمقدسي توثيق هذه الزواية - كما ترى في مراجعه- وهي عند البغموري. نور EE‏ 
رودلف زلهایم)» ۱۲۹- ۰ (المترجم) 
(ب) انظر ما تقدّم. ص 5 ۳۳. (المترجم) 


مجنم الأنياة 


ا فنا هيم لكا هاين تحريض المأمون لنديدى و 
شیر 7 ان هي ۱۳ Ad‏ 4 
NED‏ وف ثم غادر الجماعة مغضبًا. وأسقط في پر 
rer ip de. meo‏ 7 


« Ls ۰ à 
edel NI iam رم به في‎ 9 ۱ 
زال عن راس 4" ۷ رها اس مرا تن‎ 


خله تائج كارلية: كما حلذث في حالة ابن السَكيت ار 
الشکیت نديما للمشوكل؛ الذي أمر بقتله ده 


كان لنعذي الثدبم 
x3‏ نی eL‏ حبث کان اہن 
بالأقداه""", 
؛) المنافسة 
ند احمد بن محئد -وهو حفيد أبي aire‏ لیزیدی- صاند للمأمرن مرتجلا 
ug‏ رات مزق انه Hei‏ فهمبخدمة يه وه الطرية 
وولائهما للخليقة» فقال له المأمون: : «حسبك هذا». وفي مناسبة أخرى مره المأمون 
RES]‏ في الخضاب. LE,‏ أحمد من فوره» لکن يحبى بن M e‏ 
———— 1 
0 کپ إبراهيم orta, ia p (ola.‏ إثاه العفر عن is‏ [الطويل] 
آنا المانب A‏ والعفو واسعٌ 2 ولولميكن دنب لما شرف العفو 
شکرت acad‏ الکاس بعض ما كرهت وماإنيسنوي الشكر ally‏ 
ولا Urs‏ إذ کت عند غلينة 2 وفي مجلس ما إن بليق به الغو 
رلو لا حمیاالکاس كان اتال ما ئت به لاشك فيه هو الشرو 
تتطلت من ذنبي تتطل ضارع إلى من لديه نش الغمد رالشهو 
فإن تسف علي الف خطري Voas‏ وان لا يكن عفر فند قضر الخطو 
فلا طالع المأمون هذه الأبيات رق لإبراهيم وعفا عنه.(المترجم) 
(ب) انظر ما تقثم؛ ص 4 ۵۲. (المترجم) 


الأدباء امش افون 


لول 
y‏ لقدیم- ai‏ الأبيات لخلؤها من مديح المأمون, فر اسر 
m e‏ عليه محتجًا با 
gas‏ القافية والوزن NEN Tee‏ 


". وکا 0 
ان "y‏ ارتجا 
o, i‏ تقدير عال للغاية. وفي iol‏ حدم iue‏ 


ني oig)‏ 
ران ار بن ديد مدي لاير if eed‏ 

وخل المعتصم في زمرة مجلساء المأمون. pity‏ 
حجنو 


لم يعد يأذن له 
J sd‏ عليه. فكتب اضر قصيدة لبا 1 
يحم سَوعها مهتم ون له بالُخول علي 
0 إضحلال المنادمة 


لبس يخالجنا لك في لدماء كانوا موضع شجب أهل الديئة نى | 

وقد سبق أن تعرّضنا لمقولة المتّقي: لس موم و دشر 
فعل أبي بكر الصولي على مقولة المتقّي وتعليق ابن الجُوزي على omm Jl‏ 
ولا دعا المستنصر (خلافته: ARN‏ الشاعر عبد اله بن 
عبد لله os I M‏ بح نديما لب برقي ge ۳ Ag‏ 
يكن لتقي Red‏ وحده في ذلك» بل كانت حاله مو مورا على العصرء فقد كان المناخ 
الاجتماعي oa‏ في التغثّر تدريجيًا. ولم يعد لدى المصادر التاريخية -ابتداء من 
القرن الخامس الهجري/ الحادي e‏ المبلادي فصاعدًا- شيءٌ تقصّه علينا من 
قصص المنادمة وأخبار التُدماء. 


[rv] 


() أنشد اضر مناشدًا الأمير -آنذاك- المعتصم: [الطوبل] 
صراباسحاقي اي رابك تجفونيوانت كييك 
فد اغنى إله لاس طر بفضله فرك لي طب علي سير 
إذاما أتيت لباب لم أ GE‏ 0 صحوكاولامن باللا يشير 
(المترجم) 
(ب) انظر ما ql‏ ص £41 (المترجم) 


مجتمع الأدياء 


سادسا: نيذة من علوم التدماء 


في نايا ترجمة جمة القفطى لأبي القرح الاصفهاني - صاحب كتاب الأ 
EM‏ سرد القفع العلوم والمعارف التي بر فيها حاضة. وهي: VE‏ 
والتحو و 

علم الجوارح (الشيد بالصّقور "mo‏ 
إلى ذا ذلك ۰" '. وبحلول عصر القلقشندي» نجد أن هذ 
إل فن الكنابة بوصفها حقولا فرعية ألحقت بها وقد سردها القلقشندي في مقار 


ees 


nz ببعضى علوم المنادمة.‎ Nê da P ERU 


ai‏ وبعض الطت 


الشحيمء والضيدلة, ,, 


لمعارف قد أضحت مضا 

المسمّاة المقامّة البدريّة في الكتابة 
سابعا: نهاية النادمة 

يبدو أن ما تم Je Qo‏ المناذمة عو و 

الأخير. والحظ أن أبا الفرج الأصفهاني -الذي اشتمل علمه على تلك الحقو فول التي 

تتتمي إلى المنادّمة» كان uH‏ .وقد اضمحلت المنادمة تدريجيًا باد 


ماك اک يدر ها rom PH‏ 
حياة البلاط في بغداد في وقت ما من أواخر القرن الرًابع الهجري/ العاشر الميلادي, 
مع ولاية القادر الخلافة (خلافته: 477-8ه/11-491١1م).‏ وكانت خلافة 
القادر موزنة بصعود حركة أهل الحديث بوصفها قُوة ناضلت منافسيها في الحياة 
الدّينية والسّياسية في بغداد. وبظهور القادر» وصّل مناخ ما بعد محنة خلق القرآن إلى 
دُروته. وتصاعدت مراسيم القادر المستلهّمة من عقيدة أهل الحديث وصولا إلى 
«الاعتقاد القادري»» خلال الث الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي ge‏ 
الميلادي» وهو بمنزلة مانیفستو لأهل الحديث. 

لقد cs‏ المناخ الاجتماعي حتى حتى إنه لم يد من الممكن ممارّسة المنادمة مع ما 
كانت تيم به من معاقرة الخمر والمراقص. أو قل: لم تد المناقمة تمازس علا 
على الأقلّ. وهذا هو الب في لوم ابن الجوزي للصولي؛ لانتقاد الأخير الخليفةً 
الذي تعرَّى عن الثُدماء بالمصحف”:". وربما كان أحمد بن عطية السكري 


الأدماء المحتر هون et‏ 


- الاديب الففيه الضر بر - آخر etna!‏ فقد نادم الأمير سيف الذولة ضدفة [س La p‏ 
agr)‏ 3غ -601ه//81١8-1١11م)»‏ في gud‏ مزيد التي كانت شغد بحو 
٠‏ ميلا جنوب بغداد. وكان الدُسكري شاعرًا في بلاط القائم والمقتدي والمستظهر 


E ۳ 


الإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 


0 


- 
o 9‏ 
۰ دراسات في أصول النزعة الإفسانية وجذورها 


M 


/ ما أن يفرع لاه من مطالعة الصُفحات الشابقة. سيجد المحيطون علمًا منهم sul‏ 
Cau‏ الإيطالية وحركتها الإنسانيّة. كما درسها يعفوب بور كهارت ۱1۵500 
Burckharaiy‏ في منتضف القرن التّاسع عشر الميلادي. وبول أوسكار (Pul. ls‏ 
Oskar Kristeller)‏ في منتضف القرن العشرين خاضّة» eed‏ -ولا شلف - على دراية 
بارجه التشابه الملفنة للئظرء سواء في مقدارها أو في أهميتهاء بين الادب العربي 
الإسلامي الكلاسيكي» وبين الأزعة الإنسائية في الغرب اللانيني المسيحي. 

لقد أظهرت الدّراسات الحديثة حماسة شديدة لدراسة أصول الحركة الإنسائّة 
وجذورها. وصادفت جاح فيما als‏ بالمصادر الأصيلة القريبة. إلا ud‏ أرى آنها 
أت فيما یلق بالاصول؛ وذاك D‏ هذه الاصول i‏ كما آنها لا تخظر علی 
البال» ومن ثمٌ فقد ظلّت حارج إطار التصوّر. فعندما يصف a s‏ الاب بعضن 
اهر التي انُسمت بها الحركة الإنسائئة انا «لم يكن نمی لها في أي مکان 
Li‏ كانت نتيجة «نطور عَفوي Hess‏ فذلك لأنَّ نطاق رؤيتهم اقتصر 


آخر؟» وب 
فان کان لاب من اکتشاف إرهاصات عصر النّهضة 


على الغرب المسيحي دون غيره. 
الإيطالية» فاعتقد أنه يجب أن نعمل على توسیع نطاق 2:55 ايشمل عالم الاسلام 
الكلاسيكي. es‏ ما نحن بحاجة إليه هو MISMA‏ الإسلامية بعين 
الاعتبار. ویکشن الخطأ في هذا GUI‏ المحدود JERSEY‏ دراسات 
تاريخية مقارنة عن الإسلام والغرب في حقبة القرون الوسطی؛ على نحو كاف في 


assi‏ الأخير. 


59 الاسلام الكلاسيكي والغرب السیحی 
dut‏ -على امتدادالطفحات الثالية- خلاصات لنتائخ MEL‏ 
۷ ن الذين نصدُوا الدراسة مسألة اصول النْهضة الإبطالية. 5 
os‏ 


out ب. ل.‎ Nj 


«Ju. "‏ المسمّاة of the Origins of Italian Humanism)‏ موی m‏ 
alu‏ جوانب من اصول as Il‏ الانسانيّة «tUa I‏ وفي معرض gie‏ 
Ene‏ ب. ل. أولمان Ulm‏ .8.1 «ألمحت إلى دور محتقل لفون ر 
إشسباع جوع الیطالیین امین للقافة في القرن الزابع Yoigo eie‏ 
ومن ثم الاسهام في أصول الثرعة Pe‏ وأدلى أولمان بتفسيره لب زر 
iSt‏ في إيطالياء ولیس في فرنساء بقوله: 
«على الؤغم من كونها [يعني GUY I‏ الإيطالية] ea‏ افرنی 
...۷ حاقظت الترعة ED‏ -في طورها الأؤل- على 
اسيقلالهاء ول فإلها لم تكن لتتطوّر قط. كانت الرغبة الغايضة موجودة 
بالفعل؛ وأتاحت أفينيون (Avignon‏ وفرنسا الفرصة Dg)‏ 


iaa] Ql‏ أولمان أصول الحركة في US]‏ لم يجد تسیا لیب المؤثي 
إلى حدوثها. ومن ثم سرغ استقلال إيطاليا بالأسباب الثّالية: 


اعلى الرفم من ولع بترارك Petrarcho‏ ب فوکل وز Vaucluse)‏ فإ 


() على مدار أبراب الكتاب الابقة أنبثُ القرن الهجري المکافی للقرن الميلادي في الحالات التي 
ial‏ مقدسي ذلك عمتا أوسهرًا. ولكن في هذا الباب -المتعلق أساا iilo fats‏ 
الأرروبي؛ ولا سما في عصر التهضة- لم أر داعبا s‏ يقتضي إثبات المقابل الهجري الله 
سباق محدود, وعلى شرط استدعاء الُظير في العالم الإسلامي صراحة أو ضمنًا في x‏ 
المكافئ الهجري في الحواشي؛ وكذلك أسماء بعض الحُكَام المسلمين المعاصرين لملوك gl‏ 
وأمرائها من باب اثقریب لذهن الفارئ العربي. (المترجم) 

(ب) تجدر الإشارة إلى S‏ هذ قاط ثلاث من وضع المؤلّف للذللة على مواضع بعينها أهمل فيها 
بسض کلام المؤرّخين والباحثين الغريئين الذين نفل عنهم على نحو كثيف في هذا الباب ماعل 
استطرادًا أو حشرا لا يخدم غرضه في تلك المواضم: وقد أوردتها في مواضعها كما هي ني الأصل 
الإنجليزي خذر a je‏ وستتكزر كيرًا acd n‏ (المترجم) 


دراسات في أصول الالسانياث وجشوره $14 


ر 5 
-أعني بشرارك- ۰ ا ف امون Tun‏ لسم اعد رق 
EE MM‏ ين ابر لكل لم بزل مس 
بيد على أن الإيطالثين هم اللاتين الافحاح ... وقد عطلت التزعة الإنساحة 
9 أدب القرون الوسطى برنشه؛ لتبدأ من حيث انتهی القدساء. نارای 
زیون في أدبهم - في القرون الوسطی- جز؛ا لا en‏ من تا 5 
وهكذا لم يستطع الإحيائيون لفرنسیرن الاوائل أن بحرا ذلك الادپ جات 
ETIN‏ م اون ارتخلوا ملتمسين أدب أسلافهم القدماء. 
diss‏ من ثقّل تلك الحمولة عديمة القيمة»". 


رفن أولمان -من ثم iet‏ القائلة بان agli‏ الإيطالية كانت مجؤه 


داد to llo ed‏ على لقیض من ذلك رأى أنه الم jo‏ منم 
ag‏ الإيطالية ظاهرة جديدة بالكلية 9٠...‏ , 


ثانيا: رورتو فایس 


في مقالته | مسمّاة (The Dawn of Humanism in Italy)‏ «بالعرب 


فجر ied‏ 
5L o‏ يبزغ في إيطاليا؛» عرف روبرتو فايس ts Roberto Weiss)‏ بأنها: 

«بالكاد تهدف إلى إظهار ما يمكن أن أطلق عليه «طرحي الخاصي؛ حول 

هذا الانتقال المتدرّج من أساليب القرون الوسطی» إلى أساليب $e‏ اک 

حداثة للمعرفة فخسب. والتي أسمّرت عن حدوث النّهضة (Renaissance)‏ 

في التطوّر الاخیر»۳. 

ME eel osi EUR,‏ الحركة الإنسانية قد نشأت بأقدار متفاوتة في بادوا 
«(Padua)‏ وقيرونا (۷۵۲020)» وفیتشنزا | «(Vicenza)‏ والبُندقية «(Venice)‏ وميلان 
«(Milan‏ وبولونيا (010802) رفلورنسا «(Florence)‏ ونابولي P QNaples)‏ ما عن 
اشازل حول السب الدّاعي إلى نشوء النّزعة الإنساتّة في أواخر القرن الاك عقر 
الميلادي» فقد قال فايس ما نضّه: (إِنْ هذه المسألة شائكة للغاية» ولست أفضّل أن 
أتطرّق إليها حاليًاا. ولكنه استطرد مشيرًا إلى ما آسماه: «الدُور s ga anl‏ 
0 إشارة مجازية إلى آدب القرون الوسطى الذي نظر إلبه این oa‏ بازدراء» ینم تلع له 


ea UM‏ الفَرنسبُون بنظرة احترام واعتبار. (المترجم) 
(ب) يعادلهم الفقهاء في الاق الإسلامي. (المترجم) 


الاسلام الكلاسيكي والغرب السيحي 


ML ل الموقف الجدید از‎ J واقشرح‎ LL iut px pm 5 


الكلا سكي : gti‏ سي A‏ من خاد 
۷۹۱۵۷ الأذين وضعو شرو حاتهم على القانون الژوماني 
آخر: ألا وهو إقحاء البلاعة في ولا يكاد يظهر من على الإطلاق 


۱ 
ici‏ زور البارز ذلقانوئئيين في نشوء النّزعة الإنسانيّة في PSU.‏ 


ل دراصة القانون ال 


) 


NITET‏ البندقية بوصفها أداة 
1 حر ستياه ص ودح يدوام 5 
ينبغي أن يُعى إلى سمات جمهورية البُندقية وخصانصهاه لم يكن لها 
آخره یعرف IS‏ 


مشيلٌ في مکان 
ئ يصل فايس -في خاتمة دراسته- إلى القول uen dd‏ لاثبات ز 


عة الإنسائيّة في إيطاليا قد وُجدَت بالفعل قبل مولد كل من 
(معممعهم8). وا هذه e‏ الإنسائية الأولى لم تک 


رة قعل ضد انر المستند إلى القلسفة. كما لم تكن رغبة واعية في «تجديد 
التراسات_الكلاسيكية (Renovatio Studiorum)‏ / و تطلعات العصر 
uA‏ » لكنها كانت حركة عَفویة: وتطورًا طبيعيًا للدراسات الكلاسيكية 
على النحو الذي جرى خلال القرون الوسطى PI‏ 1 


الألمعي جابرییل كومبايريه (Gabriel Compayré)‏ في دراسة له عن نشأة 
لل نصف قرن. قائلا نها -أي الجامعات- نشأت من حركة عَفوية 


e Er‏ دراسدن 


مشايةٌ للحركة اللقاتية أو «التطور الطَِّيعي والعَرّضي'» ألا وهو مفهوم 


]2[ يعادله قي الشياق الإسلامي إدخال البلاغة بوصقها عنصرًا رئيسًا في كتابة الرّسائل الرُسمية. (المترجم) 


درست في صول الانسانيات وچتورها 2:۱ 


سم در يدك ۱۹6۲0۲3۳۵۹۷6۲۱ و هو صاحب مقالة رائعة عن الإعارة الثُقافية (Cultural‏ 
رم مسا 


ریما حار لا القول إن الم 


S‏ الإبطالية. وعصر اللهضة التي 


حرت خلال الفرن الحامس عشر كانت نزعة قائمة بذاتهاء وندأت من تلفاء 
M‏ . على نحو ji‏ عن العالم الخارجي إلى e‏ ماه 


: بول أوسكار ka‏ 


بعد بضع سنوات من تشر أولمان لمقالته» افتتح بول أوسكار كريستذر الذراسات 


32 


راب 


الأساسية. وهي سلسلة من الدّراسات التي ألقت ضو ءا S‏ على معنى «الإنسائةا. 
وعلى أضول تلك لحركة في إيطاليا. وفي مقالته المسماة (Humanism and‏ 


JU? Scholasticism in the Italian Renaissance)‏ العربية: الإنسايّة وال ت ية في 


عصر اهضة الابطالیة ۳۰ أبرّز كريستلر حقيقة مهمّة؛ ألا رهي اختلاف إيطاليا عن 
الأوروبية في كثير من الجوانب المهشة المميّزة لثقافة القرون 
الوسطى. مثل: الهندسة المعمارية والموسيقىء والدّراما الدبنية. "LO‏ 
والشعر العامّيء و القلسفه المدرسيّة ودراسة اللاهوت. بل والذراسات الكلاسبكية 
أيضًا بيد أن إيطاليا سوفقا لما ذهب إليه کریستر - تميّزت بتقاليدها الخاصّة والثّابتة 


غيرها من الاقطا 


فإلى جاتب عوامل d‏ تميّزت إيطاليا بدراسة قواعد GI‏ والبلاغة» وكان جونزو 
التوشاري (Gunzo of Novara)‏ وأتیسلم Laas «(Anselm the Peripatetic) qi‏ 

من أهل القرتین العاشر والحادي عشَرّ الميلادئينء آبررالبلغاء الإيطالبّينَ. كما كانت 
مكتية بو (820610) في القرن العاشر الميلادي غنية بل سائل Lau‏ في النحو 
كما ذكر كريس تر (C Vosslen LL à.‏ مسدلا به على افتقار ال لبي 
sl e E‏ قبل دانتي PC eDamo)‏ 


تشأت قي أنكنة ماه وهو يعني العالم الإسلامي بلا شلك. 


"e" "mr D 
(المترجم)‎ 


amica مزا‎ 


۳ عل فاسلة: إن TWO‏ الإبطالبة لم لکن غنية بأعمال m‏ 
en ^‏ على ای من بعض ee‏ اماب (رلم 
N‏ بار s‏ تعميبه ET‏ مكتبة pus‏ كاسيئر (Gu) ۲ Cassino)‏ 
m‏ ان کف کات د کت في eie‏ في out‏ 
حلص des‏ إلى Vie‏ 
ودرأ الاستتاج -الذي لا مفو منه- يفضي بان دراسة المولفين 
ad‏ کل یکین كانت EM‏ في Uu)‏ خلال ترذ الوسطى 
مرت اتلك الما ییون من aii‏ الصف 
ني eia as,‏ 
LL,‏ رع لس على انحر اي 
ij ex‏ الإنسائيّة مجّد اليل العام للعصر إلى إبلاء الأراسات 
Le dle‏ العصور القديمة الكلاسيكية بوصفها 
معاژا 1 [E‏ وجيت من خلاله الأنشطة GUI‏ برشنهاه۱۷. 


أخرى 


Uu غير‎ 


suae] 1۹0‏ 
ستندر Ute,‏ -من نهآ نفهم معنى هذه الحركة الإنساتبة التي 
اقترنت عادة باسم بترارك» Pd pol,‏ 
يبد أن كريستأر رض الفسير الذي US SJ‏ ١مجوّد‏ نشأة للعلوم 
الکلاسیکیة) بوصفه تفسيرًا غير مقنع على الإطلاق؛ وذاك للستين iodÉ‏ 
«إحفاقه [أي ذلك التّفسير] في شرح النموذج eon‏ للبلاغة الذي ما 
برح الإنساتيُون یسعون إليه وبُنادون به في كتاباتهم كل ما وهم ذلك. 
Qus‏ تفسير تلك الأدببّات الهائلة من الأطروحات والژسائل 
والخُطب والقصائد التي o CANI‏ 
کمارقض کریستلر ایشا الفسير الذي عد الترعة الإنسائية فلسفة Lag‏ الجديدة» 
عارّضت الفلسفة القديمة الفُروسطية؛ أي المدرسيّة. وأشار كريستأر إلى أله على 
ve‏ من ذلك اند لشدیدالذي وجُهه كل من: بترارك وثالا (ella‏ وإراسموس 
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Erasmus)‏ وفيقز Cives‏ للشعليم الفُروسطي من قبل» وميلهم إلى استبدال الشعليم 
الكلاسيكي به» فقد نجت الفلسفة المدرسيّة طيلة عصر النهضة. كما لفت کریستلر 
التُظر كذلك إلى أن الحركة SC‏ الم تنشأً في حقل الفلسفة أو الدّراسات 
العلمية»» لكنها نشأت في حقل الدّراسات النحوية والضّطابة. وربط كريس طر بين 
الحركة الإنسانيّة وأدب الديكتامين dictaminis)‏ «رام) [الأمالي]ء وأدب الوعظ (Ars‏ 
carengandi‏ واشتبه كريستلّر في أن الاتجاة الجديد نشا نتيجة el gal‏ القادمة من 
فرنسا في الصف الاني من القرن e ell‏ الميلادي. كما رأى أنَّ القانونلین 
والأطبًاء وعلماء الرياضيّات والفلاسفة وعلماء اللاهموت. کانوا من بين أولتك 
«الذين اشْتَغَلوا بالدّراسات الإنسانئيّة إلى جانب اشتغالهم بدراساتهم Pa aia JE‏ 


(studia كريس تر -غير مرّة- في دراسته. تعريقّه ل الدّراسات الإنسائئة‎ (ii, 
وهي وفقّا له:‎ humanitatis) 

«علقة من التتخصّصات العلمية» اشتمّلت على: النحو والخّطابة والشّعر 
والّاریخ وفلسفة الأخلاق. بيد أنها استبعدت الفلسغة الطّبيعية والميتافيزيقا 
والطبٌ والرياضيّات والأّاهرت والقانون بالكليّة ... وقد قدت هذه 
sic‏ لكونها جَوفاء» وتميل إلى lod‏ من شأن حركة تاريخية لطالما 
نظرث إليها نظرة ملؤها الإعجاب. ومع ذلك Ul‏ أعتقد أيضًا ان مهمّة 
التُظرية التاريخية -بوصفها فَرضيّة علمية- ليست أن تكون جدَّابة» بل أن 
تکون لها مصداقیتھاء رصلاحيّتها بوصفها طرخا موضوعيًا محضًا»”". 

c‏ هذه التخصّصات على VT‏ دراساتٌ aC]‏ وهو اصطلاخ نجله في 
كتابات شيشرون (Cicero)‏ وجیلیوس «Gellius‏ واستعمّله في القرن ie RJ‏ 
علماء مشل: كولوتشيو سالوتاتي (Coluccio Salutati)‏ ومن هذا المصطلح اشِكُنٌ 
المصطلح المعاصر: إنساني 8/:7:0::0). ووفقًا للمعنى القديم» كانت العلوم 
الإنسائيّة ترمز إلى تعليم أدبي استحقّه أحد AI‏ ولكن: 

«في القرن الخامس c slc ee‏ مصطلح الدّراسات الإنسائيّة معئى 
فيا دقيقاء ويظهر ذلك المعنى في وثائق الجامعة والمدرسة إضافة إلى متون 


sot‏ الإسبلام الكلاسييكي والغرب السيحي 
بت عفرن الب بالمکتبات. / ثم ما لبت اصطلاح الذراسات الانسائیة 
أن مرف على اه يضم حفولا خمسة هي: الحی leo‏ والشمر " 
والتاريُ وفلسفة الأخلاق. بمعتى آخر - وبلغة عصر النهضة- كان الانساني 
XL,‏ محترنًا لهذه التخصّصات جميعها. وينبغي علينا أن m i‏ 
FL‏ النّضة من حيث التُماذج المهنية: والاهنمامات الفكرية ce‏ 
uy‏ این 
وإبرز كرتأ ظهور مئن يحتوي على هذا الُصنيف في رواية لباب نيكولاس 
الخاسس (۷ 1ا11 (اعتلى كرسي البابوية بین عامي ۱۶۵۵-۱۳۹۸ قبل أن 
s‏ البابوية؛ إذ إنه وضع في شبابه رسالة في تصنیف الکتب بالمکتبات؛ وضعها 


XCosimo de' Medici) تش‎ ; 
0 de Medici ل كوزيمو دي ميدتشي‎ 
“de studiis autem humanitatis quantum ad grammaticam, rhetoricam, 


historicam, et poeticam spectat ac morale." 
ونجد الخصصات الأربعة الأول" -المذكورة في هذه اللأئحة- أيضًا في متن‎ 
:م۱۵٩۱‎ els [er «Qesuits)) تعلیمی منسوب للیسوعیین‎ 
"studia humanitatis, hoc est grammaticae, historiae, poeticae et 


rhetoricae ™ 


وأشار ess‏ أيضًا إلى S‏ 
«عددًا كبيرًا من الانسانتین عَدُوا الرّجل المرسوعي المتفئّن المقل 
الاعلی؛ وبه il‏ ,1 وكان لديهم اهتماماتٌ قوية بحقول أخرى إلى جانب 
الإنسائيّات؛ وأسهّموا في هذه الحقول إسهامات D ees‏ 
وقال كريستلر: op‏ مصطلح إنساني تعود جذورٌه إلى أواخر القرن الخامس عكر 
الميلادي» وشاع استعماله في ie cs IL all‏ 65 ومذا المصطلح اللاتيني 
الجديد: la y Humanista), gs:‏ يُكافته بالعامّية الإيطالية» والمرنسية» والإنجليزية 
-فضلا عن غات أخر- كانت مصطلحاتٌ شائعة الاستعمال في القرن الصَادسَ عفر 


RI‏ باستثناء فلسفة الأخلاق. (المترجم) 


iru) 
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i,‏ للأستاذ ge JMProfesson‏ أو الطالب في حقل الدّراسان EN‏ 
هذا الاستعمال حیّاء بل کان مفهومًا بجلاء حتى القرن ND‏ 
Quos‏ اللّاتيسي Humanista)‏ أي إنساني» على نحو Mr n‏ 
«CLegista) "‏ وقاض CDurista)‏ وعالمٌ في شريعة الكتاب ب «Canonista) da‏ 
arti gs,‏ خلال عصر النهضة الإيطالية. لاان مصطلح ار اناد 
n)‏ صيعٌ بعد عدّة قرون عندما استعملهموزخو القرن goal‏ عكر ill‏ 
الأولى"". ثم ثم ما افك كريستأر els‏ محتوى كل تخشص من التخشصات 
icad‏ التي تكوّنت منها Le AI‏ الانس اند وفمًا ei‏ الشائد في عصر adi‏ 
ومن بين bl‏ التي آثارها في هذا لد د کریسترعلی ما يلي: 


EIC 
المتعأقة باستعمال‎ ig il القواعد‎ i تضكنت الدٌراسات النحوية العناصر‎ 
Lay كان لالب بحاجة له‎ iT ال على نحو سليم» وبعض العناصر‎ 
الكنيسةء والعلی‎ x3 أداة أوّلية ممهّدة لجميع الدراسات الثّالية. فقد كانت اللاتينية‎ 
الجامعي» والمحادثات الدّولية والمراسلات. وكان على المتضلعين فيها‎ e i 
على‎ dS والقراءة والكتابة بها. . ومن شم كان الطالب‎ eod od - -أعني اللاتينية-‎ 
البلّغاء . ومع القرن الرّابعَ عشَّرَ الميلادي»‎ t وأعمال كاب‎ cat AI دراسة الشّعراء‎ 
انفصّلت دراسة ال عر عن دراسة النحو ومال النحو إلى أن يكون محصورًا في‎ 
OPE uas مستوی أؤلي على نحو أكثر‎ 
؟) الشعر‎ 
e كان لدراسة الشّعر هدفٌ‎ 
قراءة أشعار السعراء اللّاتين الکلاسیکنین» واستيعاها.‎ )١ 
تعلّم كيفية تأليف الشعر اللّاتيني.‎ )١ 
bas " 
أضحى الّالب قادرًا على كتابة بيت شعر لاتيني من خلال دراسة التمافج‎ / 


الإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 


0 
PA lale eot‏ محاكانها. وام تكن الذراسة اس 


رم ةاعر المنظومبالمائية فط واكاك محر عد ای 
امبة كبيرة, وخلال القرن الخامسن عش “أي قبل صباغة مصطلح إنساني 


SULLA as i 
لب الإنسانيوا ن عادة بالشعراء»‎ 7Humanist) 


Adally الرسالة‎ su (v 

لم تكن دراسة الطابة أو الحُطبة أ أهمية من دراسة الشعر. ET‏ 
نون في كاير من الأحبان اطبا أو بكلا الوصفين Ao‏ لشمرا الط 
وذلك قبل صوغ مصطلح «إنساني» الذي استعمل في الإشارة لبهم ... وكانت 
دراسة الکطابة -وهي دراسة الأدب المنثور- مختلفة عن دراسة الشعر...».فقد 
تفت من دراسة أعمال تتاب الت oa‏ الكلاسيكيّين» والتدرُ ب على تاليف اشر 
باللاتينية من خلال مضاهاة SU‏ الكلاسيكية ومحاكاتها. وعُني الإنسانيُون -أيما 
عناية- بفرگین من الأدب المشور هما: الرسالة والحُطبة. ووظنّت "TE‏ 
خدمة مجموعة متنوعة من الأغراض» بخلاف كونها وسيلة للتواصل الشخصيء 
منها: التقارير الإخبارية؛ والبيانات السّياسية» والوسائل؛ والأطروحات العلمية 
والفلسفية القصيرة: أو غير ذلك من الموضوعات التّعليمية. وكانت هم الرظائف 
المقصورة على الإنساني؛ وأعلاها دحلا -كذلك- «آن يغدو صاحب دبوان 
لجمهررية أو مدينةء أو Cats‏ لأمير أو أحد sa DI‏ وكانت مهمّته الرئيسة هي 
العمل USt‏ يكتب الرّسائل الخاصّة أو IE‏ سمية نيابة عن سَيّده Ghost writer)‏ 
ونوضّح الوثائق أن الخَطابة العائّة كانت في عصر | ة -ولا سيّما في إيطاليا في 
الفرن الخامس عشرّ- نمطا مفضّلًا من أنماط الرفیه» مقازنة اور الذي لته 
العُروض الموسيقية أو المسرحيةء أو laua]‏ 9 


e (& 


ارتبط ریخ ارنباطًا a‏ بالخّطابة؛ a‏ بوصفه جزءًا منها خلال عصر 
النهضة. وذُرّست أعمال المؤرّخين القدمای واسشخدمت کتاباهم نماذج للمحاكاة. 


[p 


c 
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دكات من المعتاد أن يُكلّف الامراء والدُول والعدن GL]‏ لیکلب تاریشهم, رکیزا 
و 
4 پیت رقف المؤرّخ الرسمي مع وظيفة الکانب أو مدس البلاغة مقا۳. 

(e‏ ;3 الأخلاق 

وُجد لیر الرئيس في الحقل الخامس للإنسانيّة؛ أعني: فلسفة الأخلاق (Moral‏ 
«philosophy‏ في مجموعة كبيرة من الرسائل والجوارات الأخلافية التي تناولت ... 
الکعادة أو الخير ... ولا سيّما الفضائل» وكذلك الرّذائل» والعواطف, وتناولت 
Bua,‏ ری آحری واجبات الأمير أو القاضي أو المواطن من شاغلي مناصب بعینها, 
والمرا Da La‏ جیة۳۱). وتکثر مثل هذه المصئّفات في حقل الادب في الشسياق 
الإسلاميء والتي تبدأ Gb ge‏ بكلمة «أدب»» بمعنى: تهذيب النّفْسء كما تجد ذلك 


في: «أدب القاضي»» ودآدب الكاتب». .. وغيرها. 


/) خلاصات 

خلّص fee‏ بعد ذلك إلى تناج هذه الأنشطة مل مزا فريدا ومميرا من 
الاهتمامات atl‏ التي تركت بصمتها على تلك الحقبة برئتهاء حتى خارج نطاق 
الثراسات الإنسائيّة تفیسها. فقد اندجت عوامل؛ شل: الاهتمام ب المشكلات 
الأخلاقية والانسانیّف والنموذ e‏ الأرقع في الأدب للبلاغة والشعی ودراسة أعمال 
E‏ الکلاسیکتین الذين cds‏ آعمالهم بوصفها نماذج للمحاكاة واج على 
gl‏ ميت کل هذه العوامل مجتيعة في أعمال الانانین على نحو يجعل من 
الصعوبة بمكان فك الارتباط بينها في كثير من الأحیان۳۲. 

كما خلّص Lus‏ -فيما تعلق بإسهامات الأرعة الإنسائية SUUM‏ 
البونانية- إلى CT‏ «افتقرت إلى GUI‏ نفسه zb‏ الابتكارات نفسها التي 
حَظيت بها الدّرا اسات اللانينية»؛ ذاك أنَّ درا اسة adl‏ والأدب لیر ناني «افتفرت إلى 
الأهمية العملية والأدبية الواسعة التي كانت تحظى بها دراسة اللاتينية والتي 
Lo‏ 


99۸ فالا مالكلا سيكى والغرب اقسیحی 


(v‏ إرهاصات النزعة الإفسانية في الفرون الوسعلى 


ja ats‏ هاصات الرعة الانسانّة في القرون 


لكا صرف کربستلر عنايته ای 


جدها في أماكن لالة» وهي 


الوسطى السَّابِقَة على عصر aa Ji‏ 

pe في إيطاليا نفسها في أدب الديكتامين [ الأمالي اء والتي كانت‎ (١ 
Qe «زظرية كتابة الرسائل وممارسة الترشل لني حتلت مکانة‎ 
على الافل في الصف الثاني من الفرن‎ » PU ANT 
MUT 

E في فرنسا: : حيث «الدّراسة الأكثر تقد بلشمراء اللاتین و کاب ال‎ (v 

ضمن اختصاص المدارس الشُمالية ». وفي القرن الا 

RH ار سات الكلاسيكية الأدية في الاضبحلال في‎ ca 
«بدأت في الظهور في إيطاليا' بحلول نهاية الفرن نفسه‎ 


— 


۳( في الحضارة البيزنطية: : وعیّن کربستلر وقوع هذا ال FECERIS‏ 
«المرحلة الثاني من التّرعة الإنسافيّة بعد عام ` ۰ م حینما كان لُعلیم 
اليوناني في مس القرن العخامسن عشَرَ متا حا على نحو مستمرٌ - إلى dr‏ 
ما - في كثير من الجامعات الایطالة ٠‏ 


es‏ آوجز is‏ هذه الارهاصات في خاتمة دراسته على التحو الثّالي: 

«لقد حاولت Sod‏ .. نا لا نعجد ارماصات عصر ECL‏ في 
القرون الوسطى» » في تقاليد الفلسفة الاموت المدرسي ` zi‏ 
تقاليد أخرى» الت مكانًا هامشيًا تماما في الصُورة cs t‏ لحضارة القرون 
الوسطىء وهي: البلاغة الم وف في خدمة أغراض عملية في إيطاليا. والتحو 
والشّعر المَرنسيّين. والتعليم اليوناني البيزنطي - ah‏ ذلك» قلست أرغب 
في ترك انطباع لدى القارئ يقصي Sb‏ 
أدب الديكتامين [الأمالي] القروسطي» أو قواعد ical ix‏ أو eder‏ 
البيزتطي. فحتى عندما يداخلنا الفضول تجاءالمراحل المختلفة لتقليد واحد 
بعينه من جُملة هذه التّقاليد LS‏ المراحل Cir SU‏ عليه c d‏ دائمًا 


دراسات في اصول الانسائيات وجنورها ^82 


بسمات جدبدة ومختلفةء بحيث لا بمكن اختزالها في إرهاصاتها على تخر 


نام ... وفي حالئنا eda‏ فان حقيفة أن روافد ZO‏ مختلفة فد ندا حلت ماه 


ua اقد‎ EIC EEUU سنشي أن‎ 


بما لا elo‏ ومن ثم ففد جاء ذلك الدفق TU ar Mere‏ 


/ خامسا: رينولدز وویلسون 
في مصنفهما المسكى Geribes and Scholars)‏ «بالعربية کاب tele y‏ 1 
تدك کل من رينولدز Qeynold)‏ وويلسون 0011000 في أن هذه الحركة الإنسائة 
ظهرت في إيطاليا بقولهما: 
«لكنْ أدب الذيكتامين [الأمالي] كان ظاهرة أساسية في القم 
الوسطىء فكان US‏ مدروساء وتمطياء نكاد diti‏ في المتر 
المیْضات من كتابات القرون الوسطى. و کال غرس هذا الأسلوب Goss‏ 
علی استخدام التجاذع JE‏ ية]الكلاسيكية -إلى حدما- بينما أهمل 
gc‏ . وييدو أن الذراسات الكلاسيكية في إيطاليا -بصفة عامة- كانت من 
بعض اللُواحي أقل إنسانئيّة من أي مكان آخر سواها. لذا فليس من 
3 الوقوف على I‏ الموجب لانبثاق o I‏ الإنسانيّة من هذا الفطر 
دون غيره من الأقطار الأوروبية على وجه التُحديد»”. 
شم مضى المؤلفان إلى بذل ما شعرا أله الجواب الأكثر ترجیخا من بين تلك 
الأجوبة التي سوّغت بها دراسات المحدئین Se‏ إيطاليا مهدا لتلك الحركة: 
«يبدو أنه ليس ثم إجابة بسیطة . بيد أله أشير إلى أنَّ أكثر ascen‏ 
الأرائل كانوا ما کاب عدل أو قانونثين: أو ارتبطوا على نحو ما بالتخشص 
في دراسة القانون. واحتلّت مدار س القانون في إيطاليا مكانة مهيمنة. وكان 
إحياء القانون الرُوماني في بولونيا قد أعاد صياغة الصّلة مع العصور 
القديمة. ونشط المُملون aictators)‏ ولا سيّما في القرتين الثاني عفر 
RUM‏ وكان التّركيز d‏ على النحو والخطابة في edel‏ 
الذي كان يجثر بالقانوتیین تحصیله بوصفه (عداقا لازمًا لهم قبل 
دراستهم للقانون. نعم ریما فقد ره الكلاسيكي؛ ومع ذلك d‏ أمدّهم 
بلسان لانيني بليغ» مع شعور قوي بالجزالة0. 


ds‏ الإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 


وذكر المؤلفان عوامل مهمّة أخرى» من بينها 
eg 5‏ الغلمانية للتُعليم في إيطاليا 
(v‏ وجود ثقافة حضريّة راقية 
(e‏ بلك الثقافة حضّلتها فئة مهنية مشن er AE‏ وامتلكوا الوسائل, 
وتفرّغوا لمواضلة اهتماماتهم بالذر اسات الكلاسيكية. 
(i‏ وجود شخصيات» مثل: لوفاتو (Lovato)‏ وبترارك في ذلك العصر. 
o eu‏ ا 4 
(o‏ سهولة الوصول إلى المکتبات التي كان بؤسعها توفير النصوص | S‏ 
PN‏ عة الانسانية وجهة جديدة» والتأكيد على القطبعة مع الماضي۳۱. 
المؤلّمان إلى القول: إنّه مع eg‏ حُدود النّرعة الإنسائيّة؛ توس ut‏ 
مضی المز c e‏ 
jm‏ علی حقول آخری, ومع ذلك لم acd‏ الهدف العملي المُملي sddictaton‏ 
a‏ أن الطريق المؤذي إلى البلاغة - لفظًا وكتابة- كان یک ن في 
استخدام eu‏ الكلاسيكيةء وقد تم إحياء الكلاسيكيّات E EU‏ 
پوصفها حقلا للدّراسة الأكاديمية فحسيٌه بل كما لو كانت المادّة الخام 
التي La‏ منها البلاغة. . وكانت هذه A a‏ هي التي eoe‏ 
عصر التّهضة من إقناع أقرانه» ودّحض خصومه والثّورة Ulis‏ عن العقيدة 
BRL ACE‏ 


7 
سادسا: ملحوظات على الدراسات السابقة 

isl مایمکن أن یخرج به المرء» من بين أمور أت من هذه الدراسات عن‎ je 

الإنائّق هو أنَّ الحركة الإنساتيّة» في الغرب المسيحي» قد نشأت في إيطاليا. ون 

ed‏ القانوتین وكاب العّدل لعبوا دورًا بارا في نشوء / الحركة هناك ls‏ فجر هذه 
الحركة انبلّج في أواخر القرن الثَالث عفر الميلادي. 

ولكن ما تبقّى من أسئلة عالقة لا تكاد تجد إجابة عنها: لم بدأت تلك الحركة في 

إيطاليا وليس فرنسا؟ على الرّغم من أنَّ فرنسا كانت مهد الايد الأدبية الكلاسيكية 


دراسات في اصول انسانیات وجذورها ا1 


A PME‏ إيطاليا كانت مفتقرة إليها! وما هر مصدر تلك Lp‏ الفامضة 
ist, he miserius i‏ أو لمان في إيطاليا فيما يعلق e Du‏ الإنساجة؟ 
تصف الذراسات المذكورة ناه ia‏ دراسات کربستلر» براغة محتوى 
ETE WT‏ بالإرهاصات التي ؤجدت في الغرب المسيحي. مثل: أدب 
الدیکنامین [الأمالي ] في إيطالياء والنحو والشعر في فرنسا . كما آنها تلفي الضوء 
على «ماهية! الزعة الإنسائية. ومع ذلك یل «الشبب» في وجود نلك ال عة 
ان SL‏ غامضًاء . ومن الواض اضح أن بعض الكْتّابٍ قد استشعروا عدم کفاية الاسیاب 
الموّغة لظهور الحركة الإنسانيّة في إيطاليا دون غيرها من الأقطار الأوروبية. 
والخظ كذلك في دراسات كريستلّر خاضة. أن ie f‏ الانسانیةانبعلت مر حفلي 
النحو والخَطابة» ولیس من حقول الفلسفة والعلوم. وان الحركة الإنسائيّة. إلى 
جانب كوتها انبعانًا للعلوم الكلاسيكية؛ كانت أيضًا مثال البلاغة. ونتاج أدب هائل 
من الرّسائل والأطروحات والخطب والقصائد التي وضعها الإنسائيون a‏ 
إن كثيرًا مما ذكره ds‏ ينطبق على الأدب في الإسلام الكلاسيكي. ويمكن 
أن تنطبق تلك العبارة نفسها على مصئّف يعقوب بوركهارت. 


]0[ أغفل مقدسي -سهوا- - العّزو إلى الحاشيّة رقم (41) في الأصل الان ع رن ها لموضع هو 
مكائها ليسي كما تری؛ ومن ثم فصن على مكانها ا هنا من شع المترجم LN‏ 
(المترجم) 


3 الفصل الثاني 
یعقوب بورکهارت ودراسته عن حضارة 
ج حصرالهضة في إيطاليا 


/ ثم اتفاق أساسي بين کریستلر وبورکهارت. من حيث إنهما نظرا إلى العصو 
القديمة الكلاسيكية بوصفها إحدى مكوّنات عصر النّهضةء أو الحركة الإنسائيّة 
eras‏ شا بالنسبة للمکون لاخ فقد أصه بوركهارت على عبقرية الب 
الإيطالي؛ بينما أكد کریستلر على نوع الأدب الذي وضعه الإنسائيون الإيطاليون 
خَلا هذه UI‏ الأساسيةء يكاد 


يكون كلا الامستاذین متفقين اتفافا نامًا. ولكن iz‏ 
جانبًا من أعمال بور کهارت"! 


لم يحظ بما يستحق من عناية من جانب مؤرّخي 
الثّقافة المحتئين» فلم يلتفتوا إليه. هذا الجانب هو العلاقات التي رّطت بين ilia‏ 
E‏ القرون الوسطى. التي وضلت إلى ذُروتي 
في عهد فريدريك الاني. 

)١‏ الدولة 


في je-‏ کتابه» ربط بوركهارت بين فريدريك الثاني والاسلام فتراه قائلا: 
«نشأ [يعني فريدريك الاني] وسّط الخيانة والمخاطر في حي 
Pal I‏ وكان فريدريك ء أوّل حاكم من dl‏ الجديد جلّس على 


(أ) أي العرب saracens‏ وهر الب الذي دأت الغرب اللاتيني على تلقيب العرب المسلمين به. 
وتشتق هذه الكلمة من كلمة يو: يمة كانت تعني pd adi‏ الطرق». وذهب يعض الا شين 
إلى أنها تحريف أوروبي لكلمة «قرقي' وهذا هو الرّاجح فيها. وذهب آخرون إلى Hl‏ 
زوج إبراهيم الخليل عليه السلام» فيكون معناه «طريدي GÓLa‏ وهذا تسخل. وقد عرف 
الاورویرناللاتین عرب حوض البحر al‏ «الإسماعيلتين»؛ لكنهم أطلقوا على مسلمي - 


اسم«ساژه» 


oM‏ ,يزيلام الكلاسيكي والغرب المسيهي 

و رون نفسه منذ صباه على ماج الأمور معالَجهُ موضوعية 
"uus‏ وف عن کلب على الظروف il t‏ وطرالق الإدارة في الذول 
الإسلامية. وكان برمي إلى اجتثاث 3 الإقطاعية من جذورها. n‏ 
المركزية في الإدارة والم يكن للغرب عهدٌ بها من قبل». ولم يعد شغل 
المناصب في الإدا ة القضائية والشياسية يجري بالانتخابات As E‏ 
UAI T,‏ ووزعت وفقًا للأعراف الإسلامية ... واقتتى E‏ 
المسلمين» حتى له جر لجسابه الخاص في جميع موانی البحر 
LC‏ وكان رجال dde ab S‏ ون لقتال ps‏ 
ats‏ ون من t‏ [أي العرب] الذين أحضروا من Zio‏ 
إلى نوتشيرا ۱006 ولوتشيرا Lacer‏ ...». وبعد فريدريك؛ لم يكن 
مانفريد Manfie‏ نيج وحده في الان ي بفريدريك؛ بل استمرٌ تشارلز 
الانجوي (Charles of Anjon‏ -الذي أزاح مانفريد من على عرشه- في 
العمل بالّظام الذي وجده Pet Ust‏ 


ud 


وقد صیّت ممارّسات أخرى لا حصر لها للدولة على غرار ممارّسات الدُولة في 

eo‏ العالم الإسلامي. «فقد شک المصادّرات الممتهجة / أفضل وسيلة لجمع الأموال 

... وكذلك كانت الممارّسة ار قية في عزل القيّم على الإدارة المالية ومصادّرت», 

وشكل «الطّاغية الإيطالي» أشرّف eres‏ الجدارة aiat‏ دون اعتبار للاصل 

والحند؛ ... فكانت الموهبة وليس ثبل العَحید كل ما كان فريدريك بحاجة إليه. 

واستشكر فريدريك أنه يقف» رفقة الشَّاعر والعالم» في موضع جدید بل في الراقع: 

شر بأنه يحكُم من خلال شرعية جديدة. وكان للکراله الاجتماعي المتأضّل في 

العالم الإسلامي في القرون الوسطى وجودٌ في إيطاليا أيضًاء حيث خضّع أصل 

الأسرة وخلفيّتها للجدارة اش خصبة والانجاز. ونقل بورکهارت عن آینباس 
(Aeneas Sylvius). A...‏ (بیوس الاني) Pus I‏ قولّه: 


- الأندلس اسم *اسراسنة»؛ نسبة لهم إلى الدمير والنّهبٍ والشلب. وکان يمكن ترجمة هذه الكلمة 
إلى «العرب' أو «المسلمين»؛ لكني أردت الاحتفاظ بالوقع اللّفسي لهاء كما ورّدت pi‏ 
أعلاه وأظنٌ القارئ قد أدرك الآن لم وصف يوركهارت حي السراسنة ب «حَي i EI‏ 
(المترجم) 

(D)‏ بابا الكنيسة الكاثوليكية اللأتينية ١٤١٤-٠٤١ o)‏ م). (المترجم). 


يعقوب بوركهارت ودراسته عن حضار! عصر النهضة في ایملالیا D‏ 


«في بلدا إيطاليا -الثؤافة للشغییر - ليس هناك شي؛ ثاستٌ. حيث لا نشفع 
للاسرة عر اقتهاء وحيث يمكن للخادم أن بصبح ملكا سهولة)'” 


ضيوفه 


إن الغرض الفخم الذي قذمه الفونسو الخامس ۱۸۱۲۱۷۰۰۱۷۱ للثرفبه عر 
المتمزين: وكرمه في المجازاة عن العمل الأدبي» يذكرنا بتقاليد الخلفاء والأمراء 
المسلمين» كما هي الحال -علی سبيل المثال - عندما كو فى بو جیو Pogo‏ ب 
٠‏ قطعة من الذهب؛ لإنجازه تر جمة لمصلّف أکسینو فون (100ام30) المسمى 
GCmpaedeiay‏ إلى اللاتینیة ۳ 


(v‏ الفرد 
أوجه الشّبه بين عالم الإسلام وإيطالياء فيما يتعلّق بحالة الفرد ملحوظة تمامًا كما 
في حالة الدولةء بل L|‏ فاقت ظاهرة الدّولة برورًا. فقد أوضح بوركهارت الأهمية 
الواعية co yi‏ مشيرًا إلى عبارات من quomo ۱۱۱۵0۱۵ t ed‏ أو S oom umicoy‏ 
التي تستدعي إلى الأذهان العبارات العربية من شاكلة: «فريد دهره؛؛ و«نسيج 
وحده!» وهي حرفيًا Gui generis)‏ من بين عدد من التُعبيرات الأخرى الممائلة. 

وخصٌ بوركهارت الیونان والعرب O32‏ غيرهم» قائلا: 


«لقد ميّز اليوناني نفسه ذات موة عن البربري» وشغر العر, 


بوصفه فرداه في وقت كان فيه غیژه من od nM‏ لا يعرفون أنفسهم إلا 
على e‏ أبناء عرق واحده(*), 
رأى بوركهارت نشأة الشّخصية الحوّة ظاهرة في إيطالياء في تنافض مع شمال 
أوروبًاء وقال: إل إيطاليا عند نهاية القرن اثالث e‏ الميلادي. بدأت في القُخريد 
بعيدًا عن co JE‏ وكمالو كان ذلك توضيحًا لقوله» ضرّب بوركهارت المتّل 
ب الكوميديا الإلهية (Divine Comedy)‏ لدانتي بقوله: 
«لقد كان ضربًا من المستحيل أن e ld‏ القصيدة العظيمة التي نظمها 
دانتي في أي قُطر آخر في أوروبّاء ولو كان ذلك لسبب واحد وهو أن 
ي في أي فر 
أوروبًا كانت كلها تحت تأثير العرق لم تزّل. Ul‏ الْسبة لإيطالياء فقد كان 


الإسلام الكلاسيكي والخرب المسيحي 
oM‏ 
التي كان هو مطلقها من عقالها 


520 غمار ثراء الفردائية 
الماعر الفحل في مار ثر 01 مر 


أكنر الئاس وطنية في rrr‏ 
7 بداد الفردائبة في نفس المستبذ إلى أقصی سی مسدذی: وکذلار 

KDE‏ جما 

: الذين عمل ذلك المستيدٌ على يتهم؛ واستخدمهم أدوان‎ i 


"D ۳00 والشاعر‎ «Ministen. والوزير‎ s(Secretary) الكانب‎ : ides 
- E teni n 


< ™"*KCompanion) 
Oy (v 
۳ في إيطاليا کيا أشار بوركهات- هو قرن‎ 3s كان القرن الخامسن‎ 

Quny-sided men) cy Lazy‏ -قارن كلمة «متفشن! العربية- في دوائر / اجار 
ورجال الثولة ed lel aco‏ الخاص مأذ الجدّا. .وان بوسع ازج 
المتفتن الذي احاط بعلوم لت والاريخ» o‏ الطبيعي؛ والجغرافيا. «آذیسر 
«قاضيًا وكاتبًا UIS eb dua‏ . ویبدو أنه لم يكن ؛ جح لما يمكن أن بنجزه es‏ 
كهذا. لقد كان ذلك العصرٌ Pra‏ عصر الرّجال العصامئین» ولا سيّما ill‏ الذين عمو 
etoile a‏ من مال 2 5 بائیستا ألبرتي ME £) Leon Battista Alberti)‏ 
۲ الذي EE‏ قوله : اليمكن للؤّجال أن يفعلوا QS‏ شيء متى Sa ol‏ 


؛) الشبرة والجد 
ني هذا التطوّر e‏ ,62 كان هناك انوع جديدٌ من التميّز الخارجي. ألا وهر 
s fn‏ الجديد taces‏ كانت هناك رغبة في التفؤّقء والارتقاء d‏ مامات 


deditio, Ku EM‏ بوركهارت من دانتي مثالا: 


() بت مقدسي هذه الكلمات بالعربية بالحرف اللأتيني» ربما تأكيدًا على الأصول العربية لمظاهر 
الحضارة في عصر الورمان. وها أنا ذا أحذو خذوه: وأثبت المقابل الانجليزي لهذه الكلمات. اشنا 
الوقع الفي الذي أراد المؤلّف إحدائّه في نفس القاری. (المترجم) 

(ب) يعني ب tle‏ «إحساس الفرد بالذاتية» كما يبدو من خلال الشیاق. (المترجم) 

(ج) أي «الزیاسة» في سياق فتون الأدب العربي. (المترجم) 


Iri] 


يعقوب دورکهارت ودراسته هن حضارة صر النهضة في بيحلائيا nU‏ 


*ناصل و جاهد في مسميل القوز بإكليل الشعر بكلا ما 


احنمع في رو حه 


شلد على حقفة ان 


ت في أن يكون شاه مقا 


ازرد 


انه . . في قصبدته العظيمة. 


أن الشهرة حوقاء 


طريفشه في euni‏ هی تلك الفكرة ود 


فاو حت بأن قله كال پتوق إلى تلك الشهرة نوفا 


لكي يكون «الأزّل المبزز» ناضل دانتي مس أجل 
والمكانة الغليا في حقل المرء وتخصّصه. كونه أؤل ل هس gm‏ غير مسبو Ard‏ 
المشاعر ذائها التي سادت في eie‏ الاسلام الكلاء. سیکي الفرداني كما يتنذى في هده 


العبارة العربية «هذا شيءٌ لم يُسبق الیه». أمّا عر ن الشعراء اللغوتين بعد دانتي 


زياسة؛ ٠‏ أي القيادة. 


#سرعان ما حعلرا آنفسهم سادة متحكمين في هذا الاتجاء الجديد. لقد 
فعلوا ذلك بح مزدوح؛ تارة بوصفهم أكثر ue‏ شهرة في إيطالباء وني 
الوقت نفسه بوصفهم شعراء ومززخین؛ نص فوا بوعي شعوري فالوا من 
غيرهم وطغنوا فیهم ...””. کان | -اللغوي في إيطاليا على 
وعي باه هو من یمتح نفسه المنزلة | 
إرادته- غياهب النسيان»2*7 


والخلود. أو إدا اختار -بمحض 


کان الشاعر-اللُغوي )1 9.453 P1 Aretino)‏ - أعظم هاء في عصره- 
مثالا على هذا النّوع المذكور آنقا: 
«لاحَنَ S‏ من كان مشهورًا في إيطالياء وحاصّرّه حصارًا. واعتاد أن 
يتلقّى الهدايا من الأمراء الأجانب الذين آرادوا شراء قلمه؛ أو أرادوا eA‏ 
شر ذلك القلم. وقد متحه )S‏ من تشارلز الخامس Charles V)‏ وفرانيى 
الأوّل C'rancis b‏ عطية في الوقت نف وكان الأمل يحدوهما في أن 


يتسبّب أريتينو في إلحاق بعض الأذى بالآخَر0. 


zi )(‏ مقدسي كلمة «الرّياسة» بالعربية مكتوبة بالحرف اللأتيتي. (المترجم) 
(ب) بیترو اریت نو eq oet MAY)‏ شاعرٌ وأديبٌ إيطالي من فلورنساء اشتهر بهجانه اللاذع» وبالع في 
ذلك إلى حَدْ ابتزاز أصحاب الشلطة والنّفوذ. (العترجم) 


5 الإربلام الكلاسيكي والغرب السيحي 
A‏ 


0 
(o‏ المجاء والندر ۱ ۱ 
ايه ترياقٌ لهذء الوغبة المستحدئة في الشهرة وکل الفردانية العالية ga‏ 
رر داهجا وا سا عندساتم ار عنه في شكل من أشكل الثم 
gigi ps‏ هلم يكن من المستطاع أن يكون عنصا مستقلًا في did‏ 
مها ارت فبك gel‏ رد العا الب 


نشا لهجاهوسرعة البديهة في وقت مر من تاريخ الإسلام. تمس بهما 
الأدباء من ded acis gu‏ حدٌ سواء» وملأت آخباژهم صفحات | كب 
الأخبار ata jig i‏ في العالم الإسلامي حذ ناب الشير ارم 
اشارا لی هذا مر بوصفه فرةاتوثر على تطوير فل إلى درجة لس أنحى 
مخوقّاء أوبعبارة أخرى: : «جاءون eee ui‏ » على حدٌ تعبيرهم. قارن -على 
سيل ضرب الكل لیس - الشّاعر الأديب صاحب مقراض Em NER‏ 
صلاح لین بتفيه من دمشق جرا مغالاته في هجاء أعلام المديئة. . ومن الأمثلة غير 
المعتادة-إلى e‏ ما- على هذا e‏ من الذكاء الذي سبق ذکره» قصائد الساعر 
الطیب الذي رثی أصدقاءه وكانوا أحياء 954 "o‏ . وفي موقف أقلّ إبداعًاء لک 
کان ناچاء ختع أُفوي شاعو منرهوآوحی له بتفسير هزلي لبيت شعرء يقضي با 
معناه dad‏ على أربع؟ Dei I‏ لم تكن تلك السّخرية الذّكية مجرّد شكل 


() يعني الشّاعر والییب أبا الحكم بيد الله بن امه انظر ما تب ص 4۸۸. المترجم) 
(ب) يسمّى هذا «الجبل ez‏ (أي المقالب) في الأ 
E‏ تيدي لما وقّع بين الأصمّعي و 
n‏ أبو العئاس: كان أبو توبة a‏ لعمر بن سعيد بن 2 

من البصرة فتژل على سعيد بن لم فحضر یونا وأخذ i a‏ فدعا سعيدٌ 

بابي نوبة» فجعل أبو توبة ذ مر شيءٌ من الغريب باذر إليهه فأتى کل ما في 

ماب أ أكثره فشق ذلك على الأصتعي فجعل يعدل إلى المعاني فسا 

أبا توبة عنهاء فقال سعيدٌ: لا تتبعه يا أ . 

قال: وما علي إذا سألني عمًا أحسنه أجيبه» وما لم أحيسنه os‏ فجعل 
"P‏ 


» حتى سأله عن هذا البيت: [الشريع] 


۳۰ 


يمقوب بوركهارت ودراسته هن حضارا عصر النهضة في ایطالیا Du‏ 


رز ى اهال الشسلبة فحسب» بل كانت أيضًا وسيلة فقا لتخليص المرء لنفسه من 
اة منافس. 

TS,‏ ان 

السام ومن ذلك على سبيل المثال: عمل الأديب في إعداد المرالات 

وة ت للدولةء وفي إلقاء الخُطب في المناسّبات العامة والؤسمية" ووضع 
siti‏ المستقلٌ عن الوطن أو الاصل "۳ واضحٌ في وصف بوركهارت لنهضة 
مایا نيتطر الأدب EN NICE EN NE‏ 
نها الاقتباسات من الکتابات من العصرر القديمة"". وكذلك في تطؤر 
0o; sse ies‏ وفي الأمثلة الإيضاحية المأخرذة من كتابات شيشرون 
e us cs‏ الكتابة باللاتينية الكلاسيكية (قارن السُواهد» المستقاة من 
المّعر الجاهلي نموذجًا للعربية الفصيحة الجّزلة)""؛ وفي الاثهامات الموجهة 
للإنسائئين» مشيرة إلى غضبهم» وغرررهم» وعنادهم؛ وحُيلائهم؛ وبذعهم» وشهرة 
حبواتهم الخاضة۳. 
P‏ 

أشار بوركهارت إلى أن تراجم الشّخصيات المشهورة بدأت في الظّهور في الفرن 
e»‏ عشر الميلادي استهلالا بسيرة دانتي التي وضعها بركاتشيرء وهو «أوّل جد 
أصيل وکبیر»؛ وتراجم أعلام فلورنسا Villani QI Ad‏ چ في نهايات 
ذلك القرن نفيه. «کانوا رجالا من جميع التخصّصاتٍ : الشعراء والقانوتیون 
ce bI‏ والعلماء والفّانون» ورجال الدّولة» والجنود؛ وبعضهم كانوا ما يزالون 
على نيد الحياة عندما دنت Pe telo‏ وتحت تأثير فكرة الشُهرة والعجد 


[D METER 5‏ فكيف لورت على أريع 
قال: ونهّض الأصمعي فدار على أربعء بلس على أبي توبة» فأجابه أب توبة 
بما يُشاكل ما أوهّمه الاصمّعي؛ نضحك الأصمّعي من جوابه وقال له سعيدٌ: 
ألم أقل لك يا أبا توبة! قال: ومعنى || 
a‏ غلیکم أن تزؤجت واحدة» فكيف لو تزرجت أربعًا!». (المترجم) 


أنه تزرّج امرأة واحدة» فقال: قد 


1 


"T‏ الاسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 


أضحت الكتابة s‏ والطبوغرافية الجدید؛ حريصة على عدم 
pol‏ المحلئین دون أن يُلحَظ pn‏ 83 وهناك اختلافٌ mm‏ 7 
والتُراجم بيسن co adl JU EJ‏ ف في أوروبًا . فبل التأثير الإيطالي على i‏ 
جرى الوضع في الشّمال على هذا النحو: 
uh‏ أساطير القدّيسين أو أوصاف الأمراء ورجال الكئيسة iii‏ 
الأساطير dele‏ ولم يُظهر Le‏ أدنى تأثر بفكرة الشهرة: أي الشیز الذي 
al‏ المرء بجهوده الشّخصية. ركان المجد الشعري محصورًا في قاری 


T‏ بعينها من المجتمع لم یله وأسماء الفّانين الشمالتين معررفة فقط / لو 
هذه الحقبة بقدر ما كانوا أعضاء في بعض القابات أو الهيئات ٠۲‏ . 


i 


ul‏ شيعا حاجة هنا إلى الإشارة إلى أن هذا انوع نامر 
ca‏ الطبقات» التي عرّفها المسلمون في المشرق والمفر 


به سواء في العراق 
أو السام أو مصر أو الأندلس أو Ado‏ 


رکز بورکهارت على حقيقة أنَّ كثيرًا من مظاهر عصر عصر النّهضة كانت «دون شر 
عائدة إلى حقيقة Se‏ الرجال -في المقام $9 -فهموا ie d‏ الإنساية نما 
وعميقًا» هو ذلك من مار عصر Aa‏ : #وخسب عصر ial‏ هذا الم 
يكن له من المآث إلا هذا کف ونحن مدينون له بشکر شرمدي لايزول لایش 
فقد كان الفكر المنطقي ie gU,‏ الإنسائيّة قدیما تم الاريسخ» بيد أنه هنا أضحى هز 
الفكر حقيقة واقعة»(۲. نم يُنهي بوركهارت الباب الذي أفرّده ل «اكتشاف العالم 
والإنسان» بالاستشهاد بمَقطّع من الحُطبة المشهورة عن «کرامة الإنسان» E‏ 
ديلا ميراندولا della Mirandola)‏ ومزم)'""". ففي مستهّلٌ خطبته عن كرامة الإنسان 
LDignity of Mam)‏ اقتببس بيكو عن أحد العرب (Saracen)‏ قوله: 
القند قرات ade‏ الآباء- في بعض clo ae‏ أله لكا شل 
عبد الله gel (Abdala)‏ [يعني العربي] عن أعجب ما رآه على مسرح 


هذا العالم -إن جاز مثل هذا التُعبير- أجاب: : إنه ليس م شي ,517 إثارة 
men‏ ب هن نان spectari homine admirabilius)‏ لاساو" 


: Gg فصر الاحضة في‎ e من‎ pé 
ev 
شین‎ adi المذكور ألا لا يكفي‎ ME المي أن اسم‎ 
من اا‎ 
tja العم ريس برس نیون هوفسه ابن قبي إن‎ 
۲ مر‎ dels hi يبي الال هر عبد لله وهو الب المشهور الذي‎ 
s La eor erga ري في‎ 
4 Y 6 01 ۶ و‎ 
MEE الانسان". وهذا الکتاب في داد‎ ro 
قد وزدت في مس هذا الكتاب. ولسنا نعلم مشن حمل اسم عبد اله‎ gi 
dicia | .ب بين عدد كبير من الاب الذين توا في مثل هذا الشرب من‎ 
(n0 s 


TE ابن‎ 


ب) إيطاليا والإسلام 


يرز الاقتباس مالي والأخير الذي نسوئه لبوركهارت عاملا مهما آخر یر 
Ul]‏ عن بقية أقطار أوروبًا: ۱ 
«كانت المعرفة بالحضارة wl cam‏ الاسلام والإعجاب بها 
-ولا سیم نلك الإنجازات التي sins‏ قبل اجنیاح المغول- idi ia‏ 
t‏ إيطالبا من زمن الحروب الصّليبية. وقد تعر هذا شالف من قبل 
الثولة نصف المحمّدية التي شکلها بعض الأسراء الإيطالئين» ومن خلال 
إظهار الكراهية؛ بل والاحتقار للكنيسة القائمة؛ وكذلك بواسطة العٌلاقات 
الشجارية المستمرة مع موانئ شرقي البحر المتوشط وجنوبه. وبؤسينا أن 
نين dl‏ في القرن zio E‏ الميلادي gode o duy i‏ (۳۸] 
i‏ 30 والكرامة واليرة في الاسلام» وكان "Em‏ 


() ذكر محمد بن إسحاق ead‏ هذا الکتاب لابن انظر: الفه رست (نشرة أيمن aol‏ 
۷ وهناك عدد كبير من المصنّفين المسلمين الذين ١ o‏ کتبا بعنوان ale‏ الانسان». وان كان 
لي أن أعقب على ما أورده مقدسي أعلاه فان للحنین بن منصور الحلاج [ar Ae‏ 155م) کنا 
بعنوان: خلق الإنسان alis‏ انظر: الههرست» ۱: 3۷۸. رن كنية الحلاج هي «أبو عبد اله رقيل 


اندرلاء فأسماء عبد الله الشراسني. وقد يكون ملف 


هذا الكتاب شخصًا آحر؛ إذ o]‏ اكنات بشأن مؤلفه لا تعدو كرنها رجمًا بالغيب. (المترجم) 


y‏ الکلاسیکي والغرب المسيحي 


الگلطان. أي الشلطان المملر كي بصفة عاقة! فإذا ذكر اسم الشلطان 3( 
فهو -عندهم- الكلطان صلاح الدّبن حتی SM‏ العتمانبون 


على اطلاقه؛ 
اك ص خیم إلى ar‏ يق لم MM‏ 
على :بل نط الأخير ون إلى أن قد اتنا ام Fu‏ 


يندرج في عداد المستعصلات ۲۲۹ 


الفصل الثالث 

مؤسسات ال رکه المدرصية: 
9 كيّات الساجد ذات اتلایات 
ونزل الحكة في لندن 


/ انُخذت بلداد الصرب المسيحي خبار انها صد الاستعارة سر الإإسالام 


الكلاسيكي - وفقا لاحتباجاتها. لقد رأبتا بالفعل تلك الصّلة بر القاتون والدرعة 


الإنسائيّة في إيطاليا. واحتياجات الدُولة الني اتطوت على كاب الغدل والكثاب 
عامة. ویر معنا آن نكتلف الصّلات نقسها أيضًا في إنجلترا. وقد كشن الاحتلاف 


القُطرين المستعیزین في أولوية هنین العتصر 


عمر DEP‏ 
دور PE‏ را في 6 که à ue‏ 


الذي لم شل ما در راق ق خا[ 


على تتاول مدارس القانون في إتجلترا وعدارس EE‏ 


أولًا: أوجه الشّبهِ قي القانون العرتي 
LEG OR Ae EE‏ الشمات المثيرة 


للاهتمام. من بيتها القاتون العام والمدارس الني حرس قيهاء وول العحکمة inns‏ 
Cour‏ ه. كما أن القانون الاتجليزي كان القاتون pum n‏ 
القرون الوسطىء وقد عمل هذا القانون بمعزل عن القاتوئین؛ المَدتي والکتسی. لقد 


2۷۶ الالام الكلاسيكي والغرب السيهي 
الكو ابق القضائية e ted)‏ متميّز عن الذا 


وكانت مدارس m‏ 


ابع القانون الغرفي تج 
ان الكتسى المدؤنبن (codification system)‏ 


المدني والقانو 
في العالم المسيحي (Chistendom‏ 


à‏ التي أطلق Jie‏ المحکمة؟ 
هي مدارس القانون الوحيدة من نوجها التي نجت من القر ون الوسعلى؛ اي ی 
ql‏ العصر الحدیت. ERA,‏ انجلترا وجدها دون جمیع الانطار 
الأوروبية بلك لمات خحاطة. وعلى ال غم من أن المصادر التي بين أيدينا و 
شیر إلى وجود صلة ما بين كلا النظامين؛ لا خامرنا الشلك نط 


ااا اشر 
السّمات مع المشرق الإسلامي. 


في أن إنجلترا فد تقاتمت هذه 
dot /‏ التعابه في كليات تدريس القانون 
قاد أوروبًا في القرون الوسطى في الجامعات التي ارتبطت بها 


us‏ القانون في 
إحدى الجامعات التي أفردت 


الکلیات. وكانت جامعة بولونياء وهي أوّل جامعة؛ 
للدّراسات القانونية. وتألّفت المؤشسات التعليمية التي درس فيها لقنون -في us‏ 
الحالتين: أعني في حالة العنصر الغريب عن ثقافتناء والعنصر المرتبط بثقاقنا 
القانوئية- من مزیج من مكان حضصن للعبادة وئزل طمن للإقامة معًا. ففي لندن 
ازل المرتبطة بالكنائس. وفي بغداد درس الفقه في المساجد التي 


oss‏ القانون في 
ات. واعتمد كلا التْظامَين القانوتيّين العرفكين على نهج الشوابق 


ارتبطت بالخانا 
E 51 H 5 ۳ ۳‏ 0 

القضائيت وأفادا ما من هية من الشهود المحلّفين» واشسما ما بولاية قضائية قوية 

Aa, 


سانش هنا مین تتعلقان بتاريخ التُشريع في الإسلام الكلاسيكي» وبنظيره في 
إنجاعرافي القرون الوسطى؛ أولاهما تعلق بمسألة جود الثقابات في الاسلام؛ اني 
سبق أن تناها بالفعل في لباب الأول نا iL,‏ التي ستتناولها هناء تتعلّق بأصول 
NS‏ المَحكّمة في لندن في القرون الوسطى. هاتان المسألتان ترتبطان Ue‏ من خلال 
المتشابهة: وك منهما تدم عناصر تُلقي الضُّوء على عناصر 
dj,‏ لتعتقد BL‏ هذه العناصر سشسهم في تبديد اكوك حول 


مجموعة من السّمات | 
تخصنٌ المسألة الأخرى. 
ey‏ الثقابات الإسلامية» كما أنّها تقترح حلا لإشكالية أصول زل المَحكمة. 


۱۳۰1 


۴۳۱ 


.بت دح رکة اشدرسیظ كليات امساجد دات اللشانات ول إلى —-" 


يوي إشار pal,‏ القانون الإتجليز إلى أن جذور eee‏ القوبة «طاهضة كن 
يش Mi‏ رصنم كما ذکروا تهم كلما حاولوا يع لكيقية التي 
ان بها في an‏ الق المعة في Ee]‏ لاتكاد تهديهم إلى 


أي مستشرق محيط le‏ يالتطؤر التاريخي للتُشريع في الإسلام 
بىد يكيء» وتستغرقه الثراسات العلمية الغزيرة لمؤرّخي القاتون الإنجليز: لا 
که أن يفي دهشته من أوجه اه ین لشیم الإسلامية والقانون الاتجليزي 
قي لقرونالوسطی: . بادئ ذي بدء؟ نحن o‏ وجود قاتون يهني متى تفا على 
اريه المبكّرة بوصفها مؤسّسات متميّزة عن غیرهامن مؤسّسات الشعليم الأخوى. 
يأرلا بالإسلام حيث تشأت مدارس الفقه قيه منذ وقت ميکر إل جمیع الما 
-التي لم تكن Lis‏ في المتازل ARI‏ أو في المتاجرء أو في السّاحات- قد 
يت في المساجد. . وس الفقه UA‏ المساجدء ولكن لم درس الفقه وحته 
س القرآن وما اتصل به من علوم» كما ترس الحديثء وهو الوسيلة إلى 
ERE] iint‏ وأفعاله هه كما درس النحو أيضّاء وكذلك فنون الأدب ubl‏ 
يوصفها علومًا تمهيدية للعلوم i‏ في المساجد. فكيف يكن للمرء -والحال 
ن يميّر بين مسجد وآخر على Bl‏ هذا المسجد أو ذاك كان 
مدرسة لتدريس الفقه خاصّة؟ e‏ الجواب هو: V‏ ظهّر الخان بجوار المسجدء 
وکانت له في ذلك أن دراسة الفقه cas‏ سنوات طويلة من اریز في المكان 
عَبنه تقريبًا. وعادة ما استغرق الأمر سنوات أربع لإكمال الراسة الأساسية في 
c cse‏ الدراسات العالية نحو عشر سنوات؛ وفي بعض الحالات Ru‏ 
مایصل إلى عشرين ستةء بل ريما کثر. 

كان هذا على rad‏ من طلب الحديث» فلم يكن نع من تحصیل الحديث؛ 
وفي كثير من الأحيان الحديث تلو لا ره وکانت تلك الأحاديث توعد شفاهة 
وتقيّد إملاءً ورواية من أفواه iE E‏ / المنتشرینْ في جميع أرجاء العالم 
الإسلامي. ومن نم تطلّب الأمر القيام برحلات من جانب أولئك الذين کانوا 


ومع ذلك 


الإسلام الكلاسيكي والغرب السيحي | 


بطتحون إلى أن يصبروا رُواة ثقات. ولم يكن هناك بد من اكتسان E‏ 

من شیو شبوغ الحديث كفاحاء وأينما جدرا ٠‏ وعلی هذا النحو ار eu‏ رو 

بن مدن إلى اهر بعتا ناهذا الحديث م P d‏ 
جميع العلوم الينيةء بما فيها الفقه والادب وفنونه -رلا سیما 

lina‏ إلا لفق مالبث أن استقل عن علم یت في كر 

القرن الالث الهجري/ اس الميلادي» ونج لنفسه Ue‏ خااب "e‏ 

حاجة افق ن الحديث من قبل المصئفات الجديدة التي سبق أن كور we‏ 

کب الشحاح. ls‏ أعيد ترتيب الأحاديث فيها على مدار NS J‏ 

الاحتباجات المتعلقة بتعليم الفقه» وليس تلك s‏ بعلوم الحدي 

الحديث. 


ovi 


sU. 


r4 
فخديت‎ 
وعلوم نقر‎ 


gu مجمّع المساجد ذات الخانات لدراسة الفقه؛ وذاك لاح‎ uud 
كن‎ jte الذين‎ ordo حالات المسافرين وأهل العلم‎ Y] eal iis يصلح‎ 
لا‎ uni ومن ثم مشت الحاجة إلى خان مجاور‎ RAUS 
y الفقه. وفیل: إن أحد المحسنين" سس ثلاثين ألما من المساجد ذات‎ 
مدار ثلاثة عقود"". وكان الخان المجاور للمسجد بمنزلة سکن لطاب زو‎ 
عن المدینة» وكان كذلك مكانا لاجتماعهم ودراستهم» حيث تكمّل الخان‎ "LA 
ETE de بجميع هذه الوظائف والممارّسات التي لم يكن من‎ 
بین رطا‎ d eh حیث‎ el US L| المسجد. ركانت المدرسة تطررًا‎ 
المسجد والخان في مؤسّسة مفرّدة واحدة. واستمرٌ إنشاء المسجد- الخان, ولا‎ 
بها المدارس؛ مثل:‎ Ld سیّما ني تلك المدن التي ؤجدت فيها المساجد ولم‎ 
2 lo y القدس وأجزاء أخرى من فلسطين والأندلس‎ 

كانت هناك ثلاث مدارسَ مشهورة في لندن» في عهد الملك ستيفن 
Stephen)‏ (خكمه: ۱۹۰ وخليفته هدري (Henry ID NES‏ 


® الإيماءة هنا إلى بدر بن حستریه.انظر ما تقدّم؛ ص ۱۵6 - ۰ (المترجم) 
(ب) أي بين عامي ( »44-01 ه)ء وهو معاصرٌ للخليفة العئاسي المقتقي في العراق» وللخليفة الفاطمي 
الحافظ في مصر. (المترجم) 


5 ات الحركة المدرسيق كليات الساجد ذات الخانات ونزل المحكمة في لندن ۰ ۵۷۷ 


ی ۸۹-٤‏ م)" ٠‏ وکانت کل واحدة منها ملحقة بكنيسة لندن» تماما 
ix ug‏ و رارلي تلك MES Pg a a‏ 
t‏ الات بوستير ) (Paternoster Row‏ وكانت ملحفة بكنيسة الفڏبس بولس 
Paul;‏ ۱ كسا أرقق سل الفديس GIU George's Inn? cor‏ بکنيسة القذیس 
Sepulchre) ESTE‏ 81 وحاور زل ثاقييز Chasis! In.‏ كنيسة الفذبس 
Andrew)‏ اك الخظ هنا ol‏ هذه الکلیّات المفردة لدراسة القانون سبقت 


فى أكسقوراد ظهورًا: الكليّة الجامعة (University‏ 


1 


الکلیات الشلاث 
College)‏ وباليو ل (Balliol)‏ رمیر تون (Merton‏ إذ تأشست كلها قبل منتصف 
القرن ال عشر الميلادي أو بعیده. 
وفدّم ولبام فیتزستیفن ONilliam Fitzstephem‏ (ت ۱۱۹۰ م)» وهو رجلْ pe‏ 
ومحام» في ايا وصفه لمدينة لندن «Description of the City of London)‏ رواية عن 
أساتذة القانون الذين التقی بهم في لندن: 
«في الكنيسة مع طلابهم (استعمل هنا Scholars)‏ وهو الاصطلاح 
الإنجليزي القروسطي الذي كان يقصد به الطلاب الجامعيّون؛ ولم يرل 
مستخدمًا حتى يومنا هذا)» حيث انهمکوا في الخلاف ... كان مكان 
الاجتماع ایس للمحامين مع موکُلیهم هر فناء الكنيسة Parvis)‏ أو الزواق 
«Porch)‏ وفي بعض الحالات ت امعد إلى البنایات الملحّقة بالكنيسة «(aisle)‏ 
حيث ألجقت رهم بها... 
/ وتظهر سلسلة من الحوادث الناریخیة(" تلك الكيفية التي جزت من خلالها (rw‏ 
Gecularized) ie‏ هذه المدارس بحلول خواتيم القرن n‏ -- الميلادي 
وكيف xs‏ تنظيمُهاء وکیف cb mes‏ ب القانون 25h (Apprenticii de Banco)‏ 
alas‏ للقحكّمةء ثم كيف كانت هذه ازل المبكرة تُلحق بزل الممحكمة» وكيف 
أضحت تابعة لها وهکذا كانت هناك مجموعتان من الثزل: 


() أي بين عامي (9۸۵-۵14ه). ماهلا المكتي و الج EIL MIL‏ 
عهد الخليقة je‏ في العراقء ولحكم الفاتز والعاضد الفاطمئين» وأكثر عهد صلاح ord‏ في مصر 
والشّام. (المترجم) 


الاسلا م الكلا سيكي والغرب السيهي 


2۷۸ 
"7 ارم 61 الام لية: التي رت علمشنهامی خلال ساسلةو, 
المحر مائات ۰0۱۲۱۱۱۱۱۷۱۹۱ سو اء صدرت من قبل الملك أو اليبانا 
(v‏ رل المحكمة 100۱۲۲0۷۱ التي طهرت في وقت ما لاحمًا 
vr‏ 


نشأت المجموعة الأولى مباشرة من J asl‏ المبكرة عا NET‏ 
الأساقفة ums or Chancery)‏ نم أضحت أي ال 


cM مجلس‎ Jiu 


iade ولكر ن الم کد أن جميع هذه الثْر النزل كانت‎ . JJ a? ji y 


لإقامة طلاب القانون دون غيرهم من الطلاب 


كانت هناك ولم تزل ial‏ حتى يوم النّاس هلاه أربعة زل صغيرة من Jio‏ 
FCR TENE 3‏ رل سیر جانتس erjeants Inns)‏ ونزل مجلس الأساقفة 
وترتبط تلك ال الأربعة للمحکمة" بالثاریخ الباكر للهیاکل "d‏ 
اريخ فرسان | يكل gj 210011 Templars)‏ 


لبعض 2453 
I ghi Hospitallers)‏ فقد أنشأ فُرسان الهیکل o ied‏ لطازز 


ppm افي عام 1178م أو یل ذلك التاريخ.‎ E 
م١184 في عام‎ lect Sireen جنوبي شارع الأسطوا ل‎ )010 Manor Hause) العتیق‎ 

. وفي عام / ۰ صودرت ممتلكاتهم في نجلترا. وید أ 
» أي في عام ۱۳١۲‏ م» حظر مجمّع (Council of Vienne?‏ 
» واسئولی الملك إدوارد الثاني sas) (Edward ID‏ ۱۳۰۷ 
M dece‏ ثم أقطعها J‏ بیمپروك «(Earl of Pembroke)‏ الذي 
des‏ بدوره عن جميع حقوقه فيها إلى إيرل لانكستر Earl of Lancaster‏ 


Xe‏ «معاید» لندن وفرسان ا ميكل القادمون o^‏ الشام 


PUES‏ ن «(Addisom‏ في كتابه المسمّى Che Knights Templars)‏ «بالعربیة: 


0 هي: نزل جراي js«GraysInp‏ تزل لتکولن «tLincolns Inm)‏ والهيكل الداخل Temple)‏ ۳067 
لل الأونط „(Middle Temple)‏ . (المترجم) 


(ب) آي ۷۲۸/۷ وهو بذلك معاصرٌ للسلطان المملوكي یرس الجانكير. . (المترجم) 


In] 


اسسات الحر AS‏ / ۳۹ 
مؤسسات الحركة الدرسية كليات الساجد ذات الخانات وئزل الحكمة في sas‏ 0۷۹ 


فرسان الهیکل* "۰ رواية مؤذاها أن بعض الفانوتيين Gu i‏ إلى الفاق مم إيرل 
لانکستر للإقامة في الهبكل. وهكذا قدموا إلى الهبكل واستمرُوا في الإقامة ها 
منذ ذلك الحين. وهناك رواية أخرى. وردت على لسان وليام در جدال (William‏ 
Dugdale)‏ في كتاده المسی Crimes Juridiciales)‏ «بالعربية: أمصول فقهاء 
القانون*! وا سا NETE‏ منح نح إدوارد الثاني 
إيوان الهیکل لهم ' UT‏ قد نزعت ملكيّته منهم. وأخر الهيكل بقيمة OD‏ (اي عشرة 
جنيهات إنجليزية) سنوبًاء لعدد من أسانذة القانون العام الذين قدموا من Jj‏ 
ثافبيز في هولبورن «Holbourne)‏ أسوة بما حدث مع هيكل فرسان الهیکل. وأشار 
كار - ساو ندرز «Carr-Saunders)‏ وهر هنا ينقل عن أذيسون. إلى مزيد من قاط 
قائلا 
«كان تشابه عدد من قراعد فُرسان الهیکل وعاداتهم وأعرافهم مع تلك 
التي لوجظت في الهياكل من بعدهم: هو ما أذى به [يعني: اڏيسرن] إلى 
استنتاج مفاده أن الخدم والحشم المنتسبين إلى تنظيم فرسان الهيكل 
القدیی أضخوا مرتبطينَ بالمجتتم القانوني الذي تشکُل لیذ راستمژوا في 
تقدیم خدماتهم لذلك المجتمع المستتیر نالك" 
Ls‏ المقطع الأقدم» الذ يقدّم o‏ على [قامة المحامین في الهيكل؛ فهو ذاك 
الذي اقتبسه دوجدال من مقدّمة تشو سر of Chaucer)‏ ۱/۳۲0/09۶" في V‏ | رواية 
للأخير عن متعهّد المؤن cManciple)‏ حيث تُشير الأبيات الثّالية إلى الهيكل وعلاقته 


بدراسة القانون: 


| A gentle maunciple was ther of a. في‎ 5L كان نم متعهّد مؤن‎ 


| temple ... هيكل...‎ 
| Of maistress hadde he mo than | | Jie كان يخدم أكثر من ثلاثين‎ | 
| threyes ten, ' كل عشرة على حدة*‎ 


Q‏ آي إن كل عشرة انوا يقيمون معًا في بزل مستقلٌ خاصن بهم من تل الهيكل. وهذا العدد يُطابق عد 
طلاب الفقه في المدارس الموقوفة على المذاهب الأربعة في الإسلام. (المترجم) 


5 الاسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 


qat vere of lawe expert and في القانون: تضلعين‎ 33 ; Y 


gious ا‎ e) 
for which ther were a doseyn in [TE ابشرج من ينهم‎ 

ر عالمًا من هذا البيت خاصّة ايو 
nd‏ أكثر ججدارة ييلكية الأرض ora, to ben stiwardes of rente‏ 
| | اقا and 0 Di‏ 
| من اي سید نیل حرفي of any lord that is in Engelond. pem‏ 


| قاطبةهه ۱ 


تأسشت طائفة فرسان الهیکل «Knights Templars)‏ والتي غر فت Lad‏ 
KD‏ سان المسيح الفقراء (Poor Knights of Christ‏ و«هيكل سلیمان) femple of‏ 
««دصداه؟» في آرائل عصر مملكة القدس خلال حقبة الحروب الصّليبية. ويعود 
أصل أولئك الفُرسان في القدس إلى نحو عام Y VY»‏ وقد أقطعهم بلدوين الثاني 
Baldwin T)‏ ملك بيت ni‏ أحياء في فصر ه الواقع بجوار المسجد الأقصى 
على مقرية من هيكل سلیمان. وظلُوا في بلاد الام حتى أواخر القرن ال عقر 
الميلادي. وتعرف طائفة الفُرسان الإسبتاريّة أيضًا باسم طائفة مستشفى القلیس 
John of Jerusalem) diae 7‏ هء)» التي تأسّسَت في القدس؛ ويعود أصل 
تلك الطائفة إلى مستشفى من القرن الحادي عشَرّالميلادية كان يقع بالرب من 
كنيسة d‏ یوحن المعمّدان aint John the Baptist‏ وكان بعض تجار أمالفي 
۸8 الایطالیین قد أنشأوا هذا المستشفى لتطبيب الحجًاج القادمين إلى 
الأراضي المقدّسة. وكان AM‏ سان ولاياتٌ في فلسطين وأنطاكيا وطرابلس 30( 
وتسع ولايات في ul‏ 96 وكان لدى الإسبتارية -الذين كانوا أعرق Bob‏ 4 
القدس مقارنةبفرسان الهيكل- هيئة دولية مؤلّفة من ثمانية ed‏ (ألسن» فروع) في 
06,4 


۳ OE EE 
(المترجم)‎ eM عام‎ lta 0 


ماس اس كيان اد ادن بير وى ر 2۸۱ 
0 
رابعائ فرسان الميكل في اما الاسلاي 
زعا Nen ped‏ 
مدارس متخضصة في الشام اتسين ومصر في حقيةالحروب اللي با 
كان الشَلییون والرحالة من الخجاج والشجار والعلماء ر 


I‏ *مدرکین مثل هذا اله 
N,‏ نس رز 
qe‏ هله كدان نايا ايا ۶ا على الغرف على نحو پش اکل eis‏ 
Ys‏ اه عن لقان المدني اي ورن کي ول 
Me EAD ad‏ ات ادلی رم ai‏ 
ot MEE‏ الآخرين» این اعتمدا 
على وضع المدؤنات القانونية. 


خامسا: النزل gn,‏ 

ارتبط أصل ازل بوصفها موشسات لیم في الغرب المسيحيء ur‏ 
بمدیتّین» هما: لندن» ثم باريس. وارتبطت ال في هاتين المدييّين تاريخيا بالمدينة 
المقدّسة» أعني القدس. نشأ هذا ال من الل في بغداد والمشرق الإسلامي ثم 
i‏ من هناك صوب الغرب إلى المدن الكبرى» / ومن بينها القدس. وهناك ma os‏ 
بالمساجد بوصفها مدارس للفقه. وفي هذا الوقت نفيه» مس فُرسان الهيكل 
بالقدس المقرٌ الرئيس لطائفتهم في لندن عام ۱۱۲۸م*. وروی دين هاستینجز 
راشدال (Dean Hastings Rashdall‏ خبر إنشاء ول زا ل في باريس» وهو المسنی 
رل الثّمانِيةَ عشَرَا (Collége des Dis-Huio‏ الذي تس عام p MA‏ على يد 
جوكيوس اللندني «Tocius de Londoniis)‏ والمعروف باسم جون اللندني ohn of‏ 
London‏ وعلى الرغم من أنَ ل كنائس لندّن كانت قد نأششت قبل ذلك بفترة 
طويلة بوصفها كليّات للقانون إن رشدال لم يعرض لها الب بل d]‏ عد باريس مهد 


D‏ يوافق عام ۲۲. (المترجم) 
(ب) يوافق عام 215ه. (المترجم) 


di 


m" (الني نشأت‎ eddie, -بلا ادنی شلف‎ X uds 
Pech اسستضافة) بالجامعات؛ رلم نظهر كليّات جامعة أكسفو‎ 
AE من نصف قرن من الزُمان. ومن ثم يبدو أكثر‎ 
9 npe إلى لندن -لا إلى باريس- بوصفها مهد الكايات! في الغرب‎ 
g^ إلى مشرق العالم الإسلامي؛ حيث بدأ كل شيء هناك.‎ 
كانت المساكن الأولى المخصّصة للطلاب الذيين حشروا المحاضران ر‎ 
Yoda spi الجامعات» سواء في باريس أو أكسفورى من نوع النزل‎ 
لما اضخت موشسات قان زره‎ Colleges) ب الكلئبات‎ Um JU 
أي تات بوصفها هيئا‎ «ÜIncorparated) قانونية مدمّجة‎ 


۸ الإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 


ات قانونية اعبار 


وبدأت مرحلة منح الكليّات iai A‏ القانونية الاعتبارية؛ که ميرة 
تأسییها الثاني المؤرّح بعام م وكانت قد تأسّست قبل 
هذا التاريخ بوصفها مؤسّسة خبرية وقفية غير Unincorporated) iip‏ وبعد 
نموذج میرتون عام ۱۱۷4م؛ الخد d‏ 00۸ مسكى الکلیة di cCollezi‏ 
أنه كان للجميئات» بوصفها نقابات غير مرش قاریع من التطؤر ول رز 
eal‏ الهجري/ العاشر الميلادي في بنداد على الأقل. ویمکن نقسيم مسيرة 
المدرسة a‏ من الوجهة القانونية إلى نستین رئيسين: 

۱ الثقابة بوصفها مؤسسة أنشعت دون ميئاق تأسيس قانوني «Unchartered)‏ 

أو بوصفها مؤسّسة خيرية Eleemosynary)‏ مستندة إلى الوقف. 


0 يعني ذلك المصطلح القانوني: فصل الأصول عن شخصيات المزشمین والملأك والمساهمين 
والمستمرین؛ ویمنح القانون للشُخصية الاعتبارية المفترضة st oe‏ والتيع والهبة والتازل 
باسم المؤسة (لا باسم المؤسّس أو جماعة الم 
صدر مرسوم بعها شخصية قانونية اعتبارية؛ من جهة فانرنية أر تشريعية معترف بها) کم الأهلة. 
وساترجم اصطلاح (Unincorporate)‏ على نها غير مرشمة» أي مؤسّسات أهلية عُرفية: لم يصثر 
بحفها مرسوم بقانون يفضي بعذها شخصية قانونية اعتبارية. (المترجم) 

(ب) تشن من الكلمة اليونائية القديمة (Eleemosyna)‏ و: تعني الضّدفة: أو الهبّة المقدٌّمة للفقراء. (المترجم) 


) بوصفها شخصية قانونية مرشمة (أي 


ADI 


مؤسسات الحركة المدرسية. كليات امسا جد نات الخانات ونزل اللحكمة هي 3٩۳ Qux‏ 


3 خلال عذها شخصية فاو بة اعشارية 


ان تضم AE‏ بالمغنى الؤوماني للمصطلح فر 
جم . " ح في 


كانت كل جمعيات اللقابة 
culi‏ ل المدني شات قي LL A kal ty UE aiat p‏ فون 
أو مو شسات تعليمبة تأشست بو صفها مو شسات خر بة و فعیفه 


ولكى كانت مجزد قاعات مؤخرة؛ حبث دفع الطاب 


أو 
mM‏ لمالك العقارء الذي كان هو نفسه؛ في کثبر مس الاحيان. طالب 
دراسات Ue‏ 

بيد أن eta‏ الأخير من لزل الطلابية لا يشغأنا قطّ. ما يشغأنا هنا هو اللقابة 
المدرسبّة» وهي جمعبة ذات هيكل ثلاثي اعتمد وضفغها القانوني على بنية RS‏ 
بسيطة غير مرسّمة؛ أو على وقف ذي شسخصية قانونية اعتبارية. وتجشدت الفنة 
الاولی في کلیات الفقه في المساجد ذات الخانات |3 Y‏ ثم تطؤرت إلى المدارس: 
m "m‏ الفقه في الإسلام. وكذلك في الغرب المسيحي في لندن؛ من خلال 
utis‏ القانون في الكنيسة ذات «dI‏ التي نطوّرت إلى نُزل المحكمة. وتجشدت 
الفعة 288 2 في الكليّات من نوع الكلبّة كرليجيوم (Collegium-type)‏ على غرار 
نموذج مبرتون» التي يعود تاريخ تأسیسها إلى عام ۶ 

/ سادسا: النقابات غير المرسّمة في لندن والشام 

من المعروف تماما أن نُزل المَحكّمة كانت نقابات غير مرشمة قانونيًا طيلة 
تاريخهاء وظلّت كذلك is‏ يومنا هذا. وهكذا أيضًا كانت نقابات الفقه في الإسلام 
طيلة تاريخها. ولكن في السياق الإسلامي؛ يمكن تفسير هذه الظّاهرة على نحو أكثر 
يسرًا. فالشّريعة الإسلامية -كما ذکرنا ذلك LUE‏ لا تعترف الا بالشخص «SUI‏ 
وحده بوصفه شخصًا قانوتيا”. وتتقسم الشّريعة الإلهية إلى قسمّين رئيسين: 


(D‏ انظر ما تب ص ۰۱8۱ (المترجم) 
(ب) سبق أن نقد مقدسي دبقيد سانتيلانا David Santillana)‏ الذي رأى أن الفقه الإسلامي اعترف 
بالشخصية الاعتباریق وعالّجها معالجته للشخصية القانونية. انظر ص ۱ ۰۱۶ الحاشية (أ) . (المترجم) 
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)١‏ «العبادات»: وهي العلاقة بين المرء ورثه 


۲ االمعاملات وهي العلاقات ين جن الإنسان ونظیره الاز ان 
للسطصیّات الاعتبار 42 legal persons)‏ کان ني الي" 3 
الاسلام الکلاسيکي ي 


وشده القائون b‏ ذكرهم لزل المحکمة ورژاری 
وتک ر اراء على حقيقة أنه تر کت على حالها موشسات عبر مرشمة لا ۳ 
CPI‏ المؤز ين قط تفسيرًا لسبب بقاء هذه بات غير مر 
gi‏ جميع I‏ والجامعات الأخرى في عموم Main‏ 
تلك التي في لندنء شخصیات قانونية اعتبارية. وعلى 
في هذا الجانب القوي dB‏ کی في لندن» فان 


في ذلك 
ei‏ من الشذوز nn‏ 


مل Jena pedea‏ 
المدارس نفسها مسا ها مدارس لتدريس a OU‏ شیاتس 

لك مثل المذاهب في السياق الإسلامي - عند عَذها نقابات. ٠‏ وما سبق لا يعدو 
كونه وجي شبه من بين عدد من أوجه اله الأخمرى» والتي ستشزع الآفي 
إشراجها تحت العناوين الا AUI‏ 5 


سايعا: أوجه اه في النظامين القانونيين 


e تطور القاتون الاتجليزي العام في القرون الوسطى بعضن أوجه‎ Lal 
الشريعة الإسلامية مية. كلا نامي القان وين كان نظامين تشريعئين ما وقد‎ 
استتد كلاهما إلى العف القائم. . على التقيض من القانون المدني (الؤوماني)‎ 
الكتسي: » فلم تكن ثكة تون مدونة؛ فكل منها بع نهج الوا القضاية,‎ aya, 
محاكمهما ينظام قضائي من الشّهود المحلفين الذين‎ rol کل‎ e 
ولي دايح ب ققخ القضية المتظورة ا ار‎ EE 

(oll في دواسة القانون» وقي مدارس‎ P) آوجه‎ Fo 
4535 وقي تدرس الأدب‎ 
كاتت أقدم کات القاتون المعروقة في كلا الاختصاصين القانوكين -أعني في‎ 


(mY . 


زات الحركة لمدرسية: كليات الساجد دت الخانات ونزل لمکم في یسن 0 

LI 

لام وإنجلترا في ' لقرون الوسطى- هي على الثرتيب: المساجد ذات الخانان 
ey. DRE TUM‏ كلاهما علخ کی من القابات الي لت de‏ 
DN eim roi xs‏ 


echan امب الكنيسة‎ prona n 
ة العلمانية.‎ Pa [RS 

كما اسم كلا الُظامين المدرسيين بالّصنیف الثاني أيضًا: العالب 
لب لثراسات AM‏ والطلاب الجامعيّون. P‏ و 
تخریج الفقهاء اء في ix EI‏ في السياق الاسلامي وأساتذة القانون في zi‏ 
الإنجليزي الذين تم اصطفاؤهم من بين طلاب الدراسات العُليا. وأساس هذا 
الاحتكار واضحٌ في السّياق الإسلامي» لكنه مشوّش في الشیاق الإنجليزي؛ ومن ثم 
يبدو d‏ قد استعیر من ثقافة آخرى» وعلى هذا النحو انفصّل عن السبب الأصيل 
الموجب لوجوده. 

وكان الهدف الرّئيس لكلا التُظامين المدرسبين هو تدريس القانون المحلي 
والعمل به. ولكن كلاهما قام Us‏ بتدريس الأدب وفنونه» وكلاهما خوج إنسائئين 
لم يشتفلوا بالقانون بالضّرورة. فكان الإنساني المشهور الشیر جون فورتيسك Gir‏ 
John Fortescue)‏ خريجًا لزل الممحكمة. وكان فورتيسك Us‏ للأمير إدواره 
Prince Edward)‏ این هنري الشادس «Henry VD‏ ولف له کتاب (De laudibus‏ 
legum Angliao)‏ «بالعربية: الشريعة الإنجليزية past‏ كتابٌ في القانون 
الإنجليزي العام وتدريس القانون في بزل المحكمة. ما الإنساني الذي فاق أقراه 


0 بصرف الُظر عن i dl‏ في استعمال الاصطلاح؛ فإنّ مقدسي يعني المساجد ذات الخانات لم 
يكن لموشیسها سيطرة علبها: وذلك على عکس المدارس التي كان لمؤشب ها الشيطرة علیها: وکان 
له أن يورّث 4353 من بعده تلك الْبطرة. (العترجم) 
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Clenry VIII)‏ و مشیزه- y‏ هتر شا 


More)‏ - کاتب هنري الثامن 


udi,‏ الانجليزي: . وکان کلاهما من رجال الما چا 

محكمة لنكولن Inn‏ ۲۷۳۲/۴۱ . وفي فى الإسلامي. نحزح عددٌ م ن الأقباء في 

مدارس الفقه كما سبق أن آوضحنا في الأبوات الشابقة من هدا الكتاب 
تاسمًا: أوجه الشّبه à‏ التأهيل القانوني 

كان منهج المناظرة المدرسي الذي ipe‏ الإسلامي في | لقنرون افالن 

والرابع والخامس الهجرية/ الاسع والعاشر والحادي عشر الميلادية. والذي زس 


في cadi tts‏ ثم في بولونيا استهلالا بالقرن الثاني عشز .هو أيضًا ge‏ ال 
في نز المَحگمة. استخدم كلا النظاقين طريقتي القدريس المطؤرتين o‏ 
أي: القراءة «lectio‏ والمناظرة disputatio)‏ ال لتي اسخدمت في بولونيا وباريس 
وأكسفورد وأماكن آخری؛ التي شقیت في نُزل المَحكّمة ب «القراءات (readings‏ 
moon b,‏ كان إدخال هذه الأساليب في تدريس القانرن [والفقه] في كلا 
التُظامين بمتزلة إضفاء للطّابع التخضصي على تدريس القانون. 
عاشرا: وجه الشّبه بين اصطلاحي d‏ والفقيه 

وجه الم به هذا جديدٌ بالملاحظة حقَّا؛ٍ ذلك أنه انطوى على استعمال شاد 
لمصطلح Aoprentcey t‏ في الام القانوني الإنجليزي في القرون الوسطى. 
فقد حار مؤرّخر القانون حول معناه. ورأی بعضهم في هذه المفرّدة كلمة تبقت من 
نظام iut‏ ولا شك أن أصحاب Mn‏ قد استقوا رأيهم هذا سي N-‏ 
«(Master) PENES‏ والعامل الماهر Apprentice) J-4LJl Journeyman)‏ 
Sus‏ اصطلاح «التُلميذ» لم ينطبق على أدنى طبقة من call‏ فحسب بل انطبق 
أيضًا على المتخصّصين في القانون من CSI‏ العُلياء وكذلك على المتخصّصين في 
القانون من جميع الأتب على نحو فضفاض. . ويمكن العشور على تفسير لتلك 
الظّاهرة» عند مقارّنتها بالمسار الموازي في الشياق الإسلامي» من خلال الأصول 
a, sud‏ للكلمة في الفرنسيةالقدیمة واللّاتينية الفُروسطية. 


مؤسسات الحركة اللدرسية. کلیات المساجد ذات الخائات وذزل المحكمة في لندن ٠۸۷‏ 


VILE الفر‎ pente) من كلمة‎ CApprentice) كلمة التلميد‎ cat ny 


بدورها مس teclas نأ١ acne y pnr Ead‏ وهو بدوره مستمدً من 


الكلمة اللاننه Apprehendeno‏ و تعي » بسیطر او «آن بسنواي! ونجث ثلك 
الكلمة بصيفغة مخر لة pp mi‏ في اللات از ومانسية ؛ محتفظة بمعى مجا ې 


متمثل في 'الشبطرة أو الاستيلاء؛ ولكن مع العفل و والعهم والعلم؟. وفيما بعد 


انُخذت معنی «أن بدرزس أن en‏ قارب Gpprendroo‏ الق نسیفه مع Mpprise‏ 
الانجليزية. ومن ثمْ لم يكن ell‏ مجه شخص بتعلم: بل كان ابا شخضا 
يُدرّس؛ وعلى هذا النحو انطبق المصطلح على جميع مستويات المعرفة في نحضص 
القانون. 

ولكن هل بؤسعنا أن نجد مكانًا في الغرب المسيحي استعمل فيه هذا المصطلح 

في التخصّص في القانون بهذه الكيفية؟ إن التُخصصن الوحيد الذي بؤسعنا العلور 
وله الكيفية هو في stent‏ حيث استعمل مصطلح «الففبه». xa‏ 
هذا لمصطلح من الق الذي يعني dad‏ : محضن الفهم والتّمييز والادراك. واستعمل 
مصطلح «الفقه» فنا في القرن dn‏ الهجري/ التّاسع الميلادي لتعيين علم الفقه 
والشريعة» على الّقیض من علم الحدیث. ففي الحديث» كان الشّاغل الرليس حفظ 
الأحاديث البوية ونقلها. UT‏ الدّراية فکانت أولوية ثانوية بالنُسبة للواوي". وانطبق 
مصطلح «الفقيه؛ فنيًا على مدرّس الفقه والفقيه. ید أله استعمل أيضًا لتعیین طالب 
الدّراسات UJ‏ وكذلك الطالب الجامعي. وفي صيغة الجمع «الفقهاء» التي 
أحالت إلى شیوخ الفقه على تفاوّت مستوياتهم ومراتبهم. أي تمامًا كما أضحى 
Ue y‏ مصطلح CApprentice)‏ «تلميذ في دراسة القانون الإنجليزي. وأحب أن 
الشیر جون فورتيسك هو القائل: (إنَّ القانوني يفني عمرّه ولم يرل Us jo‏ للقانون»٠.‏ 
وهكذا أيضًا قال أبو حامد الإسفرابيني: Did Gals V‏ 


(D‏ ينطبق هذا القول على المحدثين لا على علماء الحديث بطبيعة الحال. (المترجم) 


0 


» الفصل الرابع 
0 التدريس: الأمالي والدیکامینا 


0 


| ذکر کریستلر ثلاثة تقاليد بوصفها إرهاصات للزعة الإنسائية ني UM Lag‏ 
الإيطالية؛ أوؤلهاء وهي أمنها أيضًا: الديكتامين في إيطالياء أو أدب الدیکتامین (ars‏ 
dictaminis)‏ [أدب الامالي ]. درس مزخو القرون الوسطى هذا الادب منذ الفرن 
التّاسع عشره وكثيرًا ما تساءلوا عن أصوله وارهاصانه وتطؤره. وعن انتشاره في 
جميع أنحاء الغرب المسيحي: وعن al)‏ الممثّلين له ومصتفاتهم. ويرجع تاريخ 
هذه الدراسات إلى منتضف القرن لسع onte‏ أي قبيل ظهور كناب يعقوب 
بوركهارت المسمُی حضارة عصر النّهضة في إيطاليا (The Civilization of the‏ 
Renaissance in Italyy‏ وقد ربط أو لشك الم حون الحركة الانسانيّة في عصر 
النّهضة الإيطالية لاحمّا ب أدب الديكتامين [الأمالي] في القرون الوسطى. وتميّزت 
الذراسات العلمية التي تنالت أدب الأمالي بالجدلء ولا سيّما فيما يتعلّق بمسألة 
الأصرلء وما برحت Jer‏ بال المؤرّخين. وثمّة أسئلة أخرى؛ من قييل: معنى 
المصطلح» ومحتويات هذا coal‏ وهي موضوعاتٌ لم ترّل قيد المناقّشة. 

وقد جذبت طبيعة الموضوع انتباة العلماء المحدّثين المتذ نخصّصين في القرون 
الوسطىء وكذلك العلماء المختصين بدراسة عصر النّهضة الإيطالية dialian‏ 
Renaissance)‏ ويبدو أنَّ هؤلاء العلماء مشطوا المصادر اللاتينية بعناية فائقة وعلى 
نحو شامل» حتى S‏ الدراسات الحديثة عالجت الموضوع بمناهج جديدة؛ وليس 
من خلال مصادر جديدة نحسب. من بين هذه الدراسات -على سبيل المثال- 
دراسة وليام د. بات D. Patt)‏ ۳۱۷110" فيما olas‏ بالأصولء وهناك دراساث 
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آخری احتوت على تفسيرات جديدة» أو أكثر تطورا؛ استناذا إلى الاس EL‏ 
وضعها كريستأر 
وربما كان من المفيد 3I‏ في المصادر العربية العائدة إلى القرون الوسعلى, 
والتي نظ أن لديها ما نُقدْمه لناء فيما يتعلى بتوضيح ماهية "فسن tul MI‏ وفيس 
بلق بأصوله» ونسمياته ومحتوياته» وذلك نظرًا ON‏ هذه هي إشكاليّنا Au‏ 


en 


كانت العربية الفصحى gl‏ «الفنْ». وأعتقد أن المسار الموازي لها في القرون 
nme‏ الانينية في الغرب» قد حافظ على النُسمية العربية الأصلية؛ كما احتف 
كذلك بالمحتويات الرّئيسة لذلك الفن. إن كان هذا صحيحًاء فستخدو المصادر العربية 
الف وسطية إضافة قیمة للمصادر اللاتينبة الفروسطيةء وأکثر جدارة بوضعها في 
الاعتبار؛ ذاك أنَّ أصول «أدب الديكتامين» لم تزّل غامضة۳. دعونا PE‏ 
بايجاز ما سبق أن قيل عن الإشكاليّات التي ذكرناها لو فيما يتعلق ب أدب الديكتامين. 


/ أولا: الاصل والمعنى والمحتوى 


ger dd )١ 
اه في عام ۱۸۵۵ بان التُعيير‎ Nate صرح فیلهلم فاتیباخ‎ 
وقد اشدُقّت هذه الکلمة من الفعل م‎ dictare) المناسب لمعنی الترشُل كان‎ 
بمعتّى أن يُملي؛ ويما أن القدماء کانوا يُملون كتاباتهم غالبا فقد استعمل‎ dicate) 
بروايات‎ Es واستشهد‎ to compose lil المصطلح مجاژا بمعنى أن‎ 
ولكن مع إيحاء‎ «dictation) للمولفین القدامى» حيث كان المصطلح يعني الإملاء‎ 
الدلیل -الذي‎ Ej يحوم في الخلفية. وأضاف فيلهلم‎ (fo compose) بمعنی التّأليف‎ 
قطع الشّك باليقين- يستقّى من مستهلٌ القرن الثاني عكر الميلادي. في سيرة‎ 
حيث ثم رراية عن صَبِي اختّلی بنفسه*‎ «Udalrich of Cluny) أودالريتش الكولوني‎ 


o‏ أي: لم يكن معه خم آخر ull‏ عليه ما تجود به تیه وعذايعني أن اصطلاح «الإملاء؛ كان 
يُستعقل بمعنى التأليف ارتجالا: وليس محضن الإملاء» وليس عن طريق كتابة المسردات ثم تبیضها 
(المترجم) 


۳۹ 


m الأمالى والدیگنامینا‎ pan 
TT على فن الإملاء الہ‎ en لبدزب‎ d عن‎ chin, d لي‎ 


lus in conclavi sedebat ot in arte dictandi. ingenium. suum 
"solus 


exercohat. AMA 
xay وداب تفس على مهارات‎ a أي: «اخكلى بنفسه لي‎ 
المعثاذة»,‎ 
المصلفات‎ Ue dana )/0/000( ومشى فاليتباح دا إلى القول: إن كلمة‎ 
da alo Ug ello المنظومة والمنشورة» ولکنها تعلفت بکناة ار بصفة‎ 
ولسنا محیطینْ علمّا با لمعلمين اللدين رسوا هلا الاي‎ I وصفًا للترشل خاصّة‎ 
الميلادي1,‎ Sia قبل نهاية الثرن الحادي‎ 
واوضحت الذراسات التي أجريث بعد فاتبتباخ عمومًا أنْ الأيكنامين لم يكن‎ 
وشددت على الترشل بوصفه موضومًا‎ a يعني الإملاء» بل هو لیف وا‎ 
ریسا في أدب الدّيكتامين.‎ 


edo) (Y‏ روكنجر 
استشهد لودفیج رو كنجر (Ludwig Rockinger)‏ بالبيرك المونت کاسينوي (Alberic‏ 
5 -في كتابه عن المترشلین (Epistolographers)‏ و us‏ المنو, à‏ 
ce n‏ الهادبة Gformularies)‏ من القرن الحادي عشَر إلى e»‏ عر الميلادئین- 
بوصفه أول رائد لهذا الأدب""؛ وقد توفي ألبيرك في أواخر القرن الحادي عفر او في 
مستهل Ba LI‏ عشر لميلادي" P‏ بيد أله عاش حيائه باکملها أو معظمها في 
القرن الحادي عدر الميلادي. وتعدٌ اعماله في جملة المصنّات المعروفة في أدب 
الديكتامين L, UIT‏ والني ورّدث في عناوبنها صيغة من صبغ المصطلح, مثل Liber:‏ 


Dictaminum radi)‏ ل 


of Monte Cassino) 


[U]‏ البيرك المونت كاسينوي (ت Ng Y AA‏ أحد كرادلًة الكئيسة الکائولبکیاه ويُعتفد أله ولد بمنطفة تر ير 
(1116) في ألمانيا حالیاه وكان بندکنیاه ومتحيرا للبابا جريجرري الشابم y (Gregory VID‏ ولف 
عددًا من المصْفات في اللاهوت f‏ القدّبسين, (العترجم) 


ولام الكلاسيكي والغرب امسيحي 


sar 


الم تات اشتملت -إلى انب الترسل NOR‏ 


yl i 
انعر و الوئائز 2 ی‎ 


وتیل إن هد 


ك المونت كاسبسوي و هوجو البو 


لوني ميال 


Vas كتابه. عالح المؤلف‎ TN 
من في الدیکت‎ e في ثنايا ازفصل‎ af Room 
andi aurelianensi) | fe al! وهر کتابه‎ Ogame 


"T 


ls‏ أ بتعريف الفنْ و بيان مختلف أنواعه: 


و 2j t‏ جح 
١4 uu, pr.‏ ١م‏ تقريباء والذي 
Tt‏ - 
bis est propositum tra‏ 5 
Quia nobis cst propositum tractare de are dictam see‏ 


videndum est quid sit dictamen 


عانت يمنا تناژل فسن الديكتامين [الأمالي]ء رأبنا أنه يشغي ألا آن 


تصرف مان إلى ماهية الذيكتامين؛ 


تم سل المؤلّف إلى تعريف هذا الفنْ قاتلا 
"Dictamen sic diffimtur. dictamen est literalis. edici venustas‏ 


sermonum egregia sententiarum coloribus adornata ^ 


صف AR‏ على النحو الثّالي: هو تعبيرٌ أدبي بكلمات منثقة, 


CNET‏ بمددلك إلى القول: إِنَّ هناك أنواعًا متعدّدة من الدّيكتن. 
ثم سیتتصر على تتاول نوع واحد منها فحسب. ألا وهو الترسّل دون غيره. 
"dictaminis autem plures sunt species dictamen aliud est metricum.‏ 


aliud prosaicum. de metrico nihil ad presens. prosaici vero: a 
species: oracio, rethorica, epistola. et etiam pretermissus alis de 


epistola agamus." 

(ME DAT eg E‏ فهو أحيانًا شعرٌ منظومٌ موزونٌ 

ai, s‏ آي لن أنطّق للشعر ste‏ واعلّم يقي أن مناك 

e d‏ 0 اتشر المحَلّى بحلية اليلاغة» 

s. ELO e S20,‏ أننا ستقتصر على الترسّل (epistolary)‏ من جُملة 
نه الأنواع قحسيه ولن تكترك لغيره Jta‏ 


التدريس الامالي والدیکتامینا 2۹۳ 


وعلى هذا النحو كان الذيكتامين يتكؤن من ALD‏ ۰فضلا عن أنواع عديدة من 
المنثور 

نم مضى المؤلف بعد ذلك في تحدبد الذيكتامين uet zt‏ الذي يغطي الاجزاء 

1 ة من الر صالة: وهي : الشحيسة io)‏ »امك co"‏ 7 الاخبار 

i» e ئم صرف عنايته لشر‎ Tisi) الخنام‎ sCetitio) الالتماس‎ ee Narracin) 

^7 رح النحي 


Galutacin)‏ خاصة'” 


يبدو لنا أن الدّراسات التي تناولت أدب الديكتامين؛ ولا سيّما بعد تلك الدراسات 
التي أجراها علماء مثل تشارلز هو مير هاسکیئز UU (Charles Homer Haskins)‏ 
ولویص جوا باکر I Louis John astew?‏ عضت الطرف إلى ide‏ حقيقة 
o‏ الدیکتامینا (dictamine‏ تناولت العدید من الموضوعات الأخرى. التي شکلت 
الشّعرء Ue y e‏ كان أو إيقاعيًا على حدٌ سراء. وكذلك في الثثره ولیس الترشل 
فحسب. وهكذا نجد أن صاحب رسالة Rationes dictandn‏ المنسوبة إلى أليبرك 
has‏ نا نعرف الآن أنها ليست له بل i‏ بعد وفاته- يجيب على تساول حول 
ماهية الدّيكتامين Quid sit dictamem‏ على النحو JUI‏ 2 
"Dictaminum autem alia sunt metrica, alia rithmica, alia prosaica,"‏ 
«وأملیت غیزها؛ بعضّه شعرًا عروضيء وبعضه شعرًا cla]‏ وبعضه 
ا 
Sis‏ الذراسات ركزت على كتابة الرّسائل نثرًا فحسب. من بين أنواع الذيكتامين 
بصفة lle‏ ونحّت غيره جانباء إلى حد إهماله عملیا. 
(Y‏ شارل ورو 
کلب شارل ثورو 70:00 (Charles‏ بعد سنوات قليلة من ظهور دراسة روکنجر, 
فعرّف أدب الذیکتامین قائلا: | «المرء یه من هذا التعبير مفهرمه الأكثر ee‏ 
أي ما نسقیه فنّ التأليف والتُصنيف» فنَّ البلاغة» ثم استطرد قائلا: «لا یعالج أدب 


0 H 
الديكتامين فا واحدًا قطء اللهمٌ إلا الترشل وكتابة بعض الوثانق الرسمیته0::»‎ 
أردف ثورو قائلا:‎ 
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«في بولونياء .. كسا هي الحال في غيرها من البلدان الي اعتمدت على 
إيطاليا sts‏ عضع کل شيء للقانون. . وغدت دراسة القانون مرئيطة 
بالبلاغة خاضّة. . وف صياغة الوصایا والترشلء والتي مسفیت أدب الأمالي 


"o d emi الذي درسه‎ lic taminis Ars) ctp dictandi) 
ج قاك فى حاشية له:‎ 


مصتفات النحوي grammaticae)‏ ۱/۳۷۲۷ يونكومبا 
a "‏ قبانيو 
1): في بولونياء تصلف من جملة أدب الأمالي dicundo‏ ۱۰۹۰/۸/۰ 


9 جميع 
Joncompagnus)‏ 

والح هنا تلك الحقول المعية[التي جشدتها مصنضات بونكومبائيو] 
القانون» والبلاغة» Pa up ats‏ كتابة «gU JI‏ والنحو. لاي 


E € لوس‎ (t£ / im 
5t الاندثار التي‎ 2 Louis j. Paetow) أكد بایتو‎ 
على سرعة الاندثار التي | بها أدب الدیکت‎ ) 
تسم بها أدب الدیکتامین,‎ m 
الميلادي(‎ ie «بالکاد ترح هذا الأدب في مستهلٌ القرن الا‎ 
وهكذا شرعان ما نشاه وترعان‎ .. ٠ دخول عام ۱۲۵۰م‎ ees وانتهى‎ 
ما درست آثازه فلم تح له الفرصة للثبات قط . ... ولوهلة طغى الذيكتا‎ 
" تطؤرا في ظلّه أ‎ Trivium) على حقلّین من حقول التعاليم الّلاثة‎ 
"d التحو والبلاغة. لكن المصادر الّاريخية لا تكشف عن مجموعة‎ 
محدّدة‎ ۳ 1 B "d 2 
EM كاملا ل أدب‎ e الأساتذة والطلاب الذين كرّسوا‎ as, 
بالمعنی لروسطي ون‎ a ote US وهکناشگل الیکتامن‎ 
القدماء ميّزوا بين أدب الديكتا‎ OT وخلال مسیرته القصيرة لا يبدو‎ ... 
وبين الاشتغال بالنحو والخُطابة بالجملة»۱۳. ان‎ 


الحظ هنا ذلك الارتباط بين أدب الدّيكتامين والنحر والبلاغة 
- بلاغة. 

8 2 1 
( كذافي الأصل الانجليزي والضُواب: «نهايات القرن الحادي عشر المبلادي» افق y ill‏ 
ی * . وهو يوافق الفرن 


Socr ا‎ wc csl cadi 

Ep‏ فان كان حدیشه عن ذروة ازدهار هذا ال قالأصوب منه قوله: Jr‏ الفرن 

اني عشَرَ المبلادي»: وهو يُكافئ القرن السشادس الهجري. (المترجم) xd uh‏ 
P‏ 


التدریس, الأمالي والديكتامينا 


2۹۵ 
وكما ذكرنا من قبل؛ رأى كريستأر إرهاصات ام نا في: 
)١‏ الديكتامين القروسطي في إيطاليا. 
؟) النحو الفرنسي. 
(y‏ التُعليم البيزنطي (وهذا العنصر الاخیر يُلحَظ استهلالابالفرن La‏ 
ie‏ الميلادي)". 1 


واشار کریستر الی أن الإنسانئين (Humanists)‏ حلرا محل اللملین Dictatores‏ 
وان الإنسائئين زاولوا الانشطة نفسها التي زاوّلها الشملون آنفشهم؛ وكمن الفرق بين 
كلا الفریقین في أذ الانسانیین اعتمدوا في كتاباتهم على نماذجَ هادية من الأدبات 
الكلاسيكية القدیمة". 


(o‏ فراز-جوزیف شمیل وهانز مارتن شيار 

Ui‏ لما ذعب إليه شمیل «Franz-Josef Schmale)‏ كان رل رائد ممثل ل أدب 
الدیکتامین هو أدالبيرت السّامري «Adalbert of Samaria)‏ وهو cA La‏ کتاب 
sCPrecepta dictaminum)‏ الذي أف في الفترة الواقعة بين عامي (۱۱۱۵-۱۱۱۱م). 
ويعتقد شميل أنَّ أدالييرت هو منشی Ó 65, il‏ كتابه (Praecepta dictaminum)‏ 
تناول المهكة العملية للفنّ» وليس دراسة الأسّس النّظرية للترسّل. وعلی اقيض من 
ألبيرك؛ اج أدالبيرت الترسّل على نحو مستقلٌ عن النحو P PII,‏ ولم يحظ 
طرح شميل بإجماع الباحثين» فلم یوّل ate‏ الذّارسین یعدُون ألبيرك J5‏ رائد 
معروف لهذا (Sall‏ وأوّل ممثّل له. 

وفي مقالعه المسكًاة CArs dictaminis)‏ ابالعربية: أدب الدیکتامینات» التي 
تنارلت المصطلح. وموضوعات الفنْ وحقوله» وتاریخه وأهميّته المقدرة في 
الاريخ» عرض شيلر Schaller)‏ 11.1۷۰ وجهة B‏ نفسهاء فقد Se‏ أدالبيرت موششا 


OD‏ أي في القرن الاسع الهجري؛ بعد أن تمن العثمائون من فتح القسطنطينية: فهاجر الوم نطو 
-ذوو الثّقافة اليونانية- من الأناضول وشرقي UIS, utis‏ غرب أرروبًا. (المترجم» 
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لادب الديكتامين» وعد ألبيرك المونت كاسينوي» ممثلا لتقايدٍ أقدم من الخطانة 
آکثر DIT Malo oue‏ 


) وليام د. بات 

آشار بات William D, Patt)‏ ابتداء إلى ol‏ در اسة الترسّل في القر ge‏ 
ودرا ال ایل لم ام MP‏ بداية الناول*۱ .والح pH‏ 
طزح ثا هذا الموضوع في عام ۱۸9۵ للمة الاولی NER‏ 
إلا Eco a Gg‏ فيما aos‏ / بتفسير ظاهرة أدب الديكنامين [أدب الأمالي]. 


اقترح ولیام بات Uu‏ جديدًا؛ فبدلا من النُساؤل «عمُن وضع آدت ب الدیکنامیز, 
وأين كان ذلك؟ يجب أن JU‏ المرء نفسه: : من أي نبع تفج و هذا لب رين 
n‏ ۱۳۰۲ والخظ ca‏ عند دارسي DI‏ فان أدب الدیکتامین كان هو Li‏ 
" . ولكن الأمر لم يكن كذلك عند وليام بات الذي لم يتجاهل «العنصر "e‏ 
رز نی وذلك على الرغم من أبدى دهشته من «إدراج الكثير من لنحو» في 
DATES‏ 

كان الاتجاه الجديد الذي دقع وليام بات من خلاله إلى التُحقين ني ظاهرة 
التّيكتامين تجاورًا ملموشا للأسئلة الابقة المتعلقة بطبيعة هذا الف. وان اختلفت 
ثج الني توصّلت إليهاء عن تلك النّنائج التي خلّص إليها وليام بات؛ فر 
ذلك ني أرى مصادر أخرى وعملية Lo use‏ 

US]‏ فقائمة محتويات أدب الديكتامين» استنادًا إلى الدّراسات المذكورة ناه مي 
الحقول JU‏ النحرء والشّعر cit,‏ الإيقاعي والعٌروضيء والبلاغة والخطابة وف 
كتابة الوثائق القانونية الرّسمية» والمبادی الأوّلية للقانون. أما لَلاقة بين محتويات 
أدب الديكتامين وحقول الدُراسات الإنسانيّة؛ فهي واضحة جليّة. 


Gt‏ ملحوظات على الدراسات السابقة 
بعد الاطلاع على نتائج الدُراسات المذكورة نا -فضلًا عن غيرها- والتي 


[rrr] 


"لتدریس الامالی والدیکتامی: 


2۹۷ 
زناولت أدب الذیکنامین. بخلص المرء إلى قط ic‏ 
ن رلبستیر 
)١‏ اد هذا gua‏ لا 
۱ بعني افس الاملاء ۰ An of dictation)‏ 
be‏ 
تالف , ؟ dis Art of composition)‏ 
o] (Y‏ لهذا Pal‏ علاقة وطبدة بف" ال m Mp‏ 


هاناد التفطتان متر انطتا Um‏ 
و د املیت الہ 
ثل مند أقدم m‏ 


من الجائز أن بأني الاملاء بعني لیف aca‏ ولیس هذا مذعا 
Li‏ 

د ذاته؛ فعندما ملي المرء» بكون في الحفيقة ug‏ لكنْ أدب الدپکی y‏ 
اب الدیکتامین. 5 


وس له ماه 


سبق أن رأيناء أضحى معنيًا بف النرسّل Eptolary)‏ | 
omposition)‏ ) تحديذاء وذلك على الرغم مر ن أنْ المتون ١‏ استموّت في تعريف هلا 
الادب على أنه Als‏ أيضًا من حقول أخرى. وقد | 
(Ernst Robert Curtius)‏ هذه الحقيقة بقوله 


و تأليف ١‏ الرسائل رھام 


«نظرئاء i‏ أدب الديكتامين E‏ والشعر على ede‏ وعادة ا 
تبدأكتب الأمالي dictandi‏ ۳ بهذا اللعريف» حتى عندماتقتصر في 

تناولها على كتابة الرّسائل نثرّاء دون IIl og‏ 
تلك هي الحقيقة المثيرة للهشة Lim‏ فلم -إذَا- أصرّت تلك المنون | 
على مفهوم الإملاء وفي ثلاث صبغ مختلفة صیغت من المصطلح صَوعًا: الابلاء 
«ars dictaminis)‏ أدب الامللاء «ars dictandi)‏ وأدب الامالي dictamen‏ في 
إشارتها إلى هذا الأدب؟ ولم e‏ سم هذا الفنّ -ببساطة- أدب اليف Adis‏ 
compositionis)‏ ) ابتدای أو -على نحو أفضل من ذلك- أدب الترشل ars‏ 
Cepistolaris)‏ وإذا استُخدِمت هذه العناوين بالفعل في وقت ماء فمن الواضح أنهلم 
جح لها الفُرصّة كي تتجذر. . على صعید E‏ کان مهوم الإملاء مت بعمق في 
الغرب لمدة قرن ونصف» أو قرا حتی آننا نجد بین أعمال یرو ديلا ثينا عملا 


بعنوان (irs dictaminis)‏ (بالعربية بیة: قن الديكتامين». وبحلول متصف القر s,‏ 3 
أدب كتابة 


عكر الميلادي» وفقًا ل e‏ عَفى أدب الدیکتامین: واستُعيض m‏ 
الوثائق Urs Notaria)‏ بولونیا. . وعلى هذا النحو يبدو أنه من هذا re E‏ فصاعدًاء 
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5i‏ ب كل حقل من الحقول المختلفة التي lua‏ الذيكتامين | 
فضلًا عن ت ية مزاوليه. ولا من الاسم الجامع: "di stictator cad‏ 
E‏ أخر أذ ER‏ تحديدًاء مثل: كانب العدل «Notariis)‏ / المت 
أدب كتابة الوثائق القانونية cars notaria) iaa‏ و التاعر الو رال 
للخطابة. B‏ سسئیات «الشاعر؛ و«الخطيب؛ -كما أوضح e‏ كانت تلك 
التي رف بها الإنسائيُون قبل صوغ مصطلح «إنسان6!'''. واستبعد مفهوم الإملاء 

من اصطلاحات الانسایین. واخذت حقول الأمالي التأسيسية؛ التي دأبت تعريفاك 
فنون الأمالي (ictandi Artes)‏ على ذكرهاء تسمياتٍ محدّدةٍ le‏ عليها. 

57 
n‏ مصطلحات الإملاء 

عندما بدا ظه ور الديكتامينات cDietaminis)‏ [الامالي ] للموّة الأولى. m‏ 

۰ م کان مصطلح «الاملاء» -في رأ يي - مستعارًا من ثقافة الاسلام الكلا. 
حيث انطوى بالفعل على معنی الإسلاء حرف ويس اللأليف» ولکن في الق 
نفسه ناقی لیف -في أرفع التّقاليد الأدبية - بالإملاء ارتجالا. ٠‏ ووجد أدب الامالي 

في الإسلام الكلاسيكي طريقه إلى الغرب» ضمن ما أسماه تشارلز هومير هاسكينز 
in‏ التعليم الجدید؛ (the influx of new learning)‏ من الإسلام إلى أوروبًا PED‏ 
عبر إيطاليا وصقلّية وإسبانيا «الأندلس». وكانت التّقنية الإسلامية أو حقل الأمالي 
أحد العناصر التي جاءت بوصفها جزء! لا یتجرا من هذا e lll‏ الجديد. ET‏ 


لأرى أنَّ أصول أدب الديكتامين وُجدت في فنون الأدب في العربية الفصحى. وهنا 
تلخظ مايلي: 


سنامحذّن 


ali ecl عُةالإملاء منهجًا لاغنی عنه لاکتساب المعارف, نظرًا‎ )١ 
العربية.‎ 

۲ استعمل مصطلح «الإملاء» (أمالي- «ictamina‏ في صيغة الجمع» 
عنواتا للمصتفات التي اشكملت على تلك الأنواع الي نجثها في 
التُعريات الواردة في مصنّمات أدب الأمالي أوروييًا. وكانت تتأف من 
منهج بعينه من الفنون في الأدب العربي الكلاسيكي. ويستدعي هذا 


Im 


Irrg] 


انتدریس, الامالي والديكتامينا 044 
eei‏ العربي إلى الذهن NERONE TT‏ الإنسائيّة -الذي 
هر لاحمًا- على النحو الموصوف في دراسات بول أوسكار کر 

i‏ المصادر iP‏ التي بيسن ادن في إلقاء له ء علی أصول أدب 
الديكتامين. ولم يكن Er P‏ من تسویغ تعيين SM‏ آو الادب (Discipline)‏ نفسه كما 
هو موضّحٌ في الراسات المذکورة أعلاه. ٠‏ وظلت العلاقة بين محتویات ال نظر 
والمحتويات الفعلية له في المتون أمرًا محِييرًا إلى حدما ٠‏ وإلى حين العثور على 

مصادر لاتينية أخرى: uS‏ سأحاول الإجابة عن سوالي وليام بات من خلال JE‏ 

في تجربة الأدب العربي الكلاسيكي . كان تساؤل بات: من أي نبع i‏ هذا الأدب» 

وكيف تفجّر؟ 


ينبني أن يكون راضحًا منذ البداية أنَّ المصادر العربية تؤكدعلى أطروحة 
کریستر فيما يتعلّق ب الدٌُراسات الإنسائيّة وأنشطة الإنسائئين» وإنتاجهم الأدبي. 
لقدشهدت الدُراسات الأدبية بداياتها في النحو وا ENT‏ ابتداء من القرن الأوّل 
الهجري/ ell‏ الميلادي» وقد نشأت تلبية لحاجات علماء العلوم الدينية» 
واستهدّفت الحفاظ على العريية الفصحى -لُغة الكتاب والشنة- وصیاتها من 
«llt‏ وكذلك تلبية للحاجات المدنية لدواوين الدولة. 

دعونا الآن a‏ نظرة سريعة على التّجربة الإسلامية لنرى الور الذي لعبته 
«الأمالي» فيها 


/ رابغا: دور الاملاء في العربية الفصحى 
لعب الإملاء دورًا ذا آهمية أساسية في العليم الإسلامي. . فقد تعلّم الصبي 
الكتابة في الوقت نفسه مع تعلّمه القراءة ضربة لازب. . لکن من بين هذين bud‏ 
المتکاملین» يبدو أنَّ الكتابة كانت أكثر أهمية وذلك إن حكّمنا المسئيات الني 
انطبقت على المدارس الابتدائية والمتوشطة في الإسلام: أعني «المكب» 
و«الكتاب» . وهله المسئّيات -کما رآينافي الباب M‏ آنه cá al‏ من الجذر 


o‏ انظر الباب الثاني؛ ص YA‏ (المترجم) 


B‏ الاسلام الكلاسيكي والغرب السيحي 


الكتابة. وبمجد أن بتعلم ال 


«لرت.ب) الذي یجشد مفهوم | الضبي كيفية الكتابة. وار 
پوس رازه طريقله الرئيسة لاک الحقاد um‏ 

تطنبت خصائص ال العربية الإملاءء لا مجزد الكتابة عن طریق نسخ الكل 
المكثوبة بالفعل. . وتطلبت اللغة سماع الكلمة من ن فم راوية نت لا مجزدرويي 
مكتوبة؛ إذ تکوث الکلمة المكتوبة صامتة مى ی بت بالأحرف M T‏ 
وینفخالمتکلمالژوح فيالاحژف الشاكنة ASI‏ ويُعيد احياها من NW‏ 
بصوت جهیر. . وقد استعملت الثقاط لاشعییزبین حروف الكلمة المكتوية 
لاط وحدها ليست كافية؛ إذ ينبني أيضًا ضبط أحزف الكلمة بالشکل. 0 
لت ال حرف في adi‏ المکتوب. فان علامات الضبط بالشکل لم تكن 7 
یمکن أن یشج عن المجموعة نفسها من من ال حرف الشاكنة المنقوطة. إلا انها ijo‏ 

من الحرکات وعلامات لبط بالكل عددٌ من الكلمات وعلی سبيل Side‏ 
الكلمات أو -الجُمَل الالية"“- مأخوذة من الجذر «.ت.ب»: 


V5 d 

v ب)‎ 

Sls ج(‎ 

د) کتب. 

وعلى هذا النحو كان بؤّسع المرء أن يعرف الكلمة العربية الفصيحة -على نحو 
لا بس فيه- متى سومها ملفوظة على نحو صحيح فحسب؛ ثم يكثبها على نحو 
صحبح» منقوطة ومضبوطة بالشّكل . وهذا ما نصح السّمعاني -في كتابه أدب الإملاء 


() كذافي الأصل الإنجليزيء وكماترى ليس نم e et‏ هي مفردات مشتقّة من الجذر ای 
«كءت.ب". (المترجم) 

(ب) کذا زسمها مقدسي بالحروف اللأتينية (041089, eed‏ كلمة عربية تلفظ على هذا النحو ET‏ 
أن تكرن کلسة te S‏ وضع يقتضي الب لكن من الواضح أن مقدسي يريد الفعل الماضي 
uci‏ كما uid‏ أعلاه؛ لاه بت ت أمامه ترجمته "he wrote"‏ . (المترجم) 


التدریس الا مالي والدیکتامینا 1۰ 


والاستمللاء - الطالب بفعله. وذکر الشمعاني أنْ الکلمات يجب أن تک كما لفطها 
الشملي 04101100003 في حين eni‏ المُستملي 1۰1-41۰110۲۱ Jal‏ بالكلماث 
(لأولئك الذين يجلسون بمبعدة عن المُملي)ء وكان ينبغي على الطالب نقط الاحرف 
وضبطها بالشکل وفقا لما De‏ 
بط القرآن بالشكل منذ وقت مبکس واستمرٌ مشکولا -مخطوطًا كان أو 
مطبوعًا- على مر القرون حتى يوم الئاس هذا. لكن الفرآن e‏ استتناء. ولم Jj‏ 
aa‏ العربية تُكتب على الشليقة دون حركات الصُبط fiu‏ بل حتى إن حرص 
الكاتب على رسمهاء فإه -لسبب أو لآخر- - قد يحيد عن منهجه في إثباتها. وغل 
e iu‏ الحروف في الشعر وفي المعاجم Lilli‏ . ركان الإملاء ایضّا المنهج 
الاساسي في سم الحديث الثبوي؛ وكذلك في أي حقل من حقول المعرفة؛ حيث 
لم يكن ڈ ثم بد من إثبات المفرّدات الُغوية على نحو صحیح وموثوق. وتقع فنون 
الأدب وغيرها ضمن هذه الفئة. وقد سوّغ السمعاني في القرن السّادس الهجري/ 
الثاني عفر الميلادي في مقطع آخر من / كتابه- el‏ الذي وضفه للطّالب: ‏ ۱۳۲ 
«وأصحٌ هذه الأنواع أن يُملَى عليك» وتكئبه من لفظ؛ لاك إذا قرات 
عليه ریما تخفل؛ أو لا یستمع. وان قرأ عليك فربما تشتفل بشيء عن سماعه 
... سَمِعت إسحاق بن عيسى بن gl‏ (ت ۱8 ۲ه/ ATA‏ يقول: لام 
القراءة شيئًا بعد ما رأيت مالك LL‏ عليه وهو ینوس*۱. 
كان الإملاء» هو المنهج المع في تدوين العربية على نحو صحيح عند سماجها 
من أفواه ژواة ثفات. والتي كانت تُملَى من الحفظ؛ في آرفم التّقاليد الأدييّة. لقد 
أملى كبار الأدباء Ulo‏ من حفظهم. وكان يُعتقّد أن هذه الممارّسة هي الذليل على 
التمكن الكامل من كلام العرب القدماء؛ شعرًا Jl dos s‏ ذلك الكلام من جيل إلى 
جيل في شكله الموثوق والصحيح. وفظت التمافج -نئرًا وشعرًا- بعد تدوينها من 
خلال الإملاء» على النحو الذي كتبت به. وقد ساعد هذا على بلورة شكلها الحيح 
في الذاكرة. وقد أت الكتابات المرذجية -ثثرا وشعرًا- من الأدب» ولم تعن 
كلمة «الأدب» -في معناها الأصيل- الأعراف المرعيّة فحسب. بل المعر: فة بأخبار 


الإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 


vt 
gern Rants العرب قبل الاسلام أيضاء وال تې ينغي الحفاظ علیها‎ 
حت دى مثالها في الكتابة الميدعة للمر». ولمًا وقر العرب أسلاقهم نقلوا المعرفة‎ 


التي تَلقُوها عنهم بأعلى در جات الا حترام وحفظوها كما حفظوا الکتاب والشتة 

ونين بيس هذه الكتب المقدسة Juda‏ ولم يزل- مثال البلاغة المحتذى. 
وعدت البلاغة دليلا لا ملموسا على أن القرآن وحي من oed‏ کلام الله المعجز 
gin‏ ى تفوق بلاغ مكنة الإنسان أن ياتي بمثلها. . كان القرآن Jl (on‏ هدف 
لا يكتف بعض الأدباء بنقليده» بل حاولوا مباراته. كما هي الحال و 
سبيل JUAN‏ في المحارلات التي ژوینا أن الشاعرين E‏ 
is‏ والشاعر -المولع به- [أبو الغلاء] d‏ 

ات 444 ه/ ۵۷ ۰) Gail‏ عليها. 

د المع -الذي أظهّر الكفاية- إملاء من الحفظ . وكان الحفظ مها للادب 
الإنسانى كما كان مهمًا بالقدر نفسه للفقه في المدرسية. . وكما كان التعليق"" 
آعني: : تدوين الملحُوظات وكتابة الثقرير عند طلاب الفقه» منهج لعلم الفقه في 
المدرسيّة فكذلك كان الاملاء gus‏ للادب الانساني؛ وليس لعلم الحدیث 
فحسب: زلع وك م ّى عن الحفظ للاديب؛ لاه ساعد آیضا على تكوين شمعة 
طية للخُطبة ارتجالاء والجواب الحاضر على البديهة» وهي ملكاتٌ اشتٌ الخلفاء 
VIP‏ طلب أصحابها . وكان الأدب. والإملاء» والحفظ والاستدعاء الدهني 
الفوري والارتجال وشرعة البدبهة» جاتبا من الحمولة الثّقافية لاواشك الذين 
طمّحوا إلى الالتحاق بحياة البلاط. . / ER ead das,‏ -من بينهم- إلى 
الوصول إلى bU, E‏ والخظوة, وجني الفوائد المتربة عَليهما. 

خامسا: الأمالي بوصفها نوعًا من أنواع التصنيف في الأدب 

ربسا كان مصطلح «الإملاء» قد وضع بمعنى لیف كما ذكر المؤرّخون. لم 
يكن شل هذا الامر مقا في إطار ثقافة ماء ناهييكَ عن أثر عملية الاستعارة ثم 
العَّرس من ثقافة ما إلى ثقافة آخری . لقد د تحوّل مصطلح «الإملاء؛ في اللغة العربية, 
مع الحفاظ على معناه الأساسي من صيغة المفرد «إملاء»» إلى مصطلح في في 
صيغة الجمع «أمالي» عنوانا للمصفات التي تضکنت محتويائها الأدب Padi‏ 


ter 
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jM J^ tata‏ اسات المستفادة والمكتسبة كتابة من خلال الإملاء. وند حفلت 
له المصتفات عنوان D "I‏ كما لوحظ ذلك في اللاتينية لاحقا على ex‏ 
الذي استعر y d a‏ واصطنعت عناوين احتوت على صيغ rid‏ مصطلح 
«الاملاء ۰۱ بما في ذلك صيغة الجمع (Dictaminat dud‏ (قارن عنوان مصلف بییر و 
UN‏ فيا الذي حمل العنوان نفسه). وألّفت الموضوعات المذكورة فيه برنامج 


Studia humanitatis) MV اسات اللائينية المسماة ب الراسات‎ sy 

نشأت مصتفات الأمالي نمرة لدراسات الأدب وعلم الحدیت. ومن المعروف ان 
هذه المصتّفات قد وضعت في وفت مبکر مر من القرن الثاني الهجري/ الان 
الميلادي: > على غرار تلك الأمالي التي أملاها اللغوي الفا VU fa VED‏ 
۷ وعالم الحديث عبد الق [الشنماني] ٠١١‏ ۸۲۱۱ 0۸۲۷-۷۸۸ 
وهذا مثال Sr‏ على هذين التخطضين اللذين تفا من gi‏ نفس ”. 

وقد اسثعملت تسمياث أَخر uae‏ على لامالي, ٠‏ منها على سبيل es‏ 
المجالس» وهر عنوان اعتراه [ضمارٌ ad‏ واصله «مجالس الأمالي» أو Em‏ 
جلسات الإملاء. وكذلك: : الاخبار cells‏ وهي الرّرايات المتعلقة بالنحو وال 
etd‏ العرب والرّوايات الثاريخبة والّسائل والخطب ومقتطفات الأشعار. باختصار: 
تلك المصنّفات التي دخلت تحت لواء النّوع الأدبي الذي تعره ب القُطوف 
Clorilegia)‏ وهي منتخباث أدبية أو مختاراتٌ» تضمّنت مجمو. عات مختارة من 
الشّعر الجاهلي» والقرآن. والأحاديث ابو وكذلك من الأمثال والأقوال المأثورة 
EUM‏ ترضیکا لمشكلات الحو أو ال وا سیم الغريب من الألفاظ في 
الکتاب والسّنة... وما أشبه. 

قد نذكر كتاب الأمالي للقالي (وهر من أهل القرن الرًابع الهجري/ العاشر 
الميلادي) الذي هاجّر إلى الأندلس قادمًا من المشرق» بوصفه مثالا مشهورًا من بين 
عدّة أمثلة أخرى. ولد القالي في منطقة ديار بكر (في الأناضولء بثُرکیا حاليًا) في عام 


]0[ الإيماءة هنا إلى وصف تقدّم للشيرطي حول القلاقةبین علوم الحدیث وعلوم ال انظر ص ۲۷۰. 
(المترجم) 


vr‏ الاسلام الكلاسيكي والشرف اللسيهي 


(14ه/448م). وارتحل إلى العراق لدراسة الأذبء فقدم الموصل عام 
[AY Y)‏ 416م)؛ وبعد ذلك بعامين قصد نفداد ردرس على ابدي كبار 

و ef v‏ يي ر علماء 
عصره مس أمثال ابن درید» واین الا باری: ونقطوية واس 


dese Lg cas‏ وبع أكثر 


والأخفش الأصغرء وان درس 


أنهى دراستهء فغادر بغداذ قاصدًا i o‏ فدخلها عام [AY M‏ ۰42۹۱۲ واستفه 


هناك حتى وافاه أحله في عام )07 [5v‏ ۹7۷ وفي قُرطبة أملى القالي أماليه. النر 
TIC‏ مقدّمته لهاء تلك الأسطر الثالية 


نت أن طلبه أفضل نجار / 


«فإني لما رأيت العلم أنفس بضاعة أب 
فاغتربت للرّواية؛ ولزمت العلماء للثراية. ثم أعملت نفسي في جممه. 
رشغلت ذهني ب حفظه؛ حنی حويت خطیره وأحززت رفیعه؛ ورويت 
جليله وغزفت دقیقه» وغقلت شارده ورويت نادره وعلمت غامضه: 
نأملّلت هذا الكتاب من حفظي في الأخخيسة بر ة؛ وفى المسجد الجامع 
AD‏ المباركة: وأودعه فا من الأخبارء وروا من الأشعار وأنواعًا 
من الأمشال؛ وغرائب من اللغات . على آي lul‏ فيه با في ال إلا 
أيه ولا شئامن الشعر إلا تشه ول امن الخبر الا تشخ ولا 
نوضا من المعاني والمشل إلا das‏ لم أخله من غريب الرآن, 
وحدیت الژسول DIS‏ 
نهى الم ّف هذه المقدّمة» التي وضعها نثرا on‏ مسجوعًا كما هو معتاد» باشارته إلى 
أنَّه أهدى کتابه إلى [الخلیفة] الأمري صاحب الأندلس» والذي يُعتقّد أنه الحكم 
[الثاني المستنصر] (خلافته: .وم av‏ ۲-۹۱۱ ۹۷م) الذي اشتهر في الثاریخ 
پوصفه الرّاعي الأندلسي الكبير للعلم. . وقد اشكملت محتويات الأمالي للقالي على 


as 


مجموعة من الموضوعات المعروفة باسم الدّراسات الإنسانية 


Giadia ماء ولا تخلو من أنَّ مقدسي أراد فشون الأدب‎ de هذه الجملة اما مبتسرةء أو اعئوزها‎ (n 
مشک‎ humanitatis) الشیاق الاسلامي. أو أنه آراد أن یقرل: الدراسات الإنسائيّة‎ ۳ 


ولکن في الشياق الأوروبي؛ والاقتراح الأول أرجح عندي. (المترجم). 


۳۳۷ 


۳۸ 
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ds 0 5 0‏ 
سادسا: مرحلتان من النزعة الإنسانية في الغرب السيحي 
إذا كان أدب الديكتامين؛ على dn‏ تعبير ولبام باث. انطو تقافي نش أ عن عملبة 
تغيير تدريجبة طويلة جرت من خلال التكف مع الحاجات الثقافية»' ٠"‏ نقد 
ا aet‏ هذا النطوّر بالفعل في طل الإسلام. asa‏ امسمة القطوف الادبية 
rflorilegial character)‏ في الرُسائل Pasce I‏ نز T‏ شک العربي الاصیل C‏ 
الأمالسي Dictamina)‏ . وبدلا من عملية الُغيير التدريجيةء كان أدب JUNI‏ لي فد طهر 
بالفعل في العالم الإسلامي. ونرعرع نمه حنی ظهر في الغرب. في بهابات القرن 
الحادي عشر الميلادي 
إن أضَفنا المنظور الذي نوفره تجربة العرب المسلمین: فبؤسعنا أن نری أن بعض 
العناصر من الأدب العربي الكلاسيكي فد استوعبها الغرب اللانيني على مرحلئین: 
)١‏ مرحلة أدب الأمالي الفُروسطية. 
(Y‏ مرحلة الدراسات الإنسانية Gtudia Iimanitatis)‏ من عصر LA]‏ 
الإنسائيّة -(Renaissance humanism)‏ 
ولم تعد هذه المرحلة الثانية؛ أن تكون استمرارًا للمرحلة الأولى؛ مع إضافة 
عتصر جدید: آلا وهو اللّاتينية الكلاسيكية. 
s.‏ 5 2 
سابعا: اللاتيئية الكلاسيكية بإزاء اللاتينية القروسطية واللهجات 
استتشعر الإنسائيُون في عصر النّهضة الإيطالية الحاجة إلى ue‏ عن اللاتينية 
i rear‏ العامة s c‏ لصالح اللّغة اللاتينية الكلاسيكية لغ 
oL S‏ القدامی» ولاسيّما شيشرون. لقد كانت غايتهم هي اكتساب / البلاغة 
ولتحقيق تلك الغاية استّشعروا الحاجة إلى تقليد التَّماذْج الكلاسيكية. ولم تكن 
اللاتينية القروسطية هي الرًاحلة المناسبة عندهم لبلوغ هذه الغايةء فلم يكن هناك 


)1( يكاقئ القرن الخامس الهجري» وهو عصر الحروب الصّليبية. (المترجم) 


لایبلام الكلاسيكي والشرب omen‏ 
بهذه RITTER PATI‏ المحاكاة بو صفه قطعة من البلاغة. كان 
ERUNT‏ على اصال دانم التُقاليد الأديية العربية الكلاسيكية فا ie)‏ طويلة من 
امصالهم بتغاليد الفرنسیّین: , وکان الأدب الانساني و i‏ فاعلة في مرف 

(Frederick ID) و حفيده فريدريك الثاني‎ (Roger Il) 


"n 


w^ 


بة ولا um‏ 
a‏ عهد رو جر الثاني 

ur‏ ری 
الفصيحة. ob aj‏ واشعراه والحُطباء اء العرب في الجاهلية؛ وأنها أعني العر 
مي ال رید لقادرة على ارتفا أسمى ری البلاغة pee‏ 
5 رادل في عصر cad‏ قد شغروا بالحاجة إلى ثقل مر ازْنْء أعني الحاجة إلى لفة 
P‏ 2 على القدر نفسه من الجلالة» تمكن صاحبها من القدر نفسه من البلاغة. 
ومن الواضح أن اللائينية الكلاسيكية عدت الاستجابة المناسبة الوحيدة التي توافرت 
لش مات نفسها التي تبات بها العرينة: . فقد أخفق أولئك الأدباء الاين في 
استعمال العربية الفصحى نفیها والني كانت قد صادفت في الاندلس بعض جاح 
gigs de‏ . وتشر معل هذه الحاجة تلك الطاهرة المميزة للإنسائية في عصر 
AU cag‏ أعني dt:‏ عن اللاتينيةالفُروسطية» وتبني اللا ية الكلاسيكية. 
وهي اللة المية والبعيدة الجذور؛ والتي كان من قببيل ct‏ أن تظلٌ البلاغة 
العالية التي حمّقها شيشرون» أو سالْوست Gallus‏ أو سينيكا PENIS‏ 
rape"‏ 

PETRA الكلاسيكية يمكن نع‎ adit es فيما‎ cs tet 
الإنسائيّة يه إلى الوراء لصف قرن آخر على الا وجعله يبدأ ب يرو ديا أن‎ 
A3 ولهذا اليب »لم يكن مؤء‎ Aa sl ديلا قينا أصاب البلاغة في اللّاتيئية‎ 
على العم من أنه متللت جميع المؤمّلات الضروریة الأخرى. إلى حدٌ كبير.‎ op 

p‏ ل الا حون یرو ديلا ثيناء ويدآرا إرهاصات UM f‏ من لذن بترارك 
الذي كان موققه العدائي تجاه الوشدتين تین Latin Averroists)‏ والعرب 
معروقا للقاصي والدّاتي؛ فهو الذي وجه الوم ل دانتي؛ d‏ لم يضّع کتابه الكوميديا 


غية أوروئية قروسطیةء امتلهعت أعمال الفيلسوف الأندلسي المسلم ابن 255 (المترجم) 


ize )( 


[rra] 


التدريس الأمالي والديكتامينا Vy‏ 


الإلهية (Commedia Divina)‏ باللاتيبة الكلاسيكية ds.‏ يدوان دانتي لم بكن 
يشاركه الموقف نفسه من التحيز ضد العرب على النحو الذي أبداء بترار ك. بل كان 
دانتي مهتمًا بالاستعارة Ud‏ لا سما إن كنا بصدد تحكيم المصادر العربية 
الإسلامية التي يُعتقد أنه أفاد Ve‏ لانجازه الاستثنائي في الكوميديا الإلهية sili‏ ر نم 
يسبق له مثبلٌ في الغرب المسيحي ولم يستشعر دانتي الحاجة إلى iod‏ 

الكلاسيكية في غمار سعه لتحقي البلاغة» فد كانت Ca‏ ده تادر انا 
الوفاء بذلك الغرض. 

اعتمد C]‏ عصر النّهضة الل WISIN MEER‏ 
الوليدة» كما تجاهلوا رسالة دانتي التي وضعها في البلاضة العاطية (De vuleari‏ 
eloquentia)‏ بالکلیّت ونافح فيها دانتي عن اللغة العامية» وقذم مثالا عمليًا لما يمكن 
أن يُحرّز فيها من البلاغة باسهاب عندما وضع الكوميديا الالهية بلهجة فلور نا 
الإيطالية. . ويسدو لنا أن الإنسائئين رأوا el‏ لا يستطيعون مجاراة له العرية 
الفصحى إلا من خلال لغة كلاسيكية أخرى؛ Ki‏ روما القديمة والمجيدة وهي id‏ 
لم نكن تم الأ ومن Mà p‏ فريسة للانشفال المحموم نف بالفزع من 
اللحنء / والهلع من الرُكاكة؛ وهي المخاوف نفسها التي سیطرت على الأدب 
الكلاسيكي عند الأدباء duh A‏ الإسلامي]. ذلك الهلع الذي نمّاه الادباء [في 
الشياق الإسلامي] للوقاية من اللحن» كان يُقابله أيضًا ذلك el‏ الذي استحدثه 
انسانیُو عصر النهضة ما أ أسمّوه «itia orationis)‏ أي اللّحن. 

ab‏ قنوات الاتصال بين العالم الإسلاي والغرب المسيحي 

كان لدی قنوات الاصال بين الإسلام والغرب المسيحي وق طويل لتتطوّر في 
صقلّية وشمالي إيطاليا وجنوبها وفي الأندلس. .عا العرب صقلية فرابة قرن من 
الزمان؛ بدأ الفتح منذ عام ۱۳ «(AVY‏ رتم عام (۳۰۵ه/ ۹۱۷م). ولنحو 
قرن ونصف القرن؛ ظلّت صقأية دولة مسلمة في أوروبًا في القرون الوسطی. 
وآضخت دولة منظمته » في عصر بني كلب» في الصف الثاني من القرن الژابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. Là‏ غزاها التُورمان» في الصف اني من القرن 


الام الكالاسيكي والغرب المسيحي ‏ 


سس الهجري/ الحادي عقر الميلاديء أبقرا على الأعراف الإدارية للإدارة 
الإسلامية الشابقةء والتي كانت بلغت من الم GU‏ عظيخا. وكان لدی الأعراف 
الإدارية لأصحاب الدواوين المسلمين الوقت الكافي للانتشار قي جميع أنحاء 
ili,‏ وإيطالياء بل عبر بها EE‏ إلى أجزاء أخرى من آورویّه ولا سیم إنجلترا 

1 ارة إلى أنَّ المراتلات في دواوين التُورمان كانت تكتب بلغات 


وفرتسا. وتجذر الا » M‏ 
نلاث: العربية واليوناتية واللاتينية. وقد عمل الکاب بهذه اللغات اثلات سومم 


إنسانيُون محترقون- جنا إلى جتی. 

تصى أصحاب الدُواوين -في مدارسهم P‏ لتدريس کاب المستقبل 
من جميع remi‏ وكانت الدّواوين الملكية والأميرية هي المهد الطييعي 
cnc‏ حيث est‏ الطّلب على المواهب الأدبية للإنساتئين. وتعرّزت الئراسات 
الأدبية الإنسايّة على نحو أساسي -ولا أقول حصريًا- في هذه الدّواوينء من خلال 


اثدریب في أثناء العمل. وأنجزت elo dica‏ الأساسي على تحو رئيس في 
المدارس الابتدائية والمتوش طةء أعني: المكتب LEE‏ ومن هناء كان بؤسع 
الطلاب مواضلة تركيز جهودهم Lal‏ لاكتساب JE‏ 3 قي الخطاب» وتحقيق 
مستويات عالية من البلاغة تلك الجودة التي حظيت بتقدير كبير قي ديوان 
المكائّبات. وقد حصّل الطلاب هذا a a‏ المتقدّم مع المعلمین الخصوصتين» 
أوفي مدارس الدذيوان» أو في المدرسة في أثناء دراسة الفقه. وفي كايّات المساجد 
ذات الخانات ومدارس الفقه» التي كان هدقُها الرّتئيس — الفقهاء؛ بعد أن 
ee‏ الأدب ad iy‏ وارشدت فقهاءها إلى Dj‏ كتابة Ly Du‏ (علم الشروط أو 
علم الوثاتق)"٠.‏ 

في ضوء تجربة فنون الأدب العربية الإسلامية» ونوع المصتّفات التي سجلتَ 
فيها هذه الثراسات US sei‏ الأمالي من بينهاء وما جرى مجراها (على 
سبيل المشال: المجالس؛ والأخبارء والنّوادر)؛ ينضح أنَّ فنون الأدب [في الشیاق 
الإسلامي] كانت إرهاصات أوليةء أو نماذج أساسية تحتدّی ELI LL ILI‏ 
EX. ree‏ 


x "Te 0‏ : 
4 رأى مقدسي في الدواوين مؤسسات لتعلیم حرقة الادب ونخریج الادباء والکّاب. (المترجم) 


۳۳1 


التدریس الامالیوالدیکتامین 
1۹ 
إن ae‏ الأوروبي] وللإنساتئيين من عصر الهضة الإيطالية. وی "m‏ 
ي fiia‏ -بأي وجه من الوجوه- PED, yis ul‏ الا يهم هذا 
اي علی نماض جوه- لما عرّضه كريستأر على النحو الثالي: 
/ «في رأبي: ثمّة تقاليد قروسطية ثلاثة أسهمت في ناه عصر اله 
الإنسائيّة: أدب الديكتامين الإيطالي الُروسطي؛ دراسة النحو والشعر 
واعمال المؤلفين اومان الكلاسيكيين حبث عرست في مدارس Lj‏ 
CE TET‏ دراسة اللّغة البوئانية الكلاسيكية والأدب والفلسفة كما 
كان الأمر يجري في الدولة البيزنطيةه٠.‏ 


بتمي المکونان الأؤل والّاني - مسن هذه الإرهاصات td‏ إلى المرحلة 
الأولى من 3 e‏ الإنسائية. UT‏ 23521 اليوناني ron‏ هذه BC‏ 
القرن GI‏ عر الميلادي» ولم يُصبح ظاهرة واضحة المعالم حتی القرن الخاسن 
DAE‏ 

e Jis‏ الأصيل -وفق اعتقادي- من فنون الأدب العربية الكلاسيكية. 
ومن خلال co aa‏ الأماليء كانت هذه الدّراسات بمنزلة نموذج ل الديكتامينا 
اللاتينية في أواخر القرن الحادي عر أو أوائل القرن الثاني sie‏ الميلادئين. وكما 
LIU S‏ لم يكن 3 الديكتامين المبكر هو مجرّد Dj‏ تأليف الوسائل. لقد لوب 
LÀ‏ عصر النّهضة الإيطالية -كما أوضح ia‏ ذلك- أدوارًا ممائلة لأدوار 
المُملين» من آمشال: كولوتشيو سالوتاتي» الذي لعب دورًا مشابهًا للدّور الذي 
اضطلع به بييرو ديلا فینا. UL‏ كان المُملون والانسانیون یستون لمل ما iod‏ 
لمنظومهم ومشورهم» اختاروا مولي نماذج كبوا بلّغة تنمي إليهم بطبيعة الحاله 
وسن ثم وع اختیاژهم على de‏ الأاتينية الكلاسيكيةء ls‏ الذين کب 
باللغة العربية الفصحى. 

تاسعا: شكوى ألقارو ودلالتها 


على صعيد آخر» وفي وقت أكثر Gl‏ في m‏ داب ال الف 
ات Me‏ اباب الس بان la salas eeu‏ وأفادوا منها لفترة 


"E vr x‏ كما 
يضح من الفقرة الثالية التي تسوفها من ۱۱۷۷۸۸۸ ۷ بالعر Re‏ الرسالة 


11۰ الاسلام الكلاسيكي والغرب السيحي 
الو m c‏ كانوا يتطلعون gà Lu]‏ ق على الم 


من الژمن. ومن 


الوجيزة في البلاغة المالبة؛ ل ألقارو المستعرب Alva‏ اورم 


«إخواني المسبحیون مولعون بأشعار العرب وقصصهم ويتوفرون على 
أعمال العلماء والفلاسفة المسلمين: ليس لدحضها: pee‏ 
ويكتسبوا أسلوًا عر یا صحيسًا وجزلا وانك لن تجد اليوم رجلا م Mon‏ 
الئاس بستطیم أن يقرأ الشروح اللاتينية للكتاب المقدس؟ فمن ذا الذي 
يدرس الأناجيل وسير الأنبياء ورسائل SE‏ واحسرناه! لا يعلّم لباب 
المسبحي من ذوي الملّكات ولا يعرف أدبًا أو id‏ سوی العربية. فهم بقرءون 
الكتب العربية ویدژسونها بشَّغفء ويُقبلون على جمع مكنبات كاملة منهاء 
على الوّغم من GI‏ الكبيرة: ans‏ في کل مكان بمدح علوم العرب. 

فإن ذكرت الب المسسيحية أمامهم. استخُوا بها رقالوا نمثل تلك 
المصئّفات لا تستجقٌ عناء مطالعتها. .وا أسقاه! نسي المسيحئون لخنهم الم 
وبالكاد تعثر على واحد من S‏ الف منهم بمقدوره كتابة رسالة إلى صديق 
له باللاتينة! بد أله متى تعلّق الأمر بالكتابة بالعربية: فما أكثر أولئك الذين 
بمقدورهم التُعبير عن أنفيسهم بتلك اللغة بفصاحة وییان بل ونظم Jue‏ 
أكثر بهاء ورونقاء تبر تلك التي ينظمُها العرب أنفشهم؛ وزنًا وقافیة!۳۸. 

/ الحَظ هنا قاط الثّالية: 


۱ كانت كتابة الرٌسائل ني الأندلس -من وحي الأدب العربي- تقليدًا انقَمك 


JN المسيحي في الباعه حتی اللخاع في متضف القرن‎ coL E 
الهجري/ التّاسع الميلادي.‎ 

isl المسيحي على دراسة العربية؛ على حساب دراستهم‎ oL ILS 
اعترٌ آولشك الشباب بمعرفتهم بالأدب العربي القديمء وأهمّلوا دهم‎ 
NEU 


(r 


(r 


۳۳ 


التدريس لامالي والديكتامينا Lun‏ 


ساب على كتابة ال صائل بالعربية الفصحی: مقلدبی 


الكثات الغرت الاندلستین؛ تحدوهم آز ea‏ مشاطر نهم الساط تسه 


sas )4‏ ارلنك 


بل و ساستهم والتفؤق عليهم 
8( بنما کان ألقارو بشكو من هذه الظاهرة فإنه لم بحل من قدر معن من 
التعضّب للمسيحية؛ Li na‏ نفسه ace Yu‏ بأن cL‏ المسبحي مى 
ذوي الملكات»؛ استطاعوا تجنيد تلك المواهب لا الب اسهم 
بل yx,‏ عليهم في لخنهم العربية! 
لا نستغْوينٌ - في ضوء هذه الظاهرة التي حدئت في الأندلس في الفرن الالث 
الهجري/ النّاسع المبلادي- أن تظهر كتابة السائل بوصفها موضوغا ل متون 
الديكتامينا manials)‏ ۲۱۱۱۱۱۵ في إيطاليا في القرتين الخامس والشادس 
الهجرئين/ الحادي عشر والاني عشر المبلادئین؛ فقد نظمت معظم الدوالر 
الحكومية الأوروبية ال y‏ وسطية (Chanceries)‏ خلال تلك الحقبةء وكانت الحاحة 
ماش لكاب الموفلین من جميع المراتب لتوظيفهم PT S‏ 


)0 ارقت هذه الحاشية في الأصل الإنجليزي خطاً ب a sor‏ (۱۲۹) (المترجم» 


mm 


الفصل انمامس 


ge‏ : الدراسات الإنسانيّة 


+ 


/ ۱) الدراسات الإنساتية» والدراسات الأدبية 


وُجدت جمیع الحقول الخمسة ‏ الدراسات الإنسائة [في الشياق الأوروبي] فى 


فنون الأدب [في الشیاق العربي]: 
فنون الأدب العربي Studia humanitatis‏ | 
النحو grammar‏ | 
rhetoric EUN‏ 
الشّعر poetry‏ 
الاخبار - التاريخ history‏ 
فلسفة الأخلاق moral philosophy‏ | 


وانطبّفت (Rhetoric) X adl‏ في عصر النّهضة الإنسائية الإيطالية -تمامًا كما 
كان عليه آمزها في فنون الأدب [في الشیاق الإسلامي]- على الترشل بوصفه فن 
كتابة الرّسائل» وعلى الحَطابة بوصفها à‏ صياغة الخُطبة: 


Studia humanitatis 


فنون الأدب العربي 


Epistolography 


عم الترشل 


ey‏ العلا سيكي والقرب السیجی 


14 
Letters 
الؤسائل‎ 
Orateory 
الخطابة‎ 
Speeches : 
الخطب‎ 


( الدراسات الإنسانية والفنون الحرة 

الط irgend sin S‏ من الدّراسات قد استبعدتا اشالیم FAT‏ 
i)‏ (آي الحساب والموسيقى). ففي الشياق الإسلامي؛ انتسبت 
تام الأريسة إلى ذلك القسم المعروف ب «العلوم الذخيلة». والتي استبعدت 
تماما من فنون الأدب. وطوّرت حقول الدّراسة في الشعاليم الثلاثة Trium)‏ (وهي: 
لی والمنولق-الجتّل» (ZI,‏ جزيًا من خلال المدرسيّة. وجزئيًا من خلال 
cef‏ الإنسائية فقد بات الجدل جزءا من المنهّج الڏراسي للفقه في qM‏ 
لك كان القانون واللّاهوت في الغرب المسيحي. بينما غدا النحو والحطابة (أي 


نرومد التطبيقية)1-) جزءًا من فنون الأدب في الشیاق الاسلامي» ولاحقًا فرعا من 


1 


وکذ 


E‏ الُراسات الإنسانيّة في الشیاق الأوروبي- 
أولا: التحو واللغة 


على T‏ النحاة في إيطاليا درّسوا S‏ الديكتامين [الأمالي] -وهو 
- من أجل كتابة B‏ ووضع الوثائق الرسمية» حيث ضُئّفت جميع 


نص شارل ثورو 


سطي اشتمل علی: ۱) علم الُجوم أو علم الهيتة. al‏ القدماء: علم الأسطورنومية. 
۳) الهندسة. وبلغة القدماء: اليجومترية ۳) الموسیقی. 5) الحساب أو العدد أو علم العدد والحاب 


جم) 


SE II‏ الخطابة من حيث هي موضوعٌ فلسفي تنظبري 
يمحت ماهيّتهها والكيفية التي كانت تزثر بها في الجمهور. على نمط کتاب RUSSE‏ لأرسطوطاليس. 


(للمترجم) 


m بن‎ 


ND E d 
AS D) المصْغات في الفرون الوسطى -تقريا- تحت / عنوان خلاضة وافية‎ 


dictaminis‏ ۱5/۷۷۸۷ أو أدب الديكنامين: tdem‏ الي ده 
m‏ 


وقد صنّفها مؤلفون ایطالیون آر کاب من بروفانس ۳۰۳۷۵۵ amer‏ -أعني 
شورو- أله من اللافت للنظر أن أكثر المعاجم شهرة في في القرون الوسطى هي آیضا 
تلك المعاجم التي جنعها کاب S0,‏ وهكذا خُرثت v AN‏ 


بذور Ji‏ الانسائّة في عصر التّهضة الإيطالية من ن خلال أعمال sodes ite‏ 
us Uu;‏ كانت n‏ مع فنون v‏ في الشياق الإسلامي. 
Gt‏ الشعر ax,‏ 


كان الشّاعر والخطيب هما الاعيان لفبيلقيهما في شبه الجزيرة العربية في عصور 
ما قبل الإسلام. وظلا يحظيان بموضيهما نفسه من التأثير والاعتبار في الإسلام. 
وأصبح mu‏ والخطابة عنصرّين أساسئّين في فنون الأدب [في الشیاق الإسلامي]. 
وني هذا الصّددء SB‏ من الأهمية بمكان توضيح أله قبل صياغة مصطلح لح إنساني 
۷۸ في إنسانية عصر النّهضة Us‏ عرف الإنساني في إيطاليا ياسم 
ts LE‏ ۳۵0 أو «الخطيب» 00100 أو c‏ بكلا لین Lio‏ تماق على 


النحو الذي آشار إليه کریستلر. 
قرّض جميع المفكرين الشّعر العربي؛ بل وقرضه الأميّون الذين لم 
يتلقُوا حظًا من التّعليم Ud‏ كما كانت الحال مع الخّاز اليصري ١‏ آززی» في 


القرئين الالث والرّابع الهجرئين/ التّاسع والعاشر الميلادئين”"*. وهذا يُفتّر 
للمرء تصنيف الشعر US,‏ لميادين اختصاص أصحابه؛ كما في ed‏ على سبيل 
المثال: شعر abi‏ أو شعر العلماء أو شعر القُقّهاء. 

وتميّز منهج التُحليم في التّرعة الإنسائيّة [في السیاق الأوروبي] بمحاكاة 
الكلاسيكيّات وتقليدهاء وحفظ الموادٌ وهضيهاء ثم اجترارهاء تماقا على اندحو 
الذي صوّر به دوبيلاي Bellay)‏ اط كيفية إثراء اومان لُْمَهمء مما جعلها تُعادل 


D‏ انظر ما تقدّم ص ۳۲۲ - ۳۱۳. (المترجم) 


s‏ الاسلام الكلاسيكي والفرب السیجی 


١ adi هم.‎ etis ل اناء فكانوا‎ oU JI ج المؤلفين‎ is 


لحم ودم'. وكماورد J‏ 
نم ودم ور في مقوله ا موت 


اللّغة اليونانية: 
ی دس Jh‏ 
s‏ ينها استذقره ا ا خالصًا له. وأنه إذا لم يني 


العام dx‏ فسيحمٌ تقیّزه مرة آخری ۳ كان مذهب المصاكاة مانم 


م 
بأخذ اعمال القدماء نماذج لاشقليد والمضاهاة- هو نفسه مذص 


-الذي يفضي 
ei, n‏ في الجاهلية -الذي تیه المسلمون لاحمًا فقد Ban‏ الزاوية ae‏ شاعرء 


ونقلبا إلى الأجيال الثّالية. . وفي DEAL‏ هذه العملية» أضحى أولئك الوا أنفلهم 
۳ فمن خلال حفظ a‏ واستنساجه» ألمى ال اوية نمسه شاعرًا. وأضحى ل 
-بدوره- راوية يروي عنه شعرّه. . وقد تبنت فنون الأدب في الاسلام هذا المنهج ني 
ED ET p‏ الفلي. وبعد الأدب» فنحن نجه في في الرعة الإنسائيّة EE‏ 
التّرعة الإنسائيّة الفرنسية» وفي SEPT‏ الغرب المسيحي. 
e‏ أدب الدیگامین [الأمالي] وأدب الشروط 
مما يُستغرب أن يظهر B‏ ما على الشاحة الثّقافية مكتيل مثل زهرة يانعة. رم 

مجموعة معروفة من الحقول / المختلفة إلى m‏ كبير ثم ينطوي فعليًا على محنؤى 
حقيقي محدود في الآن نفيه! لم یگد یمر قرن من الرّمان أو P‏ 
أدب الديكتامين -المعترف به نظريًا- معالجة منهجیة طالت جميع حقوله ولي 
كتابة ال سائل فحسب. ففي سياق الذراسات الإنسانية [أوروبًا] أولّت تلك 
الدّراسات النحو والشعر والخّطابة ووضع الوثائق القانونية» إضافة إلى e‏ 
وفلسفة الأخلاق» اهتمامًا جديًا. وفي هذه الأثتاءء ذاع فنّ الأمالي -في سياق العالم 
الاسلامي؛ في المشرق والمفرب» وصقلية والأندلس- - في جمیع موضوعات 
LaL AI‏ الإنسائيّة'» طيلة جقب الحركتّين المدرسيّة SL‏ طالما كان هناك 
بلاط للخلافةء أو بلاط ملكي أو أميري بحاجة إلى الأدباء للخدمة. 


)0 كذافي الأصل الإنجليزي. والسّواب: فدون الأدب Studia adabtyay‏ وهو الاصطلاح الذي دب 
مقدسي على استعماله إشارة إلى فتون الأدب العربي. (المترجم) 5 


rri) 


التعليم, الدراسات الانسانی2 
1۷ 


i‏ صلة محددة بين dim‏ في الشياق الإسلامي. والثّر عة الانسانيةي 
نر اة ای وقد جرى الاتصال -کما آعتقز_ - في صفلية. في 

روط روجر اي ولا سما في بلاط فريدريك الثاني الذي كادي وديف 
خصية بارزة فيه. وفي هذا الشدهه ربط كريستأر بين كولوتشير سالرتاتي الوزير 
الإنساني في فلورنساء وبييرو ديلا ينا قاضي القضاة ومملي فريدريك الثاني. ولم 
٤ Cos,‏ فرق بين هذین oed‏ -من المنظور الأدبي- فكلاهما يجوز Gale‏ 
وأديتين» ولإنسائئين»7517", 

إذا عدّدنا -كما في حالة الادب العربي- أن Si‏ الاملاء» هو بالضبط ما eros‏ هذا 
لاح e‏ أعني الثقني التي جدت في فون الأدب العربي باه ويس 
[IL SII AES bases,‏ « ست ستصبح الامور gil‏ (رباگا. - ولن نكون عندها مضطزين J‏ 
تفسير ذلك E PR AMA vut‏ ليان وو كا 
الوثائق ق. فقد مورس كل منهما وفق نهج الامالي» © ني i-i agus ei‏ کما لن 
زكرن هناك حاجة بعد الآن إلى الساؤل عن سبب إدراج كثير من الموضوعات 
الأخحرى في أدب الذيكتامين. إنها تنتمي جميمًا إلى «منهج الأمالي؛ فا لارقع 
تقالید فون ن الأدب العربي. والحق MK‏ البلاغة والارتجال ارتبطا ارتباطًا KI‏ 
الأديب/ الانساني في كلتا التّقافتتين. فعندما تُملّى رسالة ماه أو وثيقة رسمية ما آو 
بض آیسات الشعرء دون العودة إلى المسوّدات» وبطلاقة: p‏ ذلك dio‏ على 
الارتجال . فإن aa‏ إلى ذلك اختيارًا أنيًا NU‏ وایجاژا coal‏ قلب الهدف من 
أقصر سبيل» فن التتيجة هي بلاغة مرتجّلة عالية. ليت شعريء ما الذي يطمح إليه 
الأديب [في الشياق الاسلامي]» أو الانساني [في الشیاق الأوروبي] متى بلغ هذا 
18 

لعب فن كتابة الوثائق دورًا مهما في العَلاقة بين القانون والزعة الإنسايّة. فقد 
cab‏ أساتذة فنْ کتابة الوثائق بوصفهم معيدينَ crepetitores)‏ كما کانوا مدرّسينَ 


(). سقط مكان الحاشية OY)‏ في الأصل الإنجليزي سهوًا. . وينيغي أنيكون مكانها الصُحيح هنا حيث 
وضثهاء وحيث أشار مقدسي صراحة إلى أنه ينقل عن Jine‏ . (المترجم) 


Sun 1۱۸‏ الكلاسيكي والغرب المسيحي 


٠ n fray‏ وجود متخا من الشرق والم 
وعلى العم SEA‏ ۳ سرب في احر 


للقانون' , 
الادب: فقد كان هناك Sae‏ كبيرٌ س الأدباء أو ENT‏ 


الحقلين, أعني القانوت و 
الذيين كانوا متخضصین في كلا الحفلين e‏ 
الأدباء في الباق الاصلامي: . وفي إيطالياء سيغدو بونكوميانيو (ؤلد نحو pt‏ 


معًا. وقد ذکرنا عددًا منهم بالفعل مر 


وتوفي بعد ۰م) مثالا DI Ple‏ 
ES Sos,‏ من الجواثب في مسيرة ة بونكو مبائيو Concompagno)‏ مهيا + تستادعي 
إلى الذّهن نظراءه الادباء من من المشرق / والمغرب في التسياق الاسلامي no‏ 
es‏ اسمه يعني حرفيًا asd‏ الصالح» فمقطع boom‏ يعني الضالح, E‏ 
Companion)‏ يعني الرٌفیق. . ومن ثم يستدعي هذا الاسم إلى ال ن مصطلح لدي 
بالعربية . كما صلّف بونكومبانيو عددًا كبيرًا من الرسائل حول فن الديكتامين Sia‏ 
كتابة الوثائق Uus‏ ها أسماء تستدعي الشرق إلى الذهن على الفوره مثل رسائله 


SUE 


CMirrl) y شجرة الرّيتون‎ Oliva) y شجرة الأرز»‎ Codrus) المسكاة‎ 


Al Calma) , 

Us‏ كتابه السسگی Ciber de amicitia)‏ «بالعربية : كتاب الصّداقة» فله نظيرٌ أكثر 
حدائة من كتاب ممائل كان شيشر ون قد Lo‏ قديمّاء ألا وهو كتاب الصّداقة قة ل [أبي 
حيّان] التُوحيدي. US y‏ مصلّفه المسگی Cracatus virtulum)‏ بالعربية: الزسالة 
المفترضّة؛ فهو Era pa‏ مطروقٌ في رسائل الا دبءالعرب ۰۳ وتع المجموعة التي 
تضم ED‏ من ألف رسالة في مجموعة بو نكو مبانيو المسمّاة (Rhetoricaantiqua sive‏ 
Boncompagnus)‏ «بالعربية الخّطابة العتيقةا» iss "n‏ ت في بولونیا وبادرات» 
end MA‏ اليخطوطات رود 


Prin o‏ المشر فون على إعادة إقراء الاب دروشهم باللأتينية في القانون أو في الطب في جامعات 
أوروبًا القُروسطية. (المترجم) ۱ 

(ب) SE‏ مقدسي يلمح إلى الؤسالة السك زوم ما لا يلزم لأبي العلاء القعزي: فهي تُمائل, من جهة 
الموضوع: عنوان الرّسالة المفترضة». (المترجم) 

(ج) يعني فُرئ الكتاب لا على رءوس الأشهادء وألبس صاحبه إكليلاً على شكل تاج من الغار (Laurel‏ 
[P‏ 


[27] 


التمليم الدراسات الانسانية ۹ 


اقا بصئنه المسئى Gibellus de malo senectutis et senii)‏ «بالعر, بية: رسالة في 
رهاب التيخوخة وفرب لول الأجل' فهي من جُملة ضروب الادب العربي. 

إن إسهائه في فن تألیف الخُطب» رلا سيّما في أدب arengandi) le gi‏ ۵) في 
s‏ الذي وضعه في الخَّطابة القانونية «qudicial oratory)‏ وهو المتن المسمّى 
CRetorica bolsas‏ «بالعربية: الخّطابة الجديدة!» يستدعي إلى الأذهان الوعظ 
وفع صياغة الخُطب عند الفقهاء المسلمين. 

ویکشن الاختلاف ui‏ بين النّرعة الإنسائيّة في عصر النهضة الإيطالية في 
القرون الوسطى والمدرسيةء في القرون الوسطى؛ في Ol‏ العلامة المميّزة للمدر. 
كانت خبرتّه في الجدل القانوني والمناظرة؛ في حين أن خبرة الإنساني كانت في 
البلاغة والارتجال. وما كان يجمعُهما -في أرقّع تقاليد العلوم التي اشعلا بها- كان 
حافظتيهما المذهاتین والطّلاقة التي تممّعا بها في ممارّسة ار والجواب الحاضر 
على البديهة. كانت الخطابة عند الإنسائئين خطابة تطبيقية خاصّة» ولا سم في حقول 
ترش والمخطابة؛ وفي كتابة الرّسائل ووضع الوثائق القانونية الؤسمية والحُطب على 
وجه التّحديد. لم تكن الخطابة عندهم من نوع الحُطابة النظرية كماهي عند الفلاسفة. 
ويعبارة أخرى أكثر دقة: لم يكن الانس نون فلاسفةٌ في معالّجتهم للخطابة إلى حدٌ 
كبير. وبالمثل» كانت ela‏ الأخلاقية أكثر تیا مع بناء الشخصية9. 

رعلی اقيض من صاحبي كتاب علماء ecl‏ لم ير بايتو أي سبب يدعو إلى 
الدهشة في حقيقة أ أدب الدبكتامين [الأمالي] قد نشأ في إيطالياء ووضّل إلى دّروة 
تطؤره في بولونيا. والشبب في ذلك هو أنه -أعني بایتو- ربط بين الذيكتامين 
والقانون. واستشهّد برسالة مفقودة لإيرنريوس CFormularius il ge pcImerius)‏ 
tabellonum)‏ «بالعرییة: المتون الهادية لكاتب e adl‏ وضعها ast CES‏ 4 
ديعد بايتو ألبيرك المونت كاسينوي ue‏ 3 اليكتامين PL LUN‏ وفيما 
يتعلق بالغرض من الفنٌء يقول بایتو: 
چ ج ج 
uis 0‏ هذا بالهدف الأخلاقي من الأدب والتأدب في الباق الاسلامي: وهو اکساب القضائلء 


وأولها المروءة. (المترجم) 


۳۹ الاسلا م الكلاسيكي والشرت اللسيحي 


ENT 
JS «کان الهدف [من هذه المثون] هو‎ 


للخل العالي في الكوريا m curia dla I‏ 
اء وكبار رجال الذبن أو في دوائر الذولة في المدن ... و کل هذه 


اصت المدوة 


وبلاط الملوك 


والأمر : 8 P‏ 
$e pM‏ في متون أدب الديكتامين الذي طه, في أواخر القرن fU‏ 


۳ 
عشرء وفي القرن x MEER‏ 

وصف بايتو محتويات مصنّفات بونکرهبانیو ولا Lei‏ مصئفاته: الخطابة 
العتيقة» وشجرة المرء وشجرة اليتون وشجرة الارن: موضخا أنْ «كتابات 
بونکومبانیو نظهر بوضوح شديد كيف أصبح أدب الديكتامين أكثر Vaca‏ ہے 
تأثير القانون»'"". شم أشار إلى أن بونکومبانیو قد حفض الافسام الخمسة في 
۳۳۱ الرسالة إلى ثلاثة (کما هي الحال في فنّ الترشل في الادب METER‏ 
salutatio)‏ الاخبار «onarratio)‏ والالتماس petitio)‏ مذّعيًا أن هذه اليا 
الأجزاء الأساسية في متن الرّسالة» ما القسمان الآخران S0 nmot ubi‏ 

إنَّ بونكومبائيو انتقد العلماء الذين: 


زاء 
جزاء هي 


وقال باينو 


«اجتهّدوا في كتابة رسائل» 3 m‏ أنفقوافيها من الوقت والجهد 
coa‏ وحاوّلوا تزيبتها بعبارات واقتباسات رائعة أفادوها من الكتب. وعلى 
اقيض من هذا أكد بونكومبانيو على الجانب العملي 
كتابة رسالة صحيحة ارتجالا . 
کیت من ull‏ 


«o‏ والقدرة على 


(ترأعلتمءترم بمج ۱] تخدم الهدف الذي 


: ME 
على بونكومبانيو‎ (Guido Faba) وقد فضل بايتو «جویدو قابا»‎ 


24 
وبينى اللوقوي‎ T 
قائلا:‎ «(Bene of Lucca) 


eo‏ الفضل ل جريدو فابا في منح أدب اليكتامين [الأمالى] شك 


i‏ ومحدوگه ورسم خطوطه بوضوح» حيث أصبح ال متیژانی 
الوقت نفسه عن النحو lo‏ من جهةء وحن اب العدل والقانون 
من جهة ed‏ 20151 

EP 

0 البلا 


ط البابوي في الفاتيكان؛ والذي ak‏ منه الكنيسة الكاثوا 


. ليكية الرُو مانية. (المترجم) 
(ب) يعني الافتتاح «Exordium‏ والختام Conclusio)‏ (المترجم) i‏ 


لقا ساس 


اللعلیم الدراسات الإلسالية "۱ 


كانت التزة الجديدة في نب فابا هي امستعماله ال الا في عدد كير من 
إلادكال والقوالب؛ وذلك باستعمال لهج نرسكاني usan‏ رتفضيلها على 
لهج بولونبا. وأصبحت اعمال منوا هادية في ف الديكنامين LAND‏ فلت 
أفضلية متى فورنت بأعمال پونکومبانی و "۱ 


۱) من فن الأمالي إلى فن UE‏ 

كان ف الڏيكغامين آخاًا ني الاهسحلال بحاسول منتضف الفرن اثالث مشر 
المبلادي. وخلال مسيرنه القصبرة ایپدو أن الذيكتامين - ظاهريًا- لم يفزق تماقا 
بين الاشتغال بالنحو وبين الامستغال PIU‏ وعلی الهم من الافتفار إلى 
آساتدة عظماء بعد بونکومبانیو وجويدو فاباء لم يندثر هذا AU S) GG Ball‏ 
«تفكك أدب الذیکتامین تدريجياء ونطؤر فن كتابة الوثائن وأصبح ملكة متمايزة عن 
غيرها من الملّكات في بولونيا". ومن ثم فإِن الدثار أدب الذيكتامين. وففًا لباينوه 
يكون راضخا فخسب؛ لاه أضحى فن كتابة الوثائق والذي كان في الشابق فرغا من 
فروع أدب الدّيكتامين. واستشهّد بايتو بأسماء أعلام مثل: «راينيريوس Gaynerius)‏ 
وسالاثيل o2 (Galathieb‏ رضّعا مصنّفات في فن كتابة Sus DUE JU‏ 
بونكوهبائير كان قد صلّف بالفعل أعماله المسئاة شجرة الژیتون- شجرة الأرز- 
شجرة المرء وثلاثها جميعًا في ف كتابة الوثائق. واستشهّد بايتو بهذاء فائلا: إن 
المولف اراق DH‏ عیتبه تخر أعراف DL‏ 

كثيرٌ مشا فيل عن الضلة بين أدب البکنامین والترشل من جهةء وین أدب 
الّيكنامين وأدب الوعظ من جهة s s‏ ينطبق ایشا على AI,‏ المعادل في فتون 
الادب [في الباق الإسلامي]١‏ ويمكن قول الشيء نفسه عن البلاغة بوصفها 
المكؤن الجامع [بين الحقول] في الترعة DISCI‏ 


الشپاق 


0 سيق أن ماج مقدسي الا بوصنها لکد لاح الحفول في شود الأ لي 
oy‏ انظر oett‏ ۰۳۱۱ وانظر ad‏ ص ۳۲۹ وما باه , (لعترجم) 


1۳ الاسلام الكلاسيكي والغرب السيحي 
(v‏ من فن الأمالي إلى الرسل JU‏ 


(Humanistic Epistolography) الترشل الانساني‎ m" Aa كر‎ hi 
الديكنامين الفروسعطي. وعلى از من الان وبا ویو‎ 
كذلك من أن مصطلح الثيكناين في القررن رسیم يد مستحنل في ور‎ 
الوظيفة الادبية والشياسية لاله ظلت -في الاساس- عض تنه‎ Sa cca gt 
ولم ترّل القدرة على كتابة رسالة لا ة صحيحة أخةء ولا تخلو من بلاغة ورن‎ 
؛ تمامًا كما كان أمزها عليه في القرون‎ A أسمى من للم المدرسي / في عصر‎ 
واستطرد كريستلّر قائلا:‎ UR الوسعی‎ 
في ف الترشل؛ وعد من‎ P نم کی من‎ 
في المخطوطات الإنسا معت رسائل معظم‎ dl مجموعات‎ 
الإنسائئين الؤواد وأعيد نسگها بوصفها نماذج يُحتذّى مثالها أسلويًا ني‎ 
. المقام ال اول‎ 
قد استُخيمت لأغراض أَخرغير‎ IC BT كما أشار کریستلر كذلك إلى‎ 
فخدّمت أغراضًاء مثل: التّقارير الإخبارية؛ والبيانات السّياسية‎ c ras E at 
PU الخطاباته والؤسائل الموجزة الموضوغة في الحتول الم‎ Ae او‎ 
الفلسفية أوغيرها من المواة العلمية. . وصِيقّت كل هذه الكتابات في شکل‎ 
ورأى کریستأر -متفمًا في هذا مع بايتو- أن إيطاليا في القرون الوسطى‎ . 09 Bua, 
i, كانت كذلك في حملي‎ us كانت ذات أهمية استثنائية في هذا الحقل»‎ 
«Papal Curia) والقانون» ويعود الفضل في ذلك إلى «فُریها من الكوريا البابوية‎ 
وإلى الأواصر التي ربطت بين‎ «(City republics) وإلى صعرد جمهوريات المدينة‎ 
بايتو بتلك العوامل‎ 3T الأيكتامين [الأمالي] وازدهار دراسة القانون». وكذلك‎ 
uas 
فيما يتعلّق ب اليكتامين» فقد أضاف کریستلر دراسة ذات صلةء وهي أدب‎ Ul 
الوعظ وكان الغرّض منه هو اتدریس فنّ صناعة الحُطب العامّة» وبمعونة كل من‎ 
الفواعد المّرعيّة؛ والمتون الموذجية الموضوعة للمحاكاة مجدّدًا. وان هذا التطوّر‎ 


۳۳۷1 


التعليم الدراسات الإنسانية r‏ 


Ja‏ للبلاغة في الحقول العَلمانية غريبًا على إيطالباء وارتبط بنمط الحياة العامة فى 
جمهوريات المدينة على نحو واضح ... ومنذ القرن لا عشر فما نلاى xt‏ 
زايدة من نماذج الحُطب وقواعد صناعة الحُطبة ...»””*1". وكانت أكثر 
الأنواع التي وصّفّت BEI‏ الإنسائيّة لاحقاء هي: coul ad‏ وشطبه الزفاف 
وشطبة الفير» والمخاضرة الافتتاحية» وخطبة cS‏ ومکذا خلص کربستلر إلى 
أنه «من بعض الجوانب ذات OUI‏ من أعمالهم» على الاقل» كان o Lal‏ خلفاء 
للشملین الروسطیین xMedieval diclators)‏ 
«لقد ورثوا [يعني: الانسانتین] عنهم [يعني: المُملين Lodi ji‏ 

مناصب متخصّصّة: شل: أصحاب اللّواوین 6۷۵۵/0۵ والكتبة 

 Gecretaries)‏ وهي المناصب ub‏ التي ee ui sos‏ المُملرن 

«Dicatorc‏ كما ورثرا | عنهم اللوعين الأديين المرتبطين بهذه 

السخشصات. والعي ظلّت ذات أهمية كبيرة من الوجهة العملية» وهما 

C all, الرسالة‎ 


وأشار ias‏ أيضًا إلى أله كان هناك اختلاف في الأسلوب والبناء في رسائل 
أصحاب الدّواوين في القرون الوس طى والانسانلین من عصر NIS E‏ 
«بلاغتهم الكلاسيكية وتحصيلهم ct Erudition)‏ وهو يرى أنَّ المصادر القروسطية 
للدّراسة الإنسائة للغة اللّاتينية الكلاسيكية قد جاءت من C C à‏ وفي موضع 
آخره قال کریستلر ما نضّه: 

«لم يكن المُملون لقروسطیون علماء تقلیدئین؛ ولم يستعينوا بنماذج 

ي eae‏ . لقد كان الاسهام الجديد الذي أسهم به الإنسائون 
یکمن في إيماتهم gi‏ بان | المرء متى أراد الكتابة البليغة والحديث 
المبين؛ ai‏ كان لزاما عليه محاكاة الأقدمين)**". 


nt »‏ 
رابعا: البلاغة سمة QUAM‏ 
كانت المكؤن الجامع في الدّراسات الإنسائيّة هو البلاغة الشديدة الأهمية» 
وهي حقيقة أكّدها حنّا جراي (Hanna Gray)‏ وش دد عليها في مقاله المسمّى 


ETT‏ الإسلام الكلا سيكي والغرب السيحي 


(Renaissance 8 ^‏ العر المع الاز 
E y iJ enissance Humanism The Pursuit of Eloquence)‏ 


في عصر ال ضة: الشعي في طلب البلاغة؛ 
/ «اجد لزامًا علينا أن نفهم الاذعاء المتکزر VAS Seed‏ 
خلف البلاغة. لقد كان مفهوم البلاغة واستعمالاتها as‏ ابط الذي 

ESI irai‏ عن المدى الذي بلغه اختلاثهم في 


(y 
0 


۳۳۸۱ 


سعيهم 
o,‏ 
PIRA‏ نفارئهم في في الرمن 
وهاهنا أحيل NE‏ سوكس يمل من هذا الکتاب. الذي 
تناول مكانة البلاغة في اانا الكلانيكي» الك الجامع في فنون الأدب". 


eu خامسًا:‎ 


)١‏ النقد التاريخي 
tg‏ حقبة عصر e La‏ معها موق إزاءالذراسات 
التاريخية» تمل في مفهوم العودة إلى المصادر الأصول pen «tad fonts)‏ 

المفارّقة اناري يبخبة ۸۵۵/۷0۷۵۷۵ والدّراسة التقدية وا ۳۹ ية وال 
,5" وکان هذا الموقف ga‏ جزءًا لا e‏ من من الجربة الإسلامية في 
الكتابة الثاریخية ات 
۲ فن كابة السير 

تتبّع ریتشارد ماك-كيون (Qtichard McKeon)‏ تقلید كتابة الشیر في القرون 


الوسطى.ء ابتداء من كتاب جيروم Qerome)‏ المسگی Qe viris illustribus)‏ «بالعربية: 
سیر الإجال e‏ والذي وضعه صاحنه في عام ۳۹۲م» بوصفه نظيرًا £a‏ 


)( انظر ما تقدٌم» ص ۳۲۹ وما یلیها. (المترجم) 

(ب) دخلّت هذه المفاهيم إلى في efl‏ في الإسلام من باب عدوم الحديث» وهي حقيقة أكد عليها 
مقدسي في موضع آخر من دراساته عندما أثنى على فؤاد سزكين؛ d‏ تعامل بحكمة بالغة عندما 
eol‏ المصتفات في الثاريخ بعد المصفات في علوم الحديث مباشرة. انظر: ابن البنّاء الحنبلي 
بوميّات فقيه حنبلي من القرن الخامس الهجري» ۲۲. (المترجم) 


التعليم الدراسات الانسائية نيف 


FROM" 2‏ العت ار ۱ 
سونو ې حمل العنواد نفسه. ونتاول جبروم في کاپه 


1 ۱ (De seriptoribus eccleviasticy) 

ابالعربية كاب الكنيسة» الككات المسبحزين 
الذين كانوا طراء tA‏ والموز زخیس والفلاسقة والخطباء « (Rheioncians)‏ 
Ji‏ (أو العلماء 
9 يسن لعلما على lem‏ تعبيره) الذبر ن تناولهم سوتوبيوس واستطرد 
|6 حلا 


ماك - كبو ل نسعة قرول تعافیت منذ أن وضع جيروم مصلفه. iL. ga‏ 


US‏ علی سیر ال جال e‏ أو شاب الکنیساه وهم جادیبوس المرسيلي 
ر لإنسبلي 
0e of Seville)‏ وإلدیقونسوس الطيلي of Toledo)‏ 0 (من أهل 
القرن الشابع goo‏ وسيجيبيرت الجيسبل و كسي iSigebert of Gembloun)‏ (من 


(Gennadius of Marseilles‏ (می آهل القر برد الخامس الميلادي)ء وإ ایریدو 


أهل القرن الحادي عشر المبلادي). وهتر يوس الارتوني (Hononus of Autum‏ (من 
أهل القرن الثاني عشر المبلادي)ء وهنري الجتي Gheno‏ ۲م )من أهل القرن 
ÉD‏ عش الميلادي). . ولشرت هذه المجموعات الشبع من الشیر وا 
في ذلك In‏ جیروم -اللّهم لا مصلف سوتونیومر ى- في مجلّد واحد خلال 

عصر النهضة. وبعده كذلك. ثم فصل ماك-كيون القول في تفصيلات نلك 
وين 


leen 


ثكة فجوة رة في قائمة کب تراج اما caen‏ - نلخظها بين 


a‏ من الاسلام tpm‏ الغرب المسيحي: 
من أدب الير والتراجم -وهو منتّجٌ إسلامي Dads‏ مختلف عن نوع كتابة الشير 
المسكى سير الرجال De viris illustribus) e‏ الذي ينتمي إلى العصور الؤومانية 


(Islamic Biographical Literature) المسمّاة‎ «JU» في‎ (Hamilton Gib). قضی الشیر هاملتون‎ (1) 

#بالعربية: أدب اكراجم الاسلامية» أنَّ كب التّراجم كانت يمنزلة إبداع أصيل يرجع S‏ للمجتفع 
الاسلامي: وأنها تطورت بالتزامن مع الصيف s‏ التاريخ. تفصیلا انظر: 

Historians of the Middle East, ed. B. Lewis and PM. Holt (London, 1962), 54-58, esp. 54. 


(المترجم) 


ود إيإسلام الكلاسيكي والغرب المسيحي 

دواد لب زا في تطوير هذا الع من RIS‏ في الغرب» من deer‏ 

Em » الخکم وأهل العلم على‎ al o البارژفه‎ tas fy m ne 
oy نهایات الفرن الحادي عشّر الميلادي فما نلاه تدففًا‎ "e "n" 

۳ قشمها باك-كبون إلى أنواع عائة ثلائة. ومن المرجح أله كان للكتابة za‏ 

الإسلامية درژها الذي لعبته في ظهورها: 

تلك الشير التي جمّعت الجارب الششخصية لشخصية واحدة بهژن 


3( 
ial‏ ت بدور محوري في الحوادث li‏ مشل الحروب ial‏ 
على سبيل المثال. 

۲ _الثیر التي ركت على دير واحد بعینه 

DP odd تواریخ‎ 4 


سادسا: فلسفة الأخلاق 

كانت فلس فة الأخلاق هي الحقل الخامس من حقول الدّراسات الإنسايّة. وقد 
آشار كريستر إلى أن سین عدُوا هذا الحقل داخلا في صلب اختصاصهم: بما 
في ذلك الفكر الاجتماعي والسّياسي» وبعضن مشکلات التُعليم والدّين. واستشهّد 
كريس عل -من بين أولئك الذين Lio‏ الكتب والرّسائل في هذه الموضوعات- 
aJ‏ الالية أسماؤهم: بترارك «Potrarch)‏ وساليوتاتي (تاهاناله8» وبروني 
Bın‏ وبوجيو Manetti| Lila y (Vella) V p Poggio)‏ وألبرتي «Alberi,‏ 
P XPontano) gl p‏ 

سار العلم والخّلق جنبًا إلى جنب في أرفع تقاليد فنون الأدب [في dit‏ 
الإسلامي] کما کانت هذه هي الحال في الدّراسات الإنسانيّة [في aU‏ الأوروبي]. 
ولم يكن رجال القرون الوسطى -من الانسانئین والمدرّسيّين على حدٌ cl‏ مجوّد 
رجال فكر متأمّلين فخسب» بل Lll‏ -في الأغلب الأعمٌ- الُدوة لغيرهم» أعني: 
رجالا مازسوا بأنفسهم ما حرا لاس على فعله. وفي هذا الصّددء نجد العبارة 
العربية «العالم (jab‏ موازية للعبارة اللّاتينية dicendi faciendique Magister)‏ أو: 


۳۳۹ 


[uni 


التعليم, الدراسات الإنسائية 
1۷۲ 


4 i ! doguandi faciendique humanista) 
وهو مفهوم مطان”‎ C 
dele 4 T ترجمة حرفية دقيقة له. فتچد لفظة «العالم» قد ر‎ 
رکذلك إلى‎ «Magister ترجمت إلى‎ B ۲ 
«Humanista) الانساني‎ 
۲ ثكة عبارة مثالية ع‎ 

وئمّة عبارة مثالية عبر بها أحد العلماء في أدب الديكنامين [الأمالي] من 

«ieri Es الذي لو يتحلى‎ Gientia lirteralis) دانتي بقوله: «إن العلم‎ 
M 0 Ss Dn 2:5 

بمکارم الا خلاق؛ te e Se Y‏ تناول الفضائل والؤذائل والأهو 
في فنون الأدب [في السياق الإسلامي]» كما في FEE‏ 
الأوروبي]. ربالمشلء فقد ضعت المصئّفات» مسواء في فنون الأدب [في Get‏ 
الإسلامي] أو في التّزعة الإنسائيّة [في الباق الأوروبي] التي تناولّت واجبات 
الأمير» أو القاضي» أو أصحاب مهن بعينهاء وواجبات النّساء والحياة الروجية”٠.‏ 
بحيث سيّغدو إنشاء قوائم للموضوعات المتوازية على كلا الجانبين أمرًا يسيرًا على 
الباحث في هذا الصدد. ويمكن أيضًا أن تنطبق مقولة لكريستاّر حول فلسفة الأخلاق 
rd eM‏ -في سياقها الأوروبي- على الأدب في الشياق الإسلامي؛ فقد 
قال کریستلر: o]‏ معظم الرّسائل والحوارات الفلسفية للإنساتين لم تعد كوتها 
مساحات أخلاقية في جوهرها*. 

وفي الاسلام؛ التّمييز بين الفلاسفة (الذين کانوا أيضًا أدباء» وبين الادباء 
الذين La‏ -دون أن یکونوا من الفلاسفة- رسائل ملؤها الفكر الأخلاقي. لقد 
قبل: إِنَّ الأحاديث التّبوية إجمالًا «تشكل متنا للاخلاق في الاسلام حيث إِنَّ الأداء 
الصحيح للعبادات» والفهم الصّحيح للعقيدة عنصران لم lian‏ عن الحياة 
QV SII‏ 


معاصري 


بدأ الأدب بابن المع -الذي أدخل الفكر الهندي في الإسلام من خلال ترجمنه 
لأساطير MET‏ كتابه گليلة وومنة» كما أدخل الفكر الأخلاقي الفارسي في 
eae‏ المسكى الأدب الکبیر ومصنّفه الأدب الصّغير. وهکذا كان دخول الفكر 
الهندي والفارسي في الإسلام سابقًا على الفكر اليوناني في حقل/ الأخلاق والفلسفة 
الأخلاقية. ole y‏ ما جرى تكييف هذا القليد الأدبي الأجنبي ليتوافق مع المعايير 


MA‏ الاسلام الكلاسيكي والغرب السيحي 


الاسلامیت على يد ابن ۸۸٩/۵۲۷۹ ed‏ ۰ في عمله iod‏ عبون 
الأخبار: 
«يؤسعنا أن نصف هذا الحصنّف بأنّه أول متس شامل للاخلاق ز 
الاسلام» عمد صاحبه إلى مزج ما جاء في في القرآن والحدیث م تن ae‏ 
بميلتها في الجاهلية وعند الرس على نحو ملحوظ. وحدّد -من خلال 
استبعاد العناصر التي لم يكن بالإمكان الثوفيق بينها وبين ما جاء في الفرآن 
والحديث- wi oon‏ لاخلاق عند أمل e‏ ي حالتها 
الشابقة على الفلسفةه وعلى التصوّف وو خدها عمليًا. و وكانت أنواع الادب 
ذات الصّلة هي «مرايا الأمراء؟" والحکمة الشعبية في هيئة اشال 
وب 
أولى ابن في ثنايا تصنيفه لمصادر الادب- أهمية مسبفة للأخلاق قبل 
EN‏ ولادب التّمْس («أي إكساب المرء نفسه الضفات الحميدة» والخصال الطئية 
للعقل أو eee ua‏ قبل oL Tal‏ لاه -أعني ابن د يبة- كان يُعنى بإصلاح 
أخلاق المرء قبل إصلاح FAS‏ 
رجدت فلسفة الأخلاق طريقّها إلى الأدب من خلال الأديب مسكويه. ثم من 
الأدب إلى cuta Ln‏ الإسلامي من خلال الفقيه العالم الغرالي الذي تار 
بمسكويه. ولم يكن من قبیل الممكن تصؤر الأدب دون مبادئ أخلافية. وتألف 
الکتاب Lui‏ ىاب الذي Ee‏ الأديب ابن المعترّ» والذي حمّل عنوان کتاد 
الآداب» من الحِكّم المتعلّقة بالمسائل الاجتماعية والشياسية على نحو تام Jan‏ 
عن e JUS‏ الأخلاقية» التي نسوق عيّنة منها على النحو x UII‏ 
)١‏ «آنقامن الحي شُطاه إلى Adel‏ 
۲ «العظٌ يأتي من لایأنیه». 


(D‏ يعني سلوك المالك. وقد تقد النُعريف بهذا الب من الأدب على الصّعيد الأوروئي. انظرص 
۸ -144. (المترجم) 

(ب) ai‏ إغناطیوس کراتشکوفسکي» وهذه النشرة هي التي اعتمد علیها مقدسي في دراسته هذه. انظر 
قائمة المصادر والمراجع التي عاودها المؤلّف في نهاية هذا الكتاب. (المترجم) 


التعليم, الدراسات الإنسانية 1۹ 
(r‏ «أشقى الاس آقربهم من السلطانء كما أنَّ أقرب الأشياء إلى الثار آسزشها 
احتراقًا». 
(t‏ «تن شارك LA‏ في Se‏ ناه شازكه في DS‏ الآخرة». 
(o‏ «أهل انیا راکبون يُسار بهم وهم نيامٌ». 
(Y‏ «يشفيكَ من الحاسد أنه يم في وقت شرورك». 
(V‏ «الفرصة سريعة القّوتء بطيئة العودا. 
(A‏ «الأسرار إذا کر خُرَّانُها ازدادت AULA‏ 
(à‏ «البلاغة بلغ المعنى ولم Jes‏ الكلام»©. 
Q /‏ «الجَرّع نب من الصّبره. mel‏ 
١‏ «تركة الميّت عزاءٌ للورّثة». 
۲ «مَن آظهر عداوتك فقد آنذرّك»"'. 
c ia,‏ الجكم الثّالية بالعّلاقة بين الفلسفة والین؛ وهي جک مذكورة في 
أقرال الفيلسوف أبي القاسم الأصمّهاني (ت fg Yr M aet Y‏ 
)١‏ بين العقل والشرع تظاهُرٌء ویفتقر أَحَدُهما إلى الآخَر». 
۲ من لا تحصن بالشّرع وعبادة الله JU‏ « فلیس بإنسان». 
۳ «الغرض من العبادة هو تطهير الس واجتلاب Ite‏ 


B]‏ مصتفات الفيلسوف الفارابي (ت ٠/۳۳۹‏ ۹۵م) التي Lo‏ في الأخلاق 
والسّياسة معروفة CPUS‏ بيد ol‏ مصتّف ابن سينا -المذكور آنفا- في ف 


OD‏ كذا في الأصل الإنجايزيء ولم أسقيلع التوشل إلى نشرة كراتفكر فسكي الاطلاع على نع 
ابن المعتز ثة. لكنها في نشرة صبيح رديف من الكتاب li‏ ص ۰ «البلاغة بلوغ المعنى ولم 
Ji‏ سر الكلام»» وهي كذلك في ees,‏ لابن الجوزي. (المترجم) : 
G2‏ هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفشل الب بالؤاغب الأصفهاني. (المترجم 


1۳۰ الاسلام الكلا سيكي والقرب السيحي 
(اخلاق, الذي حمل عنوان كتاب الب due‏ ي له في شبابه ai‏ 
A. nonis Mi if m ۱‏ 
i. ue‏ وه وی ines DOR‏ د ذکره ابن ابي أصيبعة luo‏ 
عليه بقوله: Sp‏ نسخة البرقي كانت نسخة یتیمة" 
اششملت فلسفة الأخلاق على أعمال في «الشباسة' وإدارة الذولة. و 
اتجاهان: ركز أؤلهما على واجبات الحاکم رنب بينما تعلق E ET‏ 
tad‏ من حيث إسداء iai‏ للحاكم وحضه على الاضطلاع بواجباته فصق 
المارردي كتاب الأحكام السلطانيةء وتر جمه فجنان Üragnan)‏ بعنوان: 00/۸ (es‏ 


gouvernementaux ou. Régles عل‎ droit public er achminstratif) 

2 کتاب السشياسة الرعية في إصلاح الرّاعي والرّعية؛ الذي أكسبه المت 
المحدّث عثر ان: b eni ET gi (Le Traité de droit public d'Ibn Taimiya)‏ 
إلى الحرفية في مقدّمته لهذا الكتاب» جاءت على النحوالالي: politique‏ مه رر 
juridique pour la réforme du berger et de son troupeau)‏ أما الغر "T‏ 
العمل فقد وضحه المترجم توضيحًا وافيًا في مقدّمته لهذا المصنّف: 


"L'oeuvre entend bien n'étre pas uniquement négative ct critique. 
Elle s'assigne pour but essentiel de restaurer la loi révélée (Saria), et عل‎ 
faire ainsi progressivement disparaitre le divorce qui trop souvent 


séparait, dans la realité, la doctrine et la pratique régalienne." 

| «لم تكن ني المصتّف من هذا الكتاب اب أن يكون مصنّفه سلبيًا أو agi‏ 
E^‏ . بل أراد صاحه بيان خکم الشْرِع وإعادة الشريعة إلى سيز الواقع. Di‏ 
شم d‏ تلك الهوّة التي تفصل في كثير من الأحيان بي بين الواقع الممعيش» 


وبين الڏين» وبين ممارّسات ذوي الشلطان»!*20۳), 


ك4 انظر ما تم ص 4۸۷. (المترجم) 


[un 


التعليم الدراسات الإنسانية 
۱۳۱ 
* أن IND‏ 1 " 
رالحقٌ أن gene v ge‏ على آداب) بعلي - في وجه من زج تیه 
isl‏ المعنى نفسه الذي ُعطيه مصطلح اسياسة'ء أي فواعد io aal‏ 
ود اداء رظيفة ما. 008 7 على سیل المثال- عنارين المصلفات الثالية: سيا 
الزين رالنباء بإزاء أدب CI‏ والذين. وسياسة uei‏ بإزاء أدب ٠٠١ Lal‏ 
وسياسة المريدين» إزاء أدب المریدین وان الشياسة الرعية لابن تيية | 
ita,‏ ابن eia‏ الذي حمل عنوان الآداب الشرعب والبتح الترعیة. ويذک 
ابن مُفلِح (وهو من أهل القرن الشایعالهجري/ BT‏ عشز الميلادي) في os‏ 
عددًا من المؤلفين الحنابلة؛ فضلا عن غيرهم- ممن صتُفرا في هذا الموضوع من 
قبله» أو في موضوعات ذات صلة» والذين عاود اعمالهم رأفاد Ia‏ 
Lu,‏ الأدب الأخخلاقي واحدًا من الأنواع الغزيرة في العربية. giis‏ هنا بعض 
oi ag‏ المعروفة بتأثيرها على الأدب الغربي. فقد درست دوروثي ميتليتسك 
(Dorothee Metlitaki‏ هذه XI uL aJ‏ مؤخرًا في كتابها المسمّى مسألة 
العربي في إنجلشرا في العصور الوسطی Araby in Medieval‏ له he Matter‏ 
LEngland)‏ تحت عنوان «المصادر العربية»9", وهي: 
(Y‏ کتاب Disciplina clericalis‏ أدب JULI‏ بطرس آلفونسي Getrus‏ 
Alfonsi)‏ - 
(Secretum Secrelorurm) eu ۲‏ س الأسرار ل بسودو الأرسطوطاليسي 
-Aristotelian- pseudo)‏ 
(Y‏ كتاب The Dicts and Sqyings' of the. Philosophers)‏ وهو ترجمة كتاب 
مختار eI‏ ومحاسن الكلم. 
وأنا أحيل القارئ الذي ينشّد التفصيلات -متضفنة المراجع المذكورة في 
الحواشي- إلى دراسة ميتليتسكي آنفة الذكر. 
ولكتاب أدب الاب أهمية خاكة ها هناء ليس بسبب الأهمية الواضحة لمحتراء 
فحسب بل بسبب عنوانه خاضّة. فقد تُر چم عنوانه تارة ب أدب الژهبان :16/0 


- الاسلام الكلاسيكي والفرب السيحيٍ 
hiis‏ ۰ ووليل ber 7 D sli ^ Che Scholar's Guide) gl‏ 
ور لپ لب ard‏ حلفي طوس الفونسي في ال 
وی نو بي من الما امه ومن باب وی الموئ 
v‏ -وكان يهوديًا isle rs‏ واعننق المسيحية بأخرة من حياته- pP‏ 
ئه ترجم اكناب إلى ال لا YU,‏ شك فيه أنه وضعه sadi‏ 1 
امير متا شط المصئف العربي بوصفه متا هادي ه. ٠‏ وتعتقد مي 
CEN El‏ أو i‏ مد نموف قد تشرّب التقليد ار 
جبرية والعربية بشکم نشانه: 

«اعتمادًاعلى الأنماط. الأدبية العربية الائدة» حاول [أي ألفونسي] 
أن يرك نبا دائمًا في تُفوس فاه من خلال إرساء qubd‏ 


جدیده 


«e‏ لكلنا 


^fagilem etiam hominis esse Consideravi complexionem: quae ne 


aedium incurrat quasi provhendo paucis et paucis instruenda est; 


duritiae quoque eius recordatus un facilius retineat quodammodo 
۸0 


necessario mollienda et duleificanda est” . 


وكان هذا مو gi‏ في الأدب العربي منذ ما قبل عصر الجایظ رمر 
الآديب الذي Lis:‏ شائعًا في القرن ال الهجري/ c)‏ الميلادي؛ والمبداً 
لیس في ذلك الأدب هو تسهيل تعليم القارىا؛ من خلال تقديم Sed‏ على نحو 
يُسهْل على القاری تذكرهاء ولا تجلب الملل إلى نفسه قبل کل شيء. ويتوافق 
محتوی العسل مع محتوى الب في الأدب الأخلاقي . فيما يتعلّق بالعنوان 
وبالمولف: 


D‏ برجم مقدسي هذه النقرة المكتربةباللأتينة A‏ وسطیة il‏ مقدمة كتاب بطرس ألفونسي 
إلى الإنجايزية. وآثرت الٌسلامة ونأيت بتغسي عن الط في مخاطر ترجمتها إلى العربية؛ وتركتها 
على حالها كما وضعها المؤف نفسه. ومع ذلك يبدو لي أن معاني تلك الفقرة تدور حول إجراءات 
قام بها المؤلف لتسهيل معانيالتصن على القارئ وجعله شيا وجعل استذكاره هلا ميسورًاه 
وتحیر ألفونسي Ga‏ تحیوا.(لمترجم) 


التعلیم. الدراسات الانسانية 1r‏ 


Tux liheflo nomen inmgens et ev nomen cx re id evt Clericalis 


Desc spiena, reddit enim clencum 


وفي اعتضادي أن العنو ن Uneiplina Clerical, eX‏ ماخر د مر العنوان 
edi‏ أدب الکانب. وهر نوع سن dae‏ غزيرٌ ني m ١‏ 
لتعليم ee ١ AX‏ وعادة ما يترجم إلى الإنجليزية The Art of the Secretary‏ 
والمصطلح العربي "أدب يكافئ من حي المعنى المصطلم An c‏ 
E‏ : أدب .او أسلوب. أو مجموعة من القراغد المرعية 7 قارد اصطلاح أدب 
الأمالي أو ÛÎ (Ars dictaminis)‏ مصطلح Secretary)‏ فيعني ۱ الكانت» باطلاقی: 
من آدنی US‏ مكانة إلى أعلاهم زتبة ومن الکانب البسيط أو النْسَاحَ إلى صاحب 
الدّيوان أو الوزیر. ويعني المصطلحان (Clericus - Clerus) 9G‏ شحضًا أخد 
على عاتقه مهمّة مقدّسة» بيد Gel‏ يعنيان أيضًا -في الوقت نفبه- 0 dg‏ 
يكن كتاب أدب الاب ل بطؤس ألفونسي» موجه لبان كما يفتزض احبااه بل 
كان مو جا AURI‏ ببساطةء تماما كما كان نموذجه العربي أدب الکاتب (The‏ 
Discipline of the Secretary)‏ - 
ينتمي هذا النّوع من ioa‏ إلى ذلك الجنس الأدبي الذي يتناول ما لايع 
المرء جَهلّه من أجل أداء طیّب في بعض المهن بعينها؛ حيث تناولت المصُفات 
المختلفة» التي جاءت بعنوان أدب الكاتب؛ ما لا يسع الأديب جَهله. وهكذا تناول 
أدب القاضي أو أدب القضاة ما لا يع القاضي جهله. وتناول أدب الإملاء 
والاستملاء قواعد السلوك المثالية من جاتب المُملي ومساعده ... إلخء وكان هناك 
آیشّا: أدب المفتي» وأدب النّدِيمء وأدب الوزیس وأدب الجدل, وهكذا دواليك. 
ووٌجد هذا الع من الأدب ed‏ في عصر النّهضة الإنساية الإيطالية”“. والعي 


)( كذلك هناءلم مقدسي بترجمة تلك العبارة إلى الإنجليزيةء 5b ES‏ 
الک اب Clericalis Disciplina)‏ أي أدب الاب والفثة التي استهدقها المؤلف بكتابه هذا وهم 
آولثك الذين يرومون أن [ERE CIS‏ 


الاسلام الكلاسيكي والغرب السيحي 


۱۳۶ 


5 تها الغر "s‏ علی الاة أوائل الفرن ال 
كما ر أبنا هنا ار هاصانها الغر لى الا فل في أوائل القر د الثاني 


المپلادي 

نْ حمت مجموعة حکابات برس ألفونسي إلى الفر نسية في أوائل الفرن ائ 

27 Jur die Ch نموم‎ 
8 or e Chi en d 

عشر الميلادي في e Chosiorment d'un pere a soni)‏ "بالعربية تأدبب الوالر 


s. ^ "sag‏ اسم a,‏ الغو نسي صر احة في (Geta Romanorum‏ «بالعربية 


أعمال الؤومان؛ في القرن الالث عشر الميلادي سعنا تع نحو نصق 


روايات أدب الکثاب Disciplina clericalis)‏ وهناك ثلاثة وستون مخطوطة iiia‏ 
من النصصٌ اللانينيء نيسحت بين القرنین الثاني عشر والشادس عشر الميلادئين ٠٠”‏ 
"aes‏ مُ فمن الأهمية بمكان أن نری أنه العمل اس و 
فيها كلتا الحر کتین: المدرسيّة والإنسانيّة؛ في جقبتي القرون الوسعلی وعصر Lag‏ 
الإيطالية. 

أنا العمل الثاني من a I Ea‏ فهو الكناب العرببي سز الأسرار 
«Gecretum Secretorum)‏ والذي د ترجمت x À‏ الكاملة منه إلى اللّاتينية ز 
الصف لول من ha a al‏ الميلادي على يد سن من طرابلس يدعى d‏ 
(Philip)‏ وذگر ذلك المترجم أنه وجّد هذا المصلّف في أنطاكيا في أثناء دراسته على 
ید آستا» جویدو دي فيري القالنسي nido de Vere of Vlenciao‏ الذي de‏ على 
ترجمته إلى اللا . وتناول ذلك المصتّف الملوك والمأكيةء والصحّة؛ وخصائمن 
الطّبيعة وفوائدهاء وال داب العامة والخاصّة؛ والعّدل وال خلاق» وصفات eol‏ 
وعلم LA AM‏ . وهي حقولٌ عالّجها الأدب في الیاق الإسلامي. NIE‏ 
مخطوطات لاتينية من هذا المصلف» MEE‏ 
الوسطى ضعت منظومة ومتنورة؛ بالات الإسبانية والُرنسية والإيطالية ig‏ 
والألمانية والويلزية والانجلیزی:۹. 


6 كذا في الأصل الإنجليريء وأعتقد أن ثئة خط في عبارة مقدسيء وأنها ينم ينبغي أن تكون إرهاصائها 
انشرقية. ولا فان تلك العبارة معيبةء ولا تستقیم. (العتر جم) 


التعليم الدراسات الانسانيد 1o‏ 


أثا العمل الثالث والأخير فهو مصْف القاند أبي الوفا مُبكسر بن فانك لات بعد 
ومع غه/ ۰۳ م) وهو أمیژ مصري» تعود أصوله إلى مدينة دمشق وحمل مصتفه 
+ عنوان: مختار الجكم ومحاين الكلم. و حملت بعض مخطوطات ذلك الككتات 
v "A‏ مثل ‏ منلور coal y edi‏ الخکماء۱۹: وقد e‏ هذا الكتاب 
في القرن الالث عشر الميلادي إلى الاسبانية | ترجمة مجتزأة. حملت عنوان: ۱۳۱۱۱ 
philosophorum. ethium. antiquorum)‏ ۲ على يد بوكادوس دي أورو 
Hocudos de oro‏ تجو عام (100ه/ ۱۲۵۷م) برعابة الفرنسو الملقب بالحكيم 
في Liber Àj ACastilo) d‏ من اعمال جون الب وسيداوي ohn de Procida)‏ 
)2 ۹ وكان طَبيبًا خاضًا لفريدريك الثاني في بالیرمو Palermo)‏ وأخرجت 
ترجمة فرنسية للنصنٌ اللاتيني حملت عنوان: «Les Dit moraux des philosophes)‏ 
على يد غليوم (Guillaume de Tignonville) MUI‏ (ت 1414م). وكان 
اللينونفبلي عُمدة باريس» وهو الذي تولى مراسم تريخ الملك شارل الشادس 
VL (Charles VI)‏ على فرنسا". ونقل یرل ریفرز Earl Rivers)‏ تلك ار جمة 
MUTET‏ إلى الإنجليزية. وقيل: ll]‏ الترجمة الإنجليزية كانت أؤل 
كتاب ead‏ في إنجلترا على يد وليام كاكستون William Caxtor)‏ في عام ۱٤۷۷‏ م» 
حييث حمّل عنوان: (The Dicts and Sayings of the Philosophers)‏ وكان إيرل 
ilo‏ صادف هذا الكتاب في أثاء زيارته إلى مرقداقلیس جاك الكومبوستيي 
(aint Jacques de Compostelle)‏ لك فتعّف هناك إلى أحد المتبرّكين الزائرين» 
حيث أعار الأخير إيرل ریقرز 38 .1 الفرنسية من uelle‏ نحو عام 
ل ا 


A XE. 
(المترجم)‎ (quw. (خکمه:‎ (0) 
5t EYED (ب) ولا کاکستون‎ 


ل تاشر وطبّاع في إنجلتراء وهو من أدخل الطباعة إلى البلاد. 
(المترجم) 


92222222 


A3 


Kn / "‏ ا حركئين این ETT d‏ 
الفروسطية؛ pen — bk‏ الكلاسيكي بوضوح نام على عناصرهما الزئيسة. 
ويمكن معاية تلك البصمة في عد یر من جوانب کات الحركتين» إلا نان نجل 
جانا کر وضوخا من «إجازة tono‏ في المدرسية؛ انح الأمالي» في ار 
الإنسائية (الادب). فشرعان ما عادّث ارُخصة التّدريس» -وهي عنص دخيلٌ على 
الجامعة المسيحية الفروسطية- إلى وظيفتها البدائبة المتمثّلة في تحديد العفيدة 
القويمة «orthodoxy)‏ في داخل sl‏ اركية الكنّسية الني كانت نستأثر بشلطة تدريس 
قائمة بالفعل من أكثر من عشرة رون وظلّت مضطلعة بأداء هذا لثر. وكان تل 
المؤسّسة المنافسة" -على ما يبدو- m‏ عارضًا وقع اثفاقا؛ لقد كان نتاجا للسهج 
المدرسي ببساطة. ولم Jj‏ الكنيسة الكاثوليكية الزومانية -حتى يوم الاس هذا- 
نسح شهادة «الذکتوراه» do jut V‏ ولم نل تُطلق عليها «رخحصة ادريس» 
«licence to teach)‏ ولم ترّل أيضًا تراجه مشكلات مع هذا العنصر الأخيل» لیس 
UI‏ لفرون الوسطىء كما حدّث في مجمّع بازل (Council of Baseb‏ وفي حركة 
الإصلاح (Reformation) Vu‏ فحسب» بل رفي عصرنا هذا مع العلماء الكاثوليك 

والدكائرة في كراسي اللاهوت المقدّس في جامعتنا الكاثوليكية. 


أن الظاهرة الأخرى. أعني منهج الأمالي فان البب الموجب لوجودها كمّن في 


(D‏ يعني «الجامعة؛ الني نافست الكنيسة في دراسة اللأهوت رتحدید العفيدة القويمة في السياق 
الارروبي. (المترجم) 


1۳۸ نشاذ الانسانيات 
طبيعة ail‏ العربية الفصحى. وقد حملت الأمالي خصانص نموذجها في سياق فنون 
الادب العربي» VELA‏ محتويائها موضوعات الدّراسة الأدبية التي قم تیا 
55 فی الڈراسات الإنسانيّة [في الشباق الاوروبي ]. وقد تطفل تحذي البلاغة 
في العربية الفصحى على alla]‏ الأدبي [في الشياق الأوروبي]ء وهو ما تئ 
بون في تزهيد الأدباء الأوروبئِين في لاتبنيتهم القروسطيةء فتجاوزوها m‏ 
فصاحة GU zd‏ الكلاسيكية. بيد آله لم یمض وفتٌ Job‏ قبل أن يؤذي ر 
d‏ الأدباء الفربئین تجاه الفصاحة العربية الكلاسيكية إلى رذ فعل adi‏ 
الأونيبة الكلاسيكية نفیهاه وهو ما دی بدوره إلى تعلوير اللهجات i‏ واللغان 
الأوروبية الحديثة. 

كثيرة هي أوجه التشابه بين الأدب العربي في الإسلام الكلاسيكي. ie jJ‏ 
الإنسائة في غصر الأهضة الإيطالية: كما كانت الحال هي نفسها في المدرسية في 
الإسلام الكلاسيكي» ونظيرتها في الغرب المسيحي. ويمكن معايئة أوجه الشَّبهِ في 
جميع المجالات: في مؤسّسات التُعليمء وفي تنظيم المعرفة؛ وفي الآراسات 
الإنسائّة؛ وفي تعظيم الكتاب» وفي تعظيم الفصاحة؛ وفي منهج التعليم؛ وفي ciel‏ 
«QUA‏ وفي جميع أطوار مجتقع الانسانتین؛ وعند S‏ من الأدباء الهُواة أو 
المحترفينَ» وكذلك في اللاقة بين SUME ie‏ والقانون"» وفي فن كتابة 
bs,‏ (العدل)» وفي فنٌ الترسّلء / وفي المنتحّبات الأدبية» وفي الرسائل والوثائق 
القانونية الّسمية اللموذجية» وكذلك في العلماء الموسوعيّين المتفتنین؛ وفي تعظيم 
ze E‏ والسجد وفي ممارّسة الشخرية وإظهار الفطنة؛ وفي la A‏ بصفة عاف 
وكذلك في جوانب أخرى كثيرة سبق أن til‏ على امتداد صفحات هذا الکتاب. 

فة َة مت قديماء وردّدها انس على UG p css Ea‏ لتلك الحُجّة فقد 
حامّت روخ مشتركة (Common spirit)‏ حول عالم البحر المتوسّط في القرون 
الوسطى. وهي نظرية رامت توضيح سبب وجود كثير من أوججه شاه عند مقارنة 


D‏ يمني الأدب والفقه في الشياق SLM ae ILL‏ والقانون ففي الشياق الأوروبي» كما لا 


بخفی. (المترجم) 


[uis 


asd 
1۳۹ 
رام الكلاسيكي والفرب المسيحي. ولهذه الُظرية معادلا المرضوعي الذي‎ 
أوجزته كلمات کییلینج (همتامن06:‎ 
«لشرق هو الق والغرب هو الغرب وهيهات أن يلتقيا».‎ 
خیرة -على الژغم من آنه قد عفى عليه الم لم تلتجد‎ I uia, 
لم قزّل- فإِنّه يعتورها عييان:‎ Air d, -والتي‎ UI IR IU أنصارًا لها.‎ 

١‏ قي حين أنَّ هذه الرُوح نفسها قد حاقت فوق البحر المتوشط فإنها لم 
تحُم فوق جميع آنحائه في الوقت نفسِه. 

(Y‏ تجد كلتا الحركتين a‏ وجوديًا في الإسلام الكلاسيكيء وذاك منذ النّشأة 
إلى بلوغهما ذروة التطّرء مشتملتّين على عملية تاريخية طويلة. أنّا على 
صعيد الغرب المسيحي؛ ققد ظهرت كلا الحركتين في الصف Gu IE‏ من 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عكر الميلادي"» ولكن دون خلفية 
تاريخية غربية كافية. ولم تشرع تلك الرُوح المشتركة في الخومان فوق 
هذا الجزء من البحر المتوشط حتى ظهّرت كلتا الحرکتین في الغرب. 

وید ظهور کلتا الحرکتین في القرون الوسطى أمرًا مفاجئاء على التحو الذي 
أوضّحه موژخو المركزية الأوروبية (Earocentric bistorians)‏ الذين وضعوا نظريات 
من Lol]: od‏ الجامعات كان «حركة عَفوية للعقل البشري»» وكانت الترعة 
الإنسائيّة عندهم «تطوٌرًا تلقائيًا us b‏ «كاملًا قائمًا بذاته» وتطوّر من تلقاء فيه“ 
«شيئًا جديدًا eti iso‏ ومثيرًا لبتعض الكيرة فيما تعلّق ب «الرُغبة الغامضة 
للانسانین. فاذا عدوا التأثير الخارجي احتمالًا قائمًا بالفعلء فإن المقصود 
يا تفيهاء لا من خارجها. وباستثناء 
لغرییون على خلاف بشأن د 
الغرب المسيحي» eei‏ 


-عندهم- S‏ ذلك التأثير fou‏ من داخل ood‏ 
بعض العلماء من ذوي البصيرة؛ Js‏ المؤرّخون | 
الإقرار برجود تأثير للإسلام الكلاسيكي وقع على 


() أي مع بده عصر الحروب الصُليبية. (المترجم) 


1:۰ نشاذالانسانيات 
إلى النطرف من وضع نظرية الوح المشتركة؛ إلى التُصريح بالغيرية المطاة 
oe y‏ متعارضتَّين بالكلية وم الزضم من لالض ادي ين كتا ارقي 
51a‏ كلتاهما | استهذفنا التبجة نفسهاء ذاك أنه لن تکرن ثم جدوی في ظز ۱ 
ES‏ من مناقشة فر ضية تأثير الاسلام على الغرب؛ فمع كلتا اللُظرينين. 
فان gea B‏ بين العالم الاسلامي والغرب المسيحي > هي ببساطة مجرد ار 
قبه» لا أكثر. 

ليث شعري» لم كل هذا الانزعاج من الإقرار بوجود تأثير للإسلام على الغرب؟ 
ولا كانت إحدى وظائف الثاریخ هي محاولة فهم ظاهرة تاريخية Rn‏ من بداياتها 
وأصولها؛ وذاك لمتاتعة التطوّر الذي طرأ عليها؛ فان هناك غرضا آبعذ لهذا الكناب 
بالنسبة لأصول كلتا الحركتين UI‏ ن: فمن خلال فهم منابع ثقافتنا الفكرية | 
تُصبح على استعداد eed‏ أفضل لحضارة الغرب المسيحي؛ وليس لحضارة الإسلام 
الكلاسيكي فحسب. والح أن ثقافتنا التي تعرد إلى قرون مضت» هي في كلياتها 
ومؤمّساتها الجامعية» قد نشأت من خلال تفاعل الحضارتّين: العربية الإسلامية 
الكلاسيكية» وحضارة الغرب اللّاتيني المسيحي. 

الفقه 
أت الإسلام ف في التّعليم العالي من خلال الكتوراه والمناهج والتقابات. RECTE‏ 


المناهج الدّراسية للمدارس لتشتمل ele‏ التخصّصي المتقدّم؛ الذي لم يكن 
له وجودٌ في المدارس السّابقة. cos]‏ القانون واللّاهوت والطب العُليا هي التي 


ميرت الجامعات عن مدارس الكاتدراتيّات ومدارس الرهبان في الأديرة في عصور 
ما قبل الجامعة. c Eb s‏ الدکتوراه على الفقه وحه في سياق الإسلام نا 
امتدّت في الغرب المسيحي لتطبّق على جميع مجالات ell‏ العالي. وهذا يعني 
أن الغرب -في je‏ الأمر- طبّق درجة الدكتوراه في واحدة فقط من uere‏ 
NEU o3‏ كانتا لديى ألا وهي سُلطة ااگدریس للعالِم أو لأستاذ الجامعة 
9 ولك 1:501 Ole el‏ ما لعبّت دورها الإسلامي -بوصفها شلطة 


۳1 


im 


MS An 


EM‏ في حقل اللاهوت المسيحي؛ وهو الذور الذي أوجدت من 
وس Mee iu‏ الإسلام الكلاسيكي: 
۲ واه uu‏ على الغزب فيما تعلق ينقايات الغرب اللغليبية "n‏ 
ن لاول مزة -علی غرار النموذج الاسلامي- غير مرشمة. كما هي الحال 
.على سيل SO‏ - في كليّة میرتون بموجب نظامها الاساسي الاژل. ثم ما لبقن 
أن الشخصية القانونية الاعتبارية S‏ الوضع الثاني لنظامها الأساسي في عام 
IYE‏ , ومن جهة أخرى؛ فلت زل التحکمة في لندن -کما هي الحال في 
] الاسلام- - غير aha‏ طيلة تاريخها وصولا إلى العصر الحديث. 


[المدارس في 
حلال إدخال الكتوراه فقد SE‏ الإسلام في مسار الذراسات الجامعیق 


آخیزّا؛ من 
5 ملاسان راب وی teslis‏ 


E‏ . وفي مراجعة القَرين آراء أقرانه في cae‏ علمي؛ استناا إلى إجماع 


الأقران. 
النزعة الا لسانية 

ex‏ التشابه بين الحركة الإنسائيّة في الإسلام والغرب المسيحي عديدق 
ومدهشة للغاية: كما أوضحنا فيما Achats‏ . وقد كانت موجودة أيضًا في المؤسّسات 
ct‏ مشل: مدارس الثيوان all, Chancen‏ في أثناء العمل كما كانت 
الحال ني دیوان یرو ديلا فينا في صقلية في عهد فريدريك الاني؛ "n‏ 
المنازل الخاصّة؛ وفي الموسات التعليمية» وفي الخلقات الأدبية» وفي الأنديت 
وفي المزارع والحقول. . وهي كذلك في التّعليم: : في منهج التعلّم القائم على محاكاة 
eiu‏ القديمة» والحفظ والقليد والمضاهاة التي وضلت إلى ذروة ژر في 
فرنسا . كما يمكن للمرء أن يرى ذلك في الوصف المطروح في الأفكار الربوية عند 
5 مونتين» وفي التعلّم الذاتيء وفيما لحه الشّاعر هنري الأثرا ي فيما يتعلّق بعادة 
فريدريك الثاني في rada‏ بقوله: “Consultis oculo libris, non aure‏ 
magistris"‏ على سبيل المثال؛ والتي تُشبه تشبه العبارة العربية المتواترة: «ق رأ على نفسِه لا 
/ على الشیوخ». وفي مختلف المناهج؛ وفي أدب الأمالي» وفي أدب الوعظ وهي 


[ro] 


s‏ انششأة الإنسانيات 
الحقول العي سارّت متوازية مع المجال الواسع للامالي من الأخبار jode‏ 
الشیاق الإسلامي. . وفي فن تاليف الخطب: » الذي سار متوازيًا مع مع الوعظ والمخطابة في 
السّياق الاسلامي. 
وانظر بعين الاعتبار إلى أوججه الثشابه الالية: سعي المرء لأن يكون الاوّل je‏ 

بين a gl‏ (الزياسة). وهجاء JN‏ المتباڌل فيما بينهم» والذي اشنهر المرء من 
خلال أو أضحى نسيًا منسيًا. والتّفره في الشّخصية وفي الشلوك وفي اللباس dise‏ 
تماثل العبارة الإيطالية: o Uomo singolare, uomo unico‏ والعبارة العر بیة: افرید 
هره نسیج tmi‏ . وفي العلماء الرځالة. وفي افتراض وجرد الموانع اقتداء 
بنموذجها العربي زوم ما لا يلرّم' » مما یجعلها قواعدٌ لازمة mcn‏ 
وسيلة لإظهار براعة أدبية استثنائية» من خلال الوفاء بما لا يُستطاع. والبلاغة بوصفها 
المكون الجامع في التّرعة الإنسانيّة فوجد بييرو ديلا ی البلاغة ولا في i‏ 
المقدّس؛ كما كانت كذلك في القرآن في الشیاق الإسلامي. واقتصار التّقليد V‏ 
على أعمال العصور القديمة الكلاسيكية؛ كما في عيون الشعر الجاهلي. . وتعظيم 
aad‏ القديمة: وظهور متون X.‏ في ان والاستعمال الشليم للّغة. pum‏ 
oL a‏ المتِعلّقة بإدارة الدّولة بوصفها فرعًا من فلسفة الأخلاق (حتى ظهرر 
مكياثيلي (Machiavelli)‏ الباق الأوروبي). ومتون السّياسة الشرعية.وه‌ترای 
الأمراء». وتواريخ المدن. والواية (Novella)‏ وفي القواعد العملية والنظرية في 
النحو. وفي نقد النصن الّاريي. وفي غيرها من d‏ الشّبه الأخرى. ل 

انقسم JE‏ التّرعة الإنسائيّة في IS‏ الثقافتين إلى هُواة ومحترفينَء وكانت لهم 
المناصب رالوظائف والمهن نفشهاء فکانوا الاب وأصحاب الدّواوين» 
UE UTE PERI‏ إلخ. وكانت المناصب التي شغَّلها القاضي الفاضل 
الټيساني في بلاط صلاح الدّين هي نفسها التي شغلها یرو دیا فينا لاحمًا في بلاط 
فريدريك الثَّاني. وكان لكل من كاتبي الدُولة العٌلاقة نفسها مع سيّديهماء كما لعبا 


(D‏ من تصنيف أبي العلاء اي كما لا ui‏ ریومی مقدسي إلى UI‏ المفترضّة من تصنيف 
بونکومبانیو. انظر ما تقدّم» ص MA‏ (المترجم) 


[ee 


حيث كان البساني يبحمل مقتاح قلت صلا الذي 


MÀ agi 


و يحمل مساح قلب هريدر يك الثاني على حذ قول دانني 7 


NE التي ر بطت نين فريدريك ونلاطه الملكي. وبين الكامل‎ iiy 
سارت به الرُكبان‎ d us 
القانون والنزعة الإفسانية‎ 

كما ارتبط الفقه والأدب ارتباطًا We‏ فكذلك UIS‏ في الغرت 
Silii‏ إن كثيرًا من الشعراء وغيرهم من الإنسانيين كانوا إا محامين أو کناب 
Ja ug‏ أو قضاة. وكان Pal‏ (إنسائيُون)؛ مثل: عماد الذين [الكاتب] الاصفهاني 
وضياء الذين ابن الأثير من الفقهاء والعترشلین. وكذلك كان كل من التسير حون 
فورتيسك والقدّيس توماس مور. وکان العماد الكاتب وان الأثير قد نخزجافي 
يات الفقه (المدارس). Ul‏ فورتيسك ومور فقد تخوّجا في زل المحكمة وهي 
-كما قد عَلِمت- کلیّات الفانرن في لندن. وتشبعت المدرسيّة والإنسائئِة. في Ls‏ 
التّقافتّين. بالمبد| الأخلاقي المعبّر عنه بمصطلح «العالم العامل». ومن هنا جاء 
المصطلح اللاتيني» في المدر Den faciendique magister) cau‏ وفي ie E‏ 
Loquandi faciendique humanista) aA jy‏ كما غرفتا بالمفكّرين الذين مازسوا 
مكنا ÉD‏ على فعله. وهنا نجد المصطلحات اللاتينية cla‏ متشابهة: 
ليس في Je‏ فخسب. بل في المحتوى أيضًاءٍ کونها ترجمات خرفية من العرية 
انطوت على المفهوم نفسه حَذو القُذَّة ام 
اثمّة اختلاف في الوّآي -في الذراسات الاريخية التي كرّسَها أصحائها 
ie ad‏ الإنسائيّة الإيطالية- وقع بين أولئك الذين ie f Sul‏ الانساقة 
الإيطالية لم od‏ کونها امتدادًا cia a A SCA‏ وأولئك الذين رأوا فيها شيئًا 
جديدًا كل الجدّة. وقد أصاب هؤلاء وأولئك 
بنصيبء وذاك بسبب التطوّر التدریجی للونسائيّة الذي حدث بمعدّل أبطأ قياسًا 
بتطوّر المدرسيّة. ۱ 


اه فأذ كل من الحقيقة 


0 نشأة الإنسانيات 
بدأت الإرهاصات الإيطالية ie fU‏ الإنسانيّة في أدب "E‏ ؛ في الصف ال 
من القرن الحادي عشر الميلادي؛ بيد أن التطوّر ر الكامل للحركة في إيطاليا بج 

لرن الاب عر المبلاديء ثم مع دخول العنصر اير 

وفوق فا كانت الرعة الإنسانية EG‏ مختلطا في نماذجهها ومحتواهاء زى 

الثراسات الإنسانية كانت عربية من حيث الأثیر أمّا المحتويات نفسها فكازن 

ل eai‏ اسشخرجت من مجم لاب في المصود ایس 

Gars s‏ في القوالب العربية الإسلامية. كما كان بعضها ریا إسلاميًا في 

وجرى ui SS‏ لتناسب الاحتياجات الغربية. 


لقد كان كريستأر ما عندما أشار إلى أن الحركة الإنسائية الم تنبعث من حقل 
الدراسات الفلسفية أو العلمية». . وليس يعني هذا أن الفيلسوف ایب لم يكن وه 
دور يلعبه -بوصفه إنسائيًا - في نقل عناصر الحركة إلى الغرب المسيحي؛ إذ بحن 
pom‏ 
إسبانيا في القرن الحادي Ie‏ في مونت کاسینو» وفي طليطلة. 


خرى 


"T 


us,‏ رأيناء صّف الأطبّاء الكُتب في الأدب» كما لّوا کذلك في الط 
والفلسفة IE‏ سير آترانهم من الأطبّاء الذين اشتملت علوشهم على الا 
GELD‏ إلى جانب الطب. وفي خضمٌ حركة تدقق الكتب [العربية على di‏ 
فإنّه من الوارد تمامًا نها تضِكتّت تفعتت مصئّفات لبعض الأطبّاء في مختلف مجالان 
العلوم الإنسائّة جاءت Ea‏ في نی تفت لمترچمین في الغرب lias ule co‏ 
الأطبّاء العرب» وکانت US‏ ^ £5 نفسه الذي اندرّج تحته کتاب سین 
clericalis)‏ «بالعربية: أدب الكاتب»» وكتاب Geeretum secretorum‏ «بالعريية: 
الأسرا ارا» وكتاب «(Liber philosophorum moralium antiquorum)‏ وهو ترجمة 
كتاب: : مختار الحِكّم ومحاين الكلم؛ Xs ys‏ وكانت جسور ال الأخرى 
هي: الجارة وحركة التبادل التّجاري بين العالم الإسلامي وإيطاليا شمالا وجنويا 
كذلكء إضافة إلى دواوين الدّولة في كل من صقلية وایطالیا. 


() انظر ما تقدم: ص ۱ رما يليها. (العترجم) 


۱۳۰ 


Mo الخاتمة‎ 

ویصفت تصور وحود JL]‏ كان محيطا علمًا بالعلوم LN‏ في صقلية 
وابطالبا -في حقني الفرود الوسطی وعصر ig!‏ وني "e‏ علافاتهما بالعالم 
الاسلامي كان بؤسعه أن يتجنْب Vale‏ طر ح سوال حول ما |دا كان لدی الاسلام 
الكلااسيكي حركة LL)‏ على eal opi iM‏ جات فكيف ني 
آمزهاعن أهل إيطاليا لمثرة فت على قرنین 
إلى الغرب معروفةٌ عندناء إنها: إسبانياء وصفلية 
نقاط JU‏ بين الشرق والغرب» فضلا عن الطر 
إيطاليا وجنوبهاء وظرق e‏ والحروب الضليية والدُول اللانينية في بلاد الشاي 
والتنظیمات الدولية لفرسان الهيكل والإسبتارئة. 

sp الإثبات بسهولة في مجالات بعينهاء مثل: الطب والفاسفة والعلو‎ dle d, 
وذاك من خلال وجود ترجمات جرت من العربية / إلى اللانينية. ومن خلال الاطْاء‎ 
المسلمين والفلاسفة والعلماء الذين ذكرهم الکثاب المسیحیون في المصلفات‎ 
AE au الغربية. ومع ذلك فنحن لا یعوزنا الیل في مجال الدراسات الإنسائيّة.‎ 
العربية في مجال العلوم الإنسانيّة موجودة في ترجمات القرون الوسطى اللاتينية‎ 
والعامّية» وقد وصّلتنا على آنها تعود إلى التّقاليد اليونانيةء ولكن ليس هذا لسان الحال‎ 
مختار الجکم ومحاین الگلم-‎ Liber philosophorum) مثل:‎ SU as دائمًا. فلدينا‎ 
سل الأسرار المذكورة‎ Gecretum secretorum) - أدب الكانب-‎ iODisciplina clericalis) 
ير جع إلى‎ ÉD وعلى الؤغم من أن لمصلّف الأول من جملة هذه المصتفات‎ x 
(Disciplina المصنّقين الآخرين ليسا كذلك. وعنوان كتاب‎ LÀ نانية»‎ iyi Jut 
هو ترجمة حَرفية للعبارة العربية «أدب الكاتب»» وهو في القلب من‎ L| dericalis) 
التّقليد الانساني في فنون الأدب العربي: وتنّمي محتويائه إلى أنواع مختلفة من‎ 
الأسرار)‎ 22) Gecretum secretorum) آعني کتاب‎ «dU أدبيّات ذلك الأدب. وأمًا‎ 
فينتمي إلى تقليد الأدب الانساني الذي تناول إدارة الدّولة» وهو على غرار الكتاب‎ 
PIG في الباب الرًابع من هذه‎ UT $5 المزوّد بالمخطّطات والذي‎ 


(0D‏ يعني کناب شلوك المالك في تدبير الممالك لأحمد بن محمد ابن أبي ceu‏ انظر ما سبق أن ذكره 
مقدسي في الباب الرابع خاصّة؛ ص ۳۷۳ وما يليها. (المترجم) 


ETE‏ فشا الاتسانیات 

NT Aa AM العربية في محال‎ ple ايا‎ iiu, 
pie معروفة للانسائيين في عصر النّهضة الإبطالية" '. ففي مستهل خطبته‎ 
do fe كرامة الانسان, والتي ألقاها على جمهور من الكهنة؛ اسشهد جبو لاني‎ 


مير اندو لا بمفک مسلم مستحسنًا فوله: 
(D‏ كان ميسيل أبن Miel Ain ۳۵/۷9 jh‏ اول المستشر فبى جور امار داشي أندى را 


ae‏ بمضادر اة نا ولم يكن لذی بلائيوس اد تذكر على ما ذهب یهن خلا مفاريائه لایان 


1 » ولا جما أحاذيث الإسسراه والممراج؛ رسال al‏ للممري 


داتتي بيعص المصادر 
ویعض کتابات محبي ال LED‏ من لور حیں والفاد رالآوںر 
الإبساليّين المنمصبين الذين i‏ 

إلى خیرهم. وبعد وفاة بلائيوس بخمس سنوات نشر باحث إيطالي يدعى afl‏ نشرولي nico‏ 7 
Cenilliy‏ تر جمة لاتينية وفرئسية لكتاب عربي في المعراج؛ كان أبر اهام الحكيم فد نر جمه من المرية 
إلى الإسبائية AJ ta‏ بتكليف من ألفونسو العاشر الملقب ب *الحکیم! (خكمه (ETT‏ 
وع هذه ار جمة الإسسبائية | JU.‏ تر جمه پونافشورا دي de Sici o‏ لس 
اللاتينية والّرنسیة. وأضاف تشر ولي الشواهد الذالة على معرفة الخرب بم كناب المعراج وانتداره في 
میات الأورويرة حتى القرن الخاسن عشر. وفي القسم المتعلق n e‏ جمع نشر ولي p pali‏ 
-وكان eMe ud‏ يشر من قبل قط - التي تت معلومات عن البعث والُشور والحساب في 
الاسلام في تب الاب الاوروشین. وتثت هذه ار جمات ثلاث للصن العربي في عام qM‏ 
أي قبل ميلاد دانتي بستة واحدة )3 دانتي سسنة 1178 م؛ وتوفي في Db‏ عام (NT‏ وني نها 
كتابه تسامل d ots‏ حول ما إذا كان دائتي قد ال على كتاب المعسراج؟ ولخظ مايلي: "uh‏ 
فانسو ديلي أوبرني (Fato Degli Uberti,‏ قبل دانشي بعذة عقوده وعرف كتاب الجعراج وافنبس 
منه. ۲ ظهرت إحدى وقائع رحلة الي 6 في المعراج في أمسطورة انتشرت في زا P‏ في 
القرن رای عضر الميلاهي. ۳) انعر كتاب المعراج في إيطاليا حنی نا لنجد روبرتو كرتشيلو .) 
Cariciolo)‏ شير إليه في القرن الخامسن e‏ ضراحة ويقتيس منه. a (E‏ المخطرطات ال 
استند إلبها تشرولي في تشرته شاهدة بنفسها على عة انتشارالکتاب آنذاك» فإحدى الخ كائت 
بریطانیاه والثانية في أ: بفرنساء والثالشة ني آنجلونورماندي؛ وهذا يدل على 
0 ترجمته مباشرة. Co‏ دل اهتمام ألفونسر الحكيم بتكلية 
اللاتينيةء على رغبة الملك القشتالي في التّمكين لهذا الكتاب 


مروا أن مستشر فا oca]‏ مسلبهم ذرنهم co M‏ السالدی ر 


ی #المصادر الإسلامية للكوميديا الإلهية لدانتي»). ولا شك عندي Dl‏ مقدسي لو علم بدراسة 
تشرولي لما أهمّل الإحالة عليهاء ولا سیم في الباب السَابعء وهنا في هذه الخاتمة البدیعة: وكانت 
ستزيد هذه الخاتمة ثراء بل (المترجم) 


^iv الخاتمة‎ 

cm‏ أبحل الآباء في بعض مصنفات العرب أنه UJ‏ شثل عد الله 

sena s Log iid et Mala‏ رآ غلی سير ح هدا العالم 

- إن جار مشل هذا الشعبیر - أجاب إنه ليس نج شي ۶ أكثر إثارة للعجب من 

إنسان؛ 

إِنْ الكتب المتر جمة من الادب الانساني العربي؛ والإشارة إلى الأدباء الاسانّین 

المرب هتررق وان لم تن وافزة بيد أله من الواضح VC‏ منهاء لم يكن كلّ 
ما كان موجودًا بالفعل. 

ثم عقبة أخرى على طريق AM‏ المباشرة ألا وهي الموقف الفروسطي من 

قضية الانتحال «Plagiarism)‏ وهو الموقف الذي امعد إلى مستهل الحصر EO]‏ 

ذأطالما مورس الانتحال بصفة e‏ ولکن دون وصمة العار. وهي لشة التي شم 


بها الانتحال بأغرة. وسیغدو من غير المجدي -والحال على ما وضفث - انتظار 
المتجل. الذي يتردّد -إما لأسباب دينية أو لغیرها من الاسباب- في الکشف عن 
المصادر التي اقتبّس منها. واستمرّت الحال على هذا المنوال حتى أواخر القرن 
اا عشد الميلادي فلدينا قضية كررنيل الكبرى great Comeille)‏ وهو مولف 
Le Ci‏ الذي کان أوّل من انهم بانتحال mocedades del Cid)‏ عصا)؛ عمل چنین 
دي كاسترو «(Guillen de Castro)‏ قبل أن يعترف بانتحال العمل» ويستمرٌ في تسویغ 
انتحاله له. . لقد كانت وقائع هذه القضية متعلقة بكاتئين غربتین. . ومن ثم فحيثما 
oe‏ مسيحي -فیما سبق من عصور- من مسلم فإنّه من الصعوبة بمکان أن نتصوّر 
أنَّإصرار هذا المسيحي على إنكار مصدره الإسلامي» ورفضّه الاعتراف Aib‏ 
لن يكونا بنفس قدر إصرار كورنيل على إنكار انتحاله» إن لم يزد عليه. 

5s‏ التعصب للعقيدة (Odium Theologicum)‏ الذي انّسّمت به أجواء الخملات 
الصّايبية وكذلك الموقف المبكر النتحال لم يكونا العائقين الوحيين في 
التطلع -غير المجدي- لإيجاد أدلّة مباشرة. هناك أيضًا eee‏ — 


للإنساني (الأديب) شعرًا ونتزاء والذي نجده / موصومًا بدئة في المكل الشائر ل 3[ 


ضياء الذين ابن الأثيرء ثم f‏ عليه لاح على نحو مفصّل في أفكار مونتين» وفي 


MA‏ ا 
أفكار الشاعر دو grs‏ الذي ذكره سم سم دريسدن. وففا لهذا المنهي hic‏ 
الموذج القديم واجتراژه وضكه » بحيث يُصبح جزءًا لا يتجزأ مر ن لحم المتلر 
ودب الذي یجعله -من ثم- ملكا له. 

| الأسعلة من قبيل: : كيف؟ ومتی؟ وأين ؟ جرت الاتصالات [بين والشرق 
والغرب] على وجه اشحدید aL]‏ مشكلة قد تخل يوا »أو ریما قد لا نحل أبدا. 
ولکن هذه مشكلة آخری: وهي ed‏ الحقيقة الثاريخية؛ أي: : وجود ظواهر 
إسلامية بحّة وعربية الأصل» وتحمل بصمة الإسلام الخاصةء في الغرب | 

في القرون الوسطى وفي a‏ الإيطالية كذالك؛ إذ وجدت المسيحية ن 
الإسلاء الكلاسيكي ضرق بس لاقاس على أصجدة اف العسکرية 
والاقتصادية» وأكثر os‏ في GI‏ الفكرية» ومنجمًا غّاه لم تکتشف od‏ فيه 
عناصر من رها الكلاسيكيء آیفظت فيها روح الاهتمام بعصورها الكلاسيكية 
القديمة فح !بل وجدت فيه أوروبًا أيضًا أوردة غنيّة edo‏ العربية الإسلامية 
البحتة التي استعاتت بها في o‏ ذانها؛ GN‏ - أعني أوروبًا- ode‏ محتوياتها ذان 
falis‏ 

سارّت المدرسيّة والإنسائيّة العربية الإسلامية Ga‏ إلى جنب منذ القرن ال 
الهجري/ E‏ الميلادي فما تلاه؛ في تعايش لم تخل من تأثير diee‏ فقّدتشاركا 
مما العديد من القوایسم: ؛ فكلاهما e‏ النحو سبي للحفاظ على Lilli‏ الفصيحة 
نفسها من e‏ وَالمُجِمَة ملتمسًا نقاء منابعها القديمة. وكلاهما عد عيون الشْعر 
الجاهلي؛ والكتاب والسّنة في الاسلام» نماذج لاقلید والمحاكاة. وكلاهما استهّف 
البلاغة نفسها في الحطابة في الموضوعات الدُّنيوية والدّينية» وكلاهما تشارك 
oL‏ العليمية d Li‏ إلى جانب تلك الخاصّة eo‏ منهما. UU y‏ ما تشارك 
أعضاء كلا الحركتين المناصب والوظائف والمهن نفشها. وكانت اللّفة العربية 
الفصيحَة حلقة الوصل بين الحرکتین الإسلاميتين» كما كانت الوسيلة الوحيدة 
os atl oe‏ الفقه وكتابة pU‏ ولم Ex‏ المسلمون قط في أية وسيلة 


D‏ الإيماءة هنا إلى التّرجمات العربية من التراث التّقاقي اليوناني القدیم. (المترجم) 


الخاتفة 144 


ed us el‏ الأدمي ia‏ بإصابة البلاغةء خلا العربية. كما لم يكن هناك خياز غر 
a‏ قط وهدا هر الشبب في dl‏ لا يمكن aito‏ الإنساني عن المدرسي» 
امک rn‏ وهذا آیضا هو الشبب في أن ثبت الإنتاج الفكري للم لمسلم 
-بغضن الثظر عن العلم الذي JE‏ مجال اهتمامه لیس من مجملة أقسام المعرفة 
الثلاثة- كان يضمن غالبا مصثفات تناولت موضوعات a‏ أكثر من قسم واحد 
من هذه الأقسام الثّلاثة. لقد كان | مفكر المسلم -بشکم طبيعة ثقافته- موسوعيًا 

ويبدو أن تأثير إحدى القافات على ثقافة أخرى. في تارب الاتصال بين «ut‏ 
كان -في كثير من الأحيان- بمنزلة خليط من النْعمة وال ٠‏ فكان مدمْرًا في قطاع 
بعينه» ومفيدًا في قطاع آخر سواء. الم -وهو ليس مضمون الحدوث دائئا- بقع 
Gu‏ رخبط غشواء. إلا أن الأمر المؤكد هو is 5l‏ الحضارئین: المسيحية الغربية 
والإسلامية الكلاسيكية قد تفاعَلتا بقوّة في القرون الوسطىء وفي العصر الحديث 
كذلك؛ كما أنّهما ستمضیان في التّفاعُل بعيدًا في المستقبل. 


حق 


الملا 


0 
- 


Ó‏ الملحق الأول 


E 
0 


المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير 
۱) مطالب ابن الأثير الثانية للكاتب والشاعر 
أخدّت الصَّفْحاتُ الثَالية من المقل الكائر لضياء الذين بن الأثیره وهو الكتاب 
الذي كثيرًا ما وزد ذكره في ضفحات هذا الكتاب. وتنتمي الصفحات المرقومة هنا 


us‏ إلى المجنّد 7S‏ من المكّل الشائر. 


[ov :1]‏ 
Lal Mg...‏ فیفتقر جينئذ إلى تمانية أنواع من الآلات. 
E‏ الأؤل: معرفة علم الغربية من النحو والتُصريف. 
EGRE‏ معرفة ما يحتاج إليه من alli‏ وهو المتداول المَألوف استعماله في 
فصيح الكلام غير الّحشي الغريب. ولا المستكرة الَعيبَ. 


هذه الصفحات من المجلُدين الأول والثاني من الكتاب. ولم يأت | 
تمامًا. وأحسث أن مقدسي قد حزص على إلحاق هذا الملحق بالكتاب 


من باب التأكيد على نهج ell‏ الذاتي Uutodidaco‏ بلا شيخ ولا أستاف وان أهمية الكتب التي 
استهدقت الطلَابَ الذين علّموا PET‏ بأنفيهم. وكذلك أهمية حفظ القرآن والحدیت وأشعار 


القدماء وحلّها نشرًا للأديب» وغير ذلك مما ذكره مقدسي في ثنايا كتابه من خصائص العربية. وقي 
رأبي p‏ اختبارات مقدسي من المقل الشاثر هنا جاءت موفقة تمامًا في معرض SB‏ على عدد كيير 
من النقاط التي تعرّض لها في كتابه. (المترجم) 


1o4‏ نشازالاتسانيات 


st Jt E»‏ معرفة أمثال العرب qoe‏ ومعرفة الوقائع التي جاءت في 
خاطة بأنوام Dp‏ ذلك جری مجری الأمثال AA‏ 1 


حوادث 
ex ea E‏ على تألیفات من تقدمه من آرباب هذه الضناعة المنظومة 
منه والمنثورة» والتُحفظ للكثير منه. 


p‏ الخامسن: معرفة الأحكام aL I‏ الإمامة» والامارة والقضاء والحسبة 
وغير ذلك. 

لوغ ال a‏ حفط القرآن الكريم» والشدزب باستعماله وإدراجه في مطاوي 
گلامه. 1 

لوغ الاب حفظ ما یحتاخ إليه من الأخبار الواردة عن اي 8 والشلوك به 
مس القرآن الكريم في الاستعمال. 

الوم اقامن: وضو s‏ بالئاظم دون ار وذلك علم ال روضي والقرافي 
الذي يُقام به ميزان الشّعر. ١‏ 

da,‏ بعد ذلك فائدة كل وع من هذه الأنواع؛ eo‏ أن معرفنه مما تمن 
الحاجة إليه» فتُقرل: 
(v‏ صياغة الطالب القانية 

[قام ضياء این بعد ذلك بمعالجة كل مطلب من هذه المَطالب التَّمانيّة؛ لإظهار 
أنَّ it:‏ حاجة ملحّة للاحاطة به]. 

SAM E‏ معرفة علم القربية من النحو والنُصرِيفٍ 

Uil‏ علم النحو فاّهفي علم البيا -من المنظوم والتور-بعَن ie d‏ في تعلیم 
الط وهُو OST‏ ما ينبغي نان تعرفیه لكلٌ أحد ينق QU DU‏ القربي؛[۱: 05[ 
ليأمَنَ مَعرّة اللحن. 

[vM]‏ ومع هذا فلا ينبني لصاحب هذه الضناعة من el‏ والثر أن dedi‏ من 


اللاحق 100 
عم العريسة ما یخی عليه بإهماله لح لخني, »فإ اللْحنَ اهر ند کرت 
مفاوضات لاس فيه حتى صار يعلمه غير التحري ولا شلك dil‏ ملاس 
واستشعار الشدرة عليه نیع صاحبه فيما لا يشكر أنه وقّع ed ed‏ بما يكو 
عالمًا به . [یضرب ضياء ان أمثلة Ub‏ على مثل dcs‏ الذي یرت je‏ 
الشعراء» شل : أبي لاس ١(‏ :1-71) وأبي تام MERE‏ 
ETC‏ أو في ER‏ 

على أن | a‏ الُصرينب آنثر وقوعًا من المخطوع في النحو؛ d‏ تم يق 
له گلمة يحتاجُ في استعمالها إلى الإبدال Jo‏ في خروفهاء eU‏ إن يق 
ig‏ فيه كثيرًا. 


173 ومع هذا فيتبغي AD‏ أن eoi‏ أن deed‏ بالنحو یتدم في فصاحة ولا 
لالخ في الجاهل به نفهه؛ لاله سوم قوم تواضعراعليه» وهم Gel‏ 
باللغة» نوجب qao‏ 

وال على ذلك BT‏ لش اعر لم ينظم شعزه وغرضه منه زفغ الفاعل لصب 
ed pni‏ أو ما جری مجرامُماء وإنّما e E‏ ایرد المعتی الحسّن في لفط الحسّن 
kal‏ بصفة الفصاحة والبلاغة ...۱1 : SE Y‏ بهذا أنه ليس Da AI‏ من تم 
الشعر إقامة إعراب كلماته» AU,‏ 2 أمرٌ وراء ذلك وهكذا يجري الحُكم في 
الب Jio‏ من الكلام المنشور. 

ESTE)‏ معرقة ایحا إليه من اللّغة 

Lu io‏ مولت الكلام إلى de idea‏ لما َع استمماله في الم 
مُشر؛ لج od‏ -إذا ضاق به مَوضِعٌ في کلامه بإيراد بعض الألفاظ. -سَعَة فيه العُدول 
عنه إلى غيره ما هو في معناه» وهذه الأسماء تُسمّى «المترادثّة؛» وهي Sod‏ 
المسمّى واختلاف أسمائه ed dis‏ الخّمرء als eis‏ فا المسكى بهذه 
الأسماء شيءٌ واحلٌ وأسماژه كثيرة. 


وكذلك يحتاجُ إلى معرفة الأسماء المشكركة rne‏ بها على استعمال 


TM‏ نشا الانسانيات 


cda‏ في کلامهه وهي AG‏ الاسم واعتلاف المسئیات: کالم 
على الغين النّاظرة. وغلى ينبوع الماء. وعلى المطرء و غیره.آشا البيان فقد وثى به 
الاسماء المتباينة التي هي كل اسم واحد دل على usa‏ واحده فإذا أطلق لفط في 
هذه الأسماء كان US‏ مفهوما لا یحناخ إلى قرينة» ولو لم يضع الواضغ من الاسماء 


شيئًا غير ها لكان كافيًا في البيان. 

وأمًا الُحسين: فان الواضع لهذه اللغة الغربية -التي هي أحسن اللغات نظر إلى 
مايحتاج إليه أرباث الفصاخة والبلاغة فيما يصوغونه من نم ونثرء ورأی أنْ م 
مهشات ذلك Y se eh‏ يقوم به إلا الأسماء المشتركة التي هي کل اسم واحد 
da‏ على مسکیین فصاعدًاء فوضعها من أجل ذلك. 


as‏ الثّالث: معرقة أمثال العرب وأیّامهم 

1 6/] وقولي LA‏ لايقتضي کل الأمثال الواردة عنهم. DB‏ منها ما لا یی : 
استعماله. كما أنَّ من ألفاظهم أيضًا ما لا يحشنٌ استعماله. i‏ 

وكُنتُ das‏ من كتاب الأمثال للميداني 575 عفيفة تشتمل على الح . " 
الأمثال الذي یدخل في باب الاستعمال؛ وسبیل المتصدّي لهذا الفن أن يلك م 
ds‏ ولیعم اد الحاجة إليها شديدة؛ وذلك أذ العرب لم تضع الأمثال ALANI]‏ 
أوجَجتهاء وخوادث اقتضتهاء فصار المئل التضروبٌ لأمر من الأمور عندهم كالعلامة 
التي رف بها الشّيءه وليس في كلامهم آوجز منهاء ولا شد اخيصارًا. 

الع DAY Gu‏ على المنظوم والمنثور 

وهو الاطلاٌ على كلام المتقدّمين من الممنظوم والقنثور. PIRE‏ 
ns‏ يعم منه أغراض الئاس eti‏ آفکارهم» ویعرف به مَقَاصِدُ کل فريق 
منم وإلى أين تراقت به edo‏ في ذلك فان هذه الأشياء مما ٤ء‏ ریس 


في -التي درت 


En‏ الطئةء وإذا كان صاحِتُ هذه الصناعة عارقًا بها تُصير المع 
H fne. TEN E‏ € 
ویب في استخراجها كالشيء الملقی بين يديه» AG‏ منه ما olii‏ ويرك ما أرَاد. 


وأيضاء فإنّه إذا كان JL,‏ مي د 
. كان مطلعًا على المّعاني المَسبوقٍ إليها قد یدح له من نها م۶ 
غریبٍ لم يسن لیب اخ له من بينها نی 


اللاحق 
10V‏ 

و mm‏ ۳ 
ان بعضّها لا یکون عالیا علی بعضي» أو منحطًا E LA ies‏ 


zu esa سیر‎ t 1 N Suis 
قاری‎ e aad rfe EP ریغ كادفي‎ 
patre يأتي الآخر -بعده- بذلك المعتی وان‎ e 


الال وه الذي تیه بات هه لیر و COR‏ پا 
ca "‏ القارئ إلى آجر الكتاب لتناول desi nid da‏ 

النوِعُ الخامس: معرفة الأحكام السلطانية 

EXIT,‏ الخامسن: وهو مُعرَة الأحكام الشلطانية 
et «POT‏ معرفتها والاحا 
تقليدات الملوكِ والأمراء والقضاة والمستسیین 
قد يحدث في الامامة حادتٌ في بعض الأوتا 
المسلمين» ثم يتولّى من بعده قن لم تک نيه 5 
شرا غير أن الما الذي كان قبله هد بها 
أو يكون قد تزع الإمامة اثنان» أو يون أ 
NOLENS‏ 
C8 M‏ ذلك تحب ملگ من المأرك له تالا الي قدت لس 
A‏ كاتبه أن یکشب US‏ في أمره إلى الأطراف المخالفة ل. اذا لم یکن لكاتب 
عند فلك عارنًا بالحكم في هذه الحوادثِ واخهلاف أقوال العلماءفيهاء وما مو 
رُخصّة في ذلك وما ليس M :۱[ dca‏ يكعث کال به. 


من الإمامة والإمارة والقضاء 

طة تا NT‏ 
بها لما NES‏ 

“دقن يجري تجرافم ریش 


لسن مت as‏ أن يكونَ الكتاب مقصورًا على فقه تحض فحسب؟ لاا 
لو Ua‏ ذلك لما کنا حتاځ فيه إلى کتب کناب بلاي» بل rais‏ على إرسال 
مصّْفف من مصئفات الفقو عوضًا عن الکتاب» aad Gy‏ أن يكونٌ الكتاب الذي 
کب في هذا المعنى مشتملا على el‏ والثرهيب» والمسامحا موضع؛ 
dedu‏ في مَوضع, مَشحونًا ذلك باللکت e LII‏ المبررٌة في قَوالب البلاغة 
دالفصاحة؛ كما فعل الکاتب الصّابئ في الكتاب الذي کنبه عن Á je‏ بتختيار بن 


19A‏ نشا الانسائيات 


معز الذولة بن نویه إلى الإمام الطائع» لما خلع المطيع» فإنه من محاسن 
نكنث في REI‏ 

t»‏ الشادس: حفظ o all‏ الكريم 

E DIU Du]‏ الشادس: : وهو حفظ القرآن الكريم. فان صاحب هذه 
الضناعة ينبغي له أن Oe ass,‏ فيه فوائد er uS‏ أنه يضمن s‏ 
بالآيات في أماكنها اللأئقة بهاء ومواضعها المناسبة لهاء و لا شبهة فيما بصير للكلام 
بذلك من الفخامة والجزالة والؤوئق. 


[Ao :۱[‏ ومنها أنه إذا عزف مواقع البلاغة وأسرار الفصاحة المردعة في تاليف 
القرآن؛ Ld‏ حرا يخر منه الذرر والجواهر: ويودغها مطاوي كلام كما 
es‏ أنا فيما dL‏ من المكائّبات» وکفی بالقرآن الكريم وحذه آلة وأداة في استعمال 
آفانین الکلام. فعل gd fan,‏ ای الا باه وس عن زی 
وغامض ژموزه واشاراته» dp‏ تجارة لن تبون وب ع لا يغور. phai‏ 
عل علیه 

co‏ الشابع: حفظ الأخبار الُبوية 

; في‎ NIB النّومُ الَابعٌ وهو حفظ الأخبار البو مما یحتاخ إلى استعمالهء‎ ni 
ذلك يجري مجرى القرآنٍ الكريم» وقد تقدّم القَولُ عليه فاعرفه.‎ 

E‏ الّامن: معرفة علعي العروض والقوافي 

lass uh a ES pas وهو ما يختصصُ بالّاظم دون الاثره وذلك‎ LaL E nU 
] الشّاعر محتاجٌ إليه.‎ Op وما لا جور‎ cibo TI يجوز فيه‎ 

ولستا ُوجت عليه المعرفة بذلك لينظم بعلمه» eL Op‏ بني على الذَّوقِء ولو 
نظم بتقطبع الأفاعيل لجاء شعژه متكلمًا غير قرضي؛ M‏ ۸3] وا ريد لشاعر 
معرفة العَروض؛ ان لوق قد ينبو عن بض ect JU‏ ويكونُ ذلك جائرًا في 
العروض» وقد ورد للعرب no‏ ! 


» 
10۹ ^ 


فإذا کان الشّاعِر غير عالم به؛ لم فرق بین ما يجوز من ن ذلك وما لا یجول 
أبضًا بحناح الشّاعر إلى العلم بالقوافي ... 

على أن الذي ذكرناه من هذه الآلات UBI‏ هو كالاصل لما یناخ له 
i ce LU,‏ ضَرورية لا با منها. gain‏ کار ار 
باعل صاجت هذه الضناعة يحتاج إلى لعب يكل قن من نون 

Lady‏ العاشر: في الطريق إلى RE‏ الكتابة 

alla Dio : ۱1‏ هو گنز الكتابة sus ss‏ بث أحذا تكلم فيه بشيء 


ولا يبت إلي هذه uà adi‏ الله منها kan alla, sooo‏ 
إلى ثلاث شغب: 


کذلل 


الأولى: أن dat‏ الكاتث كتابة المتقلمین» یلع على آوضاعهم في استعمال 
الألفاظ والمعاني» ثم يحذو حَدْوَهُمء وهذه أدنى الطّبقات عندي. 

الّانية: أن يمزج كتابّة المتقدّمين بما يستجيده لته من زيادة حسنة: لا في 
تحسین ألفاظ أو في تحسین مَعانٍ» وهذه هي الط لْسی؛ وهي أعلى من التي 
قبلها. 

الا : أن لا pai‏ كتابة المتقذمين؛ y‏ على شيء منها؛ بل بصرف هئه 
إلى حفظ القرآن الكريم وكثير من الأخبار aL‏ وعدة من دواوينَ حول شرا 
ممن غلّب على شعره الإجادة في المعاني والألفاظه iG ed‏ في الاقتباس من هذه 
ST al MEE‏ والأخبار à I‏ والأشعاره فيقوم Qs‏ وخطئ ويُصيبُ» 
joo‏ ريهتديء حنى يستقيم على طريقة یفتشها لنفيسه» وأخلق بتلك aJ‏ أن 
0,458 مبّدعة غريبة» لا شّركة ARM‏ من المتقدّمين فيها. 

وهذه اسر هي طريق الاجتهاد ire Lo,‏ إمامًا في aas à‏ كما ی 
uL‏ وأبو حنيفة ومالك -رضي الله تعالى عنهم- -وغيرهم من الألعّة المجتهدین 
في علم الفقه | e dL ci hi].‏ إلا من وق ال الى 12 
هِجّامّاء وخاطرا رثَّامًا. وقد ENTERA‏ وت محاجهاء ELS.‏ 


نشاد الانسانیات 

بإظهار ذلك لما عانیث يله من العناء؛ فإني س لکت إلبه کل طريق حتى بلفثه wp‏ 
[نهاية ص 1۱5٩‏ 

الطریق أن يكون AS‏ مرتبطا في کتابته بها ی ad‏ 

والشعرء بحيث إله لا ینشی ٠‏ كتابا إلا من ذلك 


بل أريذ أنه إذا حف القرآن الكر ريم وأكثر من حفظ الأخبار اللبوية والأشعار. ثم نفب 


عن ذلك تقیب مطلع على معانيه» مفثش عن ذفائنه وقأبه ظهرًا لبطن؛ عرف 
من أين توکل ' الكتفث نیما بنشته من ذات نفسه. واستعان بال لمحضرظ على i‏ 


SJ‏ ]ولا أريدٌ بهذه 
لكريم والأخبار A‏ 


EAT 
الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام:‎ Se ps a] 
من‎ Es الأول : منهاء وهو أدناها ترتبه أن يأخذ الثاثر‎ 3 


بلفظه من غير زیادة؛ + وهذاعَيبٌ eR‏ ومثاله كفن ied‏ عمّدا قد أتقن ads‏ 
في ذلك أن لو تله عن كونه ie‏ إلى 


EE 


353 وكان يقوم‎ cid فأوهاه‎ aL) SP 


صُورة أخرى مله أو احشن منه وأيضًا فا إذا تئر الشعر بلفظه كان صاحیه مشهور 


الشرة ل: هذا شعر on‏ بعینه» لكونٍ آلفاظه باقية 
ابن الأثير مثالاء ze,‏ لهذه القاعدة]. 


3l والالث في القرتبقه وهو‎ JA بين‎ Eus وهو‎ : x القسم‎ ul y Dr: 
PT UIN 
إذا‎ ei الصَّنعة في الممائلة والمشابهّة ومؤا اخحاة الألفاظ الباقية بالألفاظ المرتجلة؛‎ 
أذ لفظًا لشاعر مجيد قد له وضشته فقرنه بما يُلائه كان کمن جمّع بين‎ 
ولوة وحصات ولا حفاء بما في ذلك من الانتصاب للقدح» والاستهدافٍ للطعن.‎ 
-] [الأمثلة المضروبة هنا دارّت حول كيفية فعل لك‎ 
33 فهو أن‎ sce وهو أعلى من القستین‎ : xD, وآمًا القسم‎ ] 31 
بقدار‎ et, في صياغته؛‎ guia خذق‎ Se بالفاظ غير ألفاظه وثم‎ ELAS المعتی‎ 
تَصرّفه في صاعته؛ فإن اسعَطاعَ الريادة على المعتی فتلك الرجة العالية» الا‎ 


اللاحق 
۱ 


اس الصراف» وأتقن di sea‏ بذلك المعتى مر ن صاحبه الا( 


3 
بی هت تین ANCUS‏ 


5 :من أحبٌ أن يكونَّ كاتباء | و کان عنده طبعٌ مجیت+ * فعلیه بحفظ 
وثواوين رات اد ولا REA‏ من فلك نم بش في pe:‏ من 
"v‏ وطریقه أن بیتدی A‏ قصيدًا من القصائد؛ فیشه 
ERES.‏ بألفاظه أو باکترها؛ 
ob d Lit‏ عن cor inda‏ وصار eel‏ 
ويكسوه عبارة من عشده شم تفع عن ذلك حتی یکسوه رو من العبارات 
Is is ۱‏ يحصّل لخاطره بعباشرة المعاني Ee CU‏ منها تعاني 
s ial‏ وم بيله أن يكثر الإدمان لا ونهاراء ولا یزال على ذلك مد ريل 
حتى يصير له لکت Bb‏ كنت كنا أرخطب dd‏ نت اسان نيا که 


غير 


وجاءت ألفاظه قعسولّة لا ea‏ وكان عليها m‏ حتى تك Ll f‏ رَقضَاء وهذا 
شيءٌ بره بالتّجربة» ولا ینت مثل ue‏ 


A) اعترا‎ 


فان قبلَ: الكلام قسمان: قنظوم» وئتشوژ؛ فلم حضضت على حفظ المتظوم؛ 
وجَعاتَه ماد Sls, co ez‏ كان الأمر بالعکس؟ 

الجواث: 

1 ۱۷] فلت في الجواب: إِنَّ الأشعار أكثرء والمّعاني فبها آغزر: وسَببُ ذلك 
أ المرب -الذين هُم emi Laill Lal‏ كلامهم شع ولا DÁM‏ المشور في 
کلامهم لا بسیزاه ولو كر dp‏ لم یل عنهم بل العتقول عنهم هو الشّعرء فأودعوا 
js es‏ المعاني» كما قال الله تعالى: « ارم أنّهُمْ ِكل يهيش € 
And‏ مم جاء الطّراز لول من المتضومین M‏ لهم إلا الشمر كم 

Ae اک التو‎ Ma له کار‎ e eoi Sas 
BECHER ER FP gp qe 


m‏ نشأه الانسانیات 
الط 9a,‏ حلي على حفظهاء واستعمال معانيها في الطب والمكاتبات لهذا 
الشبب. [ثم يضربٌ ابن الأثير أمثلة كثيرة على ذلك]. 


أ-خَلٌ آبات القرآن الکریم: 
a]‏ ]اما حل آبات القرآن العزیز فليس کثثر المعاني الشعرية؛ V‏ آلزایل 
ينبغى أن le bit‏ لمکان فصاحتهاء » إلا آنه لا ينبغي أن يؤخد لفط الآية بش لیر 

D‏ ذلك من باب a‏ + وم یزخذ بعضه فإمًا أن جع لا لكلام او[ 
EM‏ ب ما يقتضيه موضفه» وكذلك تفقل الأخبار الثبوية. .على أنه قد يوخ 
معنى الآبة والخَبره فيكسى لفظًا غير لفظه؛ وليس لذلك من الخسن ما للقسم Jj‏ 
للفائدة التي أشرنا إليها. 

eligi el ln 1‏ معاني pm UA‏ كثرة الرس dp.‏ 
كلّما ديم على درسه ظهّر من معانيه ما لم يظهر من قبل. .وهذا شيء 
فإني کدث آُدُ شوزة من الور وآتلوهاه وكلّما مر بي معنی أذ ورقة مفردتی 

خی اهي إلى العف حل تلك المعاني يداع دنسر 

3 انشورته اف سا عك ال وم‎ AVI 
لثلاوَة مرة بعد مرة ظهر في كل مّرة من المّعاني ما لم یظهر لي في المَرّة التي لها‎ 

uii uas‏ هذا الموضع شورة من For‏ رت باب آعی من شور 
متفزقته حتى يتين لك fi‏ المتعلّم ما eds‏ فتحذو حَذوه. ثم بورد الأمثلة] 

ااا AQ‏ 52 أن تَعلّم -أيّها المتعلم -کیفت تَضَعْ لك على EU del‏ 
من بعض الآية e$‏ تضیفث إليه كلامًا من عندك وتجعله مَسجوعًا كما d$‏ فعلث أن 
في هذا الموضع ... 

1 رهگذا يتبغي لك إذا آردت AL a‏ هذه ll‏ وقّدرتَ على 
elf‏ وهي من محاسن الصّناعة البلاغية» ولیسن فوقها من الگلام ما هو أعلّى 
ترجة منها؛ LN‏ ممزوجة بالقرن لا على وجه الَضمين بل على وجو الانتظام به. 


"E E 


E PCS 
PROBES 

a]‏ ۲۲۲ انا الاحار السوية فكالفرآن العزيز في حل معانبها 

olea 


فان قلت إن الأحبار الثبوية لا يجري فيها الأمر 


حاصو وضانط وکل آبانه تدخ ل في الاستعمال. ... وأمًا الاحبار فلیست كدلك؛ 


UN‏ كثيرة لا تتحصی ولو انحصرت لكان منها ما يدل في الاستعمال وسها ما لا 
CEN RED PEN UY‏ الإحاطة به. والؤقوف عنده 

الجوابٌ: 

قلث في الجواب عن هذا: t‏ أؤل ما تحفظه من الأخبار هو کتاب Ae‏ 
مني شهب الأخبار في الأحاديث المروية عن الزسول المختار لاي عبد الله محمد 
ابن سَلمة الُضاعي (ت ۳/4 ۰ طبع في إستانبول» ۷ه وبغداد 
ه1990 ١٠15م‏ فاه كتابٌ dio‏ وجمیغ ما فيه لعل es‏ 
بتضمّن جکما dol‏ فإذا حفطتّه وندژیت باستعماله -كما أ آريثك ههنا- حضل عندك 
لو على ral‏ والمعرفة بما یدش في الاستعمال وما لایدشل» وعند ذلك 
تصصخ كاب صحيح البخاري ومسلم والموطأ والثرمذي وشتن أبي قاود وشئن 
النّسائي؛ وغيرها من وأهلٌ مَكّة أخبر بشعابهاء 
والذي تأنه إن متنك حفظه ارس غليه قیال ۵ لاك نا ilii Yu‏ 
منه على dà‏ وإن كان لك محفوظات كثيرة كالقرآنْء ردذراوی 5 
ورد من الأمثال السائرة» وغير ذلك مما أشرنا إليف ۰ فعليك بمداومّة المطالعة للأخبارء 
والإكثار من استعمالها في گلامك حتى تم على خاطرك فتکون إذا احنجث منها 
إلى شيء وجدثه. وسَهُلَ عَليك أن تأتي بهارتجالا . فتأمّل ما أورَدنه عليك. واعقل 


EJ 


asus خب‎ af ao على‎ ots من الأخبار لو تا‎ eoe d 
في الاستعمال» وما زلث أواظبُ على مطالعته‎ 


i‏ نشا الانسانيات 


أنهي مطالعنه في کل أسبوع شرة. حتى دار على ناطري وخاطري ما یذ على 
e usas cue‏ لا با عاي هته شي وهذا الدي أوردئه -ههنا- في 
حل معاني الأخبار» هو من نالا e]‏ ذلك La‏ 

Lea Ert]‏ آوزده من je‏ المعاني الشعرية Da‏ أبات القرآن والاخب 
الثبوية ريي واضح لمن يقوى على شلوكه؛ وه الموفق المضواب j‏ 

رابما: في أشبا اتاب" 

RT‏ -۷۲] وقد ژیث جماعة من ui‏ هذه الضناعة يجعل رن هلهم 
مَقصورًا على الألفاظ التي لا حاصل وراءهاء ولا كبير معنى تحتهاء وإذا أتى أحز 
بلفظ 2 جوع على أي وجهء كان من n fI RII‏ أله قد أتى بأمر عظیم, 3 
يشكُ في اه صار كاتبا فلا na‏ 

إذا نُظر إلى تشاب زماننا ؤجدوا کذلك. فقائل الله الم الذي يمشي في أي 

di 

JU‏ الأغماره ولا يعلّم d‏ کجواد يمشي تحث حمار. ٠‏ ولو أنه لا بَطاول ال له 
cl‏ لبان الفاضلٌ من ai‏ على أله cua P‏ الذي إذا اعتَقلّه حامله بين الث . 
بان به المقدم من a‏ وقد أصبح اليوم في يد قوم هم أحوج من صبيان الكاتب 
إلى العليم gi.‏ إن لجهل بالجهل داء i à Y‏ صقم ال قيم. وهزلاء لد 
ذنب لهم؛ لأنّهم لولم يُستَخْدَموا في في الول ویستکتبواه واا ما ظهرت جهالئهم, 
وفي أمشال الوا : الاثير الأحمق 3 E‏ فظن ed‏ وكذلك يجري الأمر مع هؤلاى 
1 : ۷ فإنّهم استکیوافي لول فان الكتابة قد صارّت لهم بأمر حى واج 
; ومن أعجت الأشياء أي لا أرى الا طَامِعًا في هذا ال معا له على شوه عن 
تحصیل آلاته وأسبابه ولا أرى أحدًا يطمَعُ في فنْ من الفنون غيره» ولا يدّعيه! هذل 
Haee‏ » یحتاج صاب إلى تحصیل علوم كثيرة حتى یتهی al‏ 
de‏ » فسبحان الله! هل يدعي هؤلاء أله فقي أو طَبِيبٌ أو حاب أو غير 
[RE PROUD‏ 


(أ) هذا العنوان الجانبي من وضع مقدسي. (المترجم) 


E 


هذه العلوم الذي يمك تتحصبله في سنة: أو ستتين مب 


فاذا كان العلم الو احد من 
TW‏ لا عه احد من هولاء» فکیف بجيء إلى فن الكتابة. وهو ما لا نحطل 
d us‏ إا في سین كثيرة؛ فدْعيه وهو حاهل به؟ 

cil jas‏ من المذعین لهذا الف الذين حصلوا مه على الفشور: و نصر و 


ees‏ على الالفاظ الممسجوعة الغلة التي لا حاصل hs, eMe‏ تهده 


Judi‏ ع هم وفیل لهم eI]‏ المسجوع ! ن عبارة عن اط الفقر على 
احد فقط إذلو كان عبارة عن هذا وحده لامکن LUN ssl‏ أن يأنوا به من 


حرف ر 
غير كلفة وإنُماهو Wr M‏ ادلك آنک وب 


لخُلؤّهم عن معرفنه» ثم لو عرفوه وأ اتوا به على الوجه الحسن من اختبار الألفاط 
المسجوعة لاحتاجوا إلى شرط آخره قد نبّهث عليه SY‏ 1۸ ] في باب gm‏ 
[انظر: ۳۰۸:۱] 

وإذا أنكر عليهم الاتتصار على الالفاظ العسجرعة وهُذوا إلى طریق المعاني 
يقولونٌ : لن أسوة بالترب الذين هم و موی انما عر بلالا دام 
يعتنوا بالمعاني اعتناءكُم بها! pi‏ يكفهم جهلهم فيما ارتکبوم حتی ادعوا الأسوة 
بالعرب d‏ فصارّت جُهالتُهم جهالئین. 

[انتهى] 

[مهنا وصح ضياء این العرب امموابالالفاظ والمعاني. اه 1536 
الألفاظ خادمة للمّعاني. ویْجادل محاوريه؛ وتضرت en ea‏ ز 
au,‏ کیت جالت المعاني الواردة في | في مان أصحابها (ولم يؤل من 
في ذلك حتى صفحة ۷۲ من المجلّ الّاني)]. 


(d)‏ هما بيا شعر يُنسَبا ل كثر عرة: 
ولمًا ققبنا من مى کل حاجة ومح بالأركانٍ من هو مایخ 
آخذنا بأطرافٍ الأحاديث بيننا وساّت acu‏ المطي الأباطخ 

(المترجم). 


لفت مصهات ظهير الدين ال 3 


Ye 2010-4۹۹)‏ وواام) 


ITI 


لقلا عر ممحم الادیا» (1 باقرت الحموي 


)١‏ کات أسولة القرآن مع الأحوية. محل 
, ران مع الا حو 

۲ کات إعجاز القرآن. مجلدة 

۳ کتاث الافادة في کلمة الشهادة. محلدة 

(t‏ كتابٌ المختضّر من الفرائتض. مجلدة 

(a‏ كات الفرائض بالخدول. محلد: 


)١‏ کتاب أصول الفقه. مجلدة 


۷ کتاب قرائن آيات القرآن. مجلدة 


() الأسولة: جمع سول. وهو الشزال (المترجم) 


ua‏ الانسائيات 


E 


4( كناث نهج الزشاد في الأصول. محلدة 

ses )٠‏ کنر radi‏ في الأصول؛ محلّدة 

)١١‏ کنات جلاء Uo‏ الأصول 

۲ كناث إيضاح البراهين في الأصول iai‏ 

١‏ ) كتابُ الافادة في إثبات الخشر والاعادّق مجلدة. 
۶ كتاث تحقّة الشادق مجد:. 

٠‏ كناب الُحرير في التُذكير؛ مجلّدتان 

١‏ كباب الوقبعة في منكر n i‏ مجلّدة. 

١‏ ) کتاب تنبيه العلماء على تمويه المتشبّهينَ بالعلماء. 


۸) كتابُ أزاهير الزياض المَربعة» وتفسير ألفاظ المحاورة dla ins la‏ 


oes )4‏ أشعاره مجلّدة. 

۰ کتاب در eoe‏ ودرّر الشحاب في الرّسائل» مج 
١‏ كتابُ مُلّح البلاغة مجلّدة. 

۲) كتاث البلاغة الخفيّة. مجلّدة. 

eos )17‏ طرائق الوسائل إلى حدائق الوّسائل» مجلّدة. 

es Cr‏ الرّسائل (وضعه بالفارسية)» مجلّدة. 

ots (To‏ رسائله المتفرقةء مجلّدة. 

dau عقود اللالی»‎ ES (Y 

Qv‏ كتابُ 5 الأمثال مجلّدتان. 


۸) كتابُ الانتصار من الأشرار مجلّدة. 


احق 1 


۹ ) كتاث الاعنبار بالإقال والإديار. مجلدة 


وشاح دمية القصر: محند: ضحمة 

(ns‏ كناث أسرار الاعتذار. مجلدة 

۲ كتاب شرح مشكلات المقامات الحريربة؛ محلدة 

aae كنا دة الوشاح. وهو نتفة كتاب الوشاح. محندة‎ (rv 
7 کت يات‎ Cu 

٤‏ ) کناب العروض. مجلدة 

ots (ro‏ أزهار أشجار الأشعار. محلدة 


)۴١‏ کتاب عقود المضاحك. (وضعه بالفارسية). مجلّدة 


). مجلدة 


(nv‏ کات نصائح الکبراء (وضعه بالفار 
۸) كتاب آداب السْقره مجلّدة. 

۹ کتاب مجامع الأمثال وبدائع الأقوال. أربعة مجلدات. 
۰) کاب مشارب التّجارب. أربعة مجلدات. 

)]١‏ کتاب ذخائر الجكّم؛ مجلّدة. 

Des )۲‏ شرح ye pli‏ المعج مجلّدة. 


(ربّما يعني كتاب معجزات a‏ عن aree‏ لأحمد بن كامل 
الشّجري (۳۵۹۰-۲۰/ 4351-41/7م).: انظر: ياقوت AR‏ 


Brockelmaun. GAL, Suppl. 1. 604(B) ذيل‎ +٠١5 :۳ معجم الأدبا.‎ 
226, 


ليس قي جريدة المصادر والمراجع الواردة بهذا الكتاب Tos‏ كهذا. فليس هناك ! 


يل طبقات الحتابلة لابن رجب نشرة هتر ()وهو کاب نقسه 


فلیس له و 


ade ais رة‎ sg 


جريدة مصادر مقدسي. (المترجم) 


[)] 


نشاذ الانسانيات 

1۷۲ 

.3 لت ۱۲/۵۸۵1 ۱۰ع)۱ 
o 5‏ المختار للفضاعي t‏ 
الأحاديث المروية عن 


(GAL 1, 141‏ 
Suppl‏ ,41 
ار 1,44 ppl,‏ 
خکماء الإسلام 
| الکتاب» وذکره پرو کلمان: انظر: ,240,۱32 
هذا dia‏ عراف 1 
55 شاح ذميّة القصر. وة 
وذكر بروكلمان Lal‏ كتابي Msn Spain‏ 
(vv‏ أعلاه؛ ومن ces‏ هناك 
«js 6‏ ومن De‏ 
المرفوهمين 
7 


(vr‏ كتابُ تاريخ 
(وهر من مصادر 
Suppl. 1, 552.8‏ 
صوان الجكمّة؛ 
سبعون مص وكلها مفقودة) 


کڪ 
(D‏ قال‌یاقوت: هذا ما 
DTE m‏ 


في كتاب مشارب التّجارب. ووجدث له كتاب تاريخ Ri‏ بالفارسية. وکاب 
معچم الأدبای نشرة إحسان uuo‏ 177:4 (المترجم) 


قائمة بالوزراء وأصحاب الدواوين والکاب 
T‏ 
)١‏ عبد الحميد بن يحيى (ت ۹/۵۱۳۲ ۷م) 
(Y‏ الفضل بن شهل (ت ۸۲۰۲/ AMA‏ 
۳ عمرو بن مَسعدة (ت [AY‏ ۸۳۲م). 
(E‏ محمد بن عبد الملك بن الریّات (ت ۲۳۳ه/ 2۸1۷). 
omo! (o‏ بن سَهل (ت 177ه/801م). 
1 يحتى بن eS‏ (ت £ [AY‏ ۸۵۷م). 
(Y‏ إبراهيم بن العبّاس الضُولي (ت [AY EY‏ ۷١۸م).‏ 
^( الفتح بن خاقان (ت 47 1ه/ QAM‏ 
٩‏ الحسّن بن وهب (ت AS [AY EA‏ 
۰) أحمد بن المدبّر (ت ۲۷۰ه/ ANY‏ 
۱ سليمان بن وَهب (ت ۲۷۲/ ٩۸۸م).‏ 


OY‏ علي بن um‏ بن المنجّم (ت هل/الاع/ ۸۸۸م). 


نكأ الانسانيات 
Wt‏ 
. ال (ت ۲۷۹ه/ (M‏ 
Qr‏ إبراهيم بن محمد بن E‏ 
) أحمد بن محمد بن 
عر الات (ت ELA Y‏ 
و) علي بن محمد بن الفرا f‏ 


(i 
eT هر‎ 
۹6 ۰ بن فلة (ت ۳۲۸ه/‎ 


(QI t ۸۲۹۱ رت‎ e Án 


وا ل سین لت 4۳۳۹۸/۸۳۹ 
(A‏ ذامة بن عفر (ت ۵۳۳۷ ۱۹2۹۵۸ 
Q4‏ أحمد بن محمد لحاس (ت AA [SPA‏ 
0۳۰ أحمد بن محقد الارزنجي البشتي (ت ۳٤۸‏ ه/ A05‏ 
UR‏ الاصنهاني (ت ew [nos‏ 

AV JOY أو‎ ۰۸٩7۹ ابن العمید (ت ۳۵۹ه/‎ (r 
ید الله الرژباني (ت ۳۸6ه/ 194م).‎ (rr 

6 الصاحب ابن 3e‏ (ت ۳۸۵ه/ 2۹۹۵). 

٠‏ الحاتمي (ت ۸۳۸۸/ ۹۹4۸م). 

1 أبو الفتح علي بن محمد uu‏ (ت ٤٠‏ ه/ ٠١٠١‏ م). 
۷ ابن حاجب التُحمان (ت ٤۲۳‏ ها ۱۰۳۲ م)©. 


(A‏ ابن الافليلي (ت ۶۱ه/ ۰۵۰ ام 


jus )(‏ نجلیز iz‏ 2 
eee o s ria aad a‏ 
cai n dala pony‏ علي ہن تله (ت ۹۵۰/۳۳۸ osa‏ 
الوفاة المثبت آعلاه ل على od‏ مقدسي [نما آراد أبا عليء لا أخاه أبا عبد الله (السترجم) 2 
لبا هر أب علي سد بن الحتن بن el Ja‏ (المترجم) ۱ 3 
3 هر علي بن عي لعزي بن رايم نان بن داود المعروف بابن حاجب الُعمان. (المترجم) 
هر أبو القاسم إبراهيم ين محمد بن SS‏ الأندلسي. (المترجم) E‏ 


Wo #احق‎ 


۶۹ محمد س أحمد العمبدي (ت ٤۳۴۳‏ ھ/ (oV t ET‏ 
(ne‏ امن المُوصلايا (ت Jnd AY‏ ١١1م)‏ 
gla (s‏ (ت ۸۱۱۲۱/۶۱۸ 

pm pe » (tt‏ ات 5٤۲‏ ھ/ ۱۱۷م) 


۳ اين uA‏ (ت ۲۰ ۵ه/ ۱۱۹۵م) 2 


۶6 محمد بن الحتن بن حمدون (ت ۶۱۱3۷/۵۵۳ 
2( ابن الخلال (ت ۸62۱۱۷۱/۵5 


۶ اين دید M X‏ ات ۱۱۸۰/۵۵۷۵م) 


۲۷ ابن التُعاويذي (ت [AGAT‏ ۱۱۸۷ م)). 


eX قوام‎ ۳۸ 


بادة (ت 2۵۹4 148 (eV‏ 


۳4 انقاضي الفاضل البيساني (ت ۵۹۲ه/ ۱۲۰۰م)- 


لكاتب الأصهاني (ت ۸۵۹۷/ ۱۲۰۱م). 


DA 2‏ 
s‏ اب ۳9 
T‏ . 
| درو 
d‏ نام ee‏ 
TR‏ 
e 9 5‏ 
اب ۵۱۶۱ ۱۶۱۲۶۹ 
PIE‏ 
$5 
كر ون ها , 
dud ۷ 204‏ 
و کے اي 


سے 


9 هو آم المکارم الاممدی المهذت (آو ای الخطی اي ما 


(ت) هو أو القاسم هة اله س Atm‏ ان ساء Zum‏ الم er‏ 


yp‏ المدكور. المنوقي في اله مها لني اققحم ها هو لاكو حداف د اط أن 


puma np CE 


مقدسي يعني عد 


اعتقد مقنله يوم دحل هو لاكر ae‏ والضوات هو آه وفع في m‏ نت —— 


err 


نصبر الذبن الطوسي و غشر حتى نوهي عام (۷۲۳ه- 
D‏ 


PP 
der 72 

€ ——— E 
(المترحم)‎ GN لمن‎ 


V 


(۱) ابطر 
George Makdisi, The Rise of Colleges: Institutions of Learning in lanl and the Wes,‏ 
(Edinburgh: University Press, 1981,‏ 
ولا سيّما الفصول الثلاثة JE‏ 
The Scholastic Method as Form: the t'liqa-Report, ۱۱۱ ff. The Scholastic Method as‏ 
Function: the Munazara Disputation, 128 ff; the Scholastic Method as Finished Product‏ 
The Summa, 245 ff.‏ 
(۲) تفصیلا انظر 
George Makéisi, "The Juridical Theology of Shafi: Origins and Significance of Usil al-‏ 
Fiqh". Studia Islamica. 59 (1984). 5-47.‏ 
وهذه المقالة هي أساس مادّة هذا الفصل. 


(۳) تجد Lea‏ هذا في معرض مقذمة شاكر ل رسالة الشّافبي؛ حيث اقنبسن المحمّق من كتاب فخر الذين 


از المسمّى مناقب الشاقعي (ص (oV,‏ انظر: مقدّمة أحمد محئد شاكر وتعليقاته على متن رسالة 
الشانمي : الشّافعي. كتاب dd og‏ تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكرء (القاهرة: مطبعة الحلي: 
IT 2۱۹2۰ ۸‏ 

)0( قارن: قضية الحظر والإباحة؛ (المذکورة في المتن Ui‏ والمرقومة ب4 425( وانظر أب 
Joseph Schacht, Origins of Muhammadan Jurisprudence. (Oxford: Clarendon Press,‏ 


.134 ,)1950 
JE Co)‏ الستصفی من علم الأصولء (القاهرة: مطبعة بولاق. ۱۳۲4-۱۳۲۲ 4 ۱۹۰3-۱۹۰ 
AMEN‏ 
() الغژّالي المصدر نفه والجّزء والصّفحة عينهما 
)اين العماد الحتبلي شذرات اهب في آخبار من ققب. (القاهرة: مكتبة القدسي» ۰ ۱۳9ه/ (p41‏ 


1۸۰ 


de‏ انطر: ابر 


| الزوايات ص هذه‎ 
في‎ 6 Madison وتقدیم جورح‎ 
[hn Quduma's Censure of Nreculatie Theology, (London: Luzae, 1962 


رلا ماص ١1١‏ من الثرجمة الإنجلبربة» ومقابلها ص ١١‏ م 


(۸) عن Cea‏ حلق القرآن؛ انطر 
and the Mihra. (Leiden: E J Brill, (897)‏ اس md ihn‏ لج W‏ ممتيو 
۱۹۳۰-۱۹۲۹۲۳۸ 


s الاشعريء کتاب الابانة عن أصول الذيانة (القاهر‎ )٩( 
الجمعية الشرقية الأمريكية‎ New Haven (نيو هافن‎ wc Kleim وتحقبق و ك. كلاين‎ 


٩-۸ ۰‏ من النصل العربي. 44 من الترجمة الإنجليزية 


s American Oriental Society 
انظر: الخطیب البغدادي؛ تاريخ بغداد؛ (القاهرة: مطبعة الشعادة,‎ E عن ابن‎ )۱۰( 
في تاريخ الملوك والأمم. الأجزاء‎ elsi ابن الججوزي؛‎ ۱۲۸۱-۸۰ ۱۸/۱۹۳۱ AER 
(حید أباد- الذكن: مطبعة دائرة المعارف‎ dKrenkow) من الخامس إلى العاشر تحقين كرنكر‎ 
العثمانية ۵۸۱۳۵۹-۱۳۵۷-/۰-۱۹۳۸ ۲۷۵۰۱۰6۲۱۹۸ + مجموعة الفتاوی, د‎ 
۳۱۵-۳۱۵ :۱ 62۱۹۱۱۱۹۰۸۸ ۱۳۲۹-۱۳۲۹ مجلدات: (القاهرة: مطبعة گردستان»‎ 

(11) Makdisi, The Rise of Colleges, 108 f., 


والكشّافات مه ماد 
OY)‏ أبو اسحاق الشُيرازي» طیقات الفقهاء. (بغداد: مطبعة بغداد ۱۳۵۲ ه/ ١۹۳۷‏ م). 
(۱۳) المصدر تقس ۰۸۷-۸۲ 
(14) ابن الجوزيء المُظّم في تاريخ الملوك والامم» ۸: ۰۱۰۹ 
(۱۵) ابن آبي يَعلى؛ طبقات الحنابلة؛ مجلدان؛ ت قيق محمّد حامد الفقي, (القاهرة: مطبعة الشنة 
[AVI e‏ 2۱۹۵۲ ۲: ۱۹۷ 


1 (القاهر:‎ m xi 
571 :۳ uad 1؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات‎ :۴ M ۲-۰ سبيت‎ 
(17) Adam Mez, Die Renaissance des Islam, (Heidelberg: C. Winters, 1922), 198-201. 
(18) Adam Mez, The Renaissance of Islam, En. بها‎ by Suppl. Khuda Bukhsh. et al. (London: 
Luzac, 1937). 207-09. 


(19) George Makdisi, /bn ‘Aqil et la résurgence de | Islam traditionaliste au Xle siécle (Ve 
siecle de I' Hégire). (Damascus: PIFD, 1963), 304-08. 
انظر: ابن أبي على طبقات الحنابلة» وذيله لابن رجب خاصةء في غير موضع.‎ )۲۰( 
للمعتزلة فحسبء انظر:‎ GE pa على هذا التحوه فإنَ الاعتقاد القادري لم يكن‎ )۲۱( 


Mez, The Renaissance, 198-201. 


+ مشه بتحفيق محشد عبد الهادي شعيرة بمطبعة دار 
p‏ ار عواد معروف يمطبعة عيسى البابي الحلبي نحو عام ۱۹۷۷. ثم ظهرت 


عمر عبد الشلام تدثري عن دار الكتاب العربي سيروت بين 


الحوشي لک 


حيك ثم 2 iles‏ بصدور الاعشاد من شل الخلبعة القادر في هام 4:4 ف طالت فيه 
المعتر JULI‏ حر عن معتقداتهم. وحوادث عام ۱۳۳ ه-(او (LA EYY‏ عندما رى Suns V‏ 
القادري على رؤوس الأشهاد ني حلافة الفالم؛ وهو ابن الخليفة القادر (أي لم بصلر عن 
الفادره الذي تُرفي قل نلك الحوادث بنحو غشر صنوات) 

(۲۲) جلال dE‏ البو طي» ناريخ الخلفاء. (الفاهر ة: المطبعة المیر Ni‏ ۱۳۵/ ۲۷۹6۸۱۹۳۲ 
وهو بقل عن الدّهي. فارد: ابن الماد الحنلي؛ شذرات اللحب, ۳ ۲۲۲ 

(۲۳) ابن العماد الحنلي؛ المصدر تفسه» والجزء والصفحة عیهما ولم إحط اللپوطي oh pe‏ 
الأهبي مس قالمته فأضاف السيوطي من عنده بعض الاسماء الاحرى إلى تلك القائمة التي 
نفلها عن end‏ جل نلك الامسماء الني أضافها الشبوطي عاش اصحانها في القرن الشابتی» 
انظر: الشبوطي؛ اریخ الخلفاء. ۲۲۳-۲۲۲ 

(24) G. Makdisi, و5‎ ‘Aqil. 300. 

(vo)‏ اضاف الشبوطي القائمة الالبة إلى قائمة الأهبي: رأس الرنادقة الخليفة الفاطسي الحاكم 
p‏ الله (خلاته: ۸۱۱۱-۳۸۰ ۱۰۲۱-۹۹۱م): راس اللغوثين الجوهري 
(ت HA DATA‏ 62۱۰+ وراس الحا ابن جني (ت ۲ه/۱۰۰۲م) وراس Boe‏ 

Qro) al 


الزمان الهمذاني (ت [AY AA‏ ۰۲2۱۰۰۸ وراس الحُطباء ابن 
ورأس المنشرین [أبو oro Me‏ النيسابوري (ت Main‏ م)؛ ورا E‏ 
الخلفاء القادر باق الذي ide‏ ابن الشلاح (ت EY‏ ه/ ٠١١۴‏ م) ua‏ شافعيًا. 

6. Makdisi, The Rise of Colleges, ۱۱۱ T; 245 f انظر:‎ (TT) 

(۲۷) هذا العمل هو تاريخ الاسلام وما يزال مخطوطًا". 

(۲۸) انظر: ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذّمب» ۳: WA‏ (سطري A2‏ وهو یتقل عن كاب العبر 


للذّهبي. 
Q4)‏ عن ٠١‏ » وأهمّيتهاء انظر: 
G. Makdisi, The Rise of Colleges, 111 fF‏ 
ouis‏ الكتابه ماذة: 2 


.)٠١ ابن العماد الحنيلي؛ المصدر نفسه؛ والجُزء رالصفحة عيتهما (سطر‎ )۴١( 
في العبر.‎ uet ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ۳ (سطر۴): وهو يتقل عن‎ )۳۱( 


0 شر من تاريخ الإسلام © أجزاء بعناية حسام الذين القدسي نحو عام 1445 es‏ الجزء الذي احتوی على الشيرة وی 
رسبر الخلفاء لژاشدین بمطبعة المدني نحو عام MNA‏ ثم طبع 


يق بار عؤاد معروف وشهيب الأرنؤوط وصالح مهدي عباس بمؤشسة ال سل یروت ين عامي 
199-1548 في 41 مجلنا. وظهّرت طبعة أخرى ب 
عاي ۱۹۹۴-۱۹۸۷ آي أنه لم يكن بمقدور مقدسي بالفعل معاودة طبعة مكتملة من تاريخ الإسلام» حيث آرخ مقس 
لمقدمته لهذا الكتاب بأكتوبر/ تشرين الأؤل من عام MA‏ (المترجم) 


14۸۲ 
الحم"‎ an Lia (ev) 
۷ ma) aca (nt) 


رع ۲١‏ أو اسحای الم 


T 
P مط ۱۷۸۵ أصول فقه:‎ 
* .یی محموعة العناوى؛‎ AMBAS usi PVT 
vos / Muhommdin بوص دسل‎ 131 
41-۳ Ve )^ Iu uis) 
aA tuu A rd) 
(George Makdist AL hazel disciple de الما‎ en dran et en thesi Ghazaly 
" - |» moie ‘Vans Editions Maissonncuse IL 
Ip 


ac‏ ن موه ما اومن عن رب العالمين» e HT‏ (الفاهرة 
Sy [aera‏ 1۱۹ 1۱۷۰ 
في: اصول الفقه. (القاهرة مطعة التقاهة العريةء 


مد اب ia‏ 
او المتکلمبی۱۸۰. رعس تصیعه اصول 


(41) انظر على سيل المئال صخي 


GM oy ۱۳۷۷‏ انجد تصیفه أصول الشافعية | 


الحفية ۲۰ 


de jr)‏ سج LL EHI‏ ی EX‏ التتخول للعزّالي في 
. المنخولٌ في أصول الفقه: نحقیق محمد حسن هينف (دمشق: ۱۳۹۰ه/ «لاقام) د 


وما بعدها. قارن أيضًا: 
C Chehata. Logique juridique et droit musulman, Studia Islamico, 23 (1965,15‏ 


حبك استقى d‏ تصنيفت طريقة الحنفية «(da méthode hanéfite)‏ و طريقة المتكز 


daméthode théologique)‏ من المؤزخ المتًشر ابن خلدون بمافی ذلك اسماء العلماء 
DEA‏ في كلا الضنفين انظر: : ابن خلدون: da ll‏ تحقيق فرانز روزنثال «(F. Rosenthal)‏ 


iae Ely ۰۲۲۱ »)۱۹9۸ «Pantheon Books مطبوعات بانثيون‎ New York نيوبورك‎ 


الإنجليزية ل روزنثال ۴: ۲۸. 
ERIT‏ 
S. Thomae de Aquino, Summa Theologiae, (Ottowa: 1941), Q. 95, A2.‏ 
)£0( قارن: تفه Q.93,A4‏ 
)1( الشّاقعيء الرّسالة ۲۰ 0,820 1-۳). 
۷ ابن تيمية: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الّين وقروعه s‏ لرمسول. في: ابن ed‏ 
مجموعة اللإسائل ala esse‏ (القاهرة: المطبعة الل رفت LANI‏ 21001805 
١ 4۲ ۱۷-۰‏ 


ود اوي 
ev. des corporations grofesssene les dams le monde + -‏ 


S! abel Baer "Canis m Modele Eastern Histor. Sadler im m - - 
1 ed 6 \ Cook London. Oxfont Lmveruty P 
ix Rome. ۱۵2 1170-7]. Stern, Supni M The © ممص ص‎ 
ame Cin ۱ ed. NH Heuram ina Summi M 
semen of Pennsylvania Bees a dicat: vallis 
Encciepedia Italiana, Suppl  "Comeraziene' 
eae ولا میم‎ .G Maküs. Dre Rue 2۸ Calles; E 


e Rae or Colleges كتابي‎ aui 


G Makd: 


Law ın Medieval Legal History Xa Ingurry imo the 


Ongins of the Inns or Court. Zezschrt für Ge 


cuite der arabiscieslamiscierr 
Wissenschaften, [ (198-0, 


آنساء آبشاء امان iod‏ محمد محيي الذين عد الحميب 


7 محلدات. (انقاهرة: مطبعة العندق He AAT MASA‏ ۳: ۰۳۷۲ وانظر أيضًا 
G. Makdist. The Rise of Colleges. 99-100.‏ 


56 Stern. Suppl. M.. The Constitution of the Islamic Ciry. The Islame :حجن‎ 4 Colloquium. 


AH. Hourani and Suppl.M. Stem. (Philadelphia: University of Pennsylvania‏ له 
Press. 1970), 48: C. Cahen, "Y a-t-] cu. 5:‏ 


G. Makdisi. "La Corporation à l'époque classique de l'lsiam. Presence 4e Lows 


Massignon: Hommage? et témoignages. (Paris: Marsonneuve et Larose. 1987 
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"A‏ المدرسية 


"Tm 


uan‏ الات الگاهلة المتعلفة بها 
Muslim Inshtutens of Learn ın Elevcaih ¢ cos, VWoihdad, RS() 4s‏ مرحي 


Makdisi, On the Oran and‏ عير 


24 (1961), 1-56, G ! Development of ihe € 'ellege in 
مادا‎ aid he Wes" wm. lam ind the Midewapius e Inter اما‎ 


are. s. K 1H. Senan Albany, (New Yol. SUNY f 


Ri 


Mak dist, The Rive ۸ 


Tess. TORO, 2649, ن‎ 


يخ 14 مجلّد. (القاهرة: مطعة الشعاده MgNTA LB 8A‏ 


ني 


ess (o)‏ البداية وا 
لل يننا 


۳۵4 ۰۱۱ du الدابة‎ out O79 (الشطران‎ ۲۷۲ :۷ leg 
العماد الحبلي» شذرات الأهب. ۳: ۱۷4 (الشطران -۲) قارر‎ 


UO)‏ الخوري: 
(الخشطران eO - Y‏ 
ایشا 


i West’,‏ ی 


33 


(11) انظر هذا الحذث في تلك الشير an‏ التي دزنها MEINER‏ 


nine in Eleventh Century Baghdad', 
SOAS. XXIV 9010. S4; Malis "On the Origin and Development of e 


Geome Makdisi, Muslim Institutions of 1 


College, 
34 
اکتسیلات الكاملة المتعلقة بهذا النوع من الکلیّات. انظر:‎ m 
George Makdisi. Muslim Institutions; G. Makdisi, ‘On the Origin and Development 
of the College: G. Makdisi, The Rise of Colleges. 


Makdisi, Muslim Institutions of learning, 37 +11 :4 sel ابن الجوزي,‎ o) 
عن مناقضة الشيرازي للأشاعرة في أصول الفقه. انظر الصیلات الببليوغرافية الواردة في:‎ )14( 
George Makdisi. Ash'arî and the Aslrartes in Islamic Religious History, Stodiya 
Islamica. 17 (1962), 74, nl. 


(۱۵) انظر: 


Lerch. J.R.. "Teaching Authority of the Church (Magisterium), in: New Catholic 


Encyclopedia (NCE), Suppl.v. Magisterium. 
(60) Mann, J. Texts and Studies in Jewish History and Literature, (Cincinnati: Hebrew 
Union College Press, 1931), 87 © 


وهو هناك Jis‏ عن: 
Groner, ۲, The Legal Methodology of Hai Gaon, Brown Judaic Studies 66,‏ 
(California: Scholars Press, 1985),10.‏ 


1۸0 الحواشي‎ 
467) Geldeiher V. Vorlesngen fiber den elan, tHendelberg. Carl Winter, 190, Fr tr 


Dogme مات‎ lei de flam, (Panis P Geuthner, 1920), 1 بوه‎ t Intemdu rion to [dam 


Theology and Low, V. A and R Hamon, t^ 


Unwersny Press), 781, 2nd 
German el. F Bobanger. (Hendelberg. 1925) 


الشطر الماشر 


واول عابنك للعصل العاشرء الذي يتناول الْیعةه و لا يما الغفرة الاح 


468) Goldziher L, Die Ziihuriten dir Lehrsystem nnd lire Geschichte, cpg O Schulze, 


1884), Eng tr. Goldziher 1, Zarî Their Doctrine and Their History, t W ۷ 


(Leiden: EJ. Brill, 197), 36 8.1 


وأن ذلك الخطأ المطبعي قد نکر في 


والخط o‏ حرلدتسیهر يقرأ «جرادة» بدلا من ial)‏ 

لت العربي رفي ار جمة 
OY‏ ابن خلدود. مقدمة ابن غلدرن, ۳: ۰ رتم 7584. وعن الخلاف. 
G. Makdisi, The Rise of Colleges.‏ 


CO) Avery Dulles, "What is Magisterium?" Origins. 6, (1976), 85 

.نط1 0۱ 

(2) Yves Congar, ‘Pour unc histoire sémantique du terme "magisterium", Revue des 
Sciences Philosophiques et Théologoques, 60 (1976), 103. 

EMT) 

Charles Thurot, De l'organisation de l'enseignement dans [Université de Paris au 
Moyen Age, (Paris, Dezobry, E. Magdeleine, ct cie, 1850), 160: G. Makdisi, The Rise 
of Colleges, 279: G. Makdisi, "Freedom in Islamic Jurisprudence: jihad, Taqlid, and 
Academic Freedom". La Notion de liberté au Moyen Age: Islam, Byzance, Occident, 
The Penn-Paris-Dumbarton Oaks Colloquia, IV, edited by G. Makdisi, D. Sourdel 
and J. Sourdel-Thomine, (Paris: Les Belles Lettres, 1985), 85; Y. Congar. ‘Pour une 
histoire sémantique, 103-104. 

Y. Congar, Poor unc Histoire Sémantique du terme "Magisterium", 103-04.‏ )14( 
(vo)‏ تلك الحرية -في معناها الأصيل- - هي محري الب في عم وتكوين do‏ في آراء الأساتذة 
و خکمه الخاص علبهاء وهو تمر dad‏ جزءً! رئيسا من تعليم الاب الجامعی: تتمية للحسن 
التّقدي لديف وإعدادًا له؛ تحسبًا لانضمامه لهيئة الأساتذ: الذين تمشعوا بحرية إبداء آرائهم. A.‏ 
یاق» أنها تصلح مسوغا للذروس الاختبارية التي نعرفها في 
العصر الحدیت. قد كان هذا UE‏ الأخير وليد تطور محلّي فحسب» ويُعزى الشبب فيه إلى 
إليرت (Ellion‏ رئيس جامعة هارقارد (Harvard university)‏ وقد ترثبت عليه بعضص الاثار 

الجانبية الضار: التي عانت منها لیات الجامعة لبعض الوقت حتى وجدت Sl‏ اج الناجع . 


تعني حرية الطاب في هذا | 


الباب الثاني 
مؤسسات الأدب وتصنیفها 


(۱) البخاري, الجامع quad‏ تحقین م ل کرهل qat M Ludolf Krehi‏ (ليدان: متشو رات 
st HAMM ea‏ ال JE d‏ 
الثرجمة الفرنسية نشة: انعم المدزسة» s (maitre ۵ le‏ المصدر نے 4: ۲۰ 
حالاتٍ أخرى من هذه المدارس المبكرة | 


«dia of Religion and Ethics, ۵ 


۷ 


انظر مقالة جولدتسیهر : 


1 (Muslim, Encyelape 
M. J. de Gocje. (Leiden: E. J. Brill, 1870- 


agraphorum Arabicorum by 
im, Encyclopedia of Religion and Eihics, 


Bibliotheca geo‏ ری 
نامدای Goldziher, Education‏ ;87 :2 .»1894 


202b. 


٤ ٤٣ :۱ ي؛ الدارس في تاريخ المدارس,‎ a n) 
ux dictionnaires arabes, 2 vols, (Leiden: E J. Brill, 

1881), "Sabil, Makiab's-sabiT: une école granite" و نا‎ gratuitement, Per Deo" 

۸ ار المحاضرة وأخبار المناكوق (یبروت: دار ماد ۲ ما يليها]).‎ 7 "o 
n 


Reinhart PA. Dozy, Supplément: 


Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifitums (GAS). و‎ vols. (Leiden: EJ. 


Brill. 1967-84, 2: 629. 


8 من كاب ُحفة لدم تحقيق Lot‏ الأياري (الفاهرة-ييروت: دار 
-دار الکتا: اه ۱۹۸۲م6 ۷۸ 


E سن الشمر مع قر‎ antolag) متخا‎ ira 
۳ MEM 


EN‏ لسجوع» عته: انظر: 
PI‏ الکسب المصري 


Geschichte der arabischen Litterctur (GAL), 2nd el. 2 vols. 
ph, 1937-42. Suppl. 1: 49-250; 


43-49) 3 supplements (SP 


Carl Brockelmann, 
(Leiden: EJ. ۶ 
Sezgin, GAS, 2: 75, Index. 


AA‏ موسسات الادب وتصنیغها 


(۸) وعبارة القفطي: هس مكتبه خرح اث cl au‏ القعطي. إبا 
تحقبق محشد ابو الفصل ابرامیم. سج (لقاهرة: مظيمة 
۸۱۳۷۱-۱۳۹ ۱۸۱۹۵۵-۱۹۵۰ ۳۵۹۳۳۵۸۰۱ 

۲۳۰۸۱ :4 القنطي: المصدر تف‎ )٩( 

(۱۰) ياقوت الخموي الرُومي؛ معجم معجم الأدباء المسنی ! إرخا الاریب إلى معرفة الأديب. تحفيق آحرر 
نويد الزفاعي» qur‏ (القاهرة مطبعة الحلبي. ۱۹۳۸-۱۹۳۹ 8: ۱۷۵ 

(۱۱) وهو مخطوط ذكره بروكلمان: انظر: 324 | Brockelmann, GAL,‏ 

Brockelmann. GAL, 1: 324; Suppl 1: 3578.‏ رد 
وخ الصف (يعني ظهير الين Ge‏ تاريح تصنيف ال 5i‏ 
من عام 1 5ق قرام سم نج 


WE frd مايو/ نیسان‎ 
ترجة ت تلك المعلّقاتُ إلى الانجليزية: انظر:‎ )۱۳( 
Anne Blunt and Wilfrid Scawen Blunt, Seven golden Odes of Pagan Arabia, (London: 
Chiswick Press 1903). 


انظر أيضًاة 
Fraak E. Johnson, Seven Poems Suspended in the Temple at Mecca, (Bombay.‏ 
Education society's steam press, 1893).‏ 
siu‏ طقات حوین PD ills‏ مطيعة الخانجي: [AVES‏ 4۶۱۳۷۳ 44 
۲ ۱۰۲ وعن ابن سيرين- الذي اشتهر يتفسير المنامات-' 
» في: دائرة المعارف الاسلامية "Encyclopedia of Islam ED‏ 
On)‏ القفطي: انا الوا ۲: ۰۹۷-۹۵ 
(۱۷) القفطي» sadi‏ تة ۲: ۲۸۳۲ 
(۱۸) المصدر نقه: ۲: ۰۱۹۲-۷۱ 
)14( المصدر تفه ۲: ۲۳۶. 
(۲۰) ابن المجوزيء المُنتظم :٠١‏ 
das )۲۱(‏ إنباء الوا ۲: ۰۲۸۲-۲۶۱ 
(۲۲) المصدر تقسف ۳: ۰۳۲ 
(۲۳) المصدر نقه ۲: ۰۳۱۲-۳۱۱ 
(14) المصدر تفسه ۱: ۳۲۲- 
(۲) المقدسيء أحسن التّقاسيم في معرفة الأفاليم» تحفيق ۴ ج دي خویه de Gocje)‏ 4.1(« 
(ليدن: منشورات بريل٠ Yee Oe‏ 
«gas (n)‏ النحوئین والفونین؛ ۲۷۹-۲۷۸ 
(۲۷) اتسور شور اليس المخحصر من المقتبس في أخبار الُحاة والأدباء والشعراء للكرياي 


den دی‎ 2) t Radelf Sellbeim! رودلف ر لهايم‎ cie: 


un 
۲۹ 1 حلکاد. وقبات الاعبان,‎ a (nA) 
۳۳۹ إساء اللأواف‎ cana )۲۹( 


۳۱۵-۳۹۱ aa 


(۳۰) الفعطي» المصد 
حذكاد. وفیات الاعبان, ۵ ۲۸۳ 
En‏ 


MI 
س۹‎ 


(۳۱) اس ale‏ المصد 
iori‏ 


201 
التحوبين واللغوئین؛ ۷ وع حشان س ثانت. ار و وه 


uei UL‏ طقات 

ثابت» في :0۳0 
Cra)‏ القفطي. إنباء الرواقه 4 : ۷ 

n)‏ القفطيء المصدر نفسه: ۲: ۰۱۳۱-۱۲۷ وعن عبد ا 


FEET 


تاريخ بغداد. :1١‏ ۷۳-۷۲, وعن جذه الذي رثما کان هانی ابن المنذر الكلاعي. 
-GAS, V 258‏ 

۱۳۹ OW ebd الحَمَريء معجم‎ git )۲۷( 

(۳۸) القغطي. إنباء ۱ ۱ عن جامع الأنبارئين, انظر 


Guy Le Strange. Baghdad during the Abbasid Caliphate, (Oxford: Clarendon Press, 
1900.61 


.۲۰۲ :۳ إنباء الاو‎ penas 
EF) «ذي ال في:‎ cBlachére Régis) عن شعره» انظر ما كتبه بلاشير‎ )4۰( 


(4۱) الرْيدي» ن واللغوئين: A YS‏ 

ACHT)‏ البر کات الأنباريء da‏ في طبقات الأدباء. تحقيق عطية عامر (ت 
الدراسات الشرقية الاسنکهولمیت 01575 ۲۲4. 

۰۳۱۵ cod pills طبقات التحوئین‎ sa )4۳( 

RTI tendi التخموري»‎ CD 

184 :۱۷ ياقوت الحَمَويء معجم الأدیای‎ Eo) 


(46) G. Makdisı, The Rise of Colleges, 85. 


714 oa أبو البركات الأنباري»‎ CV) 
2 2ه)؛ ابن‎ 05 ce أبو البركات الآنباري» المصدر نفسه ۲۲۱-۲۲۰. (كان‎ CEA) 


الاعیان ۳: ۲6 


ثرفي القصيحي عام 


(D‏ ذكر أبو البركات الأنبار ي أله رأى igneis‏ :عليه موژخا ب fast A)‏ ۱۱۱۵م) 
فی ذا ولس أدري ما الذي ذعا مغاس إلى وکر أله كان سا 


أزخ لنة وفابة على تنجو دقيق في المتن. ولعله Cm gc dae‏ 


erm aen)‏ ولا خلات. 
Cut A)‏ على الرغم من d‏ قد 


لامي ومس مدا 


D 


۴۴۳۰۱ o E ووه ار‎ 


S19 «aad (25) 


tt سا‎ (AL اود‎ d و‎ 


اس أبي الوهء ui‏ لح تبر piani‏ طقات الحصية 


ی 


عب (حیدر آباد- الک : مطعة داثرة لمعاری اس ميد 


Maki, The Base if olg, 25, ie‏ وی 


ETE 


xim طبقات التحويسر و لح‎ Ri. الوط‎ +147 :* aya nei) 
3 4714 محمّد بو الفضل ایراهیم: اصح: (القاهرة مضعة لخلي. 17+6ه/‎ 
۳۷ کے ال ع‎ 2 

(۲) ياقوت الختوي: معکم الأدبا 2۱۷ TT‏ وعن مص الإسف ريني هي قنسفة الأخلاقء نطر 
GAL. Suppl. 1:351. 1‏ ,ابو 

0 GAL. 


انظرة 
Historisgraphy, Leiden: EJ. Brill, 1952), 382.‏ جنا Ronerthal, A History of‏ ع 

Becckeimana, GAL, 1: 275: Suppl. 1:579.‏ ;65( 
)٩5(‏ انظر: این عکان. وات الاعیان. :١‏ ۳۷۲-۳۷۹ وقد عم انققه على أسعد E‏ 


وابن ترهانة مدرس الغقه بالتظامية. 


94١ الحواشي‎ 


Brockelmann, GAL. Supp! | 441‏ )67( 
ودیوائه مخطوطً ame‏ في مكتبة رامبرر Pago RRampur)‏ 
(1۸) أبو البركات الانبا: oZ‏ ۲۲۰ -۲۲۱. لک 
انظر: وثیات الأعیان. ۳: ۲ 


خلكان ترقف في سیب هذه اللسبة. 


Brockelmann, GAL. 1: 280: Suppl. ٠١ 2‏ »469 
اليقي رلد عام (477ه/ ۷۲ ۰ وثرفي عام 
التي ذکرهاتلمیله ابن الججرزي في: المنتظم. ۰ 


والمصادر المذكور نشةه حيث ذكر not‏ 
۵۳ 06 بيد أ ERN‏ 
+١ ۸‏ فهي e‏ 


Brockelmann, GAL, ٠١ 280; Suppl. 1: 492-93‏ )70( 
والمصادر المذكورة ثخة. 
(۷۱) ابن خذكان. وقبات الأعیان» ۵: 41-47 ابن شاكر الكبي» فواث Ld gi‏ تحقيق محمد 
محبي الذين عبد الحمید: (القاهرة: دار التهضة المصرية: ۰/۱۹۵۱ ۲: 1۱۱ 
(۷۲) أبر البركات الأنباري. ترهة الا ie‏ 
s axi (vr)‏ [نباه الؤواق ۳: ۳۵۷-۳۵ 
(vt)‏ يانوت الخموي. eee‏ الأدباء: ۱۹: ۲۸۲+ ابن خلكان وتّبات الأعيان .٠٠:١‏ وثئة 
مخطوطات عديدة قد UL s‏ من تلك c JUNI‏ كما أن هناك نشرة متها ظهرت ني حيدر آباد عام 
الت ل د 
ava)‏ غلکان؛ aur o s‏ ۹:6 
(75) انظر: ياقوت الختوي» معم الادیای ۹ ٩۲۸۲‏ القفطيء إنباه الوا ۲: ۳۹۳. 
Youssef Eche, Les Bibliorhéques arabes, 170‏ )77( 
Brockelmann, GAL, 1: 281-82; Suppl. 1: 494-95.‏ )78( 


(۷۹) قاون: آبو البر رکات الا (eiu a ۵0 oli ad‏ . وفي مقاربته بين النحو والفقه 
كان الانباري يقتدي بمحشدین الشرّاج (ت 717ه/ ۹۲۸م) ولا سيّما في مصلّف الأخير 
المتی کاب أصول النحی انظر: 


Sengin 46: 9: 82-85‏ 
انظر: مج التوره ۷ (۰)۱۹۷۸ ۰۲3۷ وقد تشر المجلّد الأول فحسب بت بتحقيقٍ عبد الحسين 
محمد الفتلي» الجف بغداد ١۹۷۴‏ . 


(i)‏ لعل مندسي لم بتعزف على نشرة هذا الذيوان الضادرة في بغداة بتحقيق مكي السيد جاسم وشاكر هادي شكر؛ (يغداد: 
مشورات وزارة الاعلاب ؛۱۹۷). (المترجم) 

(ب) أرْخ این الجوزي مود الجواليقي بذي الججة من عام Cat Ve)‏ وخ وفانه بمتتف المحم من عام Aen‏ 
(المترجم) 

(ج) ئة نشرة منها صائرت في (القاهرة: مطبعة الأماثة. ۱۹۲۰) وهي $2 تشرة حيدر آباد قد كامل من مان ۰ الترجم) 

(9) تال عبد الحسين محمد الفتلي درجة الذكتوراه عن أطروحته: : «أبوبكر الشژاج وتحفيق كتابه pal‏ البحوء. وقد أجيزت 
أطروحه بكلية الآداب-جامعة القاهرة عام ۰۱۹۷۱ ثم شر المجلّد الأؤل من الکتاب بالنجف بعد عامين على النحو = 


مت وج .سر 


TE‏ مؤسسات لام وتصنيطها 


577 RM Gy ای اکان‎ 
(i Makdiei, Muslim Instiitions of Learning, 17 فزن‎ 33 4 5 


۷ وعارة القعظی. دب لی فرسنها abad go enl‏ 


ria tnn)‏ (ساه الا 


نة Cala)‏ سعداد» 


ia Bsckelmann, GAL, 1 282, Suppl E A989 


۸ ار s)‏ ذل طقات الحنايلة (نشرة المقي): ۱۱۱۲ 


۲۵۵ Ya QU] الففطي.‎ Fo) 
ادي و نصبحنه التي أسداها للطلات» انظر‎ 


50 Colleges, &4-91 


m P 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء. امح (القاهرة: مطبعة بر‎ ٠ 


av) 


(۸۸) المقريري 
6/۱۷۷۰ ۰0۸۱۸۵ وفد أعادت مكتبة المثى تصويره بالأوفست (بغداده 4v ۶ sa‏ 


)44( باقوت الخموي» ess‏ الأدباء. ۱۳: ۱۲۹۹-۲۵۷ القفطيء YAT :۲ atat]‏ 


6 Makdici. The Rise of Colleges, 25۱۱۳ :۱۰ last ی الحرري,‎ * 


(40)عر ابن المازستانية انطر: .۸/۸/35 Makdisi, Dr‏ .ت6ه الحاشية 


قم (0) للوقوف على 
المصادر وبعص التُقصيلات uS‏ 

40 القنقعدي. طح الأعشى في صناعة الإنشاء ١١مج»‏ (القاهرة: مطبعة برلاق. 
[atn‏ 145م). وقد أعيد طباعته بالتُصويرء القاهرة ۱۳۸۳/ 2۱۹3۳ ۱: 10۷-137 

انظر 

Sezgin, GAS, 1: 373. وکان موی للأمير العبّاسي إبراهيم بن المهدي. انظر:‎ E) 

6 ابن أبي inni‏ عیون الأثياف ۲٤۷‏ . 


(4۳) وحملت أيضًا هذه اللفظة معان خر عد ۰ G. Makdisi, The Rise of Colleges.‏ 


(47) عد هذا الْطَبيبٍ الأديبء انظر: ج. ك. قاديت C. Vadet)‏ .0 «ابن t palea‏ في: MET)‏ 


Sezgin, GAS, 3: 231-36. 


۰۱۲۳ IM ياقوت الخموي: معجّم الأدياءء‎ (5v) 

(۹۸) كذا في إنباه الرواة للقفطي» وصوابها «أندية». 

Yir :۲ ato]. 

.5۳-۵۳۲ عيون الأنياء.‎ xo 

غلکان. وقّيات الأعيان: t‏ ۲۸-۲۷؛ وانظر أيضَاء ماريوس كانار Canard)‏ .04 
un‏ کلس! في: EP)‏ 

(۱۰۳) ابن خلكات,. وقیات الأعيان. ۵: ۲۷۷. 


بت أي ايع عيون oU‏ ۵۳۷. 


هنا الجبزء في أطروحته المذكبو, 


. وطبع الكتاب طبعة أولى في ثلاث 
5 اه/ 1۹5 م) بمؤشة الرّسالة اليروتية. (المترجم) 1 


1 vim 


Walhame 


۰ الفعطي: [ساه | 


۱ The Rise 


dde‏ زي: «كانث فاژه MV aa‏ العلم من ا 


Sezgm. هكين‎ 207.09. FFT, 


ایی آي aul‏ عبون الأنياءة ۱۱۱ 


(۱۱۱) القعطي : إساه الرُواق ١‏ 22 
(۱۱۲) القفطي. المصدر نقسه. ۲: ۲۱۹ 
ui Ww)‏ خلكان. وفيا الاعیان: ۱ ۳ وعن أي العلاء المعزي. ad‏ ب. سمور MP Simon‏ 


«أبو العلاء المعزي" في: 4EF)‏ 


.۵۰-4٩ :4 RINT‏ وع أمثلة آحر ليوح 
منازلهم: انظر: النفطيء ۳ 

(۱۱۵) القنطي. إنباه الزواق ۲: ۱۳۸ 

٠ A99 OM)‏ طبقات النحوئین GAS, 9. 205 Ve id pl‏ .۰562210 و المصادر المذک 

(۱۱۷) ابن أبي inl‏ عيون الأنباء. ۵۸۰ 

(۱۱۸) عن عبد الحميد الكانب. انظر: هاملتون أ. ر. جب (0100 .2 ۸ 11). «عد الحميد؛. بي: (EP)‏ 
(۱۱۹) عن [أبي العلاء] سالم الذي عد واحدًا من أعظم البلّغا. 
(التاهرة: المطبعة Golem DE‏ ۶۸ 2۱۹۲۹/2۱۳ ۱۷۱. 
(۱۲۰) عن هَرثّمة بن أعيّنء انظر: شارل بلا «Charles Pllat‏ «غرئمة بن أعیّر 

p S )۱۲۱(‏ نشوار المحاضرة ۸: 5-44 4؛ وعن الفضل بن 
«D. Sourdel)‏ «الفضل بن مروان'. في: CET)‏ والمصادر المذكورة à‏ 
(۱۲۲) 7 
Y)‏ ياقوت الحَمَوي» معجم الأدباء. ۲۱:۱۳ وما يليها. 

(۱۲4) ابن خلکان وقبات الاعیان: 2 ۲۱۹. 
(۱۲۵) ابن حلّكان, المصدر D ez‏ ۲۲۰-۲۱۹ 
10( المصدر نفسه ۱: ۲۲6. 

Yt :1 المصدر نفسه‎ (VTV) 

(۱۲۸) المصدر نفسه. :٩‏ ۲۲۱ 

۰۳۱-۱۹ zo معجم الأدبای‎ s ue ياقوت‎ )۲۹( 


tf ۸ ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء.‎ ۱۱۹۲ :۴ atur 


انظر: اسن اللدیم. الفهرست. 


E: في‎ 


دومينيك سوردیل 


خي: نشوار المحاضّرة: ۸: ۵0-۵4 


7" : 
gie ert ] 4! yy A 
۱۱ rt 9 ۳ 
9 LL 
à (ly 
ده‎ 
. (Pm سعمر‎ «١ 
MM rmn 


"oi 


"m 


باه الوه ۱: * Y‏ (مقدمة Ln‏ 


Wexkehmann 64 | ato 


Bexkelmann, GL, | 487 AK Suppl 1 of“ 


Gud era LTHB. 4١ وقائف انط‎ melo حي هما يتعلى‎ S ga لاف‎ 


Brskelmann. € 


aa C)‏ : (ساه ال 


EIC 


AM 


۱۲۸۰۷۲۳ A ae 


ني أضبعة؛ المصدر Tibe‏ 

۲۳۹ طبقاث اللحویین واللفوئين:‎ sas Di (s) 

(۱۷۰) بافوت الحمري. معجم الأدباء. ۰۱۱ ۲۲۵ 

(۱۷۱) ابن الجوزي. المتظم. 5: ۳۵۹. وعبار 
EMEN‏ 

(۱۷۲) الققطي: [نباه الرُواق ۱: ۲5-۲۵ 

(۱۷۳) يشير -علی 
من الکتاب. 


174) Sezgin. GAS, vols 8-9, and index. 


عند کل من: ابن اللدبي 


+ عن أصله الذي 


(۱۷۵) قمث بترجمة هذا المقطع إلى ال 
الفهرست» «dai ٩۱۱۹-۱۱۳‏ إنباه الزواق ۳ ۱۷-۱۷۵ 
v)‏ القفطي: المصدر تفسه؛ ۴: 34. 


Brockelmann. GAL, Suppl. 1: 541.‏ ;7 
(۱۷۸) التفطي؛ إنباه الرُواقَ ۲: ۳۷۹-۳۷۸. 
Ov)‏ تيدي» طبقات النحوثين وان 
(۱۸۰) التُغموريء تور القّبسء ۵۹. 
(۱۸۱) القنطي: إنباء alf‏ ۲: ۳۵۱ 


7[ مرجقا اختصاره (7148) (I)‏ وكدنك إن 


الثلميذ توفي في صفر عام A2)‏ 1174 م) ببغدا بلا حلاف بين الما 
في رييع الأژل عام Le AP‏ ۱۱۸۷م) بلا حلاب بين المؤڑخیں al‏ هلم 


ابن أمبن الذولة؛ وكان خاملا لا ذکر له وأستبعذ أن يكون مقدسي قد عنام باختلاف المؤرّخين في سه وواته. (المترحم) 


1۹1 مؤسساتالأدب وتصنينها 


. طبقات الشافعية الکسری, ۵ ۱۸۵ 


e OD‏ إمام الحرميى الخوسي. انطر: تاح الذبى ال اون 


الى d‏ انظ + اب ccc),‏ طيقات Als‏ شر ماه زا ۱ ۲و 
(1؟1) al Dc]. dad‏ ۴ ۱۳۰۰۱۲۹ 

Scri GAS, D 31232 - MA NASAN YE ٠١ t ياقوت الحموي» معخم‎ 7 

Brockelmann, G41. امد‎ | 185-240. VY VE VA (۱۴۳)یاقوت الحسوي: المصدر قى‎ 


280 
Y. 


حيدي البصائر والأأخائر. تحفیق إبراهيم كبلاني: مح» الخره الثاني في ق 
(دمشق: asa‏ أطلس مطعة الإنشاف (qu E‏ القسم الأول ۱۰۵ 

Cro)‏ القفطي. :١ al Dao]‏ ۲۰ (مقدمة المحقق) 

۷ الققطي: المصدر تفه ۸:1 

(۱۳۷) المصدر تقس ۲: ۱۳۵۱ 

۲۲۵-۲۲6 :۳ ia) المصدر‎ )۱۳۸( 


Lio‏ بان اك 


(14) ابن أبي أصببعة؛ عيون الأنبام. ۵1۸-۵3۷ 

(۰)ابن الجوزيء المُنتظم. 741:1١‏ 

(۱۶۱) القفطي. إنباه ال وافه ۲: ۲ ۰۱۰ 

9 القفطيء المصدر نفس ۳: ۳۰۹-۴۰۵ 

138 :۷ eli ابن الجوزي:‎ EY) 

(144) ابن الجوزي: المصدر نفسه ۷: ۱۸۰. 

(۱6) عن بَرْجَوان. برنارد لريس «B. Lewis)‏ ماذة برجوان» في: AEPY‏ 

۱۵۸-۱۵۷ :۱ القفطي. إنباه ارو‎ )١147( 

۲۷۵ :1 ابن الجوزي. المْتظم»‎ EV) 

OUT‏ ابن الصيرفي. الإشارة إلى من نال الوزارة: تحقيق عبد الله مخلص. (القاهرة: المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية ۰۵۱۳۸0 ۱۹۲6 ۸0 


eir واللكملة لكنبيالموضول والضّلة. تحقيق إحسان‎ Je, Lnd QE) 
۲۱۳-۱ ۵ 

9 19( ابن العماد الحنبلي» شذرات calli‏ ۳: ۲۰-۲۵۹ 

( يانوت الختوي معجم الأدبای ١١:١١‏ . 

.۱۵ :۱۷ الصّفَديِء الوافي بالوقیات,‎ Yo Y) 

.۵۷۱ عيون الأنیای‎ dsl ابن أبي‎ CY) 

۱۱۷-۱۱۲ atl إنباه‎ «uan )184( 

)20( القفطي» المصدر تفه ۱: : ١‏ (مقدمة المحقق). 

E] «eiae i odi طبقات النحوتين‎ gni ۷ 

MA :۱ القفطي, المصدر تقسه‎ (Vo) 

(۱۶۸) المصدر نفسه» ۳: ۲۳۵. 


الرواةء :١‏ ۲۰ (مقدمة الم Cx‏ 


الحواشي E‏ 
Ves uoa )۱۵4(‏ ۲۰۲ 
rem Jer dde (34)‏ فر als‏ مشر ی HEU‏ مكتاز الحگم mes‏ 
li‏ تحفق عند الإ حمی دويء أمدرية المعهد المصري للثراسات الإملامية. (49A‏ 
(۱۹۱)یاقوت الخموي: معجم الأدناء. ۱۱ لالادانس أني أصيمة. عون الأساء. 9۹۱-۵۱۰ 
Rr kelmann (64) 1 419 Sergi GAN V YR‏ 


m 


pn 


Bireckelmann, G 41.1 4K7-RK. Sud | 


(۱۱۴)انن آني 


۱ وم اختلا 5ه ۴ الحالة الا 


Brockcln pl ۱ 494:4 ۲ الفبطي. إناء الوا‎ CE) 


۱۹۵۱ اس أبي أم i‏ عبون 30٩۰ 1۵۱ LE‏ ولا سما فحني 1٩‏ 


(۱۱۱)آبو شامة المقدسي» فراحم رجال القرنين الشادس والشابع. تحقيق محشد راهد الك 2 


۹۹۹۵ دار شر الفافة الإسلامية. ۱۳۹۲ لاقام‎ à AU) 
۷۱۸۰۷۲۳ عبون الأنباء.‎ inl اس آي‎ On) 
HT وي ين ای ایت لمر سيب‎ 
784 طفات النحوئين واللفوئين.‎ sas O4) 
.۲۲۵ ۰۱۱ eb eee باقوت الحموي:‎ )۱۷۰( 
وعبارة‎ .۳۵۹ ۰:٩ ابن الجرزي. الممعظم.‎ )۱۷۱( 

الب سماعي). 

(۱۷۲) الققطي. إنباد الرُواقه ۱: ۲1-۲۵ 
Ov‏ يشير -علی الارجح- إلى محراب المسجد. حيث قام بتدریس تلك الإبرازة (أي الاصدار) 
من الکتاب. 


الضُولي كما جاءت عند ابن الجو 


(174) Sezgin. GAS. vols. 8-9, and index. 
عن أصله الذي وزد عند كل من‎ 
۱۷۱-۷ ۳ 


" فمث بترجمة هذا المقطع إلى الانجلیز,‎ Qvo) 
التتفطي؛ إنباء الوا‎ ١١٤-٠١١ القهرست.‎ 


(11) القفطي: المصدر تسه MY‏ 


e» 


(177) Brockelmann, GAL, Suppl. 1: 541 
۱۷0 


۳۷۹-۳۷۸ :۲ باه الوا‎ ٠ 
1 


۳۵۱ :۲ الققطي. إنباء الرُواق‎ AY) 


S D‏ مقدسي في لائحة مصادره مرجمًا اختصاره (718 (؟!). وكذلك فن ما زاد 
ial‏ توفي قي فر عام (Y VE [07 S)‏ بيغداف بلا جلاف بين ال 


في ربيع الأول عام (585ه/ MAN‏ بلا لاي بين المؤثخين a‏ فلم يبق ممن ذكرعم مقدسي في تلك الفقرة إلا 
این أمين الذولة وكان خالا لا کر d‏ وأستبعذ أن بکون مقدسي قد عناء ب اختا 


NEIN 
UL ی شيخ و هذا الكتاب‎ 


MAMAS s s‏ ت عنوان الألفاظ الکتاببة, وثمة نشرة صدرت في 


q96 G. Makdisi, The Rise of Colleges. 125. 


Emst Kantorowicz. Frederick the Second, 1194-1256, 2 EO. Lorie یه‎ yo 
Frederick Ungar, 1931). 183 ff. esp. 185-156. 


UI‏ الثااك 
s a ۱‏ تنظی المعرفة 


{DG Makdisy, The Rise of Colleges, 5‏ 
(۲) ابن التُديم؛ الغهرست. ٠٠۸‏ وما يليها. وعن ابن النُديم وكتابه الفهرست. انظر: شارل با > 


داعم «ابن الدیم» قي: AED‏ 
(۳) انظر» على سبيل المثال: قول القفطي في ابن العضارء piu‏ عليه في الادب جماعة»: انظر: 
NEY‏ 


إنباء ارات 
() ابن آبي al‏ عيون الانباء .1۸٩‏ 
Nallino, Appendix D.^‏ )5( 


" 
() الژّيدي: طبقات النحوئين واللغوئین: ۲۸۰-۲۷۹. وعن ie‏ إلى المشرق؛ انظر: حاشية 


rom 
Yr :۲ ala القفعلي. إنباء‎ Qv) 
خلف الاحمرء المقدمة في النحوء تحقيق عز الدين النوخي» (دمشق: مطبوعات مديرية إحياء‎ (A) 
YE (MM [AY quad العراث‎ 


)4( ياقوت الحْمَوي, معجّم الادبای ۱۸: t‏ 
(۱۰) التتخموري. نور القبسء 4۲۲۰ 75 :9 :92 :8 Sezgin, GAS,‏ 
(۱۱) الحتن بن وهب الکاتب والشّاعر: زمیل الشّاعر أبي تام عنه انظر؛ 620 :2 Sezgin, GAS,‏ 
(۱۷) محمد بن عبد الملك ت. الشاعر ووزير الخليقة المعتصم والوائقٍ من بعده أعدم بعد 
ثروته الطّائلة بأمر من الخليفة المتوکُل» عته انظر: 

Brockelmann, GAL, Suppl. 1: 120: Sezgin, GAS. 2: 597. 


(۱۳) التغموري نور القّبس» ۲۲۲. 


0 
as )14(‏ الكامل في اللغة والأدب» ea‏ تحقيق زكي مبارك؛ (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 


Y iQ الحلبي ۱۳۵ ھ/‎ 
(15) Brockelmann, GAL, 1: 143; Sezgin, GAS, 1: 330. 


d)‏ ليس في ملاحن مقدسي الا ثلاثة ملاحق قحسب» آما الملحق الوابع -الذي أشار إليه مقدسي آعلاه- فلا وجود له كما لا 
شیر فهرس محتويات الكتاب إلى رجرده! dal‏ كان كلامًا ل اْيتوخي أنسام الادب وفروجه عند العرب. وركما O3‏ عند 


إعداد الكتاب للطباعة. (المترجم) 


mhil, arci 144‏ المرهة 
كامس عاد" NA FONS TEC]‏ 
۳۳۵۱ 
زار ر عا ذيل لفات Ae d‏ اھان ۱۷۰ 
GNI OA)‏ مه الالء فر طفات الأدباء. ١‏ 
وین منم ARAM‏ ۱۱۰ و کنات ابن حاتي امي 
لح دي مالاا :1:15 a‏ اوه شغرب قب 
ET‏ و سور پال LAU des‏ مقا هه ۲۲۹۱۳ 
۱۹۹۳/۴ 


1e lli eta.‏ رار الكتب العلمية 


ایام ۱ ۱۸ 15 


ي مهم 


9T Vaca ca dere) 
۴ شور اللوبة أبة‎ 


ae المصدر به ۱ ۵۳ راما لاه ار هه‎ CL) 
°۴ 1 رة ۲) اقوت التُصمري المضدر هه‎ 


ay‏ الل الشائر في أدب الكائب والشاعرء ame T‏ امد الحوفي» 


a (n3)‏ اليس 
34-2V. VA MAL MAE ZA NEU vg‏ 


يدوي طاتا (الرياضى. مطعة tar)‏ 
زرشاه القاصد إلى e‏ 
dac‏ الكنات 


sro )۲۷(‏ المقاصد, تحفيل عد اللطیف ae‏ العدى (القاهرة 
Lie.‏ المصرية ۱6۱۹۷۸ 

MA 1 ED القعطي؛ [نباه‎ (YA) 

(؟) ار ي: تفخ S‏ غصن 
LAVAL s‏ ۱۱۸۱۹۱۸ 


( الوؤطبب. #مج: تحفيق إحسان عاس.‎ "m 
هذا المحتوی في ماثة‎ Don) دوزي‎ e pl ۲ 
Doy, Supplis 


tns dictionnaires arabes, |: 13 uds 


English Levicon, ۶ نفسها المذكورة في المت‎ yu 


۰۱۳۷ ثور لس‎ s ln 

(۳۲) انظر على سيل المثال ياقوت الخمري؛ معجّم الادباءه 114:4 
(۳۳) أبو حیان الو حیدي» البصائر والتُخائر. ۲: القم الثاني MYY‏ 
عبد رنه الق الفریذه تحقيق أحمد أمين وآخرين؛ ۷ » (القاهرة: مطبعة لجنة التأليف 
روما عفش ١ HY :۲ eo Y-‏ 

۰۱۲ SE /۸۱۳۸۶ صادر:‎ 


Lane, An Aral‏ رمق 


(۳۸)ابن 
والترجمة والنشرء ۱۳۹۷ - 
ERE] (Fo)‏ الأدب الصفیر: (ببروت: دار 
oM‏ عبون‌الاخباره ٤‏ مج (القا مطبمة دار الكتب المصویة: ۱۳4 -4۹ 2۱۹۲۸/۵۱۳ 
۰ ۲ ۰ (الشطران + Or‏ 
(rv)‏ التتغموري؛ نور MY ud‏ 
(۳۸) ابن شلكان, A,‏ الأعيان» ۱: .. قارن -من المنظور التبشروني: 
Franco Simore, ed., Culture et politique en France à l'époque de l'umanisme et de‏ 


la renaissance, with Introduction by E. Gilson. (Turin: Accademia Della Scienze, 
1974) 


۰۲۸۲-۲۶۱ :۲ av ابن عبد ري العقد‎ (r4) 
MY :۳ ابن خلکان؛ رقبات الاعیان,‎ )4۰( 


1۹۹ 


5 سار والدخاتر؛ ۲ الفسه uU‏ )۷1۸ ۷4۹ 
7 » فة ١١‏ ق ١١۴ا‏ الادت والتباسةاووين الب والزياسة. لدا 


Sezgin. GAS. 9. M, 35, 36, 97, 44, 51, 08 


شیرصي. المرهر في علوم اللمة وأنواعهاء (الفاهرة: مطعة السعادق ۵۱۳۲۵ 2۱۹۰۷ 
AA aA‏ 


i ye PT 
ردص الأكناني اتمذكور‎ )۶6( 
الؤحلة في الأندلسء انر‎ m 


Michael! Karl Lenker, The Importance of The Rihla For ihe lilamzation Of Spain. 


Ph.D. disseriation, University of Pennsylvania (1982) 
7 


۳۳۳۹ 


. الفعظى 5: ۱5۷. 


-Brockelmann, GAL. Suppl. 1: 171 


النحوئين و اللغوئین: ۱۸۷-۱۸7 


2) )M Weisweiler) LU ماک‎ 


)٩۳(‏ انش معا 


تيء أدب الاملاء والاستملاء. ت 


تورات بريل 185101485 


"e 0 8 
ات‎ so 
1! por 
۱۳-6 iua 
p 
Aa. ta, كوم ب‎ 
epp € 45 s^ 
a ctt ul 
Na, s 
۱ تفداد: 4 ود نی الم‎ TP 
Sens 461 192 ¢ 1 
iei الک مطعه داد‎ aL مح. اخیعر‎ EXEC 


NVA MuG A Sy airy 


eren. GAS 9 و« ذه‎ tuat 
Sergi. G46 9 4 3,9 4 ام‎ 


erm‏ اإقسين. ۰۳۱5 اتعدطي: انبام قرز 14 وعن 


اَل وانمنوك. ١7‏ مح. تحفين ماح دي خويه 60۱ M de‏ 


يح امسر 


وا 1444-١‏ ). وأعادت مكتة المثى بشره مصوز 
)اس اتحوری. الفتظم. ۵ د 
(۷۷) انبعموري. تور القبس. ۳۴۰ 
(۷۸) اليسموري. المصدر سةب 


۳۳۲-۱ 


SY as 


TCR 
۳۳-۳۳۲ ۳ 6۵۱۹5۳ enn 


و . صقات التحوبب: و افو ب 


Avec MALA armia‏ ام). و 


E‏ آتباه روت ۲: ۰۱۰7 وما يليه 

age mi الققظي. المضدر نقسه والجزء والصفحة‎ (A4 
وعن اب‎ GAL. Sappl. 1: 102: Senpa. GAS, 1: 633 9€ 

. 36 


1 
MY ud AS اللحویین‎ LiB, 


Seni. 645+ انظر:‎ Lu 


INE 


(A)‏ القعطي 
عه ۱ ٩۱‏ وع اي p à‏ 


۱ قعطی: 


ز4 ای cade‏ زات الأغبان. ۵ v‏ 


(n)‏ تماد انحلي, شذرات هب۱۰ ۲۱۱ وم pho‏ نتف مادم 
(HT Suppl ۱‏ 

scm. GA لجيه‎ Ca! وماييها ولط‎ ۲۹۵ ۲۱ cre العماد الحسلي؛ شذرات‎ 4L) 
E 


SLT‏ إناه الوا 
MA)‏ حلکاں؛ وفيات الأعيان. 4 88 وما يلبها 
(4v)‏ اس العماذ الخلي» شلرات ica‏ ۲8۷ وما يلبها 
Û Makdisi, The Rise ef Colliges, UIT Jai (AA)‏ 


s aad (4)‏ إنباء ال 
alo] sai )۱۰۰(‏ ۱۷۲ الحاشية الثنية (حيث ذُكر نا اربج وفاة اس یعیش على rm‏ خاطئ 
وعن النحوي ابن يعبش. انظر : 521 ۱ Las). Brekelmann, G4. |. 308, Suppl‏ 
ثقة. وأضف إليها ترحمة ابن يعيش عند معاصره القمطي في: إنباه ES‏ 
(۱۰۱) عن هذا الثابعي: انظر : 34-35 :9 .5| 5 


(۱۰۲) الففطي» Y at Dro]‏ ۱۷۲ 
(۱۰۳) انظر : 9 Sezpin. GAS.‏ (الکشافات: المواد المذكر, في المتن) 


انط 205 45,9 ) وحوري 


6 Makdisi, The Rise of Colleges, 125-126 IF: انظر‎ )٠١4( 
عن هذا الشحابي الذي يعد أحذ أعظم العلماء من الضحابة في الإسلاء. انظر‎ )٠١ه(‎ 
ED) «ابن عباس في:‎ CL. Veccia Vaglien) 
74۲۳ :۲ ابن عبد ره المقد القريف‎ Qe) 
.۲۰۸ :۲ أ عيون الأخيار.‎ 
108) Adam Mez. Die Renaissance des Islam, 162. Eng. كا‎ 170. 


۱۰۷( این 


(۱۰۹) انظر ما تقدّم. ص ۰۲۸۱ وتجد تلك || 
ومايليهاء وهر يسني هلال بن العلاء ارقي (ت ۰ (AT‏ صاًا لتك 
هلال هذاء GAS, 1: 159 f: Jai‏ ,منع2ع5. 

(۱۱۰) الينموري» نور القَِسء 15 

(۱۱۱) اليغموري» المصدر تفه ۱۲ . وأنقد الذدُؤلي [البسيط] 
العلم رین وتشریت 

ي طبفات النحوئین واللغوئين» ۲۷۵ 

(۱۱۳) انظر: 116 :8 .Sezgin, GAS,‏ والمصادر المذكورة م2 

V)‏ انظر: 520 :1 .Sezgin, GAS,‏ والمصادر المذکورة ثمّة. 

G. Makdisi, The Rise of Colleges, 76:۱۳۹ :۵ cell معجم‎ o ياقوت‎ Yo) 

۲ التغموري, نور 0 ۰ وعن ابن cS‏ انظر: 533 :2 Sezgin, GAS,‏ 

(۱۱۷) ابن عبد ره العقد الفريف ۲: 505 


۳ یریس تنظيم المرهة 
وط إن او 
LETT‏ الما 
idi‏ العوالي من رسائل ية ال 
uy 2o AE‏ :هي ILLI NAT‏ الجواهر الغوالي من رسالل AE‏ الإملام 
. و ۵۱۴۵۴ / ۲۹۱۸۲۱۹۳۱ وعا el‏ 
AR‏ واه tm Ce‏ 
Tf. " pa 7‏ 
natn‏ 41 
رمعم تباث ier‏ 
teg‏ 
iê,‏ 
۰۹7 
te,‏ 
E‏ ابطر 121 045.8 Sergin.‏ 
0 
prs,‏ 
[PET‏ 


و ریما انلیتان! ۵۳6 ۳۸: 

getto‏ إساء الرراةة وش وعن الأرهري؛ 

Serm, GAS g jn 
[IN 


اتطر 201 Sergi. GAS R‏ وعن ابن ذرید. 


MED OH 


ge, 
7+: هة الئاه‎ ie 
E y gu) Cty, 


oA: Pid imn 
تسم ۷ تحقيق جورج مفدسي: (ببروت:‎ 


معهد الآداب الشرق 


(138 Reynold Alleyne Nicholson, Studies in Islamic Puetry, (Cambridge: t; 
Press, 1921), 268. 


Unreerut 
ت سنوی : معجم الأدباء» 9: :+ه-4ه. وعن الأعييكني. انظر: القنطيء انا لوا‎ 


- 
الباب الرابع 
c‏ 
"i‏ 5 3 
لتدریس: فروع الأدب Lat JI‏ 


£nalith مسا‎ jai t) 


TAM 


) خلت الأحمر . المقدمة في التحو. 74 وعر ma‏ 5 5 
7 ۳ 
y y‏ نر .مجو 


45.9: 124-7 


(4) الققطيء إتبا الولف ۲: ۱۷۳ 
(۱۰) امد الواقي بالوقيات. ۱۷: ۱۸۲ 
à ۱ )۱۱(‏ 


on 


vit‏ التدريس, فروع الأدب الرئيسة 


MADE TERES TIM 

۲۸۷۰۳۸۵ البعموريء نور القيسء‎ )١4( 

(۲۰) ای غلكان: ولبات الاعبان: ۵ ۲۲۵ ۲۲۹۰ 

٩۱ اليغموري: نور الفس:‎ Qr) 

(۲۲) الغموری؛ المصدر نفسه ۵ 

(۲۴) أبو البر کات الأساري؛ تزهة eU‏ ۲۸۰ 

(4؟) اسن Jh, b das‏ على dtt,‏ وني ضيف لطس ای (الغاهرة دار سار 
۲ ۷۷ انظر GA, 9: 201. C]‏ .۸٠2ء5‏ الحاشية لانیف والمصادر المذكورة ثي 

(۲۵) عن المدارس في المدن والاقاليم الاخری في الإسلام انظر اريخ الثراث العر ue‏ 6159ل سزكيل 
زونيه/5)؛ حيث d y ala‏ المجلد er‏ للتحو وحده. 

G. Makdisi, The Guilds of Law in Medieval Legal History. : Jd (3) 


(۱۷) انظر: سیثیرستین dZeltersteen)‏ «عبد العزيز بن مروان» في : ET)‏ 

(۲۸) فال الیغمور: عطي على الغربية ويحوم على لحن ... فاششغل ... حتى صار من أفضح col‏ 
انظر: البخموري: نور لس Y‏ 

JU (14)‏ الیّنموري: «کان ب a‏ ورعثته على اللحن؛» انظر: التغموري. نور url‏ 

(۲۰) التتغموري؛ المصدر نقسه Y‏ 

(۲۱) ماملتون أ. ر. جب (H. ۸. ۸. Gibb)‏ «عبد الملك بن مروان». ق 

.۳ الیْموري: نور القبسء‎ CIO 

gai )۳۳(‏ طبقات النحوتين icd ally‏ ۱۵۲؛ القفطي: إنباه الؤواق ۳: ٠١۷‏ . 

(۳۶) ابن o yo‏ الاعیان ۱: Ye‏ فال ابن ظر الإمام الشافعي؛ وکان لایمرفی 
التحوء ویلخن لحنًا فاجّا». 

(۲۵) آبو حيّان الوحيديء البصاثر والخاثره ۳: القسم Yo «25M‏ 

۰4۸۲ CY ابن عبد ری العقد الفرید»‎ C2 

(۴۷) انظر -من جملة مصادر عدید: gi‏ طبقات التحوئین والْتولین» aerem eder‏ 
۱۷۹-۸ ومواضع أخر؛ ابن i‏ عيون الأخبار, ۸ (إعرابٌ ولحی)» ۱۵۹ ومواضع أخره 
التغموريء نور القبس» ۲ ومايليها؛ ۲۰۷-۲۶ ومواضع خر ابن عبد ره البقد الفريب 2۸:۲ 
ومواظ NT EN‏ » إنباء الرّوات ۱ :31/3 1154-14 ومواضع أ اتحر؛ وعقّد الجاحظ فصلين 
ON‏ وأولشك الذين هموا بالوقوع فيه انظر: الجاجظ البيان ies‏ تحقيق حسن الندوبي 
امج (القاهرة: مطبعة الاستقامة. ۱۳۷۵ ۰2۱۹۵3 ۲: ۲۳١‏ وما يليها. 

(۲۸) القفطيء إنباء ارات ۲: OY‏ 

)0( ابن cotel‏ وقیات الأعيان» ۵ e Y V- Yo‏ القفطي» إنباه الوا 


EF) 


OM 


A الحوشي‎ 


p فال اس آسي أصبعة‎ .744- LEE as liq 
XEM Mis p نشيء من‎ Je لم‎ d على‎ es vod us y Mo نمه قد فرئ‎ 
DELL 
٩٩ ترحمة آربري ۸:0۱ للفرأد. شورة المكوت.‎ Jes) 
زر‎ Aber. The Koran interpreted (New York. نا‎ 989 
وما بلبها‎ ١ الأبديء طبقات النحوئين واللفوئين:‎ ) 
1۷٩ ۲ العقد الغريب‎ e jas نسب هذه المقولة للتخليقة الثاني عمر س الخطاب» اطر ابن‎ )۱۳( 
۳ هذه المقولة للحس الصري (ت ١١1ه/8 1لام). انظر: اليعموري عور القس‎ eccL) 
.Vov ۲ عيون الأخبار»‎ icd (o) 
المصدر نفسه. الجره بمسه؛ والضفحة نفسها‎ io ابن‎ )1 
هذه المقولة إلى عبد الملك بن مروان‎ s pi y ۰۱۵۸ :۲ المصدر تفه‎ (Iv) 
۱۷۹ :۲ ابن عبد رئهء المفد الفريك‎ (A) 
(a Serpa. GAS. 4 7 
والکشاعات‎ Sezgm, GAS, 8: 157 ۱4۸۳-1۷۸ :۲ vir all ابن عبد رته؛ المقد‎ ) 5 
4 القفطي؛ إنباء الؤواقه ۱: ۳۱۳۱۱-۳۹: ۱۳۰۲-۳۰۵ 1: ۱۱۸۱ ابن خلکاب وقبات الأعيان‎ 
n4 
بعنوان لح العاثة». والني أعدعا‎ EF) انظر أيضًا المقالة الثاملة في دائرة المعارف الإسلامية‎ (ov) 
)0: ج. کارنکوف‎ eaae والمصادر المذكورة في المائة ولا سيّما:‎ C. Pella شارل بل‎ 
"Kratkoff) 
-۲۹۹ انظر ما تقدُم؛ ص‎ )۲( 
HS الیفموري؛ نور القبس»‎ )۵۳( 
Sezgin, GAS, 2: 40-93 ۱۳۵۲ : القفطيء إنباه الوا‎ (o1) 
"rr — Tr ال‎ 
S6) Lane, 4n Arabic-English Lexieon. ما رأس».‎ 
ية رآس اليتا.‎ 
جک‎ Sezgis. GAS, 8: 5۱5 9: 4 © 


نقلا عن بطرس البُستاتي في: محيط المحيط 


ET التغموري؛ تور‎ )۵۸( 
مواد‎ CVocabulista) نقلا عن‎ Do, Supplément aux dictionnaires arabes اتظر:‎ (24) 
"musica erte de cantar" «مُوسيقى»‎ «2, 
460) Lane, 4n Arabic English Lexieon, A وض‎ 5 £9 356. 
۳۶۷-۳۶۱ :۱ [نباه الوا‎ ig QU 
مادئي: «ناشي ءا «ناشتتا‎ Doy, Supplément aux dictionnaires arabes انظر:‎ (VY) 


الندريس. فروع الأدب الرنيسة 


(3 Lane, o Arabic English Leen, Lilt ist. 


العلوم الأديسية و الا Jc‏ 


اث العر بي sa)‏ لسر گس ۱۹6/۸۱0۱ حبت 
الأؤل» بينما وفع المجاد اك 


veo 


۱ ۷ ۱ 


(5) Sezgin. GAS, 2 406408 


(eo Sezgin. GAS, 2: 268 


Sezgin, GAS, 2 236‏ ررم 


ابن العماد e AM ss Le‏ 41:1. حيث ورد ذكر أكثر هولاء الشعراء 


علالاتهم 
ابن العماد لرواية ales‏ بحب جميل الغذري Pr‏ 


الئي ربطتهم ماه في pa‏ تفنيد | 
Sezgin, GAS, | 0‏ )68( 

5 i 3 8 

(14) التغموريء نور القس: ۵ . وانطر أيضًا: طبقات الشعراء للجمحي. 


22826 


(70) Sezgin, © 


(۷۱) القلقشندي» طبح الأعشی: AD‏ 


(72) Sezgin, GAS, 9: 135 


(۷۵) ابن عبد ريه الم 

MV :4 ail التفطي: إتباه‎ (5) 

1٩ :۲ acci التقطي؛ المصدر‎ (VV) 

۰۱۷۱ ol ls طبقات النحوئين‎ gi ۷۸( 

154-15 : dl التفطيء إنباه‎ (v4) 

.Wo :۲ ۲۲۳۹-۷۱ المصدر تقسهه‎ Jai (A) 

(۸۱) المصدر تفه ۱: ۰۱۳۳-۱۳۲ 

AV :۱ ابن خلكان, وئیات الأعيان‎ (AY) 

2۲۸-۲۷ لس‎ gi geni )۸۳( 

Li, عن‎ (At) 

(A2)‏ ابن العماد الحتبلي, 
Amjad Trabulsi, La Critique poétique des arabes, (Damascus: PIFD, 1956) 215 ff‏ )86( 


الخطيب البغدادي» تاريخ بغداف ۱۷: 4 ۰۱۸-۱۷ 


رات لدب ۱: ۳۵. 


(87) Manfred Ullman, Untersuchungen zur Ragazpoesie. Ein Beitrag zur arabischen 
Sprach-und Literaturwissenschaft, (Wiesbaden, otto Harrassowitz, 1966), 55 f. 


NT‏ ان کنث وصعث 


vv p 


à, 12008 Lamm uim ftnt PPP‏ سے 
عه و حشر to p RD‏ ار tiat‏ نالفي سر صد رنه في مه 
اه ار oum‏ جي ر دا ریخ نوت القن mc av‏ 
صب ام د در ۱ 

an ad Un Ustenmsingrs n e 1 
ira ی كتاب‎ fe اص بعر م ر اال‎ 7 "AP ديع طح‎ 
mae LAB) ار سی‎ je لم‎ imi rm m ut d 
766 sta Mu) و‎ Latt فصوي‎ 
au PED 
anm رق‎ med و‎ ۶۱۲ 7 Ad P me m! e ett 


m 


* 52 هم ده‎ tn) 
 رصأ# كاد وم‎ I 
ہپ‎ T شمر للحا‎ pr) المد‎ Amy 

ات صر لسر وز شر جور فسدة d‏ تحقين عمد آم؛ عد الشلام هارون 
cui gium Dad nm D‏ 9 6# ۱۳۷۲م 10۳-1۹2۱ Te Tap‏ 


ا۲۵ مر مر لگ بطر مر کاب وات M IU,‏ 


etw 


NEL 
135 A 3 fad ار‎ po ma بول‎ qr D ۸ 

P‏ هشب ۳ ۱۱-۱۱۳ وتطر Mall. Thr Rim n)‏ ی 
نایم کم LED‏ وب Gut‏ عك مس آمي تہ 

۸ نو سیر وحم Aa‏ والدخاتر. ۲ 044 

9۳۷ اليس‎ op up nm 

989 موري تمص قم‎ 4T 

gi Pu‏ الپ :2 ۰-۳۳۹ ۳۳ جد ترجہ لہ تصش حکیة مه تم شنت 
لار لمت حت یه وین عمد م معاصریم وتظر بص ياقوت لخسري۔ معم یبای 
puppi‏ 

-۲ لیس‎ eom 
aod 


Amet‏ و ۴ہ 


ri فقيس‎ ugue 0m 


وعد فلتي لاحم نت - 591 < كيت 


التدريس فروع الأدب الرئيسة 


BEEN 


FIT 


۲۷ i , 
NI ايعموري: نور‎ ۱۱+ 


المصدر تفه ۲۹۹ 


(۱۱۷) الیعموري: 


۵۲ التصدر شه‎ (VA) 


Muze 4) 
Fue Dlachéro ب انطر : بلاشیر‎ 


ears)‏ ۱۹۸ وعن 

۳٩۳-۳۰۲ البغموري: نور القبنة‎ vn) 

ua )۱۲۲(‏ انبه وان : ۱۸۳ 

(۱۲۳) عن شذرات من شعره انظر ياقوت الخموي: معجم الادباء ۱۱ ۱۲۵-۰ 

(۱۲۵) ابن حجر السقلاني؛ لان المیزان: ۲ Qa‏ (حيدر آباد: مطبعة دا 
Tg ۱۳-۱۹۱۱ /۸۱۳۳۱-۱۳۲۹‏ ۳: ۲۵۰. وبه قال هلال اجي ER‏ 
الوفاته في: : مج التورف ل رقم ۱۳۹۹(۳ ه/ ۱۹۷۹ مک .و 

الس الأريعة ني أخبار الشُعراء حفّقها هلال ناجي: : مجلّة لورد ۰۸ رقم ۳ o RR‏ 

.Sezgin, GAS, 10: 262:7 x - AV (pA: d chan 

۰۸۰ omi ug Lad Qva) 

or)‏ ابن المع طبقات الشعراء تحقيق عبد السثار أحمد sg‏ (القاهرة: دار المعارف, 
dri esI Gall, Aere 4-8: م۱۹۰٩ [aveva‏ الذّهب» ۲: 4 ۲۲. حيث وزد ذكر 


لمعارف لطاب 


اك أجزاة من كتاب أبي هنا 


آيي الغتاهية؛ بينما لا ذكر ل ete‏ 
(۱۲۷) عن الجرجاني» انظر: : ياقوت الحُمَويء معجم الأدباء. 14: .0-١4‏ وعن مصّنه المسثى 
الوساطة بين المتنيّي وخصومه انظر: 140-199 .Brockelmann, GAL, Suppl.‏ 
(۱۲۸) انظر: الصّاحب بن عّاده الكشف عن مساوئ شعر المتتّي» (القاهرة: مطبعة القد. 
اهم di : 0 : «(pA‏ 


)( كناك مقدسي هذا المرجع دون مزيد من البيانات الببليوغراقية» ومن الواضح لي -ما لم أكن Eia‏ أنه يعني 
بن الوا nd‏ 


Blschére, Un Auteur d'adab oublié: al"Utbi mort en 288, in: Mélanges d'Orientolisme offerts û Henri Massé,‏ ع 


.1963 میم 


الجواشي ۷۰۹ 


va)‏ الثعالي: يتيمة الثهر في شعراء اهل المصرء quet‏ (دمشق طم على بعقة محمد ای 


الشيدي: ۱۸۱۱/۱۳۰۲ ۱۱۱۸۱۲ 


۱۸١ ۱۸۸ ۸ باقوت الحموي: معجم الادبای‎ )۱۳۰( 
vas ۲ الفريد.‎ aris اس عند‎ ۱۳۱۱ 
والتُقليد. انطر‎ jme! انظر أيضًا' مورة يونس ۱۱3 الطور ۴ وعر‎ )۱۳۲( 
۱ Garden Dew et la destince de d homme. (Paris, | عمط‎ Philusophique J Vrin, 
1967). IV. ع‎ Claude-France. Audcbert, //-Hatabi ei PL imitahilité du. Coran, 
(Damasus. PIFO, 1932) VI 
INN ابن العماه‎ )۱۳۳( 
14۱ Adam Mez. Die Renaissance dex llam, 219 
cle (لبسك: مطعة غليوم درو‎ Schwalle) | JU s فريدريك‎ i et ومیتز بنقل عن البيهقي‎ 
۱ evo ۸ 
۲۷۹ :۳ الزراق‎ d] القفطي.‎ (ro) 
۱۶۵ :۱ الققطي. المصدر تفه‎ (Y) 
E W Lane. Ar drabic- انظر: سورة التُكوير: 74 واستشهد إدوارد وليام لين بهذه الآية في‎ )۱۳۷( 


English Lexieon‏ ماذة «غيب». 


(۱۳۸) فخر لین الرّازي. مفاتیخ القيبء ۸مح: (القاهرة مطبعة بولاق.1788ه/18177- 


14-4713 ۷۳ 


(۳۹) انظر ما gii‏ ص YT‏ 

(۱6۰) سُورة فصّلت: ۰۲۱-۲۰ 

٩۰-۸۸ الاسراء:‎ ٩۳۹-۳۸ سور -۲۳+ بونس:‎ Ot) 

14۹:1 الواني بالوقيات‎ sali e Am A ة: عيون الأنباءء‎ MIR 


(185) ابن e‏ الفهرست» ۱۸۹؛ ياقرت الخنوي. معجّم الأدباءء 26 SA‏ 

(۱۶۶) ابن codd‏ المصدر نفسه ۲۱۵؛ ياقوت التو e ٠‏ الأدياء. ۷: ۱۱۵۱ وذكر بروکلمان 
aaa‏ في الجُغرانیاالمُسمّی المسالك [والممالك]. انظر: :1 Brockelmann. GAL, Suppl.‏ 
.403 

ن التّدبم» الفهرست. * ۱۷؛ asl‏ البندادي: تاريخ بغداف ۱۰ 28-۰ ۳؛ ار 
uci,‏ الأعيان» ۲: ۰5-۳۰4 4۳ .244 :1 Brockelmann, GAL, Suppl.‏ حیت ذكر بر وكلمان 
Las‏ لبيد الله في الأغاتي» وهو المسئی کتاب الآداب الرقيعة. 

۱۰۹-۱۰۸ :۱4 معجّم الأدبای‎ e iln it (E) 


بن محمد i‏ (کان حيًا قبل ۳۲۰ه/ ۰۲,۹۳۲ المستی المحاسن والمساوی. (المترجم) 


0( يعني کت 


PIN‏ التدريس هروغ الأدب الرئيسة 


MIS أصببغة. عبون‎ vino) 
عن أسامي الكنب والفنون. تصحيح محقد شرف الذین بالا‎ o sd كدف‎ 


Wale حابي‎ (44) 
ماد‎ (EY A EL المعارف‎ es 


رفعت بیلکه الكليسي, (استاسول" و کال 
o)‏ حبان الو Sem‏ » البصائر والذخائرء ۲: الفسم TY Y Null‏ وعن مسراقة اسارفي, 
انطر : .99 ippl. V.‏ 
(۱۵۰) ابن عبد ed‏ المقد ا 


Sezgin, GAS, 2: 327. «Brockelmann, GA, 


بد 4: ۰۱۸۹ 
(۱۵۱) این cele‏ وقيات الأعيان ۲: ۰۳۹۵ 
(۱۵۲) الينموري؛ نور ell‏ ۵۰ 
aor)‏ حلکانه وقیات الأعيان. ۳: ۱۶۸ 
١64(‏ )ابن المعتزء کتاب الا داب تحقبق |غناطیوس کرانشکو فسکي 4L Krchkoveky‏ مجلة 
العالّم .85 ,)1924( (Le Mond), XVII,‏ 
E. W. Lane, An Arabic-Englishi Lexicon, AQUA abla‏ )155( 
(163) أبو sue D ote‏ البصائر والخاثره ۲: القسم uil‏ ۰۲۷۱ 
| (۱۵۷) اليتغموري؛ نور القبس» .٠١‏ 
| (16) ابو ان الوحيدي» البصائر والأخائرء ۴: القسم ui‏ ۱4۱ اليغموري» نور القبس. ۲ 
(198) ابن iod‏ عيون الاخباره ۲: VA‏ وعن العبئاس بن عبد المطلب: it‏ مو می asl‏ 
| «العئاس بن عبد المطّلب». EP): p‏ 
AO) |‏ حيان الوحيدي» البصائر والخاثره ۳: القسم الأؤل ۲4۱. 
(111) أبوحيّان التُوحيدي؛ المصدر ROSE‏ 
عیون الأخبار» ۲: ۱۷. 


2$ ابن‎ On 
GAL. Suppl. 1: 5 

وانظر: شارل «C. Pella) x‏ اخالد بن صفوان» EF)‏ 

.۳۱۷ UAM القسم‎ v حا ان اُوحيدي, البصائر والدٌخاش‎ ORE) 

(۱۲۵) ضياء الدّين ابن ANI‏ المئل السّاثر: :١‏ ۵۸ وما يليها. 

ضياء الدّين ابن الأثير؛ المصدر نفسه ۱: ./04-8. 

.14 :۱ المصدر تقس‎ QW) 

(118) ابن التّدِيم الفهرست» ۱۸۲-۱۸۱ . 

(۱۹) ياقوت ic id‏ معجم الادبای ۱۵: ۲1۲. 

OW)‏ اليتغمرري. نور ی 

ابر الأشدي. 

718-111 :۱ وقيات الأعیان»‎ ate ابن‎ Ov 

ابن العماد الحتبلي؛ شذرات اذهب ۳: ۲. 


(163) Brockelmann, 


٠‏ واسم الشخص الذي تواققت عليه تلك القوائ 


اناس 


کاں؛ وفبات الاعبان: 8 ۲۸۰-۱۷۹ 


الوافي بالرفیات: ۲۲ +11 رعن الإسكافي, اطم 
س الاسخالي باقو ت الحم ي» معحم 
Mey‏ 
Adam Mes: Pie Reraoiesamce des fila; 336 Eng. tr. (S- Hoda Hakka 239‏ 
خ در سی Pedersen!‏ (: «الحطی۱ s sac t‏ 


rn 


تشه وكذلك للوقوف على التطؤر الذي Tr‏ على مت الى 
urs i-r)‏ ۳۸۰ وربا یلها 


En 


۷۸۱ ج فيك ۷۵۷۷۷۰ ۱ ۸ «لخط» 


s المرجع‎ )۱۷۹( 


(۱۸۰) اس عند d‏ العقد الفريد. وقائمة محتویات الكتات 
المتعدّدة. Ul‏ عن المؤلف تفه قانظر: ق دي لا Granja! Gs m‏ دا de‏ 3 «اي عند 
[D‏ 


e )۱۸۱(‏ ماريوس کانار [EU Canard‏ 
(۱۸۲) ابطر ديوان خطب ابن XU‏ 


۱۸۳ e plea ابن‎ )۱۸۳( 


“IS4 6 Makdisi The Risc of Colleges 

(۱۸۰) القلقشندي» بح الأعشی ۱: ۲۱۰. 

ACA)‏ هلال العمسكري» کتاب الضناعتین: ١43‏ (الشطر الخامس وما بعده). وهذه العفرة عیلها 
نعلها أيضًا زكي مبارك في: كي مبارك. الثر اللي في القرن الژابع» ۱: ۲۳. 

(۱۸۷) ضياء الّین ابن الأثير. المئل الساثر. 

(۱۸۸) آبو هلال العسكري. كتاب الصا 

(۱۸۹) ابن ندیم القهرست» ۰۱۲۲ 

(160)ياقرت الختوي, ممجم الأدباء 4: ٥‏ . ویاقوت ب 
الأصفهاني (ت (pV [2v‏ 

(۱۹۱) لإلمامة مفضّلة عن «البلوماسية؛ انظر: EP)‏ الماذة المذكورة. ولا سيّما مقالة و 
(W. bjorkman)‏ عن «الذبلوماسية عند العرب؛ (والمصادر المذكورة ثقة) الة ه بوسيه 
CH. Busse‏ عن «التبلوماسية عند الفُرس». أا عن بونکومبانیر tBuoncompagno)‏ والثقسيم 


av 


ل من کساب تاربخ آصفهان ل حمرة 


بوركمان 


الثلاثي للوّسائلء فانظر 
Louis John Pactow, The Arts Course ar Medieval Universities with Special Reference‏ 


Grammar and Rhetoric, (The University Studies, Champlain, Illinois: University‏ مل 
of Illinois). 78.‏ 


التدريس. فروع الأدب الرئيسة 


اېغموري» تور BLUE‏ 
(علاقه QV 1417s‏ والرة TNR‏ لد 
ساله وب ین م MES‏ ف 2۷۳۲) إلى معرب 


M هه‎ Y3A- EA الیعسوری؛ شور‎ 


۱۹-۵ وع ر 
۱۱۱ 66۷۲۰-۷۱۷ انطو 
ال سائل ما هي إلا غيضٌ 

)قل ud‏ الؤسائل بعد الحميد وحتمت باس 
TA‏ 

٠»تسرهفلا النُديمء‎ aao) 

المصادر المذكورة aC‏ 

9۲-۸ 

۳۸۹ 


ETT 
۲ وفیات الاعبان,‎ SUUS 


1 


EE 
Mae ید بن‎ 


نه من حدیث الفسعر وا 


Aet A KR Gibb) ھاملتوں أ رحب‎ ۷۰ 


انظر خاضة: طه - 


في: 417لاو 

(القاهرة: دار المعارف» 
رد )١‏ ابن أني أضیعةه عبون الاب 
(۱۹۷) ياقوت الخنوي» معجّم Wet‏ ۱۱۵-۲ این 
(۱۹۸) انظر في ذلك: ضیاء الذين ابن AI‏ المكل الشائر. 
ea‏ لی S 1۸۹ a us‏ ایا اترزوقي, SE‏ ضوح حماسة 
تعاب ولا ما الصفحات ۰۲۰-۱ 
) ۲۰) قال ابن ex‏ لرسائله مجموعٌ نحو ألمي ورقة»» انظر ابن ell quat‏ ۱۷۱. وع 

كتاب الحماسة بي تام انظر: المصدر تفه 
(۲۰۱) انظر : 152 :1 Brockelmann, GAL, Suppl.‏ 


1۰۹-۱۰۸ المصدر تفسه‎ aa ol 


Sezgin, GAS, 1: 595.‏ )202( 
وو قو قار Ee‏ عد كرد علي» رسائل CRDI‏ (القاهرة: مطبعة لجنة اليف 
sti‏ 6 ۱۳۷ه/ eget‏ ۱۳۳۳۲۲۲ 

204) Breckelmann, GAL, Suppl. 1: 105; 
EP) z «عبد الحميد الكاتبف‎ 


ماماتون آ. Gib), e.‏ 3 ۵ 
«إبراهيم ابن المهدي» في: 


«D. Sourdeb ابن الُديم» الفهرست» ۱۲۸ دومينيك شوردیل‎ )۲۰۵( 
«EP 
DARET TEN 


n)‏ ؟) ابن ندیم الفهرست» ۱۱۹۹-۱۱۸ ابن 
Brockelmann. GAL. Suppl. 1: 128-130; Sezgin, GAS, 2: 569-571‏ 

1 وقیات الأعيان»‎ cote ابن‎ ٩۱۷۰ ابن التُديمء القهرست»‎ (rev; 
Brockelmann, GAL, 1:224 Sezgin, GAS, 1: 315. 
solle ۸۲۲م انظر: ابن‎ [AY Vo) وعن موش سُلالة بني طاهر» أعني طاهر بن الحسين‎ 


Ma 


NN‏ نا 


Mg pdt (وثرسم‎ 
G وج‎ 


Jd, Indes. Suppl v. ن‎ Makdisi “The Fo 


Baghdad: Materials and Notes‏ حسمت 


sphy ef Elesenth 


VL 2 (1959), 178 197 VI, 1 
(1959), 281-100, Index, Suppl v 


الجد الأعلى لنلك الأسرة فكان الحسين بن مصعت GAME LOMA‏ الط 


٠'‏ حيث ذكر في ثنايا ترحمة وا 


اس سلكان. وقَات الأعبان. ۲: ٩‏ 
«Û Mann?‏ 


(۲۰۸) اس ea‏ الفهرست. ۱۹۹ ابن خلكان. وفبات الأعيان. ۳: ۱۲۰۲-۲۳۰ 
ی E. Bence‏ «القاسم بن عیسی!. في : AETV‏ 


pp ۱ هي‎ eas ea 
محمد کرد علي في رسائل البلّغاء؛ نم زكي مارك في:‎ iie )۲۰۹( 
Zakî Mubarak. Érude critique sur la Letire Vierge. d'Ibn El- Mudabber, (Caro, 1931). 


Sezgin. GAS, ۱: 621 Brockelmann, GAL, | ۱53۱۱۷۸ ee dl D ابن‎ )۲۱۰( 
158-1148 :۳ ات الاعیان,‎ 


ابن الندیم» المصدر نفسه. ۱۱۷۸ ابن خلکان, 
(۲۱۲) ابن eai‏ المصدر نفسه ۱۱۷3 ابن خلکان. وقیات الأعيان. ۱: ۰۲۹-۲۵ Brockelmann,‏ 
بل «D. Sourdeb‏ «الفضل بن 


دوميتيك شوردیا 


GAL, V 79‏ وعن الفضل بن هل 
«EP‏ 

(۲۱۳) اب دیم.الفهرست. 4۱۷5 ابن ملکان» 
SAQUE)‏ التديم؛ المصدر نقسهء ۰۱۷۷ ابن خلکان المصدر نفس D‏ ۱۸۲. 
الذبلوماسية». في: 305a.‏ ,5( 


e 
۳۲-۳۱ :£ قیات الأعيان.‎ 


«(W. bjorkman) انظر: و. بوركمان‎ )۲۱۰( 
۳۱۵ :۳ الأعيان‎ std s ole uan) 
1439-1437 :4 الأدياف‎ eoa adt ياقوت‎ OW) 


(۲۱۸) ياقوت الحَمَوي المصدر نقسه ۱۸: YA-Y0‏ 
AM‏ 


(۲) المصدر تقس ۱6: 
Q9)‏ 4 مارين (E. Marin‏ «بنو ذف في: AEP)‏ 
OT)‏ ياقوت الخنوي, معجّم Sezgin, GAS, 2: 634. ۱۳۹ :۳ at‏ 

(۲۲۷) يانوت التشوي: المصدر نفسه. 4: ۷۲؛ وعن أبي الحسین, انظر: .38-64 :3 Sezgin, GAS,‏ 


(۲۲۳) ياقوت الحَتّوي» المصدر نف ۱۸: ۳۱-۳۰ 


۱۳5 المصدر نفه ۱۳: ۰۱۶۲-۱۳۹ ولا سيّمااص‎ CE) 
(225) Brockelmann, GAL, 1: 93; Suppl. 1: 50. 


seran ME‏ شرو غ الدب الرئيسة 


520) Basckelmann, G4), 1 130, Suppl, 198: 199. 


اقوت الجموي؛ معهم الأدناء. 3 ۳۱۲۰۱۱۸ 


ابطر تر حمة مفضلة للضاحب بن عاد في 
الله a)‏ مسموعات الزسائل: انظر: هي ۲۹۰ حاضة؟ وانظر VAM‏ 


حبت بقل يعض 
کاماد مقتطمات مر 


وو | اوري .41( Hrockelmann,‏ الحاضية الثانية» em‏ بورد بر 


رسائله م 
casi‏ وفبات aou‏ ۰۹:۳ 


ror) 
MAY 


(۲۲۸) باقوت الحموي» معخم الأدبا 
(nra)‏ ياقوت الخموي: معجُم الأدباء, ۵: ۳۱۳۱۹ 
شذر: من رنتالله 


۲۰ ابن الحوزي؛ الفنتظم: ۷ 6 الشطر‎ ) ۰ D 
ابن تشكرال» کناب الطلة في تاريخ ألمّة انثة الاندلس وغلمانهم وتحذئيهم رفتهانهم وأدانهم,‎ )۲۳۱( 


۲۹۱۱۸۸۲ Rojas Pr 


ولاسما ص ۲۲ الشطر الشادسی: 


۵۶8 (مدرید: مطبعة روخاس‎ qu 
BL ۸ ابن الجوري؛ المنتظم؛‎ )۲۳۲( 
الذبل والكملة لكتاتي المموصول وا‎ casei ver) 

: Suppl. 1: 449-454, 
«رسائل‎ Bo sou litis خليفة.‎ tovc ياقوث الخموي؛ معخم‎ )۲۳۵( 
Brockelmann, GAL, 1: 255, no3: Suppl. 1: 453 no. 3. Sa 


۲۲۷-۰ 


34 Brockelmann, GAL, 1: 25 


v 

Qn)‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذُهب؛ ۳: ۲۸۰ (الشطر الثامن). 

George Malidisi, Ibn ‘Aqil, 106-108, 124-127. et passim (index). عن الکنتري» انظر:‎ )۲۳۷( 
وانظر آیشا:‎ 
بن‎ Makdisi. "The Marriage of Tughril Beg’, International Journal of Middle East 

Studies LIMES, 1 (1970), 259-75. 

حيث لعب الكندّري دورًا محوريًا في إتمام هذه اليجة. 

(۲۳۸) عن تلك الإؤسالة: انظر: ياقوت الحموي؛ معجّم الأدباى 4 : ۰۷۰-۹۸ 

. 1۸-1۷ :4 ياقوت الخموي: معجم الادباء‎ CITTA) 

Ae TIN skal gs (HE ) 

(۲۶۱) ابن الصيرفي» الاشارة إلى من QU‏ الؤزارة M‏ 

۰۲7 :۳ ahy إنباه‎ e uia )۲۶۲( 

.۲۲۳ ol in d انظر: الانباري‎ Cen) 

.۸-۷ :5 الشراكُشي: الیل والتكيلة لكتابي الموصول والسُلةء‎ Ce 

Cre)‏ انظر: ابن آي dial‏ عيون انامه ۳۶۹ -۳۷۱. ولاسيّما ۰۳۷۱-۳۵۹ وعن شعره» انظر 
أيصا: مجلة لمشرق مج. ۰۲4 "Brockelmann, GAL, 3: Index $$ 0 «VY eYoA- YoY‏ 


vo الحواشي‎ 


عن قطرف لويس شحو الاد ابطر يحو مخاني الآدب في حدائق العرت: في 1 


istae‏ ۵ مخلدات e‏ و ملد للمهارس 
(45؟ )اس أني HI IP‏ 
rtv)‏ ان الأثارء المقتضب من کناب poll aei‏ ۱۰۱ ۱ وهو پذکر شذراب من شمره 
(۲۸۸) ياقوت sg em‏ معخم الأدبان ۰۱۱ ۲۷۷۰۲۷۰ 
avra)‏ -لکاد: وفياث الأعيان ۵ ۱۸۹ 
(۲۵۰)عی بور الذين رنكيء ابطر 
Elisséefl. Nûr adDîn Un grand prince. musülman de Syrie n temp des‏ ناد 
cmisades (11-589: 1I8-74). 3 vols (Damascus. PIFD, 1967)‏ 
C101)‏ عن صلاح الدين الابربي. انطر 
Andrew Suppl. Ehrenkrentz, Saladin, (New York: SUNY Press, 1972)‏ 
are)‏ غْکان, وقبات الاعیان, 4: ٠۱۹‏ خير uis on‏ الأعلام Janis ٠‏ 
آيا صوفها برقم ۰1۲۹٩‏ في ۲ ورفة. وضفه نؤاد سيّد في: فهرس المخطوطات المصورة. 
DE‏ -۲ في مجلدين؛ ۳ في أربعة مجلّدات) ا (القاهرف ۰۱۰۱۹۱۳-۱۹۵۸ ۵۳۱ برقم 
idu vA‏ من ساماته ورسائله؛ وكتاباتٍ ثانوية أخرى واوذان اشکر تلميذي. اليد 
شير مان جاكسون NE XN stSherman Jackson)‏ نسخة مصورة بالمیکر وفیلم من 
مخطوط إستانبول؛ والمجلّد المنشور بالقاهرة. 
(To)‏ انظر cate‏ کارل بروكلمان «C. Brockelmann)‏ كلرد كاهن «C. Cahen)‏ 
الفاضل». في: EP)‏ والمصادر المذكررة A5‏ 
Brockelmann, GAL, 1: 314-315; Suppl. 1: 549.‏ )254 
هنري ماسيه «H. Mass)‏ «العماد الكاتب الأصفهاني». في: EP)‏ والمصادر المذكورة ثثة. 
Brockelmann, GAL, 1: 297; Suppl. 1: 521.‏ )255( 
à‏ 5 روزنثال «E. Rosenthal)‏ «ابن CANI‏ (رحُم ثلاثة إخوة)» في: «ET‏ وعن الاخوة التلانة 
1S i: a‏ الأعلام» ۸: ۰۳۵۶ والمصادر المذكورة 225 
أبي أضيبغة» عيون الأنباء: ۱۳۰۶ یاقوت adipi s dl‏ ۱۱: ۰۲5۳ 
eina s ela gh (rov)‏ الأدباء» cM‏ ۰۱۱۱ وانظر: 
Adam Mez. Die Renaissance des Islam, 242.‏ 
QE oA)‏ القلقشندي» eb‏ الأعشى. المجلّد التّاسع. 
F. Rosenthal, 4 History of Muslim Historiograplty, 66.‏ )259( 


«الفاضي 


(260) Ibn al-Banna’. ‘Autograph Diary of an Eleventh-Century Historian of Baghdad’, ed. 
and tr. G. Makdisi, BSOAS, XVIII (1956), 9-31, 239-60 (1-49); XIX (1957), 13-48 
(50-104), 281-303 (105-50), 426-43 (151-85). 
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نور الفس. ۰۲۹۱ ۱ 


جم الادباه: ۷ ۱۳۷ العمو 


بر راصات فرت بروابشه من ابل مهندي. ات ۸۱۴/۱۹۸ Seba‏ 


PON NET‏ ۲۹ آن کتات الأخبار وقع في كناب مقرد (أني مج واحد) 


GAS. 9 7e‏ و ريمح 


أيضًا کتات الالفاظ GAS ٩ 146 ۰ dai‏ .ارم 


EU TET 


"Av. 


METRUM‏ ۶ ولخ شدرات من شعر التي تجادها في صفحات 


Sr FEX 


y: Rosenthal, 4 Hisiory of Muslim Historioeraphy, Cad PR وعر‎ ۳۴-۴ 
اين العماد الحسلي شذرات اللهب. ۲: 18 -11. وهو بش‎ ۱۱55, Sein, GAS 13713 


الد الادباه البلغاء من دة مه بر 


1 
طقات النحونین واللفوئین: «o‏ 98 668 :218,2 :9 
ی داز حنبلي. شذرات اهب ۲: ۳۰۱؛ وانظر أيفًا: 
Sezgin, GAS, 8: 377, 2: 609.‏ 


ET EI 


(۲5۹) ابن الجوزي 


۳۲۶ :۷ الخوزي: الم‎ aes) 

Sezgin. GAS. 9: 16. ۰ i )۳۷۱( 

(۲۷۲) انظر خاصّة: الخطيب البغداديء تاريخ 
TEM‏ جمعهاء انظر أيضًا: 166 :9 GAS.‏ ب0أع2ع5. 

(۳۷۳)اسن الفرضيء كناب القوصول في تاريخ علماء الأندلس؛ تحقيق فرانسيكوس كوديرا 

امج (مدريد: لا جویرنالدو Guimaldo)‏ ماه ۱۰6۱۹۸۲: ۳۹-۳۳ 

Sezgin, GAS, 8: الي انظر:‎ 


LÀ SEA :۲ ua‏ بالتا ری 


ET 


«Franciscus Codera) 


ROLLE iua. ياقوت الخموی: معجم‎ OY) 


Sezgin. CAS, 1: 378-82. Lj 


(۲۷۸) نور الس المختصر من المقتبس في أخبار الُحاة والأدباء والشّعراء والعلماء تحقية ۳ 
ايم (R. Selleim)‏ (فسبادن: فرانز 455 Steiner‏ ۴ 438 


185 :۳ القفطي. إنباه الوا‎ )۲۷۹( 
-Brockelmann. GAL, Suppl. 1: 193. : 33 )۲۸۰( 


الحواشي ۷۷ 


SSI Rosenthal, 4 Maron of Muslim ۱۱۱۵۱ ۲ 


والمصادر المدكررة ثة. ولاستما 


Rod Pare. Dur Geschichte des Plum iem spiegel der arabic hen Vollsfiteramr, 


Dhi Juzan ein anabischer Volloman,‏ سا Mehr, 1927», Ibid, Sirar Saif‏ ممصن 
Lafare. 1924)‏ مسوملل 
(QNI Oxon English Dictionary. Suppl S Neve (dn Sense ۱‏ 
(TAY)‏ انطر: GAS.‏ .7 کشافات المجلّد الأؤل, suele‏ ۹-۸ 
TAL)‏ انطر مادة حرا هي : (EL‏ 
(۲۸۰) الفعلي. إنباء الرواق ۳: ۳۵ 
(۲۸۱) القفطي؛ المصدر تقس ۳: ۰۱۲۱ الحاشية الاولی: تقلا عن الفهرست لابن الندیم. وم Vas‏ 
مطبعي في الفهرست (نشرة القاهرة). 80 (الشطران ۱ -5). حيث تصحف قرله Lh‏ 357 
إلى «اختبار نقه» )1 
(۲۸۷) ابن العماد الحنبلي. شذرات اذهب ۲: 30. 
P‏ (۲۸۸) الينموري, نور القیس, ۳۱۱ 
5 (۲۸۹) ابن العماد الحنبلي شذرات الب 
gd )۲۹۰(‏ طبقات التحوئين alas‏ ۳۰۵. 
ي (بيروت: منشورات غویدات. ۱۹۸۷). وانظر أيضًا: Brockelmann,‏ 
:۵ مادّة (Sulük) t2 JL^1‏ 
(Y AY)‏ عن تاريخ هذا المصنّف. انظر: مقذمة los‏ ۹-۸. 


۱۸۷ 


Rosenthal, 4 History of Muslim Historiography, 35.‏ ] 
حيث ذکر روزنشالابن أبي الربيع؛ وحفيقة أن ذلك الاريخ شكل تقاطع ثالوث من التاريخ 
uistory)‏ والخطابة $à s (qpeechmaking)‏ التر شل epistolography?‏ 

(۲۹6) ابن أبي الربيع» شلوك المالك في تدبير الممالك. تحقیة ناجي التُكريتي (بيروت: منشورات 
عُويدات. ۱۹۷۸)» 110-119 

(۲۹۵) هاملتون أ. ر. جب CH. 4.16. Gibb)‏ ر. والزر Walen)‏ 2). «أخلاق». في : 7 ؛ 
Wensinck, 4 Handhook of Early Muliammadan Tradition. (Leiden: EJ. Brill,‏ نم 


1927). Art Adab. 
iu (r4) 


306a «EP) أخلاق» في:‎ 


٠‏ عیون الأخبار. ١‏ : (صفحة ي. الشطران: 17-11). وعن ابن 


9 (۲۷) این 
gi‏ 


Gerard Lecomte. [bn Quiayba: L' Homme, son avuvre, ses idées, (Damascus: PIFD, 


قتيبةء انظر: الراسة 


1965). 


"T‏ التدريس, شرو الدب الرئيسة 


ولا مكما الفصل اللاسع: ومو اضع متمرّفة كذلك 


viv veut 


PI‏ عزدون المقدمة: ۲۸۵ واثر حمة الإبحليرية (فرائر وود 
5 لشف تیه موارتر ٩0۸/۱‏ 
(۲۹۹) ار الحوري؛ کاب القصّاص» بقبق مارلين. ل. موارتر doma dM 1 Swart‏ 


SONS uel‏ ۱۱-۰ (می المت Gu i‏ ۵-۳ إلى ۹۷-۹١‏ من الترحمة الإتحليزية 


Lay‏ الدراسة العلمبة الامستهلالية للاستادة سوارتر لأعمال اس oen‏ (نسا في ذلك 
GIL‏ مساهمة e‏ على طريق فهم فن الو عط في الإسلام 


اليو غرام 
۰ ۳۰) لماع عن sg fep‏ انظر 
Hanbalisme Le Hanbalisme sous le Califat de Harl (041 455/451‏ عل عسمر زر 


258 (part. D. and "Le Hanbalisine sous les mamlouks bahrides (444 


TMI 
3827, (pant o. REI XXVII (1050), 67-128, and XXVIIE C900), 171. Pt 1, 81-44 


والمصادر المذكورة في الراشي ثح 
Ol) Ibid. pt. 1, SR, and n. 119 for bibliography.‏ 
(۳۰۲) انطر مقدمتي ل & Autograph Diary, 18 (1956), 22, and n.‏ 
حت برد عنوان: ار على من فولالفرآن مخلوق»: مخطوط في: مجلّد ۱۷ مجاميع. 
بالظاهرية (دمشق). 
Lacust, 'Le Hanbalisme, pt. 1, 88-89, and notes 101 and 123,‏ )03 


P6 dea وانظر أيضًا‎ )۳۰۵( 
اتظرة‎ )۳۰۵( 
Autograph Diary, XVIII (1956), 22 and n. 6, and n, 5. 

وعن شذرات من أماليه؛ ومقتطفات من aam‏ انظر: ابن أبي us‏ طبقات الحنابلة: ۲: 04 
۰.11 

Sezgin, GAS, 1: طبقات الحتابلة, ۲: ۰۱۷۸-۱۵۹ وعن ابن معون» انظر:‎ s ابن أبي‎ )۳۰5( 
-"Laoust, Le Hanbalisme, pt. 1, 90-1 وانظر أيضًا:‎ «£t والمصادر المذکورة‎ .667-8 
G07) George Makdisi, The Hanbali School and Sufism', Humaniora Irlamica, Il (1974), 


61-72. 115-126. 
عن العقید: عند الحتايلة» انظر:‎ )۳۰۸( 
H. Laoust., "Les Professions de foi hanbalites'., Mélanges Louis Massignon, 3 vols. 
(Damascus: PIFD, 1956-7). 3: 7-35. 
(309) Brockelmann, GAL, 1: 199; Sezgin, GAS, 1: 647. 


() تلد مقدسي هذء الحائية على Us‏ الذي نراه. ويخئل إلي أنه أراد الاحالة على ما مجلس» في ciis‏ کناب ند 


الكلبات. (المترجم) 


D 
aM cas علية الأولباء‎ «ie Sa Lene 


Nem dene 2 مقار ومصافر‎ e وی مصور‎ ۱۹۷ Ua pue) 


فعرري؛ ا۸۰۰۲ ومر بف ed‏ 


اس الحوري: ففتظب 6 ۵۳ حبك يفل 
a)‏ زالمحذت فلي س الموثق ت 


لمدادی: تاريخ مدا ۱۴ ۰61۲ pu‏ 


"E 
والمصادر المدكورة ئثة‎ SCR 040:1 مه طز که‎ IE] 
(vos REI AM e لساب المدامي تاريخ‎ ۱۳۱۱ 
DOCET ET 
Lass Le ہلاو‎ pt 1 Ca] ونطر‎ Serpin GAS. 1: 512 انطر؛‎ gj anti) 
RU تحليلا لكتاب الرنهاري‎ Ls 4 
we air الخطب البخدادي. تاريخ‎ ۴۲ 
وصاحت:‎ eel le (۳۲۳)المصطلحات المستمملة لوصف الثلميذ-الحادم. هي:‎ 
vae غاتاما كان تابغا أي ميا تاد الذي‎ dy 
HM abis الخطيب البغدادي. تاريخ‎ CY 
۱۱۰ 19 الجوزي. التعظي‎ ۱۳۹۰ Yer الخدادي. المصدر‎ asina) 
(26) تمه‎ GAL. 1-185: Sezgin. GAS, 1:209-210. 
الجوري‎ ٩۲53 :۱۱ تابن كر في ترجمة أيه قي: الخطيب البشدادي. تاريخ بدا‎ ۳۲۷ 
181 :۷ ein 
.)۱۳ (السطر‎ ٩۰ این الججوزيء القُسْاصء‎ )۳۲۸( 
(329) Brockelmamn, GAL. Sappl. 1: 360; Sezgin. GAS, |: 661-668. 
Locus "Le Haobalisme pt. 1, 90-1 4۹1-۹۰ Lad وانظر آبشا: لين الجوزي‎ 
Autograph Diary, XVII (1956, 22 andn. 6, 23 and که‎ (9v) 
وعن شذرات من جتكسه. انظر؛ ابن آيتعلی:طبعات السنا‎ 
أبر الحسين محشد بن أحمد بن إسماعيل بن عاس بن شمعون.‎ 


Lag ۱3۰-۴ 


[ 


vt.‏ بوزد.ريس. شرو ع اهب الرئيسة 


Jn. 


(ry)‏ عن صدوق 


Levy Le Strange. را لالج ل‎ 247 
۰ RUDI ابر‎ )۳۳۲( 
0 Y AY ° لح‎ aed اس‎ mro) 
(IG Midi Pn ud. 137 and notes, 114 and note 


(38 G Make Pofl, VP f 

(Me G. Maki n Aqıl, 158-169 
d AEP} Diary) ابر پومات ابن الشاه‎ c A مد‎ A ol 

G. Makdist, Dy 49/۰132 0: Vall مو هلاخ وابظر‎ 


(3380 6 Makdist, Ibn ‘Aqıl. 115. Autngraph 


oa (Tv) 
(MAUI 
Diary, 

الاحالات المذكورة في مواضع عديدة كه 
(Autograph Diary) (y‏ المقاطع armen)‏ 
Makdisi. ۶ "gil, 274 and n 3 P A‏ :6 والكثاقات. مائة 


والحواشي و 
(۳۳۹) انطر: يومئّات ابن 
)6( عن أبي منصور بن 


[Em 


(341) G. Makdisi, Ibn ‘Aqil, 482 


وعن صلة محتملة لنظام الك بموت أبي منصور بن برس انظر: 
G. Makdisi, Muslim Institutions of Learning, 32 ۲ spe p. 36 and notes ۱4‏ 


والإحالات ثمّة على يومبّات ابن البنّاء. 
(۳۶۷) ابن الجُوزي؛ -G. Makdisi, Ibn "Agil, 152 and n. Mu‏ 
(۳۸۳) انظر: ابن بت عبون 
«مقامات ارهد عند الخلفاء والملوك». 
Brockelmann, GAL, Suppl. 1: 152; Sezgin, GAS, 1: 595.‏ )344 


(355) Brockelmann, GAL, Suppl. 1: 102; Sezgin, GAS, 1: 591-594. 

346) Brockelmann, GAL, Suppl. 1: 338; Sezgîn, GAS, 1: 597, 

(G47 Brockelmann, GAL, Suppl. 1: 308; Sezgin, GAS, 1: 516.17, 
Brockelmenn, من بلاغة الكُتٌاب).‎ 


الأحبار, ۲: ۲۳-۳۳۳ ۳. حيث الفصل الذي عقده اب 


(1 SaL ابن حجر العستلاني؛‎ aM EA) 
ونم جوز ,04 ریم بروكلمان غيلان مزشس قن الترسّل» لکن قؤاد سزگین ی محمد أن هنا‎ 

Sezgin,‏ عن مصلّف الوهراني المنشورء 
لاصطلاح 


€x 2)‏ ومعاا 
دقام انظر: .1975 Régis Blachérc, Analecta, (Damas, Instirut Frangais de Damas),‏ 
61-67 وانظر أيضًا المقالة الموسّعة عن المَقامة وت رما في الأدب العربي في: شاول (CX‏ 

Pella)‏ «المقامة»» في: (4/7)ء مع قائمة مصادر واسعة کر معظمها في صلب المقالة. 


تحواشی 
امه العفاهي المر سي ۰ ٩۵۱‏ 
زوة+) ص y sca eaa‏ الماصات. اظ 


JI (TIA) 


(9) 


الخطیب البغدادي. المصدر ۰۳ ۱۰۳: 


T RA‏ ار لیس 


۷۳۲ 
وهی افص H7‏ في اه در 
TM‏ گا شیاه اظ اه 
۱۱۴۷۷۱ اي , حب اهذخا 5 وید 2 
هر ۵ الو ما و ^e rmi‏ 
Dn‏ 
D‏ 1 
وعم Ju.‏ الاندلسي: نظر كا سيدا 1 
هر وة ی الحو ري يبي NC.‏ حو الات عام HAN‏ في وم مت € 
" مسيم عسه؛ ۱۸۰ 
t bmi:‏ » 


۲۱۳-۷۱ 4 الجر ي التسطي‎ rita) 
Û Makdiu The Fire of Cil 


LL DINI GE cu perma‏ ونيب milio RR‏ 79 هه اي 
VMestonogrsphy Some Neate I]. XX Vire 171 1‏ 
DET‏ 


(۴۷۹) اس الخوری: المصدر Mme‏ 


۰ ۱۱۹۸-۰۱۷ المي سير اعلام السلاء: mco T‏ 


۴۱٩ ۳۰ ۱۱۸۵-۱۸۸۱ه/ ۹۸۵-۱۹۸۱ امک‎ j oy aA jy M 


(۳۸۰) اس رجب. ذيل طفات الحالة ۰۱ ۲۸۹۰۲۵۱ 

(۳۸۱) ابن الحوري: MEE‏ 

(۳۸۲) اس كتير الداية والنهابة. ۰۱۳ ۲۸ وما ثلاها؟ ابن رحت» ذبل طقات الحالة الل ة الشهرة). ۱ 
۳۹۹ 

(۳۸۳) عن حعفر السرا انطر: ابن رجب ذبل طبقات الحنابلة؛ ۱ ۱۳۹-۳ و انطر أيضًا مصلا أور 
له Gn Col E dans les cing premiers uicle de pa‏ وت خسن عكر 


1 Hégıre, (Paris, G. P. Maivonncuve ct Larose, 1968), 379 I1 


No الباب‎ 
eie ce التدرد س:‎ 


G. Makdist, The Rise of Colleges, 99 ۱۲ : انظر‎ (1) 
عبون الأنبا.. ۲ لديل"‎ anal ابن أبي‎ )۲( 
۱۸۱ طبقات اللحوئین والْفوئین:‎ ga Ce) 

.۳۱۱ :۲ dlc] القفطي.‎ (t) 

.۳۸۷ التغموري؛ نور لس‎ Co) 

(3) التغموري؛ المصدر GE‏ ۳4۸ 
DUST‏ 
(۸) التتخموري. تور القبس» ۲۲۰ 

)4( التتنموري. المصدر E‏ ۲۱۰ 

(۱۰) القفطي, إنباه ly‏ ۳: ۰۲۰۳-۲۰۲ 
(۱۱) الققطي» المصدر نقسه ۱: ۱9۳. 
أضینت عیون ايه 44۱ 


۱ وعن مصّف الفارابي» انظر: 
Sezgin. G45. 8: 197-198; Brockelmann, GAL, 1: 128; Suppl. 1: 195.‏ 
(۱6) ياقوت الخموي: معجم الأدبای ۱۸: ۲99-8 


» الذيل والتكبلة لكتاتي الموصول والضّلة. 1: ۳۲۲-۳۲۳ 
(۱۷) انظر ما تقدّم؛ ص ۳۲۵. ١‏ 

(۱۸) ابن خلکان» وئیات الأعيان. 6: ۰۱۰۷-۱۰۹ 

۲٠۰۲:۱ ضیاء الذين ابن الأثير. المثل الگائرں‎ Q4) 

(۲۰) ابن العماد الحنبلي: شذرات اهب ۱: ۰۱۵1-۱۵۳ 

gai )۲۱(‏ طبقات التحوئین واللغوئين» ۱4۸؛ القفطی: إنباء الزواق ۳: 1۸ 


BA الندريس‎ 4 
١1 emi التمض, المصدر‎ ۲۲۶( 

۰ دی . طفات اللحوییی واللهویس: ۲۷۹ 

A Y A ada "n 


mios E 


۰۷۷ القعطي ناه الوا ۲ ۱۵۸ 


(N معد‎ GES. ۱ ۵ 


LE اليغموري. نور‎ )4 00 
(4D Thomas Steams Eliot, Selected Essavs, 2nd ed. (London: Faber and Faber, ۵ 


19345 


أثير. المكّل الشائرء ۱: ۳۰۳. 


33 )اليشموري نور EE:‏ 


Tr ۲۲۹-۲۸ ۲ ابس خلکانه وقیات الأعيان‎ (v) 


(2۱) التفطي. المصدر نقست ۳: ۲۲۸-۲۲۷. 


Ye :۳ المصدر نس‎ (2T) 


الحو مشي Zr‏ 
هش 2 نور فز 
وه الفمطي: إساء JP‏ 
e‏ المصفر به ۰ القفضر؛ شاه ,73 ٠١‏ 
iod d‏ هون AM‏ + »ادر etg aa‏ فک ور 


)اس قیهه عور الأخار 


m appen) 


1١ canas الإغموري. المصدر‎ )٩۴( 


s sis )14(‏ طقات imi‏ و او 


1 الرُسِديء المصدر ته 5۸ 


)3( الفمطي. إضاء ارات ۳ 
ز+) الأيدي. طبقات التجوئین و ار 


585 jum مخ‎ Some Semacteal Concepts ın Medieval Grammar, im. Classica er 


> پچ 


Franco Biarr septuagenano dedicata. (Copenhagen 05 Duc, et al‏ عاسحصفيها 


373, 2-09 Esp 494 997 


Serpa GAS 9‏ جم 


eas D )۷۰(‏ طبقات النحوتين واللغوئين. 
وري: نور القّیس؛ ۱۳۵ الققطي: إتباه الوا 4: ۰۱۳۷ اسن العماد الحنلي. شفرات 


2v) 
۲۳۷-۲۳5 cali 
۱۷۹ اینسوري المصدر تفه‎ (Y) 


(۷۳) ابن خلّكان وفیات الاعیان: ۳: ٤٤٤‏ . 


)0 التغموري. تور القبسر 


(۷۶) التغموري؛ انمصدر تفه TY‏ 


(۷) الر دی طبقات النحوئين واللغویین. 


۳: ۱۲۱۸۵ ۰۲۲۵۶-۲۲۳ ۲۳۲۸-۲۲۲۷ حوادث: (۲۸۶ه-۳۹۲ه-۲۹۳ه). قارن 


Sezgin, GAS. 8: 8‏ حيث ير 
(۷۷) التغموري. نور ایس 4۳۱۷ القفطيء إتباه الزواق ۲۱:۱ 
(VA)‏ القفطي. المصدر نف ۱: 4۲+ 209-214 :8 -Sezun. GAS,‏ 


[Qa کے ج‎ d 


ud ai‏ منهج الذهاو 


۷۳۹ 
"een 
الشائعية ارف‎ ay 
so) Adm er. (n مت‎ lom | ag | و نم الس‎ 
۳۱۶ ۲۰۱۹۹ ۰۱ ela 
Y^P, m 


هات الشافمية الكبرى١‏ ۳ 


١ ۴‏ (اللهرات 


qw EW Lane. An roh Laglsk Levieon, ١ 


U ۲۰۳۱۱۰۲ 
9 Alii يلوم‎ n " 5 
MEET ERUNT 
Adam Mez. Die Rerenanee des Iam, 171, noc Eng r, 47; 


Brockeimann. G41‏ ری 

Bnxkelmann. G4L. Suppl 1 171-172‏ مه 

&7) Brxkclman. GAL 

» Brockelmann. GAL. § 22% 

so) Brockelmana. GAL, ¥ 230 

Brockelmann. GAL. Suppl 1: 492493, Sezgin, GAS, 9 281‏ روم 

(91 Sezgin. GAS. 8. 215 (lines 18-19) 

Brockelmann. GAL. 1: 305-306. no. 4-5; Suppl, 1: 537‏ رجور 

YA عبون الأباء‎ iu al 
2 


٠۳٠١ المصدر تفه‎ a o 


۳ MIL 


(44) ابن أبي 
ارا ا 2 المصدر نفسه SA‏ (الطر ۱۷). عن هذا الکتاب. انظر: القنطي. 


الشکساء تحقیق بوليرس ليرت Lipper)‏ :1 (ليينبك:ات. قيشر T. Weicher)‏ ۰۱۹۰۳ 
۷ وشم عنوالٌ تأويلي: إحصاء العلوم وتعرینت بأغراضها. انظر: Brockelmana,‏ 
GAL, 1: 212: Suppl. 1: 377‏ ماد تإحصاء العلوم؟ 

(A)‏ إحصاء العلوم. وعن التُرجمة اللاتينية؛ انظر: ص ٤‏ من المقذمة. 

عون ایام EI‏ 


(۹۷) ابن أبي أت 
(۹۸) ابن أبي 


أي الفلفة 
وعلومهاءوتتى هام شخ أو العلوم غير سامت ومصطلح تعاليم (ومفردها 
تعليم) یستعمل لتعیین الکو ادزیشیوم Quadrivium)‏ «التّعاليم الأرب 
(القديمة أو اليونانية): ۱) علم الجوم أو علم الهيئة. وبأ 
القدماء: الجُومترية 7) الموسیقی, 4) الجساب أو الغند أو علم العدد 


الحواشي ۷۳۷۲ 


in 19 A, 
— الباء. 108 وعس ترحمة هذا فی الأذيب» انطر:‎ PPM 


١ A dai‏ وانطر ca‏ الضمحات الحم المتصفه متحات (دامطاوة) من شمر 


٠٠۹-۴۷ اصیعة: عبون الأبا‎ 
Brockelmann, GAL. 1 455. Suppl | £17 


۰1۲۹-۱۳ lal e تاریخ‎ 


Bibothéque Nabonale. Pans, MS arabe 254, 


-1). وبناء على نصبحة هذا الطيب شيد 


POMPE: 


Brockeimann GAL‏ وع مائ هذا المؤلف القلفية 


Bibliothégue Naboazle, MS 
Brockelmann. GAL, 1: : (۶۷۳ع/ ۱۱۷۸ انظر‎ i في مُضون‎ 
باط ۱۱۸۰م) انظر: نشو‎ / 


K۷. Zettersieen!‏ (ليدن: 


aA sue diuo‏ ۰34۱ وانظر النص المترجم الأكثر الا في: 
G. Makdisi The Rise of Colleges, 88-91.‏ 


ة الكتابة والشیوانه EPy: LR‏ عن الديوان عامة ا 
انك (LL‏ 


VIA‏ التدريس. منهج التعايم 


eh a6 Suppl Colin LU, 


اها اا وعن الیو ان في مهم ١‏ ابطر 


PIER‏ ۱ وص الثم 


AA المغرت‎ 


P في الهنده انظر . ماذة‎ oU AN ها و عن‎ Suppl. nee 


من أنصار nang‏ 


(D. Sourdel سي ديل‎ 


KR Sellheim eal. Co ley ۱۱ KR Roemer 
۱۷۱ طهبر اس السهفي, تاربخ لحكماء الإسلام‎ QW) 
۹ 1۱ اس الجوريء المتطم.‎ 
انظر‎ «Henry of Avranchesh (الشطر ۰ و عن أبيات هنر ي الافر انشيسي‎ ۲۰۱ ٠۷ a vo) 

Fduard Winkelmann, Reiefrüchte aus linlien Artikel, Reiscirüchte aus alien. und. 


anderes zur deutsch-italischen (i 


ichte *, Forschungen zur deutschen Geschichte EDC, 

XVII CST), 469-92. 485, Verses 14-36, 

۰1۱1 القفطي: تاريخ الخکماه‎ ۱۱۳۷ oU اس ابي أصيبعةء عيون‎ OD 

(۱۱۷) ابن ابي أَصبعَة المصدر تفه 43۲ 

(۱۱۸) المصدر تف 16۱-19۰ 

193 واللُُوئينه‎ od cll طبقات‎ ga OO 

(۱۲۰) ياقوت الخموي, معجّم الأدباء. 1١‏ ۲ وعن ابن REI‏ 
Suppl. 1: 494‏ ;281 : 


Brockelmann, G4 
Brockelmann, GAL, 1: 84; Suppl. ۱: 886 : عن ابن رضوان انظر‎ )۱۲۱( 
Sg «كفاية» وليست «كيفية‎ Ll S (الشطر الشابع):‎ 911 e ابن آبي أصَببغة» عيون‎ 9 
فستكون ترجمة‎ ilU كيفية تفغ سياق عنران الكتاب من مضمونه وان افترضنا صحة‎ 
في كفاية تعلّم صناعة الطب.‎ Él عنوانه:‎ 
عن ابن بطلان؛ انظر:‎ )۱۲۳( 
Brockelmann. GAL, 1: 483; Suppl. 1: 885. 
جمة الإنجليزية في:‎ STE 
Joseph Schacht and Max Meyerhof, The Medico-Philosophical Controversy between bu 
Butlan of Baghdad and Ion Ridwan of Cairo: A Contribution to the History of Greek 


عق عبون الأنباءء ٥1٤-٥1۳‏ . 


Learning Among the Arabs. (Cairo, 1937). 83-85. 


ترجمتي تختلفك جزتيًا عن ترجمة شاخت (Schacht)‏ ومايرهوف ."tMeyerhof)‏ 


0 آدرچث نمي ابن أي أضيتغة من مصثقهالسسشی عيون الأنباء في طبقات الأطئاه. بلفظ ابن أبي ید 
الاقتباسات ica‏ التي ترجمها مقدسي إلى الإنجليزية على مدار كتابه. (المترجم) 


شاه في ذلك شال 


الباب السادس 


" جتمع الأدباء 


a)‏ ادبن السهقي؛ تاريخ حکماء الإسلام» ۱۳۰ وما بلیها 

(؟ )انط ابن عد ريف العقد الفريد 4: ۱۸۰ 

Yr ping un اس‎ )۴( 

(1)عر هديس الکانتین الفعروفبس» انظر: هاملتون أ. ر. جب Gib)‏ .۸ .۰0۱4.۸ «عبد الحميد بن Muere‏ 
في ET):‏ كلود كاهن (C. Caen)‏ «ابن الخمید؟؛ في: MET)‏ 

(ه) عن الوزير منذ القرن الثاني JI peo‏ القرن ei‏ الهجريء انظر؛ 
Dominique Sourdel, Le vizirat "4bbaside de 749 à 936 (132 à 324 de l'égire), (Damascus:‏ 

PIFD, 1959-60). 


() قارن: کلود کاهن «C. Cahen)‏ شارل بلا ۳۵۱۱۵0 (C.‏ ١ابن‏ عاد 
بالمصادر AM‏ 
(۷) اين العماد الحنبلي: eraot‏ 15 111-1. رلاسيّما 115 
)4( اتظر : Makdisi e Rise of Colleges, 128 T.‏ .6 والعُلام spuscdias‏ وريمًا أصبخ هذا الب 
قبا دائمًا لصاحبه. 
)8( عن ei ete Lan: cid‏ انظر: 
Charles Barbier de Meynard, Surnoms et sobriquets dans la littérature arabe, Journal‏ 
asiatique, 9, (March-April 1907) pp. 173-244, 141-142, 247-248.‏ 
فخر الملك عيسى بن مودود (ت 4814ه/1141-11848١م)‏ وکان 
مترسشلا وشاعرّاء انظر: ابن oU‏ وقیات الاعیان» ۳: 138-155 
(۱۰) آوسغ ترجمة لد وأكثرها عِنَى بالمعلومات عنه» تلك التي تجدها في: التعالبيء يتيمة التّهر في شعراء 
آهل العصرء ۳: ۱۱۷-۳۱؛ ياقوت الحمَوي معجم الادباء 7: ۰۳۱۷-۱3۸ 
() اُعالي» يتيمة ال ۳: ۳۲. 
(17) اشمايي؛ المصدر نقسه ۲: ۲۹۷ 
(Y)‏ المصدر تقس ۲: ۲۳. 
(۱8) نفسه ۲: ۰۲۱۱ 


:ع وتجل قائمة غنية 


وعن صاجب 


MS‏ مجتمع الأدياء 


Ov)‏ كثبر, البداية والتهابة: ۱۳ ۱۱۷۸ انى تخر ي سر دي التُحوم الزاهرة في ماود مصر والشاهرة. 


۳۲۳۰۱ 1955م رما عدها),‎ Anas وما‎ A TAY مظمة دار الت المصريف‎ à acqua M 

017 نط 217216 ee‏ رم Mak The Rr‏ 3 ولتعاصیل آوسع: ال عراسي 
"XE wn He Eel. Spanish Untverit" fiam. Prnt‏ 
Uh 9 hlle nee (Edinburgh University Press, 1970). 12% 17‏ و 


۱۸۰ ۷ اتحوری: الفتظم:‎ ON) 


Sra Mills حورج مدني‎ dab 


الخوري. المصدر نمه ۱۰ ۲۱۸ وع این ۵ 


۱۱/۱ at A 


MHerhert Masen, Tw etotesmen f modiaeval flam Visi سال‎ Huhnra (499. ۴ 


TIAS UU amd Caliph am سقلا‎ hi Din Mah 881 62 4111881225 AMM, he Hague. 


Mouton, I72 


ces IMA, US dine‏ هاه الحكمة الم اردة edo‏ و تعفی الحكم الا 

اس المعترٌ في كتانه المسی كتاب الاداب. انظ البات الشابع IR‏ 

(۲۲) القعطی: إنساء ارات ۰۲ ۱۲۵۰۱۲۸ 

(۲۳) الققطي. به ۱ ۳4۵-۳۳ 

(4؟) اسن بشام: الخيرة في محاسن أهل الجزبر 

(۲۵) ياقوت الحموي معجم UON etel‏ 

۲۸۵ واللغوئین:‎ cd mitis D (5؟)‎ 

(۲۷) عن هذا اللغري المعجمي, انظر: .193 :8 Sergin, GAS,‏ 

(۲۸) عبد aed‏ بن عيشى الهمذاني. كناب الالفاظ الكتابية؛ تحقیق لويس شیخوه (ببر وت: ۱۸۸۵- 
۸ ثم أعيذ طبعه في ORT Vi PAID‏ 

(۲۹) القنطي. إنباه الزُواق PY‏ ۱۱۲-۵ وحقق لويس شیخو هذا الکتاب ونشر 
انم أعيد طبعه سنة ۱۸۹۸ تحت عنوان الألفاظ الكتابية. وثمة نشرة له درت في القاهرة عام 


Jsee N 169 (TY) 


: ابن خللكان. وفيات الاعبان, ۱: ۳٩‏ 


في بيروت سنة ۱۸۸۵. 


r 
Ar عيون الانباه‎ s ol ابن أبي‎ )۳۰( 
.۲ 4٩ الأنيدي. طبقات النحوثين واللفوئین:‎ )۳۱( 


(rr)‏ عن هذا الطیب. انظر 1 :3 iSezgin, GAS,‏ وقد علدء ابن آبي أصيبغة b‏ ومصنفا في 
الط 
RR‏ 


(H. Mason, staesmen) ju .الم يذكر مقدسي هذا المرجع في الائحة مصادره واختصاراته المعنّدة لهاء ولولا أنه رمز له‎ d) 
له. (المترجم)‎ en لما آمكنني‎ 

(ب) لم آدر ماهر MA)‏ هذا فلم يذكره مقدسي في لائحة مصادره وياءت شهردي في تخمينه edu‏ (المترجم) 

إلى طبعات كناب الألفاظ في الحاضية رقم ls T)‏ هذا اشکراد سه (المترجم) 


(D‏ تعئمت إشارة مقدسي 


m 
29 امع عيون‎ d ite 

(۴۱) اير ازعماد em)‏ ؛ شفرات الاهت: ۱ 

روم اشر عر متو Ad pae‏ هوبنا 
guy Ge aif)‏ ۴ 511 وما يليه 


VI eras . pem ر۲۴۷ ياقوت‎ 


(5 
YN: p^ p طقات‎ gos) 

MBED TUNI 

(!4)ابر الخورى؛ المنتظم. ۷ 71 

۱1۶ اليوفي؛ تاربخ محكماء الاسلام,‎ nd 

۵۸۰ uM أي أصبعة. عيون‎ D 


zen) 


np C2)‏ المصدر 14٩ nme‏ وما يليها 


LANI 
1۷۳ المصدر نف‎ )1۷( 
34۷ المصدر نمسه.‎ CLA) 
3144 المصتر تفه‎ (14) 
2۷۳-۵۷۲ المصدر تقسف‎ )۵۰( 
٠٠١ المصدر تقس‎ )61( 


n 
13 الرتيديء طبقات النحوئين واللغوئين.‎ CT) 
۱51 :۱ إنباء لته‎ uide ابن ال + الفهرست.‎ Cor) 


(54) ابن آبي أَصَيبِعَة عبون الأنباى ۱۰-1۰4 


(25) ابن أبي أصيبغة؛ المصدر نفسهء 274 وما یلها 
ams ro‏ 

017-1١1 المصدر نقسه» ۳: 4 ۲۲. (الشطران‎ gai Cav) 
۳۱۶ :۲ المصدر تقف‎ (04) 

(26) المصدر تقب 6:4 

(5۰) انظر ما تقدّم؛ ص 6۲۱ - 2175 

(11) القنطي. انباء الرواف ۳: ۱۳۷ 

.۲۸ cod illi ي: طبقات النحوقين‎ nan 

)عر iS PECES‏ اقوت اموي معجم الأدبام 215 175 
MISI‏ أبي آضييغة أ عيون الالبای ۵۷۲. 

(19) أبن أبي أَصْييمَة. المصدر نفس 817/7 

۷۳۰ المصدر تفه‎ OD 


وما يليها 


e, CAS 249 JA ay ۲۶۲ واللغوئيس؛‎ gm نات‎ 


, المصدر نفسسه؛ الصمحة عيها 


n. GAS 3 2310-40 وعر حاته وسبر ته ابطر أيضًا.‎ Pb, 


0 (y 
Seren 5 5 E 
۲۹۲۹۴ وار ای أمة: ال و‎ 
ia IH A اس أبي‎ vt) 
GAS ۱۳۰۰-۲۹۵ eap incl ان أني‎ ۲ 1١7 النعطي. ناريخ الحكماء‎ tyr) 
Seen. ^ 
3 20-253 


ان 6۱۹۱۸ 


( حوادث عام 4ف‎ ۱۳۹ 5 eR ua) 
HO مار پوس كيار 20804۱ 6 امال نكما هي‎ 
۷6۳ رات في:‎ yt) ۱۷۳/۵۵۱ دومبيك سوردیل‎ : atus) 
ا اي‎ Bowen) هد نوين‎ ۱۳۵۵-۲۱ MD انظر‎ 


( /) عه ابظر 


(۷۷) على هذا الرریر؛ 
e‏ في: «47) 
الرافي and yu‏ 1۵: 11۲ 1۳ 5 

wn ۳۰۱۳۲۰ 4 التقطيء تاریخ الککان. 1۱۱-۱۰۹ این آي أضييضة» غبون ایام‎ ۷۸( 
Rosenthal, A History of Muslim Hitariography, Index 


وعن تان انر ياقوت الخمري؛ ممخم الادباء: ۰۱۱ ۰۲۱۳-۲۲۲ الشیر 
ls‏ 


TET PLN 
c Sezgin. 645, 3: 374-94, انظر:‎ 

(۸۰) أبي أَصَبعَةء عيون لاب ANT‏ 

PE ۱۲ ۸۰-۲۷۷ القفطيء تاريخ الحكماءء‎ )۸۱( 
GAL, 1: 210-213; Suppl. 1: 375-77 


۰۲۸۳-۲۸۲ المصدر نفسف‎ s aaa (AY) 


Brockelmann, $3 « 4-1 «A عيون الأنباءء‎ ins 


ب المصدر HY LE‏ 
Sezgin, GAS. 6: 6۱:9: 236-237. ,‏ 
ig am‏ 1 نفس ۰4۰۹-6۰۸ ابن أبي أَضيبِعَةء المصدر نفسه. ۱4۳۷-۳۲ 

Sezgin, GAS, 3: 326-327. اني لته‎ 


ابن 


)4 عن ابن الاحس انظر: .322-323 :3 Sezgin, GAS,‏ 
(۸8) ياقوت الخشوي: معجم ناه 17-1515 ۱+ ابن شاكر AR‏ قرات الوقّيات. ۲: 384-46 
ax‏ عبون الأنياء» ۳۰-۲۹ 

Brockelmann, GAL, 1: 24; Suppl. 1: 425-426; Sezgin, GAS, 2: 646; 3: 334-335. 
4۵۹-2۳۷ القفطيء تاريخ الحكماء. ۱۳ 4۲5-۶ ابن يآ : ا عيون الأنبای‎ (i) 
Brockelmann. GAL, ۱: 453-458; Suppl. 1: 812-828 
۱01۰-90۰ أبي ینت المصدر نفسه‎ 
Brockelmann, GAL, 1: 469-470; Suppl. ۱: 851-854 


ابن أبي 


v daa )۸۷(‏ المصدر تقسهء ۱۳۵ -۱۹۸+ اب 


۷۳۳ vm 
Brockelmann. ۸۹۱۰۱۳۲۸ a المصدر‎ ei PTS 
p! Vna 
EDT 
۱۲۲۳ ۲۲۰ ۰ اہی علگاد؛ وفبات الاعیان:‎ ۶ E 


Hrockelminn, GAP. 1. 6481. Spp] |a, 
1 


vea المصدر‎ cia. ul 


firckelmann, GAL, 1 400, ppl. ۱ ۷ 


n E 
— P 
E 
SA 
Weockelmann. GAL, 1 272, ppl ۱ 4 ۱۱۳۷ EM عيرن‎ 


81/1 eras لمصدر‎ 


d‏ معجم ou‏ ۱۷۱ ۱۱۷۶۰ القمعلي: باه او 


باه عون الاساء۰ 12۱ ۱۱6۹ وعس المحطوط الذي ee ie y‏ ال نية بو 


e 


Brockehmann, (AL, 1 #2 ابطر‎ 


ز:9) ابطر ثر حمنه في يافوث الحموي؛ معخم arat M eel MI‏ 


35٠ eM عبون‎ dual ul المصدر نفسه: 1۹:11 ۲ ابن‎ sg puri يافوت‎ (84) 


۰ 1 
617 era المصدر‎ isola) 


)٠١١(‏ انظر: ر با 
Uy‏ 
٠١‏ ) انظر ترجمة الغنتري في ابن أبي أضيبغة: عبون الأنباء: ۰۳۹۹-۳۸۹ وانظر Ua]‏ الزركلي 

اواعلای ۷: ۲۱۱ 
أبى x ol‏ عبون الانبای 108 


vium 
(103 Ferdinand Wüstenfeld, Geschichte der arabitchen عنس‎ wd. Naturforsher, 


Mi gi ue B. ۱۱6۱160 La لك «غترة». في : (:/۱0ب.‎ Blachére) ير‎ 


(Gottingen, bei Vandenhocck und Ruprecht, 1940), $8-92. tnos. 156-161) 
*F. Wostenfeld, Geschichte der arabischen Árzte عن:‎ "aj ء هذه الأسرة» أنظر‎ Men 


Brockelmann. GAL. 1: 486-487-489; Suppl. &Y * - 01۷ عيون الأنباء‎ ia al 
^V: 789, $96, ور‎ 
G. Makdisi, The Rise of Colleges, 25-27. ; 25 (Y 


.5۲۷ ص‎ ud انظر ما‎ e) 

)٠١(‏ ابن YF Viele; id‏ وعن ترجمة الصولي؛ انظر: ابن الجّوزي» المصدر 
تفه 5: ۰۳۹۱-۳۵۹ حيث امتح Ld Vallis; eio d‏ لأدبه. واستئّدت ترجمني لهذا 
المقطع إلى انم الاصلي للصُولي في uisi D‏ وضلتنا من تاريخه؛ والني pum‏ 
عيورث 5$ «J. Heyworth-Dunne)‏ ۱ أبو بكر الصولي. الأوراق: أخيار الرّاضي با 
والستي شه تحقيق ج. هيورث دنء (القاهرة مطبعة الصاوي: 11754ه/ 5154 1م): 197 
(الأسطر .)١8-٠١‏ أما aD‏ الذي ورد في الُم لابن الجوزي فيختلف اختلافا طفیفاء دون 


تغیر جوهري بُذكر في تلك الژواية. 


۷۳1 مجتمع الأدباء 


m. The Function of Documents in llam 
يعو‎ Jeanette Wakin, The. Function of Documents i Ilan يرا‎ Paral ednan af 
Tar Kitib ah Shurtt wilh Inrruduction and Nofex (A 


hany. New York SUNY 
Press, 1922), lI " 1 

te s ماد روط اء بات «علم الشروط‎ 
(110) Broekelmann, UAL. 1 173, Sezgin, GAS, 1 415 

Ves ل وهي‎ Wakin The Fonction of Documeng : Jal (y ) 
الاجراء والو‎ dias ids الطحاوي الكبير؛ إلى جاب‎ 

۱۹۱۵ | خلینة, كشف الظنون؛‎ Do (wy) 

۱۱۳ ای المرضي: كتاب التوصول في تاريخ علماء الاندلس 

)اين بش ال, كتاب الضّلة في ناريخ a‏ الأندلس 

رو )لد نمی الیل واللكملة لكتاتي الموصول والطلة 

۱9-۸ ١ الأندلس»‎ I كتاب لضلة في تاريخ‎ Re ie 

۰۱۷-۱۹ :۱ المصدر نفس‎ Jus Jw) 

1۲ ees المصدر‎ )۱۱۸( 

(۱۱۹) المصدر نفسه: ۱( 

(۱۲۰) المصدر تفه ۱: YTY‏ 

(۱۲۱) المصدر نفسه: ۱: ۰۱۷9 

ose )۱۲۲(‏ اليل واللكرلة لكناتي الموصول والطلة :١‏ ۰۵ 

AM Dau المداكشيء المصدر‎ )۱۲۳( 

( ۱۲ ابن بشكوال» كتاب الضلة في تاريخ uo BAI‏ ۲: 1۱۲-۷ 

۰۱۳۹-۱۳۱ :1 واللكملة لكتاتي الموصول والضلة:‎ ds eden voy 

aS sa‏ الضلة في ناريخ أنقة لس TE ٠١‏ وعبار: بن dI‏ «قد عول 
لاس عليه». 

۱۱0 نظرعلی سيل الثال: بن سوال تتاب الضلة في تاريخ ای الجزء الثاني 
فحسب. أُخِذْت الفراجم التالية عشوائيًا من هذا المجلد المذكور ناه وهي التراجم المرقومة: 
4 م1 4 و و -YME-TYV-T‏ ۱۱-۳۷۰ 31۱۱-۵۰۹-۵۱۷۸ 


1 
MEM كشف‎ uis حاخي‎ (uua) 


NIMMT 


عية التي حونها 


YY FH MY UN Y ابن بشكُوال» كتاب الضلة في تاريخ أثكة الاندلس»‎ QA) 
YY-Y MES EY :۱ uc المصدر‎ JUS قارن: ابن‎ )114( 
«خط»‎ »)[. Sourdel homine) عن الكتابة في العالم العربي» انظر: ج. سورديل ثومين‎ )۱۳۰( 
إلى جانب المصادر المذكورة في صلب المقالة. وانظر أيضًا:‎ 8 
F. Rosenthal, 'Abü Haiyén al-Tawhidi on Penmanship, Ars [slamica, XIII-XIV 
(1948), 1-30. ۱ P" » 
«رسالة في علم الكتابة؛؛ ضمن: ثلاث‎ qe Bom أبو‎ EAS na ied 
متشو : ب :ثلاث‎ 
رسائل لأبي حيّان ال + تححقيق 0 شق: المعهد‎ 
أبي حيّان التُوحيدي. تحقيق إبراهيم الكبلاني» (دمشق: المعهد العلمي الفرت‎ 
qug 5 .)۱۹۵۱ (PIFD) للدراسات العربية‎ 


نص ار خطكان تى أن Jani ju!‏ 


J^ 


evi Supe 
mor ۸ 


ian‏ مكار سضر عبر 


p" 


dp Tr 
مر . شدر فی‎ 2! Jy 
NP MT PEPPER 
۴ دود‎ gana Cs 
5 م ضفه کاٹ فى الدم ار لم‎ 000 
mem 40 û 306 ۱۱۱۱ ۸ 174 de hine 
18م‎ tidal uh وانظر أبضًا موم شور ۳۷ ذا‎ 
الوّات, انظر عاطة‎ s On) 
Fhe Linge Don al Benewah. Manuscript in the Chester. Beagty 


وانطر ایا م سيور ديل تمسر ui 41 Senndel homines‏ ال ار 


في ابر ختلكات: وفيا الأعباز, ۳ ۳۰۰۳۸ pea‏ مح 


5 Jd وعبات‎ Ede 


اس 


۶۶2۹۲٩ ۵۳۳۸ عبد الله الحسسس بر على ت‎ VID 


بج ك أن يكون هساك خط أ ما قد شاب هد 


ابن قل -قي شايا تر جمة اس اليزاب -هو صتكر الخط المطؤر مر انحط بکرم انعر اب 


av 


ppl ) 431434 


۱۵٩ ۰۱ al القمطي. إنبا‎ )۱۳۹( 


(۱۸۰ القفطي: المصدر نفس ۲: ۰۳۳۳ ياقوت الخموي. معخم الأديام. د 
A) aO)‏ المقتضّب من كتاب imi‏ القادم. ۸۳ 

£24 > المرائُشي. الیل والثكملة لكتاتي الموصول والصّلق‎ tr) 

م4 )١‏ القفطي؛ إنباه الا ۰۳ ۱۸۸ 

۳۷۱ :۱ رخب الحنبلي. ذيل طبقات الحنابلة. (نشرة انقاهرة)‎ LAO EE) 
خلکانه‎ us 


(-۱6) القفطي: إثباه ار 


رقیات الاعیان. 1۸:۱ 


(81v)‏ انیم الفهرسته ۱۸ ۱ ياقوت الغشوي. معجم e qax + M‏ زتباه الروت 


ولا سیّماص ۱۷۰ (الأمطر 


رت 
(۱6۸) القفطي انباه اراق 6: 55 
TT‏ 
١)ياقوت‏ الحَموي. معجّم الأدیاع 15: ۱۷-۱7۹ 


نم صن الا 


وانظر أيضًا: ابن الخوزي, المحظم 4: 4۰. حيث اسم أبيها اعلی DE‏ 


sla مجنم‎ ds 


Lady VY8 VR عع اسيم‎ p 
xs ^ bi تمض .44 الو بطوث‎ ۷۱ 


wm 6460 ها‎ 


M 


Am. 
4 اتی‎ uam 0 


Seon. 645,8 16‏ رركو 


(1890 Brockchmann, AL. 1 


(۱۰۰) اضر ار أي صبعا: عيون 


162 G. Makóin, Pn Aqıl. 434 
(163) Guy Le Strange. Baghdad during Ve Abbasid Caliphate 2 
D PET 
Ttc إتبه الوت‎ umi )172( 
DADA ACE: 
وقیات الأغيان ۱: 88۲ ومايلهاء‎ a 
0 ره6‎ G. Makdisi, The Rise of Colleges, 204. 


aao )1+6(‏ او في بالوقيات ۱۷: 210 
ELI‏ 


اريخ الؤسل والملوك dE‏ 


(072) Sezgin, GAS, 8: 4344. 


٩ )اظ ما تقدم صر‎ 
TAI aa DUE. yan )۱۷2( 
وتظر یات‎ T iue) بن آيي‎ OY) 
Franz Rosenthal, The Teckripue amd Approach of Halin Scholershep, Rome: 
Pontificum Institutum Biblicartem. 1957), 2 


الحوشي ۷۳۷ 


Imann, GAL, V 319, Suppl V 579 da (۱۸۰)عی اسن يشاب‎ 


Bose‏ وعن الشاعر ال 


m 


انظر . ابر حلکاد؛ وقبات Tote MI‏ ۲۸۰ (الشطران (4T‏ 
(۱۸۱) الفعطی: باه وان ۰۲ ۱۳۱ 
ar)‏ عن ان أبي oV det‏ 

ta ae. ۸ Bellamy) لامي‎ 


A Dierncha ل‎ 


Y 


(EY pg en «0 Roni روبسون‎ C عن البعري انطر.‎ )۱۸۳( 

Deckelman, GAL, 1١ 125: Suppl ۱ 189 عن اس المرربان انظر:‎ QUAL) 

(A2)‏ فارد ابن العماد الحتلي؛ شذرات الب ۲ ۰ واي 

۱۳۳۳ طبقات النحوئین واللغوئين,‎ gas OA) 

(۱۸۷) انطر: يافوت الحموي: معُم الأدباء. ۱۱: ۱۸۲ وما یلیها 
ppl. ٠١ 174‏ 


(188) Brockelmann, GAL, 1: 113; 
٩۰ :۷ ابن الجوزي: المتظم‎ )144( 

Sezgin, GAS, 9: 184.‏ )190( 
(۱۹۱) یاقرت الخشوي: معجّم الأدباء :7١‏ 74 ومايليها. وانظر أيضًّا: Brockelmann, GAL.‏ 

Suppl. ۱ 

salit )۱۹۲(‏ الوافي بالو 
(۱۹۳) ابن elu; si‏ ۹: ۱۱۰۷ القفطي: إنباء الواق ۳: HV‏ 
(۱۹۵) ابن أبي أضییفة. عيون التبا ۳٤۹‏ . 


CEE 


(195) Arthur John Arherry, Chester Beatty's Library: A Handlist of the Arabic Manuscripts, 
8 vols. (Dublin: Hodges, Figgis, & CO. 1958-9). index, Suppl. v. 


(۱۹۷) ابن أب 
)١94(‏ ابن آبي ail ol‏ نفه ۰6۰۲ 


)43( اكُني الیل EAY c asd‏ وما يليها. 
(۲۰۰) المدَاكُشيء المصدر تفه 1: ٠١۴١‏ . 


(۲۰۱) ابن il AI‏ من كتاب تُحفة القاد ۰۱۸۸ 
(۲۰۲) الفزاکني: اليل "ov abs,‏ 
(۲۰۳) ابن الجوزي. النُحظم ۷: ۰۱۱۱ 
(۲۰6) آبو حيان التوحيدي» رسالة ني علمالکتاب ۹4 
اة اعلم الادب»؛ في مقالة عن الادب.«0عنصا Lane, 4n Arabic-English‏ )205 
(۲۰۲) عن هذا المصطلح» انظر: المُراكُي: الیل lass‏ 4: -184-141-10/8-109؟ 19 
ETE‏ 


UK Rire d 
الإيماة إلى كاب مکارم الأخلاق لابن أبي‎ )( 


لثنيا. (المترجم) 


VFA‏ مجتمع الأدساء 


عام (p AME LAT Y)‏ حول أساء القن 


SCRI‏ ابر الحوريء في حوادث 


اسةه انطر انس الحوزي: الفتظم. ۰٩‏ ۱1۷ 


۵ 


ودوي s daa Sed‏ إنساء ال 


«کان او لاد الأكابر پقصدود مکشه من خامع dile‏ .اقوت 


وفال الففطي ١كان MAE‏ ۳ 


۸ وفال باقوت ال 


تمر 
eal esu‏ ۱۷ ۵۳ 

(۲۰۸)ونفل ياقوت في UU‏ حدینه عن الوشاه صاحب al‏ مس شاب الفهرمست [قول 

۱۳۳ ۱۷ eb انظر : باقوت الحموى: معجم‎ etia «کاد بحويًا لمكت‎ Cou 

۱۵۸ D انظر المراكشي. الیل والكملة.‎ ea «وكان آبوه معلم‎ gut 

JU كثير‎ oisi 2۱۱۹/۰ 


(۲۱۰) قال القعطي في ترحمة ابن خروف (ت 
الأندلس Le‏ أهل کل مدبنة يد حلهاء وتقصله الطلبة من tl‏ انطر : القغطي. atio]‏ و : 
۱۸ 

(۲۱۱) الشرحی. نشوار المحاضرت: ۱: ٩۷‏ 

(۲۱۷) ابن العماد الحبلي: شذرات اهب ۱: ۱۱4 

(۲۱۳) الففطية Y il NU]‏ ۱۲۹۸-۲۶۷ البغموري. نور القبس؛ ٤‏ ياقوت الحموي: مجم 
الأمباف ۱۹۸۰۱۳ 

(714 البُغموري؛ نور لقبسء T‏ 

(۲۱۵) ابن الماد الحتلي» شذرات eral‏ ۱: ۰۳۲۲ 

1۳/۲۱۰ ۸۳3۱-5۱ ابن خلكان؛ وفیات الاعیان؛ ۱۲۳۱ الینموري؛ نور افيس ۸۰. 

gas )۲۱۷(‏ طبقات النحویی ,12 ۷۹-۷۸ 

(۲۱۸) الخطب الغدادي: تاريخ بغداد. ۷: S VET‏ القنطي: إنباء الرُواق ۳: ۱۱۹ 

(۲۱۹) ياقوت الخمري. ممجم الأدباءء ۱۱۹ ۱۰۵ 

al DG e ai )۲۳۰(‏ ۲: ۲۲۰. وعن القاسم بن عیتی؛ انظر: ج. 


خ E. Bencheikhn‏ بل 


[PEE 
التغموري؛ نور لس 4۳8۱-۳6۰ الخطيب البغداديء تاريخ بغداد 4 : ۱۱۷+یاقوت‎ )۲۲۱( 


الخموي: سمجم الأدباء. ۳: 54-457 
(۲۲۲) این خلکان وقبات الاعبان ۱: ۳۲ القفطي» إنباه ala JE‏ ۱۲۲-۱۵۲ ?6 ابن العما 
,3 2 ابن العماد 
الحتبلىء شذرات ca‏ ۲: ۱۰-۲۵۹ ۲. 
(۲۲۳) ابن الخوزيء العظم. ۰۱۲۷ 
n‏ 
uas (r£)‏ طبقات النحوئين واللغولین: ۳۲۳. 
gaz M )۲۲۵(‏ المصدر a‏ ۳۲۸-۳۲۷ 


Se] (‏ مقدسي في لائحة مصادره وتراجعه مرجمًا اختصازه CTNN)‏ ولکثهرفز ل طبقات النحويين واللُغوين للربيدي 
باختصار (TND)‏ وعلبه 313 12 خطأ مطبعيًا وقع هناعلى الأرجح. رمما يدعم هذا أن ضفحة 7١‏ من طبقات اللحوئین 
واللغوين هي أزل ترجمة ipis‏ لابي محقد التزيدي. (المترجم) 

(ب) كتا مي الأصل الإنجليزي. والضواب: ۱: 143-188 (الترجم) 


۷۳۹ 


۳ 


EE 


(252) Lane, An 4rabic-Englsh Lexieon. * 


الحواشي 
(۲۲۰) المصدر Tira‏ 

(۲۲۷) المصدر نمه 576 

(۲۲۸) اس الحوري: الفتظم: A2‏ 


YS)‏ الحوري. 


المصدر بفسه. ۷ ۰۱۳۷ القمطي. ly Dabo]‏ ۳ ۸۷. وانظر أيضًا ۳ ۱۳ 
(۲۳۰) ياقوت الحموي. obl ema‏ ۱۸ ۱۸۱-۱۷۹ 

(۲۳۱) القعطی. إناه لو 
(mr)‏ بافوت الحموي. ممخم الأدباء. ۲۱۳-۲۹۱۰٩‏ 
(۲۳۳) الفعطي إنباه Y al)‏ ۲۵۳ 


[D 


(۲۳۸) الققطي: المصدر eas‏ ۲۳ ۲۲۸-۲۲۷ 


العماد الحلي: شذرات اهب TAE E‏ 

(۲۳۸) یافوت الحموي: معجم الأدباء. ۱۳ ۱۸ 

۳۱۷-۳۱۳ :۲ التُغمرري: نور القبسن. ۱۳۰۱ القعطي. إنباه الوا‎ CI) 

RU ju SA این لكان‎ ۰ ) 

٠ ordi -4؛ التغموري. نور‎ 1/۸ ci llis طبقات النحوئين‎ grt Y) 
رمايليها.‎ 354 

(181) التغمرري: نور القبسء ٩۳۱4‏ القنطي. إنباء الوا ۳: ۱۹ 

۲۲۷ :۲ ula القفطي. إنباه‎ Cr) 

rtp‏ غلکان. ٠‏ وثيات الأعبان ۱: : ۳۲ ابن العماد الحبلي: شترات الذّهب ۲: 88؟- 

1 ۳۶۰ طبقات النحوئين والفوئین:‎ a (ro) 

CP‏ عن هبة الله وولده وحفيده انظر تراجمهم جميعًا في: ابن ال 


(۲۳۷) ابی 


بوزي المُحظم ۵:۹ ٩-۱7۷-۲‏ 


وانظر أيضًا الأنباريء تُزهة لالم ۲۲۷: ؛ باقوت الختري, معجم الأدباء. ۳: 171+ انقنطي 


الوا ۳: ۰۲۱۹-۲۱۸ 

YE :۳ dil القفطي. إنباه‎ (Y £V) 

wet -408 ما تمه ص‎ CEA) 

RAM Ens نمن ياقوت على أن ت اختقاء ابن قادم هو عام (121ه/ 458م). لكن‎ (YE) 
انظر: ياقوت الختوي. معيم الأد‎ (AT تولی الخلافة عام (127ه/‎ 
186 :۳ |نباء الرواق‎ e, iaa (الأسطر‎ ۲۰۹ UL ولا‎ 

Sezgin, GAS. 8: 129 f: القفطي. إنبا‎ (r2) 

(۲۱) التُخموري. نور لس ۳۲۰. 


۲۰۹-۸ 


3: R. Dezy. Supplément aux dictionnaires arabes, 3-23 ماذة‎ 
G. Makdisi. The Rise of Colleges. لمزيد من التفصيلات. انظر:‎ (128) 


ru reme 


iam‏ هة جور جر نه AS)‏ معصرء Rp‏ ری ٩۳ nemine‏ * ا تخر 

au deem: aei 75‏ ی یم 
3 / نر تيت وت للحي I‏ دة 
LULA 2-4‏ ت y <4 pa‏ بص LAS‏ لست وکاب IQ‏ 


Chori Edmund سودت‎ 4 Vücáma مد‎ 


Kamdicb sterya i manan تلد‎ 


Suptriemet zuz Aenean ani 


Lem‏ عد 


الحواشي ۷۱ 


بلات؛ أنطر الفلفشدی؛ طم الاعد tv‏ 
TM‏ الفلقتسدي. طبح الاعشی. ۰۱ ۱۴۰ وما يليه 


eue jury)‏ الولف نما في ذلك لائحته في الطعدي, الوافي بالوفيات, ١‏ د۴ 
aia‏ الحوري؛ الفتظم: ۸ WO‏ حبث لم ترجمة بو 
Oa)‏ عبد ره العقد الفريد. ٤‏ ۰۱3۱ وما يلبها 


(۲۸۰) ع لائحة الفلقشدي. انط مقامة القلقشندي 


ED 


تتصفی تلك اللالحة 


CE Bosworth 7A Magma on Secretaryehip, 207 

MEI 

۱۷۱ ١تسرهفلا‎ sa ای‎ )۲۸۲( 

atrae)‏ بدعو إلى الاعنفاد أن أحذالم مرف بالبلاغة قبل عبد الخمبد؛ إديذكر الغرزنائي 

الكوفة. وهما عبد الله بن هجام الشلولي: 

وقبيضة بن جعقر الأسدي (ت L4‏ 188م). والاثنان الآخران من البصرة وها ال" 
بي الحسن البصري (ت 00۲۹/١١١‏ وعبد اف بن الاهشم: وذکر اربخ aa y‏ 
air‏ العرب الأربعة»؛ انظر: البغموري. ثور القبس. ۲۳۹ 

1۲1-۲۲۲ محمد کرد علي رسائل البلّغاء,‎ (TAL) 

POCO EE 
PA: المحاضرة ۸: ۸۳. وعن سلیمان: انظر: ابن الجرزي‎ 

)۲-۱ (الشطران‎ ۲۳ :۸ rk المصدر‎ e قال الشتوخي: «تفلمث بين یدیه»» انظر:‎ CA) 

(۲۸۷) اشرخي: المصدر نف 00-84 

(۲۸۸) انظر: ابن خلکان, وقیات الأعيان 5: 714-118 


(۲۸۹) ابن eri) i‏ ۷ 181 ابن العماد الحنبلي. شذرات الذُهب. ۳: ۱۱۳- 


أسماء أريعة رخال عر فوا باللاغة: النان متهم من 


۱۹ 
(۲۹۰) ابن خلدون المقدمق ۳: ۳۲۱-۳۸۰ 
Jti pe SS )۲۹۱(‏ المحاضرته ۸: ۱۳. 


(۲۹۲) التّبوخي؛ المصدر E‏ ۸: 4۳. وانظر أيشًا: 
Reinhart Dozy. Dictionnaire detaillé des noms des vétenlents chez les arabes,‏ 


(Amsterdam: J. Müller, 1845). Suppl.v. 
514-574 :۳ إنباه الزواق‎ « aaa 116-110 50 وئیات الأعيان‎ cat: ابن‎ )۲۹۳( 


(۲۹۵) القفطيء إنباه الوا ۱: ۰۲۱۹ وانظر 
(۲۹۵) اليتخموريء نور 


Sezgin, GAS, 1: 371; 2: 578. 
Sezgin, GAS, 8: 71 ff. 3 ومايليها. وعن الأصمّعيء انظر‎ 4 PET 
296) G. LeSuange, Baghdad, 119-121. 


وعن مُضارب؛ انظر: القفطي؛ إنباه لوق ۳: ۲۷۵ 
Cra‏ الصُواب قوله: P‏ وليس lp‏ في نصن Jig edi‏ 
(الشطر الثّالث). 


rd 


———" 


مجتمع الأدناء 


ar ۳۹۹۱‏ ما ورد 
و لمرو s‏ فقس ۹3-۷۱۲ 


۴۱۹ مصدر نقسه:‎ ete) 


Max See ۱۳6۹۰ ۳۱۷-۳۱3۰۱ لعزي‎ fee 


Sem 648, E 130۱3۸ La ابطر‎ «i 


۱۳۱ ۴ النمطيء إساه الوا‎ een) 
۲۵۱ fene المصدر‎ pui )۳۰۸( 
1 ولا‎ ١١8-14 eerte دي طبع‎ ta RUM 

سلما صهحة ۲۲۱ 


١‏ وعن علوم الد 


(۳۰۵)عی الفا 


۳ * AZ 
(الشطر الرابع)‎ ۵ ١ ابطر على سيل المثال الفعطي» إنباء لواف‎ (te) 
۲ ۱٩۱ ابطر ما دی ص‎ )۳۰۷( 
" زم م) انر ؛ العٌمدی, تک الهميان في نُكت العُميان؛ (الفاهرة‎ 
الجواهر‎ su A ۱۱۱۳ لهمیان في نُكت العُميان؛ (القاهرة؛ د. ت)»‎ rS 


المضبة؛ ۰۱ ۷۸ 


سس سس 
كفافي الأصل الإنجليزي: ولا ربب أن مفدسي قصدآلة الما 

بزي: ولا ریت أن مندسي فصد آلة dal‏ لا الُدامة كما ورد أ. 

الدامة كما ورد أعلاء. وهذا التُعبير ورد في ثنايا ن 

Lag شیر وود في شای‎ A 


القغطي لايي الفرج الأصقهاني انظر: القفطي. إنباء الوا ۲: .٠١١‏ (المتر جم) 


- باب نس e‏ 
تلا رکه 39 
- ارم سيکي والغرب المسيحي 


Robes bes 7 


f Fiume ae aly or fraucaral LecTurs ات الصا‎ at 


rge "Liminn. 2 K Lewis. FEY 7 
2 Tue Dn اه‎ amam. 2-5 

The Dawa of Fumamom. >‏ جوا 

V مت‎ The Doer cf سس‎ 

7 eu The Der c 


Ji‏ سس 


Game! Comp larî and dee org amê وص‎ sair? هه‎ 


Landon. 
سنست‎ Scb از‎ 
| Sem Desde The ale اب‎ due zeman a due (unm Remmesnuce m Franca. m 


Suades s Merl ami rman Tum iümenzcum halim. كت‎ > 


Tad Our Kael تسس‎ mê سامت‎ m he ünüam Renaissance 
سح‎ 


توس ır Remaumus‏ قبط کسید عومد GALES‏ ۱5 
35 جع ع تن û‏ تقد Fame‏ مسا aa‏ 


الاسلام الك سيكي والغرب السيحي 
vit‏ 
هه 4n‏ ی Karl Vossler, Medieval‏ 9 1( 
eChiem to Dinte and Hi Tom‏ 
by WC Lawton, (New York, Harcourt. Hrace and Co | instet‏ 
M Co 1929.2 4‏ 


ıa) Knsteller. Humanism and Scholsticism, VIS, and ntes 
(14 Kristeller, Humanism, 161 


un 


(Mey Kristeller. Humanim 


TELS 


Kristeller, Humanism, 152-381‏ من 


ورم كريستار على 151-364 nism,‏ 


(19) Kristeller, Hur 
MM ویره كر يستلر على ر‎ 


"m Pm 
Paul Oskar Kristeller, Studies on Renaissance Humanism in the Last 1 
st Twenty Years 


in the Renaissance, IX (1962),7-30. Esp 21.22‏ موی 
a,‏ کربستلر على Aul,‏ 
)—- : 
Paul Oskar Kristeller, Appendix: The Medieval Antecedents of Rena:‏ 
arttance‏ 
Humanism, Eight Philosophers of the ltalian Renaissance, (Stanford, Calif Stanford‏ 
3 . : 


University Press, 1964. 150. 


ويرهن كربستلر على رأيه ث 
Kristeller. Humanism, 365. n. 58.‏ )22( 

(23) Ibid 

وبرهن كريستر على رأیه ث 


(24) PO. Kristeller, Appendix, 149. 

P. O. Kristeller, Renaissance Thought and Its Sources, ed. M. Mooney, (New York.‏ روم 
Columbia Uriversity Press, 1979). 22: Augusto Campagna "The Origin of the Word‏ 
"Humanist", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, IX (1946).60-73.‏ 

Q6) Kristeller, Humanism, 366. 

27) Kristeller, Appendix, 152. 

(28) Kristeller, Appendix, 152-153. 


هن كرتل ر italy de‏ 


(29) Kristeller, Appendix, 153-154. 


Ad, كر على‎ 
000: م2‎ Appenirs, 146.185 E a, 


۱۱۱۱۷: Appendn ۸ 
OQ? تیا‎ Appendix, 157 
Add, Jak. 
331 سای‎ Appendix, 159-158 Mog 
O40 Kaelin. Appendix, 159 ff. 
QS) Krimelier. Appendix. 164-165 
کریستلر على رابه لمة‎ v 
نوق‎ 1 D Reysolás and N.G. Wilson, Scribe: and Scholars: A Cwide (o the. Dorsmitiw oy 
Greek ond Latin Literature, 2nd ed. (Ox ford: Clarendon Press, 1974), reprinted 1074 
(7) Reynolds and Wilson, Scribe and Scholars, 109. 
ويرهن المؤلفان على ما ذهبا إليه‎ 
GB Reynolds and Wilson Scribe and Scholars, 
وبرهن المؤلفان على ما ذهبا إليه‎ 
Qv md. 
«40 fid. 
(&1)P. O Kristeller, "Hamanism and Scholasticism, 354. 
442) Jacob Burckhardt, Die Kuitur der Renaissance in Italien: Ein Versuch, Md ed. L. Geiger, 2 
vols (Leipzig. 1877): tr of 2nd ed. G. C. Middlemore: The Civilization of the Renaissance. 
de سا‎ An Exsay. (New York: The Modern Library, 1954). 
-على مدى‎ cag وال العزؤ المرجعي [فيما يتعلّق بمصلف بورکهارت: حضارة عصر‎ 
الصفحات االبة- يتمي في جملته إلى المجلد الأول من الطّبعة القاللة من الأصل الألماتي. الله‎ 
ما ينص على جلاف ذلك. ثم [بعد الشرطة المائلة] إلى الُرجمة الإنجليزية للطبعة‎ 
بر في العزو المرجعي آخرّاء أما التّرجمة الإنجليزية للطبعة الألماتية الثاقة.‎ 
فلم أتمكّن من الوصول إليها.‎ 


(4313. Burkhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, 45. 
(44)J. Burkhardt. Die Kultur, 4-5/5-6. 

(45). Burkhardt, Die Kultur, 6 

(46) 3. Burkhardt. Die Kultur, 8/8. 

473. Burkbardt, Die Kultur, 25/21. 

(48) 3. Burkhardt, Die Kultur, 35/30. 


" الاسلام الكلاسيكي والشرب المسيحي 
1 


مر بر حيو Coggio)‏ بتمي إلى الطعه Y‏ حبرة 


والمقطع الإضافي المتعلق 


Burkhard. Die Kultur. WO Note 26‏ زرو 


J urta, Dic Auftor, 161 4001‏ وى 
(SD Burkhardt. Due Aidror, 2401‏ 
s3 Burkhardt, Du Avdtur, 182401‏ 
Burkhardt. Due Kultur, 167166 105‏ )530( 
(s4 Burkhardt, Die Kultur, 107/107‏ 
Burkhardt, Die Kult, 171/10 & bibl. notes‏ زيمي 
Burkhardt, Due Kultur. 172/109‏ وى 


(679 Burkhardt, Pic 


«الشاعر -اللغري» "der Poct-Philolog?‏ لا «العالم- الشاعر ا Spoct-‏ 
E‏ 2 الانجليزية, وعن «الزیاشة؟ وغیرها سن المصطلحارن 
scholar"‏ كما نجد ذلك في الترجمة الإنجليزية. وعن HMM‏ وغيرها من ات 


الأخرى. قارن: 
G Makdisi, The Rise of Colleges, 129 IT. TH‏ 


(59) J. Burkhardt, Due Kultur. 1907123. 
(59) J. Burkhardt, Die Kultur. 180/115. 
«60» J. Burkhardt, Die Kultur, 181/116. 
EL sodalis التحوثين‎ tib ۳0 
462) J. Burkhardt, Die Kultur, 272/168. 
63 J. Burkhardt, Die Kultur, 276 ff. 
(64) J. Burkhardt, Die Kultur, 283/177. 
(65) J. Burkhardt, Die Kultur, 284 11178 ff. 
(66) J. Burkhardt, Die Kultur, 294/185. 
(67) J. Burkhardt, Die Kultur, 316/203. 
: 49/245 
قارن: الطّبقات في آدیّات الشبر والتراجم في الاسلام.‎ 
(69) J. Burkhardt, Die Kultur, 175/111. 
(70) J. Burkhardt, Die Kultur, 177-178/113. 
C7 J. Burkhardt, Die Kultur, 2: 72/263. 
(72)J. Burkhardt, Die Kultur, 72-73/263-264. 


(68) J. Burkhardt, Die Kultur, 


(۷۳) انظر: 


Matin. On die )۳ m 
ILE —X amt 
w Lm 
يلع و‎ Press, 110 


ner Burzi‏ ها 


۲3۱ Chares G Adium. T 


e با‎ Templar London. €; | Palmer. 


4 الا سللام TER‏ 


عي تر د ۲۸009 Vul, iaa y‏ إذاك ووسطهاء وال Jue‏ وفشتالة E‏ 
Jom mm or‏ تمحر و e‏ بان و ۵ ساء ونار 

88 قد الس ۷ ).وم ساء و إيساتساء و قشتالة - الم یل 
IP‏ 


Tv 59‏ پا € (Cambridge‏ عم 
نلک المعفوى. ”ند ( الفاهرة مضعة ۹۳١-۱۹۳۷ ۵۱۳۵۲ nm‏ 1م5231 ولط 
G Malden. The one of tie ۳۹‏ 
als William D Pa, The Farly “Are Bciaminis as Respeese m 1 (hanging erey‏ 


atr. IN ION LFS 


(diy Rebert L Besson "Pronshumanism and یوج متا‎ n Fats; مس‎ 


Century Talan ^ rs Dictaminis? ومست‎ Seco d معت‎ ed M. Comnn- jones md 
E E Tule. Ravenna. Longo Fdnore, [3755 از‎ Ronald Win. Medieval “ars 
Duictarimis? and the Beinrunss of Humanist A New Construetion afe Pile 


RO. ۱ MIN 135 


Dicravars of he Vide tees. ed JR. Sırayer. vols 1-14 


Sorters Sons, 1982 


ل قرم اجره المحهية منه تصدر تا المائة المذكورة في المتن. 
موی Von W. Wamenbach. Ter Ausccum IS3. ry gir Kumde‏ زوم 


1M esp 3 


à 7‏ عمل ;18( NIV‏ المع مم ميق 


(37 feed. 

(38) W. Warzenbach. "Ier Ausiriacum 1833,32. 

(99) Ludwig vom Roekinger Sessor umd Formeibückes efe us ولتت‎ 
Jakrkurderts. 2 vols. Quellen und Erórerumgen zur Buyenschen und Deutschen 
Geschichze, )ا‎ (Munich, 186. 


هذا القن وممتليم ص eni‏ وحن ألبريك خاشة انظر: ص عی: 


Charles Homer Haskins. Smadies im Meziveval عسطلت‎ New York E. Ungar. 13621. 


۰ ات شر۔ ها حاسکیتر CH. Hasons‏ وفاته ید عام 18١١م‏ في دراسته: 


reprint o£ Ist ed. 1929. 172 
بعام 22١1م في:‎ Lg d, Leah Shopkow! باه ومک‎ 7. 


| 
| 
| 


TT m RATE TE TIT 


vt "d 


Middle Ages‏ مذ ann [P iom f‏ ( مسف ا مات یریت ہے 
١ (‏ ا مغد أذ کتات افا d Rasemes de‏ وه ایا مر EP‏ 
memi‏ على بد رر حر التي eh‏ الحدث الم وفع مي سے Ie SI‏ بد ری 

البرك اتر 

€ M مسا‎ Sa e hane بانیم‎ 171. orta 1, W D) Pam. The Fry “An 
demum 07 

(ML لس میم توص‎ Faria hes, | 1 agp v موش‎ ummy 
سحت‎ |. De تست‎ 


(HED Û سس‎ Briefetcdier, 1 101 (1 
VITE 


Lam Jos Paene, The Acti Curve at Medieval | nrveruitu eth Spec ial Reference 
ao من‎ and Ehetern., The Unrveruty Saudes. «Chapa Nirman Unrvernty 


of Wino, 1910» BI. 8B, moos 47 
C.H. Hashums, مقس‎ ov Mahara cuirers, | v1. à jai )۱۰۱( 


(085) LJ سس(‎ The rm Coors at Model Universities, 
(hetora عدا‎ Busmem بحسن‎ st ولا سما اشاب لالت المصنون ب لها‎ 
v المريية: السطابة: مسار الأعسال عي الجخمات ار وسطيقه. صمحات:‎ ٠ Unrvertities) 

EU 

(108) L. Rackanget. Brcfsteller. 1:9 

(97) Charis There. Ean de divers manmacriti latos pour servir à l'histoire des 
drs سس‎ au Moyen Age. (Paris, 136, photossexkarscal reproduction, 
سکس‎ Mancrva, 1964). 91. sote 3. 

(105) C. سهد‎ £xiraits de divers, 91. 

(JEP C. That. Exmraun de divers, 91, motc 4. 

(TL. J. Peso. The Arts Course, 80-81. 

(۱۱۱) طؤر بول أوسكار ru‏ هذه القكرة -قضفا عن آخرین- في 

Medieval هه‎ 147-165. 

(112) عمو صم‎ Schenale, "Die bolognesc Scimle der ars dictandi, Deutsches Archiv für 
یتست‎ des Maselahers, XIN (1957). 16-34. 

(113) Hams Mazim Schaller. Ars بصعت‎ Ars dictandi, Supplw, im- Lexicon des 
 Méneizisers, 1034-1039, csp. 1035. 


me والشرب ا‎ UELLE Roy 


۷۹۰ 
p? D 7 eh Wreqroma Ur 6 
Dd n NL Y Pert 
qx ae 1 ۱" 
رو‎ D Pat The اما‎ "Ars با‎ 111 1 


(116: W D Pont. The Furhy AN dictam 144 


Mt Ere Robert Lernen Forges 1orcimer ond he Lorin Miis Ages. Vaastu 


frien the ) سحي‎ my WF es ipe 


itm Ünneremy مميرلا‎ 1) 148 


بو د teh Pr Medos al‏ اس رو 


"m 
۱۷۱ onec, لوب الإسلاء‎ 
EI وعز إسحاق من صسی؛ لطر اس ححر‎ ۸ aras مصدز‎ 


PT 


ina SS) 


12116. Makdeu. The Fre of Colleges, اتميقة»‎ ٠١ in 


۱۰6۰۱۹۳۹ LAM ELS La مطعة وار الكت‎ i AG 


net un oss jur nn) 
(ارطر ۰ ۱۷۱۷-۱۶ ۱۳اسطر‎ ١ 
WD Pat. The Earls "Art dhetamims" os مومعلا‎ ws a Changing Wr ty, MÀ 


iia 


ı124 hed 
عر هذا الس انطر‎ 214 2( 
Emile Tyan. Le notariat ct e répme de ly preuve pr Kcr dure la pratique du dr 
] Annales de Ecole Fran ase de rii de Heyrulh Univers 
(Lebanon: Imprrmene St Paul, 1945) 
(126) Knisieller. 'Appenêrs. 164. 
(127 Kriseller. Append. 163. 
(128) Alvaro. Indiculuo fumimcsus, Patrolugua Latina, CX XI, ih. 555-556, 
واستشهد دوزي المد بهذا المقطع في*‎ 
] Dozy. Spanish Islam. 1. Y.G S. Stokes, London, 1913), 264; Gustave E. 
.ص6 مود‎ Medieval lam, 2nd ed. (Chicago: University Press, 1953), 57-59; 
Pal Melon L'Ersesgnement supérieur en Eypugne, (Paris: A. Colin, J8) 7, 
029 R2 Wt Medieval "Ars Dietamiris", 4 35: 
(136) C. Trot, Extraits de divers, 90 15. 
(131) C. Thurow, Extras de divers. 92. 
(132) Sezgin. GAS, 2: 520-521. 
Sen Dresden. The Profile of the Reception of the Italian Renaissance in France', 
Sms m Modisal and Peformation Thoughr. Jrinerarium halicum, ed. HA 


yon, 


t 
H 


Ukermann amd YA. Brady, Ja denen ۱ ل‎ Boll. 1978 1 Suppl Let, Sdn 
Evanvs, M 

141 تا‎ Append. The Medieval Antecedents, 12 

HS Uenenites, 1, 111 


m 


ry of Midile Ages, 2 320, Supp v by E j Pollo d. 


XT. Paetew, The rtv Course at Medieval Universities, 12 682) 


FS Schale. Due Bolognese Schule: |i Ire) sep rij] ad Lu, 
der ars dictandi, 120, 

CWSI I Pactow, The dris Course at Medic vul Universities, 72 ۱ 

(130) J Pactow, The Arts Course, 4 

(140 E... Pactow, The Arts Course, 75-76. 

CAL ۱ Paetow, The Arts Course, 78. 

(142) Tw. 

(14ML J Paetow, The Arts Course, 80. 

(144) Ibid 

(145) | 1. Pactow. The Arts Course, 81 

(146) | 1. Paetow. The Arts Course, 82 

(047) L. J. Paetow. The Arts Course, 83. 

(148) P. O. Kristeller, Humanism, 538. 


(149) P. O. Kristeller, Humanism, 358, n. 1 


(150) Kristeller, ' Appendix, 153. 
(151) Kristeller, 'Appendix, ۱ 
(152) Ibid, 
على ما ذهب إليه.‎ en وبرهن‎ 
(153) Ibid. 


(154) Kristeller, "Appendix, 161-162. 

(155) A. Mez, Die Renaissance des Islam, 24-25. 

(156) Hanna Holborn Gray, "Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence’, Journal 
of the History of Ideas, 24, (1963), 498. 


i, 0)‏ مقدسي لهذا المرجع ب: (Reception)‏ هناء لكنه a‏ له في قائمة المصادر والمراجع ب Profile)‏ (المترجم) 


vov‏ الاسلام الكلاسيكي والقرب المسيهي 


وير عن خراي (Grayh‏ على ما ده 
TE P‏ 


Me Keon The Transformation af the Libe‏ او 


Û Arts in the Renaissance’, in 


ments in phe Furl Renaissamee: Papers o 
9 ۴ Papers ol the Second Annual Conference of. 


eter Fr Medis ad sd Early Renan 


T ماس‎ SEINY at Binghamton. 4-5 
May ORK ed BS Levy Albany. (New York SUNY Press, 1972), 158-221, 140 

McKeon Tbe Transfermatinn of the Liberal Arts in the Renaissance, 191‏ وروم 

ann Pal. Oskar Keeteller, "The Impact of Farly laban Humanism on Thought and 


Learming' ın Developments in the Early Renaissance Papers of the Second Annual 


Conference ol Ihe Center for Medieval and Renaissance Studies, State University of 


New York at Pinhomton, 4-5 May 1068, ed BS Levy Albany, (New York SUNY. 
Press, 19680, 120-57. 120 
۱6۱۲ mnoscunque. MN 
(162) Helene Wieruszowskı, "Ars dictaminis in the time of Dante’, in Medievalia er 
Humanistic. 1, (19435, 95-108. 105. 
رومن‎ P. O Kristeller, "Appendix, 156 
(16) P. O. Kristeller. "Humanism and Scholasticism, 360. 
وهذه‎ E «أخلاق». في‎ «(R. walzer) ر. والزر‎ ۶/۲1۸۰ 8. Gib ر. جب‎ To elc a (16) 
المقالة مقدّمة ممتازة عن فلفة الأخلاق في الإسلام. التي لم تفرد لها دراسة شاملة بعد.‎ 
نقسه.‎ e OR) 
(167) Lexicon, Suppl. v^ 
آشیر على القاری بمعاودة‎ ed محشد صادق الزافعيء تاريخ الأدب العربي؛ 17. وعن ابن‎ OA) 
ولا سيّما دراسته المسمّاة‎ «(Gerard Lecomie) دراسات جیرارد لوكومتي‎ 


Gerard Lecomte, Ibn Qutayba: L' Homme, son auvre, ses idées, (Damascus: PIFD, 


1965). 


ولاسيّما الفصل التّاسعء الذي تناول الأدب عند ابن 


]0[ لا ترجد في لائحة مصادر مقدسي مرجع هذا اختصاره كما لم آستطم الاهتداء إليه. (المترجم) 
٠‏ (المترجم) 
7 (ج) كالشابق» يبد أن مقدسي يعني 


(ب) كاك 


بشا- معجم إدوارد وليام لين. بيد آله لم برشز له بر. 8 
X‏ له برمز (LL)‏ وتجدٌ هله العبارة العي اسعشهد بها مقدسي على لسان إدوارد وليام ل 
qualities and utes of he mind or soul‏ معجم لين المذكور ناء ماه «cosa‏ (المترجم) 


"P" 


ver 


(۱۹۹) اتہر ت نلك السك سر كنب الان لا ہیں 


TET 
hens ipe host وه‎ MAT 


deu vei gea و‎ ET 
D دمت عد دک في‎ UT ۱۱۸ ul المذ كورة في کته المسلى القصول القصار‎ 

الآمف لانن الممتا على امنداد المحات اقاي السكمة الاين ے 5 
(السطر الثاني عشر ).و الاك ص ة(لشط ن 
LA,‏ ص ٩۳‏ (الشطر الثالت): والشا 


حور ی ر 


av un eO ttl 


du e اني ۰۰ ايم اص ذا‎ 
37 ونای‎ D (الشظر‎ Mur in 
p والعاضرة‎ t PET 
ert Ip ia a s ue (الشطر‎ ۸٩ ص‎ 
۱۱۳-۱۱۲ oe | تاريخ خکماء‎ s nu! ظهبر الذي‎ )۱۷۰( 
EL 


7ı Broctelmasm, GAL, | 210. Se! 
prockeimam. GAL. Sup ١ X22. (ne. 

qnia red Ls St gerere va Might ded s et administratif, 

tain a moots par E Fagan. ۴ Liteane de Université, 1915) 

(174) Le moa de dimi phic d Tn Teimiya, (Beyrouth, 

(175) Le maie dk doa public d Tn 10۳ 

(126) Brockeimano, GAL. Spl. 3 Suppl v. index 

«(IT Sezgin. GAS. 1: Suppl x. index. 


(۱۷۲) اس أبي أصیعة: بون الأب FTT‏ 


Institut francais de Damas, 1948). 


(۱۷۸) ابن مغلح: الآداب الشرعية ۱: 95 

(179) Dorothee Metlitzki, The Maner of Araby n Medieval England, (Yale University 
Press, New Haven 1997. Chapter 5 

80) Dorodhee Metitzki The Mater of Araby in Medieval England. 95. 

180) Peres AMocsi Joseph Ramon Jones, John Eten Keller, The scholar's guide. A translation 
fe welî century Disciplina clericalis of Pedro Alfonso, (Toronto. Pontifical institute 
of medineval studies. 1969) 

(182) Dorothee Metlitzki, The Master of Araby in Medieval England. 96. 


2 لم يذكر مقدسي ابن مقلح e AI‏ لائحة مصادره di‏ ومن ثم لم أستطع تحدید اي عاودعاسه 

eaaet‏ وعموما ققد ذكر ان فلج مین حول نی ستقوه في متيف في هذا الموصوع 
c ern‏ وأبو بكر XR‏ يكر عبد العزيز. واه يعني غلام لحلال (ت Av! Ja it‏ 
ی d gu‏ عب شا انوي عام ۳/۸ 888+ و dade‏ مر مر cA‏ 
وأو الوفاء ان غقيل وغير هم وصلف في بعض ما تعلق به NS‏ بالنمروف والثهي عن y KO‏ ولت رف 
وی لد برقي دإ يكز ليزي واو مسفد الف ام رل فد وه یبن جوزي فجي 


أبو تاؤد اا 


vot‏ الالام اكلا سيكي والفرت السيحي 


we ام‎ MOE Fh Uuterof 7 

مك رصن 

ARS Dorothee Melita, Pe ا‎ 
۱۳۱۰۱۱۳۱۰ 19711 a eps d. Montgumervi, و موسر‎ 

Dorothee Meth Hle. Mower of Brak im Misirval Enhand hh‏ مون 


187) Dorothee Mehta, He. Moiter of ray in Medieval ار‎ Mats 
(ISO Brush Muscum. Or Seo 


(iso Berlin Qu. N75 amd Ava Sophia 2000 us 


(190) Birckelmann., للقت‎ 489, Suppl ۱ N22, Dorethee Melt, Hie Matter af rali i 


Model England, 111 I 


4€ E Ag er a rhe De amd Savings of را‎ 


E TE 


راا عی اللسحة اللي مت ار حمة الإنصلبرية التي فام بهااستعی سکر وب 5:0۸ wSiephen‏ 
ووليام زور Wham Worcester‏ رعاوثهما على إنجازها LIU em io‏ مجهول الهوية” 


)0 صذرت تلك الطعة 


في لندن عام .194١‏ (المترجم) 


المصادر والمراجع 


45 المصادر ا AULA‏ 
POM"‏ الللسي ١ت‏ 13۸| ٠٠١١‏ م). المق ر 


mr 


لكات المصري - دار الكتات 
Latet‏ + 
y‏ 


آني eM a gre‏ العلاس أحمد بن القاسم نی خليفة 


zs e عيون الأنباء في طبقات‎ ۰۱2۱۳۷۰ can 


MT 


PE‏ محمد ات ۲۷۲ ھ/ تحدم + ملوك المالكِ في تدییر الممالك. 


احي الذكريني. سروت. منشورات عُويدات. ۱۹۷۲۸ 


ہی أبي على : أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن محقد ابن الا (ت عم ۱۱۳۱ 


+ القاهرة: مطبعة CUI‏ المحقدية. A VIVI‏ 1531م 
scade das «$3.‏ علي بن یوسف ال 


مطبعة بغداف [AA VEO‏ 1650م 


۰۳۸ [AES يلت‎ 


لمع في أصول الفقه. القاهر مطبعة [Le EN poe‏ ۱۹۲۸ 
لأشعري: أبو umm‏ علي بن إسماعل 


(ت ۲/۸۳۲۶ iR‏ كاب الإياتة عن أصول الدّيانة. الا 


| Beard New 112000( هائن‎ NC. Kleim وتحقيق و. لك. كلاين‎ 
۱۹۶ ۰ Orientzl Society) 


بن إبراهيم بن ساعد الأتصاري الشتجاري البخاري (ت [NES‏ ۱۳6۸ م ارشاد 
اصد تحقيق عبد اللطيف محمد اليد القاهرة: : مكتبة الأنجلو المصرية, ۱۹۷۸ 


ي (ت /الاذها/ (GAY‏ الانصاف 


قي مسائل الخلاف بين ال لسن البصرئین والكوقئين؛ تحقيق ج. فيل :(Leiden) 242 4G. Wei‏ 
عنشورات بريل 3:11 MANC EJ.‏ 


عيد em‏ بن محمد بن عُبد الله الأنصا. 


نشاه الانسانيات 


Vo 


مطة عامی استکهرل ۲۹۰۳۸۱۷۰۱۳0۱ الدر اسات 


, لزهة الالناء في طقات e alt‏ تحقيز 


لش فية الاستكهولمبة: ۱۹۱۳ 
البشاري: أبو عد الله محشد س اسماعیل من eal]‏ المغيرة (ت 181ه/ ۸۷۰ 


البجخاري انمسنی الجامع E‏ لأحادبث سيد المرسلین؛ تحفيق م ل كرهل ۱۱۱ ai‏ 


Ug iani A EB ed c (Leiden ial Krehili 
Traditions llumiques, ed O. Woudas et W Marc 


98/4 vals Photomechanical repriuction 
Paris A Maisonneuve, 1977) 


PES E‏ علي بن بكام الشتريتي 
asis‏ 


الاندلسي (ت ١۲‏ ه/ ۱2۱۱۱۷ الأأخيرة في محاسن 
PR‏ ق عن وقبات الأعيان لاس 

Cen‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعرد الحزرجي الانصاري 
EAE‏ م( . كناب الشلة في ناريخ d‏ الأندلس رغلمانهم ومحذئيهم رققهائهم بانیم 
MAY‏ 


مدريد: مطبعة روخاس Press)‏ :۱۲010 
ابر بكر الصُوليء أبو بكر محمد بن يحبى بن بن عبد الله الصُولي (ت ۳۳۵ه/ ١ (AE‏ أخبار الؤاضي بانه 
ua‏ نه من كتاب الأرراق؛ تحقيق ج هيورث دن Heyworth-Dunne)‏ .0« القاهرة: مطعة 

الشاوی: ۵۱۳۵۸ ۱۹۳۵م 


النداري: أو إبراهيم الفتح بن علي بن محشد اللنداري الأصفهاني (ت 18۳ م/ م ربد 


ee de Texts في: ادا‎ ۸ Th. Houta) تحفيق م. ث. هرتسما‎ à aad ia 
۰۱۸۸۹ EJ. Brill) منشررات بریل‎ Leiden) لیدن‎ Histoire des Sidi. D 

ipd‏ إبراهيم بن محشد اي (كان Ue‏ قبل ۳۲۰ه/ 28۳۲ المحاسن والمتاوی: تحقيق 
Jus‏ (عالة:«560)؛ جیسین - یسك dGiessen-Leipzig)‏ ۸۱۳۱۸/ ۱۹۰۱ 

ابن ERR‏ أبو المحاسن جمال الدّين يوسف بن تَغري بردي بن عبد الله الظاهري الب 

(ت ۱2۷۰/۰۸۷م): Bi ala eod‏ ملوك مصر والقاهر: القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية» 
[AWAY‏ 1977م وما يعدها. 

ia p‏ علي المحشن بن علي بن محمد ابن أ. ي الفُهم البصري (ت ۳۸۶ه/ 444م). نشوار 
المحاضّرة وأخبار المذاگرق بيروت: دار صادر» ۰۱۹۷۱ 

ابن تيمية تقي الذین آبو العبّاس أحمّد بن عبد الحلیم بن عبد السلام الحرّاني الى 

(ت ۱۳۲۸/۸۷۲۸ م)» مجموعة الفتاوی: القاهرة: مطبعة گردستان: ۱۳۲۹-۱۳۲۲ ۵/ 8 15- 
۱م 

na -—-‏ الوصول إلى معرقة أنَّ أصول الدين وفروعه قد بها الرسول» في في: ابن تيمية» مجموعة 
الرسائل الکبری؛ القاهرة: المطبعة الشرفی Nro [rv‏ 

odd‏ أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلَ (ت ٤۲۹‏ ه/ ۰۳۸ ۱م) يتيمة الذهر في شعراء 
Jal‏ العصر. دمشق: ق. طبع على نفقة محمد آفندي الجُتيدي» 1 ۰ 2-2 ۱۸۲۷م. 
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